مقدمة الكتاب » ودستور تأليفه . 
بيات هام 1 
١‏ 


الحمد لله على ما أنعم » والشكر على ما أولتى » والصلاة على أنبرائه ورسله ؛ 
دعاة الهدى 2 ومصابيح الرشاد . وبعك . 

فهذا كتاب جديد ق النحو . والنحو ‏ ذا وصفته من قبل ١١‏ دعامة 
العلوم العربية » وقانونها الأعلى ؛ منه تستمد العون » وتستلهم القصد » وترجع 
إليه فى جليل مسائلها » وفروع: تشريعها ؛ ولن تجد علماً منها يستقل بنفسه عن 
النحو 0 يستغغى عن معونته » أو يسير يغير ذوره وهداه . 

وهذه العلوم النقلية ‏ على عظم شأنها ‏ لا سبيل إلى استخلاص حقائقها » 
والنفاذ إلى أسرارها » بغير هذا العلم الحطير ؛ فهل ندرك كلام الله تعالى » ونفهم 
دقائق التفسير » وأحاديث الرسول عليه السلام » وأصول العقائد » وأدلة الأحكام » 
وما يتبع ذلك من مسائل فقهية» وبحوث شرعية مختلفة قد ترق بصاحبها إلى مراتب 
الإمامة » وتسمو به إلى منازل المجتهدين - إلا بإهام النحو وإرشاده ؟ ولآمرما 
قالوا : إن الأئمة من السلف والحلف أجمعوا قاطبة ع ىأنه شرط ف رتبة الاجتهاد» 
وأن امجتهد لوجمع كل العاوم لم يبلغ رتبة الاجتهاد حى يعلم النحو » فيعزف به 
المعالى الى لا سبيل لمعرفتها بغيره . فرتبة الاجتهاد متوقفة عليه لا تم إلا 0 

وهذه اللغة الى نتخذها - معاشر المستعر بين أداة طبييعة اتفاهم » ونسخرها 
مركبنًا ذلولا للإبانة عن أغراضنا » والكشضئ عما فى نفوسنا » ما الذى هيأها لنا » 
وأقدرنا على استخدامها قدرة الأولين من العرب عليها » ومكدّن لنا من نظمها 
ونئرها مكنهم ننه وأطلق اتنا ف العصون الدافة مسح فصي كا أظلق 
لسانهم 2 وأجرى كلامنا فى حدود مضبوطة ميمه كال يجرى فيها كلامهم ؛ 
وإن كان ذلك منهم طبيعة » ومنا تطعا ؟ 

. فق كتان المسمى : « رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية»‎ )١( 

(؟4 الفصل الحادى عشر من كتاب : «لمع الأدلة فى أصول النحو» لأ اليركات كال الدين 


#مد الأنيارى » المتوق سنة لالاه ه ., 
١‏ 





إنه النحو ؛ وسيلة المستعرب » وسلاح اللغوى . وعماد البلاغى” » وأداة 
المشرع والمجتهد » والمدخل إلى العلوم العربية والإسلامية جميعنًا . ! 

فايس عجيباً أن يصفه الأعلام السابقون بأنه : ”ميزان العر برة» والقانون الذى 
تتحكم به فى كل صورة من صورها ١١‏ “وأن يفرغ له العباقرة من أسلافنا ؛ يجمعون 
أصوله » ويثبتون قواعده » ويرفعون بنيانه شامختاء ركيضاء فى إخلاص نادر ) 
وصير لا ينفد . ولقد كان الزمان يجرى عليهم عا يجرى على غيرهم ؛ من مرض » 
وضعف » وفقر ؟؛ فلا يقدر على انتزاعهم مما هم فيه » الا عن عل سام 
ولا ينجح فى إغرائهم بمباهج الحياة كما كان ينجح فى إغراء ضعاف العزاتم » 
ومرضى النفوس » من طلاب المغاهم » ورواد المطامع . ولقد برقبهم أولياقهم وأهلوهم 
الساعات الطوال » ٠»‏ بل قد يترصدهم الموت ؛ فلا يقع عليهم إلا فى حلقة 0 
أو قاعة بحث » أو جاسة تأليف أم ميد نامتاظرة أو رخلة مسطرة ها 
النحو . وهو حين يظفر بهم لا ينتزع علمهم معهم ؛ ولا يذهب بآثارهم 9 
أرواحهم ؛ إذ كانوا يتعدون لهذا اليوم عنّدته من قبل ؛ فيدونون بحوثهم » ويسجلون 
قواعدهم » ويختارون خلفاء من تلاميذهم ؛ يهيئونهم لهذا الأمر العظيم . ويشرفون 
على د » وتعهد مواهبهم ؛ إشراف الأستاذ البارع القدير على التلميذ الوق 
الآمين . حبى إذا جاء أجلهم ودعوا الدنيا بنفس مطمئنة » واثقة أن ميدان الإنشاء 
والتعمير النحوى لم يخل من فرسانه » وأنهم خلفوا رزانه خم انها سرغل 
الدرب » وبنحتذى المثال . وريعا كان أجل نعف وأوقك اتبعنحا لك سارقه 2 وأسرع 
إدرا كنا لما لم يدركه الأوائل . 


ع8 


على هذا النهج الرفيع تعاقبت طوائف النحاة » وتوالت زمرهم ف ميدانه » 
وتلى الراية نابغ عن نابغ » وألمعى فى إثر ألمعى » وتسابقوا مسخلصين دائبين . فرادى 
وزرافات » فى إقامة صرحه » وتشييد أركانه » فأقاموه سامق البناء » وطيد الدعامة » 
مكين الأساس . حبى وصل إلى أهل العصور الحديثة الى يسمونها : عصور 
النيقية ف راع را من فرط ما اعتنى به الأسلاف » ووجهوا إليه من 
بالغ الرعاية ؛ فاستحقوا منا عظيم التقدير » وخالد الثناء . وحملوا كثيرًا من علماء 





اللغة الأجانب على الاعتراف بفضلهم » والإشادة ببراعتهم 137 . 
هذه كلمة حق يقتضينا الإنصاف أن نسجلها ؛ لننسب الفضل لرواده » وإلا 
كنا من عصبة الحاحدين » اللحاهلين » أو المغرورين . 


؟ 


وليس من شلك أن التراث النحوى الذى تركه أسلافنا نفيس غاية النفاسة » 
وأن الحهد الناجح الذى بذلوه فيه خلال الأزمان المتعاقبة جهد لم يهيأ لكثير من 
العلوم امختلفة فى عصورها القدعة والحديثة » ولا يقر على احمّال بعضه حشود من 
الترثارين العاجزين ؛ الذين يوارون عجزهم وقصورهم ‏ عللم الله بغمز النحو 
بغير حق » وطعن أنمته الأفذاذ . 

بيد أن النحو ‏ كسائر العلوم - تنشأ ضعيفة » ثم تأخذ طريقها إلى النمو . 
والقوة والاستكمال بخطا وثيدة أو سريعة ؛ على حسب ما يحيط بها من صروف 
وشئون . ثم يتناوها الزمان بأحدائه ؛ فيدفعها إلى التقدم » والنمو » والتشكل بما 
يلام البيئة » فتظل الحاجة إليها شديدة » والرغبة فيها قوية . وقد يعوقها ويحول 
بينها وبين التطور » :فيضعف اليل إليها » وتفتر الرغبة فيها. وقد يشتط فى مقاومتها ؛ 
فيرى بها إلى الوراء » فتصبح فى عداد المهملات » أو تكاد . 

وقد خحضع النحو العربى لهذا الناموس الطبيعى 2'7؛ فولد فى القرن الأول الطجرى 
ضعيفا »ع وحسبسا وثيد) أول القرن الثانى » وشب - بالرغم من شوائت خالطته ‏ 
وباغ الفمتاء آخر ذلك القرن » وسنوات من الثالث ء فلمع من أثمته نجوم زاهرة ؛ 
كعبد الله بن أبى إسحاق , والخليل » وأبى زيد » وسيبويه » والكسائى » والفراء » 
ونظرائهم من الأعلام. ثم توالت أخلافهم » على تفاوت فى المنهج » وتخالف فى 
المادة » إلى عصر النهضة الحديثة الى يجرى اسمها على الألسنة اليوم » ويتخذون 


١ من ذلك ما قالة العلامة الكبير : «دى بور»)» ىُْ كتابه : تاريخ الفلسفة ى الإسلام‎ 1١0) 
: - + ونصه - كا جاء فى ترجمة الدكتور محمد أبو ريدة ص‎ 

« عل الحو أثر رائع من آثار العقل العرنف : ما له من دقة فى الملاحظة » ومن نشاط فى جمع 
ما تفرق . وهو أثر عظم يرنم الناظر فيه على تقديره » ويحق للعرب أن يفخروا به . » 

. هذا النسب صحيح‎ )١( 





5 

مطلع القرن التاسع عشر مبدأ لما . فن هذا المبدأ ألح الوهن والضعف » على النحو » 
وتمالأت عليه الأحداث ؛ فأظهرت من عيبه ما كان مستورًا » وأثقات من حمله 
ما كان خحفنًا » وزاحمته العلوم العصرية فقهرته » وخلفتئه وراءها مبهورًا . ونظر 
الناس إليه فإذا هو فى الساقة من علوم الحياة » وإذا أوقاتهم لا تتسع للكثير بل 
للقليل ثما حواه » وإذا شوائبه الى برزت بعد ون » ووضحت بعد خفاء ‏ تزهدهم 
فيه » وتزيده, نفارًا منه » وإذا النفار والزهد يكران على العيوب ؛فيحيلان الضئيل 
منها ضخما » والقليل كثيرًا » والموهوم واقعسًا . وإذا معاهد العلم اليف ور 
عنه » وتجهر بعجزها عن استيعابه » واستغنائها عن أكثره » وتقنع: منه باليسير 
أو ما دون اليسير ؛ فيستكين ويخنع 


والحق أن النحو منذ نشأته داخلته ‏ كما قلنا ‏ شوائب ؛ نمت على مر الليالى » 
ولعت هاف الصر وف وققلة الطراس يمت جباله + وأضينت هال 
وانتهت به إلى ما نرى . 

فلم يبق بد أن تمتد إليه الأيدى البارّة القوية » ممالئة فى تخليصه ما شابه » 
متعاونة على إنقاذه ما أصابه . وأن تبادر إليه النفوس الوفية للغتها وتراثها ؛ المعتزة 
بحاضرها وماضيها ؛ فتبذل فى سبيل إنهاضه » وحياطته » وإعلاء شأنه ‏ مالا غاية 
بعده لمستزيد . 

ومن كريم الاستجابة أن رأينا ى عصرنا هذا طوائف من تلك النفوس 
البارة الوفية سارعت إلى النجدة ؛ ككلة بما استطاع » وبا هو ميسر له ؛ نهم 
من ذلل للناشئة لغته » أو اختصر قاعدته » أو أوضح طريقة تدريسه » أو أراحهم 
من مصنوع العلل : وضارٌ الخلاف ء أو جمع بين مزيتين أو أكثر من 
هذه المزايا الخليلة الشأن . لكنا ‏ على الرغم من ذلك لم نر من تصدى للشوائب 
كلها أو أكثرها ؛ ينتزعها من مكانها » ويجهز عليها ما وسعته القدرة » ومكنته 

الوسيلة ؛ فيريح المعلمين والمتعلمين من أوزارها . وهذا ما حاولته جاهد" مخلصا 
قدر استطاععى » فقدمددت يدى هذه المهمة الخليلة » وتقدمت لا رابط انأش » 
وجدعت لها أشهر مراجعها الأصيلة » ومظانها الوافية الوثيقة » وضممت إليها 
ما ظهر فى عصرنا من كتب »وأطلت الوقوف عند هذه وتلك ؛ أديم النظر » وأجيل 


ه. 
الفكر » وأعتصر أطيب ما فيهما حتى انتهيت إلى خطة جديدة ؛ تجمع مزاياهما » 
وتسلم من شوائبهما » وقمت على تحقيقها فى هذا الكتاب متأنيًا صبورً . ولا أدرى 
مبلغ توفيق . ولكن الذى أدريه أنى لم أدخر جهد! » ولا إخلاصا . 

إن تلك الشوائب كثيرة» ومن حق النحو علينا - ونحن بصدد إخراج كتاب 
جديد فيه أن نعرضها هنا » ونسجل سماتها » ونفصل ما اتخذناه لتدارك أمرها . 
وهذا كله وأكثر منه ‏ قد عرضنا له فى رسالة سابقة نشرناها منذ سنوات 
بعنوان : «رأى فى بعض الأصول اللغوية والنحوية » » ثم أتممناها بمقالات 
عشر )نكرث تباعا فى مجلة رسالة الإسلام» خلال سنتى 1801 و1408م وجاوزت 
صفحاتها المائة . وقد جعلت من هذه وتلك » ومحات غيرهماء مقدمة لمذا الكتاب 
ستنشر مستقلة ؛ بسبب طوطا » وكثرة ما اشتملت عليه فى رسالة عنوانها : 
« مقدمة كتاب النحوالواق » وهى اليوم فى طريقها للنشر'') 

على أن هذا لا يعفيى من الإشارة العابرة إلى الدستورالذى قام عليه الكتاب»؛ 
والغرض الذى رميت من تأليفه » مستعينًا بخبرة طويلة ناجعة » وتجربة صادقة 
فى تعلم النحو؛ طالبًا مستوعبنا » ثم تعليمه فى مختلف المعاهد الحكومية مدرسًا » 
فأستاذ ١‏ ورئيسا لقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم » بجامعة القاهرة» 
سنوات طوالا . 

: 

وأظهر مواد ذلك الدستور ما يأق : 

١‏ - تجميع مادة النحو كله فى كتاب واحد ذى أجزاء أربعة كبار » تحوى 
صفحاتها وما تضمنته من مسائل كل ما تفرق فى أمهات الكتب» وتغنى عنها . على 
أن يقسم كل جزء قسمين ٠‏ تقسيمًا فنينًا بارعا . أحدهما موجز دقيق يناسب 
طلاب الدراسات النحوية » بالخامعات ‏ دون غيرهم ‏ غاية المناسبة » ويوفيهم 
ما يحتاجون إليه غاية التوفية الحكيمة الى تساير مناهجهم الرسمية » ومكانه” أول 
المسائل» وصدرها . ويليه الآخرا"؟ ‏ بعد نهاية كل مسألة ‏ بعنوان مستقل هو : 


)١(‏ ها كدت أعلن هذا فى الطبعة الأول حتى أخرجت دور الطباعة والنشر كتابان يضربان 
فى منحى واحد ؛ هو : أصول النحو وأشبر مذاهبه ومدارسه . . . فاقتضافى ظهورهما أن أتريث إلى حين . 

(؟) ف صفخة جديدة » تبدأ بسطر أو سطرين من النقط الأفقية المتقاربة ؛ لتكون رمزاً عير 
دف الزيادة من غيرها . 


1 
زيادة وتفصيل » ؛ ويلاثم الأساتذة والمتخصصين! كل الملاءمة وأتمها » فتبتدى 
«المسألة»و بجانبها رقمخاص بها_بتقديم المادة. النحوية الصا حة للطالب الخامعى » 
المواعة لقدرته ومقسرره الرسمى ء ودرجته ف التحصيل والفهم » مع توخحى الدقة 
والإحكام فيما يقدم له » نوعًا ومقدارً) . فإذا استوفى نصيبه المحمود انتقلت إلى 
بسسط يتطلع إليه المتخصص» وزيادة يتطلبها المستكمل . كل ذلك فى إحكام 
وحسن تقدير » بغير تكرار » ولا تداخل بين القسمين » أو اضطراب . وبهذا 
التقسم والتنسيق 3-8 هؤلاء وهؤلاء حاجتهم ميسرة 4 موائمة 4 قردية التناول 03 
- 2 3 3 1 

ل : ون ىق استخلاصها ولا يجهدون قَ السعى وراءها فى متاهات الكتب 
القديمة ؛ وقد يبلغون أو لا يبلغون . 

؟ ‏ العناية أكل العناية بلغة الكتاب وضوحًا » وإشراقنًا » وإحكامًا, 
واسيرسالا ؛ فلا تعقيد » ولا غموض » ولا حشو » ولا فضول » ولا توقف لمناقشة 
لفظط 6 0 إسال اعتراض 4 أو الإجابة عنه »© ولا حرص على أساليت القداى 
وتعبيراتهم . إلا حين تسايرنا فى البيان الأو » والخلاء الأ كل . 

أما الاصطلاحات العلمية اللأثورة فلم أفكر فى تغييرها » إبانًا واقتناعًا بم 
سجله العلماء قدبممًا وحديئًا من ضرر هذا التغيير الفردئ » ودفاء بما اشعرطوه فى 
تغيير « المصطلحات » : أن يكون بإجماع التصين » المشتغلين بالعلم الذى 
بحويها . 0 

» اختيار الأمثلة ناصعة » بارعة فى أداء مهمتها ؛ من توضيح القاعدة‎  # 
كقف: غامفيها" ف سهولة ويس > والثراف © هذا نكت كتير من «الشواهد‎ 
» القديمة » المترددة بين أغلب المراجع النحوية ؛ لأنها مليئة بالألفاظ اللغوية الصعبة‎ 
وبالمعالى البعيدة الى تتطلب اليوم من المتعلم عناء يد ]| له يطيقهما 2 ولا بتسع‎ 
وقته لشبىء منهما . فإن خاتّت من هذا العيب » وتجملت بالوضوح والطرافة فقد‎ 
. نستبقيها‎ 

والحق أن كثيرًا من تلك الشواهد بحتل المكانة العليا من سمو التعبير » وجمال 
الآأداء 4 وروعة الأسلوب 4 وفتنة المعيى 3 لكنها اختيرت قى عصور تباين عصرنا » 
ولدواع تخالف ما نحن فيه ؛ فقد كانت وسائل العيش حينذاك ميسرة » والمطالب 


/ 
قليلة » والقصد استنباط قاعدة » أو تأييد مذهب . وكان طالب العلم حافظًا 
القرآن » مستظهرًا الكثير من الأحاديث والنصوص الأدبية» متفرغًا للعلوم العربية 
والشرعية أو كالمتفرغ . أما اليوم فالحال غير الخال » وسائل العيش صعبة » 
والمطالب كثيرة ؛ ل عر بهذه العلوم هر ارين عابر قبل الدراسة 
الجامعية » فإن قد ر له الدختول فى اللنامعة » انقطعت صالته بتلاك العلوم ؛ ولم جد 
بينها ويين مناهجه الدراسية سبيمًا » إلا إن كان متفرغتًا الدراسات اللغوية ؛فيزاوها 
وحصيلتهمنها ضئيلة» لا تمكنه من فهم دقائقها :ولاترغبه فى مزيدء وغايته المستقبلة 
لا ترتبط ‏ فى الغالب - ارتباطً وثيقمًا بالضلاعة فى هذه العلوم » والتمكن منها ؛ 
فن الإساءة إليه وإلى اللغة أن نستمسك بالشواهد الموروثة » ونقيمها حجتازًا 


يصعب التغلب عليه » وإدراك ما وراءه من كريم || غايات . نعم إنها تماذج من 


الأدب الرائع ؛ ولكن يجب ألا ننسى الغاية إزاء الروعة » أو تتفل القصد أمام 
المظهر » وإلا فقدنا الاثنين معلا » وى دروس النصوص الأدبية » وق القراءة 
الحرة » والاطلاع على مناهل الأدب الصفو - متسع للأدباء والمتأدبين ؟ يشبع 
رغبتهم » من غير أن يضيع عليهم ما يبغون من دراسة النحو دراسة نافعة » 
لا تطغى على وقت رصدته النظم التعليمية الحديثة لغيرها » ولا تنتهب جهدا وقفته 
الحياة المعاصرة على سواها . 

وإن بعض معلمى اليوم ممن يقومون بالتدريس لكبار المتعلمين - (بسرف 
فى اتخاذ تللك الشواهد مجالا لما يسميه : ١‏ التطبيق النحوى » » ومادة مهيأة لدروسه. 
وليس هذا.من وكدى » ولا وككد من احتشد للمهمة الكبرى » مهمة : ١‏ النحو 
الأصيل » الى تتلخص فى إعداد مادته إعدادًا وافيًا شاملا » وعرضها عرضًا 
حدينًا شائقا » وكتابتها كتابة مشرقة بهية » مع استصفاء أصولا النافعة . 
واستخلاص قواعدها وفروعها مما ران عليهاء وارتفعت بسببه صيحات الشكوى» 
ودعوات الإصلاح . وتهيئتها لتلاتم طبقات كثرة » وأجيالا متعاقبة فى بلدانمتباينة . 

كل هذا بل بعض هذا لا يساير ذلك ”التطبيق التعليمى “ ؛ فإنه مدرمبى” 
موضعى متغير لا يتسم بسمة العموم » أو ما يشبه العمومءولا يثبت على حال . 


)١ (‏ وهوالدوم من حملة الشهادة الثانوية العامة غالبا أو ما فى مستواها . 





م 
على أن هذا الفريق الذىاختار تلك الشواهد ميدانًا لتطبيقدقد فاته ما أشرنا إليه من 
حاجتها إلى طويل الوقت » وكبير الحهد فى تيسير صعوباتها اللغوية الى أوضحناها . 
وطلاب اليوم خاصة - أشد احتياجًا لذلك الوقت والحهد » كى يبذلرهما فى 
تحصيل ما يتطلبه مستقبلهم الغامض . كنا فاته أن خير التطبيق لكبار الطللاب 
ماليس محدد انال » مصنوع الغرض » متكلف الآداء » كالشواهد الى نحن 
بصددها . وإن مناقشة لنص أدبى كامل » أوصفحة من كتاب مستقيم الأساوب » 
أو مقال أدبى -لحى أجدى ف التطبيق » وأوسع إفادة فى النواحى اللغوية المتعددة » 
وأعمق أثرًا فى علومها وآدابها, ‏ من أكثر تلك الشواهد المبتورة المعقدة . فليتنا 
نلتفت لهذا » وندرك قيمته العملية » فنحرص على مراعاته » ونستمسلك باتباعه 
مع كبار المتعلمين » ولعل هؤلاء الكبار أنفسهم يدركونه ويعملون به » فيحقق م 
ما يبتغون 

على أن لتلك الشواهد خطرًا آخر ؛ هى أنها ‏ 'ى كثير من اتجاهاتها - 
قد تمثل لحجات عربية متعارضة » وتقوم دليلا على لغات قديمة متباينة » وتّساق 
لتأييد آراء متناقضة ؛ فهى معوان على البلبلة اللغوية » ووسيلة للحيرة والشك ى 
ضبط قواعدها » وباب للفوضى ف التعبير . وتلك أمور يشكو منها أنصار اللغة » 
وا مخلصون ها . 

وعلى الرغم من هذا قد نسجل - أحيانًا مع الحيطة والحذر بعض الشواهد 
الغريبة » أو الشاذة » وبعض الآراء الضعيفة » لا محاكاتها » ولا للأخذ بها 
- ولكن ليتنبه لها المتخصصون » فيستطيعوا فهم النصوص القديمة الواردة بها حين 
تصادفهم » ولا تصيبهم أمامها حيرة » أو توقف فى فهمها . 

الفرار من العلل الزائفة 7؟ » وتعدد الآراء. الضارة فى المسألة 
الواحدة » فلهما من سوء الأثر وقبيح المغبة مالا يخى . وحسبنا من 
التعليل: أن يقال : المطابقة للكلام العربى الناصع » نك الارلة افتيقان 6 مساررة 
فصيح اللغة وأفصحها . والقرآن” الكريم . بقراءاته الثابتة الواردة عن الثقات - فى 
دن ملستسا كاد عر ىنات ولا سبب له إلا نطق العرفى » كالتعليل لرفع الفاعل » 


والمبتدأ واخبر» ولنصب المفعولات - انظر رقم © من هامش ص 4م - فإن التعليل لهذه الأمور الوضعية 
عيب وفساد؛ إذ الوضعيات لا تعلل ؟؛ كا قال أبو حيان وغيره » ونقله اطمع ح< اص "5ه. 


4 
مكان الصدارة من هذا ؛ لا نقبل فى أسلوبه تأولا ولا تمحلا » ثم الكلام العربى 
ع ٠‏ والأفصح لصي هما الباعثان لنا على أن نذردف بعض ا النحوية 
بأن ادرف اتباع رَأى دون آخرء وأن الأفضل إيثاره على سواه . . . أو غير هذا 
من العبارات الدالة على الترجيح. وإنما كان احير وتمام الفضل فى إيثاره ؛ لأنه يجمع 
الناطقين بلغة العرب على أنصع الأساليب وأسماها » ويوحد بيانهم » ويريهم من 
لف المذاهب » وبلبلة اللهجات »فى وقت نتلى فيه اللغة تعلم وكسيا » .لا فطرة 
ومحاكاة أصيلة » ونقتطع لما من حياتنا التعليمية المزدحمة المرهقة الأينام القليلة » 
والساعات المحدودة ؛ فن الحكمة والسداد أن نقصر تلك الأيام والساعات على ما هو 
أحسن وأسمى . ولن نلجأ إلى تعلي ل آخر » أوترديد خلاف ف الآراء إلا حي ثيكون من 
وراء ذلك نفع محقق ٠‏ وفائدة وثيقة» وتوسعة محمودة» دون تعصب لبصرى أو لكوقى » 
أو بغدادى » أو أندلسى . . . أو غير هؤلاء . . . ودون فتح باب الفوضى فى 

التعبير : أو الاضطراب فى الفهم » أو البلبلة فى الأداء والاستنباط . 


ومن مظاهر النفع الاستعانة « بالتعليل ) » وبتعدد المذاهب ف تيسير مفيد » 
أو فى تشريع لغوى مأمون » أو تبصير المتخصصين جا وخلاق مض البغاك 
واللهجات الى تعينهم على فهم النصوص القديمة الواردة بها » لا محاكاتها ‏ فأ كبرها 
لا يوائمنا البوم كما سبق - ولكن ليدركوهاء ويفسروا بعض الظواهر اللغوية الغامضة. 
ولا رم | أمام تفسيرها حائرين مضطربين . وقد بسطنا القول فى هذا كله » وق 
أسبابه » ونتائجه ‏ فى المقدمة التى أشرنا إليها . 

ه - تدوين أسماء المراجع أحياننًا فى بعض مسائل قد تتطلب الرجوع إليها ؛ 
استجلاءء لحقيقة » أو إزالة لوهم 2 ذلك التدوين نفع آخر ؛ هو : تعريف 
الطلاب بتلك المراجع » وترديد أسمائها عليهم » وتوجيههم إلى الانتفاع بها » والإيحاء 
بأن الرجوع إلى مثلها قد يقتضيه تحصيل العلم » وتحقيق مسائله . 

1 عدم التزام طريقة تربوية معينة فى التأليف » فقد تكون الطريقة 
استنباطية » وقد تكون إلقائية » وقد تكون حوارًا » أو غير ذلك مما يقتضيه صادق 
الخبرة » وملاءمة الموضوع . وإذا عرفنا أن الكتاب لكبار الطلاب » وللأساتذة 
المتخصصين » وأن موضوعاته كثيرة متبايئة ‏ أدركنا الحكمة فى اختلاف الطرائق 


٠ 
» باختلاف تلك الموضوعات وقرائها . على أن تكون الطريقة محكومة بحسن الاختيار‎ 
وصدق التقدير » وضمان النجح من أيسر السبل وأقربها . ومهما اختلفت فلن‎ 
. . نكون من طرائق القدماء الى أساسها : المأن » فالشرح» فالحاشية » فالتقربر.‎ 
فا يصاحب هذا من جدل » ونقاش» وكثرة خلاف» وتباين تعليل . . . وما إلى‎ 
ذلك مما دعت إليه حاجات عصور خلت » ودواعى حقب انقضت » ول يبق من‎ 
. تلك الحاجات والدواعى ما يغرينا بالتمسك به أوبتجديد عهده‎ 

على أن بحوثهم وطرائقهم تنطوى - والحق يقال على ذخائر غالية » وتضم ف 
ثناياها كنوزاً نفيسة. إلا أن استخلاص تلك الذخائر والكنوزمما يغنشيها اليوم عسير 
أى عسير على جمهرة الراغبين ‏ كا أسلفنا . 

واج هين أبنات «ابن مالك ») يا تضمنتها ( ألفيته ) » المشهورة » 
وتدوين كل بيت فى أنسب مكان من الحامش» بعد القاعدة وشرحهاء مع الدقة التامة 
فى نقله» وإيضاح المراد منه ؛ فى إيجاز مناسب » وحرص على ترتيب الأبيات »إلا إن 
خالفت ف ترتيبها تسلسل المسائل وتماسكها المنطى النحوى الذى ارتضيناه . فعندئذ 
نوفق بين الأمرين ؛ترتيب الناظم : وما يقتضيه التسلسل المنطى التعليمى ؛ فننقل 
البيت من مكانه فى « الألفية » » ونضعه ف المكان الذى نراه مناسبكًا » ونضع على 
يساره الرقم الدال على ترتيبه بين أبيات الباب كا رتبها الناظم » ولا نكتى بهذا ؛ 
فحين نصل إلى شرح المسألة المتصلة بالبيت الذى قبله » ونفرغ منها ومن ذكر 
البيت الخاص بها ؛ تأييدًا لما نعود فنذكر البيت الذى نقلناه من مكانه » 
ونضعه فى مكانه الأصلى الذى ارتضاه الناظم #"وتشية رك أذ :هذا الت قد سيق 
ذكره وشرحه فى مكانه الأنسب من صفحة كذا . . . 

وقد دعانا إلى تسجيلأبيات : «ابن مالك» ف الامش - ما نعلمه من تسك 
بعض المعاهد والكليات الخامعية بها » وإقبال طوائف من الطلاب على تفهمها » 
والتشدد فى دراستها واستظهارهم كثير؟ منها للانتفاع بها حين يريدون . وقد تخيرنا 
لها مكاننًا فى ذيل الصفحات » يقربها من راغبيها » ويبعدها من الزاهدين فيها . 

م الإشارة إلى صفحة سابقة أو لاحقة » وتدوين رقمها إذا اشتملت 
على ماله صلة وثيقة بالمسألة المعروضة ؛ كى يتيسر لمن شاء أن يجمع شتاتها فى 
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سهولة ويسر » ويضم - بغير عناء ‏ فر وعدها رما تفرق منها فى مناسبات وموضوعات 

ولا نكتى بذكر الرقم الخاص بالصفحة » وإنما نذكره ونذكر بعده رقم 

المسألة . ونرمز للمسألة بالحرف المجائى الأول من حروفها » وهو : 1م» 
اختصارا . 

والسبب فى الجمع بينهما أن رقم الصفحة عرضة للتغيير بتغير طبعات الكتاب 
أما رقم المسألة فثابت لا يتغير وإن تعددت الطبعات ٠‏ فالإحالة عليه إحالة على 
شىء موجود دائم ؛ فيتحقق الغرض من الرجوع إليه . 

9 - ترتيب أبواب الكتاب على النسق الذى ارتضاه ابن مالك فى : « ألفيته » 
وارتضاه كثير ون ممن -جاءوا بعده » لأنه الترتيب الشائع اليوم » وهو فوق شيوعه ‏ 
أكثر ملاءمة فى طريقته » وأوفر إفادة فى التحصيل والتعليم » ويشيع بعده الترتيب 
القائم على جمع الأبواب الخاصة بالأسماء متعاقبة » يليها الخاصة بالأفعال ثم 
الحروف . .. كما فعل الزمخشرى فى مفصله . وتبعه عليه شراحه . وهذه طريقة 
حميدة أيضا . ولكنها تفيد المتخصصين دون سواهم من الراغبين فى العرفة العامة 
أولا فأولا ؛ فالمبتداً يلازمه الحبر أو ما يقوم مقامه » وقد يكون احبر جملة فعلية » 
أو شبه جملة » والفاعل لا بد له من فعل أو ما يقوم مقامه . والمفعول لا بد له من 
الاثنين . . . فكيف يتعلم الراغب أحكام المبتداً وحده » أو الحبر وحده» أو الفعل 
أو الفاعل كذلك ؟ 

وهناك أنواع أخرى من الترتيب لكل منها مزاياه البى نراها لا تعدل مزية الترتيب 
الذى اخمرناه» ولا تناسب عصرنا القائم . 

والله أرجو مخلصا أن يجعل الكتاب نافع لغة القرآن ء عونا لطلابها » محققمًا 
الغاية النبيلة الى دعت لتأليفه » والقصد الكريم من إعداده . 

المؤلف 
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المسألة الأول : 
الكلمة _ ١١‏ أو: الجملة ) _ الكتارم _ القول. 
كلام ( و جملة ) - بم د قول 

ما المراد من هذه الألفاظ الاصطلاحية فى عرف النحويين ؟ 
الكلمة : 

حروف الحجاء تسعة وعشرون حرفا »( وهى : أ  )1١‏ بات س تسج ...) 
وكل واحد منها رمز مجرد ؛ لا يدل إلا على نفسه » ما دام مستقلا لا يتصل 
يحرف آخر . فإذا اتصل يحرف أو أكثر » نشأ من هذا الاتصال ما يسمى 
« الكلمة » . فاتصال الفاء بالميم ‏ مثلا يوجد كلمة : « ذسم » » واتصال العين 
بالياء فالنون » يوجد كلمة : «عين » » واتصال الميم بالنون فالزاى فاللام 2 
بحد ث كلمة : « منزل » . . . وهكذا تنشأ الكلمات 1 » والثلاثية » والرباعية 
وغيرها!؟! ‏ من انضهام بعض حر وف الهجاء إلى بعض !” 

وكل كلمة من هذه الكلمات الى نشأت بالطريقة السالفة تدل على معنى ؛ 
لكنه معبى جزنى ؛ (أى : : مفرد) ؛ فكلمة : «فم) حين نسمعها » لا نفهم منها 
أكير من أنها اسمثى ء معين , أما حصول أمرمن هذا الشىء» أ وعدم حصوله . . 
أما تكوينه » أو وصفه » أو دلالته على زمان أو مكان » أو معبى ل 
نفهمه من كلمة : ادها . وكذلك الشأن فى كلمة : «عين ) »2 و(هنززل ) 
وغيرهما من باق الكلمات المفردة . 

)١(‏ الأرجم أن الحرف الأول من حروف الجاء هو : «اطمزة» وليس الألف الى تحملها 
فوقها » لتظهرها بأرزة لا تختنى » ولا تختلط بغيرها » 17 الألف فى هذا كشأن الواو والياء اللعين 
تستقر فوقهما الهمزة فى كتابة بعض الكلمات . أما الألف الأصلية » فمكاها فى الترتيب الأجدى بعد 
اللام مباشرة 3 حى زقد اندجت فق اللام 4 وصارثًا : «الا» مع أنهما حرفان »للا حرف واحد . 

0 لا تزيد أحرف الاسم على سبعة : نحو: : «استغفار» + ولة اعرف التدل عل امه 4 فقو 
«استغفر »» ولا أحرف اعرية ول لجس) جو : «لكن» » باعتبارها 5امة واحدة - على الأصح - 00 


مشددة النون » ثابتة الألنفن دحك اللام نطقاً . ومن النحاة من بجحل : «حيمأ» كلمة واحدة » ويعدها من 


لخر وراة ع در انظر ص ؟» - 
0 لهذا د تسمى الحروف الحجائية : « حروف المباف» ؛ لأنما أساس بئية الكلمة . وهى غير 


حروف الر بط » الى ستجىء عقي ص 57. 
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المنزل‎ «  )» العين نافعة‎ ١  » الفم مفيد‎ ١ : ولكن الأمر يتغير حين نقول‎ 
واسع النواحى » » فإن المعنى هنا يصير غير جز ؛ (أى : غير مفرد ) ؛ لآن‎ 
السامع يفهم منه فائدة وافية إلى حد كبير » بسبب تعدد الكلمات » وما يتبعه من‎ 
تدده العا «الفتقية )"وفاسكها 4 وانضاك بعقيها تعن 'اتضالا ايشا عنه ع‎ 
مركب . فلا سبيل لاوصول إلى المعبى المركب إلا من طريق واحد ؛ هو : اجماع‎ 

المعانى الحزئية بعضها إلى بعض » بسبب اجتاع الألفاظ المفردة . 

ومن المعبى المركب تحدث تلك الفائدة الى : « يستطيع التكلم أن يسكت 
بعدها » ويستطيع السامع أن يكتى بها » . وهذه الفائدة ‏ وأشباهها -- وإن 
شئت فقل : هذا المعى لقي اخرالاى يوم به النعاة جويسيتونه انهاه متضلقة :» 
المراد منها واحد؛ فهو : « المع المركب )ءأو : « المعبى التام ) » أو : (المعبى المفيد » 
أو : «المعبى الذى بحسن السكوت عليه » . 

دريدؤن : أن المتكلم يرى المعبى قد أدى الغرض المقصود فيستحسن الصمت » 

و : أن السامع يكتى به ؛ لذ يستويد من الحلوم . بخلاف المعنى اللحزى » فإن 
3 م لا يقتصر عليه ى كلامه ؛ لعلمه أنه لا يعطى السامع الفائدة الى ينتظرها 

من اكلام 37 لايك البابع ها زهنه بن الب الحزثى » وإنما يطلب المزيد . 
فكلاهما إذا سمع كلمة منفردة مثل : باب ع أو رخات : أو : سماء » أو : 

ها . . . لا يقنع بها . 

لذلك لا يقال عن الكلمة الواحدة إنها تامة الفائدة » برغم أن لها معنى جزئينًا 
لا تسمى «كلمة) بدونه ؛ لأن الفائدة التامةلا تكون بمعبى جزثى واحد . 

#اتدم نبل أن الكلية ع : (اللفظة الواحدة الى تتركب من بعض الحروف 


الحجائية » وتدل على معبى جز ؛ أى : ( مفرد )) . فا فإن لم تدل على مععى عرنى 
1 ضعت لأدائه فل فليست كلمة » وإنما هى مجرد صوت . 


- #4 





1١ه‎ 


هو . ما تركب من كلمتين أو أكثر » وله معنى مفيد مستقل )١١)‏ . مثل : 
أقبل ضيف .. فاز طالب نبيه . لن يهمل عاقل واجينا . . . 

فلا بد فى الكلام من أمرين معنا ؛ هما : « التركيب » » و ١‏ الإفادة المستقلة » 
فلو قلنا : «أقبل » فقط » أو : «فاز») فقط ءلم يكن هذا كلاما ؛ لأنه 
غير مركب . ولو قلنا : أقبل” صباحنًا . . . أو : فاز فى يوم الخميس . . . أو :. 
لن يهمل واجبه ... » لم يكن هذا كلامًا أيضاء لأنه ‏ على رغم تركيبه - غير 
مفيد فائدة يكتى بها المتكام أو السامع . . . 

وليس من اللازم فى التركيب المفيد أن تكون الكلمتان ظاهرتين فى النطق ؛ بل 
يكى أن تكون إحداهما ظاهرة » والأخرى مستترة ؛ كأن تقول الضيف : تفضل” . 
فهذا كلام مركب من كلمتين ؛ إحداهما ظاهرة » وى : تفضل” 9) 2 
والأخرى مستترة » وهى : أنت7"!. ومثل: « تفضل » : «أسافر» ... أو 

(0-(1) إذاءت الحبلة اليرياقلة اللرمدق ». أؤاقطا. ‏ أر مالا أ تأنه تقو اعرد مإ 
لاتسمى جملة ؛ لآها تسمى خيرية كسب أصلها الأول الذى كانت مستقلة فيه 5 فإذا صارت صلة » أو تابعة 
لغيرها م يصح تسميبها : « خبرية » ؛ إذ لا يكون فيها حكم مستقل بالسلب أو الإيجاب » تنفرد به » 
ويقتصر علها وحدها . بل هى لذلك لا تسمى : « كلاما» ولا « جملة » ؟ فعدم تسميئها جملة 
خبرية من باب أولى . . ومثلها الحملة الواقعة خيراً » .. . فلا تسمى واحدة من كل ما سبق كلاماً 
ولا جملة ؛ إذ ليس لها كيان معنوى مستقل . - كا سيجى” عند الكلام على صلة الموصول رقم © من 
هامش ص #85 م 810  .‏ 

( ب) وكذلك إذا خرجت الحملة عن أصلها الذى شرحناه فصارت علماً على مسمى معين ؛ فإنها فى 
حالما الحديدة لا تسمى جملة . ومن هذا بعيض الأعلام الشائعة اليوم ؛ مثل : فت الله زاد المحجد ‏ 





. مر النور - الحسن كامل - . . . فكل واحدة من هذه: الألفاظ كانت فى أصلها جملة خبرية ثم صارت 


بعد التسمية بها نوعاً من اللفظ المفرد لا يدل جزء اللفظ منها على جزء من المعنى الأول فتحولت مفردة 
بالوضع - راجع شرح المفصل ج ١‏ ص ١8‏ معى الكلم . - 

(؟) فعل الأمر . 

( ؟) فاعله . ولا كان الكلام هنا مفيداً ولا يظهر منه فى النطق إلا الفعل » والفعل لا بد له من 


فاعل - وجب التسايم بأن الكلمة الثانية مستترة . 
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«نشكر» أو : « تخرج ) . . . وكثير غيرها مما يعد ى الواقع كلام » وإن كان 
ظاهره أنه مفرد . 


الكلِم : 
أم لم يكن ا معى مفيد . فالكم المفيد مثل :النيل ثروة مصر - القطن محصول 
أسامبى فى بلادنا . وغير المفيد مثل : إن تكثر الصناعات . 


القول : 

هو كل لفظ نطق به الإنسان ؛ سواء أكان لفظًا مفرد"! أم مركبا » وسواء 
أكان تركيبه مفيدا أم غير مفيد . فهو ينطبق على : « الكلمة » كا ينطبق على : 
« الكلام ) وعلى : ١‏ الكلم » . فكل نوع من هذه الثلاثة يدخل فى نطاق : ١‏ القول » 
ويصح أن يسمى : « قولا» على الصحيح » وقد سبقت الأمثلة . كاينطبقأيضاً علىكل 
ركيد آخر يشتمل على كلمتين لا تم بهما الفائدة ؛ مثل : إن مصر... 
ب أو قد حضر . . . أو: هلأنت . أو : كتاب على .21١‏ . . فكل تركيب 
من هذه التّراكيب لا يصح أن يسمى : « كلمة » ؛ لأنه ليس لفظًا مفردا » 
ولا يصح أن يسمى : « كلام ») ؛ لأنه ليس مفتد ان وله 04 كلما 0+ لآنة 
ليس مؤلفًا من ثلاث كلمات ؛ وإنما يسمى : رقؤلا» . 


ويقول أهل االغة : إن «الكلمة» واحد : «الكلم » . ولكنها قد تستعمل 
أحيانً ؟) بمعبى : « الكلام » ؛ فتقول : حضرت حفل تكريم الأوائل ؟ فسمعت 
« كلمة ») رائعة لرئيس الحفل » و « كلمة) أخرى لأحد الحاضرين »و «كلمة ») 
ثالثة من أحد الأوائل يشكر المحتفلين . ومثل : اسمع مبى « كلمة » غالية ؛ وهى : 
حمسن" إلى الناس تتستعيد” قلوبهو” فطاما- :استحين” “الاسناق” ٠‏ إنسان” 
)١(‏ وهذا هو : المركب الإضافى . ومثله المركب الوصنى » نحو : رجل شجاع » «المزجى » 


نحو : سيبويه . . . و يلحق به العددى نحو : خمسة عش . 


0 بجازاً . 


8 


١ 
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0 بالكلمة ف كل ما سبق هو : ( الكلام ) » وهو استعمال فصيح 2 
يشيع على ألسنة الأدباء وغيرهم . 
وللكلمة ثلاثة أقسام ؛ اسم . وفعل » وحرف 2١١‏ . 


)١(‏ أما امم الفعل الذى اعتبره بعض النحاة قسم| رابا » فالتحقيق أنه داخل فى قسم : « الامم» 
كنا سيجىه فى بابه الخاص جوم -1١41١‏ 
وقد لخص ابن مالك فى ألفيته ما سبق بقوله : 


كلذننا: عه ويد كاسْتَقِم - ولائم) لعل كثم (حَرْف) :الْكَلِم 
رز 2 رم قوير مر رن وربي» مض هه أمى دو 
واحده : ( كلمة. » و «القول ) عم وكلمة بها كلام قد يوم 
يله : أن «الكلام عند النحاة هو : اللفظ المفيد ( ولا يكون مفيداً إلا إذا كان مركباً ؛ كاستقم ) 
دوالكل ثلاث أقسام » اسم » وفعل » وحرف » .و واحده : ( كلمة» . و«القول» يشمل معناه كل الأقسام 0 
( فكلمة : عم ) فعل ماض . والكلمة قد يؤم بها الكلام » أى : يقصد إطلاقها على الكلام بمعناه 


الذى سبق , 





زيادة وتفصيل : : 

تعود النحاة ‏ بعد الكلام على الأنواع الأربعة السابقة ‏ أن يوازنوا بينها 
موازنة أساسها : : «علم المنطق » ل فيها الحدل المرهق » مع أن 0 قُ 
غبى عن الموازنة ؛ لبعد صلتها « بالنحو » عن عداسلاكس كلانه 
( وقد يكون الخير فى الاستغناء عنه ) . 

1١١‏ ) يقولون: إن موزنة الأنواع السابقة بعضها يبعض ؛ لمعرفة أوسعها شمولاء 
وأكثرها أفراد”! - تدل على أن : « القول ) هو الأوسع والأكثر ؛ لأنه ينطبق عليها 
جديا وعلى كل فرد من أفرا ادها . أما غيره فلا ينطيق إلا على أفرا اده الخاصة به » 
00 آخر ؛ فكل ما يصدق عليه أنه : و كلمة » أو . كلام) أو : 

) - يصداق عليه أنه : «قول» ويتعد من أفراد : «القول»» ولا عكس . 

هذا إلى أن القول يشمل نوعًا آخر غير تلك الأنواع » وينطبق وحدهعلى أفراد ذلك 
النوع وهو ككل تركيب اشتمل على كلمتين من غير إفادة تامة منهما ؛مثل «إن” 
حضر ) . . . ( لي سحامد ١  )‏ ليت مصر ) . . احفسيارة رجل » . . . فثل 
هذا لا يصح أن يسمى : وكلمة » » ولا دكلاما ) ولا «كلما ) ومن هنا يقول 
النحاة : إن اإقول أعم من كل نوع من الأنواع الثلاية عمومًا مطلفاة وأن كل نوع 
أخص منه خصوصا مطلقنًا . . . يريدون بالعموم : أن « القول » يشمل منٍ الأنواع 
أكثر من غيره . ويريدون ( بالإطلاق ): أن - الشمول عا م ىكل الأحوال» 
0 حالة معينة ؛ فكلما ون نوع وجد أن «القول» 0 وينطبق على كل 

من أفراده ‏ دائمًا ‏ 

وأما أن كل نوع أخص - وأن ذالك الخصوص مطلق فلأن كل نوع من 
الغلاثة لا يشمل عددًا من الأفراد الختلفة بقدر ما يشمله « القول ) ولا ما وزيد عليه. 
وأن هذا شأنه فى كل الأحوال بغير تقييد » كما يتضح ما يأق : 
كتب : كلمة»ويصح أنتسمى : « قولا . » وكذلك كل كلمة أخرى . 
كتب على : كلام » ويصح أن يسمى : « قولا . 4 وكذلك كل -جملة 

مفيدةمستقلة معناهاء مكونةم نكلمتين .- أو أك ركما سيجىء- 
قدكتب صباحًا : كلم » ويصح أن يسمى : « قولا . ( وكذلك كل تركيب 
يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر » من غير أن يفيد . 
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ها » ».اله ع قاااع ده هادء و ه.ا ث. 


كتب على صباحًا كتلم أيضا .ويصح أنيسمى : ” كلاماء أو: قولا “ .وكذلككل 
0 يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر مع الإفادةالمستقلة. 
كتاب على : يسمى : «١‏ قولا . » فقط . . وكذلك كل تركيب يشتمل 
على كلمتين فقط من غير إفادة . 
فالقول منطبق على كل نوع وصادق على كل فرد من أفراد ذلك النوع ومن غيره . 
.وقد يوضح هذا كلمة أخرى مثل : ؛ «معدن») ؛ فإن «المعدن» أنواع 
كثيرة ؛ منها الذهب ٠‏ والفضة » والتحاس . كر 
كلمة م ن تلك الكلمات عمومًا مطلقًا » وكل نوع أخص منه خصوصا مطلقنًا ؛ 
لأن كلمة «معدن» بالنسبة للذهب - مثلا - تشمله » وتشمل نوعا أو أكير 
غيره ‏ كالفضة ‏ . أماالذهب فقصور على ذوعه ا لخاص ء فالمعدن عام ؛ لأنه بشمل 
نوعين أو أكر والذهب خاص ؛ لآنه لا يشمل إلا نوعمًا واحد" . و«المعدن)» عام عمومًا 
مطلقًا ؛ لأنه نه ينطيق دائمً علىكل فرد من أفراد نوعيه أو أنواعه وذلك ىكل الخحالات . 


#اعاد 
روب م تأنى الموازنة بين « الكلم » و « الكلام » فتدل على أمرين : 
ألحلدهما : أن «الكل ) و« الكلام ) يشتركان معا ق بعض الأنواع الى 


يصدق على كل منها أنه : «كل 11 نان و روت أ يت ,لا ار 
ذاك ؛ كالعبارات الى تتكون من ثلاث كلمات مفيدة ؛ فإنها نوع صالح لأن 
يسمى : ١‏ كلام ) أو : « كلما » . وكالعبارات البى تتكون من أربع كلمات 
يوالها يا ات لأن سن .ل لادنا» اد 5ب كلا ) رداول 
ل 

ثانيهما : أن كلا منهما قد يشتمل على أنواع لا يشتمل عليها الآخر فيصير 

أعم من نظيره أنواعنًا » وأوسع أفرادًا ؛ مثال, ذلك : أن (الكل » وحده يصدق 
على كل تركيب يحوى ثلاث كلمات أو أكثر » » سواء أكانت مفيدة » مثل : 
( أنت خير مرشد ) أم غير مفيدة ؛ مثلٍ : (لا حضر ف يوم الحميس ) فهو من 
هذه الناحية أعم وأشمل من الكلام ؛ لأن الكلام لا ينطبق إلا على المفيد » فيكون 
يسيب هل أقل أنواعًا وأفراد "| ؛ فهو أخص . 

لكن « الكلام  »‏ من جهة أخرى - ينطبق على نوع لا ينطبق عليه ؛ الكام ) 
كالنوع الذى ييركب من كلمتين مفيدتين ؛ مثل : وأنت عالم » وهذا يجعل 


7٠ 


ه.ا .الفا هاه اله هه اده ٠...‏ 


الكلام أعم . وأشمل من نظيره » وياجمل الكلم أخص 

فخللاصة الموازنة بين الاثنين : أنهماد 0 را قْ نوع 5 2 عدد 
من الأفرا اد)» م يختص كل راخلمديها بعد ذلك 0 آخر كر به ون نظيره ؟ 
فيصير به أعم وأشمل . فكل منهما أعم وأشمل حينا » وأخص وأضيق حينًا 
آخحر . ويعبرالعلماء عن هذا بقوهم : « إن بينهما العموم من وجهء والخص موص من 
وجه . ) أو : ( بيئهما العموم ادوص لوجهى ٠)‏ 

دريدون من هذا : أنهما يجتمعان 0 قَْ بن الحاللات » و بنشره دكل منهما 
ف الوقت نفسه ببعض حالات أخرى يكون فيها أعم من نظيره » ونظيره أعم منه 
أيضًا ؛ فكلاههما أ وأخص معنا . وإنذشئت فقل : إن بينهما العموم منوجه 
وا حصوص من وجه ( أى ؛ الوجهى ) فيجتمعان فى مثل قد غاب على . . 00 
الكلا م عثل : حضر مجمود . . . ويتفرد الكلم بمثل : إن جاء رجل . 
ا م ؛ لأنه يشمل المفيد وغير المفيد » وأخص من جهة 00 
لعدم اشماله على اللفظ ال مركب من كلمتين . 

والكلا م أعم من جهة اللفظ ؛ لأنه يشمل المركب من كلمتين فأكثر .وألخص 
من جهة المعبى ؛ لانه لا يطلق على غير المفيد . 

اج لس 

( ح<) أما موازنة الكلمة بغيرها فتدل على أنها أص الأنواع جميعًا . 

شىء آخر يعرض له النحاة بمناسبة : « كلم » ' . يقولون : 

الالح عت لله ارد كان : كتب » أو : أقلام » أو : غيرها 
من عن جموع التكسير نفهم أمرين : 

أفلها : أن هذه الكلمة تدل على جماعة لا تقل عن ثلاثة 2 وقد تزيد . 

ثانيهما : أنهذا المع مفرد ! نعرفه من الاغة ؛ هو : رجل » كتاب » قلم . 

وكذلك حين نسمع لفظ : كلم ( نفهم فر 

أوهما : أنه يدل عن جماعة من الكلمات » لا تقل عن ثلاث » وقد 
تزيد ؛ (الأن والكلىر ع فى الأصل يتركب :من ل ره فهو 
من هذه الحهة يشبه الجمع فى الدلالة العددية؛ فكلاهما يدل على ثلاث أو أكتر ) . 

ثانيهما : أن ١‏ لكلم » مفردً! نعرفه ونصل إليه بزيادة تاء للتأنيث فى آخره ؛ 


"١ 


فيصير 00 وموافقة اللغة ‏ دالا الاعل الواحدء » بع دأن كان دالا لاعل الل 

فتكون : ( كلمة ) هى مفرد : «الكلم ) ؛ مع أنهما متشابهان فى الحروف » وق 
ضبطها » ولا يختلفان ى شىء ؛ إلا فى زيادة التاء فى آخر : « الكلمة  »‏ عوافقة 
اللغة . وهوبسبب هذا 0 فليس بين الجموع ما يثقاب مفرد دا 


وينقص معناه 0 ا إلى لى الواحد من أجل اتصال تاء التأنيث بأخره . ولذلك 


لو يسسموثه جمعاء ونا يسيموله :0 ) أسم ج حورن ١7‏ الع لام . ويقولون فى تعر يفه . 


«إنهلفظ معناومعى الجمع» وإذا زيدتءا لى آخعردتاءالتاً نيثسغاليًا-صار مفرد” ). 
أوهو: امايشرق دينه وبين واحده در د ادة تاء التأنيث غاليًا 03 قَْ آخره . 
ومن أمثلته : تفاح وتفاحة سد عدبا وعنية 3 تمر وتمرة شجر وشعجرة 334 وهذا 
هو النو نوع 09 اغالب "ما أشرنا . 
وهناك نوع يرق دينه وبين مفرده بالياء المشددة » مثل : عرب وى 
جنل وجنتدى »© روم وروكف و ا 


,هوس 


وقلك يفرق بينه وبين واحده بالتاء قى جمعه 4 لاقى مفرده ؛ مثل كمأة » 
وكم )!4 . 


1 ) 0( سيعجى * تفصولٍ الكلام ص الذكرة وام سم الحنس 2 وعم الحنس الشخص 2 ف مكانه 
الخاص من الكتاب ؛ هنا ء وف باب ١ل‏ ذكرة والمعرفة ( ص كلما م#/ا١)‏ 1 ) . وستعرف 5 الدكرة م الحنس) 
إن قصد بها معين فهى النكرة المقصودة » و إلا فهى الذكرة ة غير المقصودة . ولكل منهما كانه الخاصة » 
ولا سما عند ندائه ( كما سيجىء فى باب النداء أول ج 4 ) 
(؟) صفة لكلمة اسىء حمّاء لأن الاسم هو الذى يدل على ال+معية ؛ فلا يكون اسم الحنس الجمعى 

إلا دالا على الجمع » ولا يكون دالا على المفرد » ولا على المثتى . وبالرثم من أن اسم الحنس الجمعى يدل 
على ما يدل عليه الجمع فإنه يجوز تثنيته وجمعه ىأغلب أحواله . . . فالمراد منوصفه بالجمعى : تأكيد أنه 
لايراد به وأحد ولا اثنان » وإتما يراديه ثلاثة على الأقل ىّ 18 بالجمع عند التحاة . 

)2 هذا النوع الذى يفرق بينه وبين واحده بالتاء المربوطة إذا وصف- وكذلك إن أخير عنه » 
أو عاد عليه ضمير 6 أو إشارة تجار 2 صفته إما الإفراد مغ 5 عل اعتيار اللفظ, لأنه جنس »2 
أو : مع .التأنيث على تأويل معنى الجماعة ؛ نحو قوله تعالى: ( أعجاز نخل منقعر) و ( أعجاز نخل 
خاوية) . وأما جمع الصفة 2 كيين أوكم مؤنث سالماًء نحو قوله تعالى : : ( السحاب الثقال . 00 
وقوله : ( والنخل باسقات ) ومثل : الصفة المير » والإشارة إليه » والضمير العائد عليه كا أسلفنا- 

( فق كل ماشيق' لت أغار [له المبات > فق ياب اليدة ). 

هذا » ولايفرق بين مذكره ومؤنته بالتاء المربوطة ؟ فلا يقال : - فى الغالب حيامة أو يطة 6 أو 
شاة ٠»‏ المؤنثة المفردة . وحمام »؛ ويط »© وشاه © للمذكر المفرد ع مئعاً للالتياس وإنما يؤلثونه 
بالصفة » فيقال : حمامة أنى » وحمامة ذ كر » وبطة أنى » وبطة ذكر , 

أما تأنيث عامله فكان الكلام عليه باب الفاعل ج ١‏ ص 8" وما بعدها م554". 

0:) اسم نيات صحرأوى : 
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وهم فق ا سم الحنس الجمعى - من ناحية أنه جمع تكسير ؛ أو أنه قسم مستقل 
بئفسه ‏ أراء امتشارية وجادلات عيفة ؛ لا خب فيها »وإئما اللخير ف الأخحذ 
بالرأى القائل : إنه جمع تكسيرا'' . وهو رأى فيه سداد » وتيسير » ولن يعرتب 
د أصل من أصول اللغة » أو خروج على قاعدة من قواعدهاء 
وأحكامها السليمة . 

هذا من جهة الجمع أو عدمه . بى الكلام فى المراد من : اسم الخنس » 
والمعبى الدقيق له . وفها يلى إشارة موجزة [ليهما'"' : 

إن كلمة مثل كلمة : « حديد» تدل على معى خاص ؛ هو : تلك المادة 
المعروفة » وذلك العنصر المفهوم لنا . فن أين جاء لنا فهمه ؟ وكيف وصل العقل إلى 
انتزاع المجى وإقراره فى باطنه ؟ 

رأينا قطعة من الحديد أول مرة » ثم قطعة أخرى بعد ذلك » ثم ثالثة » فرابعة » 
فخامسة ).. . يلم نكن نعرف الحديد » ولا اسمه » ثم استعملنا تلك القطع فى 
شئوننا » وعرفنا بالاستعمال المتكرر بعض خواصها الأساسية ؛ وإذا رأينا بعد 
ذلك قطعًا من صنفها فإننا نعرفها » ولا تكون غريبة على عقولنا » ونشعر بحاجة 
إلى اسم نسمى به هذا الصنف . : 

فإذا رأينا بعد ذلك قطعة من جنس آخر ( أى :من صنف آخر ) كالذهب » 
وم نكن استعملناه فى شتئوننا - وعرفنا بالاستعمال بعض خواصها الذاتية ؛ فلا شك 
أننا سنحتاج إلى اسم يميز هذا الحنس من صابقه » بحيث إذا سمعنا الاسم ندرك منه 
المراد » ونتصور معناه تصو را عقلينًا من غير حاجة إلى رؤية تلك القطّع والماذج ؟؛ 
فوضعنا للجنس الأول اسه هو : «الحديد) » ووضعنا للجنس الثالى اسما يعخالفه 
هو : (الذهب » . فالحديد اسم لذلك الحنس ( الصئف المعروف ) ء وكذلك 
« الذهب ) » وغيرهما من أسماء الأجناس . . وصرنا بعد ذلك حين ا 
« الذهب )» أو ( الحديد » ندرك ام دا إدراكاً عقداً بحتاً » فيقفز إلى ذهننا 
مباشرة مدلوفها الخاص : من غير ربط ف الغالب 7" بينها وبين شىء آخر 


. راجع الأشموفى » وهامش التصريح » وشرح الشذور عند الكلام على المسألة المذكورة‎ )١( 
. ؟) أما التفصيل » و بسط الإيضا ل م تلطه » ( ف النكرة والمعرفة)‎ ( 
. لأنا الحتس الاعاض اللى حيو اكلام عليه عليه يرتبط بصورة فرد من أفراده‎ )0( 
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من عنصرها » ديد أومن غيرهما . وهذا الفهم هو ما يعبر عله : يأنه 
« إدراك الماهية المهردة » أى : « إدراك حقيقة الشىء الذهنية » وصورته المرسومة ف 
العقل وحده ) . يريدون بذلك : المعبى الذى يفهم من الكلمة فهمًا عقليا مجردًا 
قف الغالب - أى : بعيدًا عن عالم الهس" » وعن تخيل الهاذج والصور امحتلفة 
المصنوعة منه » أو غير المصنوعة » والى ) تساعد فى إيضاح المراد منه'" . 

ومثل كلمة :!! « -حديد » غيرها من ل كما أسلفنا ‏ ومنها : 
فضة » رجل* » خشب ء طائر 5 

ثم إن هذا الخنس ا : الماهية المجردة ‏ والحقيقة الذهنية البحتة ) ثلاثة أنواع » 
اا 

الأول : اسم الحنس اللحمعى '""» وقد سبق . 

الثاى : 27 الإفرادى ؛ وهو الذى يصدق على القليل والكثير من الماهية 
(أى : د الذهنية ) من غير اعتبار للقلة أو الكيرة . ( مثل : هواء ؛ 
ضوء » دم » ماء) فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم ؛ سواء أكان 
قليلا أم كثير . 

5 سم لجنس الاأحادى ؛ وهو : الذى يدل على الماهية ( أى الحقيقة 
ل معين من أفرادها » ولا بمكن تصورها فى العقل إلا بتخيل 
ذلك الفرد غير المعهود » واستحضار صورة له فى الذهن ؛ مثل: أسامة للأأسّد0) . 

ملاحظة : يسردد النحاة وغيرهم من المشتغلين بالعلوم والفنون الختلفة كلمة : 
« القاعدة » ويذكرونبها فى المناسبات التلفة » ها تعريفها ؟ 

| قالوا : : « القاعدة ‏ وجمعها : قواعد ‏ هى ق الاغة : الأساس . وق الاصطلاح : 

كد ى ينطبق على جميع أجزائه وأفراده؛ لتعرف أحكامها منه ) . 

وعبى 5 من شيوع هذا التعريف ق م رأجعهم ومطولا تهم 0 عارض عضن 
النحاة فى كلمة : « حك » مفضلاعليها كلمة «قضية» كليدّة محجة أن القاعدة فى 


مثل قولنا : أ تعل زوع رتكدل ولضكن مه رد سكم ملدريا 


. 509 و‎ ١86 من هامش صفحى‎ ١ انظررقم‎ )١( 

0 قد أوضحنا المراد من كلمة : «أمم » ومن كلمة: « جنس » وأشرفا - فى رقي ١‏ من هامش 
فيو د اك اد المنس سي الى بذ 1 انر حي ؟ وليست صفة: لحنس . 

(*) انظر رقم ١-من‏ هامش ص 05؟ و ص ١8؟‏ مما بعدهما . 
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و«الحكم ) » فلابد” أن تشمل أمورا ثلاثة » ولا تقتصرعل «الحكم) : 

وقد دفع الاعتراض : بأن الاقتصار على « الحكر » فى ذلك التعريف الشائع » 
مقبول ؛ لأنه نوع من الجازءإذ فيه إطلاق الحزء - وهو الحتكم ‏ على القضية 
الكلية الى هى اسم مجمع المحكوم به . وامحكوم عليه » والحكم'! . 





20 راجع ى كل ما سبق عن « القاعدة » شرم التصريح وحاشية ياسين عليه » جح ١‏ باب 
الضمير ٠»‏ أول الفصل الخاص باتصال الضمير . 
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المالة الثانية : 


الكلام على أقسام الكلمة الثلاثة : الاسم » والفعل» والحرف . 
الاسم : كلمة تدل بذاتها(١)‏ على شىء محسوس » - مثل : نحاس » بيت » 
جمل » نخلة » عصفورة » محمد ... - أوشىء غير محسوس » يعرف بالعقل ؛ 
(مثل : شجاعة » مروءة » شرف » نبل » نبوغ ... ) وهو فى الحالتين لا يقترن 
بزمن”"2 . 
علاماته : أهمها خمسة » إذا وجدت واحدة منها كانت دليلا على أن الكلمة 


) أسم )0 . 2 
العلامة الأول : الحر ؛ فإذا رأينا كلمة مجرورة لداع من الدواعى النحوية» 


عرفنا أنها امم ؛ مثل : كنت ى زياوة صديق رم . فكلمة ': , زيارة ) 
اسم ؛ لأنها مجرورة نحرف الخحر فى ) » وكلمة : « صديق » أسم ؛ لأنها 
مجرورة ؛ إذ هى «مضاف إليه» » وكلمة : «كريم» اسم لأنها مجرورة بالتبعية 
لا قبلها ؛ فهى نعت لا . 

العلامة الثانية : التنوين ؛ فمن الكلمات ما يقتضى أن يكون فى آخره 
ضمتان » أو فتحتان » أو كسرتان ؛ مثل : جاء حامد” ‏ رأيت حامدًا ‏ 


. أى : من غير أن تحتاج إلى كلمة أخري‎ )١( 

(؟) لإيضاح التعريف وبيآن معنى الاسم نذكر ما يأق : لو وضعنا فاكهة معينة أمام إنسان 
لا يعرفها ؛ فسأل : ما هذه ؟ فأجبنا : «رمان» - مثلا - لكانت كلمة : «رمان» هى الرمز أو العلامة > 
أو اللفظ الدال على تلك الفاكهة . وإن شعت فقل : إنهما اسم يفهم منه السامع تلك الفاكهة المعينة » 
دون غيرها . فعندذا شيئان ؛ فاكهة لها أوصاف حسية خاصة مها » ولفظ معين » إذا نطقنا به انصرف 
الأهن مباشرة إلى تلك الفاكهة الخاصة . فلهذا اللفظ معنى » أو مدلول » أو مراد . وما معئاه » 
أو مدلوله» أو المراد منه إلا هذه الفاكهة . وإن شتت فقل : إنه اسم هى معناه ومسماهءوأن هذا المعنى 
والمسمى له اسم هو : « الرمان» فالاسم ليس إلا رمزاً » أو علامة » أو شارة يراد بها أن تدل على 
شىء آخخر »؛ وأن تعينه » وتميزه » وهذا الشىء الآ خر هو المراد من تلك الشارة »والغرض من اتخاذها؛ 
فهو مدلوها ومرماها ؛ أى : هو المسمى بها » وهى الاسم الذى ميزه من غيره ويحدده فلا يختلط بسواه 
ومى ثبت أن الاسم هو الرمز والعلامة » وأن المسمى هو المرموز له » المطلوب إدراكه بالعقل - كان 
الاسم متضمناً فى ذاته كل أوصاف المسمى ؟ فهو كالصورة الى يكتب اسمها إزاءها؛ فإذا قرى” الاسم 
أولا دل على الصورة ومضمونها كاملة. ومثل ما سبق يقال فى كل امم آخر ومنه يتضح تعر يفهم الاسم 
أحياناً بأنه : ما يدل على مسمى فقط » أى : من غير أن يدل معه على زمن أو شىء آخر. - ويهذا الكلام 
أمثلة متعددة فى ج ؛ ص ٠١8‏ م ١141رتم ١‏ من هامشها . 
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ذهبت إلى حامد . طار عصفورٌ جميل” - شاهدت عصفورا جميلا” ‏ استمعت 
إل عصفور جميل. .::. وهذة الكلمات لأ يكن إلا أنماء , 

وكان الأصل أن تكتب هى وأشباهها كنا يكتبها علماء « العتروض » هكذا : 

حاف د 3" تك تدامد قب تعافد ق + ععفورن" مين .: + عصفورن 
جميلان' . . . عصفورن” 0 ... أى : بزيادة نون ساكنة ى آخر 
الكلمة + تخديكا. زنيت خاصمً .- ونعيفًا عند النطى: بها . وذ يسمونها: 

كا« التنوين » أى : التصويت والترنيم ؛ لأنها سببه . ولكنهم عدلوا عن هذا الأصل 22١!‏ 

ووضعوا مكان(النون» !"2 رمزًا مختصرًا يغنى عنها » ويدل ‏ عند النطق به - على 
ماكانت تدل غليه ؛ وهذا الرّمز هو : الضمة الثانية » والفتحة الثانية » والكسرة 
الثانية . . . على حسب الحمل . . . ويسمونه : « التنوين » » كما كانوا يسمون 
النون السالفة » واستغنوا بهذا الرمز المختصر عن «النون» ؟ فحذفوها فى الكتابة » 
ولكنها لا تزال ملحوظة ينطق بها عند وصل بعض الكلام ببعض» دون الوقف . 

وما تقدم نعلم :"أن الخوية نون ساكنة » زائدة١‏ . تلحق آخر الأسماء لفظاء 
لا خط ولا وقفا(؟). 

العلامة الثالثة : أن تكون الكلمة مناداة » مثل : يامحمد” » ساعد الضعيف . 
يا فاطمة » أكرى أهلك . فنحن ننادى محمد » وفاطمة . وكل كلمة نناديها 
اسم » ونداؤها علامة اسميتها”© . 


. اختصاراً ؛ ومنعاً الخلط بين هذه النون الزائدة . وغيرها من الأنواع الأخرى » الزائدة والأصلية‎ )١( 

(؟) راجع شرح المفصل ( ب هو ص #0 ) ف الكلام على « التنوين » حيث تراه مكتوباً 
« بالئون » كما الأمثلة السالفة . . . 1 

(؟) أى 1 ليست من أصل بنية الكلمة » ولا من حروفها الأصلية ؛ لأن هذه النون - وإن 
كانت حرفاً واحداً - تعد كلمة كاملة » وتدخل فى قسم الحرف المعنوى من أقسام الكلمة الثلاثة ؛ 
فثلها مثل وأو العطف » وفائه »وباء الحر » وتائه ... وغيرها من حروف المعاى الى سيجىء الكلام عليها 
فى هامش ص *5 وص 55 وف المزء الثافى م 78 (أول باب الظرف) ويبنون على هذا تعليلات لبعض 
الأحكام ؛ كتعليلهم وجوب حذف التنوين من المضاف بأن التنوين كلمة كاملة ولا يصح الفصل 
بكلمة بين المضاف «المضاف إليه » وهما شيئآن متلازمان . 

(4) سيجوء فى المسألة الثالثة: (ص «") تفصيلمناسب يتضمن أنواعالتنوين وحكرم كل نوع . 

( ه) إذا رأينا حرف النداء داخلا فى الظاهر على ما ليس باسم ( كالفعل » أو : الحرف »© نحو 
يا. . . أدخل الحجرة ‏ يا .. ليتك تحترم الميعاد » ) فإنه يكون ف الحقيقة داخلا على مئادى محذوف » 
لسبب بلاغى . أو : تكون « يا » حرف تنبيه؛ وليست حرف فداء . وسيجىء البيان فى أول الحزه الرابع : 
( باب المنادى) . 
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العلامة الرابعة: أن تكون الكلمة مبدوءة ( بأل) 2١١‏ مثل : العدل أساس 
الملك . 
العلامة الحامسة : أن تكون الكلمة منسويًا إليها ‏ أى : إلى مدلويها - 
حصول” شىء » أو عدم حصوله » أو مطلوبًا منها إحدائه » مثل : على" سافن ا 
محمود ل يسافر . سافر يا سعيد . فقد تحدثنا عن ”عل“ بشىء نسبناه إليه . 
هو : السفر » وتحدثنا عن ”محمود” بثبىء نسيناه إليه ؛ هو عدم السفر » 
ال فالحكم بالسفر » أو بعدمه » أو بغيرهما » من كل 
ما تم به الفائدة الأساسية يسمى : إسناد”! » وكذلك الحكم بطلب شىء من 
إنسان أو غيره ... فالإسناد هو: «إثبات شىء لشىء »أو نفيه عنه» أو طلبه منهع) . 
هذا » واللفظ الذى نسب إلى صاحبه فعل ثىء أو عدمه أو طلب منه ذلك» 
يسن > وسبكد١‏ إلله وا أى + يموي إليه الفعل » أو الترك » أو طُلب 
منه الأداء . أما الثبى ء الذى حصل ووقع » أولم حصل لم يقع » أو لب حصوله ‏ 
ايض 2 ميدن ! » » ولا يكون المسند إليه إلا اسما . والإسناد هو العلامة ”الى 
دلت على أن المسند إليه اسم 20 . 


(3) نزائدة كانت أم أصيلة ( إلا الاستفهامية عند من يستعملهافى الاستفهام ؛ والموصولة عند من 
يجيز دخوظا على الفعل) وبمذه العلامة "قورى الحكم فل كلية :و الم فى آنا اسم »وهى كلمة 
مؤنثة » عل لصم مشهور ف الماهلية» ومذكرها : الأعزء و «أل» فى أوها زائدة لازمة لا تفارقها » 

(؟) بهذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على ضمائر الرفع ؛ كالتاء » ونا » وأنا . وعلى «مام 
الاستفهامية » والموصولة . 

(*) أشار ابن مالك فى ألفيته إلى تلك العلامات بقوله : 

ا والكثوين » والندًا » وَأ ومُسنّد 0 لاثم ير حصل 
أى : حصل ممييز للاسم من غيره بالحر » والتنوين ٠»‏ والداء » وأل » ومسند » أى : إسناد 
والإسناد هو الذى يدل على أن الضمائر المرفوعة أمسماء » مثل و أنا » كتبت رسالة - كا تقدم ب . . . 
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زيادة وتفصيل : 

١ (‏ ) تعددت علامات الاسم » لأن الأسماء متعددة الأنواع ؛ فا يصلح 
علامة لبعض منها » لا يصلح لبعض آخر » كالخرء» ا لضمائر 

الرفع » كالتاء - ولا يصلح لبعض الظر وف ؛ مثل : قسط : وعسوض . وكالتنوين ؟ 

فإنه يصلح لكثير ه ن الأسماء المعرية المنصرفة » ولا يصلح لكثير من الميئيات .وكالنداء 
فإله يصلح وحده 5 سواء الملازمة للنداء ؟ مثل ّ يفل ( أى 8 :يا فلان ) 4 ويا 
مكرمان للكريم اراد » وغيرهما مما لا يكون إلا منادى . وهكذا اقتضى الأمر 
تعدد اأعللامات دتعدد أنواع الأسواء 5 

(ب) للاسم علامات أخرى ؛ أهمها : ١‏ لْعران 

١‏ أن يكون مضافًا ؛ مثل : تطرب نفسبى لسماع إلحتاء . وقراءة كتب 
الأدب : 

؟ ‏ أن يعود عليه الضمير١١)‏ »مثل : جاء المحسن . فى «المحسن) ضمير . ها 
مرجعه ؟ لا مرجع له إلا وأل2")؛ لأن المعبى : « جاء الذى 0 محسن ») ولهذا 
قالوا « أل ) هنا :“انم لووك . وكذلك قد فاز النخلص » وأفلح الأمين . 

م«_أن 3 يكون جموعا . مثل ماني |الحضارة بيك علماء » وهبوا أنفسهم 

للعلم . فكوان الاسم جمعنا خاصة من خواص الأمياء : 

أن يكون مصغرًا ؟ ولآن التصغير من خواصس الأسماء كذلك» مثل :ّ 

3 حسين أصغر من أخيه الحسن . 

وا اكد ام كر ؟؛ مثل : كيف على ؟ أصحيح أم مريض ؟ 
فكلمة : ( صحيح ) اسم واضح الاسمية » وهو بدل من كلمة : «كيف)فدل” 
على أن « كيف ») اسم . 


00 مهذه العلامة أمكن الحكم بالاسمية على «وما» التعجبية » وعلى : «مهماء فى مثل : 
ما أجمل المعروف ! ومثل : قوله تعالى : ( وقالوا مهما تأتينا به من آية . . . إلخ) » . 
0 سيعجى ء بيان الست مفصلا عند الكلام على ضصلة )0 أل ( ف باب الموصول 8 م ؟ من 


هامش ص )9"١9‏ . 





5” 


5 أن يكون لفظه موافقمًا لوزن اسم آخرء لا خلاف فى أسميته ؛ كنال )١١‏ 
فإنه موافق فى اللفظ لوزن ا مر ( اسم امرأة » وهو وزن لا خلاف فى أنه 
مقصور على الأسماء . ولولا هذه العلامة لصعب الحكم على « زاك ) بالاسعية ؟ 
لصعوبة الاهتداء إلى علامة أخرى 

لا أن يكون معناه موافقًا لمعى لفظ آخر ثابت الاسمية ؛ مثل : قلط . 
عسواض"..حيث . . . فالأولى ظرف يذل على الزمن مأضى!؟ »را لثافية ظرف يدل على 
الزمن المستقبل'' » والثالثة بمعبى المكان ‏ ى الأغلب - وبهذه العلامة أمكن 
الحكم على |/ الكلمات !١‏ الثلاث بالاسمية ؛ إذ يصعب وجود علامة أخخر. 

١ج‏ ) سبق أن من علامات الاسم الإسئاد : وقد وضعدناه وبق أن نقول : 
إذا أسندت إلى كلمة قاصدًا منها لفظها » وكان افظها مينينا كا أوراءت 
كلمة مكتوبة ؟؛ مثل : «قطف ) أو .: ومن ( وأو : رت )2 وأرذت أن 
تقول عن لفظها المكتوب ؛ إنه جميل » وهو لفظ مبى فى أصله ا ترى - فإنه 
يجوز أحد أمرين . 

أوهما : أن تحكيها حالة لفظها » وهو الأكثر ؛ فيكون إعرابها مقدرًا » 
منع من ظهور علامتهحكاية اللفظ على ما كان عليه أولا ؛ من حركة» أو سكون » 
فلا يدخل على آخر الكلمة تغيير!؟! , 
ثانيهما : أن تعر بها على حسب العوامل إعرابدًا ظاهرا مع التنوين؛ فتقول 

قتطسف جميلة” - بالرفع والتنوين فىهذا المثال ‏ إلا إن 0 فى آخر الكلمة 
ما نع ظهور الخركة؛ كوجود ألف مثلاء كقولك : « على ) حرف جر » فإنها 
تعرس خحركة مقدرة » رن 3 مالم منع من تنوينها مانع >الإضافة !14 . 

وإذا كانت الكلمة ثنائية . وثانيها حرف لين » ضاعفته . فتقول فى « لو ) : 
0 . وى كلمة و فى » : فى” . وف كلمة «ما» : «ماء» . بقلب الألف الثانية 
الحادثة من التضعيف همزة » لامتناع اجماع ألفين . 


)١(‏ اسم فعل © يمعى : انزل” 

0 ولا تستعمل إلا ى جملة منفية . والمراد هنا : أنها بمعنى كلمة : زمن 

)0 إلا إن كان اللفظ فى أصله حرفاً ثنائياً؛ فيجوز أن يكون مبنين) للشبه اللفخا لى بالحروف - 
ستعرف . - وهذه صورة ا د 

( ؛) يلاحظ الفرق الواضح بين الأمرين السابقين فى « ج» والملاحظة الى قىأول صفحة ؛“٠‏ 





لو 


ويرى بعض النحاة : أن الحرف الثانى الصحيح من ٠‏ الكلمة الثنائية لا يضاعف 
إلا إذا صارت الكلمة علمًا لثى ء آخر غير لفظها » كأن تسمى شيك : ٠‏ بل » 
أو : «قد" )أ و: دهل).. . أما إذا بقيت على معناها الأصلى وقصد إعرابها 
اد بصاعفب ثانيها ؟ سواء أكان م ين ٠‏ وقد ) أم ينا مثل : 
ع3 

0 الاسم ثلاثة أقسام : 

ظاهر » مثل كلمة : « محمد » فى : «محمد عاقل»؛ ومضمر ' '» أى : غير 
ظاهر ف الكلام» مع أنه موجود مستتر »مثل الفاعل فى قولنا : أكرم” صديقك7" ؛ 





(1) 'ا جع الصبان - ج ١‏ - الباب الأول عند الكلام على علامة الإسناد . وانظر تعريف 
الحكاية 3 ٠‏ 0 ض لا" الآتية . والرأيان السالفان فصيحان »ولكل مهما مزيته الى 
تدعو إلى تفضيله حيئاً » أو العدول عنه إلى 'تظاره سينا لخن 4 تبعاً لما يقضى به المقام الكلاى . 
0 يعاٌ إلى ال بأنه معاد ومرد”د لداع بلاغى » والذى يدل 
على هذه الإعادة عغوالفة اللفظ ف ظاهره لما تقتتضيه العوامل من حر تَ إعرابية معينة . فن يسمع 
«قطف »السابقة ببقائها على حركاتها الأصلية سيدرك سريعاً أنها معادة مرددة»أى: ”محكية» فلو/ ل 
فى التركيب السابق محكية لكانت مبتدأ مرفوعاً » فعدم رفعها وتركها على حالها الأولى دليل على : « الحكاية » 
أى : على أن الناطق مها يرددها بعد أن سمعها من غيره أو قرأها ؛ فنطق بها من غير إدخال تغيير 
عل حركاتها مطلقاً . ولو اقتضى المقام الإعرانى الحديد إدخال تغيير على حركاتها . و يظهر هذا بوضوح 
حين نسمع - مثلا - المغى يترم بكلمة + وقطف » فيشجينا مبااء ويبدع فها: + أكثر من غيرها » 
أو : حين نراها مكتوبة مخط بارع » فتقول : « قطف”/ جميلة » فيكون النطق بها على سبيل الحكايةٍ 
إعلاناً ورمزاً إلى أنها جميلة فى حالة معينة » وصورة خاصة دون غيرها »مخلاف ما لو قلنا : قطف” 
جميلة » فليس فق هذا التعبير ما يدل ل لالم . ويا يزيد الأمر وضوحاً ما قال فى 
موضع آخر ؟ فن الأعلام من اسمه و بو الفضل » » و « أنن 'جيل» 5 فإذا سمعنا من اير 
بالأساليب الصحيحة»الحريص لا ٠‏ قوله - مثلا - مدح 0 « أبر الفضل » 4 وذموا 
وأبو جهل » عرفنا سريعاً أن هذا المتكلم الفصيح م يقل « مدح الناس أيا الفضل وذموا أيا جهل » 
١ 0‏ وأبره ديد أذ يكون هذا على سبيل الحكاية ؛ لحكمة بلاغية قد تكون رغبته فى إظهار 
أن : م أبو الفضل » و «أبو جهل » علمان لشخصين معينين وليس المراد منهما مطلق رجل متصف 
بالفضل أو بالحهل » إذ لو قال « مدح الناس أبا الفضل وذموا أبا جهل » لاء الكلام خالياً من 
التعيين الدقيق » محتملا العلمية وأن يشمل مابس نعل . أن ماني عون ون قي تلسيمن: . 

أما الرأى الآخر فزيته عمومه وشموله كل الحالات المختلفة م ومنها السابقة ودخوله تحت القاعدة 
الإعرابية المطرّردة ففيه نوع تيسير . ولهذه المسألة صلة بما يجىء فى ج ؛ ص 45ه م ١0/0‏ باب النسب 
وما فها من خلاف . 

20 راجعم «ب » من ص )١( 1 ١910‏ انظر رقم “ من هامش ص 1١١9‏ . 


نض 


فإن الفاعل مستتر وجوبا تقديره : «أنت» » ومبهم )١‏ ؛ لا يتضح اراد منه ولا 
دتحدد معنأاه إلا بشىء آخر 4 وهو اسم الإشارة م مثل 5 هذا نافع » واسم الموصول ؛ 
مثل : الذى بى الهرم مهندس بارع )١7‏ 


. لأن امم الإشارة لا يتضح المراد منه إلا بالمشار إليه » والموصول لا يتضح إلا بصلته‎ 01١0 

00 5 5 46 5 : ى أول نا أ ا وءع 4 
ولا مهم ف الأمماء غير هذين . وسيجىء البيان فى و جه من ص 70٠4‏ وق أول باب لموصوك (دقم من 
هامش ص د.”م م"59). 


يض 


المسالة “# : 
أقسام التنوين » وأحكامه . 
التنوين الذى يعتبره النحاة علامة على أن الكلمة اسم أنواع ؛ أشهرها أربعة ؛ 
هى : تنوين الأمكندية - تنوين التدكير - تنوين التعويض - تنوينالمقابلة» 


وهم فى كل نوع آراء مختلفة » سنستخلص الرأى السليم منها : 
النوع الأول : تنوين الأمكنية : 





ولتوضيحه نقول : إن الأسماء أربعة أقسام : 

١ (‏ ) قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الجمل » ويدخله التنوين 
فى آخره ؛ مثل : عل : حر 2 فقوو 6 + فول اع برفع 
آخره وتنوينه . . . رأيت علينًا ؛ بنصب آخره وتنوينه . ذهبت إلى على » بجر آخره 
وتنوينه ... وكذلك باق الأسماء السابقة وما يشبهها . وهذا القسم من الأسماء يسمى : 
والمدر يال لاا 

( ب ) قسم تتغير حركة آخره باختلاف موقعه من الحمل » ولكنه لا ينون » 
مثل : أحمد » فاطمة » عؤان . . . تقول : جاء أحمد » رأيت أحمد » ذهبت 
إلى تحمداً . . . وكذلك باق الأسماء السالفة » وما أشبهها : فإنها لا تنون » مهما 
اختلفت العوامل 97 . وهذا القسم يسمى : «المعرب غير المنصرف » . وله باب 


١١0 وقد يسمى اختصاراً : «المنصرف» - كا سيجىء فى رق « من هامش ص‎ )١( 
وإذا ذكر التنوين من غير نص على نوعه كان المراد : تنوين «المعرب المنصرف» لآنه هو المقصود‎ 
عند الإطلاق ؛ ( أى : عند عدم ذكر النوع ) . أما إذا أريد غيره فلا بد من التقييد بذكر.النوع ؛‎ 
كأن يقال : تنوين التتكير » أو : تنوين العوض . . والمعرب هو اللفظ الذى تتغير علامة آخره‎ 
بتغير العوامل ؛ كا سيجىء قريباً ف بابه الخاص ( ص 50 م 5) . و «المتصرف » هو الذى يكون‎ 
. فى آخره هذا التنوين‎ 

(؟) هذا القسمقد يدخله التنو ي نأحياذلغرض معين - كاسيجىءقيص “لأما الي اذففى رقم ١منهامش‏ 
ص 4 ,تقول : رأيت أحمداً ؛ بالتنوين ؛ بشرط أن تقصد الإخبار بأنك رأيتواحداً غير معينثمن أسمهم : 
وأحمد» حلاف ما لو رأيت رجلا معيناً اسنة: أحمةة معهوداً بينك و بين من تخاطيه .. ( شرح المفصل 
جه ص 8؟ موضوع التنوين) . » هذا » والقّثيل بكلمة : «أحمد» هو من صنيعم صاحب 
« المفصل » نفسه » وكان الأولى المثيل بكلمة مثل : «يزيد» ونحوها ا لما سيجىء اق ج 4 
ص 191١‏ م107١‏ وب » عند الكلام. على الاسم الى لا ينصرف أن الاسم الممنوع من الصرف 
للعلمية ووزن الفعل إذا زالتعلميته لم يمنم من الصرف إن كان فى أصله وصفاً سابقاً على العلمية جم 





ا 


خاص يتضمن أسباب منع الاسم من الصرف 37 ... 
( < ) قسم لا تتغير حركة آخره بتغيرالتراكيب '"2. لكن قد يدخله التنوين 
أحيانًا لغرض . وإليك الإيضاح . 


وترك وصفيته السابقة» وانتقل إلى العلمية . مثل : «أحمر» علم »فإنه حين تزول عنه العلمية الطارئة 
يرجع إلى ما كان عليه قبلها ويعود وصفاً كما كان و يظل ممنوعاً من الصرف بشرط وجود العلة الثانية . 

وكلمة ا جيدو ينطبق علها هذا من ناحية رجوعها إلى الوصفية السابقة حين تزول علها العلمية 
الطاريئة » فكيف تنون إن زالت علميتها و بقيت العلة الثانية ؟ 

رما كان يرى فرقاً بين , أحمد » و و أحمر فو أن وأحيد» متوغل فى علميته حى نسيث وصفيته 
وأهملت » فإن زالت عنه علميته لم يرجع إلى وصفيته السابقة علها ؛ يخلاف : «أحمر» وأشباهه ؛ فوصفيته 
قوية ملحوظة . لكن الأفضل ‏ كا قلنا - الثيل ما لا احمال معه . 

. سيجىء فى المزالرابع . وللنحاة تعليل طويل ف عدم تنوينه ؛ ولكنه تعليل يرفضه التأمل‎ )١( 
وقد آن الوقت لإهماله وإما نذكر ملخصه التالى ليطميّن من يشاء من الخاصة - إلى أنه تعليل مصنوع‎ 

إن الفعل ثقيل على اللسان ؛ لقلة استعماله » بالنسبة للاسم ؛ فالفعل لا يستعمل إلا مع فاعل 
امم ؛ أما الاسم فقد يستعمل أحياناً مع الفعل ؛ مثل : ( نفع الكتاب) » وقد يستعمل أحياناً مع الاسم 
مثل : ( الكتاب نافع ) . فالمواضع الى يشغلها الاسم أكثر من المواضم الى يشغلها الفعل ؛ وكارة 
الاستعمال داعية إلى خفة النطق وسبولته . 

وثىء آخر ؛ هو أن الفعل لا يوجد إلا مع فاعل كا سبق » وقد يحتاج إلى مفعول . ومعنى هذا 
أن الفعل لا يوجد منفرداً » ولا يدل على معنى بنفسه '» وإنما يوجد فى كلام مركب . أما الاسم فإنه 
قد ينفرد ولا يراد منه إلا مجرد الدلالة على شقىء ( أى : على مسمى) كا عرفنا ‏ تى ص ه؟ - . والمفرد 
أخف من المركب ف النطق والاستعمال . 

فن أجل خفته دخله التنوين الذى هو علامة الحفة» و رمز السهولة» وامتنع دخوله على الأفعال ؛ لثقلها . 

ثم يتدرجون من هذا إلى قوم : إن فى كل فعل ظاهرتين ؛ إحداهماً: لفظية » وهى : اشتقاقه من 
المصدر ( على الرأى الشائع ) واشترأاك لفظهما فى الحروف الأصلية » والمشتق فرع » والمشتق منه أصل » 
لحذا كان الفعل فرعاً من الاسم . والأخرى: معنوية » وهى : حاجة الفعل إلى الفاعل الاسم 5 
والاحتياج فرع » وعدم الاحتياج أصل . ونا كان القسم الثافى من الأسماء ( وهو المعرب غير المنصرف) 
لا بمنع من الصرف إلا إذا اجتمع فيه ظاهرتان » أو علتانفرعيتان : إحداهما لفظية »والأخرى معنوية» 
كان شبيياً بالفعل فى ذلك ؛ فامتنع مثله من الصرف ؟؛ فكلمة : « فاطمة» فيها علة لفظية ؛ وى 
التأنيث ؟؛ والتأنيث فرع التذ كير عندهم ؛ وعلة معنوية هى : العلمية ؛ والعلمية فرع التنكير » فهاتان 
ناحيتان فرعيتان ى كلمة « فاطمة » ؛ فلا بد من الظاهرتين ( العلتين) » أو من ظاهرة تقوم مقامهما؛ 
وذلك فى كل كلمة تمنع من الصرف . وينتهون من ذلك كله إلى النتيجة الى يريدونها ؛ وهى : أن الفعل 
فيه العلتان » ولا يدخله التنوين . وكذلك بعض الأساء فيه الظاهرتان أو العلتان ‏ أو ما يقوم مقامهما - 
فلم لا بمنع من الصرف أيضاً يسبب وجود الناحيتين الفرعيتين فلا يدخله التنوين ؟ 

ذلك ملخص كلامهم . وهو مدفوع بأنالسبب الحق فى تنوين بعض الأساء وعدم تنوين بعض 
آخر أن العرب الفصحاء نطقت ببذا منوناً » وبذاك غير منون . فعلت هذا بفطرتها وطبيعتها » لا لسبب 
آخر ؛ كراعاة لقواعد علمية » وتطبيق لأسس فلسفية منطقية ؛ فإن هذه وتلك لم نكن معروفة لديهم فى عصر 
' صدر الإسلام وما قبله من عصور الاهلية ؛ فل يستخدموا المشابهة » ولم يستعيئوا بقياس المناطقة 
أو غيره من مسالك الحدل » والتوهم » وأشباهه ما لا يوافق حياتهم الأولى » ولا نشاة اللغة . 


20( ايسدق : المبى » وسيجىء الكلام عليه فى بابه الخاص ( ض 51" م 0( . 


من الأسماء القدعة : خالوينه 2 تنقطويه 3 عسميروينة 022 ينه : 
وغيرها من أعلام الأشخاص البنية :0 ل هفانك 5 10 : 
« وَبّه ». فإذا أردت أن نتحدث عن واحد من هذه الأعلام » وكان معينا معهود ا 
بينك وبين من تخاطبه » معر وفنا بهذا الام » لاتختلط صورته فى الذهن بصورة 
غيره - فإنك تنطق بامه من غير تنوين » وأنت بهذا تتكلم عنه كما نتكلم عن 
الأعلام الأخرى المعربة الى يدل الواحد منها على فرد خاص بعينه ؛ مثل : 
محمد أو + صالح » أو : محمود » أو : غيرهم 27. . 

أما إذا أتيت بالتنوين فى آخر الكلمة فإن المراد يتغير ةتضير كن يتحدث 
عن شخص غير معتين » لا يتميز من غيره المشاركين له فى الاسم » فكأنك 
تتحدث عن رجل أى رجل مسمدى بهذا الاسم 5 

ومن الأمثلة أيضًا ما ليس بعلم هبن + ”7 إيه ل غاق 24, 

وهذه الكلمات المبنية وأشباهها تكون منونة حينًا » وغير منونة حينًا الراك 
كأن تسمع شخصا يتحدث فى أمر معين لا يرضيك ؛ فتقول له : صهاء 
( بسكون الهاء من غير تنوينها) . فكأنك تقول له : اسكت عن الكلام ى 
هذا الأمر االخاص » وات أن تتكلم فى أمر آخر إن شئت . أما إذا قلت له : 
ص ( بالتنوين) فرادك : اترك الكلام مطلقا فى جميع الموضوعات ؛ لا فى 
موضوع معين . 

ولو قلت له : ١‏ إيه » ( بالكسر من غير التنوين ) لكان المقصود : زدنى من 
الحديث المعتين الذى تتكلم فيه الآن . ولا تتركه . أما إذا قلت : « إيه » بالتنوين 
فإن المراد يكون : زدنى من حديث أئ حديث ؛ سواء أكان ما نحن فيه 

. 77 باجع ما يتصل بهذا » و بإعراب الممنوع من الصرف فى ص 18907و 8/4 و 6م‎ )١( 

)02 اسم فعل أمر ؛ بمعنى : اسكت . 

)ع اسم فمل أمر ؛ بمعتى : زد . . . 

(؛4) أسم صوت الغراب . / 

( ه) التنوين وعدمه مقصور على المماع فى أغلب أسماء الأفعال والأصوات - بالتفصيل الذى 


سيجىء فى بامهما فى الحزه الرابع . مخلاف الأسماء اختومة بكلمة : « ويه » من مثل : خالويه » ونفطويه » 
وأشباههما ؛ فإنه قياسى . 


مم 

كذلك : صاح الغراب غاق ( بغير تنوين ) فالمراد أنه يصيح صياحًا 

نخاصنًا 4 فيه تنغيم » أو حزن ؛ أو فزع » أو إطالة 1 . أما بالتنوين فعناه مجرد 
صياح : 


فعدم التنوين فى الكلمات المبنية السابقة ‏ وأشباهها ‏ هو الدليل على أنك 
تريد شيئنًا واحدا معيناء واضحًا فى ذهنك» معهود"! لك ونخاطبك ؛سواء أكان ذلك 
الثىء شخصًا أم غير شخص » «التنوين هو الرمز الدال على أنك تريد شيئًا غير 
معين بذاتهءوإنما هو مختلط بين نظائره المماثلة له» ولا يتجه ذهنك إلى وأحد 
منها دون غيره . ويسمون الكلمة الى من النوع الأول الخالى من التنوين : 
١‏ معرفة 22١7‏ لأن مدلولها معروف مَعسّين . والكلمة الثى من النوع الثانى المنتون : 
«نكرة) ؛ لأن معتاها متك ز أن : شائع غير معين وغير محدد . ويسموك 
التنوين الذى يدخلها : « تنوين التنكير ) أى : التنوين الذى يدل فى الكلمة 
المبنية على الشبوع وعدم التعيين ؛ ولا يدخخل إلا الأسماء المبنية . فهو : ١‏ العلامة 
الى تدل بوجودها على أن الكلمة المبنية نكرة » وتدل بحذفها على أنها معرفة » . 

(د) قسم لا تتغير حركة آخره ولا يدخله التنوين ؛ مثل : هؤلاءع .. . 

7 


حيث . . .كم" . . . تقول : جاء-هؤلاءٍ » أبصرت هؤلاء » انتفعت بهؤلاء ... 


.-. 


( بالكسر فى كل الحالات » بغير تنوين » فهو مبى » وغير منون ) . 


من التقسيم السابق نعلم أن بعض الأسماء معرب » وبعضها مببى » وأن كل 
واحد منهما قد يكون منونا » وقد يكون غير منون . 

والقسم الأول 1١:‏ » وحده هو الذى يجتمع فيه الإعراب والتنوين معنا. والنحاة 
يقررون أن الأصل فى الأسماء أن تكون معربة١')‏ ومنوئة » وأن الأصل فى 
الحروف وأكثر الأفعال أن تكون مبنية وغير منونة ؛ فكلما ابتعد الاسم عن 

١ (‏ ) وللمعرفة والدكرة وأنواعهما باب خاص يشمل كل أحكامهما » وسيجىء قريباً (ص 1١85‏ م 
11). 
(؟) لآن استقراءم للأساء دم على غلبة الإعراب والتنوين فيها » كا دلم على أن الحروف كلها 


مبئية وغير مئونة » وأن الأفعال كلها غير مئوئة وأكثرها مبنى دائماً ؛ فالماضى والأمر مبنيان داماً » 


م 
مشابهة الحرف والفعل فى البناء وعدم التنوين 2١0‏ كان أكثر أصالة فى الاسمية » 
وأشد مكنا . 0 

وبتطبيق هذا على الأقسام الأربعة السالفة يتبين أن القسم الأول أقواها جميعًا 
فى الاسمية »وأعلاها فى درجتها ؛لأنه لا يشبههما فى شىء ؛فهو معرب ؛ أما 
الحروف وأكثر الأفعال فبنية . وهو منون ؛والتنوين لا يدخخل الأفعال ولا الحروف . 

تم يليه فى القوة والأصالة ؛ القسم الثانى : « ب » ؛ لأنه معرب» والحروف 
وأكثر الأفعال؛ مبنية ‏ كا سبق لكنه يشبه الأفعال والحروف فى عدم التنوين. 
م يليه القسم الثالث : «<» وهو أضعف من القسمين السابقين ؛ لبنائه الدائم» 
ولعدم تنوينه أحيانًا . أما الرابع : ود ) فهو أضعف الأقسام كلهاء لأنه مبى 
دائمًا » ولا ينون مطلقًا . فاجتمع فى القسم الأول العاملان الدالان على التباعد وعدم 
المشابهة » أما القسم الثانى فليس فيه إلا عامل واحد ؛ لهذا يسمى القسم الأول : 
«المتمكن الأمكن » » أى : القوىّ فى الاسمية » الذى هو أقرى أصالة فيها » 
وأثبت مكانة من غيره . ويسمى التنوين الذى يلحقه : تنوين «الأمكنية» أو: 
« الصف » ويقولون فى تعريفه ‏ ( إنه التنوين الذى يلحق آخر الأسماء المعربة 
المنصرفة ؛ ليدل على خفتها!"» وعلى أنها أمكتن” » وأقوى فى الاسمية من غيرها ) 
كنا يسمئ القسم الثانى : ١‏ المتمكن » فقط . وما عداهما فغير متمكن . 
النوع الثانى : تنوين التنكير : 

وهو ١‏ الذى يلحق - فى الأغلب 2'7‏ بعض الأسماء المبنية ؛ ليكون وجوده 
دليلا على أنها نكرة » وحذفه دليلا على أنها معرفة )(؟2 وهو الذى سبق إيضاحه 
وشرحه قى القسم الثالث : «<») من الأسماء . 


)١(‏ أو فى غيرها ؛ كبعض الظواهر الخاصة الثى تظهر فى الفعل - فى ,مهم - كا سبق فى 
رقم ١‏ من هامش ص 9" . 

(؟) أثر هذا التنوين ف الحفة وغيرها مفصل فى موضعه الأنسب ج 4 باب « ما لا ينصرف » . 

(8) الأغلب أنه يلحق بعض الأساء المبئية . ولكنه قد يلحق بعض الأسساء المعربة المنصرفة 
للسبب السابق ف الرق, : « ؟ » من هامش ص 76 وللبيان الذى فى رقم ؟ من هامش ص 554 . 

( 4) م نذكر ف التعريف : « أنه يلحق الأسماء المبنية » مع أن الغالب الحاقه مها » لأنه 
قد يلحق الأسماء المعربة غير المنصرفة لغرض أوضحتاه فى رقم * من هامش ص مم وللبيان الذى فى 
هامش ص 754 فتقييد الأساء بأنها « مبنية » غير صحيح . 





/ 
النوع الثالث : تنوين التعويض ١‏ ؛ أو العوض : 
من الدواعى ما يقتضى حذ ف حرف من كلمة » أو حذف كلمة كاملة » 
أو حذف جملة بتامها أو أكثر ؛ فيحل التنوين محل الحذوف » ويكون عوضا 
عنه . فن أمثلة ‏ حذف الحرف ١‏ ما يأتى : 


: أبعض المشتقاتمنه وضع المشتق ف جملة بعد 


الفعل الثلاثى ل ل سر الحرف المحذوف 
بقى" | باقية” النقود بواق . سأزيد على |) 
بسواق ٍ 

مضى ‏ | مناضية ليالممواض, بحوادثها . | هو الحسرف 

لا احرن لمواض ١‏ الأخير من الجمع ) 

ب باكية” العيوذبواك... أسفت لوالك.. |]. وهذة الخيرف 

على ما فت 08 الأخير أصله 

سقى ١‏ | :ضاف هذهسواقٍ .شرب الزرع من 1 الحرف الثالث 

من سواق فياضة 2 || الأصلى من 

شق ااي الزروع نوام .سوف أحرص| | الفعل الماضى 
ش ١‏ على نوام من الزروع | 
رنا( بمعبى : | رانية العيوذر وان لازهر . عجبت أ( 





فهنا بعض أفعال ثلاثية » أصلية الحروف » أى : لا بحذف منها حرف 
فى المشتقات المختلفة إلا لداع قوى » لكن الحرف الآخير من تلك الأفعال قد 
حذف فى جمع التكسير » وحل مكانه التنوين؛ عوضًا عنه » فالتنوين المشاهد فى 
آخر كل جمع ما سبق إنما هو تعويض عن احرف المحذوف . وعند الإعراب 
نقول : الكلمة مرفوعة بالضمة على الياء امحذوفة . ويجرورة بفتحة نيابة عن الكسرة 


. . ويدعل الأساء المعرية والمبنية‎ )١( 

(؟) وهذا الحذف مقصور على حالى الرفع والحر .© مع وجود التنوين فببماء كا فى الأمثلة. 
فإن لم يوجد التنوين - لسبب أن الكلمة مضافة » أو قف بأل 6 أو : لداع آخر- لم تحذف 
الياء . وكذلك لا تحذف فى حالة النصب ؛ بل تبق وتظهر الفتحة عليها من غير التنوين . 


8 
فوق الياء المحذوفة : والتنوين الظاهر فى الحالتين عوض عن الياء ا محذوفة 3 

أما حذف كلمة وجىء التنوين عوضا عنها فيكثر بحذف المضاف إليه يعد 
لفظة : « كل » ؛ أو« بعض 219 ) وما فى حكمهما - ومن أمثلته : | 


)١(‏ هذا خير ما يقال اليوم » وأوضحه وأيسره . أما ما يقوله النحاة فردود عقلا » وفيه التواء 
وصعوبة ؟؛ فهم يقولون : إن كلمة : باقية ؛أو :نامية » أو: ماضية»أو:ها يشبهها «من كل كلمة مؤذثة 
على وزن فاعلة ؛ يحوز جمعها جمع تكسير على وزن : « فواعل» ؛ فتصير الكلمة بعد تكسيرها 
0 بواق” 0» نوانى » م مواضى »سبالم بغير ثتنوين -؛ لأنها منوعة من الصرف لصيغة منهى ا جموع 
(وهى كل جمع تكسير بعد ألئف تكسيره حرفان ؛مثل : معايد ‏ طوائف - جواهر - مدارس» 
أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن » مثل : مفاتيح - قناديل - أزاهير 0 جمع أزهار . وتفصيل الكلام 
عليها فى الباب الخاص ما لا ينصرف ج 4 مه؛! وام *7ا١)‏ . ثم تحذف الضمة » لأنها ثقيلة على 
الياء 2 فتصير الكلمة : د بواق » 2 و جوارى » 2 « مواضى » 2 ثم تحذف ألياء التخفيف أيضاً . 
ويجىء التنوين عوضاً عنها ؟ لأنها حرق أصل ء لا تحذف من غير تتويض ؛ وإلا كان الحذف جوراً 
عل الكلمة » كا يقولون ! ! . 

هذا على اعتبار أن الكلمة كانت ممنوعة من الصرف أول الأمر » ثم وقع الحذف والتعويض بعد 
ذلك . أما على اعتبار أنما لم تكن ممنوعة من الصرف أول الأمر وإنما وقع الحذف والتعويض قبيل منعها 
من الصرف فيقال فيها: انوا ف 66 وتجوارى 0 ت#مواضى ) . بالتنوين قى كل هذاء ثم حذفت الضمة وحدها» 
لأنها ثقيلة على الياه ( وبق التنوين الذى تدل الضحة الثانية عليه) . فالتق ساكنان لا يجوز أجماعهما 
هما : الياء والتنوين ؛ فحذفت الياء أولا » ثم حذف التنوين يعدها ؛ ( بسبب أن الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ 
لصيغة منهى الجموع . ) فصارت «بواقر» » وجواد » » « مواضٍر» بكسرة واحدة »أى ( بغير تنوين) 
7 جاء تنوين آخر غير المحذوف ؟ ليكون عوضاً عن الياه 3 وليمنع رجوعها عند النطق . فنم الصرف 
فى الخالة الأولى سابق فى وجوده على الحذف » ومقدم عليه » أما فى ألخالة الثانية فكان الحذف هو السابق 

وكلتا الحالتين تجرى عل المموع السابقة وأشباهها فى حالة الحر أيضا ؛ فبدلا من أن يقال : 
حذفت الضمة ؛ لثقلها . . يقال : حذفت الكسرة » لثقلها . . . أو حذفت الفتحة الى هى 
نائبة عن الكسرة ؛ بسبب منع الصرف » ثم حذفت الياء . : 

ولا يخي ما فى هذا من تكلف بغير داع » ولف » وتعقيد . والواجب أن نقول فى سبب الحذف فى 
« فواعل » وأشباهها ؛ (من كل صيغة لمنتبى الجموع » آخرها ياء لازبة » مكسور ما قبلها » ولكها 
تحذف كحذفها فى الجموع السابقة) » « إنه استعمال العرب ليس غير » . فهم يحذفون تلك الياء ؛ 
رفعاً » وجرا » إذا وقعت آخر صيغة منتهى الجموع » وما أشبيها - من غير أن يفكروا فى قليل أو كثير 
ما نقلناه عن النحاة» بل من غير أن يعرفوا عنه شيئاً. فلا علينا إن تركنا ذلك المنقول ءوا كتفينا ما ذ كرناه ؛ 
مسايرة للعقل » وتجنيا للوعر الذى لا خير فيه . 

ونا يزيد رأيتا بت إن كاندى حاجة إل تازيددتت آذ المرب يقولون أ كرت تواق ...ا وعايت 
سواق” ؟ بظهور الفتحة على الياء . فلم توصف الفتحة فى مثل هذه الحالة بالحفة وتفوز بالبقاء ؟ وم 
توصف فى حالة الحرحين تكون نائبة عن الكسرة بالثقل وتحذف - ف الرأى المشبور - ثم تحذف الياء ؟ . . 
فكيف يقع هذا مع أن الحرف ف الحالتين واحد » وكذلك حركته وهى الفتحة » وكذلك الحنجرة» واللسان 
والفي » وجهاز النطق والكلام ؟5 ثم انظر م ١‏ من هامش ص #/ا١‏ . 

( ؟) والتنوين فيهما تنوون « عوض » و « أمكنية » معاً ؛ لأنه عوض عن المحذوف » ولأنهما معربان 
منصرفان - راجع حاشية الحضرى » أول باب الممنوع من الصرف - وسيجىء فى المزء الثالث ( باب 
الإضافة م 4و اص ؟5) أن هذا الرأى أوضح وأدق من الرأى الآخر القائل : إنه للأمكنية فقط ؛ نحجة 


وم 
قسمت الال , بين المستحقين ؛ فأعطيت كثلا نصيبه » أى : كل مستحق . 


تبرت الضيوف فصافحت كلد منهم . أ : كل ضيف . 
تعجبى الصحف اليومية غير بعضٍ . أى : بعض الصحف . 
07 الحو أيام الشتاء إلا ا أى : : بعض أيام. . 


وأما حذف جملة » أو أكثر ٠»‏ ويجىء التنوين عوضًا ا نان 
كلمة وإذخ7) المضافة » المسبوقة بكلمة «حين) أو وساعة) وما أشبههما من ظروف 
الزمان الى تضاف إلى : « إذ » . ويتضح من الأمثلة الآنية : 

جاء الصديق » وكنت ( حين إذ جاء الصديق ) غائينًا ‏ جاء الصديق وكنت 
« حينئذ ) غائيًا . 

أكرنتى ؛ فأثنيت عليك (حين إذ أكرمتى )-أكرمتى فأثنيت عليك «حيتق.». 

سابقت » وكان زملاقك ( ساعة إذ سابقت) يرجون لك الفوز ‏ سابقت وكان 
زملاؤك « ساعتئذ ») يرجون لك الفوز . 

كيت ف الحديفة : وقطفت الزهر . وكنت ( ساعة إذ مشيت ) وقطفت 
قريب منك » أو : وكنت « ساعتئذ » قريبًا منك . 

سافر محمود فى القطار » مجلس يقرأ الصحف » وتكلم مع جاره » وكنت 
معه وقت « إذ سافر ) » وجلس يقرأ ويتكلم 5 

سافر محمود فى القطار » وجلس يقرأ الصحف » وتكلم مع جاره . وكنت. 
معه ( وقتئل ) . 

ومنه قوله تعالى : « إذا زازلت الأرض” زلزالها » وأخرجت الأرض” أثقاها » 
وقال الإنسان مالنها » يومكذ ع أخبارها » . 

فقد حذفت تو الأمكلة السالفة تحملة أو كار يع : (إذ ) مباشرة » . وجاء 
التنوين عوضا عن المحذوف . ولا كانت الذال ساكنة » وكذلكالتنوين ‏ حركتنا الذال 





وقوعه فى أسم معرب منصرف » لابد من وجوده فى آخره ؛ إلا إذا جاء بعده مضاف إليه فيحذف ا 
لوجوب حذفه عند وجود المضاف إليه ؛ فإذا حذف المضاف إليه عاد ذلك التنوين للظهور مرة أخرى 
بعد اختفائه » ؛ فهو ليس تنويناً جديد التوع » وإنما هو ثنوين «الأمكنية » الذى يلحق - عند 
عدم المانع - آخر الأسراء المعربة المنصرفة كالتى هنا ؛ اختى بسبب الإضافة » فلما زال السبب بجع 
إلى مكانه ظاهراً كاكان . ويترتب على هذا الرأى مئع دخول «أل» الى للتعريف على «كل» و”بعض »2 
لأن الأضافة ملحوظة - دون الرأى الآخر » طبقاً ليان الذى فى الحزء الغالث . 

000 كا شيجو ءاقبب * عن 8878م وياب الفلرف وق + + عمل كس عبات الاقنافة: 


+ 


بالكسر ؛ ليمكن النطق والتغلب على اجماع الساكنين » ووصلنا كلمة : «إذ) فى الكتابة 
بما قبلها ٠‏ عملا بقواعد رسم الحروف ( الإملاء) . 

ما سبق نعلم أن تنوين العوض هو : ما يجىء بدلا من حرف أصلى حذف » 
أو من كلمة » أو جملة » أو أكثر ؛ ليحل محل المحذوف » ويغبئ عنه . 

وها تحن التنبه له أن هذا التنوين قسم مستقل » أثره الخاص هو : ١‏ التعويض ») 
فلا يدل بنفسه على إعراب ولا بناء » ولهذا يدحل ى آخر الأسماء المتمكنة وغير 
المتمكنة : أى : يدخل فى آخر الأسماء المعربة والمبغية . 


النوع الرابع : تنوين المقايلة : 

إن التنوين حين يلحق آخر الاسم يكون دليلا. على أن ذلك الاسم قد م2 
واستكمل حروفه » كافى نحو : محمد" مسافر » أمين مهذب » حليم عالم . 

لكن أين يذهب التنوين حين تجمع تلك الكلمات جمع مذكر سالمًا فنقول : 
امحمدون ١١‏ مسافرون » الأمينون مهذبون» الحليمون عالمون ؟ لم لم يبق فى الجمع 
ليدل على ما كان يدل عليه فى المفرد ؟ 

يرى النحاة أنه قد اختتى » وحلت محله النون الى فى آخر الجمع . ولا كانت 
غير موجودة إلافى جمع المذكر السام » دون الجمع اتوم بالألف والتاء الزائدتين . 
( جمع المؤنث السالم وملحقاته) ‏ وكلاهما جمع سلامة ‏ كان من الإنصاف أن 


يزاد التنوين فى الثانى » ليكون مقابلا للنون فى جمع المذكر السالم » ويم التعادل بين 
الاثنين من هذه الناحية!"' . ويسمونه لذلك » تنوين المقابلة ؛ ويقولون فى تعريفه : 

(1) يلاحظ أن تثنية العلم وجمعه مذكراً يز يلان علميته ؛ فتجىء«أل»لتفيده التعريف-كا سنعرف 
رتم " من ص 1١١8‏ - 

(؟) ونرى أن النون فى جمع المذكر السالم © والتنوين فى جمع المؤذث السالم - لا سبب هما 
إلا نطق العرب . وكل تعليل مخالف هذا فرفوض. 

ولو صح أن النون فى جمع المذكر السالم بدل التنوين فى مفرده » لكان من الغريب وجودها فى 
جمع المذكر السام الذى لا تنوين فى مفرده ؛ بسبب منعه من الصرف ؟ مثل : الأحمدين » والعمرين » 
واليز يدين » والأفض اين » وأشباهها ؛ فإن مفردها - وهو : أحمد » وعمر » و يزيد » وأفضل .. لا يدخله 
التنوين؛ لأنه منوع من الصرف.ولكان من الغريب أيضاً احتياج جمع المؤذث إلى المقابل «وهو التنوين» 
مع أن مفرده يخلو فى كثير من الأحوال من التنوين ؛ كفاطمة » وزيئب . على عكس جمع المذكر 
السالم ؛ فإن مفرده يكثر فيه التنوين . هذا إلى اعتراضات وأنواع من التناقض سبيها التعليل السآلف . 

ومن المستحسن تسميته : «تنوين جمع المؤذث السالم» أو : الأخذ بالرأى الصائب » الذى يرى 
إدماج تنوين المقابلة . فى تنوين المكين » لآنه منه » درغ مخالفة يعض النحاة فى ذلك . ( راجع الخزه 
الأول من حاشية االحضرى فى تنوين المقابلة ) . هذا » وقد تركه « صاحب » المفصل ولم يذ كره » وإن 
كان شارحه قد عرض له : 


4.١ 
. إنه اللاحق الجمع المؤنث السالم ؛ ليكون فى مقابلة النون فى جمع المذكر السالح‎ 
. إلى هنا انتهى الكلام على أنواع التنوين الخاصة بالاسم وحده‎ 
» وهناك أنواع أخرى ليست من علاماته ؛ لأمها مشتركة بينه وبين الفعل‎ 
والحرف ؛ فلا داعى لإثباتها هنا . ولا سيما إذا عرفنا أنهاتكاد تكون مقصورة‎ 
على الشعر دون النئر . فوضوعها المناسب لما هو : « علم الشعر » المسمى : «علم‎ 
. » العتروض والقواق‎ 


١ ؟:‎ 


زيادة وتفصيل : 


)١(‏ التنوين اه حرف ساكن أيضًا ؛ فيتحرك التنوين 
بالكسرا '!» وقد يجوز تحريكه بالضم ' ا : « وقف خطي ب" استمعت خطبته 
( خطيبن انشمعت خطبته ) ؛ وصاح قاثلا افهموا » ( قائلن " افهموا) . فقد 
وقعت السين ساكنة » بعاد التنوين ن » وكذلك الناف يرت التذورق, بالكسر أو يله 
وكلاههما جائر ئز » والكسر أكثر إلا حين كن بعد دوين مرق اتن بعده 

حرف 00 مثل : ١‏ أقبل عالم” اخرج لاستقباله  »‏ فالحاء الباكنة 

بعد التنوين وليها حرف مضموم حتّا ؛ فيكون الأحسن تحريك التنوين بالضم » 
فتقول : وعامن” اخرج ) ؛ لثقل الانتقال من الكسر إلى الضم فى النطق . ه 
«هذه ورقة” اكتسب فيها» . فالكاف الساكنة بعد التنوين جاء بعدها التاء 00 ؛ 
فكان من الأوفق تحريك التنوين بالفم ؟َ ليكون ؛ الانتقالمن لقم إلى الهم » وهو 
أخف ف النطق من الانتقال من الكسر إلى الضم" .تقول : «هذه ورقكن اكتب فيها) . 

ومن العرب من يجيز حذف التنوين إذا وليه ساكن . وهذا أسهل اللغات 
كلها ؛ فيقول : «وقف خطيب اسمع خطبته ) ؟؛4 وصاح ١‏ قائل افهموا » 
و«أقبل عالم” 0 لاستقباله ) وحبذا الاقتصار عليه بشرط التنبه إلى أن الكلمات 
الى حذف منها ليست ممنوعة من الصرف 147 , 

وبهذه المناسية نقول : 

إن هناك مواضع يحذف فيها التنوين وجوبئًا » منها ٍ 

١‏ - وجود « أل 4 » فى صدر الكلمة المنوئة ؛ مثل : جاء رجل” ؛ بالتنوين من 
غير « أل ) ) » وبحذفه وجوبا معها ؛ مثل : جاء الرجل . 

١‏ - أن تضاف الكلمة المنونة ؛ مثل : جاء رجل” المرودةر 
)١(‏ لأن الأصل ف التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكس . 
(؟) راجع شرح المفصل ب ه ص 0" عند الكلام على التنوين . وحاشية الصبان أيضاً عند 
الكلام عليه . 

0 يشرط بعضهم ف هذا أن تكون ضمة الحرف أصلية ؛ مثل : ضمة الراء فى مثل : « أخرج » 
لأمما ضمة لا تتغير أبداً . مخلافها فى مثل : حضر رجل ابنك يعرفه » فضمة « الئون » فى كلمة : «أبن» 


تتغير بتغير إعراب كلمة : «أين» .وق هذه ألخمالة يكون الأحسن-وقيل يجب -التخلص من السا كئين يالكسر 5 
(:) انظر « ح» من ص 48 فى الكلام على التقاء الساكنين . 


4 


أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف ١١‏ ؛مثل : لا مال لمحمود » بشرط 
أن يكون الخار وا خرور صفة ؛ وخر ولا» النافية للجئس محذوفا . أى : لاا مال 
محمود حاضر . فكأنك تقول : « لا مال محمود حاضر ) فتفترض إضافة ملحوظة » 
مقدرة » لغرض يتصل بالمعبى المراد . وقد تفترض أن اللام زائدة ؛ كأنها غير موجودة 
بين المضاف والمضاف إليه وأن الكلام وى إضافة ظاهرة . . ومن المستحسن عدم 
أما إن كان الخار وامجرور هما الحبر فليس هناك تنوين محذوف . وإنما فتحة 
بناء فى آخر كلمة : « مال » الى هى اسم ( لا ) الثافية الجنس 000 
؛ - أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف ؛ مثل : اشتهر «سحبان » بالفصاحة 
م أسمع وسحبإن” ؛ . . . ولكن قرأت خخطب و سحيان » . . . 
ه ‏ الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو ابر . ومعبى الوقف انتهاء 
الكلام عنلك النطق بآحرها ..مثل : هذا أمر عجيب فكدرت قْ أمر عجيبا... 
فإن كانت منصوبة فإن التنوين ينقلب ألفمًا فى اللغة المشهورة . مثل : شاهدت 
أمر » عند الوقوف على كلمة : «أمرًا» المنونة . وشاهدت أمرًا «عجيبا) ؛ عند 
الوقوف على كلمة : « عجيبنًا ) المنونة . 
أن يكون الاسم المنون علمًا "2 مفردً 3 موصوفًا » مباشرة -أى من 
غير فاصل بكلمة: (ابن) أو : «ابنة) وكلتاهما مفردة » مضافة إلى علم آئخر ' 
مفرد» أو غير مفرد .ولا بد أن تكون البنوة حقيقية . ولا يشترط فى واحد من العلمين 


)١(‏ المراد بالشبيه المضاف : اللفظ الذى اتصل به ثىء يتم معناه ويزيد فائدته . وسيجىء بيانه 
فى باب : دلا » النافية الجنس 0 

(؟) سواء أكان أسما » أم كنية » أم لقباً ( وسيجىء تعريف الثلاثة فى باب العلى ص 79/5 م 5 
كا سيجىء لطذه المسألة مناسبة أخرى فى باب المنادى ج ؛ ص م١‏ م ١١8‏ ) . ويجحوز أن يراعى 
فى حذف اطمزة أن تكون الأعلام جنسية يكنى بها عن الجهول اسمه » أو اسم أبيه ؛ مثل : فلان بن 
فلان » أو الحارث بن همام الذى تخيله الحريرى » وأدار الحديث على لسأنه فى كثير من المقامات . 
وقد وقع الللاف فى حذف التنوين وهزة الوصل وألفها من : «رابن » و دابئة» إذا كان العل الأول 
( وهو الموصوف) كنية » أو كان العلم الثانى المضاف إليه كنية ؛ مثل : اشتهر بالعدل الخليفة 
الثانى أبو حفص بن الخطاب » ومن أولاده : عبد الله بن أنى حفص .. فرأى فريق وجوب إثبات التنوين 
وهمزة الوصل والألف » ويرى آخرون صعة الحذف والإثبات . ويبدو أن الأفضل الحذف لتكون 
القاعدة عامة مطردة كا سنشير لمذا فى ياب المنادى ج ص 1م58١‏ . 
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تر 


التذكير . فجموع الشروط سبع ؛ إذا تحققت مجتمعة حذ ف التنوين نطقا 
وكتابة» وحذفت همزة الوصل وألفها من «ابن وابنة) كتابة ونطقاء بشرط ألا تكون 
إحداهما أول السطر »ولا خخاضعة لضرورة شعرية تقضى بإثباتها ؛)فمثال الحذف : 
هذا محمد بن هاشم . وهذه هند 2١١‏ بنة محمود . وإن اختل شرط من الشروط 
السبعة لم يحذف التنوين » ولا ألف ١‏ ابن وابنة » . 


000 قلنا زر هلك ) لأنها عل مؤنث 0 : جور تنوينه 4 وعدم تنوينه نا أكثر الأعلام المؤنثة 
الأخرى فلا تنون مطلقاً ؛ لأنها منوعة من الصرف . 


هه 


المسألة 6 : 
الفعل » وأقسامه » وعلامة كل قسم . 

. الطالب . سافر الرحالة . رجع الغائب"‎ 1 )١(١ 

كل كلمة من الكلمات : ( يي ) «سافر ) ( رجمع ) »... تدل 
بنفسها مباشرة ( من غير حاجة إلىكلمة أخرى ) . . . على أمرين . 

أولهما : مسعى ندركه بالعقل ؛ وهو : الفهنم » أو : السفر » أو الرجوع » 
ويسمى : « الحداث ) 2 

وثانيهما: زمن حصل فيه ذلك المعهى (أى : ذلك الحدث ) وانتهى قبل النطق 
بتلك الكلمة ؛ فهو زمن قد فات » وانقضى قبل الكلام 

( ت ) وإذا غيرنا صيغة تلك الكلمات فقلنا : «يسقهم ) : «يسافر ) : 
( يرجع )... دلت الكلمة فى صيغتها الحديدة على الأمرين أيضًا ؛ المعيى 
( الحددث ) والزمن . ولكن الزمن هنا لم يكن قد فات وانقضى ؛ وإنما هو زمن 
صالح للحال7١2»‏ والاستقبال . 

( < ) وإذا غيرنا الصيغة مرة أخرى فقلنا : «افهم » ء«سافر»ء 
« ارجع ) .. . دلت كل واحدة على الأمرين ؛ المعبى ( الحدث) وهو : طلب 
الفهم » أو : طلب السفر » أو : طلب الرجوع . والزمن الذى يتحقق فيه الطلب . 
والزمن هنا مقصور على المستقبل وحده ؛ لأن الشىء الذى يطلبه إنسان من آخر 
لايحصل ولا يقع إلا بعد الطلب وانتهاء الكلام ؛ أى : لا يقع إلافى المستقبل . 
فكل واحدة من تلك الكلمات وأشباهها تسمى : « فعلا » . فالفعل : 

كلمة تدل على أمرين معنا ؛ هما : معنى (أئ : حدث ) وزمن يقترن به7؟) 





)١(‏ الخال » هو : الزمن الذى يحصل فيه الكلام » «الاستقبال هو : الزمن الذى يبدأ بعد 
انهاء الكلا م مباشرة . والماضى هو : الزمن الذى قبل الكلام 

0 دلالته على الأمرين هو الأعم الأغلب ؛ أن الفعل فى التعريفات العلمية لا يدل على 
زمات ؟ وما هو منساخ عنه » مجرد منه . ويرى فريق من النحاة أن « كان» الناسخة لا تدل على 
معنى ( حدث) وإنما 2 دلالتها على إفادة المضى وحده » خالفة أخواتما وأكثر الأفعال الأخرى 
وخالفهم فريق آخر يرى أنها تدل على الأمرين : المعى والزمن . وقد أشرنا إلى هذا الموضوع ا 
باب : + .وكان» وأخواتباء .- وأوضتحنا أن الرأى الثاى :هو السديد 6 لأذلة كثيرة جاو زث العشرة ساقهات 
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وأقسامه ثلاثة (1) : ماض »2 وهو : كلمة تدل على مجموع أمرين ؛ معبى » 
وزمن فات قبل النطق بها . ومن أمثلته قوله تعالى : (ِتسَارِك” الذى جسعسل فى السماء 
وو سم ساس الى اسم لس اشاح الي > 
بروجا » وجسعسل فيها سراجا ؛ وقمرامنيرا ) 5 

ومضارع »2 وهو : « كلمة تدل على أمرين معنا : معبى » وزمن صالح للحال 
والاستقبال . كقوله تعالى : ( قول” معثروف" » ومخفرة” خير من صد قنة يتتبعمها 
أذى ) 4 ولا بد أن يكون مبدوعاً بالهمرة 4 و النون 4 و التاء 4 أو الياء 0 , 9 
وتسمّى هذه الأحرف : «أحرف المضارعة » . وفتحها واجب » إلا ف المضارع 
الرباعى فتضم ‏ 5 وكذا قَْ 3 المضارع المينى للمجهول : أما المضارع :)0 إخال ( 
فالأفصح كسر ههمزته لا فتحها 1 

وأمر » وهو : كلمة تدل بنفسها على أمرين متمعين : معى »وهذا الميى مطلوب 
تحقيقه فى زمن مستقبل : كقوله تعالى : ( رب اجتعل” هذا البسلد آمنا ) ولا بد فى 
فعل الأمر أن يدل بنفسه مباشرة على الطلب من غير زيادة على صيغته ؛ فثل 
«لتخرج ) » ليس فعل أمر ؛ بل هو فعل مضارع » مع أنه يدل على طلب شىء 
لبحصل ف المستقبل ؛ لأن الدلالة على الطلب جاءت من لام الأمر الى فى أوله» 
لامن صيغة الفعل نفسها!" . 

وقد اجتمعت الأفعال الثلاثة فى قوله تعالى : ( ولا تُطسع الكافرين والمنافقين» 
أنصارهء . وهناك بعض أفعال ماضية » ولكها سلبت الدلالة على الزمان الماضى بسبب استعمالها للحال ى 
الإنشاءء وقبل لا تدل على زمن مطلقاً؛ وإنما تدل على المعنى المحرد النخصصة له؛ مثل : «فعلى التعجب » 
ف أكثر أحواهما - كا يجىء فى رقم " من هامش صن 44 وكا بحىء فى بامهما ج م ص هلالا م 1١8‏ - 
فى هامش ص 77/8 و م789 - ووثل : نعم » » المستعملة فى إنشاء المدح » و « بثس » المستعملة ى 
إنشاء الذم » وسرجىء الإيضاح ف يامهما باسازء الثالث ( باجع سحاشية التصر د ح ١‏ باب إن 6 
عند الكلام على 3 الام الابتداء ن) 6 وتاج العروس عند الكلام على مادة كل من الفعلين 4 وال طمع ) 8 

2020 وسييجى ء فى ص؛ة؛ وما يعدهأ بيان الأزمنة امحتلفة الى يدل علما الفعل الماضى » ثم المضارع » 
ثم الأمر » مع ملاحظة أن لكل نوع من الأفعالزمناً خاصاً يشر به » ويغلب عليه . لكنه قد يتركه إلى 
زمن آخر - ا ستعرف ب 0 

وما تجب ملاحظلته أيضاً :أن الفعل والحملة بنوعيها الاسمية » والفعلية » فى حكم النكرة طبقاً 
للبيان الوارد فى رقم ١‏ من هامش ١98‏ . 

)2 يحب أن يكون المضارع مبدوياً بالهمزة للدلالة على التكل » وأن المتكل فرد وأحد؛ نحو : 
إف أتخير ما أتكلمه وما أقَروه . وجب أن يكون مبدواً بالنون للدلالة على التكلم» وأن المتكلم فرد واحد 
- نفسه» أو أنه فرد وأحد معه غيره ؟ مثل 4 عند الزيارة نحسن استقبالك » ونكرم ضيافتك . وجب أن 
يكون مبدورا بالتاء مخاطبة المفرد المذكر » أوإلتحدث عن المفردة الغائبة ؛ نحو : أنت تتقنعملك » وهى تتقن 
جملها . ويجب أن يكون مبدواً بالياء للمفرد » المذكر الغائب » نحو : الشجاع يقول الحق لا يخاف شيئاً . 
وإذا كان المضارع مبدوءاً با همزة أو النون أو التاء ففاعله ضمير مستتر وجوباً طبقاً للبيان الآ فى ص"١؟.‏ 

(؟) كا سيجىء ق ص .5٠0‏ 





3 

ف أذاهم 2 وشوكئل* على الله » وى بالله روكيل ) » وقول الشاعر : 
حمسن" إل الناس تسعد" قلوبهسمو فطالما استتعمبسد” الإنسان” إ حسان” 

ولكل قسم من هذه الثلاثة ثّة علامات خاصة تميزه من غيره ؟؛ فعلامة للضى : 
أ يقبل فى آخره إحدى التاءين ؛ رتاء التأنيث الساكنة) ١١‏ 'مثل : أقبلت سعاد” 
وصافحت أباها » أو : ( التاء المتحركة » الى تكون فاعلا ؛ مثل : كلمتّك” كلامًا 
فرحت به » ( وتكون مبنية على الضم للمتكلم » وعلى الفتح المخاطب المذكر » 
وعلى الكسر للمخاطبة ) 

وليس من اللازم أن تكون إحدى التاءين ظاهرة فى آخر الفعل الماضى ؛ 
بل يكى أن يكون صالحً لقبيها » وإن لم تظهر فعلا . مثل : أقبل الطائر 
فتزل فوق الشجرة ؟) فكلمة : أقبل » و «نزل> 00 يع لد 
من إحدى التاءين ‏ - صالح لقبول واحدة منهما : فتقول : أ ا 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل الماضى 0 لم تقبل علامته 
ا ع ع ا 0 0 


ا أو : لاا عر سوام 
وما تقدم نعلم أن كلمتى ١‏ 9 ؛نعنم ) (وهى : كلمة للمدح) «وبئس ) 


( وهى : كلمة للذم) فعلان ماضيان”'؛ لقبولهما تاء التأنيث الساكنة ؛ تقول : 


نعمت شهادة الحق » وبشست شهادة الزور » كما نعوف أن «ليس) و«عسى ) 
فعلان ماضيان ؛ لقبوههما التاءين : 





)١(‏ المنسوب معناها إلى الفاعل ؛ احتراز من أناء التأنيث الى لا تدل على الفاعل ولا تنسب 
إليه » كالى تتصل ببعض الحروف مثل : رايت » وت فى تأنيث الحرفين « رب » الحارة م 
العاطفة وغيرهها . 0 الب اا 

(؟) اسم سم يقوم مقام الفعل فى المعبى » والزمن » والعمل . ولكنه لا يقبل علامة 
الفعل الذى 000 3 يتأثر بالعوامل . ولذا لا يسمى : فعلا ؛ لأن الفعل قد يتأثر بعوامل 
النصب والحزم ٠»‏ وهناك أمماء تقوم مقام الغمل + ولكنيا تتأثر بالعوامل ؛ فلا تسمى : اسم فعل » كالمصدر 
لالب لفن الفلا يباه 516 وكاسم الفاعل العامل . 

سم الفعل ثلاثة أقسام ؛ امم قعل ماض ع 5 واسم فمل أمر . . . ولكل 
ما م خاصة تضمها الباب المنعقد لذلك فى الحزه ه الرابع اهنا إشارا رق" 0 
(؟) بحسب الأصل والمظهر ثم خرجا من المضى” إلى إنشاء المدح والذم . ش 


غ0 


زيادة وتفصيل 

9( ) تاء التأنيث الى تلحق الفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث إن كانت 
م وم 4 وإن كانت متحركة اتصلت يأول المضارع » مثل : 
هند تصلى وتشكر ربها . أما تاء التأنيث الى تلحق الأسماء فتكون متحركة ؛ مثل : 
الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة » عظيمة النفع . وقد تتصل التاء بآخر الحروف ؛مثل » 
0 2 » ولا... ) تقول : ل كلمة فتحت باب شثَاق :تمت لني 
لصاحبها بلاء ؛ فيندم ولات حين ذسدم . 

( ب) هناك أفعال ماضية لا تقبل إحدى التاعين بحسب استعمالاتها الحالية » 
لا محسب حالتها الى قبل هذا ؛ مثل: 0 قعل ) التعجب » وو حيذا9؟) للمددح :: 
ومثل : (عدا » وخلا » وحاشا) » من أفعال الاستثناء . والسبب أن تلك الأفعال 
حين استعماها فى الموضوعات المل كورة تصير أفعالا جامدة » تلازم حالة واحدة 
لا تتغير 0 الم بى تلازم حالة واحدة » لا يطرأ على حروفها تغيير 
بالزيادة » أو النتقص أو تغيير الضبط ؛ لهذا لا بمكن زيادة التاء فى آخرها 
١س‏ ل عله الاك كن كسب أصلها اماق حلى هذا ” تقبل التاء . 

(<) يقول النحاة : إن تاء التأنيث الساكنة تظل س ساكنة إذا وليها متحرك » 
مثل : حضرت زدنب . فإن جاء بعدها ساك ن كسرت غالبا مراعأة للأصل 
فى التخلص من التقاء الساكنين ؛ مثل : : كتبت البنث المتعلمة . إلا إذا كان 
الساكن ألف اثتين تفع . مثل : البنتان قالتا إنا فى الحديقة . 

هذا » وقد عرفنا دق ص ابحم ارين إذا جاء بعده حرف ساكن . 
وبق حكم عام ؛ هو أن كل حرف ساكن صحيح فى آخر الكلمة فإنه را 
بالكسر إذا جاء بعده - مباشرة ساكن آخر ؛ نحو : نخذ العفو » ولا تظلمر 
الناس . إلا فى موضعين »أحدهما : أن تكون الكلمة الأول هى : «من ) 
والثانية : « أل » فإن الساكن الأول بحرك بالفتح ؛ مثل : أنفق من المال الحلال . 

)١(‏ اللغة الشائعة تحر تاء التأنيث بالفتحة عند اتصاها يبآخر « رب » و دثم» » ونجوز 


التسكين عند اتصاطا مهما » أما عند اتصاطا بالحرفين : «لات» و « لعل » فلا يجوز فيها إلا الفتح 
0( الفعل الماضى هو : « حب » فقط . أما كلمة : وذا» فهى فاعله . 





اق 


والآخر : أن تكون الكلمة الأول منتهية بيم الجمع ؛ فإنه بحرك بالضم ؛ 
0 

مثل : لكم الجير 5 

فإن كان آخر الكلمة الأولى حرف مسلد(21» أو واو جماعة» أو ياء مخاطبة» 
حذف نصطقاً . لا كتابة ؛ للتخاص من التقاء الساكنين ؛ مثل : نحن عرفنا العلوم 
النافعة . الطلاب سألوا المولى أن يوفقهم ‏ اسألى المولى الحداية . ش 

ويجوز تلاق السا كنين فى الوقف » وعند سرد بعض الألفاظ » نحو : كاف 
لام جم ب رراجم 4 نام اخعر واد عند الكلام على ما تختص به 
بول التوكيد ) ؛ أما فى غيزهما فيجور بشرطين : 

أحدهما : أن يكونالسا كن الأول حرف مد ,)١(‏ يليه حرف مدغم قْ نظيره 3 
( أى : حرف مشدد) . 

والآخر : أن يكونا فى كلمة واحدة . مثل عامة» خاصةء الضّالين » الصّادونعن 
الحير. وهذا متفق عليه . ويرى آخرون أن مثله ما هو فى حكم الكلمة الواحدة . 
على الوجه المشروح فى مكانه . المناسب منج؛ ص 18م417١‏ باب : نون التوكيد . 

وللمسألة بقية هامة فى « <) من ص 88 و ؟اكاوهه؟. 

( د ) عرفنا '''أن كل فعل لا بد أن يدل - فى الغالب- على شيئين ؛ معبى 
« حدث » وزمن . فالماضى له أربع حالات من ناحية الزمن 7" : 

الأول : ( وهى الأصل الغالب ) أن يتعين معناه فى زمن فات وانقضى فا 
قبل الكلام ‏ سواء أكان انقضاؤه قريبنًا من وقت الكلام أم بعيد) . وهذا هو 
الماضى لفظا ومعى . ولكن إذا سبقته: «قد»!؟! ‏ وهى لا تسبقه إلا فى الكلام 

)١(‏ أى : حرف علةءقبله حركة تناسبه , (؟) ىق صه؛و5؛. 

( *) وقد عرفنا بيانا هاما- فى رقم ١‏ من هامش صه ؛ - مؤداه : أن بعض الأفعال الماضية لا 
يدل على زمن ؛ مثل : « نعم وبئس » وأخواتهما عند قصد المدح والذم . ومثل : «أفعل » ف التعجب إذا 
م تتوسط « كان » الزائدة بينه وبين «ما» التعجبية 4 لحو : ما أنفع بر النيل ٠.‏ فالفعل - « أنفع » 
متجرد لإنشاء المدح بغير دلالة على المضى إلا أن جاءت قبله «كان» الزائدة» نحو :ما كان أنفع النيل - 
كا سيجىء فى مبحث زيادة « كان» م 4؛ 1 

(4) «قدى الحرفية مجميم أنواعها إذا دخلت على فعل لم يصم أن يتقدم عليها ثى ء من معمولاته ‏ 
( راجع الحضرى ج ١‏ ص ١١7‏ باب « كان » » عند بيت ابن مالك : 

* وغيّر ماضص مثله قل عيلا * ...) 

وببذه المناسية نقول جاء فى المغى والقاموس معاً مائصه المشترك بِينهما : «قدى الحرفية مختصة بالفعل 
المتصرف » الحيرى » المثبت » المحرد من ناصب » وجازم » وحرف تنفيس » وهى مع الفعل كالحزه ؟ فلا تفصل ‏ 





المثبت - دلت على أن انقضاء زمنه قريب من الخال ؛ فمثل : « خرج الصاحبان ) 
محتمل الماضى القريب «البعيد » بخلاف: « قد خرج الصاحبان ؛ فإن ذلك 
الاحمال يمتنع ؛ ويصير زمن الماضى قريب “من الخال ؛ سينا وخرة قد : 
وإذا وجدت قبله ( ما ) النافية كان مغناه منفياء وكان زمنه قريبًا من اللحال؛ كأن” 
يقول قائل : قد سافر على » فتجيب : ما سافر على" ؛ فكلمة : «١‏ قد ) أفادته 
فى الحملة الأولى المثبتة قربا من الزمن الحالى » وجاءت كلمة : ١‏ ما ) النافية فنفت 
المعيى ( وأفادته القرب من ارمق الحالى. أيضّاء ولا سم مع القرينة الحالية السابقة!١!‏ , 
وكذلك يكون زمنه ماضينًا قريب من الخال إذا تان فعلا ماضينًا من أفعال 
«المقاربة) ؛ (مثل : «كاد» ) فإن زمنه ماض قريب من الخال ؛ بل شديد القرب 
من الخال » ليساير المعنى المراد كما سيجىء فى باب أفعال المقاربق . 
الثانية : أن يتعين معناه فى زمن الخال ( أى : وقت الكلام ) . وذلك إذا قصد 
به الإنشاء ؛ فيكون ماضى الافظ دون المعجى ؛ مثل : بعت :واشترية ب زررفوت #رقرها 
من ألفاظ العقود' الى يراد بكل لفظ منها إحداث معنى فى الحال» يقارنه فى الوجود 
لزمنى ؛ ويحصل معه فى وقت واحد . أو كان من الأفعال الدالة على « « الشروع» 1 
مثل : « طفق وشرع) وغيرهما مما سيجىء الكلام عليه فى باب : و أفعال المقاربة ) 


منه بفاصل » اللهم إلا بالقسم و 0 .)6أه. 

ولكن رأمهما فى اشتراط الإثبات مدفوع فى المضارع المنى" » بالسماع المتعدد الصحيح الوارد عن 

الفصحاء الذين يستشهد يستشبد بكلامهم » ومن هذا المثل العرفى الوارد فى كتاب (سان العرب ا 

«وقد لا تعدم الحسناء ذاما» . وكذلك المثل الحاهلى الذى نصه : «قد لا يقاد فى الحمل » يقوله من أضعفته 
الشيخوخة » أو غيرها . وهذا المثل وارد فى كتاب الأمثال لأنى هلال || كن المطبوع على هامش كتاب 
الأمثال للميدااف ج؟ صس7١١‏ » هذا إلى ورودها قبل المضار ع المننى” فى أماط أخرى من كلام الماهليين 
لا يستساغ دفعها بالتأويل المتصيد الواهى . وللحرف «قد» أحكاء متعددة سردها صاحب المغى . 

(1) جاه فروع المفصل جم ص ٠١١‏ ما ملخصه عن كلمة : «ما» النافية : إنها لنتى 
الحال ء فإذا قيل عن شخص : هو يفعل الآن كذا - وزمان المضارع هنا : الخال - وأردت أن 
تنفيه » قلت : ما يفعل . فقد سلبت معنى الفعل فى الزمن الالى ونفيته . ولو كان الفعل ماضياً قريباً من 


الحال بسبب وجود : ( قد 3 قبله - وهى مما يقرب زمئه الحال » كا عرفنا» وأردنا نفيه » أتينا بكلمة : 
« ما » النافية » نحو سافن عد » لآأنها تقرب زمن الماضى المنى . من الزمن الحالى . 
ثم قال : 


( ما محمد منطلق) هو نى لمملة مثبتة هى : ( محمد منطلق) إذا أريد بها الحال » وإن شعت 
أعملت على لغة أهل الحجاز ؛ فقلت : ما محمد منطلقاً . 
- وستجى ء إشارة لهذا فاط مي 





اه 


الثالثة : أن يتعين معناه فى زمن مستقبل ( أى : بعد الكلام) ؛ فيكرن 
ماضى اللفظ دون المعبى ‏ كالذي سبق وذلك إن اقتضى طليبًا؛ نحو : 
ساعدك الله » ورفعك الله مكانًا عليا » وأمثال هذا من عبارات الدعاء  .‏ _ 

يما يفيد الطلب : عزمت عليك إلا سافرت » أو : عزمت عليك لما )١(‏ 
منافرت + “عع + أقسية:عليك ترك كل نك ء إلا النفر فى المستقيل: : 

أو تضمن وعدا ؛ مثل : « إنا أعطيناك الكوثر » . فالإعطاء سيكون فى المستقبل ؛ 
لأن الكوثر فى الخنة » وم يجىء وقت دخوطا . 

3 عطف على ما لم استقباله » مكل قرلة تعاى 0 يندم قومسه 2 
القيامة فأورد” هم النار » » وقوله تعالى :ايوم تفخ فى الصور ففزع من ىق 
السموات . . . ) 

. أو تضمن رجاء يقع فى المستقبل » مثل : ”عسبى وأخوا تها“ من أفعال 3 
الآتية ى باب : “أفعال المقارية» لحو : ( على لله أن يأقى بالفتح . 

أو يكون قبله نى بكلمة :ولا ) | المسبوقة بقس-م » مثل واف لا ري الحاو 
ولا أكرمت الأثيم 

و رن قبله ننى بكلمة «إن ) المسيوقة بق ؛ مثل قوله تعالى : ”إن الله 
شيك السموات والأرض 7 أن' تزولاء ولسكن' زالتا إن أ مسكتهما من أحد من 

مده اوأع > ماك يها 21 7 5 

أو يكون فعل شرط جازم ؛ أو جوابه ؛ مثل : إن غاب على غاب مود » 
لأن جميع أخزات الشرط الحازمة تجعل زمن الماضى الواقع فعل شرط أو جواب 
شرط مستقبلا خالصًا . . . . فالفعل الماضى ى كل الحالات السالفة ماضى 
اللفظ دون الميى . 

الرابعة : أن د معناه لزمن محتمل المضى والاستقبال » ويتعين لأحدههما 
بقرينة وذلك إذا وقع بعد همزة السوية ؟؛ نحو : سواء على" أقمت أم قعدت 5 


(1) مق :.إلا. 

0 )0 إن » الأول 0 شرطية 3 والثانية « نافية » داخلة على جواب القسم الذى تدل عليه 
اللام الداخلة على « إن » الأولى الشرطية . أما جواب الشرط فحذ وف وجوباً ؛ عملا بقاعدة حذفه عند 
اجماع القسم والشرط المتأخر عنه 4 إذ بكو الحواب - غالبا - للمتقدم منهما :آنا أقاغر عاد 
محذوف يدل عليه لذ كوو , 





ين 


03327 0-0 


فهو يحتمل أنك : ريك نما وفع فعادامن قياع أو قعود فى زمن فات ء أو ما سيقع ف المستقبل . 
ولا فرق فى التسوية بين أن توجد معها « أم » الى لمعا 7 مثل » وألا 
توجد ؛ مثل : سواء دغل أَئ وقت جئتى . فإن كان الفعل بعد دم المعاد له مض - 
مقر ونا «بلم» تعين الزمن للمضى بسبمها؛ مثل : سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تناذره 
لأن الثانى ماض معى ؛فوجت أن يكون الأول ماففى الزمن كذلك ؛ لأأنه معادل ل 
أو وقع بعد أداة تحضيض ؛ مثل : هلا ساعدت امحتاج . فإن أردت اتوبيخ 
كان للمضفى » وإن أردت الحث على المساعدة كان للمستقبل . 

أو بعد : وك ما)اء نحو قوله تعالى وك لماضاء أن اي 6 بوه ) 0 
المضى ؛ أوجود قرينة ' تدل على ذلك» ومى الأخبار القاطعة حصوله . وقوله تعاللى عن 
أهل النار : ( كلما ننضجت تخارة” هم بد الناهم جلود” ا غيرها ؛ ليذوقوا العذابس») . 
فهذا المستقبل ؛ لفرينة دل على ذلك ؛ وهى أن يوم القيامة لم يجى ع : 

أو بعد حيث » نحو رادجل عع ع بعت ل ا رافهذا الى 
لأن الاستقبال يناقض صحة المعبى ؛ إذلا يعقل أن يدخل بانيه ى المستقبل 
وقد مات منذ آلاف السنين . . . بخلاف : حيث سرت راقب الطريق لتأمن 
ا حطر ؛ فهو للمستقبل . 

أو وقع صلة ؛ مثل : الذى أسس القاهرة هو : المعز لدين الله؛ فهذا للمضى » 
يخللاف : : سيفرح الطلااب عقب ظهور النيتجة غد ١‏ بنجاحهم إلا الذى رسبا . 
فهذا للاستقبال لوجود كلمة : « غدا 0 

و وقع صفة ة لنكرة عامة» نحو 2 عطاء بذلته المحتاع بسكي نفسى . 
فهذا للمضى > لوجود : لاه خلاف قوله عليه السلام : «نضر اللَم امرأ مع 
مقا بى فوعاها » فأد” اها كما سمعها ) . فهذا للاستقيال أى : يسمع ؛ لأنه ترغيب 
من 1 الرسول فى أن نحفظ ما رسمعه منه ويؤديه . 

« ملاحظة ) : قد يراد من الزمن فى الفعل : « كان » الدوام والاستمرار الذى 
يعم الأزمنة الثلاثة » بشرط وجود قرينة تدل على هذا الشمول؛ نحو : كان الله 
غفور]ً رحيما!'). . . 

هذا تفصيل حالات الزمن فى الفعل الماضى . 


000 فر نيوا انظر رتم ١‏ من هامش ص 08 ) . 
20 سيجىء إشارة هذا فى باب ى كان» . 


ه٠‎ 

وأما علامات المضارع فنها : أن أينصّب بناصب » أو يجزم بجازم » مثل : 
لم أ"قصر فى أداء الواجب . . . ولن أتأخر عن معاونة البائس . 

ومنها : قبوله « السين » » أو : « سوف ١0‏ فى أوله » مثل عاو 
أو : سوف أزورك . . و. . '20» ومثل قول الشاعر : 
سيكدر امال يما بعد قله ويكتسبى العسود” بعد اليسيس بالورق 

فإن دلت الكدىة على ما يدل عليه الفعل المضارع ولكنها لم تقبل علامته 
فليست بمضارع ؛ وإثما هى : ” اسم فعل مضارع “ ؛ مثل : ( آه )2 بمعبى : 
أتوجع شدة الوجع ؛ « وأف » بمعبى : أتضجر كثيرًا . و «١‏ ويك » ماذا تفعل ؟ 
معنى أعجب لك كثيرًا ! ! ماذا تفعل ؟ أو : هى اسم مشتق بمعنى المضارع ؛ 
مثل الطائرة مسافرة الآن أو غدًا . 


) 0( من علامات المضارع اميت قبوله 0 السين 3 3 )0 سوف « وإذا اتصلت به إحداهما خاصته 
للزمن المستقبل فقط . و يمتنع أن يسبقهما ننى . وبيئهما فروق سردناها فى الخالة الثالثة الآثية.للمضارع 
زفق الزيادة والتفصيل ص هه 9 

0 وما علامتان مشتركتان بينه و بين الفعل الأمر ؛ هما : ياء الْخاطبة ونون التوكيد . وسيجىء 
ذكرهماق ص 5٠‏ . 





6 


زيادة وتفصيل : 

0 الام من ذ ناخة الزن 5 حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط 

الأون : أن 5 للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقده بأحدهما : 
وتسقسصره عليه . وحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره للحال أرجح ؛ لأنالزمن 
الماضى له صيغة خاصة تدل عليه » وللمستقبل صيغة خاصة أيضا » ( هى : 
الأمر ) » وليس للحال صيغة تخصّه » فجعلت دلالته على الخال أرجح » عند 
تجرده من القرائن ؛؟ جيرا لما فاته من اللخصاض بعيدة مقصورة عليه ١‏ كا 
يقولون ) . هذا إلى أن اللفظ إن كان صالحا لازمن الأقرب «الزمن الابعد ؛ 
فالآقرب أولى' » والحال أقرب من المستقبل ؛ فهو أحق" بالاتجاه إليه . 

فإن كان المضارع من أفعال المقاربة» مثل : «يكاد) فإنه يكون لازمن المستقبل») 
مع شدة عرزي تمن الخال 5 ١‏ 

الثانية : أن يتعين زمنه للحال » وذلك إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك ؛ مثل : 

كلمة : الآنء أو : الساعة » أو : حالا » أو: آنا . 

أ وقع خبر"ا لفعل من أفعال الشروع ؛مثل : «طفق) »2 و («شرع) »ء 
وأخوانهما 69 0 ليساور زمنه معناها . 

أو : نى بالفعل : « ليس » 7 أو بما يشبهها فى المعبى والعمل 
الحوف : ”إن” أو : ”ما“ (44؛ ... فكل واحد من هذه العوامل الى تعمل 
عملها يشبهها أيضا ف نى ا لزمن الحالى عند الإطلاق 0 


)١(‏ «آنفا» كلمة عدها النحاة من الألفاظ التى تجعل المضارع للحال » باعتبار أنها تدل 
على أقرب زمن سابق يتصل بالحال » فكأنها الحال نفسه . 

0 0 الأفعال فى باب الأفعال المقاربة » . 

0 )را جم تفصيا لكات ميا و ارات اغراف ك0 ): 

ل الإيضاح الحرف و ما » . 

(6 أى لحك ررد قر له لعل أن ارين اف آل مستقبل . 


هه 


وعة اوه 


مثل : ليلد ن يقوم محمد(") ء إن ع سما يقوم على أودخل 
عليه لام ابتداء » مثل : إن الرجل الحق ليستحسن عمله . 

أو وقع مع مرفوعه قَْ موضع نصب على الخال فيكون زمزه حال بالنسية 
لزين دادله » فى الغالب ‏ ء مثل : أقبل الأخ يضّحك . وإذا دخلت ما 
المصدرية الظرفية ؛ على المضارع كان زمن المصدر”" المؤول للحال فى الغالب . 

الثالثة : أن يتعين زمنه للاستقبال ؛ وذلك إذا اقيرن بظرف من ظروف 
المستقبل ؛ مثل (١‏ إذا . . . » » سواء أكان الظرف معمولا للمضارع »2 أم كان 
المضارع معمولا للظرف - بأن يكون الظرف مضاف ء والحملة من الفعل المضارع 
وفاعله هى المضاف إليه فى محل جر ؛ مثل : أزورك إذا تزورنى ؛ فالفعلان 
المضارعان هنا للمستقبل » والأول منهما هو العامل الذى عمل النصب فى الظرف . 
وإذا 9) و «إذا» مضاف ٠»‏ وجملة المضارع مع فاعله بعدها فى محل جر 
مضاف إليه ء فيكون المضارع الثانى مع فاعله معمولا للظرف . 

وكذلك يتعين للمستقبل إذا كان مسند | إلى شبىء متوقع حصوله فى المستقبل» 
مثل : يدخل الشهداء الحنة مع السابقين ؛ إذ لا يعقل أن يكون زمن المضارع 
للحال » ومعناه ‏ وهو دخول الحنة ‏ ف المستقبل ؛ لا ييرتب عليه من سبق الفعل 
للفاعل ف الوجود والوقوع » وهو محال . 

أو : سبقته : « هل ) ا نحو : هل تقاطع مجالس السوء ؟ 
وكذلك إذا اقتضى طليًا ؛ سواء أكان الطلب يفهم منه وحده ؛ أم كان 
عساعدة أداة أخرى ؛ فالأول كوله تعالى : «والوالدات يمرضعلن أولاد- هن) . 
فالله يطلب من الوالدات إرضاع أولادهن » وهذا لايكون إلا ى المستقبل ء 07 
الثانى قواه تعالى «اينفى" ذو سعة من سسعته) » وقوله : «ربنا لا تدواخل لا.. 
فإن طلب الإنفاق فى : : « لينفق » وطلب عدم ١‏ المؤاخذة ») فى :ا رلا 0 
مفهوم من المضارع ٠‏ بمساعدة ( اللام ) و«لا»). وزمن المعبى فى الفعلين هو 
المستقبل . إذ لا يمكن تحقيق ما تطلبه من غيرك وإنفاذه إلا فى المستقبل . 

. حيث الكلام على مثل هذا الأسلوب‎ 58١ راجع ص‎ )١( 

(؟) سيجىء بيان لهذا ى آخر باب الموصول عند الكلام على الموصولٍ الحرق وصلته وسبك المصدر 
ص وم ال (*) «إذا» هنا ظرفية محضة ولا تدل على الشرط » لأن الظرفية 
الشرطية لها الصدارة فى جملتها حما ؛ فلا تقع ‏ شو : ( 4) راجع حاشيى الحضرى والصبان 
فى آخر باب:« ظن وأخواتها » عند الكلام على : « القول » وكذا : « المغنى 0 1 





كه 


سه م 


أو : اقنضى وقد ١‏ أ دوعي ان كقوله تعال #:ومتنانت عن شاء اومخير 
أن شاعو حلا سيق يده وقول الشاعر : 
من ينشعل' الحرب لا يأمن" عواقبها 2 قد تتُحرق النار يوماً موقد النار 

أو : صحب أداة توكيد ؛ مثل : «نون التوكيد» الحفيفة أو الثقيلة ‏ لأن 
التوكيد يليق ل تا ؟ نحو: أشكثرمن' صديقك ؟ 
وهل تساعدن” البائس 

أو : لام القسم عند فر يق من التحاة ؟ لأنها فى معبى التوكيد ؛ مثل : 
«والله لعسلى عملك لحاس . ومثلها ولا النافية غير العاملة عمل : «ليس» 
عند ذللك الفريق ؛ مثل : لا أترك الصديق فى مواقف الشدة 27 . 


ويفهم من 1 ما سيق أن الهوازم جميعها - ما عدا ولم » ولا  )‏ 


تخلصه للاستقيال 
أو : أداة رجاء ؛ مثل : لعل الغائب يحضر . أو : أداة شرط وجزاء » سواء 
أكانت جازمة ؛ نحو قوله تعا لى : وإن” تسْصر وا الله بنص ركم ) .آم غير 


جازمة » ومن وال" وذاكيت الغا “طيتا 1 اقل لله نان 
بظلمهم لأسرعفى إهلاكهم ول 0 


_ : ( حرف تصب » شواء أكان ظاهرا أم مقدرًا : وقد اجتمعا فى قوله 
: :ان تنالوًا الى حى 'تنفقوا مما تحبون ) . 

8 « حرف تنفيس ) » وهو : ( السين ) و ( سوفا) »© 
وكلاهما لا يدخل إلا على المضارع المثبت » ويفيده التنفيس ؛ أى: تخليص 
المضارع اين الزنمن الضيق : وهو : ” “زمن الحال» ؟ ‏ لأنه نحدود ) | إلىالزنمن 


010 عا ان ؛ » واطمع » أن « لا » النافية » غير العاملة عمل «ليس» - تخلص المضارع 
للاستقبال إذا سبقّته . خلافا لابن مالك ومن معه »© وهو يرؤيد رأيه بإجماع النحاة على صصحة نحو : ررجام 
محمد : لا يتكلم » مع إجماعهم أيضاً على أن الحملة الحالية لا تصدر بعلامة استقبال . 

ونقول : إن الرأى الأنسب أنها تخلصه للاستقبال عند عدم القرينة الى تمنم . وقد أشرنا هذا 
ف رقم ه من هامش ص #١١‏ م 4م ج « باب الحال) . 

أما العاملة عمل « ليس » فالكلام علها فى الصفحة السابقة . 

(؟) الى ىه إن » الشرطية. ومثلها ١‏ »لو عالمصدرية الى.مممى :م أن المصدرية » 
وتسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر »ولكن ليسلا عملهاق نص ب المضارع مثل : دلو يسود السلم. 

0 « وإذا» الشرطية أيضاً . 


لاه 


الواسع غير المحدود » وهو : :”الاستقبال» »وهما فى هذا سواء» وردًا معنا ف معبى 
واحدك » كقوله تعسالى : دوكلا سيعلمون ثم كل سيعلمون) » وقول الشاعر : 
وإنا سوف نهد من بعاد عن بحد” الببيض تسلتسهب التهابا 
ا - و و 
وما حالة' إلا سيصرف حالها إلى حالة أخرى» وسوف تزول 
إلا أن وسوف» تستعمل أحيانا أكر من «السينٍ ) حين يكون الزمن 
المستقبل أوسع امتداد!؛ فتكون دالة على : « التَسُويف » ثم هى تختص بقبول 
ا : « ولسوف ترك لس لا شم جرد 
الفصلى بينها وين المصارع! الذى البعل عليه لل آخر من ن أفعال حدر 
وما أدرى » وسوف 7 عاك" بحت أدرى أقوم” 0 حصن ا نساء 
والأمران متنعان فى ١‏ السين ) ال جيية البحاة 0 , 
كنا أن «السين») تختص ععبى لا تؤديه «سوف» » فالعرب إذا أرادت تكرار 
الفعل وتأكيده وعدم التنفيس فيه ( أى: عدم جعله للمستقبل البعيد) أدخلت عليه 
السين 7" » ومنه قول الشاعر : 
باد عد لس رماي *ال لق اران 
الرابعة : أن ينصرف زمنه للمضى ؛ وذلك إذا سبقته 0 *)ء أو : ولاه . 
الحازمتين . ٠‏ مثل : قوله تعالى عن نفسه : (لم يلد ٠‏ ول ينولد" 01-6 
كفو أ” ( 6 وقول الشاعر : 
لم يسمت من* له 0 وجياة” من السسي-ر 
.فزمن المضارع هزد اعاض» . ومثل : للا حضر ضيفنا . أماى مثل : : 
إذا أنتَ لم تحم القديم” بحادث من المجد اليتضعك "ماكان من قسبسل 
فزمن 0 هنا ماض »© بسبب وقوعهما بعد ( م ) قبل مجىء «إذا) 
الشرطية ؛ ثم صار مستقبلا مضا بعد عيئها ‏ طبقمًا لما سلف 2497 # 


مه 


(1) را جم ا حر لكان ون الحيم من راي الكادم ملي . 

)١(‏ راجع ص 0 ج7امن رغبة الآمل» شرح الكامل. للمرصى . والشاعر هو : عبد الله بن الزير. 

(؟) يشترط فى «لم» » الى تصرف زمنه للماضى ألا تكون مسبوقة بإحدى الأدوات. الشرطية 
الى تخلصه للمستقبل الحض » مثل « إن » الشرطية أو إحدى أخواتها . فإن وجدت هذه الأآداة 
صرفته للمستقبل ال حض » بالرغم من وجود «لم» - كما سيجىء فى ج 4 باب الحوازم رتم ١‏ ص 16م - 


0:) ىقشصهه. 





مه 


أو : إذ) ؛ نحو: أطربنى كلاممك ؛ إذ تقول للغنى" : تصّدق” » بمعى : 
قلت . ْ 
أو : «ربما» 0" » نحو : فاتنى القطار فتألمت ؛ فأدركنى صديق بسيارته » فوصلنا 
قبل القطار ؛فالحمد للّه؛ربما أكره الأمر وفيه خيرى ونفعى »أنى : ربما كرهت . 

أو : «قد» الى تفيد التقليل بقرينءة ؛ كأن تقول لمن .حملك على السفر 
كرهًا : قد أسافرمكرهًا ؛ نهاذا عليك لو تركتنى بعيدً! عن المشقة التى. صادفتها ؟ 
بخلاف « قد » الى اتكثير . 

9 وقع المضارع مع مرفوعه خبرًا فى باب «١‏ كان » وأخواتها الناسخة » إذا 
وقع الناسخ فى هذا الباب بصيغة الماضى » ولم توجد قرينة تصرف زمنه عن المضى 
إلى زفق . الجر + .مغل + كان صائق السيارة يترفق بركابها: حى وصلوا:. .. .. أ :: 
ترفق . ولا يدخل فى هذا ما عرفناه من النواسخ الى تدل على ”الحال» فقط ؛ 
كأفعال الشروع - مثل : طفق ٠‏ وشرع - أو الى تدل على ” الاستقبال “ 
فقط ؛ كأفعال الرجاء . وسرجىء البيان فى الباب اللخاص ببما وهو : باب 
” أفعال المقاربة “ . 

ملاحظة : إذا عطف فعل مضارع '' على نظيره فإن الفعل المعطوف يتبع حكم 
الفعل المعطوف عليه فى أمور » يتصل منها بموضوعنا : ١‏ الزمن » فيكون المعطوف 
مثله ؛ إما للحال فقط ٠»‏ أو للمستقبل فقط » أو للماضى فقط » أو صالحا 
للحال والاستقبال. . . فكل ذلك يجرىف المضارع المعطوف ؛ تبعمًا لنظيره المعطوف 
عليه حتما ؛ لوجوب اتحاد الفعلين المتعاطفين فى الزمان. فإذا قلت : أسمع 
الآن كلامك ؛ وأبصرك ء كان زمن الفعل « أبْصر » للحال » كزمن المعطوف 





» لأن الأغلب دخولور”ب”» على الماضى » بشرط أن تقوم القريئة الدالة على زيئه حقيقة‎ )١( 
بخلاف ما لوكان مستقبلا محقق الوقوع ؛ فإن هذا التحققق ونحوه - وإن جعل معناه الذى لم يتحقق‎ 
منزلة ما تحقق - لا يجعل زمنه ماضياً بل يبى مستقبلا . وسيجىء هذا مفصلافى موضعه (ح 9 م .و‎ 
. ص 405 حروف الخر)‎ 

(؟) المعطوف هنا قعل مضارع والمعطوف عليه كذلك . فالعطف هنا عطف فعل على فعل » وليس 
عطف جملة فعلية على جملة فعلية ؛ لأن عطف الحملة الفعلية على جملة فعلية يختلف فى أحكامه عن 
العطف السابق على الوجه المشروح فق المزء الثالث : ( باب العطف اص ١ه‏ م )١5١‏ . 

0 راجع الطمع ج اص م عند الكلام على المضارع - وسيجىء'ى باب العطف جح م 
ص 16وم١١؟١‏ . 





ان 


...و و مه وة”. 


عليه ؛ وهو أسمع ؛ لوجود كلمة : « الآن) » الى تقتصره على الحال . 

وإذا قلت : إن يعتدل الحو أطرب » وأخخرج لارياضة - فإن الفعل : 
«أخرج ) المستقبل فقط ؛ لعطفه على : « أطرب » المقصور على المستقبل » 
لأنه جواب شرط جاريم ؛ وزمن الحواب مستقبل » » كا عرفنا . 

وإذا قلت عل تتأخر عن ميعادك» وتوم صاحبك .. فإن الفعل : « توْلم ) هو 
للماضى فقط » تبعًا المعطوف عليه : «تتأخر » » الذى جعلته «لاللزمن الماضى وحده . 

وإذا قلت : يكتب حامد ويتحرك » فالفعل المضارع « يتحرك » صالح للحال 
والاستقيال » ال : يكتب . 1 

عل أن نما سيق ل موسي صرحت لضان على نظيره » وإنما يشعل 
عطف الصاو على الماضى ؛ كقوله تعالى : ( ألم ثر أن الله " أنزل” من السماء ماء 
فتصبح الأرض” مخْضرة 2١١)‏ أى : فأصبحت . وقد يكون المعطوف عليه تابعنًا 
ف زمنه للمعطووف » بسبب قرينة تدعو لذلك ؛ كقول الشاعر : 


واقد ا على اللئيم د فضيت 2 ع قلت : لا يسعنيى 


أى : مررت 19 . 


)1١(‏ لا يصح أن يكون المضارج : ( تصبح ) معطوفاً على المضارع السابق : «تر» » لأن 
السايق مجزوم واللاحق غير مجزوم . ولأن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية ٠‏ ولكنه نتيجة شرب 
الزرع الماء . 

(؟) يفهم ما سبق أن الفعل الماضى إذا عطف على المضارع » أو المكس » بحب أن يتحول 
نوع الزمن فى المعطوف إلى نوع الزمن فى المعطوف عليه »بحي ياثلان . مع المضوع فى ذلك لما تقتضيه 
القرائن » و يستقيم به المعى .أما عطف فعل الأمر وده عل غيره والعكس »فختلف ى جوازه »و بميل جمهرة 
النحاة إلى منعه ؛ لاستحالة فصل الأمر من فاعله .وسنوضح الأمرق مكانه في العطف (- * ص 0 

كذلك يفهم أن الفعلين امختلفين فى الزمن ( سواء أكانا مضارعين معاً » أم ماضيين معاً » أم محتلفين ) 
لا يجوز عطف أحدهما على الآخر ؛ إلا مع مراعاة أنا إلشلك يوعد زينبنا سن :ومتع اختلاتهما 
فيه ؛ فإن لم يصح المعنى عند اتفاقهما فى الزمن لم يصح عطف الفعل على الفعل » وثم يكن الكلام من 
باب تعاطف الفعلين » وإنما هو من باب آخخر ؛ كعطف جملة على جملة » أو الاستكناف أو غير 
ذلك » على حسب ما يوافق المعى . 

وما تجب ملاحظته أن هناك فرقا فى الم والإعراب بين عطف الفعل على الفمل - وعطف الحملة 
الفعلية على الحملة الفعلية ؟ كا أشرنا من قبل » وكا سيجىء فى يابه الخاص . 


و 

وأما علامة الأمر فهى:أن يدل بصيغته "١‏ على طلب شىء » مع قبوله ياء 
التخاطبة . فلا بد من الأمرين معنا ؛ أى : أن علامته مزدوجة ؛ مثل : ساعد من 
حتاج المساعدة ؛ وتكلم” بالحق » واحرص" على إنجاز عملات . وتقول اتاعدياة» ٍ 
وتكلمى . . . واحرصى . . . ومن الأمثلة قوله تعالى لارسول الكريم: ( خحذٍ 
العفوا؟ )+ وأمر بالعسرف 0" , وأعدْر ض”* عن الجاهلين  )‏ وتقول : تلق 0 
كوا 0 . - وأعدرضى ا 

ومن فعل الأمر كلمة : وهات ) و ١:‏ تعال) لقبوهما علامته . تقول : 
هاتى يا شاعرة ما نتظمت » وتعالى نقر ؤه . 

فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته فليست 
بفعل أمر :عا هن : “اسم فعل 3 ؛ مدل : (صه ) ؛ ععبى :اسكثت. 
وومةه ) بمعنى : اترك ما أنت فيه الآن » و «تتزال » بمعبى : انزل . 
و« حيهتل” » بمعنى : أقبل” علينا . 

وهناك علامتان مشتركتان*؟) بين المضارع والأمر . 

الأول : نون التوكيد خفيفة وثقيلة » فى نحو ؛ والله لأجنتهتدن". واجتهدن” 
يا صديى . . . بتشديد النون أو تخفيفها فى كل فعل . 

الثانية : ياء المخاطبة » مثل : أنت يا زميلى تتحسنين أداء الواجب » ومؤاساة 
امحتاجين ؛ فداوبى على ذلك . فقد اتصلت ياء الخاطبة بآخخر المضارع ؛ وهو : 


كيين رار الأمر ؛ وهو : داوثى . . . 


)١(‏ سبق (فى ص 5 أن المراد بذلك هو : أن تكون دلالته مستمدة من صيغته » دون 
زيادة ثىء على حروفه ؟ فالدلالة على الأمرية فى مثل : ولتخرج » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل 
المضارع يعدها , ولا يصح أن يقال فى الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر » وإنما هو فعل مضارع . 

(؟) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعاهم »من غير أن تكلفهم الكمال الأعلى الذى لا يطيقونه. 

(9) الأمر المحمود المستحسن شرعاً . 

(4) سبقت الإشارة إلهما فى رقم ١‏ من هامش ص #ه . 





ايت 


5١ 


زيادة وتفصيل : 


زمن الأأمر مستقبل )١(‏ فى أكير حالاته ؛ لأنه مطاوب به حصول مالم يحصل » 
أو ا مار اميل ٠‏ مثال 0 0 زمن الصيف إلى الشواطىء "١‏ . ومثال 
الثانى قوله تعالى : ( يا أبها النى لأن البى لايترك التقوى مطاقا. 
فإذا أمر بها كان الماد ا عليها. 

وقد يكون الزمن فى الأمر للماضى إذا أريد من الأمر الخبر » كأن يصف 
جندى بعد اطرب موقعة شارك فيهاء» ؛ فيقول : ال 0 من الأعداء , 
فتجيبه : ( 'اقتثل ولا لوم عليك. . . وافتك بهم ؛ فإن الله معلك » . . . فالآمر 
هنا معبى 00 لل عليه فى ذلك هو : القرائن » فلها الاعتبار 
الأول دائما فى هذه المسألة » وغيرها . 


)١(‏ هو مستقبل باعتبار المعنى المأمور به ؛ المطلوب تحققه ووقوعه ابتداء » إن كان غير 


حاصل » أو دوام حصوله واستمراره إن كان واقعاً وحاصلا وقت الكلام وق أثنائه . أما زمنفمل الأمر 
باعتبار الطلب الصادر من المتكل وملاحظة وقِت الكلام نفسه والزمن الصادر فيه الطلب ذاته »فهو الحال . 
(راجع الصبان ج ١‏ باب المعرب والمبى» عند الكلام على إعراب المضارع ) . 

:(؟) إذا قلت هذا قبل الصيف » ليكون قرينة . 


؟5 


المسألة ه : 
احرف )١(‏ 


من »عق » على » لم »إن »إن » حى ا 


لاتدل كلمة من الكلمات السابقة على معنى » أى معبى » ما دامت منفردة 
بنفسها . لكن إذا وضعت فى كلام ظهر لما معى لم يكن من قبل »مثال ذلك : 
( سافرت « من » القاهرة ) . + . فهذه جملة ؛ المراد منها : الإخبار بوقوع سفرى » 


)١(‏ النحاة يسمون الحروف : « أدوات الربط »؛ لأن الكلمة إما أن تدل على ذات؛وإما أن 
تدل على معى جرد ( أى: حدث)» ونا أن تربط بين الذات والمعى الخرد منها .فالاسم يدل على الذات» 
والفعل يدل على المعبى المحرد منهاء والحرف هو الرايط .وحر وف الر بط توعان » نوع يسمى : « حروف 
المعافى » » لأنه يفيد معنى جديداً يحلبه معه » ونوع ليس للمعانى » وإتما هو زائد أو مكرر ؛لتوكيد 
معى موجود » ومثله : «رما» الزائدة ٠»‏ و «الباء» ») و «من» وغيرها من الحروف الزائدة 
أو المكررة (مثل : نم » نم » أو : لا . لا. . . ) لإفادة توكيد المعى القائم . والذين 
يعتبر ون التوكيد معتى - على الرغم من أنه ليس جديداً - يدخلون هذا النوع فى حروف المعافى. أما غيرهم 
فلا يدخله فها » وهذا هو المثشمور . وأكثر الكوفيين يقتصر على تسمية الحروف : «أدوات» . 

أما تفصيل الكلام على حروف المعانى » وأحكامهاء وما يتصل بهاءولا سما تعلق شبه الحملة بها . 
التعلق مباءفنى موضعه المناسب ؛ كالذى فى ج ؟ ص 70٠١0‏ م 8/ا . حيث حروف الحر » وق ج " 
حيث حروف العطف و - 4 حيث النواصب والحوازم . وحروف الر بط بنوعيها غير حروف المباف الي 
سيقت ق هامش ص ١‏ بى بيان المراد الدقيق الذى يقصدونه حين يقولون : هذا اللفظ - حرفا 
كان أو غير حرف - ١‏ زائد» . لقد تباينت آراؤهم فى تعريف الزائد . وخير ما يستخلص منها : 
أنه الذى يممكن الاستغناء عنه » فى الغالب» فلا يتأثر المعنى حذفه » ورما لا يستغى عنه فتكون معى 
زيادته هو تركه مهملا لا يؤر فى غيره ولا يتأثر يغيره ‏ سواء أكان فى أصله مهملا مثل : «لا» النافية 
الزائدة» أم كان فى أصله عاملا » مثل: ركان » الزائدة . وذما يأق بعض ما دونته المراجع خاصاً بهذا . 

0غ( جاء فى المغى عند الكلام على الحرف : ولاو مانصه : 

( من أقسام «لا» النافية ‏ : المعترضة بين الخافض والخفوض» نحو: جكت بلا زاد » وغضبت 
من لا شىء . وعن الكوفيين : أنها اسم »وأن الخار دخل عليمها نفسها. وأن ما بعدها خفض بالإضافة . 

أما غيرهم فيراها حرفاً » ويسميها زائدة » كا يسمون : « كان » قى نحو : ( محمد كان فاضل ) 
زائدة » وإن كانت مفيدة لمعتى » وهو المضى والانقطاع . فعل أمهم قد يريدون بالزائد المعترض بين 
شيئين متطالبين 2( وإن لم يصح المعى بإسقاطه : كما فى مسألة : «لايوق نحو : غضبت من لاشىء 2 
كذلك إ ذا كان يفوت بفواته معنى » كافى مسألة : « كان » » و«كذلك » «لا» المقترنة بالعاطف ى 
نحو : ما جاءف محمد ولا على » ويسموتها : « الزائدة » وليست بزائدة البتة »ألا ترى أنه إذا قيل: ما جاءف 
محمد وعلى . . . ؟ احتمل أن المراد ننى يجىء كل مهما على كل حال ٠‏ وأن يراد ننى اجتاعهما فى وقت 
انمحىء ؟؛ فإذا جىء بكلمة : «لا» صار الكلام نصاً فى المعى الأول . نم هى فق قوله تعالى ( وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات . .) لنحرد التأكيد » وكذا إذا قيل لا يستوى حامد ولا محمود اه أى : لأن اللبس 
غير محتمل ف المثالين الأخيرين مطلقاً . وهذا إيضاح ى ح م م ١١8‏ ص 8 4ه باب العطف » عند 
الكلام عند ما انفردت به واو المطف . 

وجاء ى شرح المفصل ح /ا ص ١٠١‏ عند الكلام على : «كان » الزائدة » أن معنى زيادتها: 





م 
وأنه يبتدئ من القاهرة . فكأنى أقول : سافرت » وكانت نقطة البدء فى السفر 
هى : ١‏ القاهرة » » فكلمة : « من" » أفادت الآن معنى جديد! ظهر على مابعدها 

٠. 5‏ وو 4 0 و ه. 5 2-0 0000 9 
وهذا المعى هو.: الابتداء م يعهم طُ بحدد إلا بوضعها قف جملة ؛ فلهذه الحملة 
الفضل فى إظهار معبى : من ») . 

ولو قلت : سافرت من القاهرة « إلى ) العراق ‏ لصار معبى هذه الحملة : 
الإخبار بسفرى الذى ابتداؤه القاهرة » ونهايته العراق . فكلمة : «إلى» أفادت 
معبى ظهر هنا على م يعدها ؛ وهذا المعيى هو : ”الانتهاء» ٠.‏ ف يظهر وهى منفردة )» 
وإنما ظهر بعد وضعها فى جملة ؛ كانت السبب فى إظهاره . 
وكذلك : حضرت من البيت إلى النهر ؛ فقد أفادت اكملة كلها الإخبار 
بحضورى » وأن أول هذا الحضور وابتداءاه : « البيت » » وأن نهايته وآخره: 
«النهر » . فأفادت : «إلى) الانتهاء » وصبسته على ما بعدها . وهذا الانتهاء لم 
يفهم منها إلا بسبب التركيب الذى وضعت فيه . 
ولو قلت : الطلبة فى الغرفة ‏ لكان المعنى ؛ أن الطلبة تحويهم الغرفة؛ 
كما يحوى الإناء بعض الأشياء » وكا بحوى الظرف المظروف: » أى : كا بحوى 
الوعاء أو الغلاف ما يوضع فى داخله . فعبى كلمة : «ى» هو”الظرف” » أو: 
”الظرفية“ » وهذا المعنى لم يفهم من لفظة : « فى ») وحدهاءوإتما عر ف منها بعد 
أن احتواها التركيب » فظهر على ما بعدها . . . وهكذا بقية أحرف الحر » وغيرها 
من أكبر الأنواع الأخرى اختلفة ؛ كحروف النى » والاستفهام » وسواها . . . 
فالحرف : « كلمة لا تدل على معبى نفسها » وإتما تدل على معبى 
ف غيرها فقط ‏ بعد وضعها ف جملة ‏ دلالة خالية من الزمن )ا ١ك‏ 


( إلغاؤها عن العمل مع إرادة معناها » وهو الدلالة على الزبان » وذلك نحو قولك : ما كان أحسن 
زيداً ) إذا أريد أن الحسن كان ما مضى . ف« ما» مبتدأ على ما كانت عليه » و «أحسن زيداً» الخير - 
و «كان » ملغاة عن العمل » مفيداً للزمان الماضى » كا تقول : من كان ضرب زيداً - تريد : من ضرب 
زيداً - ومن كان يكلمك » تريد : من يكلمك . فكان تدخل فى هذه المواضع وإن ألغيت من الإعراب 
فعناها باق . وهى هنا نظيرة : « ظننت » إذا ألغيت » فإنه يبطل عملها ومعنى الظن باق ؛ ذلك أن الزيادة على 
ضربين » زيادة مبطلة العمل مع بقاء المعى الزمى » - كما سبق -- وزيادة لا يراد مها أكثر من التأكيد ى 
المعى » و إن كان العمل باقياً ؛ نحو : ما جا من أحد . ومثله قولم : حسبك محمد » والمراد : 
حسبك » ومثل : « وك بالله شبيدا » » والمراد كى الله . . . ) .١‏ ه وستجىء إشارة موضحة لهذا فى ص 0ه 
وق باب «كان وأخواتها » والواجب ترك استعمال ركان » الزائدة إذا أوقعت فى لبس . 

)١ (‏ هذا التعريف فى اصطلاح النحاة . لكن يجرى فى استعمال بعض المراجع اللغوية والقدماء إطلاقه 
أحياناً على الكلمة » مهما كان ذوعها . أما ظهور معناه على ما بعده ففيه تفضيل يجىء فى ص 50 . 
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مكل لامح نعلم : أن الاسم وحده - من غي ركلمة أخرى معه .-» يدل 
على معى جز فى نفسه » دلالة لا تقئرن بزمن .وأن الفعل وحده يدل على مععى جز 
مقترن بزمن . وأن الحرف وحده لا يدل على شىء منهما ما دام منفرد”ً) » فإذا 
مر عع دل طن مس لحرو يتل هذا عل بورلا 


: أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله‎ )١( 
. َه إلى‎ 
فعل ينجليى‎  نلبقأ‎ 
و 1 يبر عم كوو‎ 


- 2 ا 0-2 07 هه إلى نعي أ ٠‏ 0 
سوَاهمًا الحَرْف ؛ كهل » وف » ولم فغل مضناو رع يلم ؛ كيم 
ومَاضىّ الأفْعَال يالعا - يز. ويسم بالثون فِعْلَ الأمْرِء أ في 


م ٠.‏ م اه ٠.‏ ع 
يتافعلت » وأتدت 4 وبأ افعلى 4 ودوك 


3 5 راع 2 2000 02 
والأمر إِنْ لم يَكْ للثون مَكَلْ ‏ فيه هوام ؛ نَحْوٌ: صَدْء وحَيْهل 

أ يريد : أن الفعل ينجل ( أى : : يتكشف) 50 الآتية؛ وهى 
تاء الفاعل » أو تثاء التأنيث الساكنة » أو ياء المخاطبة . أو نون التوكيد . 

ب -وأن علامة الحرف ( كهل » وف » ولم) هى عدم قبوله علامة من علامات الأسماء ؛ أو 
الأفعال . 

15 وأن علامة المضارع عبلاحة المجىء تمد :8 0» الحازمة 2 أو إحدىأخراها . 

د - وأن الماضى مختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة » للفاعل » أو الساكنة التأنيث » 
وكلتاهما تكون فى آخره . (ومعى : مز : : ميز ؛ وصه بمعى : اسكت »© وحهل بمعى : أقبل و «يشم » 
مضارع :شم » من باب : فرح) . 

ه-وأن فعل الأمر يوسم 0 : سم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد » مع دلالته على الطلب . 

8 يناد علطتيو كلها ليد ام قل ام ١‏ 

هذا » وكلمة : « الأمر («( مبتدأ © بره الحملة الاسمية : « هو أم » . أما جواب « إن » الشرطية 
فمحذوف يدل عليه الخبر المذكور ؛ واتقدير ‏ : فهو اسم . والقاعدة : ( أنه مت تقدم المبتدأ على أداة 
الشرط فإن اقترن ما بعدهما بالفاء » أو شرة الأداة الشرطية- كان 0 والخير محذوفاً »و إلا كان 

خيراً والحواب محذوفاًكاهنا ) هذا 17 ا رغم ما حوله من خلاف (راجع حاشي المضرى 
والصبان فى هذا الموضوع من الباب » وستذكر هذه القاعدة ق مواضع ؟ مها موضع : حذف الخير . 
وما تنطيق عليه القاعدة السالفة الى انطيقت على بيت ابن ملك قو الشاعر ا مخضرم عامل ين الطفيل : 


ع 
وإنى وإن. كنت ابنلا سيد عاهرا 7 وى ا مذها والصريح المهتب 
أبى الله ا 1 بام ولا أب 


فا دخلت عليه الفاء هو الواب » وخير « إن » محذوفٍ . 


هوه 5 2 000 
1 1 ! 2 1 
ذما سود نثى و1 عامر عن وراثة 1 


22 


زبادة وتفصيل : 

١ (‏ ) عند ما ينكشف معبى ال حر ف الأصلى بسبب وضعه فى جملة» ويظور 
المراد منه » فإن ذلك المعبى ينصب على ما يعد الحرف » ويتركز فيه ؛ سواء أكان 
ما بعد الحر فالأصلى مفردًا أم جملة » فالابتداء فى : «من » » والانتهاء فى : 
إلى) » يتحقق فالكلمة الى جاءت بع دكل منهماء وكذلك الظرفية » والاستعلاء. . . 

وإذا قلنا : ما جاء أحد . . . هل غاب أحد ؟ فإن النى والاستفهام 
ينصبا ن على كل مضمون الحملة الى بعده . . . وهكذا . . . 

أمًا الحو الزائدة ‏ ومنها بعض حر وف اللحر ؛ كالباء فإنهاتفيد توكيدالمعنى 
فى الحملة كلهاء لأزيادة الحرف تعتبسرعمنزلة إعادة الحملة كلهاء وتفيد مايفيده 
تكرارها بدونه 2٠١‏ سواء أكان ادرف الزائد فى أولها » أم فى وسطهاء أم فى 
آخرها ؛ مثل : لمحسبك الأدب وأصلها : 50 الأدب » أى : يكفيك » 
أو : كافيك » فالياء داخلة على المبتدأ » كدخوها عليه وهو ضمير فى نحو : 
كيف بك ؟ (وأصلها . . . كيف أنت ؟)10) وكدسولما عليه بعد ( إذا الفجائية ) 
فى نحو : رجع المسافر ؛ فإذا بالأصدقاء فى استقباله . 

وكدخوها على الفاعل فى مثل : كى بالله شهيداء وأصلها : كى الله شهيدا . 
وعلي الخير فى مثل : الأدب بحسبك . . . فالباء مع تقدمها أو توسطها أو تأخرها 
قد أاكدت معبى الكملة كلها . 

هذا » والحرطالزائد قد يعمل ؛كباء اللخر» أو لا يعمل مثل : «ما) الزائدة » 
فقااكل :2 إذااها اعد ثاوانا أجبنا' ......,ترمتالة اليه باارائث تعمل + ويتخصر 
فى بعضحر وف الخر ؛ كرب » ولعل"؛ الحارتين . . . وه لولا » على اعتبارها جارة . 

وحرف الجر الزائد والشبيه به لايتعلقان”؟2 ٠‏ إلاأنالزائد «كالباء » يزاد لتوكيد 
المعى الموجود . أما ١‏ رب » فتفيد معنى التقليل أوالتكثير »« ولعل ) تفيدالرجاء. .. 
فهما ‏ كغيرهما من الشبيه بالزائد ‏ يفيدان معبى جديدا يطرأ على الحملة ؛ 
لا تقوية المععى الموجود قبل مجيئهما . وكذا ١‏ لولا ) فإنها تفيد الامتذاع؛ وهو 
معبى جديل يطرا على الحملة . 


000 راجع شرح التصر يح ج ؟ باب : حروف الحر عند الكلام على زيادة : « الكاف » . 


(؟) راجم هذا الأصل فى أول باب المبتدأ م م7 . 
(؟) تفصيل هذا ى الباب الخاص بحروف الحر ( ج ؟) . 
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(ب) الحروف نوعان » نوع يسمى «العامل » ؛ لأنه يعمل الحر » أو 
النصب » 5 الدزم ؛ كحروف ا وحر وف النصب » وحر وف الخزم » 3 
وفرع آخر يسمى 0 لا يعمل شيئًا ثما سبق » مثل بعض 
أدوات الاستفهام والحواب . ؛ وما : هل نعم لا. لفقل ال 01 

وبعض النحاة يسمى حروف اللحر : « حروف الإضافة » لأنها تضيف إلى 
الأسماء معانى ("2 الأفعال وشبهها من كل ما تتعلق به تلك ار وف 

(<) الحروف إما 9 ؛ أو ثنائية » أو ثلاثية ؛ كبعض <روف الحر 
(الباء فى - إلى . 

وإما رباعية ؛ 0 0 لعل » ولا تزيد على خمسة ؛ مثل : ثل : « لكن» فى الرأى 
الأصح الذى يعتبرها غير مركبة » وأنها مشددة النون » ثابته 30 بعد اللام نطقاً 


كا سيق ليف 5 


000 راجع رقم ٠‏ من هامش ص 75 . 
0 انظر رقم ١‏ من هامش ص "١‏ . 
(") انظر رقم ؟ من هامش ص ١‏ . 





لا 


المسألة 5 : 
الإعراب والبناء » والمعرب والمبنى . 


معنى المصطلحات السابقة 

. طلع الملال” شاهد الناس الحلال- 2 فرح القوم بالحلال‎ ) ١( 
: يكثر الندى شتاء# عنص النبات الندى . يرتوى بعض” الثيات بالندى‎ 2-0 
: زاد هؤلاء علما . ممعت هؤلاء يتكلمون و أسعيث إن هؤلاءع‎ ) <١ 

نلحظ فى أمثلة القسم الأول ١(‏ ) أن كلمة  :‏ الخلال » قد اختلفت العلامة 
الى قى آخرها ؛ ثمرة كانت تلك العلامة ضمة » ومرة كانت فتحة » ومرة كانت 
كسرة » فاسبب هذا الاختلاف ؟ 

'سببه وجود داع متغير فى كل جملة » بحتاج إلى كلمة : ١‏ الخلال ) ؛ لتؤدى 
معنى معينًا فى الكملة . وهذا المعنى ييختلف باختلاف الدواعى فى الجمل » 
ويسرمسز إليه فى كل حالة بعلامة خاصة فى آخر الكلمة » فى الحملة الأول كانت 
كلمة : (الغشلال » مرفوعة ؛ لوجود الداعى الذى محتاج إليها » وهو الفعل : 
( طسامع ) فإنه يتطلب فاعلا . والفاعل يرمز له بعلامة فى آخره » هى : الضمة 
مثلا ‏ فيكون مرفوعنًا . 

وق الحملة الثانية كانت كلمة : ( الحلال ) منصوبة ؛ لوجود داع من نوع 
آخر ؛ هوالفعل : « شاه-د ) ؛ فإنه لا حتاج إلى فاعل » لوجود فاعله معه ‏ وهو 
كلمة : الناس - ولكنه تاج إلى بيان الشىء الذى وقع عليه فعل الفاعل » وهو 
ما يسمى فى النحو : «المفعول به )؛ والمفعول به ينرم إليه بعلامة خاصة فى 
آخردهى : «الفتحة»  »‏ مثلا ‏ فيكون منصوينًا . 

وق الحملة الثالثة كانت كلمة «الحلال ») مجرورة » لوجود داع يخالف 
السابقسين » وهو : الباء » فإنها تحتاج إلى تلك الكلمة لتكون مجرورة بها » فيزداد 
الفعل بهما وضوحًا » وعلامة جرها الكسرة هنا . 
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فنحن نرى أن الدواعى تغيرت فى الحمل الثلاث السالفة على حسب المعانى' 
المطلوبة » من فاعلية » ومفعولية » وتكملة أخرى للفعل . . . وتبعها فى كل حالة 
تقار الغللامة الى فى آخر كلمة: ١‏ الحلال » . سير العلامة علىالوجه السالف 
يسمى : ١‏ الإعراب» » والداعى الذى أوجده يسمى : ( العامل )١()‏ . 


)١(‏ كثر الكلام على العامل قديماً وحديثاً » وعلى ما له من أثر مبى”* فى النحو العرنى » وى 
الأساليب » وصياغتما » وفهمها . وم نر بين المتكلمين من راعى جانب الاعتدال والإنصاف . 

وأقوى ما وجهوه إلى العامل من طعن أمران : أوطما : ان الئحاة نسبوا العمل إليه ؛ فجعلوه هو 
الذى يرفع » أو ينصب : أو بحر » أو يجزم ؛ مع أنه قد يكون سببا فى خفاء المعنى - فى زمهم- 
أو تعقيده . وكيف ينسب إليه العمل وهو لا يعمل شيئاً ؛ وإما الذى يعمل هو : المتكلم ؟ 

ثانهما : أن النحاة - وقد قصروا عليه العمل وحده - تحثوا عنه فى بعض التراكيب العر بية 
الصحيحة فلم بحدوه ؛ فاضطروا أن يقدروه » وأن يفترضوا وجوده » و يتكلفوا » ويتعسفوا . 

والحق أن النحاة أبرياء مما اتهموا به ؛ بل أذكياء » بارعون ذما قرروه بشأن : « نظرية العامل » ؛ 
فقد قامت على أساس يوافق خير أسس الثّر بية الحديثة لتعليم اللغة » وضبط قواعدها » وتيسير استعماها . 
ونسوق لهذا مثلا يوضحه » ويزيد الأمثلة السابقة إيضاحاً : « أكرم محمود الضيف » . فحمود فى هذه 
الحملة ينسب إليه ثى ء . وكذلك « الضيف » . فا الذى ينسب إلى كل مهما ؟ 

١-ينسب‏ إلى محمود أنه فعل الكرم ؛ فهو فاعل الكرم . فبدلا من أن نقول : ينسب إلى 
محمود أنه فءل شيئاً » هو : الكرم » أو : ينسب إلى محمود أنه فاعل الكرم - حذفنا هذه الكلمات الكثيرة 
واستغنينا عها برمز صغير - اصطلح عليه النحاة - يرشد إلها » ويدل علها ؛ ذلك الرمز هو : الفمة 
الى فى آخ ر كلمة : « محمود » . فهذه الضمة على صغرها تدل على ما تدل عليه تلك الكلمات المحذوفة 
الكثيرة . وهذه مقدرة وبراعة أدت إلى أدخار الوقت والمهد باستعال ذلك الرمز الاصطلاحى الذى 
دل على المعى المطلوب بأخصر إشارة . - كا سيجىء فى رقم ” من هامش الصفحة الآتية . 

لكن كيف عرفنا - ف التركيب السابق - أن ( محموداً) فعل شيعاً » أى : أنه فاعل ؟ عرفنا ذلك 
من كلمة قبله هى : « أكرم » ويسمها النحاة : « فعلا » فوجود الفعل دل على وجود الفاعل » ووجود 
الفاعل يقتضى أن نعلته » ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة قد تكون بكلمات كثيرة » أو قليلة » 
أو برمز يغى عن هذه وتلك » كالضمة الى اختارها النحاة واصطلحوا على أنما الرمز الدال » على الفاعلية. . . 
وعلى هذا يكون الفعل هو السبب ف الاهتداء أولا إلى الفاعل » وإلى الكشف عنه » تم إلى وضع الرمز 
الصغير فى آخره ؛ ليكون إعلانا على أنه الفاعل » وشارة دالة عليه . فالفعل هو السبب أيضاً فى ذلك الرمز 
وق اجتلابه والإتيان به ؛ فليس غريباً أن يقول النحاة ؛ « إن الفعل هو الذى عمل الرفع فى الفاعل » 
لآنه السبب فى مجيئه 2 ويسمونه من أجل ذلك : برعاملا » . 
١‏ ب - مثل هذا يقال ى كلمة : « الضيف » فقد نسب إليه شىء - كا سبق - فا ذلك الثىء 
المنسوب إليه ؟ هو أنه وقع عليه كرم » أو : حصل له شىء ؛ هو : « الكرم » . وقد حذفنا هذه 
الكلمات الكثيرة » واستغنينا عنها برمز صغير اصطلح عليه النحاة » يرشد إلها » ويدل علمها © هو 
الفتحة فى آخر : الضيف ؛ فهى تؤدى ما تؤديه الكلمات المتعددة التى حذفت . والذى أرشدنا إلى أن 
الضيف وقع عليه شىء هو وجود الفعل والفاعل معاً قبله . ونا كان الفمل هو المرشد إلى الفاعل والدال 
عليه - وكان الفعل هو الأصل ف الإرشاد وق الدلالة على الفاعل وعلى المفعول ؛ فهو الأصل أيضاً فى 
جلب العلامة الدالة على كل منبما » وهو السبب الأساسى فى مجيئها ؛ فسمى لذلك : « عاملها » . 

وما يقال ف الفعل مع فاعله ومفعوله يقال فى غيره من العوامل الأخرى مع معمولاتها ؛ سواء أكانت 
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فالإعراب : ( هو تغسير العلامة الى فى آخر اللفظ » بسبب تغير العواهل 
الداخلة عليه 4 وما يقتضيه كل عامل )(21., 
وفائدته : أنه رمز إلى معجى معين دون غيره ‏ كالفاعلية» والمفعولية » وغيرهما - 
ولولاه لاختلطت المعاىق 2 والتيست » و يفيرق بعضها من بعص ٠‏ وهو جامع هذه 
المزية الكبرى موجدز غاية الإيجاز » لا يعادله فى إيجازه واختصاره ثبىء آخر 
يدل دلالته على المعبى المعين الذى يرمز له (') . وهذه مزية أنخخرى . 
والمعرب : هو اللفظ الذى يدخله الإعراب 017( أى » التدمور الذى : وصفناه ) 
والعامل هو : ما يؤثر فى اللفظ تأثير" ينشأ عنه علامة إعرابية ترمز إلى معنى خاص ؛ 
كالفاعلية » أو المفعولية » أو غيرهما . ولا فرق بين أن تكون تلك العلامة ظاهرة 
كأمثلة : 2١١‏ أو مقدرة. كأمثلة : « بء فإن الدليل على إعرابها وهى مفردة أن 


- 


علامة آخرها تتغير عند التثنية والجمع » فتقول : تراكم الْشّدينان » وامتص النبات 


. 5 5 5 
اند يسيسن » وارتوى من النديسيسن ” . 





عوامل لفظية ؟ كالفعل » وكحرف الحر » والحوازم ... » أم معنوية ؛ كالابتداء » وسواء أكانت أصلية 
أم زائدة ( وستجىء أذواع العوامل فى م وم أول باب المبتدا والدبر - وانظر ص 0101. ) 

وما تقدم نعلم أن تلك العوامل بنوعيها ليست لوقات حية » تجرى فبها الروح فتعمل ما تريد » 
وتحس بما يقع علها » وتؤر بنفسها » وتتأثر حقاً ما يصيها » وتحدث حركات الإعراب الختلفة » 
فليس لا شىء من ذلك . إنما الذى يؤثْر » ويتاثر . وبحدث حركات الإعراب - هو المتكل » وليست 
هى . ولكن النحاة نسبوا إليها العمل . لأنما المرشد إلى المعانى والرموز . وهى نسبة جارية على أصح 
الاستعمالات العربية وأبلغها » إذ هى السبب ف الاهتداء إلى كشف المعنى المراد منالكلمة - كا أسلفنا ِ- 
وإذا ثبت لها هذا فليس فى اللغة مانع من نسبة العمل إليها » وتسميمها : وعاملا » » ولا عيب فى أن 
نقول مثلا : « كان » ترفم المبتدأ وتنصب الخبر » و« إن» » تنصب المبتدأ وترفع امير » و «ظن » 
تنصهما مفعولين لها . . . و . . : و . . إلى غير ذلك مما يحرى هذا الحرى الذى يتفق بغير شك مع 
أصول الاستعمال العرنى الفصيح بل مع الأسلوب البلاغى الأعلى » ولا داعى للاعتراض عليه كا يتردد على 
ألسنة بعض المتسرعين . نعم ما بعض عيوب (كالتى نراها فى باب التنازع من - 8 ولكنبها يسيرة يمكن 
تداركها » وسنشير إلما تباعاً » حين نصادفها . 

)١(‏ وللإعراب معى آخر مشبور بين المشتغلين بالعلوم العربية » هو ؛ التطبيق العام على القواعد 
النحوية المختلفة » ببيان ما فى الكلام من فعل » أو : فاعل » أو : مبتدأ » أو : خير » أو : 
مفعول » أو حال . . أو غير ذلك من أنواع الأسباء » والأفمال » والحروف » و«موقم كل منها فى 
جملته » وبنائه أو إعرابه . . . أو غير ذلك . 

(؟) فلو أردنا أن ندل على الفاعلية أو المفعولية فى مثل : أكرم الولد” الوالد” لاستعملنا ألفاظاً 
كثيرة ؛ كأن نقول : إن الولد هو فاعل الإكرام ء» والوالد هو الذى ناله الإكرام . . . وى هذا 
أسراف كلاى وزمانى . كا. سبق فى هامش الصفحة السابقة. 1 

(8) فالإعراب غير معرب » كا أن الإكرام غير المكرم » والإرسال غير المرسسل . 
( 4) فص ٠١م‏ إيضاح الإعراب امحل والتقديرى ومن التقديرى ذوع سيجىء فى « و» من ص ١4"‏ 
أما تفصيل مواضعه فق ص 4 وما بعدها . 


0 
أما أمثلة القسم الثالث « ح) ففيها كلمة : «١‏ هؤلاء )لم تتغير علامة آخرها 
بتغير العوامل ؛ بل بقيت ثابتة فى الحمل كلها . فهذا الثبات وعدم التغير يسمى : 
بناء ؛ وهو : ( لزوم آخر اللفظ علامة واحدة فى كل أحواله » مهما تغيرت 

العوامل ) . 

والمبنى هو : اللفظ الذى دخله البناء . 

هذا" + وقد عر403 إن النري: اللعرفه واس «المترن) ا اسن :: 
« متمكنًا أمكن , » وأن غير المنصر ف يسمى : « متمكنًا » فقط»ء وأن المبى 
يسمى : ( غير متمكن ») ه ولا توصف الكلمة بإعراب أو بناء إلا بعد إدخالها ف 
جملة 9 , 


)00 راجع ص 7" وما بعدها . 
(؟١)‏ داجع حاشية الحضرى أول باب الإضافة . 


الا 


المعرب والمببى )١١‏ دمن الأسياء 6 والأفعال 6 والحروف : 
( أ : من أقسام الكلمة الثلاثة) 


أولا : الحروف كلها مبنية ؛ لأن الحرف وحده لا يؤدى معبى فى نفسه » 
وإنما يدل على معنى فى غيره » بعد وضعه فى جملة ‏ كما سبق .. وإذا 
لا ينسب إليه أنه فعل فعلا » أو وقع عليه فعل ؛ فلا يكون بنفسه فاعلا » 
ولا مفعولا به » ولا متمممًا وحده للمعنى (أى له ركرن سيد ١‏ إليه ولا مسندا ع 
ولا شيئمًا يتصل بذلك ) . لعدم الفائدة من الإسناد فى كل حالة 7" ع 

ونتيجة ما شق أنه لا يدخله الإعراب ؛ لعدم حاجته إليه ؛ لأن الحاجة إلى 
الإعراب توجد حيث توجد المعانى التركيبية الأساسية » والحرف وحده لا يؤدى 
معبى قط . ولكنه إذا وضع فى تركيب فإنهرؤدى فى غيره بعض العانى الحزئية 
( الفردية ) بالطريقة المفصلة الى أشرنا إليها عند الكلام عليه ؛ كالابتداء » 
والتبعيض » وغيرهما مما تؤديه كلمة : « من » . أو الظرفية »ع والسببية » وغيرهما 
نما تؤديه كلمة : «فى) ‏ فهذه المعانى الحزئية تسعمتسور الحرف » وتتعاقب عليه » ولكن 
لا يكون التمييز بينها بالإعراب » وإنما يكون بالقرائن المعنوية الى تتضمنها الحملة . 

57 

ثانينًا : الأسماء يناسبها الإعراب وهو أصل فيها » لأن الاسم يدل بذاته على 
معى مستقل به كا سبق7؟) ‏ فهو يدل على مسمى ؛ (أى : على شىء 
محسوس أو معقول » سميناه بذلك الاسم ) وهذا المسمى قد يمُسنتد إليه فعل » 
فيكون فاعلا له » وقد يقع عليه فعل » فيكون ‏ مفعولا به . وقد يتحمل معبى آخر 

)١(‏ يلاحظ أن المبى لا تاراعى ناحيته الفظية طلقا فى توابعه أو غيرها-فتوابعه نما تساير تحله 

- إن كان له محل من الإعراب وهذا أثر هام من آثار الإعراب المحلى . الذى يجىء الكلام 


عليه ى ص ١م‏ لكن يستثى من هذا الحكم العام" النعت دام بالمنادى «أئ أوأية » والمنادى اسم 
الإشارة الذى جىء به للتوصل إلى نداء المبدوه بأل؛ نحو :يها العالم » ويأيتها العالمة » ويا هذا 


0 . . فيجب فى هاتين الصورتين رفع التابع مراعاة المظهر المظهر الشكلى للمنادى »مع أن هذا المنادى 
» وما صفتان معر بتانمنصوبتان - مراعاة 1 المنادى - بفتحة مقدرة على الآخر » مئعم من 
5 ضمة الماثلة للفظ المنادى فى الصورة الشكلية . وتفصيلهذا وإيضاحه ىج؛ ص "ام .١8١‏ 


0) فى ص امه 3 2ع إلا إذا قصد لفظه كما سبق فى«ج» من ص ١9‏ 8 (:) ص 6 
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غير الفاعلية والمفعولية » ويدل عليه بنفسه . . . وكل واحد من تلك المعانى يقتضى 
علامة خاصة به قَْ آخر الكلمة 4 ورمرا معدا يدل عليه وحده » و يزه من المعانى 
الأخرى ؛ فلا بد أن تتغير العلامة فى لجر الاسم ؛ تبعمًا لتغير المعانى والأسباب » 
وأن يستحق ما نسميه : « الإعراب » للدلالة على تلك المعانى المتباينة » التى تتوالى 
عليه بتوالى العوامل امحتلفة كما شرحنا من قبل  )١‏ . 

وقليل من الأسعاء مببى "١‏ . وأشهر المبى منها عشرة أنواع ( لكل نوع أحكامه 
التفصيلية فى بابه ) وهى : 

» الشمائر » سواء أكان الضمير موضوعًا على حرف هجاتى واحد‎ )١( 
. أم على حرفين 4 أم على أكثر » مثل : انتصرت ؛ ففرحنا » ونحن بلك معج-بون‎ 

(؟:") أسماء الشرط » وأسماء الاستفهام ؛ بشرط ألايكون أحدهما مضافًا 
لمفرد ؛ مثل : أين توجد أكرمئك . أين أراك ؟ بخلاف : أى خير تعملله 
ينفلك . أى يوم تسافر فيه ؟ لإضافة «أى) الشرطية والاستفهامية فى المثالين 
لمفرد » فهما معه معر بتان( . 

(5) أسماء الإشارة الى ليست مثناة ؛ نحو : هذا كريم » وتلك محسنة . 
بخلاف : «هذان كربمان » وهاتان محسنتان » . فهما معر بان عند التثنية ؛ على 
الصحيح 5 1 

( ه) أسماء الموصول غير المثناة» والأسماء الأخرى الى تحتاج بعدها._وجو بأ 
إلى جملة أو شبهها ؛ تكمل معناها » ولا تستغنى عنها بحال . فثال الموصول : نجاء 
الذى يول الوق . وسافر الذى عندك » أو الذى فى ضيافتلك . 

ومن الأسماءالأخرى الى لست موصولة ولكنها تحتاج ‏ وجوباً -بعدها إلى جملة : 
«إذا ) الشرطية الظرفية ؛ نحو : إذا تعلمت ارتفع شأنك » فلو قلت : جاء 
الذى . . . فقط » أو : إذا ... فقط ءلم يتم المعبى » ولم تحصل الفائدة . 
)١(‏ ىق ص 7ج 1 
(؟) الغالب على الأساء المبنية أنها لا تضاف » ومنها ما يضاف » مثل :دو حيث وو« كم 
الخبرية » و « إذا » الشرطية » وغيرها ما هو مذكور فى باب الإضافة ج ”م . 
(* ) أما الإضافة للجملة فقد يكون الاس, معها مبناً كإضافة م إذا » الشرطية وأشباهها للجمل . 


وكل اسم يحب إضافته لحملة بحب بناك » مثل : «إذا» الشرطية . أما الذى يضاف إلا جوانا ؟ 
مثل م » - فد يبى وقد يعرب 6 كنا سيجىء فى باب الإضافة 0-7 5 








ارف 


يخللاف جاء اللذان غابا 4 وحضرت اللتان سافرتا 1 فالموصول معرب سل على 
الصحيح - لأنه مثى 


ش (5) الأسماء الى تسمى : ( أسماء الأفعال ١)‏ الى تنوتته حن 
الفعل قمعناه وق عملهو: زمئه)» ولا 0 000 3 حت القمر : 
كعبى نع نول ا من المهمل 4 عع » وآمين يارب » يععبى : 


استجب . ققك ل كلمة من الغلدث على مععى || 4 ولا يمكن أن يدخل 
عليها عامل قبلها دؤثر فيها بالرفع 2( أو النصب 7 أو 0 0 يخللاف تسر 


تحت راية الوطن » سماعًا نصيحة الوالد » كرامًا للضيف . فإن هذه الكلمات 


[ سير » وسماعاء وإ كرامًا » وأشباهها ] تؤدى معبى فعلها تمامًا » ولكن العوامل 











قد تدخل عليها فتؤثر فيها ؛ فتقول : سرنى سيرك تحت راية الوطن » مدحت 
سيرك 5 . طربت لسيرك . .. وكذا الباق ؛ ولذلك كانت 
معربة . 


(7) الأسماء المركبة ؛ ومنها بعض الأعداد؛ مثل : أحيد عَنَشسّرَ . . . إلى 
تنسعة ع.شسر ؛ فإنها مبنية دام على فتح الخزأين. ما عدا اثى' عتشسر » واثنتى* 
عشرة ؛ فإنهما يعربان إعراب المثنى 197 . 

(8) اسم «لا » النافية للجنس 157 أحياننًا ‏ فى نحو : لا نافع مكر وه 

(5) المنادى ؛ إذاكان : مفرد» عنَاتمًا » أو نكرة مقصودة » مثل : 
ناحامد ساعد زميلك + ويا زميل” اشكر صرديقك . | 

: بعض متفرقات أندرى ؛ مثل : « كم ») » وبعض الظروف ؛مثل‎ )٠١١( 
5-86 ويه ) » وما كان على وزن «فعال‎ ١ : والعساسم امحتوم بكلمة‎ 1 
.(وكلاهها اسم امرأة ). وكذلك أسماء‎ .٠ رأى قدو ى - مثل :حنذاام » وقتطنام‎ 
الأصوات المحكية مثل : «قاق, ؛ و«غاق ) »فى نحو : صاحت الدجاجة‎ 


قاف ؛ ونعسب الغراب غاق ©)2, 





4 7 طاباب خاص ف الحزء الرابع . وسبقت ذا إشارة ى ص‎ )١( 
. (؟) للعدد وأحكامه باب مستقل فى المزه الرابع‎ 

(8؛ هاباب خاص فى آخر هذا الحز . 

( 4) لأسماء الأصوات وأحكامها اختلفة باب خاص فى الخزه الرابع . 


7 
ملاحظة : يجب الإعراب والتنوين فى كل اسم أصله مفرد مبى» ثم سمى 
به » كما لو سمينا رجلا بكلمة : «أمس » البنية على الكسر فى لغة الحجازيين - 
أو بكلمة «غاق » الى هى فى أصلها اسم لصوت الغراب 2١7‏ , 
كز نز فنا 

ثالكًا : الأفعال . منها المبنى دائما » وهو : الماضى والأمر . ومنها المبى 
حينًا والمعرب أنحيانًا وهو 6 

وأحوال بناء الماضى ثلاثة 

(1) يبنى على الفتح فى آخره إذالم بتصل به شىء » مثل : صافح ؛ 
محمد ضيقه » ورحب به . وكذلك ببى على الفتح إذا اتصلت به ثاء التأنيث 
الساكنة » أو ألف الاثنين » مثل : قال" فاطمة الحق . والشاهدان قالا 
ما عرفا . در 

والفتح فى الأمثلة السابقة ظاهر . وقد يكون مقدرًا إذا كان الماضى معتل 
الآخر بالألف » مثل : دعا العابد ربه . 

)١(‏ ييبى على السكون فى آخره إذا اتصلت به ١‏ التاء » المتحركة الى هى 
ضمير « فاعل ) » أو : « نا » الى هى ضمير فاعل » أو ١‏ نون النسوة » الى هى 
كذلك . مثل أكرمت الصديق » وفرحت به . ومثل : خرجتنا فى رحلة طيبة ركبنا 
فيها السيارة » أما الطاليات فقد ركب كبن القطار. 

ضرم يبى عل الضم قْ آخرة. إذا اتصلت به واو الجماعة 4 مثل الرجال 
خرجوا لأعمالهم . 

وأحوال بناء الأمر أربعة : 

)١(‏ يببى على السكون فى آخره إذا لم يتصل به شىء ؛ مثل : اعمسل. 
لدنياك ولآخرتك . وصاحب أهل المروءات . أو : اتصلت به نون النسوة » مثل : 
اسمعن يا زميلاق 0 1 








)١ (‏ راجع حاشية ياسين على التصريح آخر باب 0 3 مركا اكلم هل« أن 
ويلاحظ مأسيق 0 ج» من ص 8؟ من فر تختلث عما هنا 


)0 من الحائزر 3 بالئون المشددة مع وحود نون 7 يشرط أن تكون نون التوكيد مشددة 
مكسورة » وقبلها ل 0 تفصل بينها وبين نون النسوة »© لحو: اسمعتات* بازملونت كما سيجى 
فى تم ١‏ من هامش ص 5/, و ى ج 4 باب ذون التوكيد . 
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: يبى على فتح آخره إذا اتصلت به نون التوكيد الحفيفة » مثل‎ )١( 
. . 2" صاحيسن كريم الأخلاق . أو الثقيلة ؛ مثل : اهجرن السفيه‎ 

)2 5 على حذ ف حرف العلة إن كان آلخره معتلا 6 مثل : اسع ى 
احير دائمًا ». وادع الناس إليه » واقضس بينهم بالحق . [ فاسع : فعل أمر مببى 
على حذف الألف » لأن أصله : «اسْعتى) 7 . وادع : فعل أمر مبنى على 
حذف الواو ؛ لأن أصله : ( ادعو » . واقض : فعل أمر » مبنى على حذف الياء 
لأن أصله : « اقضى] » . وعند تأكيد فعل الأمر بالنون يبتى حرف العلة الواو » 
أو الياء » ويتعين بناء الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين السالفين » فإن كان 
حرف العلة. ألما وجب قلبها ياء تظهر عليها فتحة البناء ؛ لأن الأمر يكون مينا 
على هذه الفتحة ؛ نحو : اسعسين فى الخير » وادعدون له » واقضيسن بالحق. 

(4) يبى على حذف النون إذا اتصل بآخره ألف الاثنين ؛ مثل : اخرجا » 
أو واو جماعة. » مثل : اخرجوا » أو ياء مخاطبة ؛ مثل : اخرجى . فكل واحد 
من هذه الثلاثة فعل أمر » مبنى على حذف النون » والضمير فاعل ( وهو ألف 
الاثنين ». أو واو اللجماعة » أو ياء النخاطبة ) . ومن الأمثلة قوله تعالى لموبى وفرعون : 
( اذْهبا إلى فرعون إنه طذتى ) » وقوله : ( فكدوا منها حيث شثم رغدًا) - 
وقول الشاعر : 

يا دار عتبلة بالحواء تكلمى 2 وعمبى)' صباحادارعبلة واسلميى 

وأما المضارع فيكون معربًا إذا لم يتصل آخره بنون التوكيد » أو نون النسوة . 
ومن الأمثلة رإث اللّه“لا 7 أن دشر لك به ( .إن تخلم” فى عملك تنفع وطنلك. 
فإن اتصل بآخره اتصالا مباشرًا نون التوكيد الحفيفة أوالثقيلة بى علىالفتح (؟) 
مثل : والله لأقومسن” بالواجب . ولأعلمسلن” ما فيه الخير » وقول الشاعر : 

000 فهو فعل أمر مبى على الفتعم : لاتصاله بنون التوكية. ولا داعى التشدد الذى يرآه بعض 
النحاة » إذ يقول : فعل أمر مبى على سكون مقدر منع من ظهوره الفتحة العارضة لأجل نون التوكيد . 
هذا » وكل فعل أمر أو مضارع» اتصلت بآخره نون التركيد فإنه بمتنم أن يتقدم عليه شىه منمعمولاته إلا 
للضرورة - انظر المثال فى رقم ١‏ من هامش ص 45 - » لأن تقدم هذا المعمول يخرجه من حيزالتاً كيد ؛ 
فيتناق تقديمه مع المراد من تأ كيده . وأجاز بعض النحاة تقديم المعمول إن كان شبه جملة . وحجته ورود 
أمثلة كثيرة تكنى للقياس عليها . وهذا أحسن - كا سيجىء فى باب نون التوكيد < 4 . 

(١؟)‏ تكتب الألف هنا ياه ؛ تبعاً لقواعد الحروف . وعلى الرغم من كتابتها تسمى ألفاً ما دامت 
الفتحة قبلها . 


0 ادو واسعدى 1 


00 فى محل رفع - على المشم.ور - وقيل : لاغل له 


كلا ' 

لا تأخذن” من الأمور بظاهر إن الظوّاهر تخدع الراءعينا 

فإن كان الاتصال غير مباشر ؛ بأن فصل بين نون التوكيد والمضارع فاصل 
ظاهر ؛ كألف الاثنين » أو مقدر ؛ كواو الجماعة » أو ياء المخاطبة ‏ فإنه يكون 
معربنًا . . . فثال ألف الاثنين( ولا تكون إلاظاهرة ) ماذا تعر عن الصانعسين » 
أيقومان” بعملهما ؟ ومثال واو الجماعة المقدرة : هؤلاء الصانعون أيقومن” بعملهم ؟ 
ومثال ياء المخاطبة المقدرة : أتقومن” بعملك يا سميرة ؟ 

وإن اتصلت به نون النسوة فإنه يببى على السكون١٠)‏ ؛مثل : إن الأمهات 
ودلزنها يقدرن عليه لراحة الأبناء . ولا يكون اتصاطا به إلا مباش ًا ؟) اا( 

فللمضارع حالتان ؛ الأولى : الإعراب ؛ بشرط ألا يتصل بآخره ‏ مباشرة # 
نون التوكيد الحفيفة أو الثقيلة » أو نون النسوة . 

والثانية : البناء : إما على الفتح إذا اتصلت بآخره ‏ مباشرة ‏ نون التوكيد . 
وإما على السكون إذا اتصلت بآخره ذون النسوة 9" . 

وإذا كان المضارع مبنياً لاتصاله بإحدى النوذين وسبقه ناصب أوجاز موجب أن 
يكون مبنينا فى حل نصب أوجزمء أي أنه يكون مبنينًا فى الافظ» معربئًا فى ا محل. 
وهذا أثر إعرالى يجب مراعاته . فى التوابع ‏ مثلا ‏ كالعطف » إذا عطف 
مضارع على المضارع المبى المسبوق بناصب أو جازم وجب ف المضارع المعطو ف 


00 ف محل رفع - على المشهور - وقيل لا محل له 

(؟) فلا يفصل بينهما أحد الضمائر الثلاثة السابقة - ولا غيرها-؛لما فى الفصل من التناقض المفسد 
للمعى . إذ كيف يشتمل الفعل الواحد على فاعلين متعارضين ؛ أحدهها : نون النسوة » وهى تدل على جماعة 
الإناث » والآخر ألف الاثنين» وهى تدل على المثنى ؟ أو . على نونالنسوة وواو المماعة » وهذه تدل على 
جماعة الذكور ؟ أو على نون النسوة وياء المخاطبة » وهذه تدل عل المفردة المؤزئة ؟ 

أما نون التوكيد بنوعيها فإنها قد تقع بعد أحد الغمائر السابقة » ولكها بعد ألف الاثنين مشددة 
ومكدورة » لكيلا تلتبس ف الحط بنون الأفعال الحمسة الى يعرب معها المضارع . ولا تكون مكسورة 
مشددة إلا ى هذه الحالة . ومن الممككن أن يجتمع فى آخر المضارع نون النسوة فئون التوكيد المشددة 
المكسورة - لا الخففة - بشرط أن يفصل بينهما الألف المزيدة الفصل هنا » نحو : أترغبئنان” فى تقدم 
العون للبائسات . فالنون الأولىالنسوة» والمضارع معها مببى على السكون وجوباً» والنون الأخيرة المشددة 
التوكيد » ولا تأثير لها على المضارع من ناحية بنائه . وبين النوذين الألف الفاصلة ‏ كما أشرنا فى رتم 
؟ من هامش ص 78 وكاسيجىء البيان باالتفصيل فى ج ؛ - ياب نوف التوكيد . 
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7, 
أن بتع حل المعطوف عليه ف النصث أو الحزم . وكذلك المضارع المج إن كان 


معطوفًا عليه ؛ فإنه يكون ييا فى حل رفع حاى الاق القيرار “119 الى سيقت 
الإشارة إليه 





00 راجع الصبان ج ١‏ ى هذا الباب عند الكلام على بناء المضارع و ج# ف أول باب إعراب 
الفعل . وق بعض ما سبق يقول اين مالك : 


والرشم منه تيرق 8 ومبنى 3 لشبّه من الححر وفته. من فى 
20 اظ 2 - 

كالعبَه ١‏ و الوضعى فى اسم ى (جثتنا ) والمعنوىق : «متى ) وفى: «هنا ) 

00 00 7 

وكنيا ب عن الفعل 6 بلا تاذر 4 وكافت قار أصلا 

م 0 0 . 0 0 رله. َه سه ١‏ 

ومعر ب الاسماء : ما قد سلما من شبة الحرف 3 كارض وده 


يقول : الاسم قسمان ؛ معرب » ومبى . وسبب بئائه شبه يدنيه ‏ أى : يقربه من الحروف 
- وسيجىء رد هذا - وأبان الشبه المدنى من الحر 7 ( أى : المقرب منها) فقال : إنه الشبه الوضعى 
بأن يكون فى صيغته موضوعاً على حرف واحد » أو على حرفين ؛ كالضميرين : «التاء» و «نا»م 
فى جملة : « جئدنا »» وكالشبه المعنوى لبكلس + وى الورعنا» وقكل واعدة نيا ألم امي .+ 
لأنه يؤدى معى كان حقه أن يؤدى بالحرف » فأشبه الحرف فى تأدية معنى معين » وكأن ينوب عن الفمل 
بلا تأثر » أ و أن يحتاج دائماً بعده إلى جملة . وقد سبق الكلام عليما رقم ؟ من هامش ص +4 وق 
ص *«“افالأول كا سم الفعل » والثانى كاسم الموصول . ثم قال ابن مالك فى بناء الأفعال والحروف . 


و 2 


. .0 1 و ع و 2 إن 

ولقل )0 أمر (( و ( مدى ( ندجيا و عريوا ) مضار ع ا( إن عريا 
ناميه ره 0 على سم ٠‏ 7 3 

من دون دو كيد مباشر 2 ومن دون إبات 0 5-7 عن من ددن 


0 ف 
7 إن 2 


ًِ 7 

صر سقء. و 0 سه 5 - 

و كل حرف مستحق للبذا والأَصْلُ ق 0 لمبئى أن يسكنا 
« إن عرى من نون توكيد » أى : إن تجرد من نون توكيد . 


زيادة وتفصيل : 
١(‏ ) الإعراب الى والتقديرى . 
يتردد على ألسنة المعربين أن يقولوا فى المبنيات » وفى كثير من ابحمل المحكية 
وغير المحكية » إنه فى محل كذا - من رفع » أو نصب » أو جر ء أو جزم . 53 
فا معبى أنه فى محل معسين ؟ شثلا : يقولون فى « جاء هؤلاء) إن كلمة : 
) هؤلاء ) مبنية على الكسر فى محل رفع فال وق : (قرات الصحف من قبل 0 
. . . إن كلمة : « قبل ) مبنية على الضم فى محل جر . . . وف : (رأيت ضيفا 
يبتسم) إن الحملة المضارعية فى محل نصب صفة . . . وهكذا . 
المراد من أن الكلمة أو الحملة فى محل كذا » هو أننا لو وضعنا مكانها اسما 
معر با لكان مرفوعنًا » أو منصوبًا » أو مجرورا . وى بعض ال حالات لو وضعنا 
مكانها مضارعًا معربنًا لكان منصوبًا أو مجزومًا . فهى قد حلت محل ذلك اللفظ 
المعرب » وشغلت مكانه » وحكمه الإعرالى الذى لا يظهر على لفظها . 
أما التقديرى فقد سبق 2١١‏ أنه العلامة الإعرابية الى لاتظهر على ا حرف الأخير من 
اللفظ المعرب ؛بسبب أن ذلك الحرف الآخير حرف علة لا تظهر عليه الحركة 
الإعرابية » كالآلف فى مثل : إن المدى هدى الله » واستجب لداعى 
الهدى . 
تج اننا أضيق. ركزن الإعرانن "لفان «ملنستةا “عل الكلفة. المبنية 
كلها » أو على الحملة كلها » وليس على الحرف الأخير منهما . وأن التقديرى 
منُنصب على الحرف الأخير من الكلمة . 
وهناك رأى آخخر لا يجعل الإعراب الى مقصورا على المبى وبعض الحمل 
كرأى الأكثرية ‏ وإنما يدخل فيه أيضًا بعض الأسماء المعربة صحيحة الآخر 
بشرط ألا يظهر فى آخر الكلمة المعربة علامتان مختلفتان للإعراب » ومن أمثلتهعنده : 
ماجاءنى من كتاب ©» فكلمة «كتاب » مجرورة بالحروف : ( من » الزائد . 
وهى فى محل رفع فاعل للفعل : «جاء » . وقد تحقق الشرط فلم يجتمع فى آخرها 
علامتان ظاهرتان للإعراب . وأصحاب الرأى الأول يدخلون هذا النوع فى التقديرى 
)١(‏ فى ص 54 وقد أشرنا فيها إلى نوع آخر سيجىء فى «و » من ص ١47‏ أما حصر مواضعه فى 
ص ١79‏ وما يعدها . 


م١‎ 


فيقولون فى إعرابه : مجرور لفظًا مرفوع تقديرً"'2 ... والحلاف لفظى . ولعل 
الأخذ بالرأى الثانى أنقم ؛ لأنه أ 

ويدخل فى الإعراب الى عدة أشياء. أظهرها المبنيات كلها » والحمل البى 
ا بحل من الإعرا ا2 1 وغير 5507 المنسبكة » وكذا الأسماء ار ورة حرف 
جرزائك فى رأىسلف . ويا سيعجى ع جلاص ٠‏ 16م 6 المنادى المستغاث (ج: ) 

هذا ولا يمكن إغفال الإعراب احلى «التقديرى» ولا إهمال شأنهماء إذ 
يستحيل ضبط توابعهما ‏ مثلا - بغير معرفة الحركة المقدرة أو المحكية )"2 بل 
يستحيل توجيه الكلام على أنه فاعل أو مفعول » أو مبتدأ » أو : مضارع 
مرفوع - وما يبرتب على ذلك التوجيه من معبى إلا بعد معرفة حركة كل منهما . 
وستجىء إشارة لبعض ما سبق فى ص ١7/8‏ وللإعراب الى فى ص 7/١‏ 
وأيضًا فى جاص « "م 89 . 

( ب ) تلمس النحاة أسبابًا للبناء والإعراب ٠أكثرها‏ غير مقبول . وسنشير 
إليه » داعين إلى نبذه . 

قالوا فى علة بناء الفعل : إن الفعل لا تتعاقب عليه معان مختلفة » تفتقر فى 
تمييزها إلى إعراب » ولا تتوالى عليه العوامل الحتلفة البى تقتضى ذلك . فالفعل 
وحده ‏ لا يؤدى معبى الفاعلية » ولا المفعولية » ولا غيرهما تما اختص به الاسم 
وكان سبرا فى إعرابه ‏ كنا سبق 97", إلا المضارع فإنه قد يؤدى معبى زائدًا على 
معناه الأصلى » سيب دخول بعض العوامل . فحين نقول ؛ لا تهمل” 0 
وتجلس ف البيت ( بجزم : تجلس”) يكون المعنى الحديد : النهى عن الخلو. 
أنفا ‏ ؛ ( بسبب مجىء الواو الى هى لعطف الفعل على الفعل هنا) . وحين 7 
لا تهمل' عملك» وتجلس فى البيت ( بنصب : تجلس") يكون المعنى الحديد : 
النهى عن اجمّاع الأمرين معنا ؛ وما الإهمال والحلوس . فالنهى منصب عليهما 
مع حك ل يحور علهها ف رونك راحد 6 فلا مانع أن يقع اوها عله يقار 


الآخر » ولا مانم من عمل كل منهما فى وقت يخالف وقت (١‏ الآخحر ‏ ( والواو هنا 
للمعية وهى الى تيف كد 





0 مر قلقم ١‏ 7 0 
(؟) فق ص 50. 


ذه 


وإذا قلت : لااتهمل القراءة 0 ( برقع ا )» قالنهى منصب 
على القراءة وحدها )» أما الجلومس باح (٠‏ فالواو هنا : للاستئناف » وهى تفيد 


ذلك المعبى .)فالمضارع قد تغبرت علامة آخره على حسب تغير المعالى الحتلفة » 
والعوامل الى تعاقبت عليه » فأشبه الا من هذه الحهة » فأأعرب مثله . 

أما بناؤه 0 نون التوكيد » وذون النسوة فلأنهما من خصائص الأفعال » فوجود 
إحداهها فيه أبعدة دن مشابهة الاسم المقتضية الإعراب » فعاد إلى الأآصل الأول قْ 
الأفعال ؛ وهو البناء؛ لأن الأصلفيها البناء ح لا سيق به وأما الإعراب فى المضارع 
لعا 2 فأمر 0 © ولد من بأضيل .. 

هكذا يقواون ! وليس عقبول » فول يقبل أن سبب بناء الحرف هو دلالته فى 
2 وعدم دلالته وهو 0 على ذلك المعى اللركيبى ؛ 
فلا حاجة له بالإعراب 3 وظيفة الإعراب تمييز المعالى البركيبية 0 
من بعض ؟ إذآ لم التفرقة فنقول إن كلمة : ١‏ ابتداء ) وحدها الى تفوهم من 
الحرف : «من) ) هى أسم » وكلمة: ( مسن ) نفسها هى حرف , مع أنها تفيد 

عند وضعها ق الحملةمعبى الابتداء» ا يتوقف فهمه عا ا ؛ ؛ شىء 
كان هو المبتد ئ » وشىء آخر كان البتدأ منه ؟ 

هل لني عا سطار وو كلق لل عوليل” عرف دفو 22 أن مقا الأساء 
تتوقف على أمور كلية معلومة لكل فرد بداهة» فكأنها مستقلة ؛ مستغنية عن 
غيرها ؟ فلفظة : ١‏ ابتداء ») ) عندهم معناها مطلق ابتداء شى ع من لي آخر 5 
بغير تخصيص » ولا تعيين » ولا تتحديد ٠‏ وشىء هذا شأنه يكن أن يعرفه كل 
أن وتلركه بالبداهة كل عقل . بخلاف معى الابتداء فى لفظة : « من ) 
حين نقول مثلا : سرت من القاهرة » فإن الابتداء هنا خاص مقسيد بأنه ابتداء 
« سير ) لا ابتداء قراءة : 1 أكل + 0 أو شقن ا أو .حي . وأنه امتذاء 
« سير ) من مكان معين ؛ هو : القاهرة . فليس الابتداء فى هذا المثال معنى 
مطلقنًا كا فى سابقه » وليس فهمه مكنا إلا بعد إدراك أمرين مخصوصين ؛ 0 
فهمه عليهما » ولا يعرفان إلا بالتصرييح باسمهما . هما : السير والقاهرة . أى : 
المعبى إن لوحظ ق ذاته مجردًا من كل قيد » كان مستقلا ) وكان التعبير عنه من 
اختصاص الاسم » ( كالابتداء ) » وإن أوحظ حاله بين أمرين » كان غير 


ااذذا 


مستقل » وكان التعبير عنه مقصورً على الحرف ١١‏ . 

فهل نقبلهذه العلل المصنوعة الغامضة ؟ وهل عر فالعرب الأوائل الفصحاء 
قليلا أو كثير] منها ؟ وهل وازنوا واستخدموا القياس والمنطق وعرفوهما فى جاهليتهم ؟ 

م يعود النحاة فيقولون : إن بعض الأسماء قد يببى لمشابهته الحرف» مثل : 
ومن )و( أين ) و «كيف ) وغيرها من أسماء الاستفهام . . ومثل م 02 )6 
و (ما) وغيرجما من أدوات الشرط والتعليق . . . فأسماء الاستفهام إن دلت عل 
معبى فى نفسها فإنها تدل فى الوقت ذاته عل مد وكيا بده ليا ومن ) 
الاستفهامية » اسم ؛ فهى تدل بمجردها وذاتها على مسمى خاص بها , إنسانا 
غالينًا 2 و غير إنسان - وتدل على الاستفهام من خارجها © سيب افنراض أن 
همزة الاستفهام معها تقديراً . . . فكأنك إذا قلت : مسن عندك ؟ تفترض أن 
الأصل أمسن عندك 5 وأنهما فى تقديرككلمتان : 8 0 ال همزة ) » وى حرف معيو 4 
و دمن » الدالة على المسمى بهاء أى : على الذات الخاصة التى تدل عليها : « مسن" ) 

فلما كانت ( مسن ) لاتستعمل هنا إلامع الاستفهامالمقد ر» استغى وجوبنا عن 
همزة الاستفهام لف » للزومها كلمة : ( من ) معبى » وصارت ( مسن ) نائبة 
عنها حتم ؛ ولذلك بنيت ؛ فدلالتها على الاسمية هى دلالة « لفظية ) » مرجعها 
لفظها » ودلالتها على الاستفهامجاءت م خارج لفظها!''. ولا يجوز إظهار 
ا همزة فى الكلام كا تظهر كلمة: فى » مع الظروف جوازا لاحلاب علد 
إذ الطراف ليس متضمنًا معى : «فى » بالطريقة السالفة » فيستحق البناء كما" 
ليث ومن ع الامتفيامية + ا : «فى ) محذوفة من الكلام جر لأجل 
التخفيف ؛فهى فى حكم المنطوق به ؛ ولذلك يجوز إظهارها . بخلاف الهمزة 9 . 

وكذلك كلمة : «أين ) تدل وهى #ردة على معنى فى نفسها » هو : 
المكان » وتدل أيضا على الاستفهام فيما بعدها » وهو معى آآخر جاءها من 
خارجها ؟ سسبب تقدير همزة الاستفهام معها » م الاستغناء ء عن الهمزة وجوبا 3 
لوجود ما يتضمن معناها . 

)١(‏ أول حاشية الأمير على الشذور » عند الكلام على الاسم 


(1) شرح المفصل ب ١‏ القسم الأول قسم الأمياء . 
فرة ام قر لكا 


5م 


وكلمة : «كيف ):تدل على معبى فى نفسها »وهو : الال وتدل على ٠عبى‏ فيا 
بعدها » وهو : الاستفهام » على الوجه السالف » وكذلك أسماء الشرط. . . فإن 
كلمة : «مسن» تدل على العاقل عدا غالبا ع يتفسها» وكلمة : وهام تدل 
غالينًا ‏ على غير العاقل بنفسها » وهما تدلان على التعليق وابكزاء فما بعدهما؛ 
فكأن كل كلمة من أسماء الاستفهام » وأسماء الشرط » ونحوها ‏ تقوم مقام كلمتين 
فى وقت واححد ؛ إحداهما : اسم يدل على مسمى ؛والاخرى: حرف يدل على معبى 
فى غيره » وهذا احرف يجب 0 لفظاء لوجود الاسم الذى يتضمنه تقديراً )١‏ 
ويفدى معناه تمامأ . ومن هنا نشا التشابه بين نوع من الأسواء والمير وف ف خيال 
بعض النحاة فاستحق ذلك الذوع من الأسماء البناء ؛ لعدم تمكنه فى الاسمية تمكنًا 
يبعده من مشابهة الحرف . 


ولا يكتفون بذلك بل يسترسلون فى خلق علل يثبتون بها أن الأصل فى البناء 
السكون » وأن العدول عن السكون إلى الحركة إنما هو لسبب » وأن الحركة تكون 
ضمة » أو فتحة » أو كسرة ؛ لسبب آخخرء بل لأسباب ! ١‏ فا هذا الكلام 2؟ 
وما جدواه لدارسى النحو ؟ أيعرفه العرب الخلص أصحاب اللغة » أو يخطر 


ببالهم ؟ 

علينا أن نترك هذا كله فى غير تردد » وأن نقنع بأن العلة الحقيقية فى الإعراب 
والبناء ليست إلا محاكاة العرب فما أعربوه أو بوه . من غير سجدال زائف » 
ولا منطق متعسف » وأن الفيصل فيهما راجع ( كا قال بعض السابقين 29) إلى 
أمر واحد ؛ هو: « السماع عن العرب الأوائل) » واتباع طريقتومالى نقلت عنوم » 
دون الالتفات إلى ثبىء من تلاك العلل » الى لا تثبت على التمحيص . وعلى هذا 


210 راجع الصفحة الأولى من الحزء الثشامن من شرح المفصل القدم الثالث : الحروف . 

3 0( نرى بعضه ق حاشية المضرى وشر وح التوضيح والصبان وغيرها ::... أول»ثات: المعرت 
واشمون م 
(*) حاشية الحضرى الحزء الأول - أول المعرب والمبنى » عند الكلام على بناء الأفعال » وحاشية 
الأمبر على الشذور عند الكلام علىالمضارع . وكذلك ما أشرنا إليه ى المقدمة - هامشصم - من أي 
)0 أى حيان » الوارد ىق « اطمع ) ١+‏ ص" ه. حيث يقول عن تعليلااتالنحاة لح ركةالضمير :« إنبا تعليل 
وضعيات 2 والوضعيات لا تعلل « بريد بالوضعيات : الألفاظ الى وضعها العرب على صورة خاصة وشكل 
معين .من غير 'علة الوضع » ولا سبب سابق يدعو إلى اختيار هذه الصورة وذلك الشكل ؛فليس هناك سبب 
إلا مجرد النطق المحض . 





لا يصح الأخذ بما قاله النحاة 2١7‏ من أن الاسم يببى إذا شابهالحرف مشابهة قوية 9) 
و ربك ظ 
أوها : الشبه الوضعى : 

بأن يكون الاسم موضوعدًا أصالة على حرف واحد » أو على حرفين ثانيهما 
لين » » مثل : التاء »ونا » فى : جتتنا » وثما ضحيران مينيان ؛ لأنهما يشيهان ادرف 
ا موضوع عل ع واحد » كياء لخر » وواو العطن » وغير2ما » من اللتروف 
الفردية المقطع , و ثنائية ة ا مقطع » مثل » قد » هل علم. 

وأو صح هذا ؛ لسألنام عن سبب بناء الضمائر الأخرى الم لى تزيد على حرفين » 
مثل : نحن » ايا ا عن سبب إعراب أب »وأخ »ويك » ودم » وتحدوها نما هو 
على عرقي 9 نعم ار عن ذاتك بإجابات » ولكنها مصنوعة » صادفتها 
اعتراضات أخرى 3 ثم إجابات 5 

ثانيهما : الشبه المعنوى : 

بن يتضمن الاسم بعد وضعه فى جملة » معنى جزئيًا غير مستقل » زيادة على 

ناه المستقل الذى يؤديه فى حالة انفراده » وعدم وضعه فى جملة . 

وكان الأحوّبتأدية هذا المعنى ابر عندهم : احرف . وبعى هذا : أنالامم قد : 
خلف الحرف فعلا »وحل محله فى إفادة معناه » وصرف النظر عن الحرف نهائيا 
فلا يصح 0 » ولا اعتبار أنه ملاحظ ؛ فلي حذفه عار كحذف : 
وف » الى ب: تضمنها أنواع من الظروف » أو حذف كلمة : : ( من ) الم ى .يتضحهنها 
أنواع من ١‏ ال ييز » فإن هذا التضمنق الظرف و«التمييز لا يقتضى 3 7 يقواون س. 
أما التضمن الذى يقتضى البناء م » فهو التضدن اللازم » الذى يتوقف عليه 
المعبى الذى قصد عند التضمن . . فيخرج الظرف 0 ٠‏ وتدخل أسيراء الشرط 
والاستفهام » مثل : مبى تحضر أكرمك -ومبى تسافر ؟ 

فكلمة : ل فى المثال الأول تشبه الحرف « إن » فى التعليق واحزاء » 
وهى فى المثال الثانى تشبه همزة الاستفهام » فكلتاهما اسم من جهة » ومتضمنة معبى 


(١ )‏ كابن هشام وغيره 5 
( ؟) هى الى لا يعارضها شى ء من خصائص الأسماء كالتثنية والإضافة . 





ى/ 


الحرف من جهة أخرى » فى الشرطية وحدها تدل على مجرد تعليق مطلق » واكنها 
بعد وضعها فى الحملة دلت على معى فى الحملة الى بعدها » وهو تعلق شىء 1 
بثى * 30 معين أ : توف ضْ 5 على وقوع ا حضور 6 ل 


وهى وحدها فى ف الانظهام تدل على جرد رد الاستفهام والسؤال » من غير دلالة 
على الثبىء الذى تسأل عنه » أو عن صاحيبه » أو غير ذلاك . لكنها بعد وضعها 
فى الحملة دلت على معبى جر جديد؛ ذوق المعى السابق : هو أن السؤال متنجه إلى 
معبى محدد . هو الحضور » ومتجه إلى المخاطب أيضًا . ش 


وكذلك اسم الإشارة » مثل كلمة : هذا ؛ فإنها وهى منفردة » تدل على مطلق 
الإشارة » من غير دلالة على مشار إليه 3 ذوعه ؟ فى سوس أم غير محسوس ؟ 
حيوان أم غير حيوان ؟ 


لكن إذا قلنا : هذا محمد » فإِن الإشارة صارت مقيدة بانضمام معبى جديد إليها ؛ 
هو الدلالة على ذات محسوسة لإنسان 20 . 


فإن صح م ييقواونة من هذه التعليلات » فلماذا أعر بت 0 أَئ ) الشرطية » 
«وأى ) الاستفهامية وأسفاء الإشارة المثناة ؛ مثل : هذان عالمان » وهاتان سديقتان؟ 
نعم ؛ لهذا عندهم إجابة » وعليها اعتراض » ثم إجابة » ثم اعتراض ١‏ . 6 

ثالثها : الشبه الاستعمالى : ش 

بأن يكون الاسم عاملا فى غيره » ولا يدخل عليه غدل - مطلقنًا س يؤثر فيه 
فهو خرف : فى أنه عامل غير معمول كأسماء الأفعال , » مثل : هيهات القمر » 
7 الى » فهيهات :اسم ف ماض » ععبى 5 1-5 »وفاعله القمر ‏ ويله : 

سم فعل أهر + عع ععبى : اترك ٠»‏ وفاعله ضمير » القدررة: الفثة والمسى ع : 
0 به » وكلاهما قد عمل الرفع ف الفاعل » يا أن « يله ) عملت النصب فى 
المفعول » ولا يدخل على واحد من اسمى الفعل عامل يؤثر فيه . 


)١(‏ باجع 589 م 4؟. 





/ام/ 


رابعها! : الشبه الافتقارى : 

وذلك بأن يفتقر الاسم افتقارا لازيًا إلى جملة بعده» أو ما يقوم مقامها ‏ 
كالوصف 2 صلة ) أل )ا د أو إلى شيه جملة؛ كالاسم الموصول» فإنه 3 بعداه 
إلى جملة أو ما يقوم مقامها » أو شبهها » تسمى : جملة الصلة ؛ لتكمل المعى » 
فأشبه الحرف فى هذا ؛ لآأن احرف »موضوع غالباً ‏ لتأدية معانى الأفعال وشبهها 
إلى الأسماء فلا يظهر معناه إلا بوضعه فى جملة » فهو محتاج إليها دامًا ٠‏ قاسم 
ا موصوك يشهه من هذه الناحية ف أنه للا يستغى . مطلقًا عن جملة بعده » أو م دنوب 
عنها 4 أو شيياء يم بها العى . 

فإن صح . هذا فلم أ أعربت . . . «أى » الموصولة ‏ أحياناً ‏ » و ١‏ الاذان)» 
و2 اللتان 7 أجابوا : أن اعت هو م سيق ىُْ نظائرها 4 من الإضافة فى كلمة 
أى ). والتثنية فما عداها . والإضافة والتثنية من خصائص الأسماء » فضعف شيه 

3 د ل 00 5 5 .- 1 َه 

تلك الكلمات بالحروف » فلم تتبن . وعلى هذه الإجابة اعتراض » فإجابة » 
ترا - شْ 

فا هذا العناء فيا لا يؤيده |! واقع » ولا تساعفه الحقيقة ؟ 0 
أسباب البناء وأصله » وهن سبب درك السكون فيه إلى الحركة » وسبب اختيار حركة 
معرزة لبعض ا مينيات دون حركة ا 

خامسها : الشبه اللفظى : 

زاده بعضهم 00 ومشّل له بكلمة « حاشا ») الامعية قائلا : إنها مبنية أشبهها 
حاشا ) الحرفية فى الافظ . وكذابكلمة « على) الاسمية»و ( كلا ) بمعبى رخقنا ») . 
و « قد ) الاضعية . وقيل إن الشبه اللفظى مجوز للبناء » لا متم له . وعلى هذا يجوز 
فى الأسماء السابقة أن تكون معربة تقديراً كإعراب الفبى . ما عدا « قد » فإنها 
تعرب) لفظًا ‏ "كنا سبق - وهناك أنواع أخرى من الشبه لا قيمة لها . 

إن 2 كير فى إهمال كل هذا وعدم الإشارة إليه ف مجال الدراسة والتعليم » والاستغناء 
عئه سرة الواضع, الى يكون فيها الاسم 527 وجوبًا » وهو العشرة الماضية "١‏ وه ومببى 
جوارًا فى مواضع أخرى ستذكره فى مواطنها . 


. باجع الصبان جا باب المعرب والمبى عند الكلام على أنواع الشبه »والتنبيه الثانى‎ )١( 
ص ؟77‎ 0 


848 


 <‏ اشترطوا فى إعراب المضارع كا سبق - ألا تتصل به اتصالا مباشر 
ذون التوكيد 0 نون الإناث''!؛ فالمضارع معرب فى مثل : « هل تقومان ؟ وهل 
تقسومسن ؟ وهل تقومن ) ؟ لأن زون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا » ولم تلتصق 
بآخره » أوجود الفاصل اللفلى الظاهر ٠»‏ وهو : آلف الاثنين 0 أو المقدر » وهو 
واو الجماعة » أو ياء المخاطبة ؛فأصل تقومان : تقومانئن . فاجتدعت ثلاث 'نونات 
فى آلخر الفعل . وتوالى ثلاثة أحرف هجائية من نوع واحد » وكلها لي سأصليءًا » 
وإما هومن حروف الزيادة '؟ ‏ أمر الف للأصول اللغوية » فحذفت نون الرفع ؛ 
لوجود ما يدل عليها » وهو أن الفعل مرفوع ل يسبقه ناصب أو جازم يقتضى حذفها » 
ولم تحذ ف زون التوكيد المشددة » لأنها جاءت لغرض بلاغى يقتضيها » وهو توكيد 
الكلام وتقويته . ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين لأن هذا الغرض البلاغى 
يقتضى التشديد لا التخفيف97». فلما حذفت _النون الأول من الثلاث » وهى ذون 
الرفع » كسرت المشددة » وصار الكلام ؛ « تقومان” م247 . 

وأصل ) وم ) هو : ( 0 ) حذفت النون الأول لاسبب السالف » 
فصار « تقومون” » ؛فالتق ساكنان : '. . واو الجماعةوالنون الأولى المدغمة فى نظيرتها ؛ 





. لا يكون اتصال نون النسوة به إلا مباشراً‎ )١( 
؟). ريتحم امتناع توالى الأمثال إذا كانت الأحرف الثلاثة المّاثلة زوائد؛ فليس منه: ( القاتلات‎ (. 
» دن أو يجنن ) » لأن الزائد هو المثل الأخير من الثلاثة . وليس منه قوله تعالى : « ليسجين » وليكوئن‎ 
من الصاغرين » - كا يقول الصبان فى هذا الموضع وى باب نون التوكيد ب « - وليس منه أيضاً الفعل‎ 
١85 ومشتقاته فى مثل-: أنا أحييك أو : أنا محييك ( وراجع شرح الرضى للشافية » ج 8 هو‎ 
وما يلها). وهناك حالات أخرى يتحم فيها المنع » سيجىء ذكرها ى الحزء الرابع ( باب تثنية المقصور‎ 
) . . . والممدود » وجمعهما‎ 

(؟) إيضاح هذا » وتفصيله فى ج؛ ص؟؛١‏ م44١‏ باب نون الثوكيد . 

( ؛) التقاء الساكنين ( وهما ألف الاثنين والنون المشددة) جائز هنا ؛ لأنه على بابه وعلى حده : 
أى : على الباب القياسى له » وموافق له ؛ وذلك لتحقق الشرطين المسوغين للتلاق ؛ وهما وجود حرف مد 
(أى : حرف علة قبله حركة تناسبه ) و بعده ق الكلمة نفسها حرف مدغم ق مثله » أى : حرف مشدد. 
مثل : خاصة » دابة » الضالين . فإن كانت نون التوكيد خفيفة م يصح وقوعها بعد الآلف مطلقاً » 
سواء أكانت ألف اثنين» أم زائدة للفصل بين نون التوكيد ونون النسوة » ى مثل : تعارمنان__يافتيات - 
وسيجى ء بيان هذا فى موضعه المناسب ( ج 4 باب ذون التوكيد) - انظر هامش الصفحة الآنية . 

هذا » ويصح التقاء الساكئين فى الوقف بغير شرط - كما قلنا فى ص 4غ - وكما يجىء فى ج ؛ 
ص ١89‏ م «؛١‏ - وكذلك عند سرد بعض الألفاظ ؛ مثل : كاف - ميم » صاد . 
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هوه فوم ووو ووم وو. . هوهاقوع.ه وقوه فقوو ووه ووعو ا ووو قفويو ووو .نو ووو ووو ووو عرو قثن 


فحذفت الواو للتخلصمن التقاء الساكنين(!»: وإنما وقع الحذف عليها لوجود علامة 
قبلها تدل عليها ؛ وهى : ١‏ الضمة » ولم تحذف النون » مراعاة للغرض البلاغى 
السابق 0 ولعدم وجود ما يدل عليها عند حذفها : 

ومثل ذلك يقال فى : « تقومن ) فأصلها : ١‏ تقوم يسن حذفت التون الأول 
وبقيت ذوك التوكيد المشددة »فصار الافظ أنت تقومين ؛ فالتتى .سا كنان : باء المخاطية 
والنونالأولى المدغمة. فى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلصمن التقاء الساكنين » ولوجود 
كسرة قبلها تدل عليهاء ولم تحذف النونلاحاجة إلمها » فصار الافظ تقومن 9" . 

فعند إعراب « تقوسن” . . .. السابقة » أوتقومن” . . . نقول : فعل مضارع 


)١-1١(‏ قال يعض النحاة : ( إن التقاء الساكنين هنا على احده ؛ فهو جائز : فلا حاجة إلى 
حذف الواو وآلياء التخلص منه . ويممكن الدفم بأنه وإن كان جائزاً - لا يخلو من ثقل ما » فالحذف 
هو للتخلص من الثقل الحاصل به . ١‏ ه الصبان + ١‏ فى الكلام على إعراب المضارع . . . ) 

وقال فريق آخر من النحاة : ( إن قلت : هو هنا على حده ؛ لكون الأول من الساكنين حرف 
مد و أى : حرف علة قبله حركة تناسبه » والثانى مدغماً فى مثله . وها ىق كلمة واحدة لأن الواو والياء 
كجزها - فلم لم يقبل كا قبل فى نحو دابة ؟ أجيب : بأن الساكنين هنا من كلمتين ؛ لا من كلمة 
واحدة ؟ إذ الواو والياء كلمة مستقلة 2 وكونهما كالخزء لا يعطهما حكمه من كل وجه 0 يفلم يغتقر 
التقاؤعما لثقله ... | ه خضرى ف الموضع السابق أيضاً) . ثم قال : وإنما اغتفر فى ألف الاثنينلآن 
حذف الألف يوجب فتح النون ؛ لفوات شيببهما بنون المثى فيلتبس بفعل الواحد . . . 1ه) 

والذى تراه فى الواو والياء - ويؤيده السماع القوى كالذى ف قوله تعالى ( أتحاجوف فى الله ... ) 
أنه يحوز حذفهما وعدم حذفهما فى الأمثلة السابقة وأشباهها على حسب الاعتبارين السالفين. لكن المذف 
هو الأكثر - طبقاً لما سيأق فى ص ١5١‏ و هه؟ ويؤيدصحة الحذف وعدمه ماجاء فق حاشية الألوبى 
على القطر (ص8ه ) من أن التقاء الساكنين المغتفر يتحقق بأن يكون الأول منهما حرف مد( أى : 
حرف علة قبله حركة تناسبه ) والثاى مما مدنما فى مثله: كدابة والضالين . فليس ى هذا الكلام 
ما يدل على اشتراط اجمّاعهما فى كلمة واحد 5. ومن أمثلته قوله تعالى : ( فاستةم| » ولا تتبعان سبيل 
الذين لا يعلمون ) فقد اشتملتالآية على المضارع « تترّبعان” » الذى وقع فيه التقاء الساكنين على 
حده المباح مع أن الالتقاء هنا فى كلمتين . 

أما من يشترطون أن يكون الالتقاء فى كلمة واحدة . فيقولون فى المضارع السابق وأشباهه مما لم 
بحأف فيه حرف العلة »ء إن سيب بقاء حرف العلة » وعدم حذفه هو ضرورة طارئة » 
اللبس فى المضارع السالف» لآن حذف الألف يوقع ف اللبس بين فعل الواحد والفعل المسند لألف 
الاثنين » ولا ممكن إيقاء الألف وحذف نون التوكيد »ء لثلا يضيع الغرض اطام الذى جاءت 
لتحقيقه ؟ وهو التوكيد . ويؤيد ما سبق أيضاً ما جاء ى هامش الشذور- ص ١١‏ - فهو 
شبيه بما نقله الألوبى . وجاء فى شرح التصريح ( ج ؟ باب الإبدال عند الكلام على إبدال الواو 
من الياء) ما نصه: يجوز المع بين سا كنينإذا كان الأول حرف لين - يريد حرف مد”. والثاق مدغمات 





يدان 


«رفوع وعلامة رفعه النون المقدرة 2١7‏ لتوالى الذونات» والضمير المحذوف لا لتقاء الساكنين 
( واو الجماعة » أو : ياء المخاطبة ) فاعل » مبى على السكون فى محل رفع .' 

وعند إعراب «تقومان" ) نقول فعل مضارع مرفوع» وعلامة رفعه الذون المقدرة 
لتوالى النونات. والنون المشددة للتوكيد . ومثلهذا فى قوله تعالى : « لتسبادون” فى 
أموالكم وأنفسكم ...») فأصل الوق ال وك 7 تنوكت الواو 
الأولى وانفتح ما قبلها ؛ فقلبت ألفًا » محذفت الألف لالتقائها ساكنة مع واو 
الجماعة » ثم حذفت ذون الرفع لتوالى النونات» فالت-قى ساكنان : واو الجماعة 
والذون الأولى من نول التوكيد » فحركت واو الجماعة حركة تناسيها ‏ وهى الضمة - 
للتخلص من اجماع السا كنين 8 0 تحذف الواو لعدم ودود علامية قيلها تدل عليها 3 
ولم تحذف ذون التوكيد أو تخفف اوجود داع بلاغى يقتضى بقاءها مشددة » فلم 
يبق إلا تحريلك الواو بالضبمة » الى تناسبها . 

وكذلك «١‏ ترين ) فى قوله تعالى يخاطب مريم : ( فإما تين" من اشير أحدا 
فقول إنى نذرت للرحمن صومًا فلن" أكتالم اليوم إنسينا » . أصلها : تر أييشن » 
نقلت حركة الهمزة إلى الراء بعد حذف السكون »وحذفت الهمزة تذفيف؟2» فصارت 
الكلمة : تيسن" » ثم حذفت النون الأوى لامجازم وهو: ١‏ إن" ) الشرطية المدغمة فى 


( ما ) الزائدة ؛ فصارت تسريسين 4 والياء الأول متحركة وقبلها ؤ:دة ) فانقليبت 





كدابة ... » أه . فقد سكت عن شرط الالتقاء فى كلمة واحدة » فكان شأنه كشأن المراجع الاخرى 
الى سكنت وتركت شرط التلاق فى كلمة واحدة . ولهذه المسألة بيان ق باب نون التوكيد ج 4 

)١(‏ نون الرفع هنا مقدرة ( كما هومبين فى رقم ه من ص )١84‏ لأنما محذوفة لعلة : والغهذوف 
لعلة كالثابت . ولكنما لا تظهر فليست محذوفة حذفاً نائياً » وإنما هى عتفية » ولذا فالإعراب هنا 
تقديرى لا لفظى . وهذا شأنها داماً مع المضارع الموكد بالنون المسند إلىألف الأثنين » أو واو المماعة ؛ 
أو ياء المخاطية » سواء أكان المضارع صحيح الآخرأم معتلا وسواء أكانت نون التوكيد مشددة أم غير 
مشددة » إلا مع ألف الاثنين ؛ فيجب التشديد والكسر ؛ لأن نون التوكيد الحفيفة لا تقع بعد ألف 
الآثنين » وكذلك لا تقع بعد نون النسوة إلا بشرط وجود ألف زائدة تفصل بين النوذين مع تشديد نون 
التوكيد أيضاً وكسرها. ( زاجع الأشمونى » وحاشية الصبان - ١‏ عند الكلام » على بناء المضارع » وعند 
الكلام على الأفعال الحمسة فى آخر باب المعرب والمبنى » وشرح التوضيح وهامشه ١+‏ فى أول الفصل الخاص 
بالإعراب المقدر فى المقصور و«المنقوص) ويحرى على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة » ولا مانع 
من قبوله تيسيراً وتخفية 

(؟) الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملآزم ف المضارع والأمر من مادة الفعل : 
« راى ) . ١‏ 


4١ 


ألفا » فصارت الكلمة : « ترايئن” » فالتى ساكنان الألف وتات الياء الأولى 2١7‏ 
تجدفة. الألف لالتقاء الساكنين » فصارت ( تسر ع ) فالتقت ياء اط ب ساكنة 

النون الأولى من النون المشددة» فحركت الياء بالكسرة » إذ لايجوز حذفها لعدم 
وجود كسرة قبلها تدل عليها » ولا جور حذف الئون الأول من المشددة ؟؛ لأن المقام 
يتطلبها مشدذة ؟ فلم ببق إلا تحر يك الياء بالكسرة ة الى تناسيها ؛ فصارت : 0 بدن . 

وبمئاسبة ما سبق من تحريك واو اللجماعة تور نذكر قاعدة لغوية عامة 
تتصل دواو الجماعة ؛ هى : أنها ف غير الوضيع السايق تضم فت فى الأغلب إذا 
كانها قبلها مفتوحًا وما بعدهأ ساكنا » نحو : الصالحون بعر ايوم فى الخير» 
ون 0 الغداة ىق سوع ؟ رفوا اللحطة الى را 

و - وجود التوكيد فى المثالين الأولين ( تقسومن أ»وتقومن )قد بوهم أنها متصلة 
بآخر المضارع اتصالا مباشرا يقتضى بناءه ؛ لكن الحقيقة غير ذاك؛ فهو معرب » 
واتصال النون به ظاهرى ؛ لا عيبرة به ؛ لآنه فى الحقيقة مفصول منها بفاصلل مقدر 
(أى : : خى غير ظاهر ) هو ؛ واو الجماعة المحذوفة , أو باء الغخاطية المحذوفة » 
وكلاهما ممذوف لعلة » واامحذوف لعلة كالثابت كا أشاروا )'9‏ المذايكون المضارع 
فى المثالين السالفين معريًا ؛ لا عبني ؛ لأن ون التوكيد مفصولة منه حقيقة اك : 
أما فى بقية الأمثلة ( تقومان/ تون ره دن ْ( فالذون لم تتصل نضا باخره 
أوجود الفاصل المنطوق به » الحاجز بينهما » ونعبى به : الضمير (ألف الاثنين واو 
الجماعة ساياء اخاطبة.) . فالضارع هنا عر ا 4 لأن ذو التوكيك ' تتصل 
بآخره ا مباشراً ‏ فغداشآن المضارع داكا » يظل ‏ تفط بإعرابه + ىالرغم 
من وجود ذون التوكيد بعده إذا 0 تكن متصلة بآخره اتصالة” 27 ؛ حرث ث للا يفصل 
بيئهما فاصل لفطى 4 مذ كور أ مقدر . 

ولهذا ضابط صحيح مطارد ؛ هو أن المضارع إذا كان ه رفوع بالضمة قبللى 
مجىء ذون التوكيد ؛ فإنه يببى بعد مجيثها و لأن الاتصال يكون مباثماً . وإن كان 

مرفوعًا بالنون قبل مجحيئها فإنه. لا يببى ؛ لوجود الفاصل الظاهر أو المقدر وهو : 

الحعين . 


. الى هى حرف أصلى من أصولٍ الكلمة وليست ياء المخاطبة‎ )١1( 
(؟ ) انظر هامش الصفحة السابقة‎ 
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ه ‏ قلنا إن الماضى يببى على السكون فى آخره إذا اتصلت به التاء المتحركة الى 
هى ضمير « فاعل 4ع أو « نا » الى هى فاعل كذلك ؛ أو نون النسوة وهى ضمير 
فاعل أيضًا ٠‏ ا يببى على الضم فى آخره إذا اتصل به واو الجماعة . لكن كثير من 
النحاة يقول إن هذا السكون عترضى طارئ ؛ جاء ليمنع الثقل الناثثى' ٠ن‏ توالى 
3 بع حروف متحركة فى كلمتين» هما أشبه بكلمة واحدة » ( أى :فى اافعل وفاعله 
التاء » أو ا 3 نول النسهوة 24 فليس السكون قْ رأبهم مجلويما من أثر عامل 
دخل على الفعل ؛ فاحتاج الميى لخلبه . لمذا يقواون فى إعرابه : ببى على فتح 
مقدر » منع من ظهوره السكون العارض . . . وكذاك يقواون فى الضمة التى قبل 
واو الجماعة ؛ إنها عرضية طارئة ؛ لمناسبة الواو فتقط » وإن اافعل ببى' على فتح مقدر 
عم من ظهوره الضمة العارضة 5 إلخ. 

ولا داعى لهذا التقدير والإعنات . فمن التيسير الذى لاضرر فيه الأخذ بالزأى 
القائل بأنه بى على السكون مباشرة فى احالة الأول » وعلى الضم فى الحالة الثانية . 

و- ليس من الببى الأسماء المقصورة ؛ مثل : الفتى » المدى » المصطى , 
ولا الأسماء المتقوصة ؛ مثل : المحادى » الداعى » المنادى ؛ لن ثيات آخرها على 
حال واحدة إما هو ظاهرى بسبب اعتلاله ؛ ولكنه فى التقدير متغير ؛ فهى معربة 
تقديرا ؛ بدليل أنها تثثى وتجمع فيتغير آخبرها ؛ فتقول فى الرفع : الفستيان » 
والفستسون . وفى النصب والحر : الفستسين والفتسن" . وكذلاك : الاديان » واشاديين 
وا مادون والهاد ين . . . وكذا الباق . 2 

أنايتاء اع لاح لعان - وبعض أنواع المنادى فهو بناء عارض لا أصيل ؛ 
يزوك بزوال سببه وهو وجود : ١‏ لا » و ١‏ النداء »» فى زال السب زال البناء العارض . 
يخللاف المبى الآصيل ؛ فإِن بناءه دام م 
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المسألة / : 
أنواع ('' البناء والإعراب » وعلامات كل ممهما”) 


للبناء أذواع أصلية. » وأخرى فرعية تنوب عنها . فالأصاية أربعة : 

)١(‏ السكون 7" وهو أخفها . يدخل أقسام الكلمة الثلاثة ؛ فيكون فى الاسم ؛ 
مثل : كسم » ون . ويكون فى الحرف مثل : قد ء وهل . ويكون فى الفعل 
بأنواعه الثلاثة ؛! فى الماضى المتصل بضمير رفع متحرك » أو بنون النسوة'» مثل: 
حضرت” ( بفتح التاء؛ وضمها »وكسرها ) حضرنا ‏ النسسوة حضرن . وفى الأمر المورد 
صحيح الآخر ؛ مثل : اجلس” واكتب . . . وفى المضارع المتصل بنون النسوة : 
مثل : الطالبات يتعلمسن ويعملان . . . 

(؟) الفتح » ويدخل أقسام الكلمة الثلاثة » فيكون فى الاسم ؛ مثل : كيف 
وأين” . ويكون فى الحرف ؛ مثل : سدوف» ونم . ويكون فى الفعل بأنواعه الثلائة ؛ 
فى الماضى ارد ؛ مثل :كشب + نصر.ووعا . والفتح فى :( دعا ) وأمثالما مما 
هو معتل الآخر بالألف -يكون مقدرً . 

وف المضارع والأمر عند وجود نون التوكيد فى آخرهما ؛ مثل : والله لأسافرن فى 
طلب العلم . سافرن يا زميل ‏ فى طلب العلم . 

(") الضم » ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل » فثال الاسم 10 
والضم فيه ظاهر . وقد يكون مقدرا فى مثل : «سيبويه ) عند النداء : تقول : 
يا سيبويه ؛ فهو مبى على لخدن لفظًا ء وعلى الضم تقدير) 9 فى يحل نصب فى 
الحالتين . ومثال احرف : « منذ » ( على اعتبارها حرف جر ) . 

آما الضم فى آخر الفعل فى مثل : الأبطال حضروا فليس بأصلى” » وإنما هو 
ضم عارض لمناسبة الواو ‏ نا سبق -*), 

. برتضى بعض النحاة تسميتها : « بالألقاب » بدلا من الأنواع . ولا مانع من هذا أو ذاك‎ )١( 

(؟) ف ص 48 بيان السبب فى أن لكل ممما علامات خاصة . 

(*) ويسمى : الوقث كما فى ص 48 - ويكثر فى عبارات الأقدمين ثر ديد الاثنين 


0 (4) ويقولون فى إعرابه : منادى مبى على ضم مقدر على آخره ؛ منع من ظهوره حركة البناء 
الأصلى - وهى الكسر- فى محل نصب . ( ه) انظر صفحة ؟9 . 
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(5) الكسر . ويدخل الاسم والحرف » دون الفعل أيضًا ؛ فثال الامم : 
هؤلاء . ومثال ادرف : باء الحر فى «١‏ بلكت ) . . . 

والعلامات الفرعية الى تنوب عن الأصلية أشهرها خمس : 

)١(‏ ينوب عن السكون حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر المعتل الآخخر ؛ 
مثل الفعل : اخّش ء وار وام ؛ فى نحو: اصح عن المعتذر اث » واخش” 
أن يقاطعك » وارم من ذلك إل ىكسب مودته » واسم/ تسل عن الففائن. 

وينوب عن السكون أيضمًا حذف النون فى فعل الأمر » المسند لألف الاثنين » 
أو واو اللماعة © أو ناء أخاطة » مثل : اكتبا » اكتبوا » اكتتى . 

-. 9 5 ع‎ 4 2 2 ٠. 5 

)2 ويئوب عن الفتح الكسرة قَ جممع المؤنث المبى » الواقع اسم ولا 

النافية للجنس . نحو : لا مهملات هنا ( وق هذا نيابة حركة بناء عن حركة 

أخرى ) 5 

وينوب عن الفتحأيضًا الياء فى المثى الممبى » وفى جمع المذكر المبى » إذا وقع 
أحدهما اسم : «لا» النافية الجنس » نحو : لا غائسين . ولا غائيين” هنا ( هذه 
نياية حروف عن حركة بناء 6 9 0 

() وينوب عن الضم الألف فى الثنى ؛ إذا كان منادى مفردً 77اعاسما » 
نحو : يا محمدان » أو كان نكرة مقصودة ؛ مثل : يا واقفان اجلسا ؛ لاثنين معينين 
( وهذه لبأية حرف عن سحركة بناء ) : 

وتنوب الواو عن الضمة فى جمع المذكر المينى إذا كان منادى مفرد! علمًا . 
نحو ؛ يا محمدون ( وهذه نيابة حرف عن حركة بناء أيضً ) . 

وما تقدم نعلم أن الكسر ف البناء لا ينوب عنه شىء ؛ وأن اأسكون ينوب عنه 
شيئان » وكذلك الفتح» والضم . كما نعلم أن الضم والكسر يكونان فى الامم والحرف» 
ولا يكونان قَْ الفعل . وف الحدول التالى تلخيص لكل م تقدم . 

: المفرد فى باب المنادى هو : ما ليس مضافاً » ولا شبيياً بالمضاف . فالمنادى المضاف مثل‎ )١( 


يا سعد الدين أقبل » والشبيه بالمضاف مثل : يا صائعاً خيراً ترقب جزاءه. ( والمنادى باب مستقل فى 
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١‏ علامات البناء الآصلية ؛ والفرعية » ومواضعها 
نوع البناءالأصل ما يدخل عليه من أقسام الكلمة المغال: ما ينوب عن تلك العلامة 
0 م ا 
الحرف بسع | يداح عل 
عرفت -عرفنا | -1١‏ حذف حرف العلة من آخر فعل 
- الماضى المتصل يشْمير ' 4 ِ- 
١ ١‏ 0 0 العسل الأمهاتحافظن | الأمر المعتل الآخر » مثل :ارض 
) السكون | إل | 7 على الأولاد - حذف النون فى الأمر المسئد إلى 
لنجل يلوب السو 0 كس" 0 0 ألث الأثن 2 أو واو الجماعة 43 
اعالامى اخبرد »تمي لاخر | كنت والموت يإ إلا 1 
/ م - المضارع المتصل |العاملات يسرعن 5 5 
بآخره ذون النسوة 
الاسم اله |أوين” - كيضم | ١‏ - الكسرة فى جمع المؤذنث السالم إذا 
الحرف سه | سوق دارب وقع أسم ولا» النافية الجنس ؛ نحو 
عندنا 
١‏ 23 الماع مميح ل 5 
الف وال معتل 0 بالألث | دعاالصالح ريه ام لبجل وسيم لكر 
ب 3( فج ا رك ب 1 المبى إذا وقع أحدهما | 1-3 النافية 
الفعل ) ؟- المضارع المتصل 0 
: التو كب | 5 للجنس ؟ نحو : لا صديقين غادران » 
ا 0 نْ إلى لله 5 ص 
خره ثور و و ن ل 5 0 نْ 
الأمر المتصل بآخره | افرحن لت 
لاس سدس نون التوكيد 
الاسم ( والغم ظاهر فى آخره ) 00 و-الألف فالمت المبثى ؛ إذا كان 
م 5 الاسم . (والضم مقدر ق آخره ) سيبو يه منادى مغرداً علماً أو نكرة مقصودة ؟ 
مم الحرف 5 حك 00 (حرفجر ) نحو : يا محمدان : يا واقفان اجلشا 
الفعمل © 6< ا ا > > ا كم ؟ - الواو ى جمع المذكر المبىإذا كان 
١‏ منادى مفرداً علماً ؛ نتحو: يا محمدون 
الاسم . > | هوؤلا * اخ كر 
الككمو. 1١١‏ طرف يي بد امتح | لياق ريلك | “عو جر مد عد 
الفعل ا 2ا 2< لكا ا كا كا كا »ا ع ع كر 
إلى هنا انتهى الكلام على علامات البناء الأصلية والفرعية 29 . 
)١( 8‏ أما بيان السبب فى أن لكل منبماعلامات خاصة فيأق كا ذكرثا - فى ص مه - و إلى 
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ب والإعراب أذواع أربعة : 

)210 الرفع ءِ ويدخل الاسم 4 والفعل المضارع 4 مثل 8 ل قوم » 
ومثل احبر والمضارع فى قول الشاعر يمدح عبرا كنا 

يسزن "الور كأنما هو صبرف” 0 المنُضات بدقة وحسساب 

)١(‏ النصب ؛ ويدخل الاسم . والفعل المضارع ؛ مثل ؛ إن سعيدا أن 
يقبل الهوان . 

(5:) الجر ؟َ ويدخل الاسم فقط » مثل : الهم أستعين . 

)259 الجزم ؛ ويدخل الفعن المضارع فقط 1 مثل 0 أتأخر عن إجاية 
الصارخ 4 وقول الشاعر 5 


. 02-6 - 


إذا لم يعش” حرا بموطنه الفتى 2 فس الفى مينتساء وموطته قرا 

فالرفع والنصب يدخلان الأسماء والأفعال؛ وار مختص بالاسم ؛ والحزم ختص 
بالمضارع . 

تدده الأذواع الأربعة علاءات أصلية » وعلامات فرعية تنوب عنها : 

فالعلامات الأصلية أربعة هى : الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة 
النصب » والكسرة فى حالة ابر » والسكون ( أى : عدم وجود حركة) فى حالة 
الحزم ؛فتقول فى الكلمة المرفوعة (ى مثل : ديقو ) : مرفوعة »وعلامة رفعها 
الضمة ؛ وف الكلمة المنصوبة ( فى مثل : إن ع أن سافر ): منصوية » وعلامة 


نصبها الفتحة : وق الغخرورة : علامة جرها الكسرة » وف الزومة : علامة جزمها 
السكين (9) 
و ٠.‏ 


: وق الإعراب وعلاماته الأصلية يقول ابن مالك‎ )١( 
5 ل 7 الى اش وده 2-6 1 هم‎ 
والرفع والنتصب اجعلن إعرايا لام م وفعل ؛انحو : لسن أهايا‎ 
ا‎ 


و و 2 
والرسم قل خصص بالجر 6 كما قد خصص الفِعَل بأن ينجزما 


21 0 ع مع ه 


فارفع يضم واتصني فنكا + بود - كر 8 كذكر افده بس 
هذا » وكلمة : : « الرقع » تعرب مفعولا به مقدماً الفعل : اجعلن . ويعاب هذا بأن فيه تقديم 
معمول الفعل المؤكد بالنون ؛ولا يحوز. تقديمه اختياراً ‏ كما 2 ١‏ من هامش ص ولا -», و بمخاصة 
إذا كان المعمولليس شبه جملة عند من يببح تقدم شبه الحملة دون غيره من المعمولات -- ولكن ضر ورة 
الشعر قضت بالتقدم » ولا داعى لإعرابه مفعولا به لفعل #ذوف يفسره المحذوف لما فى ذلك من مهافت 
بلاغى . 
وكلمتا : « فتحا وكسراً » فى البيت الأخير منصويتان على نزع الخافض » إذ أصلهما : بفتح 





3 
أما العلامات الفرعية الى تنوب عن تللك العلامات الأصلية فهى عشر ؛ ينوب 

فى بعضها حركة فرعية عن حركة أصلية » وينوب فى بعض آخر حرف عن حركة 
أصلية . وينوب فى بعض ثالث حذف حرف عن السكون ؛ ( فيحذف حرف 
العلة من آخر المضار خَ اروم » وكذلك تحذف 2 الأفعال الحمسة من آخر 


المضارع زوم ) . 

وا مواضع الى تفع النياية 'فيه) سبعة م( تسمى أبواب اللإعراب بالنياية 2 وهى . 
د- جمع اللؤنث السالح : ه - الاسم الذى لا ينصرف . 
و الأفعال الخمسة .. ز- الفعل المضارع المعتل الآخر 


وتتلخص الفروع العشرة النائبة عن الأأصول فهايأق : . 

. ينوب عن الضمة ثلاثة أأحرف ؛ هى : الواو » والألف » والنون‎ )١( 

)١(‏ ينوب عن الفتحة أربعة »لفن« الكيرة » والألف » والياء » يحذف 
النون . 

() ينوب عن الكسرة حرفان » هما : الفتحة ؛ والياء . 

(5) ينوب عن السكون حذف حرف » إما حرف علة فى آخر المضارع 
المعتل الجزوم أو حذف النون من آخره إن كان من الأفعال الحمسة المجزومة . 

وفوا يلى تفصيل الأحكام الخاصة بكل واحد 


-يكسر - ويحذ ف حرف الحر قبلهمافنص با مجرور علىما يسمى : « تزع الخافض . والمشبور أن النصب 
على نزع الحافضغير قياسى َ كا سيجىء ءق موضعه من ياب تعدية الفعل ولزومه ( ج ٠١‏ ص ١9‏ م6 68 
حيث قلنا هناك :لا داعى للأخذ بالرأى الذى يعثيره قياسياً لأثه يؤدى إلى الخلط والغخموض والإلباس ؟إذ 


يوقم فى وه كثير أن الفعل متعد بنفسه » ولن يتنبه إلى نصبه على لزع الحافض إلا قلة معدودة 
يوقم فى وهم كثير ين ع باسحافضن 
مشتغلة بالشئون اللغوية 3 
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زيادة وتمصيل : 
ما السبب ف أن للبناء علامات خاصة » والإعراب أخرى ؟ 


قال شارح المفصل ١7‏ ما نصه : 

( اعلم أن سيبويه وجماعة هن البصريينقد فصلوا بينحركات الإعراب وسكونه » 
وبين ألقاب حركات البناء وسكونه »وإن كانت قى الصورة والافظ شيئًا واحداء 
فجعلوا الفتح المطلق لقب للمبى على الفتح 3 والضم قبا المبى على الضم » وكذلاتك 
الكسر » والوقف '2. 

«(وجعلوا النتصب قينا المفتواخ بعامل ؛ وكذلاك الرفع » واجختر » واجلتزم ‏ ولا يقال 
لشبىء من ذلك مضموم مطلقنًا  »‏ أو منتوح » أو مكسور ؛ أو ساكن 00-0 
من تقييد » لثلا يدخل ( المعرب ) فىحيز المبنيات . أرادوا بامخالفة بين ألقابها إبانة 
الفرق بينهما ؟ فإذا قالوا هذا الاسم مرفوع عللأنه بعاهل يجوز زواله » وحدوث 
عامل آخر ينُحد ث خلاف عمله: فكان فى ذلك فائدة وإبجاز» لأن قواث : مرفوع » 
يكنى عن أن يقال له : مضموم ضمة تزول» أو ضمة بعامل . وربما خالف فى ذلات 


عضن النحاة وسعمى ضمة البناء رفعا 4 وكذلاك الفتح والكسر والوقف . و| وحجه هو 
هو الأول 4 لا 5 رناه من القياس » ووحه الحكمة غ02( ام 


000 ج”# ا ص 86 
0 هو : السكون » كما سيق ف رقم “ من هامش ص 4# . 


594 


المسألة 8 : 
١‏ الاسماء الستة”) 


هى : أن 4 خخ روي ا ذو 0 ععبى صاحي37*) 
فكل واحد من هذه الستة يرفع بالواو نيابة عن الضمة » وينصب بالآلف نياية 
عن الفتحة » ونجر بالياء نيابة عن الكسرة » مثل : اشتهر أبوك بالفضل » أكرم 
الناس أباك ؛ استمع إلى نصيحة أبيك . . . . ودثل قول الشاعر : 
أخوك” الذرى إن" تدا عله" لمسلمّة .يج بكو إن عله ب] ل السيل ف سشضّب 

فقول :إن" أحاك اذى :. ...كا تبتكف" بأخلك الدع .+ وفئل هذا 
يقال فى سائر الأمماء الستة . 

لكن يشترط لإعراب هذه الأسماء كلها بالحروف السابقة » أربعة شروط عامة » 
وشرط خاص بكلمة : «فم) 3 وآخر خاص بكلمة : ((ذو). 

فأما الشرط العامة فهى : 

ا- أن تكون مفردة »فلو كانت مثناة أو مجموعة » أعربت إعراب المبى أ 
الجمع » نحو : جاء أبوان » رأيت أبوينٍ » ذهبت إلى أبوين . جاء آباء » رأيت 
آباء » ذهبت إلى آباء سا مادق بور وان 

ب - أن تكون مكبيرة 4200 فإن كانت مصغرة ‏ أعربت بالمركات الثلاث 
الأصلية فى جميع الأحوال » مثل : هذا #سبك العم . . . . إن يسيك عالم . 
اقتد يأ بيك 0 إلخ : 

(1) وقد يسمبها بعض النحاة : الأسماء الستة المعتلة الآخر » لأن فى آخرها واوا #ذوفة تخفيفاً 
إلاى :ذو . 

(؟) الحم : كل قريب للزوج أو الزوجة ؛ والداً كان أم غير والد . لكن العرف قصره 
على الوالد . 

0 ممعم ىه 4 أى ثىء »و معى الثىء اليسير 34 والتافه 8 وكناية عن كل شىء يستشبح 
التصر يح به ١‏ 

) 0( تقول : محمد ذو خلق ع وعلى ذو أدب 9 أى 4 صاحب خلاق 4 وصاحب أدب 5 وقوله عليه 


السلام : شر الناس ذو الوجهين الذى يأق هؤلاء دوجه 20 وهؤلاء يواجه . 
) ع( غبر مصخرة ( والتصغير النتحوى باب مستقل قَُ الحزء الرابع ) 
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ح - أن تكون مضافة ؛ فإن لم نضنت أغربت باطركات الأصلية + مل . : 
تعهد أب ولدآه . . . أحب الولد أَبنا . اعتسن بأب . وقد اجتمع فى البيت الآنى 
إعرامها بالحروف وبالحركات » وهو : 

أبونا أب لو كان للنا سكلهم أبن واحدا أغناهمو بالمناقب 

د أن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم ؛ فإن أضيفت وكانت إضافتها إلى ياء 
المتكلم 2١‏ فإنها تعرب بحركات أصاية مقدرة قبل الياء »مثل : أبى يحب الحق » 
إن أبى بحب الحق » اقتديت بألى فى ذلك . فكلمة : «وأب ) فى الأمثلة الثلاثة مرفوعة 
بضمة مقدرة قبل الياء » أو منصوبة بفتحة مقدرة قبل الياء » أو مجرورة بكسرة 
مقدرة أيضًا '2. وكذلك باق الأسماءالستة . إلا" « ذو » فإنها لا تضاف لياء المتكلم 
ولا لغيرها من الضمائر المختلفة . 

أما الشرط الخاص بكلمة : « فسم» » فهو حذ ف(المم)من آخرها » والاقتصار 
عل الفاء وحدها . مثل : ينطق «فوك » الحكمة . (أى ؛ فمك) : إن «فاك) 
عذب القول . تجري كلمة الحق على « فيك » . فإن لم تحذ ف من آخره البم 
أعرب ١‏ الفم ) بالحركات الثلاث الأصلية » سواء أكان مضافنًا أم غير مضاف » 
وعدم إضافته فى هذه الحالة أكثر . نحو : هذا م فم ) ينطق بالحكمة إن «فما ) 
ينطق باندكمة يحب أن مسمس - ىكل ١م‏ ) أداة بيان . 

وأما الشرط الخاص بكلمة : ١‏ ذو» بمعنى : صاحب فهو أن تكون إضافتها 


لاسم ظاهر دال على الجنس 27 4 مثل 4 والدى ذو فضل 2 وصديى 


. سيجىء الكلام على إضافة هذه الأسماء لياء المتكلم »فق الحزه الثالث » باب: الإضافةلهذه الياء‎ )1١( 

(؟) الأحسن فى هذه الحالة أن نقول : إنها الكسرة الظاهرة قبل الياء » لأن الأخذ ببذا الرأى 
أيسر وأوضح . ولا داعى للتمسك بالرأى الفلسى المعقد الذى يقول : إن الكسرة الظاهرة هى لمناسبة 
ياء المتكلم » وأن كسرة الإعراب مقدرة بسبب الكسرة الظاهرة الى حلت محلها فأخفتا . . . 

(؟ ) سبق الكلام على اسم الحنس فى ص ٠.٠‏ مما بعدها » وسيجى” له تفصيل فى ياب العام ؟ 

والمراد به : ما وضع' للمعنى الكل المحرد » أى : للصورة الذهنية العامة ؛ مثل علم »ء فضل » 
سدياء 04 رجل 6 طاثر. 

ولا بد أن يكون اسم ا انس هنا اسماظاهراً ؛ فلا بجوز إضافة : «ذو » إلمضمير ,رجع إلى 
جنس ؟ مثل :, الفضل « ذوه » أنت 5 كنا لا بحوز إضافتها إلى مشتق » مثل : م#مد ذو « فاضل 
ولا إلى عملم مثل : أنت ذو وعل » ولا إلى جملة ؛ مثل : أنت ذو « تقوم » . وفما يل بعض البيان 
والتفصيل لما سبق : 





٠6١ 
: ذو أدب وقول الشاعر‎ 


اه سا سياس مع قفي 


8 عام فر 
ومن لايسكن 7 د ذا نماصر وم حقهة نكاس عائة 3 و التّصير 77 55 )2 





جاء ف تاج اأعر وس شرح القاموس خاصا يكلمة : « ذو » معبى « صاحب » ما ئصضه : 
«كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف بالأجناس » ) . . وقال شارح المفصل - ج ١‏ ص*ه- 
مانئصه : 0 0 إنها ١‏ تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجناس كا دخلث : « الذى » وصلة إلى وصف 
المعارف بالحمل'- وكا أ« بأى»وصلة لنداء مافيه الأ لف واللام» قولك : يأمهاالرجل » ويأهاالناس) اه 
والمراد ما سبق أن أسماء الأجناس جامدة - ق الغالب - فليست مشتقة ولا مؤولة بالمشتق » 
فلا تصلح أن تقع نعتاً ولا غيره مما يتطلب الاشتقاق الصريح أو المئوول ؛ - كالحال - فجاءت : 
و ذو » قبل اسم الحنس - وهى مما وول بالمشتق - لتكون وسيلةللوصف به معإعرابها هى الصفة المضافة » 
و إعراب اسم لسري الغان 0 7 
فإن 7 صفة لنكرة وبحب أن بيكون !ا سم الحنس ( وهو المضاف إليه) نكرة » وإن وقعتصفة 
معرفةوجب أنيكوناء م الحنس (وهو اا معرة ا بالألف واللام »ولايصح أنتضاف : وذو ع الى معى : 
اصاجب إل 7 » ولا إلى ضمير ما دام الغرض منمجيئها التوصل بها إلى الوصف ياممالحنس 
فإن لم يكن الغرضمن يئها هو هذا التوص ل فا لصحيح أنها تدخل على الأعلام لات عونا 
كثيرة رة ف كلام العرب ؛ معها 0 ذوا للا صة )»6 والط صل :امم صم . و« ذو »كناية عن بيته ) وممها : 


0 عين »؛ وذو ج- 18 ن؛وذو رن 34 وذو امحاز 5 وكل هذه أعلام سبقما 0 ذو ( أى : أعلام 
مصدرة بكلمة مستقلة هى : 0 ذو ») ومن أمثلة دساح الور للدي بن فعير - 
راص هت 52 2 رم 
صب حنا ع مُرْمّفَات 3 ذُوى أرويقها ذووها 
ولكن 9 منك مثل الذى به. صَرَفْدَا قديماً من ذويك الأوائل 
وقول الآخر : 
٠.‏ هه 5 75 7و 
إعا يصطنع المع روفاد ق الناس دووه 


« وقالوا : جاء من ذى نفسه» ومن ذات نفسه » أى : طائعاً . - راجع تاج العروسج ٠١‏ 
مادة : وذو » -... 
ولا قيمة ة التعليلأو التأويل الذى بردده شارح المفصل ) ج١1‏ 0 حاولا به أن بجعل الضمير 
المضاف ال من أسم الحنس » فيستساع معة أن تكون ( ذو » هى المضاف .. 
لا 7 0 بعد ن نطق العرب بإضافما إلى الضمير والعلم » وتعددت الأمثلة الفصيحة الواردة عنهم 2 
والى اج إلى تعليل ولا تأويل إلا صحة ورودها . 
0 وقعت كلمة: « ذو » صدر | جن سلا مما وأ نجع وجب جمعه مؤْذثا سالماً ؛ نحو : مضى 
ذو القعدة» وذوات القعدة . ومثل هذا يقال ى اسم الحنس المصدر يكلمة : ىر أبن 0 : أخ ؟َ 0 
ابن آوى و بنات آوى » وأخ أخ اليحر ( للثعبان)وأخوات ليحر ؛( سيجىء هذا إشارة ى< من ص ٠ه‏ ١عند‏ 
الكلام عل جمع المؤنث * وبيان ق اللكزء الراد بع » آخر باب جمع التكسير ص ٠ه‏ 
هذا » ولكلمة «أذو » » و «ذات» ا أدبية دقيقة» بيانها ىق مكانها المناسب ج م 
ص 35 م »و ياب الإضافة . وكذلك جم باب الظرف ص 5١0‏ و ١955م‏ ولا. 
وهى تختلف اختلافاً تاماً عن « ذو» الى هى أسم موصول ؟ بمعى : «الذى » . مثل 
جاء رر ذو » قام . أى : جاء الذى قام ؟ فإن ا تلازمها الواو ل غالبا ى أحواها ا مختلفة » 
ونكون مبنية على السكون فى محل رفع » أونصب » أو جر » كا سيجىءق بابالموصول .نتم ؛ منص918. 
)١(‏ يضهد :يقهر ويغاب . 
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وما سبق هو أشهر اللغاتوأسهلها فى الأسماء الستة » وإذلاك كان أحقها بالاتباع ؛ 
وأنسبها للمحاكاة » دون غيره . إلا كلمة : « هن » فإن الأكير فيه مراعاة التقدس 
فى آخرها » ثم إء ابها بالحركات الأصلية بعد ذلات . والمراد بمراعاة التقهدى فى آخخرها 
أن أصلها « و ) » على ثلاثة أحرفء نقصت منها الواو؛ يذفها لاتذفيف » 
سواع] عن العرب » وصارت التركات الأصلية تجري على النون » وك وكأنها اجرف 
الأخير ى الكلمة . فعند الإضافة لا تسرد الواو النحذوفة 5ا ‏ ترد فى الغالب - 
عند إضافة الكلمات الى حذفت من آخرها » 3 كلمة : ١‏ فى حالة 
الإضافة كحكمها فى عدهها » تقول : هذا « ها وا أهملت و هنذا م ألتفت 
إلى 0 هن ) . وتقول : « هن 3 المال قليل النفع . إن دهن ) المال ال قال ائنة 
م أنتفع « بهن ؛ امال . لكن يجوز فيها بقلة » الإعراب بالحروف » تقول : 
هذا هدو المال ن وأحذت هنا المال > ُ أنظر إلى هنى امال . 

وإذا كان الإعراب بالحروف بثي وطهالسابقةهوأً قور الاخات وأسهليا فى الأسماء 
الستةإلاكلمة ٠:‏ هن ) فإن هناك لغة أخرىتليهف الشهرة وااقوة؛هى : والقعصر» 
فثلاثة أسماء ؛, أ ) و( أ )عو ١‏ 5 )»دون ذو ) ودهن)و «فم) 57 
ومعنى القصر : إثبات ألف'"افى آخخر كل من الثلاثة الأولى فى جميع أحواها » مع 


)00 الذىء العافه منه . 

0 قَّ الأغلب : 

0 وهذه الألف منقلبة عن الواو اللوفة من آخر كل واحدة ؟؛ فصارت كألثف المقصور 
( وهو المع المعرب الذى كِ آخره ألف الازمة » كالهدى » والرضا » والمصطق ) بهذا جار هله "أن 
أصلها : , أ » © م 2 مس و (» 20 52 فق دقم ١من‏ ص ١١*‏ - تحركت الواو وانفتح ما 
قبلها قلبت ألفاً . هكذا يقول النحاة . 

والحق أن أهل اللغة الم لى تلزم آخرها الألف م ينظروا إلى ما ب يسمى أصل الواو .© وم يعرفوا قلب 
الحروف » ولا أمثال هذا . وإنما نطقوا عن فطرة وطبيعة : فهم لزمون آخيرها الألف بغر تعليل إلا 
النطق بها . 

و ملاحظة » : إذا حذف من الاسم الثلاق أحد أصوله فإن جاءت همزة الوصل عوضاً عن المحذوف 
لم يصح إرجاعه ى التثنية وجمع المؤذث السام . أما إذا لم تأت ههزة التعويض فالأأجود - وقيل الواجب - 
إرجاعه. إنكان برجع عندالإضافة. وتطبيقاً لهذا الحكم . رجع - فق الحالتين السالفتين اللام ا محذوفة منالثلاف 
لأنها 537 عند إضافته ؛ فيقال قّ : قاض - شرج ) ر( أبخم حم 1 0 : قاضيان - شجيان - 
أيوان ااخوانت حموان . . . لأنهيقال ف الام قاضينا ا 0 تت لوو جؤوة 1 
وشذ : أبان وأخان . . . 

أما الذى لا يرجع عندا لإضافة فلا برجع عند التثنية » وجمع المؤذث السالم » نحو : اسم - ابن - يد 





1١٠١ 


إغرائها عات سشدر ةغل الألق برضا ونص كا ودرا تنكل ,"باك كرم نات أباله 
2-0 أثنيت على أباك . فكلمة : «أبا) قد ازءتها الألف فى أحواها الثلاث » 
كما تلزم فى آخر الاسم المعرب المقصور »وهى مرفوعة بضمة مقدرة على الألف » 
أو منصوبة بفتحة مقدرة عليها » أو مجرورة بكسرة مقدرة عليها » فهى فى هذا 
الإعراب كالمقصور 
وهناك لغة ثالثة تأق بعد هذه فى القوة والذيوع » وهى لغة النقدى أسابقة ؛ 
فتدخل ,فى : وأب)و«أخ)ودوحم) ٠»‏ كنا دخخلت فى : وهن ) » ولا تدخل 
فى : «ذو) ولا ١م‏ ) إذا كان بغير اليم . تقول كان أبك مخلصًا . إن أبعلك 
مخلص » سررت من أبلك لإخلاصه . . . وكذا الباق. فأب مرفوعة بضحمة ظاهرة 
على الباء » أو منصوبة بفتحة ظاهرة » أو مجرورة بكسرة ظاهرة "2 . وبثل هذا 
يقال فى «أخ ) و وحم » كماقيل: فى « أب ) وف (هن ٠.)‏ 
يما سبق نعلم أن الأ سماء الستة لا ثلاث حالات من حيث علاءات الإعراب » 
وقوة كل علامة م 
الأول : الإعراب بالحروف » وهو الأشهر » والأقرى إلا فى كلمة : «هن » 
لأسيو فيا التقمن :2 اميق , 
الثانية : القصر » وهوواق المدزلة اثثانية دن الشهرة واقوة بعد الإعراب بالحروف » 
ويدخل ثلا ثة أسماء » ولا يدخل « ذو » ولا « فم ) محذ وف ايم ؛ لأن هذين الاسين 
ملازمان للإعراب بالحرف . ولا يدخل : «وهسن) 5 . 
دم - غد- فم - سنة . . . ؛ فيقال : اسمان - ابنان - يدان - دمان - غدان - فان - سنتان . 
وشذ : فموان » وفيان . ومن الضر ورة قول الشاعر : 
فلو أثا' ل هدر يمينا جرع الذمياك بالخين اليقين 
وقول الاضيره تبان شارف تعدة دل 
( محلم : بكسر اللام : اسم رجل ) وستجىء إشارة هذا الضابط عند الكلام على المثنى فح من 
ص ١١‏ فى دم ١‏ من ص ١49‏ 


10 اسايق هذه اللغة : مراعاة النقص ف تلك الكلمات الثلاث > والاعتداد به © فقد كان 
آخر كل واحدة منها فى الأصل الواو (أبو - أخو حمو) كما فى رتم م من ص ٠١١‏ حذفت الواو 


تخفيفاً ؛ فلا ترجع عند الإضافة » بل يستغى عنها ى كل الأحوال . والحق هنا هو ما قلناه فى سابقه ؟ 
أن التعليل الصحيح هو نطق العرب الفصحاء . 50 نقل بعض النحاة فيها القصر» أيضاً . 
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الثالثة : النقص » وهو فى المنزلة الأخيرة » يدخل أربعة أسماء » ولا يدخل ْ 
« ذو » ولا «فم » محذدوف الميم . لأن هذين الاسمين . ملازمان للإعراب بالخ وف 
القاسيق : 

فن الأسماء الستة ١‏ فيه لغة واحدة وهو ٠‏ ذو )و ١‏ فم) بغير ميم . 

وما فيه لغتان » وهو « هن » 

وما فيه ثلاث لغات وهو أن 5 » حو ١7‏ 


2 
5 
)١ (‏ على ضوه ما تقدم نستطيع أن نفهم قول أبن مالك : , 
وارفع بواو وانصِبّن بالألِفث واجْرّرُ بياع ‏ ما مِن الأذما أصفٌ 
م 0 اي. اوس بك عر 2 و و سا 
من ' ذاه : (دو) إن صحبيه أباذا والقم حيتت المم منه ياذا 
و ع2 ع : 2 وو : 37 03 0 
«أب)» «أخ )حم ) » كذاكءوهن والنقص ف هذا الاآخير أحسن 
5 1 رهلو 5 ىاعىممس 5_7 9 : 7 
وق « أب ( وتالينه ندر ا وقصرها من نقصهن اشهر 
فنى البيت الأول : بدن الحروف الثلاثة النائبة عن الحركات الأصلية الثلاث ؛ وهى : الواو 
والألف » والياء . 
وق الببيك الثاني : صرح أن من الأسماء الستة : ذو 3 بشرط أن يبين صحبة أى د يدل على صدبة ؟( 9 
بأن يكون معد معبى : ر صاحب » . وأن منها « الفم » بشرط أن تبين ( أى : تنفصل) منه اليم . 
وق - الثالث والرابع 0 أوضح أزانة . وفصرح يان النقص ى فق كلمة : « هن ) أحسن من الإعراب 


بأطر وق . وأما أب وأخ وحم فالنقص نادر فيها ‏ مع جوازه - » ولكن القصر أحسن 


زيادة وتفصيل : 


| - بالرغم من تلك اللغات الى وردت عن العرب » يحدر بنا أن نقتصرعلى 
اللغة الأولى التى هى أشهر تلك الاغات وأفصحها » وأن نهمل ١١‏ عداها ؛ حرص على 
التيسير » ومنعمًا افوضى والاضطراب الناشئين من استخدام لغات وهجات متعددة . 
وقد يال :: ما الفائدة من ع ض تلك اللغات إذا ؟ 

إن فائدتها هى لبعض الدارسين المتخصصين : : وأشباههم ؛ إذ تعينهم على فهم 

النصوص القديمة » المتضمنة تلاك اللهجات الى لا تروق اليوم محاكاتها » ولا القياس 
عليها » ولا ترك الأشهر الأفصح من أجلها . 

ب - جرى. العوف على التسمية ببعض الأمماء الستة السالفة» مثل : أبو بكر 
5 أبو الفضل - ذى النون - ذى يرن .... فإذا سمى باسم مضاف من تلاك 
الأسماء السبتة المستوفية للشروط جاز فى العاسم المنقول منها أحد أم بن : 

أوهما : إعرابه بالحروف ٠‏ كا كان يدرب أولا قبل نقله إلى العلمية . ا 
يصح إعرابه بغير الحروف من الأوجه الإعرابية الأخرى الى تتجرى على ثلاث الأسماء 
بالشر وط والقيود الى سبقت عند الكلام عليها » أى : أن كل ما يصح فى 
الأسماء الستة المستوفية للشروط قلى التسمية, ما يصح إجراؤه عليها بعد التسمية 1 

ثانيهما : وهو الأنسب أن يلتزم العتلم صورة واحدة فى جميع الأسالبية: 
مهما اختلفت العوامل الإعرابية » وهذه الصورة هو الى دي بها » واشتور» فيقَال 
مثلا ‏ كان و رفيق الرسول عليه السلام فى الهجرة ‏ إن أبو بكر من أعظم 
الصحابة رضوان الله عليهم ال الرسول عليه السلام على أرق بكر عن القناة م 
فكلمة : ١‏ أبو » ونظائرها من كل عتّلم مضاف صدره من الأسماء الستة يلتزم حالة 
واحدة لا رتغير فيها آخره » ويكون معها معربنًا بعلامة مقدرة » سواء أكانت العلامة 


ه تم ا عع 


حرفا أم حركة على سجرديبا اللغات التلفة 20 , 


)١(‏ وإنما كان هذا اليه أنسب وأيل لمطابقته للواقع الحقيق » البعيد عن اللبس » ولأن بعض 
المعاملات الرسمية لا تجرى إلا على أساس الاسم الرمى ا 00 5 





كا 


ح ‏ إذا أعرب أحد الأسماء السبتة بالحروف » وأضيف إلى اسم أوله ساكن 
(مثل : جاء أبو المكارم ؛ ورأيت أي| المكارم ؛ وقصدت إلى ألى المكارم ) فإن 
حرف الإعراب وهو : الواو » 0 الألف » أو الياء - محذف فى النطق » لا ىف 
الكتابة . وحذفه لالتقاء الساكنين ؛ فهو محذوف لعلة » فكأنه ب ود . فعند الإعراب 
تقول : ) 4 ( مرفوع دواو مقدرة نطق » و( أيا ) منصوب بأل مقدرة نطقمًا ء 
و أبى ( رود بياء مقدرة نطق ؛ فيكون هذا 3 3 الإعراب التقديرى بحسب 
مراعاة النظق . أما بحسب مراعاة المكتوب فلا تقدير١‏ 

د من الأساليب العربية الفصيحة:( لا أيا له 0 212. . . فا إعراب كلمة: 
) أيا ) إذا وقعت بعدها اللام الخارة لضمير الغائب »أو غيره ) ؟ 


يرى بعض النحاة أنها اسم ولا) منصور بالا لقي واقيافة لاهن الل 
بعدها ) واللام الى بينهما زائدة . مع أنها زائدة هى الى سرت الغزيمير' دون 
المضاف » فالمضاف فى هذا المثال 5 لا يعمل فى المضاف إليه . والخار ورور 
متعلقان بمحذوف خير : دلا ع). 


وف هذا الإعراب خروج على القواعد العامة الى 2 قضى بأن المضاف يعمل ى 
المضاف إليه . وفيه أيضا أن اسم ولا ) النافية 0 وقع معرفة ؟ لإضافته إلى 
الضمير 8 أن اسم « لا المفرد لا يكون معرفة ا ا 

وقد أجابوا عن هذا إجابة ضعيفة ؛حثةإلوا : إن كلحة« أبا )ذات اعتبارين ؛ فهى 
بحسب الظاهر غير مضافة اوجود الفاصل بينهما » فهى باقبةعلى التنكير» وليستمعرفة ؟ 
والإضافة غير محضة وإذا لا مانع منأن تكون اسمء لا )النافية الجنس. وكانحقها 


. ص 4م1١ - الآتية‎ 1١ باجع رقم‎ )١( 

(؟) هذا التركيب قد يراد به : المبالغة فى المدح » وأن الممدوح لا ينسب لأحد ؛ فهو معجزة 
تولى الله إظهارها على غير ما يعرف الثبر ؛ فثله كعيسى . وقد يراد به المبالغة » ف الذم وأنه لقيط » ( أى» 
مولود غير شرعى) . ولكن الأكثر أن يراد به الدعاء عليه بعدم الناصر وكلمة : « أبا» هنا ليست 
معرفة بالإضافة لأن إضافتها غير محضة - كا سيجى * فى باب الإضافة دم ص وعم مو - فإضافها 
كإضافة كلمة : « مثل» فى نحو : مثلك كريم ؛ لأنه لم يقصد نى أب معين » بل هو ومن يشيبه: 
إذ هو دعاء بعدم الناصر مطلقاً. وق باب: « لا » بيان مفيد عن معنى هذا الأسلوب » وإعرايه . 





1١١ا/‎ 


البناء على الفتح ؛ لكنهالم تبن للاعتبار الثانى ؛ وهو مراعاة الحقيقة الواقعة الى تقضى 
بأنها مضافة ؟ فنشصبتت بالألف لهذا » وصارت معرية لا مبنية . 

وكل هذا كلام ضعيف » ويزداد ضعفه وضوحًا حين نرأه لا يصلح فى بعض 
الحالات » ولا يصد ق عليها » كالى فى قرفم : ولا أبتالى ) ففد وقعت كلمة: 
) أبأ ) فى الأسلوتت معربة بالحرف فإن اعتبرناها مضافة فى اللحقيمّة لاء المتكلم م 
يصح إعرابها بالحرف » لأن المضاف من الأمماء الستة لياء التكلم لا يصح إعرابه 
بالحرف. وإن اعتبر ناها غير مضافة أصلا مراعاة للظاهر- سبب وجود حرف اللام 
الفاصل لم يصح إعرابها بالحرف أيضًا »فهى على كلا الاعتبارين لا تعرب 
بالحرف . 

وأحسن رأى 2 النواحى المختافة هو اعتبار كلمة : (أيا ) أسم لا ) ء وغير 
مضافة » بل مبنية على الألف على لغة من يلزم الأسماء ااستة الألف دائممًا فى جميع 
الحالات .» وأنها خالية من التنوي بن سبب هذا البناء . 

ويرى بعض النحاة إعرايً آل ر هو بناء كلمة م أبا» ) على فتح مقدر على 
آخرها منع من ظهوره التعذر » باعتبار هذه الألف أصلية من بنية الكلمة 
كالآلتف الم ف آخر كلمة و هذا ) فكلاهها عنده حرف أصلى 0 عليه علامات 
البناء » ل زائك! جىء به ليكون علامة إعراب . 


( راجع حاشية ا حضرى ١‏ ول باب (١‏ لا ) النافية لالجنس ) 


واالحلاف شكلى» ا أثر له وامق بمو على اعتيار الألثف الآخيزة زائدة 4 و 
أصلية ٠‏ وسيسجى ع هذه المسألة إشارة أخرى 2 باب ) لا . 


المسألة 9 : 
كواب التي 


ع ُ 2 
| أضاء نجم . راقب الفلكى نجما . اهتديت بنجم . 


بن أضاء تجمان + راقب الفلكى تميق .. . اهتديث يمسن .. 

تدل كلمة : نجم » فى الأمثلة الأولى ( | ) على أنه واحد » وحين زدنا فى 
آخرها الألف والذون »أو الياء المفتوح ما قبلهاء وبعدها النون المكسورة دات دلالة 
عددية على اثنين ؛؟ كا فى أمثلة « ب )» واستغنينا بزيادة الحرنين عن أن نقول . 
أضاء نجم ونجم . راقب الفلكى نجمًا ونجمًا . اهتديت بنجم ونجم . أى : أننا 
اكتفينا بهذه الزيادة بدلا من عطئ كلمة على نظيرتها الموافقة لا تمام الموافقة فىالحروف 
والحركات » والمعى العام . فكلمة 2 :وانفسات) عن أشييها: تسض :لعتى 1ه 
وهو : 1 

«اسم يدل على اثنين 2277 متفقين » فى الحروف والحركات » والمعى ؛ بسبب 
زيادة فى آخره "2 تغنى عن العاطف 27 والمعطوف ») . وهذه الزيادة هى الألف 


35 3-0 2. 5 01 5 . ٠ 
8 وبعدها دولك مكسورة 5( 2( أو الياء وقبلها وتمحه وبعدها نوك مكسورة‎ 


(1) الدلالة على اثنين قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية ( كا سيجىءقى ج "م ص 8م باب 
الإضافة عند الكلام على : ركلا وكلتا » ) فالحقيقية هى الى تكون بلفظ المثى الصر بح المستوق الشر وط 
الآتية ؛ مثل : الفارسين - الحنتين . . . امحمدين . . . وغير هذا مما يدل على مثى حقيقة لا مجازا » 
ولا اشتراكاً معنوياً بين المثثى وغيره 3 كالضمير و نام فإنه مشترك يصلح من جهة المعى المثى وغيره 
فى نحو : قمنا » وذهبنا لزيارة الصديق . وغير الحقيقية هى الى تدل على التثنية توسعاً ومجازا » كقول 
الشاعر : 

3 2 -ه و 
إِنْ للخير وللشر مَدَى ‏ وكلاً ذلك وجْه وقبَّل 

(أى : مواجهة وطر يق واضح ) فكلمة « ذا » تدل ق حقيقها اللغوية على المفرد المذكر ولكها 
تدل هنا بمعناها على المثنى ؟ لأنما إشارة إلى ما ذكر من الخير والشر وهذه الدلالة مجازية ؛ لآن دلالة 
ذا» على غير المفرد يجازية . 

(؟) أى : أن تلك الدلالة هى يسبب الزيادة الى ى آخره . 

(9) وهو : حرف العطف . 

(:) سيجى ء الكلام على فائدة هذه النون » وح ركتبا » وحكنها عند الكلام على فائدة نون جمع 
المذكر السام وحركتها (ص )١4١‏ . 





1 


فليس من المثثى مايأق : 

)١(‏ مايدل على مفرد ؛ مثل : نسجم » ورجلان!) 

(؟) ما يدل على جمع ؛ مثل : نجوم ء وصنّوان297» أو على ادم جمع ؛ 
مثل : قوم » ورهّط . 

(") ما يدل على اثنين 27» ولكنهما مختلفان فى افظيهما » مثل : الأبوين ؛ 


9( مسا سا 


0 7 إن 


6 3 ع 5 5 ع مد 
للاب والام . أو : محتلفان ىق حركات أحرفهما ؛ كالعدسرين : 


الخطاب ) وعسمدارو هشدام 4 المحروف () بألى. لجهول . أو ااا ان قْ المعيى 
دون الحروف 0 0 4 تر يدأ بإحداهما العين الباصرةء وبالأشرى البير(») 


)010 7 : ماش ( غير راكب ) ؟ تقول: على" رتجلان؛أى : ماش ؟؛ 3 برا كب 
(؟) تقول : بعض الشجر صنوان ؛ مفرده : صنو» وهو : الشجرة الى يا ف 
أصل وأحد ؟ 0 شجرتان »2 مشير كتتان فى الساق 2 وتنفصل كل واحدة عند أعلى 28 8 
رع) سيسجىء فى اه- منص" : ١‏ أن المثنى قد يكون لفظه فى ظاهره دالا عل التثنية وممناه للجمع . 
(4) وأمثال هذا ؟ من كل لفظين مشتركين فى الحروف » والحركات ؛ تريد بأحدها معنى , 
وبالآخر معنى يخالفه على سبيل الحقيقة ؟؛ كامثال السابق » أو على سبيل المجاز ؛ مثل, : القلم أحد 
الاسانين . وتقول جمهرة النحاة : إن ذلك كله مقصور على ما ورد عن العرب » وسمع مهم : كا أن 
العمر ين والأبوين_ وغيرههما مقصور عليهم ؛ شأن كل أسمين يراد تشنيهما مع 00 اختلاف ف مفرديهيا » 
وأحدهها م 07 ن الآخر . فقد كان العربٍ ‏ يبرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التغنية على لفظه وحده » 
ثم يحعلون معنى المانى شاملا طما معاً » منطبقاً عليهما » وهذا ما يسمى : « التغليب » وما ورد منه ملحق 
بالمثى » وليس 6 حقيقة . 
والخير أن يكون التغليب قياسياً عند وجود قريئة تدل على المراد بغير لبس : كا لو أقبل شخصان 
معروفان واسم أحدهها : محمد » والآخر على ؛ فقلت : جاء العليان أو المحمدان لكثرة تلازيهما » 
أو شدة تشاءبهما فى أمر واضح . ومذا الرأى العملى النافع يقول بعض الباحثين القداى وامحدثين ؛ 
والأخذ يه سن ومفيد . هذا » والشائع » عند العرب تغليب المذكر على الأمؤنث ق التثنية كقوطم ؛ 
« القمران » فى الشمس والقمر © «العاقل على غيره ؛ فى مثل : صالح والعصفور يقال: الصا حان 
يغردان . . 6 يغلبوا المؤنث إلا ف قليل م, ات َه شهرها : 
| - قوط م معان » ب يدون : أأذتى | لسيع وفحلها 1 ويقال للذنى 0 يي » ولفحلها ؛ ضيرعان 
فاختار وا اللفظ لخاص بالأنى » ويُنوه وأطلقوه علبما معاً؛ تغليباً للأنى 
ى ب قوم : فرغت من كتابة رسالى 55 بين يوم وليلة (أى : لثلاث محصورة بين كونها 
أياماً وكونها ليالى) . وضابط هذه المسألة : أن يكون معنا عدد تمييزه مذكر ومؤذث » وكلاهما لا يعقل 
وها مفصولان من العدد يكلمة : بين . 
وقد غلبنا ى المثال السابق التأنيث على التذكير ؛ بدليل أن اسم العا العدد خال من علامة التأنيث » وهو 
لا يخلو منها إلا فى حالات أهها أن يكن الميود الك كوس متاء راق اظيلة + خوننا حقيقة بالا 
يكون معه مذ ك أو مؤئقاً تغليباً؛ بأن يكون معه مذكر » ليس له الأهمية والتغليب . ومن أمثلته أيضاً : 
قابلت تسعاً بين رجل وامرأة » قرأت عشرا بين كتاب وكراسة . . إلخ 
ح - المروتان : للصفا و«المروة » وهما جبلان مكة المكرمة . والتغليب للمروة المؤنثة . 
أما « التغليب » ف الجمع فيجىء ف لآم مق هامش ضن 211817 





0 
فلا يسمى شىء من هذا كله مثى نحقيقة ».وإنما هو مل<ق بالمثى”". 

(5) ما يدل على اثنين متفقين فى المعبى والحروف وحركاتها ولكن من طريق 
العطف بالواو » لا من طريق الزيادة السالفة ؛ مثل : أضاء نجم ونجم . 

(5) ما يدل على شيئين » ولكن من طريق الوضع الاغوى » لا من طريق 
تلك الزيادة » مثل : شفع ( ضد فترد» ووتر) . ومثل زوج ورَكنًا » وهما بمعى 
شفع . فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين مماثلين 
متساويين تماممًا ( وهى القسمة الزوجية ضد الفردية) : فوى تدل على التثنية ضمنًا » 
ولكن من غير أن يكون فى آخرها الزيادة السالفة . 


0 النحاة! هم الذين يطلقون اسم : « الملحق بالمثى » على كل كلمة تُحرب إعراب المنى 2( 
وليست مثثى حقيقياً؛ يسبب فقدها أحد الشروط الخاصة بالمثى الحقيى . ويشترطون فى الملحق أن 
يكون مسموعاً (والمقأنه قد ينقاس - أحياناً ‏ كما فى التغليب) . أما اللغويون فيطلقون « المثى » 
على كل ما يعرب إعراب المثى © سواء أكان د حتيقياً أم لحم به 5 فالمسألة جرد اصطلاح »ولا مانع 
من استعمال هذه التسمية أو تلك بشرط مراعاة الأحكام الخاصة يكل عند الاستعمال 8 

وشيبية مبذا ما اصطاح عليه النحاة من« الجمع » و02 اسم الجمع» وق رقم (١‏ من هامش ص 4 * ١‏ 
تعريف لاسم الجمع - اق حين يطلق اللغويون عليهما اسما واحداً هو : المع . وقد يكون المراد 
عند اللغويين من الاسم امجموع - اثنين ؛ لأن الجمع فى اصطلاحهم يطلق على آلاثنين » كا. يطلق 
على ما زاد على الاثنين . وتؤيد هذا شواهد كثيرة فصيحة 3 قّ مقدممها القرآن . قال تعالى : « ودأوود 
تتويا إل الله فقد صغت قلوبكما ( وقول أى دريب المذلى قّ رثاء أينائه الخمسة الذين ماتوا بالطاعون : 

و ره ميرو 2 0 و مد كه . 5 سوسا ت وماار 
العين بيعدهمو كان حداقها سولت يشوك ؛ دهى عورا ددع 

فأطلق الجمع فى قوله : حداقها - وهى جمع : حدقة سوأراد الاثنين (كما جاء فى حاشية ياسين على 
التصريم ج 5 أول باب المضاف لياء المتكلم ) وانظر رتم ؟ من هامش ١١0‏ 

« ملاحظة هامة » : من الضوابط اللغوية ما صرح يه النحاة وهو : 

و كل مثى ف المعى يضاف إلى متضمنه - بكسر اليم الثانية المشدة وصيغة اسم الفاعل ؛ أى : 
إلى ما اشتمل عل المضاف)- يجوز فيه الإفراد » والتثنية »والجمع. والأفضل الممع» تقول : تصدقت برأس 
الكبشين - أو رأمى الكبشين » أو ووسهما . وإنما فضل المع على التثئية لأن المتضايفين كالشىء 
الواحد فكرهوا الجمع بين تثنيتمما . وفضل المع على الإفراد لآن المثى جمع فى المعى والإفراد ليس 
كذلك فهو أقل منزلة فى دلالته من المثنى - هذا ما قاله التحاة كالصبان ج م والحضرى ح ؟ فى أول 
با بالتوكيد - و ينطيق ما سبق على النفس والعين المستعملتين ف التوكيد ؛ خضوعاً السماع الواردفهما » لا تطبيقاً 
للضايط السالف ؛ فقد قالالصبان ىق الموضع المشار إليه : إن إضافهما ليست لمتضممما » بل إلىماهو معناهها 
لأن المراد مهما الذات . وسيجى ٠ف‏ « ز » من ص 6 شابط أخر أوفكيه شارح المفصل وهويخالف 
ج 9 ص 4٠١8‏ 

وبرى بعض النحاة أن يطلق على الملحق بالمثى تسمية خاصة به » هى : « امم المثى » فيكون هناك 








0١ 
وسثلها : «كلة » فإنها تدل على شيئين متساوبين أو غير متساويين » واكان‎ 
من غير زيادة فى آخرها » فهذه ملحقة بالمنى‎ 
ما يدل على اثنين » وى آخره زيادة » ولكنها لا تغغى عن العاطف‎ )5( 
والمعطوف ؛ مثل : كلتا » اثنان » اثنتان أو : ثنتان ؛ فليس اواحدة من هذه‎ 
وهذا‎ »)١( الكلمات مفرد مسموع عن العرب » على الرغم من وجود زيادة فى آخرها‎ 
. تعد ملحقة بالمثنى » وليست مثبى حقيقة‎ 


0 37 3 ا 7 “سل 5 
حكم المثنى : أنه يرفع بالآألف نياية عن الضمة . وبعدها دوك مكسورة 29 


مثل : يتحرك الكوكبان . وينصب بالياء نيابة عن الفتحة . وهذه الياء قبلها فتحة 
وبعدها ذون مكسورة ؛ مثل : شاهدت الكوكسسءن . وير بالياء نيابة عن الكأسرة 


نا 


وقبلها فتحة » وبعدها نون مكسورة » مثل : فرحت بالكوكبين . 


هذا هو أشهر الأراء فى إعرابه وإعراب ملحقاته 7 ( ومنها كلا » وكلتا ». 
واثنان » واثنتان» أو : ثنتان) 25 . إلا أن كلا وكلتا لا تعربان بهذه الحروف إلا إذا 
أضيفتا للضمير ؛ الدال على التثنية سواء أكانتا لاتوكيد » أم لغخيره» 


00 فلم برد عنهم : « كلت » ولا اثن » ولا اثنة » ولا ثنت » مع أن الألف فى « كلتا» 
زائدة والتاء أصلية . وقيل العكس و«الألف والنون زائدتان ق البواق 

(؟) وهذا أشبر اللغات وأفصحها من لغات متعددة : فقليل نا بعد ألف المثى » 
ومهم من يضمها بعد الألف و يكسرها بعد الياء ق حالى النصب والحر 

(9) ويدخل فيا المثثى المسمى ا تغليبا » واثنان » واثنتان ‏ وغيرها أما السببق التسمية 
بالمثى فسبب بلاغى : كالمدح » أو الذم أو المّليم ؛ طبقاً 0 حل 

( 4:) بجحوز إضافة : اثنين واثنتين إلى ظاهر أو ضمير بشرط أن يكون معنى المضاف إليه ومدلوله 
غير معى المضاف ومدلوله ؛ فلا يصح أن تقول : جاء اثنا محمد وعلى ؛ للسبب السالف ولا جاء اثنا كما » 
إذا كان المراد بالمضاف إليه هما الاثنان المخاطبان ؛ لأن معناهما والمراد مهما هو معنى المضاف «/المراد 
منه » فلا قائدة من إضافة الشثىء لنفسه كا سيجى ء فى باب الإضافةح م - » أما إن كان المراد.من 
«اثنا» خادمين » أو : كتابين » أو : شيكين يمختلفان فى معناهما وذاتهما عن معنى المضاف إلبه 
ومدلوله - فلا مانع ( راجع« و ) »من حص )١1517‏ 

و هذه المناسبة نذ كر أن 0 فى لجمي أحوافيا لا يستعملان إلا مضافين لمعرفة 
دالة على أثنين يغير تفر يق - أو اذكرة مختصة كذلالك فى الصحيح - ولوكانت المعرفة حسب الظاهر مفردة 
أو جمعا ؛ فإذا أعربا إعراب المثنى وجب أن تكون هذه المعرفة ضميراً للتثنية على الوجه الذىشرحناه . 
( وما أحكام أخرى فى بان التوكيد والإضافة من الحزء الثالث ليس موضع سردها هنا ) . أما اثنان 
واثنتان فلاتجب إضافهما 1 ق ص ا فل بحوز فهما الإضافة وعدمها . لكن إذا أضيفا وجب ق 
- الصحيح أ ن يكون مدلولهما مخالفاً مدلول المضاف إليه سواء أكان اس ع طاماً أم ا 





ل 

فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكّد الذى يطابقه الضمير » نحو 
أكرم' الوالدين ؛ فإن كليهما ضاحب الفضل الأكبر عليلك ... وعاون اللحد تين » 
فإن كلتيهما أحب الناس لات . فالكلمتان ليستا لاتوكيد » وهما معربتان كالمثى 


منصويتان با لياء 3 


ونحو : جاء الفاسان كلاههما » غابت السيدتان كلتاهما ؛ «'فكلا» 
و« كلتا ) توكيك مرفوع بالألف ا ملحق بالمنى » وهو حضاف ورهمها) 
مضاف إليه » مبنى على السكون فى محل جر . ونحو” :' صافحت الفارسين 
كبينا هين كيجا + رأفيق ل لفان كلهماء والسودين كلتيينا 
( فكلا وكلتا توكيد منصوب أو مجرور بالياء فاق » والضمير مضاف إإيه » 
فى عل السكون غ 001 ريق 


فلو أضيفت,كلا أوكلتا لاسم ظاهر !"الم تعرب كالمثتى » ول تكن للتوكيد » 
- وأعربت-كالمقصور- على حسب الحملة » بحركات ٠«قدرة‏ على الألف » فى 
جميع الأحوال : ( رفعًا » ونصيًا ء در » مثل + تسق كلذ اعتود رن 
وفازنت كلتا لماهرتتين »فكلا وكلتا: فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف . ومثل: 
هنأت كلا امجتهد ين » وكلتا الماهرتتين ؛ فكلا وكلتا «فعول به » منصوب بفتحة 
شد فل الألت .مالك غى عل افديدين 6 ومن كلا الاحررين 6 كلذ 
وكلتا مجرورة » وعلامة جرها الكسرة المقدرة على الألف . ْ 


مما تعدم تعلم :, 
١‏ أن كلا وكلتا إذا أضيفتا للضمير تعربان كالمثنى أى » : بالحروف 


المعروفة قَْ إعرا به 00 سواء كانتا للتوكيد (*) أم لغيره »وله بدأنيكرن الغسمير للتثنية 


ب - وأنهما عند الإضافة للظاهرءلا تكوذان كالمانى » بل تعربان على حسب 


0 انظر را ) و دم « امن :رسف» ص ١١4‏ - فىالزيادة حيث بعض الصور الدقيقة المتصلة . 


هذا الحكر . 
'(؟) والأفصح أن يكون الظاهر مثى معرفة . غير مفرق - كا سيجىء فى الحزء الثالث » ياب 
الإضافة - 1 
(؟) وإذا كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد . 





1١11*“ 


الحملة ( فاعلا أو مفعولا » أو مبتدأ » أو خبرا . . . إلخ) » وبحركات مقدرة 
على الألف دائممًا » كإعراب المقصور() . 


: وإلى ما سبق يشير ابن ملك بقوله‎ )١( 


اف ل 04 9 ور ليدم 
بالالفب ار فع ا لمثنى » وكلا إذا بدمضمر مضافا و صلا 
- 5-2 2- 
كلتا كذاك . اثنان واثنتان كابنيق واتحقيق يَجَرِدَا 
م وى و 0 5 2 1 ه اس > 6م اه 7 إن 0 .8 
تخلف اليا فى جويعها الالِف ‏ جرا ونصبا بعد فتح قد الف 
م كًَ 


أى : أن المثى يرفع بالألف ».و « كلا» ترفع بالألف إذا وصلت ,مضمر »ع وهى مضافة إليه 
« وكلتا» : كذلك . 'أما « اثنان » و « اثنتان » فلحقتان با لمثى وبجحريان فىإعراجما على الطريقة 
الى تجرى.ى إعراب .: « ابنين وابنتين » وهذان من نوع المثنى الحقيى .رفعان بالألف . أما فى حالة 
النصب والحر » فتحل الياء فى كل ماأ سبق محل الألف » فتكون الياء نيابة عن الفتحة وعن الكسرة . 


١15 


زيادة وتفصيل : 

١‏ عرفنا “أنه لا يجوز إعراب : ١‏ كلا وكلتا » إعراب المثنى إلا بشرط 
إضافتهما للضمير الدال على التثنية . 

لكن بجحب التنبه إلى أن تحقق هذا الشرط يوجب إعرابهما إعراب المثى ٠ن‏ 
غير أن دوجب إعرابهما اوقد فقد رتحم عنلك تعحفقه إعرابهها 0 فقط ع 
وقد يكتنع إعرابهما توكيد” | ويتحم إعرابهما شيئًا آخر غيره » وقد >وز فى إعرابهما 
اله مران ؛ التوكيد وغيره » فالحالات ثلاث عند تحققه . فى مثل : : أقبل الضيفان 
كلاثما , وأجادت الفتاتان كلتاهما . . . دتعين التوكيد وحده . 


ف مثل : النجمان كلاثما مضى ء 4 والشاعرتان كلتاهها نابغة 5 0 التوكيد 

هنا إعرابهما مبتدأين » وما بعدهثما خير مما » والحملة من المبتدا (١‏ الثانى وخييره 

خبر للمبتدأ أ الأول ؛ (وهو : النجدان » والشاعرتان) . ولا يصح إعراب « كلا وكلتا » 

فى هذا المثال توكيداً ؛ لكيلا يكون المبتدأ ( النجمان - الشاعرتان ) مثبى © ختيره 
مفرد » إذ يصير الكلام : النجمان مضىء » الشاعرتان نابغة ؛ وهذا لا يصح 9). 

ف ملل : النجمان ‏ كلاهما ‏ مضيئان » والشاعرتان ‏ كلتاهما ‏ نابغتان . 
يجوز فيهما أن يكوا للتوكيد . وما بعدهما خير للميتداً . ووز فى كل منهما أن 
يكون مبتدا ثانينًا خبره ما بعده » وابحملة من المتدأ الثانى وخيره خبر لاحبتدا الأول . 

ب ل إعرات المثى وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب وأقواها ٠:‏ 5 
أسلفنا . وجب الاقتصار عليه فى عصرذ نا ؛ منعًا للفوخى والاضطرا اب فى الاستعمال 
الكلاى والكتابى » وأما اللغات الآخرى فلا يسوغ استعماطا اليومءوإنما 0 
المتخصصين ؛ ؛ ليسعرشدوا بها قْ فهم بعض النصوص اللغورة الواردة عن الهعرب تلات 
. اللغات واللهجات . ومن أشهرها : 

210 إلزام المنى وملحقاته ( غير : كلك وكلما ع( الألف ىُْ هيم أحراله 4 
مع إعرابه محركات مقدرة عليها ؛ 0 عندى كتابانر تافعان اشير يت كتابان 
نافعان » قرأ أت فى كتابانٍ نافعان في كون المنى مرذوعمًا بضمة مقدرة على لين > 3 


١١١ قص‎ )١( 
كا سيجىء فى قم 7 من الصفحة الآتية‎ )( 
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ومنصوبًا بفتحة مقدرة عليها » ويجرورا بكسرة مقدرة كذلك ؛ فهو يعرب إعراب 
المقصور » والذون للتثنية ية فى كل الحالاات . 

20 إلزام المثى لآل والنون فى جميع أحواله 0 إعرابه حركات +ظاهرة على 
النون . كأنه انم مفرد » تقول عندى كتابان ” نافعان » واكترييك كتابانا نافعانًا ع 
وقرأ قرأت فى كتايان نافعان و ذف التنوين إذا وجد ما يقتضى ذلات ؛ كوجود وأل» 
فى أول المثى '. أو إضافته . وكذلك لمنع الصرف إذا وجد مانم من الصرف . 
رع معه بالضمة من غير تنوين » وينصب ان بالفتحة من عار تنوين أيضا . 

أما « كلا » وكلتا» ففيهما مذاهب أيضًا ؛ أشهرها وأحقها بالاتباع ٠١‏ سبق 
فيهما ؛ وهو إعرابهما بالحروف ٠‏ بشرط إضافتهما إلى ضمير دال على التثنية 
- علما بأنهما لا تضافان مطلقنًا ‏ إلى ضمير للمفرد » نحو : كلاى وكلتاى : ولا 
إل ضمير الجمع » نحو : كلاهم 3 وكلتاهم » ولا يضافان إلى الظاهر أيضًا 2 
وإلا أعربا معه كالمتصور . 

وهناك مس يعربهما إع راب المقصدور قْ عم أحوالهما 5 أى : مركات مقدرة 
عل الألثف دائمً . ومنهم من من. يعربهما إعراب ىق ف جميع أحوافه] 3 ؛ وأوكانت 
إضافتهما إلى ادم ظاهر مثى ٠‏ ولا حاحة ارو إلى غير اللغة المشهورة . 

هذاء ولفظهما مغرد » مع أن معناهها مثى ؟ فيجوز ف الضحير العائد عيهما 
مباشرة 3 وف الإشارة »وق احير ولحوه ب أن يكون مغحرد ا يكون مننى 3 تقول : : 
كلا الرجلين ساف ء أو سافرا » وكلا الطالبين أديب » أو أديبان ؛ وكلتا الفتاتين 
سافرت» أو سافرتاء وكلتاهما أديبة » أو 'أديبتان» والأكثر مراعاة الافظ . كقول الشاعر: 

لا تتحستن الموت موت البلى وإنما المت سسؤال الرجال 

كلاهمنا موأت 3 ولكن” ذا أفظم من ذاك لك السؤال. 

هذا ويتعين الإفراد ودراعاة اللفظ فى مثل : كلانا سعيد بأخيه ؛ م نكل حالة يكون 
المحجى فيها قائما على الميادلة والتنقل بين الا اين فينسب فيها إلى 13 واحد منهما 
ما يشب إلى الآخرء دون الاكتفاء بذكر المعبى ارد من دلالة المبادلة والتنقل بينهما 
كالمثال السابق » وكقولنا : كلانا خريفن على المودة » كلانا حب لبلاده )2 , 

بقيت فيه تتعلق بالإعراب و فى مثل : محمد وعلي. كلاهما قائم ؛ أو كلاههما 
قائمان» فكلمة : « كلاهما» ء فى المثال الأول مبتدا حتمًا » و «قاتم ) خيره 


والحملة خبر الأول » ولا ع إعراب و كلا )لاتوكيد دعلا يسرتب على ذات دن إعراب 
كلمة م قام ( 2 المتتداً » وهذا غير جائز ؛ إذ لا يقال : محمد على قائم ؟ اهدع 
المطابقة الافظية . أما فى المثال الثانى فيصح إعرابها تدا أو لاسوقءى 
فى .)١١‏ 

حل جرى الاستعمال قديمًا 25-56 على تسمية فرد دن الناس وغيرهم يأسم 2 
لفظه مثى ولكن معناه مفرد » بقصد بلاغى ؛ كالمدحء أو الذم؛ مركم 
2 بق ىرق 4 من فافش صن 1١‏ شل : دان تثنية : وحمد) » 
و «بد ران) تثنية «بدر) و( مسروان ) » تثنية : ( مرو ) ؛ وهى : الحجارة البيض 
الصلبة » و «شعبان» تثنية «شعب») و «جبران» تثنبة «جبدر» » «مثل: لح رن 
وحس تيسن والبحدرين ( اسم إقاٍ بم عرف على خليج العرب . ..) فهذه اأكلمات 
وأشباهها ملحقة بالمنى 2 ا مث 940 ف ف إغرابها وجهان : 

أحدههما : حذف علامتى التثنية من آآخرها » وإعرابها بعد ذلك بالحرو فء 
كباق أنواع اللنى الحقربى ؛ فتقول سافر بدرانر (9) ,؛ محمب الخاس بدرين. 5 
وتحددوا عن بد رين . 

والآخر : إلزامها الألف والنون» - مثل عدمران- وإعرابها إعرابما لا ينصرف 
حركات 7 فوق النون ؛ فترفع بالضمة من غير تنوين » وتنصب وأجر بالفتحة دن 
غير تنذوين *) أيضًا 5 ش 

ولعلٍ احير فى إباحة وجه ثالث بحسن الاصطلاح على إباحته وإن كنت 

0 أره لأحد من قداني النحاة ؟ فإمهم قصروه على جمع المذ 5 وم هو 

)١(‏ ممثل قول ار 

كلانا غنِئٌ عن أخيه حياتّةة ‏ ونحن إذا يتنا أَشَدٌ تَعَانِي 

وهناك 4 91 تشبه م كلا » و ركلتا» فى أن لفظها مفرد انا كل يكون جردا سينا > 
وقد يكون مثنى أو اجمعاً حيناً آخر » مع التذكير أو التأنيث على حسب كل حالة . ومن تلك الكلمات : 
وى » »وومن» » ووما» » و و أى » وبعض . . . وسيجىء الكلام علها من هذه الناحية ق 
أبواا »ومنها : ياب الموصول - ص "١٠‏ وأيضاً عند الكاد م على مرجع الضمير فى باب الضمير . حيث 
تعرض بعض الصور والأحكام الحامة الحاصة يذلك. أما التطابق بين الجدا وير فيجىء ى ص 

)2 بغير ألا لأنه علم على واحد » وليس مثى حقيقة . حلاف العم عند تثنيته ؟ فيجب 
دز الت أن ناك ا رام “امن ص 1١8‏ . 


20 اشيرظ بعض الئحاة لإعرايه بالحركات كالممنوع من الصرف 4 ألا لزيد حر وفه عند 
التثنية على سبعة . "كاشهيياب َ للسنة الحدبة . فإن زاأدت مثل ( اشهيبا بين ) وجب إعرابه بالحروف ٠.‏ 
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إبقاء العليم على حاله من الألف والنون » أو الياء والنون_مع إ إعرابه كالاسم المفرد 
حركات إعرابية مناسبة ا آخرة وهذا الوجه وحده أو بالاتباع » إذ ل يؤدى 
إلى اللبس لأنه الموافق للوا اقع 2 وليس قَْ أصول اللغة ما بمنعه بل إن كثيرًا من 
العاملات الحارية فى 2 توجب الاقتصار عليه » فالمصارف ١١‏ ) لا عرف 5 
بالعسلم المحكى » أى : المطابق للمكتوب صا فشهادة الميلاد»وق الشهادة الرسية 
المحفوظة عندها المماثلة لما فى شهادة الميلاد ولا تقغفى لضاعة»ه. أء 58 مسصرفيا 
إلا إذا تطابق إمضاؤه (١.‏ توقيعه ) وامعه المسجل فىتلات الشهادة تطابقًا كاملا فى 
الحروف وق ضبطها » من أسعه : (, 00 ( أو : بدراك . . . يب أن بيظل 
على هذه الصورة كاملة فى جميع الاستعمالات عندها » مهما اتلفت العوامل 
الى تقتذى رفعه » أو لوه 5 أو جره 

فلو قيل : حسئان » أو د وق تا للعواه لل الإعرا ا ءة لكان كل عاسم 3 
هذه الأعلام. دالا فى عراف المصرف على شخص آخر مغاير للشذه الذى يدل 
عليه العلم الأول » وأن لكل منهما ذاثًا وحقوقًا ينفرد بهاء ولا ينالها الآخر» 
ولن دوافق المصرف «طلقًا على أن" الاسعين اش<ذهى واحد » ولا ءلى أن اللحلاف يتجه 
للإعرا اب وحده دون الانتلدف 2 الذات . ودثل المصارف كثير من لهات 
الحكوبية 3 كالبريد 3 وأذواع |! رخص » واأسجللات ! رمعية ة اغتامة . 

أما الوجه الأول إفقد بوهم أنه الى . ولا يأمن ن اللبس فيه إلا الخبير ١‏ 
يعرف أنه مشرد ؟ أويد رك أن العلم | اثنى لا يتجرد من «أل) إلا عند إضافته» 
أو ندائه » كما سيجىء » وهذا غير مضاف ؛ بل إنه قد يضاف "''افيزداد الأبس قوة . 
ولا يخلو الثانى من لبنس » أيضاً . 

د اشترط جمهور النحاة فا يراد تثنيته قياس مانية () شروط : 


. » جمع مُصرف » بكسر الراء : وهو « البنك‎ )١( 

(؟) يصح إضافة العم أحياناً إلى المعرفة لداع بلاثى ؛ ؛ كقصد تعيينه » نحو : محمد على » 
وفاطمة مجلم ن » بشرط ألا يكون )0 « المضاف ) من أولاد راض أف إأيه» 3 إذ بيترتب على فقد الشرط أن يكون 
أصضل المثالين السابقين - وذظائرها : محممد بن على » وقاطمة دلت حسن » فحذف المضاف »وهو : 
زابنء بنت) وأ المضاف إليه مقامه . وحذفهما شاذ يقتصر فيه على المسموع - منعاً للإلياس كا 
نصوا على هذا فى باب الإضافة( انظر ج « ص 4 1م55 ) وتفصيل هذا فى باب العل قاش ص 554 
حيث الأوجه الحائزة فى | 

(؟) وهى فر ولاعاية فيه وق تمع المذ كر السالم - كاجىء ف لم م من هامش ص ١١7‏ 
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)١(‏ أن يكون معرب . فأما هذان » وهاتان » والاذان » والاثان » نقد وردت 
عن العرب هكذا معربة ‏ مع أن «فرداتها مبنية ؛ فلا يقاس عليها . 

(؟) أن يكون مفردا ؛ فلا ينثى جمع المذكر السالم . ولا جمع المؤنث السالم ؛ 
لتعارض معبى التثنية وعلا: دشها 0 عى الحمعيث ١‏ ( وعلامتهما . أما ع التكسير 
واسم الجمع فقد يثتى كل منهما أحيانًا؛ نحو : (( جسد. عا لي » وركيين ) فى 'لثنية : 
«جمال» و « ركب )؛ بقصد الدلالة : التثنية على 08 » ووجود ويد 
متميزتين م من الأمور . وكذلك يثى ١‏ لجنس سدم غال لأدلااة بأرقة ب 
نحو 4 ماعين 4 ولبنين بوكر البحاة منع كيو وإشدمرونه 9 السماع 
كنافى المثالين السالفين - وستجىء الإشارة لهذا فى ص 5 .أما التفصيل فمكانه : 
« باب جمع التكسير) من الحزء ء الرابع »ص68 0ه م ١1/4‏ . 

أخا المثتى فلا يثى » ولامجمع ؛ لكيلا يجتمع إعرابان بعلاماتهما على كلمة 
واحدة . وهذا هو ا 0 0 الذى بحسن الاقتصار عليه . 

لكن او سمى » وأريد تثنية هذا ال يصح تثنيته مباشرة » وإما 
يصح بطريقة غير 0-0 4 بأن نأق قبل المنن بالكلمة الخاصة 0 يتوصلى بها 
لتذئيته ؛ وهى « ذو ) محتومة » بعلامة التثنية للمذكر والمؤنث فى الات الإعراب 
التلفة فيقال المذ كر فى حالة الرفع : وذوا)ع... وف حالى الختصب وار : 
«(ذوئى. : »٠‏ مثل : نبغ !ا حمدان » وأكردت ذتوئ دان ؛ واستدعت 
إلى ذوى حمدان . فكلمة: :( ذوا وذوى ») تعرب على حسب حاجة 0 3 
كاء راب المنى وهم ( مضافا ن) » والمنى المسحمى به هو : ( المضاف ) إليه داعم 
وحتفظ بكل حروفه 3 ع نجرى عليه "أحكام المضااف إليه ؛ من 3 3 وغيره 5 

ويقال للمؤنث فى حالة الرفع : «ذاتا» » أو : ذواتاء وفى حالة لحر : «ذاق . 
أودذواتئ'...» .. وتعرب هذه الألفاظ على حسب حاجة اللحملة كإعثراب المثتى . وهى 
««ضافة » والمسمى به هو «المضاف إليه ) الذي ييخضع للحكم السالف2)7. 

(") أن يكون نكرة ؛ أدا العلم فلا يثثتى ؛ لآن الأصل فيه أن يكون مسماه 

) 0( إذا م بى مهما ققد يصح جمعهما على الوجه الموضح ف «رب») .من ص ١1٠١٠‏ وق ه من صن ١‏ 


0( ومبذه الطريقة غير المباشرة يصح جمع المثى الذى مى به ا و 
رفعا 34 « وذوى ) نصباً وجرا أ ع وهو يعدهها 2 المضساف إليه 42 الخاضع فق جره الحكم الذى أ وفكناة 
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شخصً واحد| معينماء ولا نثى إلا عند اشيراك عدة أفراد قْ 5 واحد )١(‏ : وهذا معى 
قول النحويين : (لا يثى العلم إلا بعد قصد تنكيره )2 وحيائذ تزاد عليه : ( آل ) 
بعل التثنية ؟َ لتعيد له التعريف 3 و : سسيئهه حرف من حر وف النداء نك دشل 
ديا )؛ ؛ لإفادة التعيين والتخصيص أيضا © يسيب القصد المتجه اشخصين محياين 0 
نحو : : ب محمدان » أ إشنانة إلى مع رفة » مثل : حضر محمداك . فلا بد مع 
تثنية العلم من شىء مم سيق حلب أله النعرف 6 لأن العلم يدل على واحجد معين . 
كصالح 2 وأمين » ومحمود 19 », والتثنية تدل على وقوع مشاركة بينه وبين آخر 2 
فلا ببق العلم مقصورا على ما كان عله من الدلالة على واحد بعيئة » بل شرك 
معه غيره عند الي تثلية 4 وف هذه المشاركة ذو من الشيوع » يشاقةن التعيين والتحدرد 
الذى يدل عليه العلم المفرد ©) . هذا إلى أنالعلتم المفرد قد صار بعد التثنية إلى 
لفظ لم تقع *) به التسمية أولا . 


(4) غير مركب "!ءفلا يثبى بنفسه المكب الإسنادى ( وهو المكون هن هبتداً 
وخبر ؛ مثل «على مسافر » علم على شخص » أو من فعل وفاعل » مثل : « فتح 
الله علم على شخه ن أيضا ) . وإئما يثئى من عن بق غير مباشر ؛ فنأق بكلمة - 
« ذو ) للمذكر ء و١‏ ذات ) للمؤنث ؛ لتوصل معبى التثنية إ! يه . لاى ترذع فر عالااق 2 
وتنصب وتجر بالياء » وتكون مضافة إلى المركب فى الأدوال الثلاثة » تقرل : ج 
ذوا ) حمل ناو )» وذاتا ...» 3 : ذواتا م 0 مسافرة” ) 27 » وشاهدت ذوى 
ويك امسافد فوا 4 20 1ن واتى هيد شاف 2 تفارك إلى 


) 0( هذا إيضاح فى دتم ١‏ من هامش ص 5١4‏ . 

6 ىق سيب تعر يف المنادى المعرف آراء» منها : أن السبب هو القصد والأقبال » ومنها : 
أنه التعريف الذى كان قبل ندائه » وقيل : التعريف الأول الذى كان قبل النداء قد زال وعاد جديداً 
بعد النداء . .. . إلى غير هذا مما يذ كره النحاة مفصلا فى أول باب النداء . 

)ع لل لمم لحكمة بلاغية أشرنا إليها مفصلة فى رقم ؟ من هامش ص 00 

040 يستثى من هذا : «جماديان )؟ تثنية : ر جمادى » ؛ عل على الشهر العرنى المعروف » 
و « عمايتان » لخبلين © و« أبانان » لحبلين أيضاً و(« أذ رعات 0 لبلد بالشام » و« عرقات » 
الحبل مكة , 

4 راع كرات ادل جو ل 1 قتف ا و لود الا 

50 أنواع ا مركب ىق ص؟ ١‏ وتفصيل الكلام على كل واحد مها سيجىء د باق لسار افن 0 
و 8ل؟ وما بعدها . (17) كا يجىء فى : «ج)من ص 6ه١ا.‏ 
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ذوى محمد دسافر ) وذاتى 0 ذواتى رهن تافر ) . والمركب 
الإسنادى فى كل هذه الحالات مضاف إليه » مجرور بكسرة «قدرة » منع من 
لهوزها حركة امكابة ب 7 

كذللك المركب المزجى : كحضرموت انم بلد عرلى > و ١‏ بتعسلباك ) امم 
بلد لبنانى » واسم معبد هناك . أيضًا . و «سوبويه) ام إنام النحاة . فإنه لا بثى 
بنفسه مباشرة (')؛ وإنما يثبى عساعدة : « ذوء وذات ) بعد تثنيتهحا وإضانتهها ؛ 
تقول : هناك وذوا» بعلبك » وذاتا أو : ذواتا بعلبك» وزرت و ذوى » بعليك» 
وذاتى» أوذواق بعلبك »ونزلت بذوئ بعلبك» و بذات ىأو : ذواتتى بعاباث» وهكذا ... 

ومثله المكب العددى ؛ كأحد عشر » وثلاثة عشر.. 

ومن العرب من يعرب المركب المزج ى . بالحرف كالمثى الحقربى ؛ فقول : 
بعليكان ) و (ا بعلبكيئن 4 والأخذ بهذا || رأى أسول وأف » أدضوأه مع غيره 
قَْ المَاعوة العامة لإعراب لمنى ؛ فبحسن الاقتصار عليه . وف بهم م ن مز تثنية 
صدره وحدة بعر بن بالحروف : ويستغى عن عجدزه نهائيدًا؛ فيقول فى حالة الرفع 
«وحضران ) فى «حضرموت ) : و (بعلان) فى «بعلباث)» و«سييان) فق 
«سيبويه ) وى حالة النصب والحر يأنى بالياء مكان الآلف . واككن هذا الرأى 
دوقع ف لبس وإبهام وخلط بين المركب المزنجى وغيره » فسن إهماله فى استعمالنا . 

(أما المركب الإضاقععيد الله ) و «عبد العزيز ) و وعيد الحديد)ء فلا 
خلادف ىْ تتثنية صدره المضاف » مع إعرا به باهر وف ( وترك المضاف إليه لى ساله 
تقول : هما عبدا الله » وهما عبدا العزيز » وسععت عبددى الله : وعبددى العزيز » 
وأصغيت إلى تحبدى الله . . . الخ . 

أما ل مركب وصفيا 0 أى : مكو من صفة وموصوف 3 مثل : - | رجل 
الفاضل ) ا فيثى الصدر والعجز ع » ويعربان بالحروف ؛ فتقول': جاء 
الرجلان فاضلدة » ورأيت الرجلين الفاضلين » وعررت بالرجلين اأفاضاين 
وبالرغم 0 أن هذا هو ا( رأى الشائع فإنه يوقع فى لبس كبير ؛ إذ لا يظور معه أنه 
«شى رد ه مركب وصى . ولهذا كان دن المستحسن تثنته بالطريقة غير الماشرة» 


00 هذا هو الشائع . وسيجىء هنا - وفى ( ب ) من ص وات رأى آخر يبيح تثنيته وجمعه 
مباشرة »© وقد أرتضيناه . 
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وهى زيادة وذواق ودوئء قبلهءوذاناء: أواذواتنا . .. ..وداتنسء أؤ ةذ واتى 
وبهذا تكون طريقة تثنيته هى طريقة جمعه الآتية .2١‏ 

) ه) أن يكون له موافق فى اللفظ دوافقة تاءة فى الحروف وعددها وضبطها ؛ 
فلا ع ردان بينهما حلاف ق شى ء دمن ذلك 0 إلا ا ورد عن العرب ملاحظا 
فيه «التغليب » كما وضحنا !)2 . 

(5) أن يكون له «وافق فى المعبى » فلا يثنى لفظان «شتركان فى الحروف ء 
ولكنهما مختلفان فى المعبى حةيقة أو مجازًا » «ثل : «عين) للباصرة «وعين» للجارية» 
فلا يقال : هاتان عينان » تريد بواحدة معبى غير الذى تريده دن الأخرى 

زلا( ودود ثان له ىق الكون» فلا ثث. ثى كلمة : شحمس ء ولا قدر » عنك القدانى ؛ 
لأن كلا منهما لا ثانى له فى الكون ف مهم 0 ما اليوم فقداقيك دود كمون وخاز 
لا عداد لما ؛ فوجب إهمال هذا ا قطعنًا . إذ لا يوجد فى الخلرقات شىء 
لا ظير 55 

(8) عدم الاستغناء عن تثنيته بغيره » فلا تثى اق الرأع الغالب كلدت : 
« بعض ) و (سواء  )‏ مثلا ل استغناء عنهما بتثنية جزء » رسسوى © فتقول : 
( جزءان 0 )» ولا تثى كلمة : وأجمع وجمعاء )ف التوكيد؛ استغناء يكلا وكلتا 
فيه. كا لا يثنى العددالذى يمكن الاستغناء عن تثنيته بعدد آخر » مثل : ثلاثة وأربعة ؛ 
استغناء بستة وتمانية 29 . ولذلك تثبى مائة وألف ٠‏ لعدم وجود ما يغنى عن تثنيتؤدا . 

وقد جمعوا الشروط السالفة كلها فى بيتين ؛ هما : 

قرط الى" أذ يكزن :عفري ٠‏ وقد امك ا وهار كا 

موافقنًا فى الافظ والمعبى . له ممائل” » لم يخن عنه غيره 

وزاد بعضهم شرطًا آخر هو : أن يكون فى تثنيته فائدة ؛ فلا يثنى : « كل » 


و 


١م"و ى ص‎ )١( 

(؟) فى هامش ص ٠١5‏ 

0 هذا إن كان المراد مه الثلاثة والثلاثئة - مثلا - جموعهما 0 فيقال : :ا سحة : بدلا من 
تفنيتهما . أما إن كان المراد بيان عدد امجموعات من كل فيجوز ؛ كأن تقول : هذه بجنومات أقلام > 
عددها ثلدث خز م » وهلاه #موعات أخرى , » عددها ثلدث 0 أيضاً 3 والغلاثتان الأوليان #تلفتان عن 
الثلاثتين الآخريين فى المن والحودة . . ثم انظر رد» أو الصفحة الآثية . 
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ليجع ؛ لعدم الفائدة من ذلك . وكذللك الأسماء الى لا تستعمل إلا بعد ننى عام » 
وتقنصر قف ل عليه ؛ مثل : أن ” ٠١‏ وعسريب » تقول : مافى الدار اعد 
وما رأيت عتريبًا . . . ( أى : أحداً) 

د عرفئا أن 0 يغغى عن المتعاطفين (أى : المعطوف و«المعطوف عليه ) 
انا رك عل نين دن شري النطاف لا يعي مل ؛ مثل : نجم ونجم ؛ 
ومن هنا لا يجوز إهمال الغثنية استغناء با بالعطف بالواوءإلا لغرض بلاغى» كإرادة 
التكثير فى مثل : أخذت مى ألفمًا وألفا » أو بيان عدد المرات» وما تحتويه المرة 
الواحدة؛ مثل : ٠‏ ملت لك الننانر: ثلاثة وثلاثة . ثم أرسلت لك كتابمًا وكتابا'"2... 
أو : وجود قاض ظاهر بين ا معطوف والمعطوف عليه » مثل : قرأت كتاينا صغيرا » 

وكتابًا كبيرا » أو فاصلٍ مقدر ؛ كأن يكون لك أخ ع غائب اسمه : على » وصديق 
غائب امه : على" 4 أيضا 2 م تفاجأً بر ؤيتهما م » فتقول : ل وعلى ف وقت 
واحد! ! كأنك تقول : على أخى وعلى صديى أراهما الآن ! ! 

هذا إن كان العطف بالواو » فإن كان بغيرها فلا تغنى التثنية ‏ غالبنًا ‏ لأن 
العطف بغير الواو يؤدى معانى تضيع بالتثنية» كالتّرتيب فى الفاء » تقول داخل زائر 
فزائر » بدلا من دخل زائران » وهكذا 29 . 

ه مما ينطبق عليه تعريف المثى » الضمير فى أنها قائمان؛فهو دال على اثنين » 
ويغنى عن أنت وأنت » با فى آخره من الزيادة الخاصة به » وهى ١‏ ما ) ولكنه فى 
الحقيقة لا يعد مثى » ولا ملحقا به » لسببين : 

أوهما : أنه مببى » وشرط المثنى أن يكون معربنًا كما عرفنا 

وثانيهما : أن الزيادة التى فى آخره ليست هى الزيادة المشروطة فى المثتى . 

من الملحق بالمثنى : ١‏ اثنان» و «اثنتان» ( وفيها لخة أخرى : ثنتان) 

وثما ملحقان به » فى كل أ-والهما ؛ أى : سواء أكانا منفردين عن الإضافة مثل : 

جاء اثنان » جاءت اثثتان . . . أم مركبين مع العشرة ؛ «ثل : انقضى اثنا عشر 

يوسا » واثنتا عشرة ليلة ( فتعرب اثنا واثنتا على حسب الحملة إعراب المثثى . أما 
)1١(‏ انظر الييان الخاص بكلمة : و أحد» فى ثم من هامش ص ١89‏ . 


5 لأميته . وأما بيانه كاماد فى الحزء الرايع : يباب العدد‎ ١:4” ه- من ص‎  رظنا‎ )١( 
. ويلاحظ ما سبق فق رتم « من هامش الصفحة السابقة‎ 6 ) 
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كلمة : ٠‏ عشر )وكذا «عشرة) فامم مبى على الفتح لا حل له؛لآنه بدل من ذونالمثثي 
الحرفية 17». أم مضافين إلى ظاهر » نحو جاعنى اثنا كتبلك » وثنتا رسائاك» أم 
أضيفا إلى ضمير » نحو غاب اثنا كما » وحضرت ثنتا كما » لكن الصحيح عند 
إضافتهما للظاهر أو ' للضمير أن يراد بالمضاف إليه شىء غير المراد من اثنا وثنتا 
أى : غير المراد من المضا ف ؛ فلا يقال حضراثنا محمود وصالح» ولا حضر اثنا كنا » 
إذا كان مداول المضاف إليه فى الحالتين هو مدلول « اثنا ») » أى : مدلول المضاف » 
لأنه فى هذه الحالة يؤدى ما تؤديه (اثنان) : و( اثنثان) ومعناه هو معناهما؛ 
فالإضافة لا فائدة منها؛ إذ هى هّنا سبق  )'١‏ من إضافة الثىء إلى نفسه؛ فلا 
حاجة إليهاء بخلاف ما لو قلنا:جاءاثنا المنزل» إذا كان المراد صاحبيه »وجاءت ثنتا 
المنزل» إذا كان المراد صاحبتيه» وجاءاثنا ؟ناء وجاءت اثنتا كماء والقصد: خادهتا كناء 
أو سيارتا كما . . . وجاء اثناه واثنتاه » واثناكم واثنتاكم . . . فإن المراد من المضاف 
هنا غير المراد من المضاف إليه » وكذلاك ما يكون الضمير فيه للمفرد أو الجمع » 
نحو : اثناك واثناكم . . . وهكذا فلا بد فى المضاف إليه ( سواء أكان اسما ظاهرا 
أم ضمير ) أن يدل على غير الذى يدل عليه المضاف ؛ وهو؛ الكلمتان : اثنان 
واثنتان:» وقد سبق تالإشارة لهذا 29 , . . 

ز- إذا أضيف المثبى حذفت فونه ؛ فثل : سافر الوالدان . من غير إضافة 
المنى » تقول إذا أضفته : سافر والدا على" . فإذا أضيف المثى المرفوع - فقط ‏ 
إلى كلمة أها ساكن ؛مثل :جاعنى صاحبا الرجل » ومكرما الضيف. .. فإن علاءة 
التثنية ‏ وهى الألف - تحذف فى النطق حتمًا لافى الكتابة . لكن ماذا نقول 
فى إعرابه ؟ أهو مرفوع بالألف الظاهرة فى الحط » أم مرفوع بالألفالمقدرة وهى الى 
حذفت لالتقاء الساكنين ( لأنها ساكنة وما بعدها ساكن ) وا محذوف لعل ةكالثابت ؟ 
يرجح النئحاة أن نقول : إنه مرفوع بالألف المقدرة لأنهم هنا يقدمون النطق على الكتابة 
ويعدون هذه الحالة فى عداد حالات الإعراب التقديرى » ونرى أنه لا داعى للأخذ 
بهذا الآن 20 , 


١4١ ستجىء إشارة لهذا فى « د»). من ص‎ )1١( 
١١١ ىتم © من هامش ص‎ )791( 
م‎ ١84 من ص‎ ١ وق رتم‎ ١48 ع كا سياف فق «و » من ص‎ 
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اح هناك مفردات محذوفة الآخر»مثل :أخ »ويد . أصلهما :أو 0 7 
فإذا أريد تثنية هذا النوع فملك دج احذوف حا أولا رجع وثمأ لا ارجع ما حذفت 
لامه وجاءت همزة الوصل ف أوله عوضًا عن 'لامه المحذوفة » كالى فى كلمة را سم 
وكذلك ما لا ترد لامه عند إضافته على حسب القاعدة التالية : 
جاء ىق شرح المفصل ج 5 ص ١15١‏ . ما ملخصه : 

اعلم أن المحذوف الآخر ( أى : محذوف اللام) على ضربين ؛ ضرب يرد إليه 
المرف الساقط فى التثنية وضرب لا يرد إليه . 59 ى كانت اللام الغ لموفة اوضع ف 
الإضافة فإنها ترد إليه ‏ ى الفصبح عند التثنية . وإذالم جع المرف الغذوف 
عند الإضافة لم يرجع عند التثدة ؛ ال الأول : أخ وأب ؛ تقول فى تقنتعا : هذان 
أخحوان. : وأبوان 2 ورأيت أخويدن وأبويدن » ودررت بأخوين وأو ان ؛ لأناث 

تقول ف الإضافة ؛ هذا أبوك وأخوك » ورأت أباك وأخاك » وذهبت إلى لق 
0 . فرى اللام قد رجعت ق الإضافة ١١)؛‏ فكذلك ى التثنية . 

ومثال الثانى يك ودم ؛ فإنك تقول فى التثنية : « يدان » و («دمان ) ثلا ترد 
الذاهب ؛ لأنك لا ترده ق الإضافة . ١ه‏ . وهذا خير ما يتبع . أا غيره فضعيف لا 
نلجأ إليه اختيارًا 29 . 

ط ‏ بقيت أحكام تختص بالمنى وذوله ٠‏ وستيجى عق ص ١١‏ وما يدها 4 

ى - سيجىء ف جا ص لاهة مال/ااباب خاص بطر بقة ة التثنية .وأهمي | :ثثنية 


المقصور »2 والمنقوص » والممدود . 


» لكن : أهذه الواو الظاهرة عند إضافة : « أخ وأب » هى الواو الأصلية التى تعد لام الكلمة‎ )١( 
. ١0 أم م هى واو الأسماء الحمسة ؟ رأيان . انظر « د » من هامش ص‎ 

(؟) هذا الضابط بيان كل سج ء فى « كيفية التنبية والجمع» ( ج 4 م ١‏ ) وقد عرضه 
صاحب ا ممع (ج اص 4:) وكذلك الصبان ( ج ص 4 فى آخر باب المقصور والممدود ) 
وقد سبقت الإشارة فى رتم * من هامش ص ؟ ٠‏ وف تم ١‏ من ص .١49‏ 
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المسألة ٠١‏ 
<- جمع المذكر ااسالم 


اتنا : هات فل بست فل : 
55500 فدات العلين : أسرعت إلى العليين . 


نفهم من كلمة : «على » فى القسم الأول أنه شخصص واحد » ثم زدنا عليها 
الواو والئون المفتوحة » أو الياء المكسور |١‏ قبلها » وبعسدها الذون المفتوحة » 
فصارت تدل على أكر من اثنين » كما فى القسم الثانى : « ب» . وبسبب هذه اازيادة 
استغذينا عن أن نقول : فاز على وعنى وعلى . . . و ...و .. . أى : أن زيادة 
حرق المجاء المذكورين أغنت غن عطف كلمتين معاثلتين: أو أكثر على نظيرة 
سابقة » مع اشتراك المعطوف و«المعطوف عليه فى المعى والحروف والحركات . 
ش فكلمة « العليون ) ودا يشبهها تسمى : « جحع مذكر سالممًا 1١»‏ وهو.: 
وما يدل على 0 ثنين 0 سبب زيادة معينة فى آخخره 4 عفنت عن 


)١(‏ المراد بالسالم : ما سل فيه صيغة المفرد ؟؛ وذلك : بأن يبق المفرد على حاله بعد الجمع 
لا يدخل حروفه تغيبر قى نوعها أوعددها أوحركاتها إلا عند الإعلال فى نحو : المصطمّون- القاضون. 
هذا » وكلمة « السالم » تعرب صفة الجمع » أو للمذكر » فتضبط على حسب حالة الموصوف . والأحسن 
أن تكون صخة الجمع » فتضبط مثله. ومثل هذا يقال فى معنى وضبط كلمة : « سالم » فى جمع المؤنث 
السالم ؛ وهذا يسميان : ”جمعى التصحيح» » لصحة مفردهما فى الغالب عند جمعه عليهما . حلاف : 
«جمع التكسير» فإن مفرده لا بد أن يتغير ى الجمع» فكأتما يصيبه الكسر ليدخله التغيير كا سيجىء 
فى دق ؟ من هامش ص ه"١‏ وق ص ١*5‏ وق يابه ج 4 . 

(؟) هذا فى اصطلاح النحاة . أما اللغويون فقد يطلقون كلمة : « المع » على المثى » فالجمع 
عندهم ما دل على اثنين أو أكثروقد سبق البيان فى ١‏ من هامش ص١١١و5ا‏ بحىء فى بيان يتصل 
هذا فى : «ز» من ص ه؛١‏ وإذا كان جمع المذكر السالم دالا عند النحاة ‏ على أكثّر من اثنين 
فا حدود هذه الزيادة ؟ أتنحصر ف ثلاثة وعشرة وما بينهما » ولا نز يد على العشرةءأم تزيد ؟ يقول 
سيبوبه إن جمع المذكر السالم وجمع المؤذث السالم يدلان - ف الغالب - على عدد قليل لا ينقص عن 
ثلاثة» ولا يزيد على عشرة ؛ فهما كجموع القلة الى ينحصر مدلوها فى ثلاثة وعشرة وما بيهما وقال 
آخرون - ودأهم الصحيم - إنهما صالحان للأمرين » ما لم توجد قرينة تعين أحد الأمرين ؛ كالى 
تعين الزيادة فى قوله تعالى عن الصا حين : « . . . وهم فى الغرفات آمون» وقوله تعالى : « إن المسلمين 
والاسلمات » وا مؤمئين والمؤمنات » والقانتين والقانتات » والصادقين والصادقات ©» و'الصاير ين 
والصابرات . : . و . . . و . . . أعد الله طم مغفرة وأجراً عظيماً» وقوله تعال : « قل لو كان البحر 
مدادا لكلمات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رف . . » - وسيجىء هذا فى باب جمع التكسير 
ج4م07١1‏ ص 47١‏ . وراجع أيضاً خامة المصباح المنير ص 454 يعنوان : ”فصل>”. المع قممان... 
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. ) عطف افردات المواثلة فى المعبى والخروف والحركات بعضها على بعض‎ 
مايدل على مفرد ؛ مثل : محمود » أو ( محمد بن" ) علما على شخص‎ )١1( 
. واحد‎ 
ما يدل على ٠ثى » وضينلة  : الحوودان . . . » أو على جمع تكسير ؛‎ 2 
كأحامد » جمع أحمد » أو على جمع «ؤنث سام » كفاطمات ؛ للحاو هذين‎ 
: ما يدل دلالة جمع المذكر ولكن من طريق العطف بالواو ) نحو‎ )*( 


جاء محمود » ومحمود » وحمود 019 , 


(4) ما يدل دلالة جمع المذكر » ولكن من طريق الوضع اللغرى وحده ؛ 
لا من طريق زيادة الحرفين فى آآخخره ؛ مثل: كلمة : «قوم» إذا كانت بعى : 
الرجال » فقط . 

ره( م يدل على 1 من اثنين 4 ولكن مع اخعلاف قْ معبى المفرد ؟ 
مثل : الصالدون محيويول ؛ تريدك َ رحلين يسوى 0 منهما : ١‏ صالحا » 
ومعهه.ا ثالث ليس أمعه (, سنا ليح 0 4 ولكنه 2 معر وف بالصلا ح 3 فَآنت 
تذكره مع الآخرين على اعتبار أنه صالح وسلوكه لا على أنه شريك هما فى 
التسمية 1 

وقد يكون الادتلاف فى بعض حروف المفرد أو كلها ؛ فلا يصح أن يكون 
0 السعيدون ( ما لسعد ع وسعيك » وساعد ( أسماء رحال ( ولا ءكآقظٍظ جدود 





)١(‏ الوصول إلى معنى جمع المذكر السالم من طر يق العطف بالواو غير جائز فى أكثر الأحوال ؛ 
للاستغناء عنه بالمع المباشر ( أى : بزيادة حرق الجاء على المفرد ) . 


وهناك بعض حالات بجوز فيها العطف بالواو »قياساً على التثنية وهى الحالات النّى ذكرت فى - اد - 
من ص ؟؟١‏ أما العطف بغير الواو فجائز للدسباب المدوة هناك . 


1 

وقد يكون الاختلاف فى حركات الحروف""» فلا يصح :العمسرون قرشرون 
إذا كان المراد : عمر بن اللخطاب » وعسمر بن أبى ربيعة » وتمرو بن هشام . 
( المعروف بأبى جهل) . 

حكمه : حكم جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة ع نالضحة » وبهدها انون 
المفتوحة » دثل : ( قد أفلح المؤمتون ) والنصب والحر بالياء المككسور دا قيلها وبحدها 
النون المفتوحة » مثل :: ضادقلت المؤمنين » وأثنيت على المؤمنين 

ذوعسا جمع ك5 وا : 

الاسم الذى مجم جمع مذ كر سالمًا ذوعان : أحدهما ١‏ العلم ( والأدر 


«والصفة)() , 

: 9 فإن كان علما فلا بد أن تتحقق فيه الشروط الاتية‎ -١ 

)١(‏ أن يكون علمً 0 لمذكر .عاقل» خاليمًا من تاء التأنزيثالزائدة )»وين 
الركيب ٠‏ وين علامة تثنية أو جع : 

)١(‏ مثل هذا الجمع وما سبقه ثما فيه اختلاف فى معنى المفرد أو حر وفه لا يصح إلا من باب: 
« التغليب » - وقد سبق اح الي لز الت ل قر 1ن هامش ص 1١١89‏ - والعرب تغلب 
المذكر عند الجمع » ولو كان أقل عدداً من المؤنث » مثل : محمود والزينبات متعلمون . كا تغلب 
العاقل ولو كان قليل العدد ط غيره ؟ مثل : محمود لاما نيز يأكلون » والتغليب المسموع فى الجمع 
كثير 4 يسوغ لنا تفضيل الرأى الذى يبز القياس عليه » بد مرط أن تقوم قريئة تدل على أن المتكل قد 
استخدمه فى كلامه . 

(؟) العم قد يكون جامداً ؛ أى : يدل على مجرد الذات من غير زيادة شىء عليها »ولا ملاحظة 
أفن اخواواها ءِ مثل 5 الفضل 2 الفتتح »© سبرعكد © أسياء أششخاص. 5 أما الصفة (وبراد مها المفعق 
ولا براد مها النعت هنا ) فلا تدل على الذات وحدها قبل العلمية ؛ وإنما تدل علا وعلى شىء آخر معها ؟ 
مثل : : «عام» ع و«كامل» 2 «نبيل» » فكل واحدة من هذه الصفات المشتقة قبل العلمية تدل على ذات 
ومفعها شىء 0 ع هوا: 2 العم 4 أو الال 0 النبل . . فإذا صارت عل عل شخص تجردت من 
الوصف الزائد » وصارت جامدة دك تدل على جرد الذات ؛ كل , . : (فاضل ) عل على شخص » فإنها لا دل دعد 
العلمية إلا على الذات » و يب لطا الأمران إذا لم تكن علماً ؛ فهى بعد العلمية اسم جامد وإن كانت ى 
أصلها مشتقة . - كا ميجىء فق نَم ١‏ ووتعاش صن قدت راع ع من 45م8ة). 

0 وى غير الشر وط العامة الأخرى الى لا بد من تحققها فيه 5 وتتحصر الشر وط العامة قّ 
شر وط الى الى تقدمثت 31 اد يِ من ص ١١7‏ 90 شر وط م ار السام أيضا . 
ا ا ا » فيقال 0 
لنه ق الأصل مشتق »2 إذا أصله 0 أفمل تفضيل («( قبل أن يتحول إلى التوكيد 5 

( 5 انظر إيضاحها فى ص19 . وكذا حكم انختوم بألفالعأنيث إذا أريد جتمعه جمع مذكر سلما 





١78 

فإن لم يكن علمًا لم يجمع هذا الجمع » فلا يقال فى وجل : رجلون 27» ولا ى 
غلام م غلامون . 

وإن كان علمًا لكنه اؤنث 4 م بجي أيضًا ؛ فلا يقال ف زياب: زينيوك» 
ولاف سعاد : سعادون . والعيرة قَّ التأنيث أو عدمه ليست بلفظه 4 وإنا ععناه 4 وا 
يدل عليه 6 فكلية : سعاد » أو زيلب »> إذكانت علمًا مذ كر» واشتهرت بذلك - 
فإنها تجمع جمع مذكر سالا » وكلمة : حامد أو حايم ... إن كانت علما ٠عروفا‏ 
لزنث لم تجمع هذا الجمع . 7 

ايه علا ار لكنه غير الل أيضا » مثل : ( هلال ) و 

0 إن كان علمً ا لمذكر عاقل 4 ولكنه ا على 7 ناء التأنزيث الء زائدة 
مثل : حمزة » وجمعة » وحليفة » ومعاوية » وعطية ...»فإنه لا جع ججع مذاكراة 2 
ولا يصح هنا ملاحظة المعبى ؛ لوجود علامة التأنيث فى الافظ ؛ ع بينها وببن 
علامة عع المذ 5 ر التناقض والتعارض سب الظاهر 4 31 لا ضع أن حذلف م 
لآأن حدذفها يوقع قْ اسن 0 إذ لا لدرى أكانت الكلمة مؤلثة اللفظل قبل الجمع أم 
لا ؟ لهذا اشترطوا خلو المفرد من تاء التأنيث الزائدة 5ا قلنا . 

5 / 1 . 2 امم ل 2 
وكذلك إن كان مركبا تركيب إسناد » مثل:فشتح الله رام الله 
رزق الله... ؛ فإنه لا يجمع مباشرة باتفاق ؟ وإتما مجمع بطريقة غير مباشرة ء 

)١(‏ إلا إذا دخله التصغير » : مثل : 1 ورجيلون 34 أو عند إلحاق ياء السب 
آخره؛ مثل : إذساف وإنسانيون و وغلاى » وغلاميون ؟ لأن التصغير أى القعة يفيده نوعاً من الوصف » 
فكأنه مشتق ؛ فيدخل ى قسم الصفة الآق . 

(؟) ليس المراد بالعاقل أن يكون عاقلا بالفعل ؛ و إنما المراد أنه من جنس عاقل ؛ كالآدميين 
والملائكة ؛ فيشمل الحنون الذى فقد عقله ٠»‏ والطفل الصغير الذى مم يظهن أل عقله بعد . وقد يجمع 
غير العاقل تنز يلا له منزله ل لد تي . هو ملحق به ؟ مثل قوله تعالى : « إىف 
ل الي رأيهم لى ساجدين » فالسجود لا يكون إلا من العاقلين ». ولكن 
الله ؤْل الكوا كب وا والعمتن والقمر منزلة العاقلين 03 لأنها فعلت فعلهم . ومثلها قوله تعالى عن السماء 
) فقّال لما وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً » قالهما : : أتينا طائعين »- ( أتينا طائعين ) . 

)20 و جمع قياساً جم مؤنثساما. والكوفيون بز ون جمعه مذكر سالماً يعلد حذف ثاثه » فقد 
جاء ى كتاب الإنصاف اص ١6‏ - مانصه : (ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الذى ىق آخره ثاء 
التأنيث إذا سميت به رجلا - جوز أن جمع بالواو والنون ؛ وذلك نحو : 0 وطلحون » و إليه ذهب 
أبو الحسن بن كيسان إلا أنه يفتح اللام ؛ فيقول : « الطلرحون » ؛ كا قالوا : « أرضون » ؛ حملا على : 

و أرضات » . وذهب البصريون إلى أن ذلك لا يحوز) . اه والواجب الاقتصار - هنا - على اذه 
البصرى لمسايرته الأعر الأفصح 4 ولحاوه من اللين 





ال 
أن تسيقهه كلمة : «ذو) ) مجموعة وى هو على < حاله لا بلخدله تغيير ل 
<روفه 4 وحركاته 4 مهما 5غيرثت الأمالات فيقال: و 34] رفنا © () وذوى ( 


نصبًا وجر َّ ؟ فتغى عن جمعه آنا سيجى لال 


أو : مركيما تركيب مزج ٠‏ كسا لدو به © وسييو ِ 2 ومسعد يكار 5-2 
أو : تركيب عدد ؛ كأحد عشرَ ؛ وثلاثة عشر » وأربعة عشر . . . ولاشوور فى 
هذه المركبين عدم جمعهما جمعًا مباشرا ؛ فيستعان بكلمة : «ذو) مجمرعة 
على : (ذووء وذوى) ؛ فتخى عن جمعهما » كا سيجىء أيضًا 9). 

لناللكن الافاق عنن لحمو فيك امورو -0 مدر العافت و 
العجز ( وهو المضاف إليه) على حاله من ابر ”"تقول: اشتهر عبدو الرحمن » 
وصافحت عبد ى الرحمن » وسلمت على عبددى الرحمن . 
فلا يمجمع ما آخره علامة تثنية » أو علامة جمع مذكر ؛ مثل : المحمدان 
أو إغيلاب زعلا عق شخصض ) واعحدود أو المحمدين” علمًاكذلك 29 

ب وإن كان صفة ( أى : اما مشتفنًا ) فلا بد أن ته تحدقق فيه || شروط الانية 

أن تككون الصفة لمذكر » عاقل » غالية من تاء التأنث ». ليست على وزن 
أفعسل”7*) ( الذى مؤنثه فتلاء) » ولا على وزن فسعلان ( الذى مؤنثه فعلى ) » 
ولا على وزن صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث . 





.1"0 ق ص‎ )١( 
عند الكلا سر ره ارتضيناء. - سس + إشارة‎ ١8١ (؟) فى ص‎ 
أخرى لحمع أنواع المركب فى الحزه الرايع » آخر . « باب جمع التكسير»‎ 
١م بالتفصيل الذى ى ص‎ ) »( 
لأن جمع العا م المشتمل على علامة التثنية يؤدى إلى أن يجتمع ق اللفظ الواحد علامة التثنية‎ ):0 
34 علامة الجمع ؛وهذا يقدى آ الاختلاف والتعارض بين معى النثنية وعلامتها ومعى ى الجمع وات‎ 
وكذلك جمع العم المشتمل على علامة الجمع يؤدى إلى أن تتكرر ف العلم اجموع علامة الجمع »وهذا لا يقع‎ 
0 أحياناً - التسمية بهذا المع أو ا ا‎ - 0 
علامة للجمع جديدة » وإ تماتترك العلامة السابقة على حاها : و يعرب الجمع بالحركات الظاهرة على النون - وهذا‎ 
و إذا سمى مبذا الجمع فقّد يقتدضى الأمر جمع‎ ١ "59 أوضح اللغات المتعددة الواردة فيه » وسنذ كرها فى ص‎ 
.١:٠ هذا الاسم الذى مى به . وستجىء ء طريقة ذلك فى «ب» من ص‎ 
» ليس من هذا وزن « أفعل » الذى كان فق أصله صفة داخلة فى ياب « أفعل التفضيل‎ ( 0 
تركت الوصفية » وصارت علم جنس يعرب توكيدا معنوياً » يفيد الشمول» و يصح جمعه جمع مذكر بت‎ 9 
. ومن ألفاظه : أجْمع‎ - ١77 طبقاً ما سبق فى دقم 0 من هامش ص‎ 


فل 

فإن كانت الصفة خاصة بالمؤنث » لم تجمع جمع مذكر سالا ؛ منعمًا للتناتفن 
بين ما يدل عليه المفرد » وما يدل عليه 0 0 ممرضع ) فلا يقال : 
مرضعون » وكذلك إن كانت لمذكر » ولكنه غير عاقل١2؛‏ مثل : صاهل » صفة 
« للحصان » أو : ناعب » صفة للغراب. » فلا يقال : صاهلون ولا ناعبون » أو : 
كانت مشتملة على تاء تدل على التأنيث ؛ نحو : قائمة ؛ فلا يصح : قائمتون 29 . 

وكذلك ما كان على ورن : ١‏ أفعمل » ( الذى مؤنثه » فعلاء) نحو أخضر ؛ 
فإن مؤنثه : خدضيراء » وأبيض » فإن مؤنثه : بيضاء »فلا يقال أخضمرون ولا أبيضون» 
1 الأصح©). ومثله ما كان على ورن فتعملان (الذى مؤنثه على ) » مثل سكران 
وسكدرى ('1. وكذلك ماكان على صيغة تستعمل للمذكر والمؤنث» كصيخة » مفعال 


5-25 


0 4 000 ا م 595 1 ع 5 
مهذار) 3 ومفسعسل ؛ مغشم(0). وفسعول (5) ؛ مثل : صيور وشكور » 


. بأن تكون اشتهرت فى العرف بأنها لغير العاقل‎ )١( 

(؟) لايصح جمع الصفة المشتملة على ثاء التأنيث جمع مذكر سالاً ا أكانت التاء باقية 
على دلالما على العانيث ع نحو : قامة » كاتبة » خطيبة » شاعرة » أم كانت دالة على التانيث كسب 
الأصل » ثم انتقلت منه وتركته لتأدية معنى آخر ؛ كالمبالغة ى مثل : « علا مة » لكثير العلم و« فهرّامة » 
لكثير الفهم و (, راوية غ«( لكثير الرواية » وهى حفظ الأخبار والأحاديث 57 فالحاء 5 هذه الكلمات 
وأشباهها للمبالغة » ولكمها كسب وضعها الأول التأنيت 0 فيلاحظ الأصل دائما» ولا عيرة ب ق الرأى 
الراجم - ما طرأ عليه 

(*وم) قرأى البصر يبن ومن يويدهم . و خالفهمالكوفيونفلا يتمسكون بشرطى « أفمل » و« فعلان » 

ومؤنثهما . وأدلهم وشواهدم كثيرة مقبولة . ولا معنى اليوم لإهدار رأهم وخاصة إذا منع لبساً » وإن كان 
الأول أكثر وأفصم ؛ وكان ابن كيسان يقول : لا أرى ف الرأى الكوق بأساً - كما جاء فى المفصل 
عو وه 563 سج ورآية امديلت ,5 المنم ؟ أيكون يسيب أن هذه الصفات لا أفعال طا ولا 
مصادر » كا قد يتوم بعض النحاة ؟ وتومه بعيد عن الحق » فقد ذكر ابن القطاع فى كتابه : 
و الأفعال» كغيره من أكثر الغويين أن لحذه الصفات أفعالا صحيحة » واردة بكثرة عن العرب. أم . 
لأن هذه الصيغ تقزب من الفعل ... أو لا تقرب ؛ والفعل لا مجمع . "كما يقول الصبان وكا يقول شارح 
المفصل ( فى جه ص وه و 50) ... ؟ كل هذه العلل وأشباهها واهية » وخاصة بعد الوارد الفصيح » 
وهو كثير © وبعد إجازتهم فى التفضيل ما كان مها على و زن : « أفعل » دالا على أمر معلوى ؟ نحو : 
أاحدئ وأبيضن القلب . ونحو: فلان أبييض سر برة من فلان ©» أو أسود سر برة منه 3 بممعى نه اأطيب 
منه نفسا » أو أخيث منه ... أو نحو هذا . . . (كا سيجىء البيان والأدلة فى باب : «أفعل التفضيل 
جم ص 860" م 1١١17‏ ) وسيجىء ق رم ؟ من هامش ص 48 ١‏ وق « دي من ص 5ه١‏ أن النحاة 
يقولون : ( مالا يصح جمعه جمع مذكر سامألا يصع فى مؤنثه أن يجمع جمع مؤذث سالا ) ولذا ممنعون 
تلك الصيغ والألفاظ أن تجمع جمع مون سلمأ ؟ استناداً إلى الرأى البصرى السالف . وقد يان ما فيه » 
فلا ينظر إليه فى المعين . 

0:) كثير المذتر 6 وهو : الخلط » والكلام مما لا يليق . 

20( الشجاع الذى لا بمنعه ثىء عن قصده . 

(5) يستعمل للمذكر والمؤنث » بشرط أن يكون بمعى : « فاعل » وقبله موصوفه» أو ما يقوم 
مقامه بالتفصيل الذى سيجىء فى ياب : «التأنيثع - ج 4 ص 07" م9 »١‏ فإن جعل علماً جاز جمعه . 


لفل 
وفتعيل 0 ؛ مثل : كتسير وقتطيع ؛ إذ لا يتأقى أن يكون المفرد صالحاً امذكر 
والمؤنث معمًا وجمعه لا يكون إلا المذكر ؛ فيقع اللبى والخاط بسبب هذا . 

إلى هنا انتهت الشروط الواجبة فها يجمع أصالة 5) جمع هذ كر سنالا 


)١(‏ يستعمل للمذكر والمؤنث » على سبيل الأغلبية الراجحة ٠‏ لا على سبيل التحتم » بشرط أن 
يكون بمعنى « مفعول » وقبله موصوفه أو ما يقوم مقامه واستعمال هذه الصيغة ى المذكر والمؤنث هى والصيغ 
الى قبلها خاضع للتفصيل المدون فى باب التأنيث ( ج ؛ ص م4 م ١55‏ ) فإن جعل علماً جاز جبعه . 
ومثله كلوصف آخر يستعمل للمذكر والمؤذث فى الأصل ثم درك أصله وصار علماً 

(؟) وإل ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


3 كس وو 8 1 3 7 عن 
أرف أ بسنأ |- انصف سا - عام 3 ما منت 
وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامرٍ © ومذلب 
يشير بعامر : للعلم » و بمذنب : للصفة . 


١ 


زيادة وتفصيل : 

اح اشرظ) 07 فالعلم ' أنيكونخاليمًا منتاء التأنيثالزائدة_إلا عند الكوفيين - 
والمراك بيه ١+"‏ الى البينت عوضًا عن فاء الكلمة ؛ أو عن لام الكلمة » لأنها عوض 

عن أصل فهى كالآصيلة . فالأول مثل : علة؛ أصلها : وعد » حذفت الواو » 
وعوض عنها ثتاء التأنث » والثانية مثل : مئة وأضليا و ؟ حذفت الواو وعوض 
عنها تاء التأنيث 

فإن كانت عوضًا عن أصل وجعل اللفظ اسم لمسمى ( أى : صار علمًا ) فإنه 
جمع قياسمًا بعد حذفها 9 يكون من الجموعٍ الحقيقية ؛ تقول :« عدون ) - 
مذ كر 1 ومثلها 5 تون ؛ أما إذا م بعل علماء فإنه - جمعه إن كان ف 
الام » مثل : اميش مئون » ولكنهيعد من ملحققات جمع المذكر السالح . 

0 ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فلا يشترط خلوه منها » فلو ممينا رجلا 
عدا 4 بأو : صحراء » حذفت فى جمع المذكر السالم الألف المقصورة » 
وقلبت همزة الممدود واوا ؛ فيال 4 الس رن 000 أعلام رجال ) . 

ب - لا يجمع المركب الإسنادى جمع مذ كر اا إلا بطريقة غير مباشرة ؛) - 
مماسبق 9)- وذلك بأن نأق قبله يكلمة : «ذوو) د : : «ذوى) ( وما جمع 
«ذواو«ذى) )فنقول : غاب ذوو فتح الله وأكر سنا ذوى فتح ال وسلمنا 
عل ذوى فتح م الله (' . وهذا باتفاق . 

أما امركب المزجى فأشهر الاراء أنه لا جمع إلا بالطريقة السابقة غير المباشرة 9 , 
وهناك رك آخر بجيز جمعه مباشرة وكذلك تثنيته ‏ » فيقال : جاء خا خاار هنون 2 
وشاهدت خا لويهين » وقصدت إلى خاا ويهين .ومثله سنيوية ) ومعل يكرب راسم رجل) 
وغيرهما من باق المركبات المزجية» وهذا 1 رأى أسهل الاراء . وأجدرها بالقدول » لدخيوله 
فى الحكم العام لجمع المذكر السالمح او بتعده من الّلبس . كما سيجىء فى : «ج) . 

١١ص ىق‎ )١( 

(؟2١)‏ فى ص 1١١8‏ (9) سبقت الإشارة لهذا ف رتم 4 من ص ١١9‏ » 


40 حبذا الاتفاق على الأخذ 1 الرأى غير المشبور » و إيثاره » وعمل الدارسين على نشره» 
وترك الرأى السابق وغيره » من باق الآراء الأخرى الى لا تناسب عصرنا . 





يقل 


وها المركب التقييدى ؛ وهو : المركب من صفة وموصوف مثل : محمد الفاضل » 
أو من غيرهما ؛ ما لا يتعيك "فى المركبات السابقة ‏ فالأشهر أن يقال فى جمعه: ذ وو 
« محمد الفاضل » » فلا ع مباشرة » ٠١‏ إنما يتوصل إلى جمعه بكلمة (ذوو ) 
رفعاً و(ذوى ) نصبًا وجرا ه 

وقد سبق )1١‏ أن قلنا إن المركب الإضاق يجمع صدره دوب عجزه . وهذا صحيح 
إن كان المضاف وحده هو المتعددء دون المضاف إليه ؛ كما نقول فى «عبد الله) عند 
المع : عبدو الله . أما إن تعدد أفراد المضاف بأفراد المضاف إليه معا 
(كعبدالسيد والمضاف والمضاف إليه مصريان مغلا » وعبد السيد والمضاف والمضاف 
إليه شاميان ‏ مثلا ‏ » وعبد السيد لعراقيين ) » “فالواجب جمع المضاف والمضااف 
إليه مع جمع مذ كر سالما؛ فنقول : عبدو السيلد أو جمع تكسير » فتقول : 
عبيد السادة . 

عي" الاير فى الاسم . الذى جمع جمع مذ كر سالمساء ما يشرط 
فى الاسم ١‏ د تثنيته ؛ ومن شروطه : أن يكون معرد يع فلو اميه رودا 
مثل : هؤلاء » أو: حذام (عللى أنها أعلام رجال ) 1 بجز جمعه مباشرة» وإنا 
يجمع بطريق الاستعانة بكلمة. : (ذوو) رفعًا و١‏ ذوى ) نصبمًا وجرا . 

ولا كانت كلمة 0 يده ) و «خخالويه ) وأشباهها هى من الكلمات, المينية 
لزوما - كان حقها ألا تجمع جمع مذكر سالمًا إلا بالاستعانة كلم دوو 
و«ذوى) ٠‏ لكنهما من ناحية أخرى يدخلان فى قسمالمركب المزجى وقد اثرنا ' 
الصفحة السابقة الرأى الذى ييح جمعه مباشرة جمع مذكر ال 1 

د سيجىء - ىق ج4 ص /501 م باب خاص بطريقة جمع الاسم 
جمع مذكر سالماء وأقصها طريقة جمع : المقصورء والممدود » وال منقوص ججمع مذكر 
سالما . 


.١١؟ص قا‎ )١( 
. 1١١07 (؟) رقم © من هامش ص‎ 


1١ 
اأسألة ؟؟‎ 


الملحق بجمع المذ كر ١١‏ سالم 

الحق النحاة مجمع المذكر فى إعرابه أذواعمًا أشهرها : خمسة ؛ فقند كل نوع 
منها بعض الشروط : فصارشاذاً ملحقنًا بهذا الجمع »وليس جمعا حقيقيا ٠»‏ وكل 
الأنواع اخمسة ماع 4؛لا يقاس عليه ؛ # لشذوفهو|: نا يذ كرهنا لفهم ما ورد 
منه فى النصوص القدعة . 

أولها : كلمات مسموعة تدل على معى اللجمع ٠‏ وليس لها مفرد من لفظها > 
ولكن ها مفرد من معناها » #مثل كلمة : «أ وو »فى قولنا ١‏ امخترعون أ واو فضل » ّ | 
أى : أصحاب فضل ؛ فهى مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة » لأنها ملحقة 0 
المذكر السالم ؛ إذ لا مفرد لا من لفظها » وا مفرد من معناها » وهو : صاحب . 
م منصوبة ومجرورة بالياء نيابة 3 الفتحة أو الكسرة ة فى قوليا : كان المجترعون. 
«أول » فضضل . وانتفعت من « أولى) الفضل . ومثل هذه الكلمة بسانم 
جمع!١2.‏ ش : 
ومن الكلمات المسموعة : أيضًا كلمة : ( عالسمون) . وبفردها : عالسم » وهو 
ما سوى الله ء م كل مجموع «تجانس من,الخاوقات كعااسم الجروان : وعالم 
النبات ٠‏ وعالتم الحماد ؛ وعالم المال : وعالم الطائرات . . . إلخ . 

وكلمة : «عالسم » تشمل المذكر والمؤنث والعاقل وغيره . فى حين أن كلمة : 
« عالتمون » لا تدل إلا على المذكر العاقل » فهى تدل على معنى نخاص بالنسبة 
/ يندرج تحت كلمة «عالتم» "١‏ . والخاص لا يكون جمعنًا اعام ؛ لهذا كان 


0 


000 ل ل اتن ؛ وليس له مفرد من لفظه ومعناه معاً لوبت عيقن عل 
وزن خاص بالتكسير » أو غا لب فيه . ومن الأمغلة : إبل - جماعة - فرلاك س . . . وقد سبقسته 
له إشارة عايرة فى رتم ١‏ من هامشض صس ١3١١‏ . أما البيان الواق عنه » وعن والاته امختلفة وأسركامه فى 
جه ص ١ ٠‏ م ١074‏ باب جمع التكسير 

( ؟ )فدلالتها داخلة ؤم يسمى : « العموم الشمولى » مع أن دلالة كلمة:, عام ( داخلة في يسمى : 
العموم البرّدلى» الذى هو دلالة الكلمة المفردة ع لى معى عام» فإذا جمعت جمع مذ كر سالا دلت على معى 
خاص بالنسبة لمعناها قبا لى جمعهأ . فكلمة 5 «عالم» تدل على اخلوقات العاقلة وغير العاقلة 0 فإذا جمعت 

جمع مذ كر دعبا ل فمبا : « عالمون » صارت مقّصورة الدلالة على العاقلين وجدم . 





ش 1 
0 عالمون ( إما أسم جمع لكلمة ١‏ عالسم ( وليس عا له ؟ لما عم أه غير 
أصيل ولكن بتغليب المذكر العاقل على غيره . وفى هذه الخالة لا تكون جمع 


مذكر سالما حقيقة ‏ لأن الافظة ليست علمًا ولا صفة » وإنما تلحق به كغيرها 

ثانيها : من الكلمات المسموعة ء مالا واحد له من لفظه ولا من معناه » وهى : 
عشرون أل وثلاثون ء دون »؛ وخمسول 2١‏ وستون » وسبعون » وتمانون وتسعول . 
وهذه الكلمات تسمى : (,العقود العددية » وكلها أسراء جموع يض , 


ثالثها 8 كلمات مسموعة أيضا 0 ولكن لا مفرد من لفظها . وهذا المفرد لاا يسلم 
من التغيير عنلك جمعه )2 فلك" ببق على حالته الى كان عليها قبل الجمع ؛ وأذلاتك 
يسمونها » جموع تكسير (''» ويلحقونها يجمع المذكر فى إعرابها بالحروف ؛ 
0 جرح الوا اماق 5 تت : .-8 5 1 2 5 5 3 
مثل : يسنو » وإحسر ون » وأرضون: وذ ووءوسدولك وبابه 0 فكلمة : ابذون» : مفردها . 

1 

« ابن ») حذفت منه الهمزة عند الجمع » وتحركت الباء ؛ وكلمة : «إحسرون» 
« مفردها : ( حدرة ) ا زيدت الحمزة فى جمعها . ( وأرضون ) ( بفتح الراء ) 
لا مفرد لها إلا : أرض ( بسكونها) ؛ فتغيرت حركة الراء عند الجمع من سكون إلى 
فتح . هذا إلى أن المفرد مؤنث » وغير عاقل . و «ذوو) ىق الجمع مفتوحة 
الذال مع أن مفردها : «ذو ) مضموم الذال . ١‏ وسئون » مكسورة السين فى 

» ولا يقال إن عشر ين مفردها : عشر ؛ لثلا يلزم على ذلك صضخة إطلاق عشر ين على ثلاثين‎ )١( 
و إطلاق ثلاثين على تسعة » وهكذًا ...ا ) ذلك لآن أقل الجمع النحوى - لا اللغوى - ثلاثة » من مفرده ؟‎ 
أى : ثلاث عشرات‎ )٠١ << ( فاو كان مفرد العشر ين هو : « عشر ) لكانت عشرون صادقة على‎ 
على الأقل » ويجموعها يساوى ثلاثين . ولو كان مفرد الثلاثين هو : « ثلاث » لكانت الثلاثون صادقة‎ 
, على " كا ” أى : على تسعة » وهكذا مما هو ظاهر الفساد‎ 

(؟) لأن جمع التكسير هو الذى يتغير فيه صيغة المفرد حما » ولا يبى مفرده س1م) عند الجمع ؛ 
فلا بد فيه من تغيير ؟ إمأ فى عدد حروفه فقط »ء وإماق حركاته فقط » وإما فهما معاً . لان 
حم المذ كر السالم الحقيى » فإن صيغة مفرده لا يدخل عليها تغيير بعد الجمع إلا للإعلال 2 ونضخوه . 
( انظر رقم ١‏ من هامش ص ١8٠‏ ) 1 

0ع) المراد من ياب 2 سئة ( كل اسم ثلدق حذفت لامه م( وعوض عها تاء التانيث المر بوطة 4 
و يعرف له عند العرب جمع تكسير معرب بالحركات » ول يعرف له - أيضاً - مفرد مذكر ورد 
مهم مجموعها بالواو والنون » أو يالياء والنون . و بالشرط الأخير خرج حو : برهنة» فإن مذ كرها - وهاو : 
« هن » - ورد عن العرب مجموعاً جمع المذكر » فلو جمعت كلمة . م هئة» جمع مذكر أيضاً لالتبس 
المؤنث بالمذ كر . 

( 4) أرض ذات حجارة مجوفة سود ؟ كأها أحرقت بالنار . 





١ 
الجمع » مفتوحتها فى المفرد » وهو : «سنة) » فضلا عن أنها اؤنث غير عاقل‎ 
» و ) » بدليل جمعهما على «سسنهات‎ ١ أيضا 5 شواضليا 00 أو‎ 
وهى الحرف “الأخير منها ) » وعوض‎ ( ٠ و ( سسئدوات د م حلفت لام الكلمة‎ 


عنه تاء التأنيثث المردوطة » طَُ ترجع الواو عند الجمع . 
ومن الكلمات الملحقة بهذا الجمع سماعدا !"2 »وابى تدخل فى ياب وسسدسةع لبت 


عضة» وجمعها : عضون كدر العين فيهما ) . وأضل الأول : عض أبعبى : 
الو 


كدت وافتراء. أو : عضو . ععبى : تفريق. يقال فلان 000 » أى : 
كذب » وعمله عضو بين الأخوان » أى, : تفريق وتشتيت؛ فلام الكلمة هاء » 
أو واو . ممثلها ١‏ 0-1 ام جمعها :عزون ( بالكسر فيهما) وراعره : الفرقة من 
الناس » وأصلها عزئ ؛ يقال : هذه عزة تطاب العاوي». ٠‏ ونم عزون ف 
5 ع 3 و كليل 0 
ميدان ١‏ 5 وأيضا : (شبة ( با ضي )ع وجمعها 8 دو يضم أل | أو لكييرة ٠.‏ 
2 57 ب 7 ع 7 3 عا و سس عه 3 525206 
والثبة « الجماعة )» وأصلها ثبو » أو : كج » يقال 20 مختلفون : ثبة 
مقيمة . وثبة مسافرة » وهم شن 99 , 
وعلى ضدوء ما سبق نعرف السبب فى تسمية تلك الكلمات المسموعة مجمع التكسير » 
لآأن تعر يفه وحده هو الذى ينطيق عليها 6 دون غيره من جمعى, التصحيح 4 إذ هو 


( ما تغسدر فيه بناء الواحد. ) وقد تغير بناء واحدها 29 . 


)010 لآن باب و سنة » ( أى : ما يشبهها.. .) سماعى . . وهذه القيود الموضوعة له مما هى 
لضيط ما ممع » لا لقياسيجه ؛ فالأمر فيه كغيره مسموع . 

0 الغالب فى باب « سنة » وأخواتها : أن ما كان منه مفتوح الفاء فى المفرد فإنه يكسر 
فى الجمع مثل : سئة وسئين اكات يدن الثاء فى المفرد لم يتغير فى الجمع ؛ مثل : ماثة ومكين . 
وما كان ميو الفاء يجوز فيه الكسر والم » مثل : : ثبة وثبين . 

00 وكذلك نعرف السبب ق امتناع جمع الكلمات الآثية جمع مد كن سالا » وق عدم إدخاها ق 


له 


ادير م النيم وسودع ات جا 
ب سح عحدةة وزنة » غير علمين ع لأن المحذوف من كل واأحدة هو فاء الكلمة » فأصل الأول 
0 5-5 ا وااغانية : «وزن» » حذفت الفاء وعوض عنبا تاء التأنيث 1١‏ ربوطة . أما إن كانا علمين » 
للمذ كر فإنه بجوز جمعهما بعد حذف التاء من آخرهما بالصورة الى سبقت ق مرا ) من ص7 ١8‏ 
آم سم ( وأصلنها : ورسمو)ع. بهم السين و كسرء هااء وسكون اميم ) وأخت وبنت ء وأصلهما : 


:0 5 ». و هيدو »» على المشبور فمبما ؛ حذفت اللام فى الثلاثة » وعوض عنما اطمزة ى 
أول كلمة : اسم » وسكنت السين » وعوضت التاء المفتوحة لا المر بوطة ق الأخيرتين . وشذ : بنون . 





1 
المذ كر 4 فأحقوها به 6 وم يعتير وها ع حقيقيا .ودن هذه الكلمات © ا أهل . 
فقد قالوا فيها : أهلون . مثل : 

وما المال” والأهاون” إلا ودائع ولا بل ا أن تسراد الودائع 

فجمعوها مع أنها لبسنث عل ولا صقة َ ومنها :0غ عالمون )4 9 ليست علما 34 

ولا صفة أيضا . وقد تكلمنا عنها من وجهة أخرق فما سبق . ومنها : « وابل ) ؟ 

ععى. : مط غزيو . يقال :عمل اأواباون الحقول . فجمعوهاء مع أنها ليست علمًا 
ولا صفة 4 ولا تدل على عاقل ا 

خامسها : كلمات من هذا الجمع المستوق للشروط » أو ما ألحق به » ولكن 

تعى بها )0( 34 وصارت أعلامنً 5 فن أمثلة الأول المستوق للشروط ) حمدون اا . 


0 وعسسدون ) . و( خسامدون ) و( زيدون ) اعلام أشخاص معر وفة قديما وحديثا . 





د ايد » ودم . أصلهما : « د 6 و (م 0 »؛ حذفت اللام» ولم يعوض عنها ثىء 
وشذ . أدون وأخون » لأن مفردهما واوى اللام . وقد حذفت الواو الى هى لام الكلمة بغير رد » ولا تعويض. 
أما الواو الموجودة فقيل : هى الواو الى ترفع مها الأسماء الستة فى لغة من يرفعها بالواو مع حذف لامها وهى 
لغة « النقص » الى شرحناها - ى ص ؟١٠‏ و 4 ١١-فيستعمل‏ |للفظ ف حالةجمعه ناقصاً كا كان حالة إفراده 
وعدم إضافته . ومثل أب وأخ بقبية الأسماء الستة على الرأى القائل بأنها وردت عن العرب مجموعة جمع 
مذكر ؛ أى : هنون » وحمون » وذوون » وفون . . . ولا بمنع النحاة أن تكون الواو الأصلية الى 
هى لام الكلمة قد رجعت عند الجمع ثم حذفت . فأصل الكلمة عند الجمع كا يقولون : « أبروون اث 
حركت الباء بالضمة إتباعاً للواو - كا حصل أحياناً كالإتباع فى المفرد المضاف » نحو : ألفى- بعد 
حذف فتحة الباء . ثم حذفت ضمة اللام » لثقلها » وطلباً التخفيف نحذفها » فالتق ساكنان ؛ الواو 
الأصلية وواو الأسماء الستة ؛ فحذفت الواو الأصلية الى هى لام الكلمة ؛ فأنها رجعت ثم حذفت كا 
يتخيلون . وهذه الصور الحيالية لا أثر لا فى ضبط الكلمة وصحة المعنى . فالواجب الانصرافعها وإهمالها؛ 
لما فبها من تكلف واضح لا داعى له ... والحكم السابق بعض تشابه مما سبق فى رتم ١‏ من هامش ص4 .١7‏ 

ه شاة » وشفة ؛ لأن لكل واحدة هنهم جمع تكسير مسموعاً عن العرب » ومعرياً بالحركات ؛ 
يقال : ف الحقل شياه كثيرة » وللإبل شفاه غليظة . ( وأصل شاه : شوه ؛ حركت الواو بالفء 
للتخفيف - كا يقولون - فقلبت ألفاً ؛ فصارت : شاه » ثم حذفت الاء وعوض عنما ثاء التأنيث 
المربوطة فصارت : شاة . 

وأصل شفة هو : « شفه» حذفت اطاء » وعوض عنها تاء التأنيث المربوطة ) . 

)١ (‏ نصح التسمية بجمع المذكر السالم وغيره من الجموع الأخرى للداعى البلاغى الذى قصده العرب 
فى جاهليتهم وإسلامهم من التسمية بتلك الجموع وبالمثى - كا سبق فى « ح » من ص ١‏ -ء ومن أ 
الدواعى المدح » والذم » والقليح ... وثما يويد هذا مجىء واو الجماعة فى مخاطبة المولى جل شأنه كالى فى قوله 
تعالى حكاية لما يقوله يوم القيامة المعاند الحاحد فضل ربه : « رب ارجعون ؛لعلى أغمل صالحاً فماتركت » 
كا يؤيده أن الضمير « نحن » موضوع للمتكلم الذىمعه غيره » أو المتكم وحده إذا أراد تعظم نفسه , 

أما طريقة إعراب المسمى به فى ص 19 . 


١8 


0 
3 


ومثال الثانى. : ( عليون ( راسم م لأعالى الحنة ) المفرد : على . تعبى 
المكان 'العالى » أو علمية ٠»‏ بمعبى ا العالية . وهو مادق 0 » لآن مفرده 
عير عاقل .م 


سادسها : كل اسم من غير الأذواع . السابقة يكدون افظه كلفظ الجمع فى اشمال 
آخره على وأو ونوك » أو باء ودوك » ا فرق 2 هذا بسن أن يككون ذكرة 43 مثل : 


«يا سمين) و« زيتون ) أوعاسمًا مثل ١:‏ صفين. وم نتصيبين ) و( فلسطين ١‏ 


1 ال كيعا هي ابن مالف كلةة 
َه - وه 8 7 ريه 

وارفع بواو » وبيًا اجْرّرٌ وانصب) سَالِم جمع عامر مملذبد 

2 2 

د ا وى 


5 


وشبه دن »ء وبه ا عششيرونا وبابه 7 الأهلونا 
اي جوم 0 له ل اه 02 
أولو 6 وعالمون 2( عليونا وارضون 4 شك 2 والسئونا 


ويَابّه » سثلَ حين قد يَرِذْ ذا الباب . وَهْوَ عِنْدَ قوم يَطَرِدْ 
ريد يشبه ذين ام أيه + وعاما» من كل عل » مستوف قشروط » وما أشبه كلمة + و مذنب + 
فى أنه صفة مستوفية كذلك . ثم يقول ألحق به عشرون و بابه . والمراد ببابه أخوات عشر ين من العقود 
البدديةالى ذكرناها» وكذلك أهلون 2 وأولو » وعالمون » وعليون . 

ثم قال : وشذ : أرّضونء وياب سنين ؛ و إنما صرح بشذوذ هذين 2 أن جميع ملحقات - 
المذ كر السالم شاذة ؟ لأن الشذوذ فيهما أقوى » لفقد كل منهما أكثر الشروط . فكلاها اسم 
جنس ( وليس علماً ولا صفة) » وكلاها مؤيْث » وغير عاقل > ول يسم مفرده عند ايع . 

ثم بين أن سنين و بابه قد يعرب إعراب : « حين » » فتلازمه الياء والئنون وتظهر الحركات عللى 
انين منونة » وأن من العرب من يجعل هذا الإعراب الخاص بكلمة + وحين » ما شاملا لكل بيع 
مذكر سام » سمى به » ولا يجعله مقصو را أ على ستين و يابه . ومنْهم من بجعله عاماً شاملا وما سمى 0 


وما لم يسم به . 





ميل 


زيادة وتفصيل . 

| - مناسبة النوع الخامس نشير إلى أن التسمية جمع المذكر السالم معر وفة : ة قدعاً 

وحد ره م 17 كالتسمية بغيره من أنواع المفردات » والمثنه 0 والحمو اح . قإذا سم 
به ففيه عدة إعرابات » درتبها 0 الرتيب التالى لاسب 'شهرتها وقوتها : 

2١‏ أن بعرت با حر وف كجمع المذكر السا الم © مع أنه علم هل اجام 
فيبى حاله بعد التسمية به كحاله قبلها ٠‏ تقول فى رجل اسعه سعدون: جاء سعدون . 
واكم سعيل ين 3 وأمفيدة إلى سعد رين . وق هذه الحالة لا تدخله ( أل » اله 
للتعريف م معرفة بالعلمية.. 

2١‏ أن يازم آخرة الياء والذون رفعمًا 3 ونصدًا » وجر 3 ويعرب بحركات 
ظاهرة على النون امع تنوينها”! غالب تقول ف جل اسه محمد ين : هذا محمد 8 2 
ورأيك: محمد 75 وقصدت إلى محمدين »فكلمة : محمد .بن) : إما مرفوعة ا 
الظاهرة ‏ أو امنصوية بالفتحة الظاهرة» أو : مجرورة. بالكسرة الظاهرة مع لوي 6 
(غالبًا فى كل حالة ) )( فإعرابها- ؟ا يقول النحاة-كإعراب :غسلين ” ؛)وحين 
وتلك. النون لا تسقط 2 الإضافة َ لآنها ليث زوك جمع ؛ والأعدل بهذا اراد 7 
-1 ريا أسح حءن ؛ ىق العلم اتوم بالياء والذوث . والاقتصار عليه أوك, ؛ ليسره 
ومطابقته للواقع الحقبى » فهو بعيد » عن كل لبس ؛إذ لا خم الماء معه أن الكلمة 
جمع مذ كر ر حقيى ؛ وإنما يدرك حين سممعها أنها علم على مفرد . وهناك سبب هام 
يقتضى الاقتصار على هذا || رأى فى العا اتوم بالياء والنوث هو : «المعاملات الرسعية») 

الحارية فى عصرنا على الوده المبين عند الكلام على التسمية الى . 


)١ (‏ سبق بيان الغرض من هذه التسمية فى رقم ١‏ من هامش ص ١١7‏ . 

(؟و؟) إن ١‏ يوجد مانع بمنع التنوين ؟ كالأسباب الخاصة يملع الصرف ؛ومنها هنا العجمة 
مع العلمية ؛ مثل :«قِنْشْرينَ » أسم ؛ بلد بالشام» ومنها : النداء » ومنها : «أل» - مطلقا ‏ فى أوله 
ومنها الإضافة فى آخره . 1 

)0 بشرط ألا تزيد حروفه على سبعة : ( وهى أقصى ما يصل إليه تكوين الاسم المفرد أصالة 
ى الغة لمربية) إن زاد حل . سينة يسيب طارى” عل أصلة أخبرجه عن ذلك الأضل ؟ كأن. يكون 
علما منقولا من مثنى » أو من جمع . . . نحو أشبيبابين - لم يعرب بالحركات ؛ وإبما يعرب 
بالحرف ( الياء) الذى فى آخره ؛ ليكون أعرابه بالحرف دليلا على زيادة الياء والنون فيه ؛ فلا يمخرج 
الاسم عن أقصى العدد المألوف من دروف الك - ومثل: هذا أيضاً براعى فى الآراء التالية . 

( 4) الصديد الذى يسيل من أهل جهم . (5) ىقص ١١5١‏ 


١4٠ 


والقصد من سرد الآراء الى تخالف هذا الأحسن والأيسر فهم التصوص القدعة 
الواردة بها » دون أن لبيح الهوم استعمالما. ؛ ومن الإساءة للغتناأن - الأبواب 
المؤدية إلى البلبلة واللاضطراب فيا ننشئه من كلام ؛ وإلى التعسير من غير داع » 
فا كارسه من شئون الحياة . 

ومن العرب من يجرى حكم : ) غسلين .وحين ) منونًا فى الغالب - 
أو غير منون عل ( سئين ») وبابه كله .ون م يكنعلسًا 1 ومنهوم من جر به 
منوذًا على - جميع أذواع المنوكر السالم وملحقاته كناسبق'. 

2 3 بار ا الواو والذنوت ف كل الحالات » ويعرب عركات لاهرة 
على النون من عبن قنوية 17 كرون لطر : «هاروناق المفردات الممنوعة من الصرف 

0 أن نرم آخرة الواو والئون » كلم الجاللات وبعرب مركات ظاهرة 0 
الذون. 2 0 تنوينها ١‏ ( فيكون نظير م عسربون» ١‏ د( من المفردات : 

وثري أن الاقتصار على هذا الإعراب ‏ 0 على سابقه ‏ اسن فى الع 
احتوم بالواو والذون ؛ مثل : زيدون ؛ لما سبق فى نظيره انتوم بالياء والنون . 

:)2 أن يلزم آخره الواو والذون المفتوحة فى جميم الحالاات » ويعرب يحركات 


مقدرة على الواى . 
تن ك إذا سن جع المذكر ء أو بما ألحق به ادم الواردة فى. عي 
الحرامس ١‏ 4“ ومنها : حبمدون » خيلدون » عدون زبدوك . 60 وأرنيك 0 هذا 


العلم 0 مذ كر سالما ُ يضح جيعة مباشرة دكا عرفنا ونا لصح جمعه من 
طريق غير مباشرر » وذلك بالاستعانة بالكلمة الخاصة الى يجب أن تسيق 7 


العلم » وتلحقها علامة لمم رفع ونصياً وجر . وهذه ا هى : : «ذو) دون 
غيرها » وتصير فى الرفع 0 0 ) » وف النصب والخحر. : «ذوى ) وه عاق 

والعلم, بعدها هو) المضاف١‏ إليه دائماء وفيه الإعرايات السابقة فال : جاعق 00 
حمدول » وصافحت ذوى حمدون » وأملدية إلىذوى حمدون . . . فكلمة : 
0 ذوواو ) ذوى ) تعرب على حسب حاجة الحملة » وترفع بالواو »ع و 





000 فهو ممنوع من الصرف ؟ للعلمية وشيه العجمة ؟ لأن وجود الواو النون فى الأسماء المفردة من 
خواص الأسماء الأعجنية . (؟) إن ل يوجد مانع : كالعجمة هنا أو الإضافة » أو النداء » أو 
« أل » مهما كان ذوعها وستأق فى م .م 5 المال الذى يدفعه المشترى مقدماً فى صفقة ؛ 
لضمان إتمامها » وأنه لن يرجع عن شرائها وإلا ضاع ذلك المقدم . (4؛) قص0”. 


١١ 


بالياء وتتلك الكلمة هى الى توصل لجمع المسمى به . أما الطريقة إلى تثنية هذا 
الجمع فهى الطريقة الى تقدمت فى القنجة !21 » ويستعان فيها بكلمة : « ذو ) أيضاً 

ح ‏ سبقت الإشارة 5) إل أن الذون مفتوحة فى جمع | المذ > ر السام وملحقاته 9) 
ف أحواله الإعرابية امختلفة ؛ أى : فى حالة رفعه باإواو و د أ جره بالياء » 
ولا علاقة لهذه النون بإعرابه . ممن ن العرب من يكرد ها ء» ولكن ٠‏ لا داعى للأخذ هذه 
اللغة » منعدًا الخلط والتشتيت من غير فائدة . 

أما نون المثثى وجميع ملدقاته (؟) فالأشهر فيها أن تكون مكسورة فى الأحوال 
الإعرابية اختلفة . قلبل من العرب يفتاحها ٠‏ ومنهم من يضما بعد الألف 4 
ويكسرها بعد الياء » فى حالى 5 وأسلخن » ولا داعى اعدول عن ٠‏ الأى الأشهر 
2 الاستعمال » للسبب الساليف”7) 

د لتون المنى واجمع وملحقاتهما أل كييك فى سلامة المعبى » وز إزالة اللبس ؛ 
ىٍِ قولنا : سافر خليلان : مودي ومصطى 1 أن موبى ومصطى هما الحليلان » 
وأنهما اللذان سافرا » بخلاف ما او قلنا : سافر خليلا مومى ومصطى ؛ بغير النون 
فإننا قد نف م الكلام على الإضافة (إضافة : خليلا إلى موسى ) ويتبع هذا أن 
الخليلين هما الذان سافرا » دوت موسى ى وصطق وفرق بين المعنيين . 

ومثل هذا أن نقول ف الجمع: : مررت ينين أبظال 3 فالأبطال هم |/ بذوك! 3 
والبذون ن هم الأبطال » فلو حذفت الذون لكان الكلام : مررت م أبطال » وجاز 
أن نفهم الكلام على الإضافة ؛ إضافة البنين إلى أبطال ؛ فيتغير المبى . 

وكذلك تمنع توهم الإفراد فى مثل : جاعى هذان » ورحبت بالداعين للخير ؛ 
فاولم توجد النون لكان الكلام : جاعى هذاء ؤورحبت بالداعى لخير ؛ وظاهره أنه 


.1١؟0ضصق‎ )5( . ١١8 من هامش ص‎ ١ فت‎ )١( 

0 و يدخل فيا : ما سمى به » وما جمع على سبيل التغليب » وغيرهها . 

(:) يدخل فها ما ى به » وما ثى على سبيل التغليب » واثتان واثنتان » وغيرها كلما 
أعرب إعراب المثثى - كا سبقت الإشارة لهذا فى رقم 4 من هامش صن ١١١‏ . 

) 6 وق هذا يقول أن مالك ءٌ 

عو - َ 
ونون مجمو 8 وما ب التلحق فافخ نْ بِكسْرهِ 0 نطق 
عي بي ع 


وذوك م 0 والملحق به دن ا العككلية 4 فانتبة 
كلمة « ذوك » الأول مبتدا © خيره : الحملة الفعاية : 0 افتح » والفاء الى ق أوها زائدة . 





١ 


للمفرد » وهو غير المراد قطعاً . 
وتحذف ذون المثى والجمع للإضافة ‏ كا أشرنا ‏ فى الأمثلة السابقة ؛ وهو 
حذف لازم ؛ كحذفها وجوبا مع ٠‏ اثنين » و ١‏ اثنتين » عند تركيبوما مع عش » 
أو + اعسشرة:. . . ؛ فتحل كلمة : «عسشز » أو : عشيرة» مكان النون بعد حذفها : 
نحو : ( اثنا - ) و (١ااثنتا‏ عدر ) ؛ فتعرب : (اثنا ) و «اتثنتا » إعراب المثى 2 
وكلمة «عنشر أو : عسشرة» اسم مببى ١‏ على الفتح لا. حل له من الإعراب » 
لوقوعه موقع ذون المثى الى هى حرفا  .‏ كا سبق 29 . 
وقد تحذف جواذً للتخفيف ؛ إذا كانت فى آخر اسم شق زأى ومن 
ف أوله «ألل» الموصولة » و( خيراً ) © قدنصب بعده مفعوله مثل : ما نما المهملا 
واجبمًا  »‏ وما أنتم المانعوخير! ؛ ومنه قراءة من قرأ : « والمقيحى الصلاةة » ( بنصب 
كلمات: « الواجب 4 وخيراً و « الصلاة » ؛على أنها مفعول به لاسم الفاعل الذى 
قبل كل منها) ''' . ويجيز سيبويه وآخرون حذف نون ما دل على تثنية أو جمع 
من أسبراء ا موصول ؟ نحو : اللذان » والاتان » والذين . 
| وقد تحذف نون الجمع جوازًا إذا وقع بعدها لام ساكنة , كقراءة من قرأ: (غير 
معتجزى الله ). بنصب كلمة «الله» على أنها مفعول به ( أصله : معجزين الله ): 
00 ) وإنكم لذائقو العذاب » بنصب كلمة : «العذاب » على أنها «فعول 
بهأيضًا +:وأضذيها : «وإنكم لذائقون العذاب ».. 
وأقل من هذا أن تحذف من غير وقوع اللام الساكنة بعدها ؛ كقراءة من قرأ : 
« وما هم بضاررى به من أحد » وأصلها : « بضارين به » . 
وقد تحذف النون جواذً لشبه الإضافة فى نحو :لا غلابأ محمد . ولا مكرئ 
للجاهل » إذا قدرنا الخار واخهرور صفةء والحبر محذوفًا 29 . 


)1١ (‏ لتضمنه معى حرف العطف ؛ إذ الأصل : اثنا وعشر . . . إلخ . 

(١؟)‏ فق «و»من ص ؟١!١‏ . 

() إيضاح هذه الحالة ق ياب الإضافة ‏ ب مم م#و- . 

( 4 ) أصحاب هذا الرأى يوضحونه بأن الحار وا حرو رإذا جعلا صفة لامم « لا » النافية الجنس صار 
هذه الصفة من قسم الشبيه بالمضاف ؛ لأن الصفة من مام الموصوف ؛ كالمضاف إليه فإنه يتمم المضاف . 
وإذا صارشبيها بالمضاف جاز عندهم حذف مافى آخره من التنوين » أو نون المثى والجمع كما بحذف 
من المضاف الأصيل ٠‏ وسيجىء هذا ق ياب « لا » اللنسية آخر الحزه 1 
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وكذلك فى الل (') وسسعيد يك19. 5 في واشناهوها عند من يرى أن الكاف. 
حرف للخطاب » وليست باه 
د نحذفان للضرورة ف الشعر : 
هذا ؛ وعلىالرغممن أنحذفهما جائز فى المواضع الى ذكرناها ‏ فن المستحسن 
الفرار منه قدر الاستطاعة ؛ منع الغموض 0 3 وضبطًا اتعبير ى سهوأة » 
ووضوح » واتفاق يلاثم حالة الناس اليوم. ما ا مواضع الى يحب فيها حذفهما نلا مفر 
لك 
الأصل 290 ؤ فى المثى أن يدل على اثنين حقيقة . لكن قد يكون الافظ 
1 التثنية ومعناه يم بشرط وجود قرينة ؛ فيكون ملدقًا بالمثى فى الإعراب 
فقطاء وليس مني حقيقة ؛ لفقد شرط التثنية ؛ ومن ذلاك : (ارجع البعمر كمرتين» 


أى : كرات؛لأن المراد ' التكثير » والتكثير لا يتحقق بكثرتين » وإنما ,تحقق 

كات . ومثله ات . وهذا النوع جوز فيه التجريد من علاتنى 

التثنية اكتفاء بالعطف » مثل : أيننا الأسفار َ خمس ومس » ود ذهاب وذهاب 

وتجوع ودجو ومنه قول الشاعر : : 

تسخحد 00 يق ؛ أ عى عرائكاسها اسمس" وخسمسس ١‏ تأويب كأويت 
يغى بع التكرار هن العطف 19 كقوله تقال + وضما ضفاء » وقوله : 

ود 2 2 0 


ع أن قلنا إن المنى المرفوع إذا أضيف إلى كلمة أولها ساكن ؛ مثل : غاب 


. بمعى : إجابة منا اك بعد إجابة‎ )١( 

. بمعنى إسعاداً لك بعد إسعاد . أى : مساعدة لك بعد مساعدة » أو معاونة لك بعد معاوئة‎ ١) 

0 ما يأق هو الذى أشرنا إليه ف رقم * من هامش ص ه١٠١‏ حيث تلمنا : إن اللفظ قد يكون 
فى ظاهره لامثى» وق معناه للجمع . . . وله صلة أيضاً بما ى «د» من ص ١58‏ 

0 « تخدى )» : سرع : ( تيجب ) جمع : لجيبة © وهى : : الناقة الأصيلة الحيدة . 

ااا عي ا : السنام » « التأويب » السفر طول الغبار » أو : البجرع 

من السفر وغيره » والأحسن : الأول» والحيس : سفر مخمسة أيام ٠‏ ف يصح : الخمس ؛ بكسر اللحاء ؟ 
وهو ترك الإبل ثلاثة أيام " رعى بغير شرب »ثم ترد الماء فى اليوم الرابع د م دبز اميس 
- مثلا - وتثرك الشرب ثلاثة أيام بعده ؛ هى ليله +« والسيت + والاسيد > م تدرب فى البوع الزايم: ؛ 
وهو يومالاثنين . فإذا أعوتسينا اليوم الأول الى شرابت فيه كان يوم الاثنين هو الخامس له : ومن هنا 
جا اليس دكي خاي (ه ( سبق للمسألة إيضاح وتفصيل فى - « د »م - من ص ا . 
0 0( فى «ز» من ص ١‏ 2 
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حارسا الحقل وأقبل زارعا الحديقة ‏ فإن علامة التثنية ( وهى الألف ) تحذف نطقنًا » 
ل خطدا ٠‏ ويرجح النئحاة ف إعرابه َُ يقال : إنه مرفي بألف مقدرة ٠‏ . 

وكذلك الشأن ف 0 المذكر 04 فإنه إذا أضيت: الحذفت ذونه للإضافة 0 
فإن كانت إضافته إلى كلمة أولها ساكن حذفت واوه رفع » ويازه نصباء وجر ؟ 
فق النطق' » لا فى الكتابة ؛ تقول : جاء عالمو المدينة » وكرمت عالمسى المدينة » 
وسعيت. إلى عالمى المدينة 2 

لكن ما إعرابه ؟ أيكون مرفوعنًا بالواو الظاهرة فى الكتابة » أم الا المقدرة 
الجحلوفة ف النطق لالتقاء الساكنين. ؛ فهى محذوفة أعلة » فكأنها موجودة ؟ 

وكذلكقى حالة النصب والحر ؛أيكون منصويًا ومجرورابالراءالملكو رةأمالمقدرة ؟ 

يرتفى النحاة أنه معرب ىق جميع حالاته باكرا الملقدر ؛ 0 هنا يقدمون 
النطق على الكتابة » وبعدون هذه الحالة كحالة المنى ف أنها ٠‏ بن مواضع الإعراب 
التقديرى 27: لا الإعراب اللفظى . 

ونقولهنا ما سب قأن قلناه فى المبى : وهو أنه لا داعى اليوم للأخذ بهذا 
اأى » ولن يترتب على إهماله ضرر؟؛ لأن الحلاف شكلى لا قيمة له . واكن 
الإعراب التقديرى هنا لا يخاو من تكلف » وقد يؤدى إلى اللبس . 

كذلك تقدر الواو رفعا - فقط اق جمع المذ 5 السالم إذا أضيف إلى داء 
المتكلم ؛ لحو : :نجاء صاحبى . وأصلها : ضاحيون لى ؟ عدت لدم لمحت 2 
والنون للإضافة ؛ فصارت الكلمة صاحبسوى . اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكين 2 كلت الواون ياء؛ فصارت الكلمة اي »ثم حركت الباء بالكسرة ؟ 
لتناسب, الياء ؟ فصارت الكلمة : صاحيبى . ومثلها جاع خاد بى ومساعدٍ ى » إذ 
ورنضى النئحاة فى إعرابها : «خادى) » فاعل مرفوع بالواو المقدرة المنقلية با المدغمة 

ف ياء 0 3 ) خادم ) مضاف .وياء المتكلم مضاف إليه ؛ مبنية على الفتح فى 

محل جر 7 وما أشبهه . اث 

3 فريق 7 : إن إعراب كلمة : «صاحيى ) وأشباهها هو إعراب 





(01) بسي تي لا بكو جع الكو مقصو را ا سجر ابيا فا + ل 
ص ١884‏ . 
20 بياته فى ص 59 و٠١‏ وستذكر مواضعه مفصلة فى ص ١78‏ . 


1١. 


لفلى » لا تقديرى ؛ لوجود ذات الواو » ولكن فى صورة ياء . وتغير صورته ا لعلة 
تصريفية لا يقتضى أن نقول إنها مقدرة. والحلاف بين هذين, ال عن لا قيمة له؛ لآنه 
خلاف لفظى » ٠‏ شكل » ا 2 فللا مانع من اتباع أحد 
الرايين . والأول أفضل أوافقته لبعض حالاات خاضه أخرى 

ز جسم الإنسان ‏ وغيره ‏ ذو أعضاء )> وأجزا زاء » وأشياء أنخرى تتصل به » 
منها : مايلازمه و يتصل به دائمماء فلا ينفصل عنه فى وقتء ثم يعودإليه فى وقت آخخر ؛ 
كالرأس ؛ ؛ والأنف + والظهن + والنطن © والقانية دك يدها ما يتصل به حنا :3 
وينفصل عنه جندا » ويعود إليه بعد ذلاك ؛ كالثوب » والأدوات الحسمية الأخرى 
وأشباهها . ٠‏ . فإذاكان فى الحسم شىء واحد لا يتعدد » ولا ينفصل عنه » كالرأس ؛ 
والقلب - ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه : 

أونا : الجمع : وهو الأكثر, . نحو : ما أحسن رءوسكما . ومنه قوله تعالى : 
« إن تتوبا إلى الله فقد صَعْتَ قلوبكما » . إنما عبروا بالجمع مع أن المراد التغنية » 
لآن التثنية فى ا حقيقة جمع لُغوى ١‏ ا ولأنه مما لا يقع فيه تبس ء 2 ولا إشكال ؛ من 
المعلوم ألا يكون للإنسان إلا رأس واحد » أو قلب واحد . 

ثانيها : التثنية على الأصل وظاهر الافظ ؛ نحو : ما أحسن رأسيكما ء 
وأطيب قلبيئكما . 

ثالثها : الإفراد ؛ نحو ؛ ما أحسن رأسكما » وأطيب قلبكما . وهذا جائز 
لوضوح المعيى » إذ كل فرد له شىء واحد من هذا النوع » » فلا يشكل » ولا يوقع 
ف 0 . فجىء با لافظ المفردء للخفة . 

أما ما 52 أكثر من واحد ؛ كاليد » واليجل ؛ فإنك إذا ضممته 
إلى مثله لم يكن فيه إلا التثنية؛ ؛ نحوء: ما أكرم” يديكما » وما أسرع رجليكما . 
أما قوله تعالى : ( السارق والس -ارقة فاقطعوا أيدينهسما . ) فإنه جمع ب لآن 
المراد الأيمان : (جمع يمن أ الب ال ا 

وأما ما يتصل بالحسم وينفصل عنه من نحو : ثوب » وغلام فلا يجوز 





(1) راس ا ل ا امن ١06‏ ش 

(؟) هل اللراد أن الينى واحدة فإًا اضمت إلى مثلها جاز الحمع ؟ إن كان هذا التعليل صحيحاً 
فهو منطبق على جميع الأعضاء الزوجية فى أ فكيف تجب التثنية ؟إلا أن يقال إن المنى أشبر ى 
اليد الى دى تكاد تختص بهذا الوصف وتصير منزلة 2 ىء واحد . 


ل 


فيه إلا التئنية إذا ضمءت منه واحدا إلى مثله ؛ نحو أعلجبت لوسك ساك 
على غلاميكما . . . إذاكان لكل واحد ثوب وغلام . ولا يوز الجمع فى مثل هذا ؟ 
27 للإبهام والابس ؛ إذ لو جمع لأوهم أن لكل واحد أثوابًا وغلمانًا . وهو غير 

المراد 7 . وكذلك لا يجوز الإفراد ؛ للسبب السالف . 
ح - سبق الكلام على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقة مباشرة فيهماء 
وإباحة ذلك عند التسمية به "2 . . . فهل +ور تثنية جمع التكسير » وجمعه ؟ 
ريق قال لاحي عرو ا" . أما تثنيته فلخص الرأى2؟) 


17 عنده أن القياس يأبى تثنية المع » وذاث أن الغرض من الجمع الدلالة على 


الكيرة العددية ‏ والتثنية تدل على القلة ؛ فهما متدافعان»ولا يجوز اجماعههما 0 
واحدة 5 وقك حاء شىء من ذلك عن العرب صبعل تأريزة الإفرا اد ؛قالوا : إيلان » 
وغدسمان . وجمالان . ذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد وضموا إليدمثله فثنوه ... 
وما دام القياس يأباه ام 0-0 فيه على السماع 29 . 


وفريق آخر - كما سيجىء 1١١‏ بميل إلى إباحة الجمع فما يدل على القلة » 
مايدل على الكثرة : 

والأفضل الأخذ بالرأى القائل إن الحاجة الشديدة قد تدعو أحيانًا إلى جمع 
الجمع ٠‏ كنا تدعو إلى تثنيته ؛ فكما يقال فى جماعتين من الحمال : جمالان كذاك 


يقال قَْ جماعات منها : جمالات . وإذا أي تكسير ١‏ جمع التكسير روعى فيه مانصوا 
عليه فى بابه (5) 
ف با ١‏ 


0 راجع الحزء الرابع من شرح المفصل ص ١١٠‏ : 
(؟) ىص 140 .١١8626‏ 

0 بيان ذلك ق موضعه الخاص من باب جمع التكسير ج ؛ 
( 4) راجع المزه الرايع من شرح المفصل ص ١١#‏ . 

0( سيقت الإشارة هذا فى ص 1١1١8‏ . 

(5»ك) فى ج 4 ص ه.وم ١74‏ 





١ 5 /ا‎ 


5 
المسالة ١١‏ 
5 المءنث السا81؟) 
حم الو نا 
(١)حضرت‏ سيدة . ١‏ سمعت سيدة . قرأت أمقالةميدة :: 
حف سردات .. عت فدات قرأتمقالات لسيدات . 
1 (؟) فارت هند” . لكر الرإندسد. لوه دري حيته + 
قرت المندات : أكرم الوالد الهندات .2 هذهمدرسةالمندات . 


() عطية” طالب ماهر .. إن عطية طالب ماهر . لعطية نشاط ظاهر . 
العطرات طالبون ماهرون . إن العطيات طالبون متهيرة . للعطيات نشاط . 
انه الاك قات ملا الناسالسراد قات . جلس القوم فى السراد قات . 





فى الأمثلة السابقة كلمات مفردة » تدل كل كلمة منها على ثبىء واحد مؤنث » 
أو مذكر » (مثل : سبدة » هند » عطية » سُرادق . . . ) . 

بحين ز دنا في آخرها الألف والتاء المفتوحة7' صارت تدل على جمع مؤنث ؛ 
مثل : سيدات» هندات » عطيات »سراد قات »واستغنينا بهذه الزيادة ع نالعطلف 
بالواو 7" ؛ أى : عن أن نقول : سيدة ؛وسيدة ؛ وسيدة. . . أو هند» وهند ؛ وهنك . . . إأخ . 
: فهذه الكلمات تسمى : الجمع بالألف والتاء الزائدتين » أو : جمع المؤنث 
السام ؛ كما هوالمشهور”'. وهو : ما دل على أكثر من اثنين 7*)بسبب زيادة 


4١(‏ سبق ف لتم ١‏ من هامش ص ه؟١‏ معى : « السالم » وضبطها . وسبب تسميته هو وجمع 
للذكر السال + بحم التصحيح . 055 اميد غير الرزوياة 
(9) قد يجوز العطف بآلواو أحياناً» أو بغيرها للدواعى الى بيناها فى المثثى وجمع المذكر «5» 


ص ١١7‏ و١‏ من عامش ص ١*5‏ 1 
42 50 يفضا لل كثير من النحاة الأقدمين تسميته 02 الجمع بألف وتاء مزيدتين » © دوند تسميته 
جمع المؤنث السالم ؛ لأن مفرده قد يكو مذ كراً » كسرادق وسرداقات » وأحياناً لا يسم مفرده ف الجمع ؛ 
0 من افير كسد سثديات ؟ فإن آلت التأنيث الى قى مفرده صارت ياء عند أ. 
- نل لباه رارسا #نقلت (القدزة وار ابيع ١‏ لول :. اسجلة وسجذات © تشركتك الل عل خنع 
بعد أن كانت ساكنة ف المفرد . و بالرئم _من ذلك كله لا مانع من التسمية الثانية ؛ لآنها ا 
النئحاة وغيرهم عق صارت أصطلاحا معر وفاً 34 وخاصةالآن 3 
( ه) ما العدد الذى يدل عليه جمع المؤنث السالم ؟ أهو ثلاثة وعشرة وما بينهما فيكون كجمع القلة » 
لوزي عل لمر # جات ملا 7 : ؟ من هامش ص ١8٠‏ . 


١1 
» معسينة فى آخره» أغنت عن عطف المفردات المتشابهةف المعبى » والحر وف» والمتركات‎ 
. بعضها على بعض . ويلك الزيادة هى « الألف والتاء » فى. آخره‎ 

ومفرد هذا التمع قد يكونمؤنقً لفظيًاومعنوينًا 2١١‏ معا؛مثل : سيدة » وسعدى !"1 
ولمسرساء : والجمع 3 سيدات 3 تداك 2 ولياوات 5 

وقد يكون مفرده مؤنًا معنويًا ')فقط ؛ بأن يكون خالينًا من علامة التأنيث مع 
دلالته على مؤنث حقيى 4 مثل : هلل »)2 وسعاد . والجمع , : هندات » وسعادات 5 

وقد يكون مفرده مئنثًا لفظينًا فقط ؛ بأن يكون لفظه مشتملا على علامة تأنيث 
مع ان المراد منه مذ كر : مثل : عطية 2 اسم رجل 4 ان : كاك وشسسكة 
اسم رجل » وجمعه : شسرسكات .. . وقد يكون مفرده مذكر! ؛ كسمراد فق وسراد قات . 

وحكم هذا الجمع : أنه رفع بالضمة » وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة » 


)١(‏ ينقسم المؤذث باعتبار معناه إلى حقيى ؟ وهو : ما يلد ويتناسل ولو من طريق البيض 
والتفر يخ » كالطيور » وإ غير حقيق ؛( أى ؟مجازى) » وهو ما كان مؤنثا لا يلد ولا يتناسل » مثل : 


55 


55 


أرقن عر ممم 5 
وينقسم باعتبار لفظه إلى لفغلى ؛ وهو : ما كان مشتملا على علامة تأنيث ظاهرةسواء أكان دالا 


علىمؤذث أم مذكر ؛ مثل: فاطمة وحمزة ومعاو ية وشجرة وسلمى وخضراء . و إلى معنوى وهو ما كان لفظه 
خالياً منها مع دلالته على التأنيث : . نحو : زينئب » وشمس» وأرض . . . - وسيجىء بيان هذا ى ياب 
الفاعل ب ؟ - وأشبر علامات التأنيث ف الاسم هى التاء المر بوطة فى مثل: أميئة » وشجرة ... وألف 
التأنيث المقصورة فى مثل: دنيا . ورياً - وعليا- والممدودة فى مثل : خضراء » و بيضاء »وأر بعاء . 
.وهنااك علامات أخرى تل تلك ؟ كالكسرة ف مثل الضمير ا أنتر 0 اقب ابه به أبعم ونون النسوة ق مثل : 
1 أنتن ». . وللتاًنيث وعلاماته وأحكامه باب خاص به قَْ الحزه الرابع 25 

( ؟) يستشى من المقصودة عند البصريين ومن معهم : «فعلى ) مؤنث : وفعلان )» مثل : «سكرى» 
مؤذنث رسكران»فلا يقال «سكريات ( . ويستثنى من الممدودة : «قعللاء ممؤذث : «أفعل» ؛كحمراء» مؤذنث 
أحمر ؛فلا يقال: حمراوات »؛- لأن النحاة يقولون :مالا يصح جمعه جمعمذ كر سالماً لا يصح ف مؤنثه 
أن م مؤذث سلما كا سبق فى رق, م من هامش ص ١70‏ »6 وق (5» من ص ١55‏ - فهاتان 
لا بجمعان جمع مذكر ولا جمع مؤذث سالمين ( إلا عند الكوفيين) ما داما باقيين على الوصفية ؛فإن صارأ 
اسمين مجردين من الوصفية حجاز جمعهما جمع مذكر أو مؤذث على حسب المعى . وبسبب هذه 


يرهم سس 

الاسمية قيل : « خضراوات » لبعض أنواع النبات » و« حمراوات » لبعض المان و «كبريات ) 

م 4 0 
و «صغرَيّات ) جمع : « كبرى » و « صغرى » أمم موضعين فى مصر.. -انظر : «اب» من 
ص 9؟١‏ لأهمينها وكذا ر [» « من » الزيادة الى تلياق ص ١١‏ - 

ورأى الكوفيين هنا -كرأيهم فى جمع هاتين الصيفتين جمع مذ كر سام - أنسب » وأدللهم مقبولة ؛ 
لما سبق أن عرضناه فى رقم م من هامش ص .م( ؟ فالأاخذ برأيهم سائغ و إن كان الرأى البصرى أقوى . 

0 يستثى من المؤنث الممنوى ما كانعلماً لمؤنث علىو زنةعال ءِ مثل ) ح.ذام » و 0 رقياش » 
و « قطام » عند من يقول يبناتها دائماً . 


حل 
ويحر بالكسرة » كما فى الأمثلة السابقة2'7» وأشباهها . كل هذا بشرط أن تكون 
الألف والتاء زائدتين معاءفإن كانت الألف زائدة والتاء أصلية ؛ ‏ مثل : بيت 
وأبيات » وقوت وأقوات » وصوت وأصوات » ووقت وأوقات 0 -لم يكن جمع 
مؤنث سالماً » ولم ينصب بالكسرة ؛ وإنما هو جمع تكسير » ينصب بالفتحة . 
وكذلك إن كانت ألفه أصلية والتاء زائدة » مثل : سّعاة 9 : جمع ساع » 
ورماة : جمع رام؛ ودعاة: جمع داع » وأشباهها ‏ ؛ فإنه يدخل فى جموع التكسير 
الى تنصب بالفتحة . 
ملحقاته 
أألحق بهذا الشمع نوعان » أوهما : كلمات لها معثقق جمع المزنث واكن لا مفرد 
لما من لفظها ؛وإنما لما مفرد من معناهاء فهى اسم جمع 59 , مثل رأولات » ومفردها : 
«ذات»» ععبى صاحبة » فعبى كلمة : وأولات» هو : صاحبات . تقول : الأبيات 


)١(‏ مع التنوين ى كل الحالات - إن لم بمنع منه مانع آخر ؛ كالإضافة - وهوتنوين المقايلة 
الذى سبق إيضاحه ى ص 4*٠‏ وهناك لغة تنصبه بالفتحة إن كان مفرده محذوف اللام ( وهى : الحرف 
الأخير من أصول الكلمة) ونم ترد هذه اللام عند الجمع » مثل : سمعت لغات العرب » وأكرمت 

مض 1 وه اس الو 
بناتهم ؛لأن المفرد فيهما : لغة»و بنت ؛ وأصلهما «لَعْو ) و (يئو ) . حذفت ألواو فيهما » وم 
ترجع ف الممع . فإن ردت اللام فى المع مثل : سئوات » وسنهات » ق جمع سنة » وجب نصبه 
بالكسرة . إلا عند الكوفيين - و رأمم هنا ضعيف - فإنهم يزون نصبه بالفتحة مطلقاً » سواء أحذفت 
لامه أم لم تحذف . 

ومن النحاة من يعد كلمة : « بنات » جمع تكسير . وحجته أن مفردها : رينت » قد دخله 
التغيير عند الممع » وهذا شأن المفرد عند جمعه تكسيراً لا جمعا مؤنتً سالماً أصيلا ( راجع التصر يح ع 
باب الفاعل » عند الكلام على تأنيث الفعل لأجل فاعله ) والأكثر ية تعتبرها جمع مؤذث . 

ومن المستحسن جداً إهمالهذه اللغات» والاقتصار على أكثر اللغاتشيوعاً وأشدها جر ياناً ى الأساليب 
السامية »وهى ا للغةالأولى. و إنما نذ كر غيرها ليستعين بمعرفتها المنخصصون وفهم النصوص القديمة » دون استعماطا . 

« ملاحظة » مبذه المناسبة نذكر أن المفرد الذى يراد جمعه بالألف «التاء الزائدتين إن كان محذوف 
اللام بغير تعويض همزة الوصل عنما » فإن لامه ترجع فى الجمع إن كانت ترجع فى الإضافة فإن لم ترجع 
فى الإضافة فإنها لا ترجع فى الجمع ... أى : أن حكمها من جهة رجوعها ى الجمع هو حكم 
رجوعها عند الإضافة كا سبقت الإشارة فى رقم ؟' رهن هامش ص ٠٠‏ . والبيانتق وح » من ص ١١#‏ 

)50 أصل سعاة : سهرية ؟ ( على وزن فملة ) » تحركت الياء وانفتح ما قبلهاً » فقلبت ألفاً ع 
فصارت سعاة ؛ فألفها أصلية؛ لأنهما منقلبة عن حرف أصلى »وهو الياء الى أصلها لام الفعل : سعى ؛ 
لأنه يا اللام » تقول : سعيت سعياً . ومثلها : رماة ؛فأصلها : رميرة؛ تحركت الياء وانفتح ما قبلها ؛ 
فقلبت ألفاً » والفعل ربى يات اللام أيضاً ؛ تقول : رميت رمياً . 

أما دعاة » فأصلها : داعُوَة؛ تحركت الواو وانفتح ما قبلها ؟ فقلبت ألفاً والفعل « دعا» 
واوى اللام ؛ تقول : دعوت دعوة . . . فالألف هنا أصيلة » لما منقلة عن واو أصلية . 

(*) سبق تعريفه فى دقم ١‏ من ص ١74‏ 
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ع و 00 5 ع 
أولات فضل » عرفت أولات فضل » احترمت أ ولات فضل . 

وكلمة : ( أولات ) مضافة )١‏ دانم ؟ ولمذا ترفع بالضمة من غير تنوين © 
وتنصب وتجر بالكسرة من غير :نوين أيضا ؛ ومثلها : «اللاات) راسم موصول لجمع 
الإناث ) » عند من يلحقها يجمع المانث”"» ولا يبنيها على الكسر » كالإعراب 
المشهور » يقول : جاءت اللاث تعلمن» ورأيت اللات تعلمن » وفرحت باللات 
تعلمن ؛. فاللات عنده اسم جمع لكلمة : (الى ) . 

ثانيهما : ما مى به من هذا الجمع (2 وملحقاته وان كلها لكر أو انث 
ين اسم كل ستاذات + وكات جه وغنادا8 4 عات + وأشافيا 
ما صار علما على رجل أو امرأة . ومثل : عترقات؛( اسم مكان بقرب مكة) ‏ 
وأذرعات ( امم قرية بالشام) . وغير ذلك » مما لفظه لفظ جمع المؤنث » ولكن 
معناه مفرد مذكر أو مؤنث . مثل : سافرت سعادات » ورأيت سعادات » 
واعترفت لسعادات بالفضل . فهذا النوع يعرب بالضمة رفعًا » وبالكسرة نصيمًا 
وجراء مع التنوين ©»فى كل الحالات ؛ مراعاة لناحيته الافظية الشكلية الى جاءت 
على صورة جمع المؤثت السالم مع أن مداولا مفرد . 

وبعض العرب يحذف التنوين » وبعضهم يعربه بالضمة رفعسا من غير تنوين » 

)١(‏ وإضافتها لا تكون إلا لاسم جنس ظاهر ( مثل : علم ء فضل » أدب . أما غير الظاهر 
فلا تضاف إليه ؟ كالضمير الذى يعود على اسم جنس ؛ فلا يصح الفضل أولاته الأمهات ) ومن أمثلة 
0 اولات ( قوله تعالى 0 «وإث دن أولات_ حمل . . » رفاولات » خير كان ؟ ملصوب بالكسرة 3 
واسعها : نون النسوة الماغمة مع نون كان . «ويقول النحاة . أصل كان هنا : كون» يضم الواو بعدتحويل 
الفعل إلى باب : فل . استثقلتالضمةءل الواو فنقلت مها إلى الكاف بعد حذف الفتحة » ثم حذفت 
الواو لالتقاء السا كنين ! ! والتكلف هذا ظاهرء لا داعى له »فخير منه أننقول: إذالعرب تضم الكاف من 
يكان» وتحذف الألف عند إسنادها لنون النسوة» أو لضمير رفع متحرلكمنغير أنيكونهذا علة إلا نطقهم. 

. لا داعى للأخذ بهذه اللغة اليوم للأسباب الى ترددها كثيراً‎ )١( 

(*) ف رتم ١‏ من هامش ص7١‏ بيان السبب فى التسمية بالمثى و بالجمع . 

(4) لكن كيف يوجد التنوين فق هذا النوع مع وجود ما يوجب منعه من الصرف ؛ وهو : 
العلمية والتأنيث المعنوى فى مثل : «سعادات» وأشباهها من كل لفظ على صيغة جمع ا مؤذنث وسمى به مفرده؟ 
( وقلنا التأنيث المعنوى » لأن التاء الموجودة ثاء مفتوحة ليست هى الى تدل على تأنيث اللفظ » وإمما 
الذى يدل على تأنيث اللفظ هو الناء المر بوطة الى أصلها هاء) 

بحيب النحاة عن هذا بأن التنوين هنا للمقابلة » لا للصرف » لآن الكلمة منقولة من جمع المؤنث ؛ 
وتنوين المقابلة لا بحذف عند وجود ما يقتضى منع الاسم من الصرف (وقد سبق الرأى ى هذا النوع من 
التنرين ص )1٠‏ وسيجىء رأى أنسب وأضبط وهو: حذف التئوين منه-إذا كان علما ؤنث-مراعاة 
لعلمية والتأنيث المعنوى ؛ مع جره بالفتحة فينطبق عليه حكم الممنوع من الصرف . ويحسن الأخذ 


6١ 
وينصبه ويجره بالفتحة من غير تنوين فى الحالتين » أى : يعربه إعراب ما لا ينصرف‎ 
مراعاة لمفرده » بشرط أن يكون هذا المفرد مؤنئًا فيقول : هذه عرفات ؛ زرت عرفات»‎ 
فهذه ثلاثة‎ 21١ ووقفت بعرفات . وإذا أراد الوقوف على آخره وقف بالتاء المفتوحة‎ 

آراء قد يكون أفضلها الأخير "2 فيحسن الاقتصار عليه فى استعمالنا . 


بهذا الرأى ٠‏ لأنه بمنع اللبس و يزيل الإمهام » ويجعل المراد واضحاً جلياً . وهذه وظيفة اللغة ومهمتها 
وما برى إليه الخبير بأسرارها . وستجىء إشارة لهذا الرأى فى ١١‏ » من صن ١١9‏ 5 

: وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
5276 مه 2 03 . 0 02 ل عر ىاه ورك 5 الى‎ 
وما بتا وألف قل جمعا يكسّر ق الجر وق الذنصب معأ‎ 

ا “ ماع وى 6 5 ا 

كذا : «أولات ) » والذى اسماقد جعل كاذرعات فيه ذا أيضا قبل 

أى : أن ما جمع بتاء وألف فإنه يكسر فى حالة الحر والنصب ؛ فينصب بالكسرة » وير بالكسرة 
أيضاً . ولا يفهم من كلمة «معاً » أن الحالتين تحصلان فى وقت واحد 0 كا هو مدلول كلمة : 
« معاً » عند أكثر اللغويين القائلين باتحاد زمنها - وإنما المراد مطلق وقوع الحالتين من غير اتفاقهما 
ف زمن واحد . 

و وتا» ى كلمة : « بتا » قد تقرأ منونة كشأن حروف اطجاء عند قصرها ؛ حيث يحب تنويما 
على المشبور ؛ بناء على أنما مقصور المدود ؛ فأصلها : « تاء» فإذا قصرت يقدر إعرابها على الألف 
امحذوفة ؛ لالتقاء الساكنين( لأنها ساكنة, والتنوين ساكن ) فالألف محذوفة لعلة تصريفية ؛ وا محذوف 
لعلة كالثابت . نم إن تررك التنوين للإضافة » أو لوجود « أل » فى أوله » أو للوصل بنية الوقف أو 
للنذاء ... - جاز الإعراب المقدر على الآلف . وقال بعضبم إن حروف الهجاء إن كانت من غير 
همزة فى آخرها ( مثل با تا ثا . . . إلخ ) فإنها موضوعة من أول الأمر على حرفين هجائيين » وليست 
مقصورة من مد ؟؛ ههى مبنية على السكون داكما من غير تنوين . وهذا ايسسر وأوضح . 

وأشار فى البيت الثانى : ( كذا أولات ) إلى النوعين الملحقين مجمع المؤنث السالم » وأوطما اسم 
الجمع » نحو : « أولات » » وثانهما : ما جعل من جمع المؤذنث علما على شىء واحد » فإنه يجرى عليه 
ذلك الحكر العام . 

هذا » وكلمة : « أولات » فى البيت قد منع من التنوين ياعتبار أمبا عل على تلك الكلمة ومؤنث 0 
فتمنع من الصرف للعلمية والتأنيث » وقد تنون بإرآدة اللفظ لا الكلمة المعينة ؟ فتكون علماً على ذلك اللفظ 
غير مؤذث ؛ فلا بمنم من الصرف . 

( ؟) :هذا الرأى منسوب للكوفيين» وهو خير الآراء الثلاثة؛ لأنه - وهو مسموع عن العرب - 
لا يوقع فى لبس ولا إنجام ؛ إذ يدل بحذف تنوينه مع جره بالفتحة - على أن المراد منه مؤنث مفرد ؛ 
فلا مجال فيه لتوهم أنه مجمع . فهو يساير القاعدة العامة الواضحة . 
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زيادة وتفصيل : 
١(‏ ) هذا الجمع ينقاس فى ستة أشياء : 
أوهها : .كل ما فى آخره التاء الزائدة 219 مطلقمًا ؛ أى : سواء أكان علممًا » مثل : 
فاطمة » أم غير علم ؛ مثل : زراعة - تجارة . مؤنشًا لفظًا ومعبى . مثل : حليمة » 
رقية » من أعلام النساء » أم مؤنثدًا لفظا فقط مثل : عطية» حمزة» معاوية؛ من لام 
اليجال . وسواء أكانت التاء اتأنيث كالأمثلة السابقة » أ م للععض عن أصل » لحو : 
عذة وله » تقول : فى جمعهما:عدات متاق ل وقد تكون التاء للمبالغة » 
نحو علا مة وعلآمات ,'' 
ويستثىٍ هما فيه التاء كلماتمنها : امرأة؛ وآمة » وشّاة » وشفة » وقاسة 
و وملّة9). 
هذا ويجحب حدف التاء من آخر كل مفرد » مؤث » عند جمعه جمع تان نبت 
سالمًا » لكيلا تتلاق مع التاء التي فى آخر الجمع . فإن كان الاسم بعد حذفها 
مختومًا بالق لازية؟ »أو بهمزة قبلها ألف زائدة ‏ نحو : فتاة ... » وهناءة ...سس 
روعى فى جمع هذين الاسمين ما يراعى ف جمع المقصور والممدود ‏ مع ملاحظة ما ى 
رف كين عامثن من 106 2 وكذا وويعق ص ١7"‏ درم انان الخاص 
بتثنيتهما و ل 
ثانيها : ما ىق آنخره ألثف التأننث المقصورة و الممدودة ١سواء‏ أكان علماة 
أم غير علم ء لؤنث أم لمذكر ؛ فثال المقصورة : اامسعدى) وهى علم مؤنث ) 
وفضل ») » وهى غير علم » وإنما هى صفة أؤنث » ودنيا) إذا كانت علمًا 
لمذكر . ممثال الممدودة : « زهراء ) » وهى علم اؤنث » و«حسناء ) وهى غير 
علم وإنما هى صفة لمؤنث » و ١‏ زكرياء » علم لذ كر : 


-_- 


فيه 


00( أى : 0000 غير أصصلية . وقد سبق الكلام على الأصلية ى ص 48 ١‏ 1 

0 وأصلعدة ؟؛ وعد . وأصل ثبة :« تيو ؛ فالتاء فى الأول عوض عن فاء الكلمة »وق الثانية 
عوض عن لامها . 

() أسم لعبة للأطفال 

(:) مر انين سكي ين اها عدم وتم نما ونبالوت لمانا سيد 
العزّب . وهو سبب لا بض حجة وم يأخذ به بعض النحاة : فأجاز جمعها جمع مؤنث سالا . ورأيه 
حسن ؟؛ لحريانه على الأصول اللغوية العامة . 





ل 


ويستثى من هذا اله عند غير الكوفيين كما سبق 1 : فتعلى ؛ مؤنث 


«فعلان» » مثل «سكرى) مؤنث «سكران)»» «١‏ وفسعّلاء » مؤنث : ( أفعّل)مثل : 
( خضراء وسوداء ) » وكلتاهما صفة اود ونث 2159 » وليست بعاسم . 

ثالثهما : كل علم لمؤنث حقيى 7" وليس فيه علامة تأنيث »كزينب » وذوال » 
و إحسان.» إلا ما كاذمثل : ( حذ ام ) عنم سن دمغيه ف ججميع أحواله . إراسيق (5)_ 
إبعها : مصغر المذكر الذى لا يعقل » مثل : : «نهيرات ) » تصغير : 
« نهر )و( دلت ) ؛ تصغير « جبلل ) و ومعتيلد. نات) » تصغير : «(معد ن) . 
ٍ خخامييتها : وصف المذ كر غير العاقل ؛ مثل ؛ هذه بساتين جمللات ١‏ فيع 
زرتها أيامما وعد ودات : 

سادسها : كل خمامى لم يسمع له عن العرب جمع تكسير"!؛ مثل : مسراد قات 
وق ناتقتت حمامات وككانات اصطبللات ‏ وقطميرات .. ف 

صومات- و و وق جمع : 
مسرادرق » وسنْصوم 17؛ وحتمام » كسان ازاصطل ١‏ و 

وما عدا تلك الأذواع الستة مقصور على السماع ؛ مثل : الات + : 

ولك ما سبق يشير بعضهم بقوله عن جمع المؤنث السلم » وما يقاس فيه 
الاي 3 52 م جه 

وقسسه فى ذىالتاء ونحود كدر ى رمم ا وصحبرا 

وزينب » ووصف غير العاقل_ وغير ذا ل للناقل 

بريد أَنَهُ مقيس فى كل ما هو محختوم بالتاء ؛ مثل : رحمة ونعمة » أو ألف 


000 ف قم ؟ من هاش من 144. 


)١0‏ وهذا على الرأى الرأ جح - عدهم - وهو + أن ما لا يجمع مفرده جمع مذكر سالما لا 
ل ا 00 ا 
ب من ص 17١9‏ . 


(؟) عاقل . أو غير عاقل - على الأصم - 

1 ):0 

0( جميلات مفردها : جميل » وبساتين مفردها : بستان . وهو مذكر غير عاقل » فالعبرة 
بالمفرد » ومثله : : أياماً معدودات . المفرد : يوم » وصفته : معدود . 

() وبعض النحاة م يشترط كونه خاسياً مكتفياً باشتراط أنه لم يسمع له جمع تكسير . 
والأفضل عدم الاعتداد رأيه ؛ مخالفته الأ كثرية . 

0320( نوع من هن"الشيات: + 

0 الشق الذى فى وسط نواة الممر 


١6 


التأنيث المقصورة ؛ مل ذكرقة أو الممدودة ؛ مثل : صحراء . وق مصغر 
غير العاقل ؛ نحو : دريهم: ؛ق تصغير دررهم . وق وصف غير العاقل : نحو: 
هلو انين الاك :آم غير هذه الحمسة فقصور على سسماع عن العرب 
فن نقل عنهم شيئدًا أخذنا بما نقل »وسلمنا به. وقد ترك السا تدس وهو 37 ' الذى 
م بسع ابيع كدر [ْ 

(ت) إذا كان المفرد اسما . مؤنًا » ثلائيساء صحيح العين » ساكنهاء غير 
مضعقها » ونا يالتاء أو غير محتو 00 5 وأردنا جمعه 3 0 فإنه يراجى 
01 ' 

3 إن كانت (فاء ) الكلمة مفتوحة وجب تحريك العين الساكنة‎ ١ 
,» المع أيضًا ؛ لها للفاء .تقول ىق ) جمع : ظدرفء وبلدارء ودهلة اوسعدة‎ 
كلها أسماء إناث ) ظعرفات 4 ويد رات + وني لات ويعدات بفتح |( ان‎ ( 
. ف كل‎ 

؟' - وإن كانت فاء الكلمة مصدو ‏ جان قف العين ثلانة .أشياء : 0 3 
أو الفتح » أو السكونة ؛ تقول فى جمع ٠‏ لطيف ع وحسن ء وشهدرة » وزههرة 
( وكلها أسماء إناث ) » لطفات » وحسئات » » وسهدات ع وزهرات » بضم الثاى 
كل ؛ أو فتحه » أو تسكينه . 

إلا إن" كانت الام » المفرد ياء فلا لإ تضم العين 5 فى الجمع ٠‏ مثل : خسني " 
7 يقال :عنما 9 0 ونا يقال : عبات 3 أ : غنيات 3 بفتح النون » 

سكونها . 

وإن كانت فاء الكلمة مكسورة جاز ف العين ثلاثة أشياء ؛ اكسر ء 
أو الفتح » أو لتر . تقول فى _جمع : سبح در »وهنك » _وحمكمة » وسعمة 
( أسماء إناث ) : سكج رات » هندات , سياه نعمات : يفتح الثافى 


5-25 


ف كل ١‏ أو كلدي ار مكل 3 إلا إذا كان المفرد المؤنث مكتون لفاك ونه وا 


جا ص 58؛ م١7١‏ 
(*) لآن العرب تستثقل الضمة قبل الياء . 





١ هه‎ 


مثل : » :ذروة » فلا يجوز فى العين إتباعها لافاء للفاء فى الكسر ؟؛ فلا يقال : 
ذروات١'وإنما‏ يقال ذ روات 7") أو ذروات بفتح العين أو تسكينها . 
ولا بد فى المفرد الذى تجرى عليه الأحكام السالفة أن يشتمل على الشروط السئة 

الى سردناها . فإن فنقد شرط لم يجز إتباع حركة العين لحركة الفاء؛ ومن ذلك أن 
ا ا لس 1 يقال فيها: : ضخّمات» بفتح 
اللداء أو تكون اسما غير مؤنث مثل سعد » علم » رجل ؛ فإنه لا جمع جمع 
حي ا ولا تتحرك عينه . أو تكون غير ثلاثية » مثل : 0 
و ( عسيزة ( (لخاريتين ) » فلا فلا دتغير عويب من جركات خووزيما عند جوع 1 
تكون غير صحيحة العين ؛ مثل ( خصسود 270 ( وقسِ- يان )240 فلا يتغير شىء من 
حركات حروفهما عند الجمع » 7 تكون مضعفة العين » مثل : جنة وجنات ؛ 
فلا يتغير شى ع من حير حركات حر وفها فى الجمع . 


وفلغ وردت جموع محالفة لبعض الشروط السالفة؛ فلا نقيس عليها ؛ لأنها لغة 
نادرة ؛ أو قليلة لبعض العرب 0 دفعت إليها ضرورة شعرية . وهذا البحثث مزيك 
إبانة وتفصيل ى موتضعه الخاص من باب : « تثنية المقصور والممدود وجمعهما ) 2 
فى المزء الرابع 29 . . 

ج22 إذا كان المفرد نكا نافيا وأريد”") تثنيته أو جمعه جمع مؤنث ث سالمًا 
فإن در هو الذى يثئى وجمع ؛ ويبى عجزه على حاله » مثل 8 مود الحييق 
( علم امرأة) يقال فى ثثنيته وق جمعه : سيدتا الحسن » سيدات الحسن © 
ل 1 فءأو اه 
ونحوهما 35 من أسماء ما لا يعقل من الأجناس » - ومنها : ذو القتعدة» وذو الحسجة 

)١ (‏ لأن العرب تستقل الكسرة قبل قبل الواو . 

( ؟) ولا تقلب الواو هنا ألفاً ؛ إذ لا يصح القلب مع وجود الزيادة فى آخر الاسم المجمو ع . 

( ؟) هى الفتاة الحميلة . 

40 جارية . 

(ه) -<هع ص 15م ١7١‏ 

30 راجع ما تقدم ى ص ١١4‏ خاصاً بشروط ما يراد تثنبته » ومنها : أن يكون غير مركب . 





كهآا 


ع 


وابن لبون » وابن آويءوابن عمرس  ... 2١7‏ فإن كان المضاف أحدها وأريد جمعه 
فالغالب أن جمع جمع مؤنث سالمًا فيقال مثلا : ذواتالقسعدة» وذوات الحبجّة » 
وبنات أوي » وبنات عرس . ولا فرق فى ذلك بين اسم الخنس غير العلم الخندى 
كابن لبون»وعلم الحنس كابن أوى . والفرق بينهما أن ثانى اللحزأين من علم الحنس 
لايقبل : و آل ) بخلاف اسم اهنس - نا سييجى ء فى ج 64 كي 

وإن كان مركبًا إسنادينًا مثل : زاد” اللحمال” (علم امرأة) بق على حاله 
تماما ؛ وأتينا قبله بكلمة : « ذاتا) ى التثنية 5 ؛ وم ذوات »فى الجمع المؤنث » 
تقول : جاءت ذاتا ؟) زاد الجمال » وذوات زاد الحمال . ويجرى الإعراب على 
ذات) و« ذوات »؛ دون العلم ال مركب إسناديًا ؟ فإنه ببى على حاله تمامسًا ؛ ويعرب 
مضافًا إليه » مجرورًا بكسرة مقدرة ؛ منع من ظهورها : الحكاية 

وكذلك نأق - فى أشهر الآراء ©" بهذه الكلمات المساعدة الى توصل إلى التثنية 

إن كان مركيمًا تركيب مزج مثل : شهرزاد » اسم امرأة . 


د المفرد الذى لا يصح جمعه جمع مَل كو هنا لمكا لا يصح فى مؤنثئه أن 
مجمع جمع مؤذنث سالما . وقد سبق بيان هذا وما فيه "2 . 

ه- إذا سمى يجمع المؤنث » أو ملحقاته» ‏ مثل : سعادات » عنايات . . . - 
وأريد تثنية هذا المسمى لم يصح تثنيته إلا من طريق غير مباشر بأن نأتى قبله بالكلمة 
الخاصة اللى توصلنا لهذا الغرض ؛وهى كلمة: « ذاتا”'") ... رفعا »و ١‏ ذاتتى » . 
نصبًا وجرا . وتعرب كل واحدة منهما على حسب حاجة الحملة إعراب المتى فارفع 
بالآألف ؛وتنصب وتجر بالياء . وهى ( المضاف». والمسمى به بعدها «مضاف» إليه . 
وإذا أريك جمع المسمى به يا مؤنشًا وجب الإتيان قبله بكلمة « ذوات» المضافة؛ 
والمسمى هو المضاف إليه . 


لتكت اسل 


)١(‏ أنظر هامش ص ٠١١‏ لأهميته 

)2 آخر باب جمع التكسير » وسبقت الإشارة لهذ فى رقم ١‏ من هامش ص ٠١١‏ . 
(*»") المفرد : ذات » وقد يقال عند التثنية : ذواتا . 

(:) غالبا ؛ إذ له إعرابات أخرى سنذكر بضعها فى باب العلم . ص 5175 :. 

(5) ف تم ؟ من هامش ص ١48‏ وكذلك فى رقم "من هامش ص ١٠‏ . 


١ /أاه‎ 


: ٠١ المسألة‎ 


ه ‏ إعراب ما لا ينصرف 


١تعلم‏ محمود» ٠.‏ نافس الطلاب محمود”ًا ‏ فاض الثناء على محمود 


أو مصططفى أو مصطفى . أو مصطفى . 


- تعلم 8 نافس الطللاب أأحمل” : فاض الغشاء على أحمد” : 
#فاتلليت الى نافست الطالبات ليلتى. فاض الثناء على ليلى . 


ع ع و . 527 5 6 3 5 21 8 ٠.‏ 
5 - صالح أفضل من غيره . عرفت أفضل من غيره. سلمت على أفضل من غيره 
صالح أفضل' الزملاء . عرفت أفضل الزملاء ‏ سلمت على أفضل الزملاء . 
ه صالح هو الأفضل” . عرفت الأفضل" . يتساءل الطلاب عن الأفضل. 
من الأسماء المعربة نوع يعرب بالحركات الظاهرة » أو المقدرة » فيرفع بالضمة » 
وينصب بالفتحة » وبجر بالكسرة ؛ مع وجود التنوين فى الحالات الثلاث )١(‏ ؛ وهذاق؛ 
النوع المعرب يسمى 8 «الاسم المنصرف "١»‏ 3 أى 5 الاسم المنون 5 كأمثلة القسم 
الأول : 
ومن الأسماء المعربة نوع آخر يرفع بالضمة» وينصب بالفتحة » وير بالفتحة 
أيضًا » نيابة عن الكسرة » ولكن من غير تنوين - غالبا فى الحالات الثلاث ؛ 
وهذا النوع المعرب يسمى : «الاسم النى لا ينصرف 4 أى 3 لا يسنون» 8 ولا فرق 
فى هذا النوع بين أن تكون حركة آخره ظاهرة » كأمثلة القسم الثافى » أو مقدرة كأمثلة 
القسم الثالث . 
والاختلاف بين صورق المعرب المنصرف وغير المنصرف » ينحصر فى أمرين ؛ 
أرما : أن المنصرف يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة» أو المقدرة رفعمًا » ونصبنًا » 
10 سبق الكلام تفصيلا على هذا النوع من التنوين وغيره 3 فى ص *”" وما بعدها 1 


(؟) هو الاسم المعرب المنصرف الذى سبق الكلام عليه ى ص ؟"# ويسمى بالاسم المنصرف 
اختصاراً - كا أشرذا هناك 


1 
وجرا ؛ فالضمة لرفع » والفتحة للنصب ء والكسرة اجر . 

ثانيهما : أنه ينون فى جميع حالاته » إلا إن وجد مانع آخر يمنع التنوين"2. 
أما الاسم الذى ينصرف فتتلخص حركات آخخره الظاهرة » أو المقدرة فى أنه يرفع 
بضمة واحدة من غير تنوين » وينصب بفتحة واحدة من غير نوين » وبجر 
بفتحة واحدة أيضًا من غير تنوين 1 ؛ فهو يختلف عن سابقه فى الأمرين » 
فى عدم التنوين » وف ار بالفتحة نيابة عن الكسرة ب وإنما يتحقق الاختلاف 
بشرط ألايكون مضافًا أو مبدوءًا (بأل) . فإن كان مضافًا مثل كلمة : 
« أفضل » قَْ القسم الرابع أو مبدوء"! ( بأل ) مث ل كلمة 0 الأفضل » فى القسم 
الخامس » وجب جره بالكسرة دون الفتحة » مع حذف التنوين فى الحالتين أيضا ؛ 
لأن التنوين لا يوجد فى الاسم المضاف ء أو المبدوء ( بأل) مهما كان نوعها'" . 

هذا وللامم الذى لاينصرف باب خخاص - سيجىء فى اللخزء الرابع - تمبسيئن 
فيه أسباب المنع من الصرف ٠‏ وتوضح أحكامه » ونقتصر هنا على ما يناسب موضوع 
الإعراب » تاركين غيره لذلك الباب . 


10 كأن يكون الاسم مَشنافاً 4 أو مبدوماً بأل 2 أو غير ذلك مما بمنع التنوين ع كالتداء» 34 
تقول جاء الطبيب » أو : طبيب المدينة » ورأيت الطبيب » أو : طبيب المدينة » وقصدت إلى الطبيب ؛ 
أو : طبيب المدينة ؟ إذ يمتنع التنوين مع « أل » ومع الإضافة ى كلمة : « طبيب »كا بمتنع فى مثل : 
يا طبيب ؛ لمعين أما عند عدم وجود مانع فيجب التنوين . 

( ؟) قد ينون الممنوعمنالصرف إذا زالت علميته وقصد تنكيره كا سبق- فق رمم ١‏ منهامش ص7 
ورتم .* من هامش ص 75 - عند الكلام على التنوين وكا يأ البيان ى ص 54؟ » وق باب الممنوع من 
الصرف ( ج4) . 

( +) ستأق أنواعها فى م ٠‏ - وق هذا يقول ابن مالك : 

و2 ا م َه 6ه ا 000 م لع هار عه سا.ه 

وجر بالفتحة م] ل" يتصرف مالم يضف يأو :دأتشبعد : وال )ردف 

ومعنى « ردف » : تبع « أل » » وجاء بعدها مباشرة » من غير فاصل بيهما . وكلمة : « جر » قد 
تكون فعلا ماضياً مبنياً على الفتح ‏ وهو مبنى للمجهول » وقد تكون فعل أمر؛ فيصح عندئذ فى آخرها ضم الراء 
أو كسرها » أو فتحها . فالغم لأن أصلها : اجرر ( مثل : انصر) نقلت ضمة الراء الأولى إلى المع 
فحذفت اطمزة»وأدغنا الراءين » وضممنا الراء المشددة إتباعاً للجم . وإن شئنا فتحنا الراء المشددة 
« جر » للخفة » أوكسرناها؛ مراعاة للأصل ف التتخلص من التقاء السا كنين. وليس هذا مقصوراً عل ىكلمة : 
بل يتبع ى كل فعل أمر على و زتها . : 





١4 


١(‏ ) سبقت الإشارة ‏ فى جمع المؤنث السام » (ص )١5١‏ - إلى أن هذا 
لجمع وملحقاته عند التسمية به يصح إعرابه إعراب مالا ينصرف » ا 
إعرايه إعراب جمع المؤنث السالح ؛ مراعاة لأصله وصورته . والإعراب الأول احسن » 
لا سبق هناك . 

حامق المبيناة ها يكون ممتوعنا | من المرف لانطباق سبب المنع عليه ؛ مثل : 
سيبويه ؛ فإنه علم (')مببى عل ىالكسروجوبدًا فى كل حالاته كدق الراف ١‏ شائع ‏ 
فعند اعتباره منوعا من الصرف اعلمية مع البركيب المزجى نقول فى إعرابه ى حالة 
الرفع : إنه مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه الأصلى على الكسر 
37 إنه مبى على الكسر فى محل رفع 29 . 

ونقول ى حالة نصبه : إنه منصوب يفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة بنائه 
الأصلى على الكسر » أو : إنه مبنى على الكسر فى محل نب 57) . 
5 ونقول فى حالة ره إله رو بفتحة مقدرة م ملع ين طهورها خركة بنائه 
7 0 2 0 أن 0 هنا أيضاً : إنه مببى علي 0 ف عل 

١‏ بعض القإئل, و سا كلمة : 0 ) بدلا ص وأل» 


الشمس ) وعل هذه اللغة لايمنع الاسم ده إذا 70 03 
المستعملة بدللا” من : وأكل 05 


)١(‏ هو عل » مركب مزجى 0 منع الصرف ؛ فوق أنه مببنى لا يدخله تنوين القكين 
وقد سبق الكلام على تنوينه ى الكلام على أنواع ري 4" . وسئعود الكلام عليه وعلى إعرابه مئاسية 
خرى فى ص ١/7‏ و20هلا؟ و 78 وما يعدها . 

(؟ » ١‏ ) وهذا أوضح وأكثر . 

( *) ليس من السائغ اليوم أن نستعمل « أم » هذه كاستعمال أهلها القدماء » ولا أن ندخلها فى 
أساليبنا بدلا من« أل » . 





حل 


المسألة ١4‏ : 
و الأفعال الخمسة 
١‏ - العاقل يتكلم بعد تفكير . لن يتكلم" العاقل متسرعنًا . لم يتكلم" عاقل فيا 
لا يسعنيه . 
)1١12)١‏ أنما تتكلمان بخير١").‏ أنه لنتتكلما إلا بخير . أنما لوتتكلما إلا بالجير 
(؟) الحكمان يتكلمانبخير. الحكمان ان يتكلما .2 الحكهان لم 
إلا بخير يتكلما إلا بالخير د 
(9) أنم تساعدون امحتاج . أنتملن تساعدوا لمحتال أنه لمتساعدوا لمحتال . 
0 (4) الأغنياء يشاركون فى النفع . الأغنياء لن يتأخروا ‏ الأغنياء لم يشاركوا ى 
عن المساعدة . إساءة . 
() أنت - يافاطمة ‏ أنت ان تعملى بتواذ .. أنت لم تعمىبتوان . 
تعملين بجد . 
إذا كان المضارع صحيح الآخر » وغير مختوم بضمير بارز”"2» فإنه يعرب 
بالحركات الأصلية الظاهرة (الضمة فى حالة الرفع » والفتحة فى حالة النصب 
إذا سبقه ناصب » والسكون فى حالة الحم إذا سبقه جازم ) .كأمثلة القسم وا). 
أما إذا اتصل بآخره ألف اثنين ( وله معها صورتان . إحداهما أن يكرن مبدوءا 
بتاء المخاطب » والأخري أن يكونمبدوءابياء الغائب » كأمثلة1 » ؟ منالقسم: ب » . ) 
أو اتصل بآخره واو الحماعة » ( وله معها صورتان كذلات : أن يكون مبدوء] بتاء 
النخاطب أو ياء الغائب » كأمثلة # و4 من «ب» ) أو اتصل آخره بياء الخاطرة » 
( كأمثلة القسم الخامس من « ب »)) - فإنه فى هذه الصورة الحمس الى يسميها 
)01 إذا كان الخطاب لمؤنثتين غائبتين جاز أن يكون المضارع مبدوواً بالياء لا بالتاء » والتاء 
أكثر ؛ طبقاً للإيضاح الآى فى « ج» من ص ١54‏ 


(؟) أى ظاهر . وهذا على الرأىالشائع فى أنألف الاثنين وواو المماعةوياءالمخاطبة أسماء » فهى 
ضائر يعرب كل منها فاعلا . وهو الرأى الواجب اتباعه اليوم» خلافاً للرأى الضعيف القائل يأنما حروف . 


1 
النحاة الأفعال الحمسة ‏ يرفع بثبوت النون 217 فى حالة الرفع » فيابة عن الضمة » 
وينصب فى حالة النصب بحذفها نيابة عن الفتحة » ويجزم فى حالة الحزم يحذفها 
أيضًا نيابة عن السكون . ( أمثلة  »‏ » “#ء 4 + ه). 

وهذا معبى قولهم : الأفعال الخمسة هى : « كل مضارع اتصل بآخره ألف 
اثنين » أو واو جماعة » أو ياء مخاطبة » . 

وحكمها : أنها ترفع بثبوت النون » وتنصب وتجزم بحذفها . مع ملاحظة أن 
تللك الثون عند ظهورها “تكرن مكنورة29 بعد ألف: الأثتين + مفتوحة فى باق 


الصور 9 


« ملاحظة » : إذا كان المضارع معتل الآخر بغير إسناد لضمير رفع 5 
فحكمه سيجىء فى مكانه الخاص 7*) . فإن كان مسنداً لضمير رفع بارز وجب أن 
تلحقه تغيزات مختلفة ؛ بيانها وتفصيل” أحكامها فى الباب المعد” لذلك *؟ »وهو باب : 
إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة ؛ بتوكيد » وغير توكيد » 


)١ (‏ أى : بالنون الثابتة الموجودة . 
( ؟) ف الغالب الذى بحسن الاقتصار عليه . 
(؟) وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


ومارهة م 9 3 2 6 ان 0 1 
واجعل إضحدو : 0 يفعلان ( الذونا رفعا 4 وتدعين وتسالونا 
داهثئر سه 0 7 57 و 59.2 هم 
وَحذفها للنصب و«الجزم سمه كلم تكونى لترومى مظلمة 


أ : اجعل ثبوت النون علامة للرفع فى : يفعلان » وتدعين » وتسألون . وهى الأفعال المضارعة 
المشتملة على الغمائر السالفة؛ فالأول مشتمل على « ألف الآثنين» » والثانى على « ياء امخاطبة» »والثالث على 
دواو لماعة » . واجعل حذف النون سمة ؛ أى : علامة » لنصبها » وجزمها . 

)2 فى صن ه15 . 

(ه) ج4م ١4:4‏ صن45١.‏ 


يحدل 


زيادة وتفصيل : 


» إذا قلت : النساء لن يسْفدونة عن المسسبىء4؛ فالنون هنا ذون النسوة‎ ١ 
ولييست ذونٍ الرفع البى تلحق بآخر الأفعال الحمسة . كنا أن الواو واو أصلية» لأنها لام‎ 
الفعل ؛ ؛ إذ أصله : « عفا » « يعفو ) تقول : النساء يسعفون ؛ « يعفو » فعل مضارع‎ 
مبى على السكون الذى على الواو»لاتصاله بنون النسوة» ونون النسوة فاعل مبى على‎ 
النساء لن يعفون » (يعفو) : ل ؛ مببى‎ ١ ١ الفتح فى محل رفع . وتقول‎ 
على السكون لانصاله بنون النسوة ؛ فى محل نصب بلن » والنون فاعل . . . وفى النساء‎ 
لم يعلفون 1 عقو ) فعل مضا 03 مببى على السكون لاتصاله بنون النسوة » ى‎ 
:. محل جزم ب الم ) 2 وو السرق فاعل‎ 

بيخلاف قولك : الرجال 0 ؛ فإن النون هنا علامة 0 ؛ والواو ضمير 
0 » فاعل » مببى ى على السكون فى محل رفع . وأصله : البجال يعفروون (على وزن: 
عدون ) ؛ استثقلت الضمة على الواو الأولى ( الى هى حرف علة » ولام الفعل 

أيهمًا) فحذفت الضمة ؛ فالتى ساكنان » هما : الواوان . حذفت الواو او الأول ؛ لأنها 
حرف علة » طَُ تحذف الواو الثانية : لأنها كلمةتامة . إذهى ضحيرٍ 2 00 2 
نحتا إليه الفعل 3 فضا الكلام : ( الريجال يعفسون ) على وزن : 0 رن 0 2 
وعنك وود ناصب أو 0 النون 3 نقول : : الرجال لن يعلفوٍ ( على وزد 
را / ومنه قوله تعالى : « وأن ما 2 للتقوى) والرجال م يعُفواء فحذفت 
نون الرفع ؛ لوحود أحدهما » بخلاف ذون النسوة » فإنها لانمذف ‏ كا سبق . 

(ب عر أن نون 1 تحذف وجوبا نا للناص بأو الحازم ؛ كحذفها وقوه تعالى 
) لن تستالوا اللسر ر حبى تنفقوا مما تسحبون ( ؛ وقول الشاعر اعرف 3 
لا تقتربوا الثيل إن لم تعملوا عملا فائه العذب ا يخلتق لكسلان 

وقد تحزذف لغير ناصب أو جازم 3 وجوبا أو خرا | ؛ فتحذف وجوبا 
00 ؛ مثل : أنْا ايا صاحباى - لا تقصران. ف 
الواجب » ونم يا رجال ام لهجن فى العمل 3 وأنت - يا قادرة - لا تتأخرن _ 


١97* إسماعيل صبرى المتوقسنة‎ )١( 


الذدل 


عن معاونة البائس » فحذفت نون الرفع فى الجميع ؛ لتوالى الأمثال (أى : لتوالى ثلاثة 
أحرف متّائلة زائدة؛ هى : النونات الثلاث . . .) 2١‏ وحذفت معها أيضًا واو الجماعة » 
وياء النخاطبة دون ألف الاثنين 2١0‏ ولكن عند إعراب المضارع المرفوع نقول : مرفوع 
بالاون المقدرة » كما سبق بيان سببه وتفصيله 5 . 

وتحذف جوازً! عند اتصالها بنون الوقاية 27 مثل : الصديقان يمكثرماننى » 
. كترمَانِي 3 ٠‏ والأصدقاء 0 2 3 كم 2 ونع كمي 3 


حا._ ها 
«سسسا. سسا 


: تكرمينى ٠‏ 
وها يجوز 0 وبقافها بغير إدغام عند وجود نون الوقاية وز إدغامها فيها ؛ 

فتصير نوا مشددة » تقول : الصديقان يكرمانى» والأصدقاءيكرموتى 249 وأنت 
كر اي 

فتلخص من هذا أن ذون الأفعال الحمستطهاثلاثة أحوال عند اتصاها ينون الوقاية : 
الحذ ف » أو الإدغام فى نون الوقاية » أو الفلك مع إبقاء النونين 2*0 . 

وهنا كلغة تحذف فون انق (أى : نون الأفعال الدمسة) فى غير ما سبق ؛ 
وبها جاء الحديث الشريف ولا تدنييوا المنة حبى تؤمنوا » 3 تؤمنوا | حبى 
حابرا اه - المنة حى تؤمنوا . 0 تؤمئون حبى تتحابوا . 
وقوله أيضًا : : « كما تكونوا يواى ى عليكم ) فى بعض الاراء ؛ وليس من السائغ اتباع 
هذه اللغة ى عصننا » ولا #اكاتها » وإنا ذ كرناها لنفهم ما ورد بها قى النصوص 
القدعة . 


(١و1١)‏ فى لقم ؟ من هامش ص 88 شرط امتناع التوالى » و إيضاحه »وسبب بقاء ألف الاثنين . . 

0) رأجع « جو د» من صن 88م و ١ه‏ 

0 وهذا رأى سيبويه وفريق معه . . . قال آخر ون الذى نحذف هو ذون الوقاية . ولكل أدلة 
كثيرة , والرأى الأول أولى » ولا سما إذا عرفنا أن نون الوقاية جاءت لغرض خاص ؟؛ فحذفها يضيع 
ذلك الغرض . وتفصيل الكلام على « نون الوقاية » مسجل ف الموضع الخاص بها - ص 505 م١5‏ » 
0 السابقة فى «ج» ص 4وق رقم ؛من هامثن صن 8و دم 1 هن هاعثن عن 4نم ص هه" 

(4:2»14) يجوز هنا أن يحذف الضمير أولا يحذف » راجع هامش ( ص 88و85) . 
20 ستجىء الأحوال الثلاثة فى ص ٠٠؟‏ . 
0 أى : تتحابوا . 
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(<) ور أن تقول : مهما تفعلان ») 1 ( ثما يفعلان)عند الكلام على 
مؤنئتين غائبتين ؛ فى الخالة الل تؤنث مراعيًا أنك تقول ف المفردة : هى تفعل ؛ 
بوجود التاء أول المضارع . فكأن الأصل ‏ مثلا ‏ زينب تفعل ؛ لأن الضمير بمنزلة 
الظاهر المؤنث الذى ععناه . فإذا قلت : مهما تفعلان) فقد أدخلت فى اعتبارك 
الحالة السابقة . وإذا قلت : «هما يفعلان» فقد أدخخلت فى اعتبارك مراعاة لفظ 
الضمير الحالى الذى للمثنى الغائب: ع والأول أكثر وأشهرء وفيه ينعد عن اللّبس » 
فوق ما فيه من مسايرة لقاعدة هامة ؛ هى : أن الفعل بحبتأنيثه إذا كان مسندا 
لضمير بعود على مؤنث 0 





0 الإيضاح الآ “هو ما أشرنا إليه فى رقم ١‏ من هامش ص ٠5ل‏ . 

)0 وقياساً على هذا يجوز ف المضارع المسند لنون النسوة أن يكون مبدوماً بالياء أو بالتاء » نحو: 
الوالدات نحرصن على راحة أبنائمن » أو تحرصن . و يؤيد هذا القياس ما سيجىء ( ف « ب » من الحزء 
الغا باب الفاعل ص 8ه م 8 ) فقد نصوا هناك على جواز الأمرين صراحة وأن الأحسن تصدبره بالياء 
لا بالتاء تبعاً المأثور » واستغناء ينون النسوة . 


ه5١1‏ 
المسالة ه6١‏ 


ز- المضارع المعتل الآخر )١‏ 

ليس فى الأفعال ما يدخله الإعراب إلا الفعل المضارع أحياننًا » وهو قسمان : 

١١‏ ) مضارع صحيح الآخر : فل عت برتفع » ينزل . . . وهذا 
يعرب بحركات ظاهرة على آخره فى كل أحواله : ( رفعاء ونصبا »وجزسًا ) ؛تقول : 
يشكر لمرء من أعانه » لن يرتفم شأن الخائن » ل ينزل" مطرٌ فى الصحراء . . . . » 

» يرتفع » : منصوب بالفتحة الظاهرة‎ «١ فيشكرً ). مرفوع بالضمة الظاهرة » و‎ ١ 
© مجزوم بالسكون الظاهر » أما الخر فلا يدخل الأفعال » كا هو معلوم‎ ١ و«ينزل”‎ 

(ت) مضارع معتل الآحر"» وهو ثلاثة أذواع : 

١‏ - معتل الآخر بالألف؛ مثل : يخشى » يرضى » يرقى . وحكمه : أنه تقدر 
على آخره الضمة فى حالة الرفع » مثل : يخشى الصالح ربه » فيخشى : مضارع 
مرفوع بضمة مقدره على الألف . ' 

وكذلك تقدرُ الفتحة على آخره فى حالة النصب ؛ مثل: لن يرضى العاقل بالأذى؛ 
فيرضى : مضارع منصوب بفتحة مقدرة على الألف . وسبب التقدير فى الرفع 
والنصب تعذر ظهور الحركة على الألف واستحالتها . 

أن فى حالة الحزم فتحذف الألف . وتبى الفتحة قبلها دليلا عليها ؛ مثل : 
ل يرق العاجز » فكلمة يرق : فعل مضارع مجزوم » وعلامة +زمه حذف الأآلف مم 
ومثله المضارع «سلق )فى قول الشاعر :' 

إذا كنت فى كل الأمور معاتبًا ١‏ صديقك ل تلق" الذى لا تعاتبه* 

؟ معتل الانخر بالواو » مثل : يسمو ء يصفو ء إبدو . وحكمه : أله رفع 





)١(‏ انظر رتم ؟ من ص ١59‏ م ١5‏ حيث البيان الخاص بحروف العلة والمعتل » والمعل” . . و. 

(؟) على الرغم أن علامة الإعراب مقدرة على آخره فإنها تراعى فى توابعه حتماً . وهذه المراعاة هى 
الى تقتضى وجود الإعراب التقديرى وعدم إغفال شأنه . كا سيجىء فى رقم < » من ص ١08‏ وكا سبق 
البياث فى ص 2١‏ . 





ل 
بالضمة المقدرة(!2 » مثل : يسمو العالم» فيسمو : مضارع مرفوع بضمة 
مقدرة على الواو . ولكنه ينصب بفتحة ظاهرة على الواو» مثل أن يصفو الماء 
إلا بالتنقية . ويجزم يحذف الواو » وتبتى الضمة قبلها دليلا عليها » مثل لم يبد 
النجم وراء السحب نهار . فالفعل : يبد » مضارع +>زوم » وعلامة جزمه حذف 
الواو . 
# - معتل الآآخر بالياء ؛مثل : يعشى »يبنى » ومثل ينض فى أول البيت 217 التالى : 
يتخضى حياءء" » ويتغلضى من مهابته افلا نه إلا حين تسم 
وحكمه كسابقه » ترفح بضمة مقدرة ؛ مثل : يعشى الحازم فى الطريق المأمون؛ 
ويسُنْصّب بفتحة ظاهرة على الياء ؛ مثل : لن يبغىَ أخ على أخيه . ويسجزم بحذف 
الياء ؛ وتبقى الكسرة قبلها دليلا عليها » مثل لم يتبسن لد إلا العصاميون . ومن أمثلة 
حذف الألف والياء من آخخر المضارع اغوزوم قول الشاعر : 
فن' يلق" خيرً يتمد الناس' أمره 2 ومن ينغو ”الا يعدم على الغى لائما 
وملخص ما سبق فى أنواع الفعل المضارع الثلاثة المعتلة الآخر ؛أنها متفقة فى 
حالتى الرفع وابخزم » متلفة فى حالة النصب فقط . فجميعها يرفع بضمة مقدرة » 
ويجحزم بحلف حرف العلة © مع بقاء الحركة البى تناسبه؛ لتدل عليه» ( وهى الفتحة 
قبل الألف » والضمة قبل الواو » والكسرة قبل الياء) أما فى حالة النصب فتقدر 
الفتحة على الألف » وتظهر على الواو والياء ©؟ . 


)١(‏ الى منع ظهورها ثقلها على الواو ؛ كا يقول النحاة . ولكن السبب الصحيح أن العرب 
لم تظهرها . 
(؟) البيت من قصيدة للفر زدق بمدح زين العابدين بن الحسين . 
(9) يضل ء ولا يتبع الطريق القوم ١‏ ( 4) وؤحا سبق يقول ابن مالك : 
8 2 5 ل مع 13 3 َه 0 3 0 
وأى فعل آخخر منه أُلِفْ أو واو أو ياءٌ ع فمعتلا عرف 
٠.‏ 3 ع 5 5 عد 2 ٠.‏ -ه 5 و 
فالالف اذو فيه عير الجزم وأبيل نصب م كيدعو » دري 
4 2 5 6. ا مه 24 3 06 . < 3 أو 
والرفع فيهما انو واحْذِفْ جازمًا ثلاثهن تقض حكما لازما 
( انو ع قدر . أبد - أظهر ) 
أى : يعرف الفعل المضارع المعتل بأن يكون مختوماً بالألف » أو الواو »أو الياء . وحرف الألف 
تقدر عليه الحركات كلها غير الحزم . وأظهر النصب ف المعتل الآخر بالواو كيدعوء أو الياء » كيرى» 
مع تقدير الرفع فيهما » واحذف أحرف العلة الثلاثة فى حالة جزمك أفعالها . 


1١17 


زيادة وتة صيل : 

) | ) هناك لغة تجيز إبقاء حرف العلة فى آخر المضارع انخزوم ؛ فيكون . 
مجزوسا ؛ وعلامة جزمه السكون المقدر على حرف العلة . وهذه لغة تذكر غرد العلم 
بها ؛ لاستخدامها فى فهم النصوص القديعة ٠»‏ الواردة بها » لا لتطبيقها فى 
استعمالنا . 

(ب) عفنا أن المضارع المعتل الالخدر بحذف آره عند الحزم . وهذا بشرط 
أن يكون حرف العلة أصيلا فى مكانه 2( كالأمثلة السابقة ؛ فلا يكون مبدلا م 
0 ل : يقرا الرجل » أى : يقرأ . ومثل : يؤْضو وجه على ؛ بمعى + يحسن” 
ويضى . وأصله يسوضؤ» ومثل : يتقرى الضيف السلام ؛ بمعبى : يتلقيه » وأصله : 
0 مبدلا من الهمزة كالكلما 3 السالقة ت لكان عر ما تاهو + أن 
المضارع مجزوم بسكون مقدر على الهمزة المنقلبة ألفاء أو واوا أو ناء »فى تللك 
الأمثلة وأشناهها » ولا حذف حرف العلة . 

ومن الأمثلة أيضا : ) ا ( ١‏ المريض و «١‏ ) و ( أى : يمشفى ؛ وأصلهما : 
«يبرأ) و 0 بالهمز فيهما . و « يبر » الله المريض . أى : يتشفيه ؛ 
وأصله . 1 ٠‏ ومثل بملا الساق الإناع؛ أى : عاذ . « ويتلى ) الإناء : | أ 
يعتلء » و ( او القطار ؛ أى 0 ؛ فلا داعى للتفصيل الذى يقوله 0 2 
من أن إيدال حرف العلة من ا همزة 4 إن كان بعل دخول الحازم 4 فهو إبدال 
و ؛ ( لسكون اطمزة سببيه كد الحازم قد عمل عمله فيها ؛ وهو : الحتزم ؛ 

بَى سكنت الهمزة » كان إبدالها من جنس حركة ما قبلها قياسينًا ؛ فتقلب ألفنا 
وروا أو ياء » يضمت تلك الخركة » ولاتحذف هذه الحروف ؛ إذ لأذاع 
خدبيا بعد أن أدّى حازم عمله 3 ف هذه الحالة تعرب الكلمة >زومة يسكون 

مقدر('! على الهمزة المنقلبة الختفية . . . أما إن كان الإبدال من الهمزة قبل الخزم ‏ 
فهو إبدال شاذ » والأفصح عدم حذف حرف العلة أيضًا » ويكون الفعل مجزوما 


ل ل م ال م لي 
حين تظهر » ولا يصح أن يكون مقدراً على الألف © أ و الواو أو الياء ؛ لأن هذه الحروف قد جاءت 
بعدأن أدى الحازم عمله » واستوق حقه » كا أوضحنا . 


١ "4 


بسكون مقدر على الهمزة المنقلبة امختفية كسابقه . ولايحذف حرف العلة ‏ مع أن 
حون وروده على الفعل لم يكن أمامة ألهمزة » ليو ثرفيها 32 لأن حرف العلة هذا 
عارض 4 وليس أصيلا 4 ولا اعتداد بالعارض عند 00 

فالفرق بين الحالتين أن الأول لا نحذف فيها حرف العلة باتفاق ء لا بينوه ؛ 
وأن الثانية فيها خلاف ع ولكن الأشهر 1 لزنف أيضنا, 

وإذاكان الأمر على ما وصفنا نما المانع أن يكون الحكم الفاصل هو عدم الحذف 
دام ؛ لنسريح من تعدد الآراء 4 واخيتلااف الحجج من غير أثر واضح ؟9 
هذا هو الأفضل . 


. داجع الصبان آخر باب المعرب والمبنى عند الكلام على المضارع المعتل‎ )١( 





ادل 


المسألة ١٠١‏ 
الاسم المعترب المعتل الآخر 


من الأسماء المعربة 2١!‏ ذوع صحيح الأأخر » مثل : سعاد » صالح » جمل 0 
شجرة » قمر » سماء . . . وهذا النوع يعرب فى أحواله الثلاثة بحركات ظاهرة على 
آخره ؛ تقول : صالح عحسن” » وإن صالحًا محسن » وحبذا الإحسان من صالح . . 


وكذا بقية الأمثلة مع مراعاة الأحكام الى شرحناها فى المسائل الختافة السابقة . 


ومنهأ نوع معتل الاآخر جار مجرى الصحيح , وهو ما آآخره بأء أو واو وكلا الخرفين 
متحرك قبله ساكن » وقد يكون الحرفان مشددين أو محففين ؛ لحو : فى 3 


مدرو كرظن مد 2 أون سكن الخره يد الناضية الدع ايه 
- مغرو ب و ره من 0 جحي 
الاخر » فهوشبيه به ى الحكم 


ومن هذا الشبيه أيضًا الختوم بياء مشددة للنسب » ونحوه» بشرط ألايكون تشديده 
بسبب إدغام ياءين : ومن الأمثلة : عبقرى - كرسى - شافعى » فخرج نحو : 
خليل" - صاحبى - بسب -كاتبى -( كافى ج4؛ ص 48 م (18) . 

ومنها نوع معتل الآخرة" لا يشبه الصحيح: ومن أمثلته ( الرضا ء العملا : 


)١(‏ أما غير المعربة فلا دخل لها فى هذا الموضوع الخاص بالإعراب وعلاماته الأصلية أو 
الفرعية » كما هو معروف ؛ لأن المبى لا تتغير علامة آخره .. ) 
(؟) أى : فى آخره حرف من حروف العلة الثلاثة ؛ وهى : الألف » والواو » والياء . 
وقد يكتى النحاة بتسميته - « المعتل » فقط 3 أن المعتل فى اصطلاحهم هو معتل الآخر ( وهو 
ما كان حرفه الأصلى الأخير حرف علة) سواء أكان اسماً »_أم فعلا . أما الصرفيون فقد جرى اصطلا 
على أن المعتل هو : ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة ؛ سواء أكان حرف العلة فى الأول » أم 
فق الوسط » أم فى الآخر» أم فى أكثر من موضع . وسواء أ كان ذلك فى اسم أم فمل . ولكل حالة من 
تلك الحالات اللتلفة اسم خاص بهاء وحكم معين ىق عم الدرف . ولم يطلق النحاة ولا الصرفيون اسم 
المعتل على ثىء من الحروف ؛ مع أن بعض الحروف قد يكون معتلا ؛ مثل : إلى » على » فى . . والسبب 
فى ذلك أن كلامهم ف المعتل » وأنواعه » واسم كل نوع وحك.ء - إنما هو من ناحية الإعراب ٠‏ وما 
يتصل به ؛ وهى ناحية لا تتصل بالحروف » إذ الحروف كلها مبنية كا عرفنا . على أنه لا مانع من تسمية 
الحرف الذى فيه حرف علة « بالمعتل » . ولكن لا يصح تسميتهالمقصور » ولا بالمنقوص » ولا بالأسماء 
الأخرى الخاصة الى أطلقها النحاة أو الصرفيون على أنواع المعتل من الأسماء أو الأفعال ؛ (كلمثال » 
والأجوف » والناقص . . إلخ ) لآن هذه التسميات مقصورة عندهم على أنواع المعت لمن الأسماء والأفعال وحدهما 
ومن المقرر أن حرف العلة إن كان ساكناً بعد حركة تناسبه فهو حرف علة » ومد » ولين ؛ 
نحو مساعد » ومسعود » وسعيد . و إن كان ساكناً بعد حركة لا تناسبه فهو حرف علة ولين معاً » نحو : 





10١ 
). ٠ . الهدى » الحمى . . .) وأيضًا 0 لدان المنادى» المرتجى‎ 
زأنها و11 علو وا امعد و10 يمك و (؟». . .) وهذا النوع المعتل‎ 
: ثلاثة أقسام على حسب حرف العلة الذى فى آخره‎ 

أوها ؛ الملقصور") : وهو : الاسم المعرب الذى ى آخره ألف7"الازمة 9) . وحكمه : 
أن يعرب بحركات مقدرة على هذه الألف فى جميع صوره ؛ رفع 4 وتضيا > را 3 
إذ لا عكن أن تظهر الفتحة أو الضمة أو الكسرة على الألف . ومن أمثاته « إن 
المدتى هدى الله » . رات سبع سبيل” المدى ») . فكلمة :« المدكى» الأول » أسم 


جوهر » وزين . وإن كان متحركاً فهو "حرف علة فقط ؛ مثل : حور » وهياف . . (٠‏ راجع الحضرى 
ج؟ ق ياف اللرخيم والإعلال بالئقل ٠‏ ) وعلى هذا تكون الألث داماً حرف علة » ومد » ولين . 

ويتردد فى كلام النحاة : «الحرف المعل » بر يدون به الحرف الذى مخضع لأحكام الإعلال 2 
وتجرى عليه ضوابطه » - كقلب الياء المتطرفة بعد الألف الزائدة همزة . : وا. 2 -فإن لم مخضع تلك 
3 تن عل القت كالول الامو عر د أو د في فق إن لان 
ج ؟ هامئن ص 86 م /51 1 


. امم يلد مصرى على الساحل الثمالى‎ )١( 

0 حاضرة بلاد اليابان . 

0 اسم طائر » وامم حصن ف ( بلغراد ) 

(:) أسم طا 

(5 ) مما يلاحظ أن النحاة لا يطلقون اسم القصوووالتنود.عل الاسم إلا إذا كان معرباً . مخلاف 
اللغويين والقراء فإنهما يطلقوبهما على المعرب والمبى ولذا يقولون فى : ( أولى وأولاء » اسمى إشارة) إن الأول 
مقصور ء و«الثانى ممدود مع أن الاسمين مبئيان . فالاصطلاح مختلف عند الفريقين » كا سيجىء فى باب اسم 
الإشارة » - رقم 04 200 0) وف دم ١‏ من هامش ص 89٠١١‏ وكذااق بم ١‏ من هامش 
ص 48٠‏ مءلا١‏ ج 5 . 

0 وهذه الألف يكون قبلها فتحة داهماً كشأن جميع الألفات . فإن جاء بعدها تاء التأنيث 
مثل : فا » وباناة . . و . . ذال عنه اسم المقصور وك » وصار إعرابه عل اناه - كا فى : 
و »من ص ؟/ا١‏ وسببججى ء البيان والإيضاح ق الباب الخاص به به من الحزه ء الرايع ص ١451م .17١‏ 


20ع0( لا تفارقه فى حالة من حالات إعرابه الغلاث ءِ الرفع » والنصب » والحر 3 إلا إذا وجدت 
علة صرفية تقضى تحذفها ؛ فتحذف لفظاً » ولكها تعكشر موجودة د لأن المحذوف لعلة كالثابت؛ 
وذلك كحذفها عند التنوين مثل ١‏ فى ع تله برضا + فإنها سميزدة تقذيرا :وعدا م قحظم 3 
إن ألف المقصور موجودة دائماً » إما لفظاً وإما تقديراً . وعند الوقف بحذف لتنوين فى الشائع» فترجع 
الألف » ويكون الإعراب مقدراً عليها . وهذا هو الشائم فى الإعراب اليوم » ولا بأس به » بل 

وإذا كانت الألف لا تفارفه وعلامة الإعراب لا تظهر عليها مطلقاً؛ كا أوضحنا؛فلم لا يعتير مبنياً ؟ 
تقدم جواب هذا فى « و » من صن 47 





١ا/ا‎ 

«إن) ؛ متضتورة يفيخة مقدرة عل الآلف ؛ وكلمة : ( هدى ) الثانية خير ( إن ») » 
مرذوعة بضمة مقدرة على الألف أيضًا . وكلمة : « هدى » الثالثة مضاف إليه » 
مجرورة بكسرة مقدرة على الألف 2١‏ : 

ومن أمثلته : رضا الله أسمى الغايات . وإن رضا الناس غاية لا تندرَك » احرص 
على رضا الله . . . فكلمة : « رضا » مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة بحركة مقدرة على 
الألف . . . وهكذاكل الأسماء المقصورة 25 . 

وليس من المقصور ما يأنى : 

. الأفعال امختومة بألف لازمة » مثل : دعا » سعى » يخشى » ارتى‎ ) ١١ 
: ) معتلة الآخر‎ 

(ت) الحروف الختومة بألف لازمة » مثل : إلى » على . . . لأن هذه كتلاك 
ليست أسماء . 

<١‏ ) الأسماء المبنية اغدتومة بهذه الألف ؛ مثل : «ذا) و (١‏ ةا) من أميراء 
الإشارة . ومثل ١‏ إذا ) الظرفية و ١‏ ما ) الموصولة » وغيرها دن الأسماء المبنية . 

د ) الأسماء المعربة التى فى آآخرها واو » أو ياء » مثل : «أذكو»اء 
المادى » » لأنها ليست معتلة الآخر بالألف . 

(ه ) المثثى فى حالة الرفع مثل : سافر الوالدان » والأسماء الستة فى -حالة 
النصب » مثل : رأيت أباك ؛ لآن الألف فيهما غير لازمة » إذ تتغير وتجىء مكانها 

)١(‏ وهى تكتب .ياء هنا » وتكتب فى مواضع أخرى ألفاً ؛ تبعاً لقواعد الإملاء الى تقضى بأن 
أل المقصور الثلاثية إن كان أصلها ياء كتبت ياء » وإن كان أصلها واواً كتبت ألفاً ؛ فلا بد من 
إرجاع الألن الثلاثية إلى أصلها . أما الى تزيد على ثلاثة فإنها تكتب ياء دائماً . وسواء أكتبت ألف 
المقصور ياء أم ألفاً - فإنها ى جميع أحوالها تسمى : ألفاً » ما دام قبلها فتحة . وهذا الرأى هو 
الشائع اليوم فى رسم الحروف . 

ولكوفيين رأى آخر يحيز كتابة المقصور الثلاق بالألن أو الياء إن كان الاسم مضموم الأول 
أو مكسوره . . . ولا نتعرض لبيان أن هذا .أنسب أم ذاك » ولكن الذى لاشك فيه آن قواعد ر. 
الحروف معقدة مضطربة » فى حاجة إلى ضبط وتحديد وتيسير . وهذا من أخص خصائص المع اللغوى ؛ 
لأنه - فى هذه الناحية - بمثل اطيئات العلمية مجتمعة » والبلاد العر بية كلها . 

69 مم ملاحظته أن الكلمة إن كانت منوعة من الصرف - مثل موسبى - على اعتياره ممنوعاً من 
الصرف- فإنهآ تخضع لأحكام المنع ال#تلفة . ومنها الحر بالفتحة المقدرة بدلا من الكسرة المقدرة » إن لم 
يكن هناك مانع . 





ف 

الياء مع المثثى فى حالة نصبه وجره ؛ مثل : أكرمت الوالديئن » وأصغيت إلى 
الوالديين . وتجىء مكانها الواو أو الياء مع الأسماء الستة فى حالة رفعها وجرها؛ مثل : 
أبوككريم » استمع إلى أبيك . 

(و ) أشرنا”“إىأنالمقصور إذازيدت بعد لفهتاءالتأنيث نحو :فتاة » مباراة» 
مستدعاة - يفقد اسمه وحكمه بسبب هذه التاء » ولا يسمى مقصورًا ء لأنه 
لايكون مقصورًا إلا بشرط انتهائه بألف تقع عليها الحركاتالإعراببة مقدرة. ولايتحقق 
هذا الشرط إذا وقعت بعد ألفه تاء التأنيث ٠‏ إذ تكون هى خاتمة أحرفه » وعليها 

تقع الحركات الإعرابية ظاهرة لا ٠تمدرة‏ ؛ ولذا تبى عند تثنيته للدلالة على تأنيثه » 
وتحذ ف عند جمعه » ويراعى فى الاسم بعد حذفها ما يراعى فى جمع المقصور 19 

ويجب التمنبه للفرق الوامع بين تاء التأنيت السالفة والماء الواقفة سير بعد أل 
المقصور فى مثل ٠:‏ دن أطاع هواه أعطى العدو مناه؛ فهذه الهاء كلمة مستقاة تماماً. 


ا تنا فنا 


ثانيها : المنقوص ؛ وهو : : الاسم المعرب الذى آأخخره ياء لازمة 29 » غير «شددة » 
قبلهاكسرة » مثل : العالى » الباق » المرتقى » المستعلى 

وحكمه : أن يرفع بضمة مقدرة على الياء ة 2 الك افع : وينصب بفتحة ظاهرة 
على الياء فى حالة النصب » ويجر بكسرة مقدرة عليها فى حالة ابلهر ؛ مثل : الحلق 
العالى سلاح لصاحبه » إن اللخلق العالى سلاح لصاحبه » تمسنّك بالخلق العالى . 
فكلمة : «العالى) فى الأمثلة الثلائة نعت ( صفة) » ولكنه «رفوع فى امثال الأول 
بضمة مقدرة » ومنصوب فى المثال الثانى بالفتحة الظاهرة » ومجرور فى المثال الثالث 
بالكسرة المقدرة . ومثله : الباق للمرء عمله الصالح . إن الباق" للمرء عمله الصالح . 
حافظ على الباق من 1١‏ ثر قومك . فكلمة : « الباق » فى المثال الأول مبتدأ مرفوعة 
بضمة مقدرة » وهى فى المثال الثانى اسم إن ) منصوبة باافتحة الظاهرة » وهى فى 

0 فى رتم ١‏ من هاس ص ١07١‏ ويلاحظ آخر ما جاء فى «أ» صن ؟6١‏ 

(؟ ) مما سيجىء بيانه ق الباب الخاص كلل سرد فى لحز الرابع 

(؟) إذا حذفت الياء لعلة صرفية كالتنوين » أو علة أخرى » فهى ال . مثل 
هذا داع للخير . ويكون الإعراب على هذه الياء المقدرة . 


وماذا لا يعتير المتقوص من المبتيات ؟ سبق جواب هذا فى « و » من ص 0 


ل 
الثالث مجرورة بكسرة مقدرة » وهكذا » فالمنقوص يرفع ويجر بحركة ") مقدرة على 
الياء ؛ وينصب بفتحة ظاهرة عليها » كا رأينا . 

والمنقوص الذى تقدر الضمة والكسرة على يائه وتظهر عليها الفتحة يجب إثبات 
يائه إن كان غير منون ‏ لسبب يمنع التنوين ؛ كإضافته » أو اقترانه بأل » أو تثنيته » 
أوجمعهجمع مون سام (7): فإن كان منونمًا لحلوه مما منع التنوين ؛ وجب حذفالياءدون 
التنوين فى حالى الرفع والخر » مع ار الضحة والكسرة عليها » وجب بقاء الياء 
والفتوية ف تالة الرصمت: نعو + حر ها عمد يهالم شالق عالت إن علق 
عالينًا يتحلّى به المرء خير له من الثروة والحاه ‏ لا حرص العاقل 17 1 
حرصه على خلق عال يشتهر به . فيرفع بضحة مقدرة على الياء المحذوفة » وينصب 
بفتحة ظاهرة علىالياء الثابتة مع التنوين » ويحر بكسرة مقدرة على الياء النحذوفة . وإنما 
حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع التنوين فى حالى الرفع والخر ؛ إذ الأصل : 
(عالين') فى الرفع » و (عالين') فى الخر : استثقات الضمة والكسرة على 
الياء » فحذفتا » فالتى ساكنان » الياء والتنوين»حذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
فصارت الكلمة : عال :فى حالى الرفع والحر كنا سلف . ودن أمثاة حذف الياء 
من المنون المرفوع قول الشاعر يمدح كر يما : 

فهو دنر للجود - وهو بغيض” - وضو مقر لامال » وهو حبيب 

« ملاحظة ) : إذا كانت لام المنقوص عمحدوفة بغير تعويض همزة الوصل عنها 
( مثل : شنج ) فإنها ترجع ألا ترجع فى التثنية وفى جمع المؤنث السالم طبقمًا الضابط 
الذى سبق ( فى رقم من هامش ص ٠١7‏ وى رح )منص "117و .)1١54‏ 

وليس من المنقوص ما يأتقى : 

١(‏ ) الفعل بجميع أنواعه » ولا سما الختوم بياء لازمة » مثل يسنتوى محمد 
التنقل » ويجرى وراء رزقه » وكذلك الحرف ؛ ولا سما المحتوم بياء لازئة ؛ مثل : فى . 


)١(‏ فإن كان ممنوعاً من الصرف ؛ مثل ليال - يواق . . . جرى عليه حكم الممنوع من الصرف 
شرحناه ص 7" وهامش مم 
وإذا كان المنقوص منوعاً من الصرف وعمى به ؟ مثل : جوار » وقواض_ » علمين مؤنثين - فلا تقدر 
الكسرة على الرأى المشبور » وإنما بحر بالفتحة » لكن أتظهر الفتحة لحفما فى حد ذاتها » أم تقدر 
لنيابتها عن الكسرة الثقيلة ؟ رأيان أشبرهما الثاى . 
( ؟) سيجىء ف الخزء الرابع الباب الخاص بتثنيته وجمعه . 


1 

(ب) الاسم الذى قى آخره ياء مشددة ؛ هثل كي 1 

(< ) الاسم امحتوم بياء ولكنه مبى ؛ مثل : الذى » الى . . . ذى ( اسم 
إشارة ) . 

زد ) الاسم المعرب الذى آخر ياء ولكنها غير ملازمة له فى كل حالاته ؛ 
كالأسماء الستة فىحالةجرها بالياء؛ مثل : أحسن إلى أنحيلك ؛ وكذنات المثنى وجمع المذ كر 
السامم فى حالة نصبهما وجرهما ؛ مثل : أكرم الوالد يسن » واعكن بالوالد ين » 
وصّافح الزائرين"» وأسرع إلى الزائرين”؛ فإن الياء فى الأسماء اللحمسة لا تثبت ؛ بل 
تتغير ويحل محلها الوا رفعنًا » والألف نصبًا . كما أن الياء فى المثتى وجمع المذكر 
تتغير » ويحل محلها الآألف فى حالة رفع المثى » والواو فى حالة رذع جمع المذكر . . . 

(ه ) الاسم المعرب الذى آخره ياء لازمة » ولكن ليس قبلها كسرة ؛ مثل : 
ظبى وكرسى ؛ فالياء فى الأولى قبلها سكون ظاهر على حرف صحح » وف الثانية 
قبلها سكون ظاهر على حرف معتل 3 . 

ثالثها : الاسم لمعيب الذى آآخره الغى واو ساكنة لازمة قبلها ضمة . وهذا 
نوع لا تعرفه اللغة العربية الأصيلة ؛ ولم يسمع عن العرب » إلا فى بضع كلمات 
0 0 9 الأجانب 2 8 ل 0 ا 
لكن لا مانع من تسمية بعض الأشخاص وغيرهم بأسماء عتتومة بتلاك الواو؛ كتسمية 
شخص أرسطو » أو خوفو » أو سنفرو2؛ أو : يدعو » أو : يسمو » وتسمية 
بلد : ( أدفو » وأدكو؟! ) » أركنو'*)» طوكيو("1, كنغو"! . 


. فكلمة كربى وأشباهها - ليست من المنقوص لانعين » لالمافع واحد‎ )١( 

(؟2٠)‏ سبق شرحهما فى هامش ص ١07‏ - رقم # و 4 - وينها : هندو »> كنا جاء فى اطمع -- 

20م ١‏ خوفو» أسم_فرعون من فراعنة مصرق الدولة الأولى القدمة » وهو يأنىهرم الحزة الأ كبر : 
و«اسنفرو» وأسم فرعون آخر . 

( 4) بلدان أولادهما بصعيد مصر والأخرى بالساحل الثمالى 

)5 اسم واحة على الحدود المصرية الغربية . 

0 اسم حاضرة اليايان - كا سبق - 

(7) إقلم بوسط إفريقية. 





/ 
ولا كان هذا النوع غير عربى فى أصله؛ ونادراً فى استعمال العرب ء أهمله النحاة» 
فلم يضعوا له اسماء ولا حكلمًا فيا تعر ف211... ولعل الحكم الذى يناسبه فى رأينا 
هو أن يعرب بحركات مقدرة على آآخره فى جميع حالاته 2 فيرفع بالضحة المقدرة على 
الاو ء وينصب بالفتحة المقدرة عليها » ويجر باافتحة المقدرة عليها بدلا من 
الكسرة (' تقول : كان « سنفرو) ملكا ري قدا ء إن « سنفرو» أحد الفراعين » 
هل عرقت كينا عن مقرو ؟ . وهذا الحكم يسرى على الكلمات القليلة الى أخذها 
العرب عن غيرهم » كما يسرى على الأسماء التى لم يأخذوها » وكذاك المستحدثة 
بعدهم للأشخاص والبلاد وغيرها 29 . . 
ولبس من النوع الثالث ما 2 : 
١(‏ ) الفعل الذى آخره واوء مثل : يدعو ؛ يسمو » يعلوء لأن هذه ليس تأسماء . 


( ب) الامم الذى ليس معربًا » مثل : هدو . . . وذواء بمعى الذى ( نحو 
جاء ذو قام) 7 . : 


( ح ) الاسم المعوب الذى آخره واو » وإكنها. ليست فى الآخر الحقيى بل 
فى الآخر العارض ؛ مثل عو ا نل ترخم كلمى : «تمود) 
وو محمود » حين النداء ؛ فإن الاآخر الحقيبى هو الدال » لا الواو . 


)00 م أجد له اسماً ولا حكناً فما لدى منالمراجع امختلفة» إلا ما ذكره بعض النحاة» كالصبان ق 
آخرباب الممنوع من. الصرف » عند الكلام على المنقوص من الأسماء الممنوعة من الصرف » فإنه قال ما نصه : 

« لوسميت بالفعل يغزو ويدعو» و رجعت بالواو للياء ‏ أجريته يحرى” “جوار_“ وتقول فى النصب : 
رأيت يدع ىو يغزرى. قالبعضهم : ووجهالرجوع بالواو للياء ما ثبت من أن الأساء المتمكنة ليس فيها ما آخره 
واو قبلها ضمة » فتقلب الواو ياء ويكسر ما قبلها . وإذا سميت بالفعل :.« يرم » من : «م #دم_» 
رددت إليه ما حذف منه ؛ ومئعته من الصرف : تقول : هذا يبرم © ومررت بيدمير » والتنوين 
العوض » ورأيت يرف . 5 1 

وإذا سميت بالفعل : «ريغز » من : م يغز » قلت : هذا يغز »© ومررت بيغز » وارايت 
يغزَى . إلا أن هذا ترد إليه الواو وتقلب.ياء لما تقدم ثم يستعمل استعمال جوار ) ام 2 

و هذا الكلام ‏ فوق ما فيه من تخيل بعيد - مأ يستدعى التوقف والنظرء ؟ا قلنا فى ج: ص١51١»‏ 
51ام )١145‏ لأن الأخذبه يؤدى إلى تغيير صورة العم تغييراً بوقع اللبس والإهام . ويحدث لصاحبه 
مشقات فى معاملاته : 

(؟) لأن الاسم فى هذه الحالة يكون علما أعجمياً ؛ فيمنع من الصرف» ويحر بالفحتة بدلا 
من الكسرة إن لم بمنع من ذلك مائع آخر 8 كالإضافة » أو 2 

22 وسيجىء حكنه الحا ص عند إضافته لياء المتكل قالباب الخاص هذا - جح م ص 147م59- 
كما سيجىء حكنه عند تثنيته وجمعه ف الباب الخاص بذلك ج 4 . 

( 4 أما « ذو » الى من الأساء الستة فالواو ى آخرها غير لازمة » وأيضاً ليست أصلية . 





١ك‎ 

( د ) الاسم المعرب الذى آخره واوء ولكنها ليست لازمة ؟ كالأسماء 
الخمسة فى حالة الرفع ؛ مثل : سعد أخوك7١2.‏ . . فإن هذه الواو تتغير ى حالة 
النصب » وتتحل محلها الألف ؛ كا تتغير فى حالة الحر وتحل محلها الياء . 

(ه ) لاسي ااخرت الدئ آخره واو لازمة ؛ ولكن ليس قبلها ضمة ؛ مثل : 
01 3 خطو » صحو ء داو» صفو » فإنه من المعتل الخارى مجرى الصحيح (") 
فى إعرابه حركات ظاهرة على آخره رفعمًا ونصبًا وجرا 20 . 

« ملاحظة ) سيجىء فى ج 4 ص لاه45 م ١/اا‏ باب خاص بطريقة تثنية 
المقصور والمنقوص والممدود وجمعها جمع مذكر سالما وجمع مؤنث سالما . 


)١(‏ ممثلها واو جمع المذكر السالم المضاف : مثل : جاء عالمو المندسة ؛ فإن هذه الواو 
تتغير » وبحل محلها الياء نصباً وجرا . هذا إلى ثى ء آخر » هو : أنه يحوز اعتبار الواو فى الأساء 
السقة وق جمع المذكر خارجة عن أصول الكلمة » وهذا يبعدها من النوع الثالث . 

0 سبق تعر يفه وحك,ه فى ص4 .١5‏ 

( *) وفما سبق من المعتل وأحكام المقصور والمنقوص يقولٍ ابن مالك 


ل 


وم معتدرل" دن الأمعاء م كالمصطفى 34 والمرتقى مَكَارِمًا 


بقع و 0 32 برع 4 7 
فالاول الإعراب فيه قدرا جميعه ؛ وهو النْى قد م ير ( 


> معيع ده ركع وهر ا 


2 


عرو 
20 





ا١ا//‎ 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) عرفنا أن المنقوص تقدر على آخره الضحة » والكسرة » وتظهر الفتحة ؛ 
مثل : أجبت داعى الحق . لكن إذا وقع المنقوص صدر مركب مزجى'"2» فإنه 
قد يجوز عند بعض القبائل-- فىهذا الصدر أن عرب إعراب المضاف» ويعرب 
ما بعده ( وهو : العستجز) مضافًا إليهء ممنوعنًا من الصرف أو غير ممنوع على حسب 
خالتدونا ستحقه.. وى هذه الخالة لا تظهر الفعحةعى. باء المتقوص فى الأشهرة؟) 
- ومن أمثلته عرفت «( داعى سلسم ( »أو : 0 معد ىكسرب ( أو , صاق هسنساءر) 
( أسماءأشخاص )ودخلت « سواقى تَصَيدْل » »أو : «عرائى شفر » أو « قالى قلا ) 
(أسماء بلاد) فالصدر يعرب إعراب المنقوصمن غير أن تظهر عليه الفتحة فى حالة 
النصب . وهذا هو ذوع المنقوص الذى لاتظهر على يائه الفتئحة فى حالةنصيه 9 ... 
ومع أن هذا هو المشهور - قديمًا فى تلكاللغة ‏ فالمناسب لنا اليوم ألا نلجأ إلى 
الإضافة ؛ لأن ترك الياء فى حالة النصب بدون فتحة ظاهرة قد يدعو للحمسرة 
والإيهام بغير داع ؛ فالخير ألا" نعربه إعراب المتضايفين»وإنما الخير أن نستعمله 
الاستعمالالمشهور فى المركب المزجى؛بأن يكون الإعراب على آخر العجز وحدهء 
مع ترك الصدر على,حاله؛ فلا نعربه إعراب المضاف مع المضاف إليه لأن الإعراب 
على آخر العجز وحده يدل على أن الافظ مركب مزجى . 

ومن العرب من يجيز فتح هذه الياء كغيرها من المنقوص » كنا أن منهم من يسكن 
ياء المنقوص دامًا . وأكن من المستحسن عدم الأخذ بهذين الرأيين ؛ الدواعى القوية 
الى نرددها » واللى نردفها بأننا حين نذكر عدة آراء مختلفة نذكرها لا لنحاكيها » 
فالمحاكاة اليوم للأشهر وحده -- وإنما نذكرها للمتخصصين ؛ ليستعينوا بها 
على فهم النصوص القديمة التى تشتمل عليها » إلا إذا أشرنا إلى جواز استعمالها 
لسبب قوى . 


١7٠١ .تعريف المركب المزجى وأحكامه وكل ما يختص به مدون ف باب العم » وسيأق( ص‎ )١( 
مما بعدها)‎ ١8١ و ولاو‎ 

(؟) ويحسن فق هذه الحالة كتابة الصدر منفصلا عن العجز ؛ ليكون هذا الانفصال دالا على 
الإضافة » وموجهاً إليها ؛ إذ المضاف غير المضاف إليه ؛ فن حقهما ألا يتصلان فى الكتابة . بخلاث 
حال المزج ؛ فإنه يقوم على أنهما بمنزلة شىء واحد ؟ ولذا يتصلان كتابة ‏ ى الغالب ( انظر 
ص 7١‏ ؟ و5875 

00 سيجىء البيان أيضاً ى ص ١8١‏ ج؛ ص ١15‏ م ١407‏ 


لمك 


وإذا خم صدر المركب المزجى بواو» وأريك إضافة الصد ر إلى العجز اتباعا 
للرأى السالف - فإن الحركات كلها تقدر على الواو؛ مثل : « نهدرو هند) )١‏ 
و اد ملوك ) 0) والحكمة قْ م ظهور الفتحة هو الخرص على بقاء 
الاسم على حالته الأصلية ؛ ليبى دالا على صاحبه » دلالة العا عاسم لا دلالة 
المضاف والمضاف إليه » لأن الإضافة هنا ظاهرية شكلية فقط . ف أر من بجيز 
الإعراب على آخر العجز وحده » 3 ترك الصدر على حاله» ولا من عرض حكما 
لهذا النوع من المعتل "كما أسلفنا”؟ا لكن حمله على نظيره المركب المزجى الختوم 
صدره بالياء قد ببيح هذا »بل يجعله أفضل ؛إذ يدل على أن الافظ مركب مزجى» 
مضاف فلا يقع فيه لا 

(ت) إذا أضيفت كلمة «ولدى )7) للضمير فإن ألفها تقلب ياء» مثل : 
زاد الجير لديتك ع فكلمة : «لدى ) ظرف منصوب 0 اكن أهذه 
الفتحة مقدرة على الياء الظاهرة 3 1 مقدرة على الألف اابى كانت ق الأصل 3 
وانقلبت باء ؟ ينفضل النحاة أن يقواوا منصوب بفتحة مقدرة على الألف الى صارت 
باع وذلك لسببين : 

أوهما ٠‏ أن الآلك هى الاصل » فلها امار الأول . 

ثانيهما : أن الياء فى آخر المعربات تظهر عليها الفتحة فى الأغلب » فإذا 
جعلنا الفتحة مقدرة على الألف » بقيت القاعدة السابقة سليمة مطردة » يذللاف 
ما 0 جعلناها مقدرة على الياء في فيكون التقدير ماالفا للأعم الأغلب » » من ظهور 

مباشرة على الياء (*) . 

<١‏ ) فهمنا من المائل الابقة ام معبى الإعراب الظاهرء واللإعراب المقدر 

(أى : التقديرى ) ء فى الأسماء والأفعال المضارعة . وسواء أكانت علامة اللإعراب 


000 عجرو : عم رجل . من زعماء الهند 0( اسم أمير فاربى . 
( *) فى ص ١١5:‏ » النوع الثالث . 0:) رن رقي معبى : عند . 
وتفصيل الكلام علهما فى « باب الظروف » ج ٠‏ عن 11م 71 واج الإقالة مين 1م 1 
( ه) وهذا من فلسفة النحاة . ولن يترتب ء لى الأخذ بالرأى الأول ضرر ؛ بل لعلة ارفج 
والأسهل » ولا حاجة بنا إلى التشدد . 0 أق ص لا5 و ١م‏ ومأ بعذهما . 
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ظاهرة رة أم مقارة بالأايد أن تلقل فى التوابع » فيكون التابع مماثلا فى علامة إعرابه 
للمتد بوعللا :. 

وبق أن نشير هنا إلى أن الإعراب التقديرى لا ينحصر فى تلات 8 

سبق الكلام عليها فى المضارع المعتل الآخر » وف الاسم المعتل الاخخر 
0 كان من المتحسن أن نجمع هنا م تفرق من مواضع الإعراب ا 
5 سبقت » وألى لم تسبق » وأن نركزها فى موضع واحل » ليسهل 

010 ص المواضع ما تقدر فيه الحركات ( الأصلية أو الفرعية!) » ومنها 
ما تقدر فيه الحروف النائبة عن المركات الأصلية. ( فالحروف تقدر كالحركات ) . 
وإليك البيان 
أولا - أشهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الأصلية : 

١-تقدر‏ الركات الثلاث (أى : الضمة » والفتحة » والكسرة) على آخر 

سم المقصور 6 مثل المصطى كل حالاته الغلاث 8 الرفع 4 والخنصب 4 
ال فى ص ١7١‏ وكذلات على آخر الاسم لمعتل بالواو ٠»‏ كنا 
ف ص ه/ا ١‏ 

؟ - تشقسدر حركتان فقط هما : الضمة » والكسرة » على آ ر الاسم المنقوص » 
فى حالة الرفع والحر ؛ تاسبق فى ص ١1/7‏ . 

. تقد رالحركات الثلاث على آخر الاسمء إذا سكن لاوقف »مثل جاءمحمد‎  * 
رأنت محمد" 47 » قصدت إلى محمد ( بإعراب و محمد) مرفوعة» أومنصوبة أومجرورة»‎ 
حركة مقدرة » منع من ظهورها السكون العارض لاوقف ) ثل هذا يقال ف الفعل‎ 
المضارع صعحيع الآخر » رفعاء ونصبا 4 مثل : على د كل »على لو يأكل" :فالفعل‎ 

0010 انظر رقم ؟ من هامش ص ١١6‏ ؟َ ففيه الإشارة لهذا . وق ص ١م‏ بيان آخر لفائدة 
الإعراب التقدير ى وا نحل . 

0( وهو غير الإعراب انحلى الذى سبق بيانه ى : »١١«‏ من ص ٠١‏ والذى ستجىء له إشارة 
فى ص ؟8؟ وأيضاً فى ج ؟ ص يم وم 

0 كالفتحة المقدرة النائية عن الكسرة ى الممنوع من الصرف » مثل قبلت النصح من هدى 
( اسم امرأ )2 


بفتحة ظاهرة على الدال ع يبذها ذلك وه اللقاب 0 00 اللغة ا تقف نحذف 0 
مطلقاً فتكتب « محمد" ( يوسكون الدال . 


١6 


(يأكل) م مرفوع 3 أو منصوب »2 حركة مقدرة 2 منع من ظهورها السكون العارض 
للوقف 7 ' 0 . ومن التيسير فى الإعرا اب واختصار الكلام 4 أن نقول فى إعراب ( محمك )» 
إنه : رو 7 منصوب 2( أو جرور بالحركة الأصلية 4 000 بالسكون لاوقف ؛ 
وكذلك تقول ف المضارع إله : مرفوع 2 أو منصوب بالخركة الأصلية » وأازم 
السكون للوقف . ومثل هذا نقوله فى بقية المواضع الآتية : 

4 تقدر الحركات الثلاث جواذًا على الحرف الأخير من الكلمة » إذا 
كان ما يلغم فى الحرف الأول من الكلمة التالية ؛ مثال ذلك فى الاسم قراءة 
من قرأ : « وقتل داوود” جالوت » بإدغام الدال فى اميم ؟ ومثاله فى الفعل : يكتب 
بكر 4 بإدغام الباعين فى بعض اللغات ٠.‏ ومن التيسير لما سيق 6 أن نقول : ), داوود ) 4 
و2 يكتب )مرفوع » وجاءه السكون العا ارض لأجل الإدغام . 

ه- تقدر الحركات الثلاث جوادًا على الحرف الآخير من || كلمة » إذا سكن 
للتخفيف 7(" ؛ كتسكين الحروف الآتية ف الكلام 4 ذيره ونظمه » وف بعض 
القراءاتالقرآنية . فقد سكنت الحمزة المككسورة فى قوله تعالى : « فتوبوا إلى بارتكم » . 
وسكنت التاء المضمومة ف قوله تعالى : « وبعولتتهن أحق بردهن” سكنت السين 
المضمومة فى قوله تعالى : دقالت فى رسلهم )6 

وسكنت الهمزة المكسورة فى آخر كلمة الفي من قوله تعالى فى المشركين : 
) فلم بجاءهم نير ما زادهم إلا نفسوراء استكباراً قُْ الأرض ومسكدر لديم "ولا 

0-0 لسري ء' إلا بأهله » . 

سكت |! رأء المضمومة ف قوله تععا لى غ0 إن الله يمر كلم أن تَؤْدوا الأمانات إلى 
أهلها » . وكذلك سكنت الراء المضمومة فى قوله تعالى : « وما يشعركم أنها إذا 

0 يكون هذا السكون أيضاً فى الأسماء المبئية » والأفعال المبنية » إذا كان آخر كل مهما 

متحركاً » وسكن للوقف » مثل محمد قام . : إلى أين . . بل إنه يوجد فى الحروف المتحركة الآخر . 
مثل 0 ؛ باعتبارها حرف جر » تقل م" ١‏ 

(؟) الأصل فى ذلك أن الكلمة ارادة - أو ما هو بمازلةالكلمةالواحدة » كالكلمةالى بعدها 
الضمير المتصل - إذا اشتملت على ثلاثة أحرف متحركة؛ نحو: علق » وفخذ » وإبط . . . أوأكثر » 
جاز تسكين الحرف الثانى المتحرك ؛ تخنيناً أما التخفيف للاوقف فيكون ف أخرر الكلمة وقد بجرى 
التخفيف بين هذه الحروف المتحركة 4 و بعض مها ى آخر كلمة سابقة و بعض 0 فى أول الى 
تلما ؛ كالذى ىق كلمة : السئى” لام 6 ولعو 0 بن الأانق ٠‏ وها من +« السجنييت 
م الول عل نية الف ».ون أماك الآ أى فى وب» مح م١ ١‏ وهذا إشارة فى اطمع ج 1 ص 65 6 


وق الزه الأول من الحضرى والصبان ؛ آخر باب : « المعرب والمبى » . أما البيان والتفصيل ففى ص ١‏ ج ه 
من كتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » لياقوت الروى » طبعة مرجليوث . ) 


18١ 


جاءت لا يؤمئول ) ٠.‏ فسن التيسير أن تقول قُْ كل كامة من ٠‏ الكلمات السابيقة 
وأشباهها : إنها 3 رفوعة 4 أو منصوية 4 أو مجرورة» 0 الأصلية كاك 
التخشف : 


5 - تقدر المركات الثلاث جوادًا على الحرف الأخير من الكلمة » إذا أهملنا 
حركته الأصلية » وجعلناها مما ثلة لحركة الهرف الذى بجىء بعده » كقراءة من 
قُ : «الحمد لله رب العالمين » » بكسر الدال » تبعنًا رك اللام التى جاءت 
0 » ويتسمى هذه الركة حركة الإتباع ؛ لأننا أتعنا السابق للااحق فيها » ومن 
الممكن مراعاة التيشير السايق. : 

/ا- تقدر الحركاتٍ الثلاث على آخر العلم الك 07 من غير تغيير حالة 


02 0 


من أحواله ع رفع ] ونصبا وجر 1 كالعا لم المركب تركيب إستاد م مثل : )0 فستسح 


اله ) » ( نصر الله ) 6( "7 ا ( ( فكلٍ هذه أعلام أشخاص . 
تقول : جاء ( فتح الله ») . شاهدت و فستسح الله ) ذههبت إلى ( تسح الل ؛ 
فتبى حركة الكلمتين كما هى فى الأصل »ع ١‏ هع إعرابهما معنا فى الحالة الأولى فاعلا 
مرفوعما بضمة مقدرة للحكاية » وهى غير 0 الضمة الظاهرة . . . وإعرابهما 
فى الحالة الثانية مفعولا به 20 بفتحة مقدرة » منع من ظهورها ضمة لمكية وف 


الحالة الثالثة مجرورا » وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره » منع من ظهورها حركة 
. الحكاية . وكذا البقية . 


تقدر الحركات الثلاث على آخر الاسم المضاف لياء المتكلم 29 


) 0 الذى تر يد أن نحا مى نطقه ىق صو رثه الأصلية الى جاءت علها أولا . ومن صور الحكاية فى 
غير العلم مأ سبق ق « ج» ص 4*” 

( ؟) للإضافة إلى ياء المتكل بحث مستقل شامل فى ج ‏ ص 54 م 45 ونكتى هنا بالإشارة إلى أن 
الإضافة إلى ياء المتكلم تشمل الإضافة الظاهرة إلى ياء المتكل » كما تشمل الإضافة المقدرة » بر يدون 
بالظاهرة دا كانت فا الياء. نقسها ثابنة طن غلوقة 6 وغين متقلية غرف آآخر . مثل كتاف صاحى. 
وير يدون بالمقدرة : 

)١ (‏ ما كانت فيه الياء محذوفة من غير عوض عنما » مع وجودٍ ما يدل عل علها ؛ كالكسرة 
قبلها ؛ مثل : يا رب ساعد » وأصلها : يا رف . 

(ب) ما كانت فيه ألياء محذوفة ولكن عوض عنها تاء التأنيث المبنية على الفتح أو على الكسر 0 
مثل : يا أبت”( أى يا أن ) فكلمة جر ادق الع وى متسر 21 اف للياء امحذوفة 
الى عوض عنما تاء التأنيث ؛ وتاء التأنيث حرف » إذ الياء م تنقلب إلها » كا تنقلب إلى الألف ؛ 
وهذا كانت كلمة « أب » منصوبة » ولكن بفتحة مقدرة » منع من ظهورها الفتحة الى جاءت لممناسبة 
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مثل: هذا كتابى » قرأت كتالى » وانتفعت بكتابى . فكلمة : « كتاب » الأولى خبر 
مرفوع بضمة مقدرة ؛ منع من ظهورها الكسرة اابى جاءت لمناسبة ياء المتكام 

)0 كتاب ) مضاف »ع و ١‏ باء المتكلم ) مضاف إليه 3 مببى على السكون ف حل 
جر. وكلمة : « كتاب ) الثانية . مفعول منصوب بفتدة «قدرة على آخره © ملع 





> .تاء التأنيث » لأن ثاء التأنيث تقتضى فتح ما قبلها . ذلك قوهم » وهو صحيح دقيق . ولكن من 
الممكن الاختصار فنقول إنها منصوية بفتحة ظاهرة . 

(<) ما كانت فيه الياء منقلبة ألفاً » مثل : يا و صاحيا » لا ترك زيارق . فكلمة و صاحب » 
منادى مضاف » منصوب بفتحة مقدرة © ملع من ظهورها الفتحة الى جاءت لمناسبة الألف ؟ ومن 
التيسير أن نقول منصوب بالفتحة الظاهرة . 

ملاحظة : إنما تقدر الحركات الثلاث على المضاف إلى ياء المتكل » بشرط ألا يكون مثنى » 
ولا جمع مذكر سالماً » ولا منقوصاً » ولا مقصوراً . فإن كان مثنى وهو مرفوع ٠»‏ فإن ياء المتكلم 
تنبت مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة : نحو : جاه صاحبايّ . 

وإن كان مثنى وهو منصوب أو مجرور فإن ياء المتكل تثبت فى الحالتين مدغمة فى ياء التننية » 
ومفتوحة » نحو رأيت صاحبسى" ( وأصلها سكا سبق - صاحبين لى حذفت النون واللام للإضافة » أو حذفت 
النون للإضافة » واللام التخفيف » وأدغمت الياء فى الياء مع فتتح الثانية منهما) . 

وإن كان جمع مذكر فإن واوه فى حالة الرفع والإضافة لياء المتكلم موجودة وليست مقدرة ء 
ولكنها تقلب ياء ؛ وتدغم الياءان »مع كسر ما قبلهما » وقتح ياء المتكلم ؛مثل : جاء صا رحب » ( وأصله : 
صاحبون لى . حذفت النون واللام للإضافة » أو حذفت ألئون للإضافة » واللام التخفيف - كا سبق 
فصارت : « صاحبوى » اجتمعت الواو والياء » وسبقت إحدأهما بالسكون ؛ قلبت الواو ياء » 
وأدك الياءستق الياء. .كديس دما قبلهما + قصارت: تنا حيبي" ٠١‏ .و يكو مرفوما. بالواق ”الي 
قلبت ياء كا سبق 3 وإن كان منصوباً أو يجروراً فإن ياءه تدغ فى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتم » 
وقبلهما كسرة مثل أكرمت زائربىء وسلمت على زائرى ؛فكلمة ( زائري ) ( وأصلها : زائرين لى . . ) 
منصوبة أو مجرورة » وعلامة نصمها وجرها ألياء الأولى الساكنة » المدغمة ى ياء لمتكل المفتوحة ؛ وكلمة 
زائر : مضاف ٠‏ وياء المتكلم : مضاف إليه » مبنية - على الفتتم » - فى محل جر . هذا والياء الأول 
ف مثل _كلمة : « زائررى » تختلف عن الياء الأول فى كلمة: « صاحدبى » فق المثال السايق وهو : « جاء 
ضاخ ) » لأن الياء الأول ى كلمة : صاحدى منقلبة عن واو » فهى علامة رفع » حلاف الأخرى » 
فهى يا الجمع » علامة للنصب أو الحر . ١‏ 

وإن كان منقوصاً » فإن ياءه تثبت ى كل أحواله » وتدغم ى ياء المتكلم » الى تتحرك بالفتح ؛ 
مثل : جاء هادرى » كلمت هادرى » استمعت إلى هادرى . فكلمة : هادى مرفوعة » أو منصوية © أو 
مجرورة » بحركة مقدرة على الياء الأولى ؛ منع من ظهورها السكون العارض للإدغام ؛ ولا بحسن أن 
يقال: منع من_ ظهورها اشتغال امحل بالسكون » لأن السكون عدم الحركة » والعدى عندهم لا يشول » 
إما الذى يشغل هو الوجودى . 

وإن كان مقصوراً ثبتت ياء المتكل بعد ألفه داجما . وق الباب الخاص بالمضاف إلى ياء المتكل 
إيضاح لكل ما سبق - ومكانه ما أشرنا إليه وهو ج م ص 59 م 45 .- 


انيل 


من ظهورها الكسرة الى جاءت لناسبة ياء المتكلم » و «ياء المتكلم » مضاف إليه 
من دغل رو فى محل جر . وكلمة : كتاب » الثالثة مجرورة بالياء » وعلامة 

جرها كسرة مقدرة منع من ظهورها الكسرة الظاهرة » البى جاءت لمناسية ياء المتكلم » 
وياء المتكلم مضاف إليه . 


وبعض النحاة لا يوافق على أن الكسرة فى حالة الحر مقدرة » وإنما هى الكسرة 
الظاهرة وهو إعراب أحسن »إذ لاداعى للتعقيد والإعنات والتطويل» ودر الأخذ نذا 
وحده . 


ولا كانت باء المتكلم قد قد تنقلب ألا أحيانًا » فتقول » فى يا 0 صاحى ؟ 
و( صديى ) : يا «صاحيا ) ويا (١‏ صدية-ا ...كانت كلمة : ١‏ صاحب ( 
و« صلديق )») منادى منصوب بفتحة مقدرة © منع من ظهورها الفتحة الى جاءت 
لمناسبة الألف » الى أصلها د باء المتكلم . وصاحب »© وصديق : مضاف » وياء 
المتكلم المنقلبة ألفا : : مضاف إليه © مببى على السكون فى محل جر . ومن الممكن ى 
هذه اتالة مراعاة التيسير بأن نعرب كلمة « صاحب ) و « صليق ) منادئى مخصوب 
بالفتحة الظاهرة» مضاف: وياء المتكلم المنقلبة أافا : مضاف إليه ... وهو إعراب 
محمود ؛ لخلوه من الإطالة التّى فى سابقه . 

4 - يُقتدر السكون على الحرف الأنخير من الفعل » إذا تحرك للتخلص من 
التقاء الساكنين ؛ مثل ؛ لم يكن ل . فقد تحركت الذون 
بالكس . مع أن الفعل مجزوم بلم » لآن هذه الزون الساكنة قد جاء بعدها كلمة 
أونا حرف ساكن » وهو اللام » فالتى ساكنان لا جوز التقازمما » فتخلصنا من 
التقائهما بتحريلك النون بالكسر » كالشائع فى مثل هذه الحالة ؛ فكلمة : ١‏ يكن ») 
مضارع مجزوم بدلم) » وعلامة <زمه سكون مقدر» يسبب الكسرة ة الى جاءت 
للتخلص من الساكنين. . . ومن الممكن مراعاة التيسير هنا بأن نقول » مجزوم وحرك 
بالكسر اتتخلص من الساكنين . 

٠‏ - يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل, ؛ إذا كان مجزومًا مدغمًا 
فى حرف ممائل له » نحو: لم يمد الء لعزيز يده » ول يف ال شجاع .فكل من كلمة : 
د عل )ا ع و«يفر» مجزوم الآخر 3 وعلامة جزمه السكون اأمقدر ملع من ظهوره 
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الفتتحة البى جاءت للتخلص من الساكنين!'. و يعكن التيسير بالاختصار هنا . 

١‏ كذلك يقدر السكون على الحرف الأخير من الفعل الذى حرك لمراعاة 
القافية 3 مثل قول الشاعر : 
ومهلمسا تكن عند امسْرى من خسليقة 2 وإن'نخالها تتخفتى على الناس تلُعناتم. 

فكلمة ( تعاسم ( مضارع يزوم فى جواب الشرط ٠»‏ وعلامة جزمه 
السكون المقدر » الذى منع من ظهوره الكسرة الى جاءت لراعاة القافية ؛ ذلاث 
أن كل الأبيات الى قبل م البيت مختومة بهم مكسورة » فلم يكن بد من كسر آخخر 
الفعل لمراعاة القافية.ولا مانع من التيسير بالاختصار » بل إنه حسن ك<سنه فى كل 
المواضع الى سيقت . 

إلى هنا انتهى أظهر المواضع الى تقدر فيها الحركات الإعرابية . 

لنيز تنا اننا 
تاليا أشهز المواضع الى تقدر فيها الحروف النائبة عن الحركات الأصلية هى : 

١‏ تقدر الخروف الى تعرب بها الأسماء الستة » إذا جاء بعد تلات الحروف 
ساكن 2 مثل : جاء أبو الفضل ؟ وذلاتك للحذفها قَْ النطق فقط 3 تقدم فى < ) 
من ص ” ٠‏ ؛ أمافى الحط فلا بد من كتابتها . فإن روعى المكتوب فلا تقدير . 
والأفضل فى النطق أن نقف - عند الإغراب - على آخر كلمة : ١‏ أبو) فتظور 
الواو ؛ فلا يكون هناك تقدير فى الحالتين» ونستريح من التشعيب ف القاعدة الواحدة. 

؟ - تقدر ألف المثى المضاف إذا جاء بعدها ساكن » مثل : ظهر نجمنا 
الشرق ؛ وذلك لحذفها فى النطق دون الكتابة . كنا ار أما عند إعراب المكتوب 
فلا تقدير . وهنا يقال ما قيل فى الحالة السابقة . 

 '“‏ تقدر واو جمع المذ 5 ز السام وياؤه إذا كان مضافًا ؛ وحاء يما 
ساكن ؛ مراعاة لحذفهما فى النطق : مثل : تيقظ عاملو الحقل مبكررين : ورأيت 
عامل الحقل فى نشاط(؟) .ولا تقدير عند إعراب المكتوب ٠‏ وهنا يقال ٠ه‏ ما قيل ى 
المالة الأول . وشرط التقدير أن يكون جمع المذكر غير مقصور ؛ فإن كان مقصورا 


)١(‏ ذلك أن الدال الأخيرة ٠‏ والراء الأخيرة فيهما مجزومة درف الحزم » وكل مهما قبله 
حرف ماثل له » ساكن بأصله » و بطبتعته 2 قبل الإدغام » وقبل > ىء الحازم » فالتى ساكنان » 
فتخلصنا من التقائهما هنا بالفتحة الظاهرة . 

0 فى «ز» منرص"؟اوق دو »)من ص"47 1١‏ . 0ع سبقت الإشارة هذا فى ص4 ١4‏ . 





وما 


/ تحذف الواو ولا الياء » لأن ما قبلهما مفتوح دائمًا » فلا توجد علامة مناسية 
قبلهما » تدل على احرف المحذوف » وهذا يتحركان ١!‏ فقط ؛ مثل : سافر مصافو 
الفصل فى رحلة ؟ (جمع ؛ مصطفى ) 3 استقبلت مصطف- ى الفصل 9) 1 

4 - تقدر واو جمع المذاكر المضاف إلى باء المتكلم ف حالة الرفع ؛ مراعاة 
لحذفها فى النطق » ؛ مثل جاء صاحببى وك سي 117 

ه تقدر الذون فالأفغال اللمشة عند تأكدهاء مئل :لا كت فالمضارع 
مسند إلى واو الجماعة المحذوفة . ٠‏ وقد سبق التصييع ص 58 وما بعدها . 


(<> : قال تعالى : ( 3 سق ويصبر “فإن الله لا بتضيع 3 ر الحسترن 8 
فكلمة « مسن ») هنا شرطية » والفعل دسق ) ؛ مضارع مجزوم ؛ لأنه فعل 
الشرط » و ؛ (ويصبر ) : مضارع رو » لأنه معطوف 
عليه وقرأ عض القراء : ( إنه من تق ى ويصبر) بإثيات الياء فى آآخر : ( يتى )2 
وإسكان الراء ف آخر (يصير) مع عدم الوقف عليها ا , فإثيات الياء إعا هو على 
اعتبار « من ) شرطية و (يتق ) مضارع فعل الشرط مجزوم بحذف السكون المقدر 
على الياء تيعا لتلك اللغة » الى لا تحذف حرف العلة للجازم » وإنما تبقيه » 
وتحذف الحركة المقدرة عليه 0 و (يصير ) 'مضارع زوم معداوف عليه . 
ويصح أن يكون ١‏ من ( اسم موصول والفعل « يتى ) مضارع مرفوع بضمة مقدرة 
على الياء ؛ و ( يصير ) مضارع معطوف عليه مرفوع بفضحة مقدرة منع من من طؤورها 
السكون العارض لأجل التخفيف و لأجل نية الوق فى حااة الوصل (*) 00 : 
وصل : « يصير ) عند القراءة » بالكلام الذى بعدها » وعدم الوتف عليها ) . 
آراء أخرى نرى الخير فى إهمالها . 


0 ) وتكون. الحركة بالكسر لأنه الأصل من التخلص ف التقاء السا كنين » وقد تكون بغيره» 
الس ور » أحيانا .. . تبعاً لاعتبارات أخرى » مكان تفصيلها : التخلص من التقاء 
الساكنين . 

0 رأجع ص 4 4 ١‏ 5 
0 أما عند الوقف على « يصير » فالتسكين هو الشائع » فلا إشكال معه . 
(4) انظر رقم ١‏ من هامش ص 18١‏ . 


كرا 


المسألة /ا١‏ 


النكرة والمعرفة 


| ف الحديقة رجل” - تكلم طالب قرأت كتابًا ‏ مصر يخترقها نهر . 
- أنا فى الحديقة ‏ تكلم محمود"' ‏ هذا كتاب ‏ مصر ييخترقها نهر النيل . 

لكلمة: « رجل » - ف التركيب الأول » وأشباهها ‏ معبى يدركه العقلسريعًا » 
ويفهم المراد منه بمجرد سماعها » أو رؤيتها مكتوبة » اككن هذا المعبى العةلى المحض 
والمدلول الذهنى المحرد غير مسُعسين ؛ ولامحدد فى العالّم الواقعى » عالم المحسوسات 
والمشاهد » وهو الذى س.مونه العالسم المحارجى عن العقل والذهن . 

والسبب : أن ذلك المعبى الذهنى ارد ؛ أى : ١‏ المعنى العقلى المحضص)إنما ينطبق 
فى عالم الحس والواقع على فرد واحدء . ولكنه فرد لهنظائ ركثيرة تشابهه فى حقريقته 21 
وتمائله فى صفاته الأساسية ؛ فكأنه فرد واحد متكرر الصور والهاذج المتشابهة التى 
ينطبق على كل منها معبى : « رجل ») ومدلوله ؛ فإن معناه يصدق على : محمد )» 
وب الع اشيم »وآلاف غيرهم . فهوخخال من التحديد الذى بجعل المداول مقصورا 
على فرد مستميتز لمعل بنفسه ؛ لا ,مختلط وسط أفراد أخرى عائله . 
وهذا . معبى قولهم : امهعم حم اللكلالة ا أى : أنه ينطيق على فرد شائع بين أفراد 
كثيرة من ذوعه 343 تشابهه ف حفيقته 2 يصح أن يطلق على كل منها اسم ا جل ( 

)01 براد بالحقيقة هنا ما 9 إليه قَْ صفحى ماماو وه؟ - : لمجموعة الصفات الذاتية ؟ أى 
)0 الأساسية الأصلية صلية » الى يتكون مه : الثبىء » وتميز دسا من جتس 4 ونوعاً من نوع : ولولاها لتشابت 


أفراد كل » واختلطت . فحقيقة 0 هى ؛ مجموعة الصفات الذاتية الخاصة به » والى تميز نوعه من 
21 .. كالطائر طلا © وتجعلة نويا مسقلا منفضالد . وتلك الصفات الذاتية فى الإنسان هى : الحيوانية 





والنطق معأ . وحقيقية الحيوان هى : صفاته الذاتية الخاصة به » والى تفصل جنسه عن جنئس ا 
كالنبات » وتفرق بيمما . 0 . . . وتلك الصفات الذاتية فى الحيوان هى : الحياة الى مصدرها 
الروح » والحركة الاختيارية . . . ومن مجموع تلك الصفات الذاتية تنشأ حقيقة الشىء» وتتكون 
صورته ى الذهن نا 


لكن كيف تنشأً تلك الصورة الذهنية المحضة ؟ بحيب عن هذا علماء المنطق بقولم الذى أشرنا إليه 


ىق صفحى ”١‏ ووه7 : 
إن الإنسان حين برى النخلة ‏ مثلا ‏ أول مرة فى حياته )» يستخدم حواسه ى كشف حقيقها » 





ا 
ويستحيل فى عالى الحس تعبين أحدها ؛ وتخصيصه وحده بهذا الاسم . 
لكن إذا قلت : ١‏ أنا فى الحديقة » » فإن الشيوع يزول ؛ والإبهام يختى ؛ 
بسبب تحديد المدلول » وحصره فى واحد معين ؛ هو : المتكلم ؛ فلا ينصرف 
الذهن إلى غيره » ولا يمكن أن ينسب الوجود فى الحديقة لسواه . 
إذا قلنا : تكلم طالب ؛ فإن كلمة: « طالب » اسم ءله معى عقلى» ومداول 
ذهنى . ولكن مدلوله الخايجى «أى : الذى فى علم الحس «الواقع ؛ ارجا 
عنالعقل والذهن وبعيد" منهما ) » غير محصور فى فرد خاص يكن تعيينه وعبيزه 
من أشباهه ؛ وإنما ينطبق على :حامدء وحلم ؛ سنك 1 و1 0 .وآ لافغيرهم 
ممن يصدق على كل واحد منهم أنه : وطالب ») : ويشيرك مع غيره فى هذا الاسم 
فهو اسم يدل على فرد » ولكنه فرد شائع بين أشباه كثيرة » معاثلة فى تلك الحقيقة 





ويسأل عنها غيره ؛ حتّى يعرف أنْها شجرة » وأنها تسمى : النخلة » ويراها مرات بعد ذلك فيقوى 
إدراكه للا , ثم يرى شجرة « برتقال» على النحو السالف » وشجرة «نمون » » وشجرة ( يوسى » 
وشجرات أخرى كثيرة ؛ فينئهى عقله إلىمعرفةصفات ذاتية مشتركة بين تل كالأشجار امختلفةالتوع » ويرسم 
العقل من مجموع تلك الصفات صورة خبالية للشجرة - أى” شجرة كانت - بحيث تنطبق تلك الصورة 
اليالية على كل شجرة مهما كان نوعها . فهو قد اهتدى أولا إلى أن الصفات الذاتية المشتركة بين 
الشجرات الكثيرة هى : الحذورء والحذوع » والفروع » والدّر . . . ثم أنشأ منمجموعها صورة خاصة 
لما يسمى : «شجرة). فحين يسمع المرء كلمة « شجرة » يسرع عقله فيدرك المراد منها » وهو تلك 
الصورة الى سبق له أن رسمها من مجموع الصفات الذاتية المشتركة » ولا يدرك سواها » ولا مخصص 
شجرة معينة » كشجرة نخيل » أو برتقال » أو ليون » أو غيرها » ولا يستحضر فى داخله - غالبا - 
غير تلك الصورة الخيالية النى ابتكرها » وكونها من قبل » والى يسميها العلماء حيناً : « الصورة العقلية 
الحردة » وحيئاً :« الصورة الذهنية المردة » أو : «الحقيقة الذهنية الحضة» أى : الى لا يحتاج العقل 
فى إدراكها إلى استحضار صورة شجرة معينة » أو استرجاع موذج من الشجرات الأولى الى كانت أوصافها 
الذاتية المشتركة سبباً فى تكوين الصورة الذهنية لما يسمى : « شجرة » . 

فالصورة الى رسمها العقل هىصورة خيالية محضة» لا وجود لها فى عالم الحس والواقع على الرغم من أنه 
انتزع عناصر تكوينها من مماذج وأشياء محسوسة مشاهدة » يستقل كل مها بنفسه » و ينفرد عن غيره » 
لكها تتشابه ىق صفاتذاتية مشتركة بين الحميه- كا سبق . وكل واحد من تلك الماذج والأشياء 
المتشاهة يسمى : ” حقيقة خارجية»: لأنه المدلول الحسى » والمضمون الواقعى للحقيقة الذهنية » مع 
خروجه عن داثرة الأهن الحردة : بسبب وجوده فعلا فى دائرة الحس والمشاهدة » فكل وأحدة من شجر 
النخيل » أو البرتقال » أو الليمون » أو . . . تصلح أن تكون المدلول الحسى المقصود من كلمة : 
وشجرة » الى هى حقيقة ذهنية . وإن شئت فقل : إن كل واحد من تلك الأشياء يصلم أن يكون: 
الحقيقة الخارجية التى هى مضمون الحقيقة الذهنية » ومدلولها المقصود » وأن الحقيقة الذهنية تنطبق 
فى خارج الذهن على كل واحد من تلك الأشياء » وتصدق عليه . . 

وبا سبق نعل أن مجموع الصفات الذاتية المشتركة بين أفراد الحقيقة الحارجية هو الذى يكون 
الحقيقة الذهنية المحضة » وأن مدلول الحقيقة الذهنية المحضة ينطبق على كل فرد من أفراد الحقيقة 
المارجية » ويصدق عليه » دون تخصيص فرد أو تعيينه ؛ كا سيجىء قى هذا الباب عند الكلام على 
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البى أشرنا إليها » والى يقال لكل فرد منها إنه : « طالب ») فعناه مهم ؛ ودلالته 
شائعة » كنا سبق . 

لكن إذا قلنا : « تكلم » محمود ؛ فإن الشيوغ والإبهام يزولان ؟ بسبب كلمة : 
( مجمود ) الى تدل على فرد بعينه ؛ والى تمنع الاشيراك ('التام فى معناها ومدلولا . 

وثل هذا يقال فى : «قرأت كتابًا» ؛ فإن لفظ : « كتاب» اسم 8 
الى لالة» غامض التعيين ؛ إذ لا يدل على كتاب نخاص يتجه الفكر إليه مباشرة 
دون غيره من الكتب ؛ فهو يصدق على كتاب حساب » وكتاب هندسة » وكتاب 
أدب » وكتاب لغة . ... » كما يصدق على كتاب محمود » وكتاب فاطمة » 
وغيرهما . . . لكن إذا قلنا : « هذا كتاب»» تعسّين الكتاب المراد » وتجدد المطلوب» 
بسبب الإشارة إليه . وأنه هو المقصود دون غيره من آلاف الكتب . 

وكذلك يقال فى الثال الأخير : « مصر يخترقها نهر » . فأى نهر هو ؟ قد 
يكون نهر النيل » أو د جلة » أو الفترات » أو غيرها من مئات الأنهار التى يصدق 
على كل منها أنه : « هن ؛ لأن الاسم غامفى الدلالة ؛ لانطباقهءعلىكل فرد من أمثاله 
فإذا قلنا : « مصر يخترقها نهرالنيل » ؛ زال الشروع » واختى الخدوض ؛ يسبب الكامة 
الى جاءت بعد ذلاث ؛ وهى : « النيل » . 

فكلمة : رجل » وطالب وكتاب » ونهر» وأشباهها » تسمى: نكرة » وهى : 

« اسم يدل على شىء واحد » ولكنه غير معين )؛ بسبب شيوعه بين أفراد كثيرة من 
نوعه تشابهه فى حقيقته » ويصدق على كل منها امه . وهذا مععى قوم ١‏ النكرة 
شى ء شائع بين > أفراد” جنسه)2"7. ومن أمثلتها غير ما سبق الكلمات التى 
تحتها خط : سمحت عصفور]ركبت سفينة كتبت رسالة قطفت زهرة 9" . . 








أما لفظ ١‏ أنا ) و« محمود ) »و « هذا ) » و «نهر »)»«والنيل» وأمغال ما فى :(ب) 





)١1(‏ قد تكون كلمة : « محمود » مشتركة بين عدة أفراد » ولكن هذا الاشتراك محدود ضئيل 
بالنسبة للشيوع والاشتراك فق النكرة ؛ لا يسلبه التعيين والتحديد جملة » ولايجعله غامضاً ميهماً كالفموض 
والإهام اللذين فى النكرة الحضة ؛ مثل كلمة : رجل . 

(؟) ويسم | أيضاً بعض العلماء : « اسم الحنس » . وسيأق تفصيل ذلك فى موضعه عند الكلام 
على العلم . 

20 ما يدخل ى حكم النكرة الحمل والأفعال -كاق رتم ١‏ من هامش ص 40 وق ١‏ من هامش 
ضيه :1 تماد عر 3 
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فيسمى : معرفة ؛ وهى : (اسم يدل على شبىء واحد معين )ء لآنه متميز 
بأوصاف وعلامات لا يشاركه فيها غيره من نوعه . ومن أمثلتها غير ما سبق : 
معت تغريد ( عصفورى ) - ( هذه ) سفينة ركبتها » تبت ١‏ الرسالة ) 

ولانكرة علامة تحرف بها ؛ هى : أنها تقبل دخول : وأل ) الى تؤثر فيها 
فتفيدها التعريف » أى : التعيين وإزالة ما كان فيها من الإبهام واأشروع . وبهذه 
العلامة ندرك أن كل كلمة من الكلمات السابقة وهى : رجل» طالب» كتاب ... ) » 
نكرة » لأنها تقبل دخول «أل » التى تسكسبها التعريف . تقول : اليجل شجاع » 
الطالب نافع » الكتاب نفيس .. . وقد صارت هذه الكلمات معارف بعد دنخول : « أل ) . 

وربما كانت الكلمة فى ذاتها لا تصلح لدخعول « أل » عليها مباشرة » وإنما 
تدخل على كلمة أخرى بمعناهاء بحيث تصلح كل واحدة منهما أن تحل محل الأخرى ؛ 
ال من معبى الحملة : مثل : كلمة 9 ذو » » فإنها معبى : ( صاحب )» 
تقول : أنت رجل ذو خملق كريم » » والمحسن إننان ذو قلب ونيم » فكلمة : « ذو ») 
نكرة لاشك فى تنكيرها ؛ مع أنها لا تقبل « أل » الى تفيدها اريف + ولكنها 
ععنى كلمة أخرى تقبل « أل ») » وهى كلمة : وصاحب»)(2 الى يرصح أن تحل 
محل كلمة : «وذو). 

ومن هنا كانت «١‏ ذو) نكرة ؛ لأنها - وإن كانتلا قبل وأل  )‏ يصح 
أن تحل محل كلمة ؛ وصاحب » الى تقبل «أل ) ٠‏ وتقع فى الحملة مكانها » من 
غير أن يترتب على ذلك إنخلال بالمعنى 19 . 


200 كلمة : « صاحب » هنا ليست أسم فاعل عحى مصاحب لأن معناها الأصلى الدال 
على التجدد والحدوث قد أهمل » وغلبت علها والأصيةم ...ميارك أقه بالأاهاء الطايدة '؟ يلك 
لا تعمل 5 فأل» الداخلة علها التعر يف 4 وليست الموصولة الى تدخل على اسم الفاعل ونحوه من 
المشتقات الى تعمل . وجميم المشتقات إذا صارت أعلاما » فإنها تكون فى حكم الأسماء الخامدة . كا سبق 
فانم ؟ من عاش ض ١/‏ واثية 

0 ومثل : «ذو» كلمات أخرى لا تقبل بنفسما ول » ع ولكما ته م كلمات 
تقبلها ؛ من ذلك :و أحد »الى زتها أصلية » وليست منقلبة عنواو » ومعناها : إنسان 3 4 - وغيره - وهذه 

لا تستعمل إلا بعد ذى . أما الى همزتها منقلبة عن وأو وأصلها : : «وحد» إلى منها كلمة: : «واحد» أول 
الأعداد كال ف قوله تعالى : « قل هوالت أحد,» 4 : واحد ؛ فإن هذه التى معنى « واحد» تقع بعد 
النى والإثبات » مخلاف كلمة : 0 أحد ( الى همزمها أصيلية > فإمها لا تقع إلا بعك نى - .كا تقدم - كما 

فى التصر يح ج 0 - أول باب الدكرة والمعرفة - ومن ذلك : « ريب / » و «ديار » تقول : 
ما فى البيت ا 3 ور ف أو ديار دعن لي واي لخد 3 ذفهى 0 تستعمل 
إلا بعد ذى ى الأغلب »> وهى متوغلة فى الإمهام ؛ فلا تكون معرفة » ولا تقبل رداك » لكنها 
واقعة موقم ما يقبلها ؟ وهو : إنسان» مثلا . : . وكذا « من )» و وما ؛ إذا 0 : شي 6 
أى شىء ؛ سواء أكان ذلك الشىء إنساناً أم غير إنسان » تقول : سافرت إلى من مسرور بك » أى : 


ل 

فغلافة الدكرة بم كا سيق أن تقبل بنفسها ( أل ) الى تفيدها التعريف » 
أو تقع موقع كلمة أخرى تقبل : « أل » المذكورة 19 , 

وبديه” أن هذه العلامة لا تَدخل المعرفة » ولا توجد فيها ؛لأن «أل" » تفيد 
التعريض» كما أشرنا » والمعرفة ليست حاجة إليه؛ فقد اكتسبته بوسيلة أخرىستعرفها . 
فإن ظهرت وأل ) فى بعض المعاوف فليست وأل ) الى تفيد التعريف » وإتما هى 
نوع آخر ؛ جاء لغرض غير التعريف » سيئذكتر فى مكانه”"" . 

والمعارف سبعة : 

, . -الضمير » مثل > أنا ء وآنت © وهو‎ ١ 

؟ - العلم » مثل : محمد » وزينب . 

© اسم الإشارة : مثل : هذا » وهذه » وهؤلاء . . 

؛ - اسم الموصول » مثل : الذى : والى . . . 

ه ‏ المبدوء بأل المعرفة ( أى : الى تفيد التعريف ) ؛ مثل : الكتاب »والقلم » 
والمدرسة إذا كانت هذه أشياء معينة . 

١‏ -المضاف إلى معرفة؛ مثل: بى قريب من بيتك وكذلك نهر النيل فى أمثلة 
و ب » . . . وهذا بشرط أن يكون المضاف قابلا للتعريف ؛ فلا يكون من الألفاظ 
المتوغلة فى الإيهام 7" الى لا تتعرف بإضافة » أو غيرها » كلفظ غير » ومثل - فى 


و_- 





إلى إنسان مسرور بك » ولعبت ما مفيد لى . أى : بشىء مفيد لى ؛ فكلمة : رمن » وررما»م » 
وأشباههما - نكرات ؛ لأنها لا تقبل أل ؛ ولكبا واقعة موقع ما يقبلها ؛ وهو هنا : إنسان » وثى ء . 
والدليل على أن الكلمات الثلاث نكرات - وقوع كل منبا موصوفة للدكرة فى الأمثلة السابقة . 

وقد تكون « من » و «رما» للشرط» مثل : من يتقن” عمله يدرك" غايته . وما تفعل" من خير يرجع" 
إليك أثره . ومعناهها كل إنسان يتقن . . . وكل شىء تفعله . . . 

وقد يكونان للاستفهام ؛ مثل : من حضر ؟ وبا رأيك ؟ ومعناهما أى إنسان حضر ؟ وأى شى ء 
رأيك ؟ فالأصل فى أسماء الشرط والاستفهام أن تقع موقع ذات » أو زمان » أو مكان » أما تضمنهما 
الشرط أو الاستفهام فأمر زائد على أصل وضعهما - كا سبق فى ص م عند الكلام على الحرف ‏ 
1 ومنتلك الكلمات أيضاً أسماء الأفعال التكرات ؛ مثل ؛ « صه » بالتنوين ؛ فإنه وأقع موقع «سكوتاً » 
أى موقع : المصدر الدال على الأمر » أو موقم : اسكت » الدال على ذلك المصدر . 

(1) عل الرغع من أنالنحاة ارتضوا هذه العلامة فإن المحققين منهم انوا بعد مناقشاتطويلة إلىأنها 
ليست صالحة أحياناً 'لتحقيق الغرض مها » وأن العلامة الوافية بالغرض هى استقصاء المعارف »© وما 
يكون خارجاً من دائرتها فهو التكرة حقاً » لأن الوصول إلى النكرة من غير هذا الطريق غير مضمون فوق 
ما فيه من عسر وتكلف . ( ؟) ستجىءأنواع «أل» ىق ص ١خ"‏ م0٠7.‏ 

( *) اللفظ المتوغل ف الإهامهوالذىلا يتضح معناهإلا بآخر ينضم له »و يزاد عليه» ليز يل إسهامه» أو 
مخفف من شيوعه ؛ كإضافته إلى معرفة تعرفه أو تخصصه . ولكن الأغلب أنه لا يستفيد التعر يف منالمضاف 
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ع ىه ع 
النكرة المقصودة من بين أنواع اراق اوهل « عااشرط عداو 
8 حارس 0 إذا كنت تنادى الخد | 5 6 تتيجه إليه بالنداء » وتقصذه دون 
٠ .‏ 50 2 م اس ع 
غيره؛ ذلك أن كلمة: ( شر طى ) وحدها . أو كلمة : « حارس » وحدها » ذكرة؛ 
لا تدل على معين . ولكنها تصير معرفة عند النداء؛ سيب القصذات أى : التوجه س 


الذى يفيد التعيين. » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره 29 , 


إليه المعرفة . وستجىء طذا إشارة فى : وأ» من ص 844 أما تفصيل الكلام عليه فى باب الإضافة ب م 
م 99 ولا سما رقم * من هامش ص "١‏ : 

)١(‏ أنواع المنادى خمسة يتعرف منْها بالنداء نوع واحد - ف الرأى الأرجح- هو: النكرة المقصودة 
دون غيرها . وسيجىء تفصيل الكلام عليها ى باب النداء أول الحزه الرابع . 

(؟) وإى ما سبق يشير ابن مالك بقوله قى باب « النكرة والمعرفة » : 


١ 


إلى 5 


0 5 و / 3 2 1 ا 0 م | 
درة قابل )0 ل ب( موثرا و وامع «وقع ما قد د در 


3 


60 مم 1 : ا ف 2 
وعيره معر ف4 َ كهم »؛ ودى وهند © وابى ؛ والغلام 4 والذى 

بريد : أن النكرة اسم قابل « أل 0 أى : قابل لفظ م« أل » الذى يؤر فها التعريف . . (واسم م أل» 
يراد به هنا : « اللفظ » فهو مذ كر 4 وقد براد به فى صيغة أخرى 5 « الكلمة » فيكون مؤنثاً ) 5 

(") المعرفة تدل على التعيين وق هامش ص 755 بيان وزيادة إيضاح المقصود من التعيين 
والتخصيص ؛ ولكن المعارف تختلف فى درجة التعيين والتعريف ؛ فبعضها أفوى من بعض . وآراء النحاة 
متضاربة ى ترتيبها من حيث القوة. وأشبر الآراء : أن أقواها بعد لفظ اللالة وضميره - هو : ضمير 
المتكل» ثم ضمير امخاطب » ثم العل ؟ وهو درجات متفاوتة القوة فى درجة التعريف . و يلحق بعلم الشخص 
فى درجة التعريف العلل بالغلبة » ثم ضمير الغائب الخالى من الإهام ؛ ( بأن يتقدمه اسم واحد معرفة أو 
نكرة » نحو : حرسين رأيته » ورجل كريم لاقيته . فلو تقدمه | سمان أو أكارولم يتعين مرجعه 


بسيوب هذا التعدد وعدم القرينة الى دده نحو : قام محمود وويحامد فصافحته - تسرب إليه الإهام 2 
ونقص أمكنه من التعريف ) 3 م أسم الإشارة » والمنادى ( الذكرة ا لقصودة) وهما فى درجة واحدة ؛ لأن 
التعر يف يكل مهيهنا 5 إما بالقصد الذى يعيله المشار إليه 34 وإما بالتخاطب 53 سيجى * قَْ راب )0 
من ص اوم ثم الموصول » والمعرف بأل ؛ وهما فى دررجة واحدة ؛ أما المضاف إلى ٠حرفة‏ فإنه فى درجة 
المصاف إليه . إلا إذا كان مضافاً الضمير » فإنه يكون فى درجة العل- على الصحيح . 

وأقوى الأعلام أساء الأماكن » لقلة الاشتّراك فيها » ثم أسماء الناس » ثم أسماء الأجناس . 

وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب » ثم ماكان للوسط » ثم ما كان للبعد . 

وأقوى أنواع وأل» الى للعهد ما كانت فيه للعهد الحمضورى »© ثم ما كانت فيه للنوعين 


147 
حكم الحمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات : 

إن الحملة بنوعيها"!2 » وشبه الحملة بنوعيه » إذا وقع شبىء منهما بعد النكرة 
المحضة () فإنه يعرب صفة » وبعد المعرفة المحضة7') يعرب حالا7( ؛ فثال الحملة 
الفعلية بعد النكرة المحضة : حضر غنى « يحسن إلى المحتاج ) . ومثال ابلكملة الاسمية 
حضر غى ( إحسانه غامر » . ومثال الظرف دراي طائرا « فوق » الغصن . ومثال 
لحار مع المحرور : رأيت بلبلا «فى قفصه ») . 
ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة المحضة : أقبل خالد « يضحلك » . ودثال الاسمية: 
أقبل خالد « وجهه مشرق » . ومثال الظرف : أبصرت طائرتنا «فوق » السحاب . 
ومثال ابلخار مع النخرور : أبصرت طائرتنا وى وسط ) السحاب . 


)١(‏ الحملة نوعان اسمية وفعلية » وهى بنوعيها فى حكر النكرات كا أشرنا فى ؟ من هامش 
صه 4 وق نمم * هامش ص88 ١‏ وكذلكالأفعال . وقد ورد هذا ىمراجم #تلفة ؟؛ ممها: حاشية ياسين على 
التصريح » أول هذا باب النكرة والمعرفة - حيث قال ما نصه: « أما الحمل والأفعال فليست نكرات » 
وإن حك لا ١‏ التكرات . وما يوجد فى عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز » . ويقول شار 
المفصل - ج « ص ١4١‏ ما نصه : « إن وقوع المملة نعتاً للدكرة دليل على أن الحملة نفسها نكرة ؛ 
إذ لايصح أن قزمتت" التكرة بالمعرفة د ,م 

وسواء أكانت نكرة أم فى حكم الدكرةفالملاف شكلى لا أهمية له . وقد أشرذا المسألة السالفة فى مواضع 
#تلفة من أجزاء الكتاب - وبنها ٍ جلثم # من + هامكئن ص 80م 6خ وما : ج“ ص ؛ ؟ 
م "اة روص 49" و 59604 م5١١‏ 

( ؟-0) التكرة المحضة : هىالتىنكون شائعة بين أفراد مدلولها مع انطباقها على كل فرد » مثل كلمة 
« رجل » فإنها تصدق على كل فرد من أفراد الرجال » لعدم وجود قيد يجعلها مقصورة على بعضهم » دون 
غيره . بحلاف : « رجل صالح » فإنها نكرة غير محضة؛ لأنها مقيدة تنطبق على بعض أفراد من الرجال؛ 
وه الصالحون » دون غيره . فاكتسبت ذا التقييد شيئأ من التخصيص » والتحديد » وقلة العدد يسبب 
الصفة الى يعدها » والى جعلتها أقل إبهاماً وشيوعاً من الأول . 

ومثل الصفة غيرها من كل ما مخررح النكرةمن عمومها وشيوعها الأ كمل إلى نوع من التحديد وتقليل 
أفرادها » كإضافة التكرة الحامدة إلى ذكرة أخرى - كا سيجىء فى باب الإضافة - وكوقوعها نعتاً لنكرة 
محضة ء أو وقِوعِها حالا” ء أو غير هذا من سائر القيود . 

والمعرفة المحضة هى الخالية من علامة تقرءها من التكرة » كوجود « أل الحنسية » فى صدرها . 

وإذا كانت النكرة محضة سميت : « نكرة تامة» » أى : لا تحتاج لشىء بعدها من نعت أو غيره 
ما يقيد إطلاقها » و مخفف إببامها . ومن النكرات التامة : « ما » التعجبية - هما ستجىء فى ياب التعجب 
ج” مم١٠‏ - وإذا كانتغير محضة ميت : «نكرة» ناقصة وعلى هذا فالنكرة إما تامة » وإما ناقصة ؛ 
فهى قسمان من هذه الناحية. وكذلك المعرفة قسمان :«ثامة» : وهى الى تستقل بنفسها ى الدلالة الكاملة على 
معين » كضيير المتكلم ء وكالعم . . و . . وناقصة وهى التى تحتاج فى أداء تلك الدلالة الكاملة إلى 
ثى ء معها ؛ كاسم الموصول ؛ فإنه يحتاج للصلة داكما . 

( *) انظر التفصيل والبيان ىق ص ١94‏ . 
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أما إذا كانت النكرة غير محضة » أو المعرفة غير محضة » فإنه يجوز فما بعدهما 
هن جمل وشبه جمل أن يعرب «صفة) أو م حالا ) ؛ تقول فى الأمثلة السابقة بعد 
غير المحضة : حضر غنى كريم « بحسن إلى النتاج ) » وحضر غى كريم « إحسانه 
غامر ) »© ورأنق طائرًا جميلا « فوق »© الغصن 4 وراك لله شيعا 
وف قفصه ) . . 

ومثال الحملة الفعلية بعد المعرفة غير المحضة : يروقى الزهر يفوح عطره » 
بإدخال « أل الخنسية » على الاسم . ومثال الاسمية بعدها : يروقى الزهر عطره فواح. 
ومثال الظرف : يروقى الثمر فوق الأغصان . ووثال الخار مع مجروره : يسفى 
الطير على الأغصان ؛ فوجود وأل ) الخنسية » فى أول الاسم خيلة مزالها الحكم 
عليه بأنه معرفة أو نكرة + على حسب الاعتبار الذى يوجنه لهذا أو لذالة 21. 


00 بيات « أل ) الحنسية وتوضيح أحكامها فى ص ونم 


حل 


زيادة وتفصيل : : 

|2- ي>وز اعتبار شبه الحملة بزوعيه ( الظروف والخار مع مجروره ) صفة بعد 
المعرفة ا محضة على تقدير متعلقة معرفة . وقد نص على هذا الصبان ‏ ج ١‏ أول باب 
الذكرة والمعرفة ‏ حيث قال : « أسافنا عن الدماميى جواز كون الظرف ( ويراد به 
فى مثل هذا ا حبقيه اطقملة ذوقيه » بعد العررة الحفة حفة ‏ تفلن «متلته 
معرفة) . ١‏ ه . أى : أن المتعلق المعرفة سيكون هو الصفة لمطابقته الموصوف فى 
التعريف . مانع أن يكون شبه الحملة نفسه هو الصفة إذا استغنينا به عن المتعلّق 
ارش | هيا . طبقمًا لما سيجىء ف رقم ١‏ من هامش ص "41١‏ ومابعدها وفى هامش 
ص 57١‏ بالإيضاح والشرط المسجلين هناك 

وإذا كان شبه الحملة يعد المعرفة المحضة صالحًا لأن يكون صفة علي الوجه 
السالف ٠‏ وهو صالح أيضًا لأن يكون حالا بعدها كصلاحه لالوصفية وا لخالية أيضًا بعد 
الذكرة غير امحضة - أمكن وضع قاعدة عامة أساسية هى : ١‏ شبه ابحملة يصلح 
دائًا أن يكون حالا أو صفة بعد المعرفة المحضة وغير المحضة » وكذاث بعد النكرة 
بشرط أن تكون غير محضة ‏ أو يقال : إذا وقع شبه الحملة بعد معرفة أو نكرة 
فإنه يصلح أن يكون حالا » أو صفة : إلا فى صورة واحدة هى أن تكون النكرة 
محضة؛ فيتعين أن يدون يعدها صفة ليس غير . 

وما هو جدير بالملاحظة أن جواز الأمرين فها سبق مشروط بعدم وجود 
قرينة وجت أحدهما دون الاخر .حرص على سلامة المعبى . فإن وجدت القر بنة 
وجب الحضوع لا » كالشأن معها فى سائر المسائل : وإن لم ل توجد دك 
بجواز الأمرين اع 5 

ب من الأسماء ما هو ذكرة فى اللفظ » معرفة فى المععى ؛ مثل : كان سفرى 
إل الشام عامًا )2 أول” )0 . أى ق ؛ العام الذى قبل العا الل نحن فيه فيه . ومنه كان 
وصوى هنا ١‏ ول ) من أمسسٍ . أى 6 اليوم ل قبل ين , داورل كلنة : 
«أول » - فى الأساوب العربى السابق ‏ لا إبهام فيه ولا شيوع ؛ ولكنه لا يستعمل 
فيه إلا نكرة ؛ ؛ محاكاة للأساليب الفصيحة !!اردة ونجرى عليه أحكام الذكرة » 
كأن يكون موصوفة نكرة 29, , 

(1) أشرنا الحكم السالف ق باب « الخال » من الحزه الثانى » ص "1١‏ م 4م - وق الحزه 
الثالث م باب النعت » ص 84" م 1١١4‏ . 


(؟) سيجىء ا بيان آخر فى باب : « الظروف » ج ”8 ص 7١0 + ١١8‏ م 78 وق سج _ 
ص ١١"‏ و 18١0‏ م 54 ياب : «الإضافة » . 


١4ه‎ 


ومن الأسماء ما هو معرفة فى الافظ » نكرة فى المعبى » مثل : ١‏ أسامة » 
وأى انق ) : فهو علم جندس على الحروان المفيرس المعروف » وهو من هذه الجية 
التى يراعى فيها لفظه ٠»‏ شبيه بالعتلم : ٠,‏ حمزة  )‏ وغيره من الأعلام الشخصية - 
فى أنه لا يضاف » فلا تدخله «(أل )» ويجب منعهمن الصرف ؛ ويوصف 
بالمعرفة دون الذكرة, » ويقع مرتدأ » وصاحب حال 23 . وأكنه من جهة 
اعرف ونور عي معين الدلالة ؛إذ مداوله شائع بين أفراد جنسه 2 مبهم : فو 
مثل كلمة : و أسد »فق الدلالة 9) , 


مثل كلمة : « واحد ») ى قوهم : «واحد أمه ) . ومثل كلمة : عبد ءفى قوهم : 
« عبد بطئه) ؛ فكل واحدة منههما يرصح اعتيارها معرفة ؛ لإضافتوا للمعرفة » 
ويصح اعتبارها نكرة منصوية على الخال عند النصب 1 ومثلهما : الميدوء 0 يأل ة 
الحنسية 27١‏ ؛ مثل : الإنسسان أسير الإحسان » فهو من ناحية المظهر الافظى معرفة ؛ 
لوجود « أل ) الحنسية . ومن جهة المعبى نكرة + أشروفه » ولآن معنأه عام مبهم ؛ 
فكانك تقول : كل إنسان 2 وكل إحسان 2 57 فلا تعيين 4 ولا تسحديد 6 فهو 
صالح للاعتبارين كا سبق » وستجىء إشارة لهذا فى باب الحال ج ٠7‏ ص "١١‏ م 
؟م؟ وق باب النعت جا ص 758٠١0‏ م١١‏ (5) © 


)١(‏ لأن الغالب على المبتدأ وصاحب الحال أن يكوذا معرفتين إلا فى مواضع محددة معروضة ى 
بابيهما . 

(؟) سيجىء الإيضاح الواى لعم الحنس ومعناه وأحكامه - فى هذا الباب عند الكلام على العم 
بنوعيه ؟ الشخصى والحنبى 8 ( ص /اه” ومأ بعدها ) 

20 راجع أحكامها ى ص 886 وبا بعدها 

( 4) راجع حاشية ياسين ( ج )١‏ أول باب النكرة والمعرفة . وكذلك الطمع < اص 4وهء أول 
هذا الباب حيث قال بعد كلامه على ما فيه : « أل الحنسية » إنه : 

ومن .قبل اللفظ معرفة » ومن قبل المعنى ‏ لشياعه - نكرة » ولذلك يوصف بالمعرفة اعتبارا 
بلفظه » وبالتكرة ؛ اعتباراً معناه . . . » ش 

لكنه لم يقيد نوع الوصف عفرد أو غير مفرد . فهل يجوز وصفه بالمفرد النكرة مع وجود « أل 
الحنسية » ؟ يبدو الأمرغريباً غير معروف لنا . أما وصفه بالحملة أوشيه الحملة فجائرٌ اتفاقاً . كا 
يجوز أعتبارها حالين . وقد سبق النص على ذلك منقولا عن الصبان واإمع وغيرهما . فلا اختلاف ق 
اعتبار الحملة وشببها صفة أو حالا . ولعل الواجب الاقتصار ى الوصف علهما » دون الوصف بالمفرد 
لأسباب لغوية أخرى . 





155 
المسألة م١‏ 


الضمير 20 


تعريفه ؛ اسم جامد يدل على : متكلم » أو مخاطب » أو غائب. فالمتكلم 
مثل : أنا'' » ونحن » والتاء » والياء » ونا » فى نحو : أذا عرفت واجى - نحن 
عرفنا واجبنا . . . وأديناه كاملا. وأتخاطب مثل : نت ..أناء أنم » أنتن ء 
والكاف وفروعها فى نحو : إن أباك قد صانك . . . والغائب 7" مثل : هى » 
هوء هما ؛ هم ؛ هن » واطاء فى مثل : رد ار وطنه حياته (9) , .. وكذا 
فروعها . . . 


000 الضمير والمضمر : » بمعى واحدء وقد يعبر علهما فى بعض المراجع القديمة: بالكناية » 
والمكنىر ؛ لأنه يكى به ( أى : يرمز به) عن الظاهر ؛ اختصارا ؛ لأن اللبس مأمونسغالب)مع الضمير . 

(؟) الغالب فى كتابة الضمير : « أنا » إثبات ألف فى آخره . وأكثر القبائل العر بية يغبت هذه 
الألف أيضاً عند الوقف وبحذفها عند وصل الكلام ورد رجه . ومنهم من يحذفها فى الوقف أيضاء ويأق 
مهاء السكث الساكنه بدلا منها » فيقول ند الوقف : أ>نه" 5 وقليل مهم يثبت الألف وصلا ووقفا » ففها 
لغات متعددة أقواها وأشبرها إثباتها فى الكتابة داهماً » ومند الوقف » وحذفها فى وسط الكلام . وقد أدى 
هذا الخلاف إلى البحث فى أصل الضمير : « أنا» أثلاق هو : لآن الألف فى آخره أصلية » أم ثناك 
لأمها زائدة جاءت إشباعاً الفتحة» وتبيينا لها عند الوقف؟ رأيان . لكل منهما أثره فى نواح مختلفة » منها: 
التصغير والنسب . 

(8) إذا رقع اسم الفاعل - أو غيره من المشتقات العاملة - ضميراً مستتراً وجب أن يكون للغائب 
دائماً » ويعود على غائب ؟؛ طبقاً للبيان الآ فى « ط » من ص ."4# ؟ . 

(4) لا بد فى الفسمير من أن يكون اسماً » وجامداً معاً . أما أنه اسم فلن هناك بعض ألفاظ 
قد تدل على التكل ؛ أو الخطاب أو الغيبة وليست ضميراً؛لأنها ليست اسماً؛ من ذلك قولٍ العرب : 
الدجاءك » معى : النجاء لك » أى : النجاة لك . ( النجاء » مفعول به لفعل محذوف تقديره : 
اطلب . وسيجىء فى دفم ١‏ من هامش ص 7١7‏ أنه يجوز فيها أن تكون اسم فعل أمر ,معنى : أسرع ) فهذه 
الكاف تدل على الخطاب » مع أنها ليست ضميراً ؛ إذ لو كانت ضميراً لكانت كالضمير » لما 
ل من الإعراب رفعاً أو نصبا » أو جراً » وهى لا تصلح لشىء من ذلك ؛ إذ لا يوجد فى الكلام 
ما يقتضى أن تكون فى مل رفع مبتدأ » أو خبرا ؛ أو فاعلاءأو غير ذلك مما يجعلها فى محل رقع ... 
وليس ف الكلام كذلك ما يقتضى أن تكون فى محل نصب. ولا يصح أن تكون فى محل جر :إذ لآ يوجد 
حرف جر بحرها » ولا يوجد مضاف تكون بعده مضافة إليه فى مهل جر ؛ لاستحالة أن يكون مثل هذا 
المضاف مقروناً بأل » ولا يوجد سبب آخر للجر. كالتبعية . وإذآ ليس لا محل من الإعراب . و يتم 
هذا ألا تكون اسماً ؛ لأن الا له - ف الغالب - محل إعرانى ؛ وكذلك لا تصلح أن تكون فعلا ؛ فلم 
يبق إلا أن تكون حرفا يدل على الخطاب » من غير أن يسمى ضميراً. _ 

ويقّاس على مأ سبق : « النجاتى » و « النجاءه » ؛ معبى : الدرجاء لى» والنجاء له » أو تكون 
اسم فعل أمر معتى : أسر ع ؛ أيضاً . : 

وما سبق يقال ى اسم الإشارة الذى ى آخره علامة الخطاب ؛ مثل : ذلك الكتاب ؛ فإن الكاف 





1١ 51/‏ 
ويسمى ضمير المتكلم والنخاطب : «ضمير حضور) ؛ لأن صاحبه لابد أن 
يكون حاضرًا وقت النطق 5 8 
والضمير بأذواعه الغلاثة لا نذئ 6 ولا لعجمع 5 إعا يدل بذاته على المفرد 4 المذكر 
أو المؤنث - أو على المتى بنوعيه المذكر والمؤنث معنا » أو على الجمع المذكر » أو 
المؤنث » كما يتضح من الأمثلة السالفة . ومع دلالته على التثنية أو الجمع فإنه 
لا يسمى مثبى 2 ولا جمعا : 
دام : ينقسم الضمير إلى عدة أقسام كسب اعتبارات محتافة : 
)١(‏ نسم عبب متاره إن ما يكن الدكلم ققط. + والخط جر فقوب 
وللغسينبة كذلك . وقد سبقت الأمثلة | ولا يصلح لنخطاب عيضا وللغسبة خيدا 
آخر ؛ وو ألف الاثنين 8 ووأو الجماعة 2( وذوك ألن.وة . شُثال ألف الاثنين : : 
اكتبا يا صادقان » والصادقان كتا . ومثال واو الجماعة : اكتوا با صادقون » 


والصادقون كتبوا . ومشال نون النسسوة : اكتبئن يا طالبات . الطالبات كتبئن 29 . 








)2 وينقسم بحسب ظهوره فى الكلام .وعدم ظهوره إلى: بارز ومستئر ؛ 
فالبارز : هو الذى. له صورة ظاهرة فى البركيب » نطق وكتابة » لدو : أنا رأبتك 
حرف خطاب؛ وليست اسماً ؛ كالشأن فى كل علامات الحطاب الى فى أسماء الإشارة وبعض ألفاظ أخرى 
( انظر ص ٠١0‏ وما بعدها ورتم ١‏ من هامش ص 599 كا سيجىء التفصيل ى باب اسم الإشارة) . 

وأما أنه جامد ( أى : غير مشتق) فلأن بعض الألفاظ المشتقة قد تدل بنفسها و بصيغتها مباشرة 
على ما يدل عليه الضمير » مع أنما ليست ضميراً . مثل : كلمة : متكل ؛ فإنها تدل على التكلمٍ » 
ومثل كلمة : مخاطب ؛ فإنها تدل على التخاطب » ومثل كلمة : غائب ؛ فإنها تدل على الغياب 
هذا والضمير من الألفاظ الى لا تصلح أن تكون نعتاً ولا منعوتاً ( كا سيجىء ء فق باب الئعت © بج م 
ص 547 ) 


: إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١( 
32 2000 02 6 م 5 َِ وع‎ 
سم بالضوير‎  َوْهَو‎ ٠: قمّا لِذى غَيْبَّة أو حضور  كانت‎ 
. وعى ذكر ئون النسوة كان القدماء يؤرخون فيقولون ى رسائلهم ومكاتباهم مثلا‎ 50) 
كتبت هذه الرسالة لسبع خلون من رمضان » أو لحمس بقين منه . فهل يصح أن يقال فى هذا وى‎ 
نظائره : لسبع خلت » أو الحمس بقيت ؟ تفصيل هذا فى مكانه الأنسب (ج 4 ص 4741م‎ 
. حيث بيان الاستعمال الفصيح ى طريقة التأريخ واستخدامه‎ 


١18 


فى الحديقة . فكل من كلمة : أنا » والتاء » والكاف ‏ ضمير بارز 

والمستثر2: ما يكون خفينًا غير ظاهرفى النطق والكتابة ؛ مثل : ساعد* 
غيرك يساعدك ؛ فالفاعل لكل من الفعلين ضمير مستثر تقديره فى الأول : 
وأنت) وف الثالى : «رهوع. 

والنارة :قنياة > افلينا : المتصل ؛ وهو : « الذى يقع فى آخر الكلمة» ولا كن 
أن يكون فى صدرها ولا فى صدر جملتها » ؛ إذ لا »كن النطق به وحده » يسبب أنه 
لا يستقل بنفسه عن عامله ؛ فلا يصح أن يتقدم على ذلك العامل مع بقائه على إعرابه 
السابق قبل أن يتقدم » كا لا بصح أن يفص بينهما ‏ فى حالة الاختيار ‏ فاصبل 
من حرف عطف ؛ أو أداة استثناء ؛ كإلا » أو غيرهها 9" , 

ون أمثلة الضمائر المتصلة بآخخر الأفعال ؛ التاء المتحركة » وألف الاثنين » 
وواو الجماعة » ونون النسوة ٠‏ وذلك كله فى مثل : سمعمتة النصح ٠‏ والرجلان 
سسمعا » والعقلاء سمعوا » والفاضلات سمعمن . فليس واحد ٠ن‏ هذه الشهائر 


3-1 


بممكن أن يستقل بنفسه فيقع أول الكلمة قبل عامله » ولا يتأخر عنه مع وجود 


00 العام ووس قافا اللمونا ويد »ديم أنه غير مذكور ف اللفظ . ولا يسمى محذوة 4 
لآأن هناك فرقا , بين الضمير المستثر والضمير المحذوف ؛ فالمستتر فق حكم الحاضر 00 به كما قلنا > 
أما امحنوف فإن كان ملفوظاً به ثم ترك وأهر| ل » فليس فى حكم الحاضر . يدلك على هذا أنهم يقولون : 
لو #يتشيئاً بكلمة :ا ضراب >» الى استثر فها الضمير لوجب حكايها مع الضمير المسكثير كا تحكى 
الحما ل يكين تعبا .مطلقا © وميها:د و ضر ينه « أما إذا معت بكلمة ': و مَري » الخذرق. ميا اصمار 
اختصاراً - والأصل ضر بته - فإنها تعرب على حسب الحملة كا سيجىء ا نا 
ما بعدها » ولى هامشص 708) والمستر لا يكون إلا من ضمائر الرفع » فهو فى محل رفم داتما ٠‏ أ 
امحذوت فيكون ى نحل رفم أو نصب أو جر. 

والصحيح أن المستتر نوع من الضمير المتصل الذى سيجىء تفصيله: وليس نوعاً من المنفصل» 
ولا نوعاً مستقلا بنفسه يسبى : اح بين المتصل والمنفصل ٠‏ (راجم ا حضرى وهامش التصر يح 
عند الكلام على الضمير المستتر . 

والمستثر ركن أساسى قى الحملة لوا 0 دغيره ؟ فلا بد منه ؟؛ لأنه برعمدة) كما يسموله ©» أى 
لا مكن الاستغناء عنه مطلقاً ع (إلاى بعض حالات قليلة كالر بط بين الخير والمبتدأ ) وأشباه ذلك 
لأنا عر ققد مسن بها إن توس | لملا.” 

و هذه المناسية يقول 1 : إن الضمير البارز له وجود قى اللفظ ولو بالقوة » فيشمل المحذوف فى 
مثل : جاء الذى أكرمت . أ 0 لإمكان النطق به » أو لأنه نطق به أولا ثم حذفر. أما الذى 
شل قامز عقل ١‏ :لامك القلو به املد دعا سرك لهالل فى مثل : قاتل فى سبيل 
الله ؛ فيقولون :إن الفاعل ضمير مستثر تقديره : أنت؛ وذلك للتقريب. ومبذا بحصل الفرق بين المستير 
وا محذوف . هذا إلى أن المستتر أحسن حالا من امحذوف ؛ لأنه يستدل عليه من اللفظ والعقل بغير 
قرينة الموجود ؛ ولذلك كان خاصاً بالعمد . أما المحذوف فلا بد له من القريئة . وهكذا قالوا ! ! 

( ؟) انظر أول الامش فى ص ١‏ 7م 
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فاصل بينهما 10( : 

ثانيهما : المتفصل ؛ وهو الذى كن أن يقع فى أول جملته» ويوتدئ الكلام 
به ؛ فهو يستقل بنفسه عن عامله ؛ فيسبق العامل » أو يتأخر عنه «فصولا بفاصل ؛ 
مثل ؛ أنا » ونحن ؛ وإياك . . . فى مثل : أنا نصير المخلصين . ونحن أنصارهم » 
وإياك قصدت » وما النصير إلا أنا » وما الخلصون إلا نحن . 

هذا » أوالضهائ ركلها مبنية 9 الألفاظ ؛سواء ىهذا ما ذكرناه وما سنذكرهبعد . 

وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى ثلاثة أذواع : 

أولها : نوع يكون فى محل رفع فقط ؛ وهو نخمسة ضمائر : التاء المتحركة للمتكلم ؛ 
نحو : صدقت . وكذلك فروعها"". وألف الاثنين : نحو : المتعلمان صّدقا » 

١ )‏ ( يقول أبن مالك : 
5 م 7 ٠.‏ 2 0« 4 03 
وذو اتصال مله مالا يبدا ولا يلى إلا اختيارا »© أبدا . 
كالياء »والكافي :من « :ابنى أ كْرَمَك ) والياء والَّها من «سَلِيه ما مَلَكَ) 


ما لا يبتدأ » أى : ما لا يبتدأ به . ومثل للمتصل مما يأف : لضمير المتكل امخمرور المحل بالياء فى 
« ابنى » » والمخاطب المنصوب امحل بالكاف فى : « أكرمك » وللمخاطب و«المرفوع امحل معاً بياء 
الخاطبة 4 ف 2 روسل )» . وإلغائب المنصوب انحل باطاء من « سليه . 

و بمناسبة « الماء« ال للغائب نقول إن الأشبر فى حركتها أن تكون مبنية على الضم . إلا إذا 
كان قبلها كسرة » أو ياء ساكنة ؛ فيجوز أمران ؛ الحجازيون يضمونهاء وغيرهم يكسرها . و بلغة 
الحجازيين قرأ القراء : ( وما أنسانيه” إلا الشيطان ) ( ومن أو ؤبما عاهد عليه الله . . . ) ( إذ قال 
٠‏ لأهله” امكثوا ) وقرأ آخرون بالكس . 

وهى فى جميع أحواها تكون مشبعة الحركة إذا وقعت بعد متحرك ؛ فيمتد الصوت بحركتها حى 
يكاد بحدث حرف علة مناسباً تلك الحركة ؛ فبعد الضمة الواو » وبعد الكسرة الياء . أما إذا كانت 
متحركة بعد ساكن مطلقاً » إلا الياء فالأحسن ضمها من غير إشباعلحركتها ؛ سواء أكان الساكن 
عصيحاً نخو : مله »© أم معتلا بغير الياء ؛ مثل : أياه 4 بوه . أما الساكن الياء فقد سبق الكلام فيه. 

: يقول ابن مالك‎ )١( 
5 ىك .و 2 7 7 عو وه 1 و‎ 
وكل مضمر له البنا يحب ولفظ. ما حر كلفظ. ما نصب‎ 

ع م م 

أى : المضمرات كلها مبنية » لا فرق فى ذلك بين ما يكون محله الحر » أو محله النصب » وترك ابن 
مالك ما يكون محله الرفع بسبب ضيق النظر - وهو مبتى أيضاً . فكل ضمير لا بد أن يكون لفظه مبنياً ؛ 
إما على السكون » وإما على حسب حركة آخره . ولا بد أن يكون بعد ذلك فى محل رفع 4 أو تضصبةح 
أوتخر :عل شي حاجة الحملة . وهذا معنى قوم إن الضمير مبى اللفظ معرب نحل . 

م التاء المتحركة الى المتكل هى الأصل 2( وتبى على الضم 4 مثل : صدقت” » وفر وعها 
الحمسة هى : صدقت” ؛ للمخاطب المذكر . صدقت » للمخاطبة . صدقتًا » للمثنى امخاطب ٠»‏ مذكراً 
ومؤنثاً . صدقمم 04 الخطاب جمع الذ كور 5 صدقكن 4 الطاب مم الإناث وهناك حالة بحب فببا 





1 ٠ 
وواو الجماعة » نحو: المتعلمون صدقوا١'). وزون النسوة ؛ نحو : افترات‎ 
. 29 صد قن وياء المخاطية » لحو : اصدقيا متعلمة‎ 

ثانيها . نوع مشيرك بين حل النتصب فخل الجر 4 إد لا يوجد ضمير متصل 
خاص محل النصب ؛ ولا ضحر متصل” خاص بحل الخر 9 وهذا النوع 
المشرك بينهما ثلاثة ضمائر"؟!؛ ياء المتكلم » وكاف الخاطب ينوعيه ؛ رهاء 


الغائب بنوعيه . 








بناء تاء امخاطبة على الفتح داماً . وستجىء فى ص 7١5‏ وقد أشار ابن مالك إلى بعض هذه المواضع بقوله : 
و 2 و 2 وم 
وألضد والوار 1 + والتون لم ان وغيوو .4 اما راعلا 

والمراد يغيره : المخاطب ؛ لأنها تكون للغائب والمخاطب » ولا تكون المتكل . 

ومن الأمثلة السابقة نعل أنالتاء الى هى ضمير متصل مرفوع - تبنى على الضم إذا كانت للمتكلمء 
وتبى على الفتح إذا كانت اللمخاطب المذكر 2 وتبى على الكسر إذا كانت المخاطبة » وتلزم الجناء عل 
الفتح فى الحالة المعينة الى أخرنا كا سح ءى ص 7١9‏ وتوصل وهى مبنية على الهم بميم وألف ؛ للدلالة 
على خطاب اثنين أو اثنتين . وكذلك توصل وهى مبنية على ألضم 6 4 بم ساكنة للدلالة على خطاب جمع 
الذ كور » وبئون مشددة للدلالة على خطاب جمع الإناث . ( انظر إعرأ ب الفبائر ص 37١8‏ ) . 

وإذا ولى الميم الساكنة الى لمع الذكور ضمير متصل جاز ضم اليم وإشباعها حتى ينشأ : من 
الإشباع واو طُ : هذا ضيف أكرمتموه » ومعى صديق صافحتموه . وجاز إبقاء اليم سا كنة ولكن 
الأول هو الأكثر والأشبر . فيحسن الاقتصار عليه . 

220 بعض القبائل ألعر برية يحذف واوالماعة ؟ اكتفاء بالضمة الى قبلها . قال الفراء ى كتايه 
« معانى القرآن » ج ١‏ ص ١4‏ ما خصه 9 ( قد تسقط العرب الواو وهى وأو جماعة. اكترنى بالضمة قبلها 
فقالوا فى ضر بوا : قد صرب » وف قالوا :قد قال” . وعى ف هروازن وعرلما قيس . » ثم استشهد 
أيضاً بأبيات 1 منبمكقول قائلهم... فلو أن الأطبا كان” عندى ركان مع الأطباء الأساءة ا 
والأساة جمع آ س » وهو هنا من يعا أ لج الحرح . 

(0) ملا تكون ضمائر إلا عند اتصاها بالأفعمال : أما إذا اتصلت بالأسماء مثل : القامان » 
القائمون - فهى حروف دالة عا على التثنية والجمع . 

(* ) هذه الضائر لا تكون محل رفع ؟ كا ذكرنا ؛ ولكنها قد تقع أحياناً بعد « لولا » الى 
للامتناع ؛ والى لا يقع بعدها إلا المبتداً 000 « لولاى » لتعيت . « لولاك »/أحتمل مشقة مشقة الحضور 
أى ٠:‏ لولاها © لاعت قرضة الجاونة. الكرهة ٠»‏ كيت نمزيت. نا الضمير الواقع بعد « لولا» ؟ إن 
سيبوبه يعرب : « لولا » حرف جر شبيه بالزائد» وما بعده مجرور لفظاً فى حل وم مبتدأ » وخبرهيجحذف 
كا سيجى: فى ب من ص 18؟ 

وسيجىء عند الكلام على إعراب الضمير ى ١ص 9١"‏ - وها يعدها ) أن الأفضل اعتبار هذا 
التوع فى محل رفع ى حالة وقوعه بعد « لولا » فقط ؟؛ فيكون مبتدأ مبناً على حركة آخره فى محل رفع 
ولا بحوز اعتباره ضمير رفم إلا ى هذه الحالة فقط . وإذا وقع ضمير من هذه الضماثر الثلاثة بعد عدى 
مثل : «عسانفى وعساى أوفق» ؛ أو : عساك أن تفعل اليد ؛ أو : عساه أن يجتنب الإساءة ؟ فإن خير 
ما يقال هو اعتبار على ) 0 : « لعل » من أخوات «إن» 007 اسمها . ىم سريعجى 9 
ق باب أفعال المقاربة » والشروع » والرجاء . 


الم 
فأما ياء المتكلم فثل : رلى أكرمى ( فالياء الأولى فى محل جر » لأنها مضاف 
إليه » واثياء الثانية فى محل نصب ٠‏ لأنها مفعول به ) . 
وأماكاف المخاطب فيهما فثل: لا ينفعاث إلا عملاث : ( فااكاف الأرلى فى محل 
نصب ٠‏ لأنها مفعول به ؛ والكاف الثانية فى محل جر » لأنها مضاف إليه) 27 . 
وأما هاء الخائب 7 بنوعيه المذكر والمؤنث فثل : من يتفرغ لعمله يسنه . 


وعذه المناسية تذكر أن الياء فى مذل ."قوق يعد تلفق عن الياد ىق حو وق أكرمى: 
لأن الياء ى : «قوب » للمخاطبة ؟؛ فهى فاعل ى نحل رقع . مخلافها فى المثال الأخير الذى وقعت فيه 
للمتكلم ىق محل جر بالإضافة ؛ وق محل نصب مفعول به . 

كا أن الضمير ى مثل : الرجلانعرفهما على . الرجال عرفهم . المسافرات عرفهن - هو ضمير 
بارز متصل ولا يصح التوهم يأنه هو الذى وقع فى ابتداء جملته » أو وقع فيا بعد كلمة : « إلا »اق 
مثل : هما عرفا » وهر عرفوا » وهزْعرفن © وماعرف إلا هها ء» أو » أو هن ؛ لا نتوم ذلك ؟ 
لأنه حين تقدم أو حين وقع بعد و إلا » لم يبق على إعرابه الأول مفعولا لعامله ؛ و إتما صار مبتدأ 
أو : فاعلا ؛ فتغير إعرابه بعد التقدم ؛ فصار نوعاً آخر مالفا للسابق ؛ طبقاً لما تقدم ى تعريف 
المتصل - ص ١98‏ - 

)١(‏ قد تقم كاف الحطاب - أحياناً . حرفاً مجرداً للخطاب ؛ فلا يكون له محل من الإعراب ؛ 
كالتى فى آخر أسماء الإشارة وبعض الأساء الأخرى ما سبق ( فى رلقم 4 من هامش ص )١95‏ ؟؛ 
.ومما ستفصله عند الكلام على إعراب الفمائر ( ص 8١‏ وما بعدها : 

(؟) مما يحب التنبه له : أن هاء المفرد الغائب تكتب مفردة 4 أى : لا يتصل بها حرف 
ناشىء من إشباع ح ركتبا ؛ تقول من يتفرغ لعمله بحسنه » وبحمده الناس على إحسانه وإجادته . 
أما إن كانت الطاء للغائبة المفردة فيجب ف الأفصم زيادة الألف بعدها متصلة بها ؛ نحو : من 
تتفرغ لعملها محمدها الناس على تفرغها » وإحسانها » وإجادتها .وكذلك يحب أن بزاد بعدها كلمة : 
وما» إن كانت هذه الماء لضمير الغائب المثنى بنوعيه فى مثل : الوالد والحد هما أحق الناس بالرعاية 
وطما أعظم الفضل عل أبنائمما . والوالدة والحدة أعطف الناس على أطفاهما . وشفقتهما لا تعدلها شفقة . 
قاطاء هى الضمير المتصلو بعدها )1 اليم ) حرف عماد » والألف حرف دا لعل مجردالتثنية 5 

وكذلك يحب أن يزاد بها « لمم » الدالة على جمع الذكور الغائيين » والنون المشددة الدالة على جمع 
الإناث الغائيات » نحو : خير الناس أنفعهم للناس © وخير النساء أحرصين على الكثال . لكن أيكون 
الضمير هو الماء فقط والحروف الى بعدها زائدة للفرق بين ضمير المفردة والمفرد وغيرهما » أم يكون الضمير 
مجموع الاثنين» «الممام» والأحرف الزائدة ؟ رأيان. والخلاف لفظى لا أثر له من الناحية العملية. والمستحسن 
مراعاة الأمر الواقع ؛ والأخذ بالرأى الذى يعتبر الضمير هو مجموع الاثنين ؛ لأنه رأى عمل براعى التفرقة 
الواقعة فعلا بين ضمير المفردة الغائبة وضمير المفرد الغائب وغيرها ‏ . فوق أنه عمل واقعى فيه 
تسن وغل أساسة يقرل أضايه + السمين للبقزة اكد كن النائي هو + -لر الماديا يدها 6< بالمقردة 
الغائية ر ها » والمثى بنوعيه: رر هما او لجمع الذكور : «ه » ولخمع الإناث : رهن » والفرق واضح 
بين الاثنين فى ثلاثة أمور ف النطق »وق الكتاية »وق المعبى . وعليه العمل الآن . ولهذا نظير فى صن #1 ل 

وجدير بالملاحظة أن الفمائر الثلاثة السالفة (ههما ‏ هم هنع بالاعتبار السالف هى 
ضائر متصلة حمًا » ولا يصح اعتبارها من نوع الضمائر المرفوعة المنفصلة أصالة » لأن المرفوعة 
أصالة » كالتى ستجىء فى « د ص 7٠١4‏ - مركبة البنية فى أصلهاء وليست مبنية على حرف واحد 
زيد على آخره حرف أو حرفان فالفرق بين النوعين كبير برغ ظاهرهما ؛ فأحدها قد نشأ 
فردى الصيغة والتكوين » ثم زيد على آخره حرف أو حرفان » و«الآخر قدنشأ من أول 


أمره مركب الصيغة فهما مختلفان فى أصلهما كاختلافهما ىكثير من الأحكام . 





5 
أو ؛ من تتفرغ لعملها تحسنه ( فالماء الأولى فى المثالين فى حل جر ٠‏ لأنها مضاف 
إليه » والثانية فى عمل نصب ؛ لأنها مفعول به) . 

ثالثها : نوع رلك ببق القلااقة :بوي 1096م لحو ور لا تؤاخذ نا إن 
نسسينا أو أخْطأنا ) فالأول فى محل جر » لأنها مضاف إليه ؛ والثانية فى محل 
نصب » لأنها مفعولبه 2 كما سبق - و«الثالثة والرابعة فى محل رفع + لأنها 
فاعل7؟) . 

وما سبق نعلم أن للرفع ضمائر متصلة تختص به » وليس لانصب وده أو الخر 


وحده شىء خاص به 


)١(‏ إذا كانت «نا» فى آخر الفعل الماضى فقد تكون للفاعل + ويبنى الفعل الماضى على 

السكون وجوباً : نحو : خريّنا ‏ حضرنا - كتينا ‏ فهمئا . وقد تكون للمفعول ؟ فلا يبى آخره 

على السكون لما ؛ نحو : أخربّنا الوالد من الحديقة » وأحضرنا إلى البيت » وأفهسّنا ما يحب عمله . 
0 يقول ابن مالك ٠‏ 





هو 2 - 2 2 50 27 

للرفع والتممب وجر :(نا) صَلَحْ كاغرف بنًا : فإنمًا يِلْنَا الْمنم 

والمى : صلح الضمير ( نا) للأمور الثلاثة » أى : لأن يكون فى مل جرء مثل : اعرف بئا 
( أى : اعترف بقدرنا » أو : اشعر بنا) . ولأن يكون فى ل نصب » مثل : إثنا . . » ولأن يكون 
ف ل رفع » مثل : نلنا . 

( ملاحظة ) لا يقال :(إن الضمير «الياء» يصلح للأمور الثلاثة مع دلالته على المتكل ى كل حالة 
فيكون شبيياً بالضمير ( نا) ؛ مثل ؛ يفرحى كوف حريصاً على واجبى . فالياء فى المميع للمتكل وحلها 
ف الأول نصب ( لأنها مفعولبه) وق الثانية رفع (لأنما اسم كون ؛ مصدر كان الناقصة) وى الثالث 
جر لأما مضاف إليه . كذلك الضمير : (هم) فى مثل : يفرحهم كونهم حريصين على واجيهم ؟ 
فإنه ضمير متصل ىق الجميع . وتحله نصب ف الآول (لآنه مفعول به) . ورفع ف الثافى (لأنه اسم كون» 
مصدر كان الناقصة) وجر فى الثالث لأنه مضاف إليه . . )لا يقال إن الضميرين السابقين مثل 
ونا» لأن م الياء» و رم ؛ فى الأمثلة المذ كورة وأشباهها وقعا ى محل رفع بصفة عارضة » ناشئة من 
أن المضاف هنا كالفعل يطلب مرفوعاً ؛ لا بصفة أصلية » والكلام فى الضمير المشتّرك بين الثلاثة 
بطريق الأصالة . 


ورا 


زيادة وتفصيل : 

روى أ على" القالى فى كتابه : « ذيل الأمالى والنوادر ) ص ٠١5‏ عن بعض 
الأعراب قول شاعرثم 

فها أنا للعشاق باع قائك رترت الال" ف الشرق والغرب 
والشائع ' دخحول : :وها » الى لتنبيه على ضمير الرفع المنفصل الذى خيره اسم إشارة ؛ 
نحو : : «هأنذا ») المقم على طلب العلوم . وغير الشائع دخولما عليه إذا كان خميره 
غير اسم إشارة » نحو : هأنا ساهر 0 ماح الوطن . وهو -- مع قاته ‏ جائز » 
أورود نصوص. فصيحة متعددة تكى للقي س عليها . منها قول عمر بن الخحطاب 
دوم وأحد ) حين وقف أن سفيان بعد 1 ك كة يسأل : 1 نْ فلان» وفلان ... من كيار 
المسلمين ؟ . فأجابه عمر . هذا رسول الله عليه السلام » وهذا أبو بكر » وهأنا 
0 ('" ومنها بيت نون ليلى 7" ؛ ونصه : 


رو مات موينا مب نا وهأنا ميت قِ كل ع 
كاروى صاحبٍ الأمالى () أيضًا البيت التالى لعوف بن محلم ؛ ونصه : 
وَلوعا 4 لت را دار زينب فهأنا أبكى والفؤاد جريح 


وقول مسحي من شعراء صدر الإسلام : رادو 


لو كان يبغى الفداء قلت له هأنا دون الحبيب ياوجع 

وييرتب على م الشائع ما صرحوا به من جواز لفصل بين : «ها» الى 
للتنبيه واسم ‏ الإشارة بضسير المشار إليه مثل : هأنذا أسمع ال نصح 4 وهأنتذا تعمل 
الس »2 وهأنم أولاء تصنعون ما يفيك . وقد يع الفصل يغير الضمير قلياة دامع 
جوازه - كالقيم بالله فى مثل : د الله - ذا رجل مهب لوطنه » و( إن" ( الشرطية 
ف مثل : ها إن” ذى حيينة 0 00 رصاع ثوابها . وقد تعاد ( ها ) التنديه بعد 
الفاصل للتقوية اود لحو : هأنم هؤلاء تخلصون . 


نآ نا 3 


. "04 كما جاء فى حاشية الأمير على مقدمة كتاب . المغنى وهذا إشارة فى ص‎ )١( 
من اح حر راق لكات‎ ١١١ (؟) النص ق ص‎ 

(؟) كتاب : الذخيرة » لأبن بسام » ج ؟ القسم الثاف . 

.١١١ جاص‎ ): 





5" 


_ وينقسم المنفصل حسب مواقعه ا" إلى قسمين فسمين : يلما 4 مأ ده هن 


محل الرفع » وثانيهما ما يختص بمحل النصب )١١‏ 
فأما الذى يختص بمحل الرفع [ فاثنا عسفسر ] »موزعة بين المتكلم » واغخاطب » 
والغائب » على الوجه الآتى : 


)١(‏ ابتكم فيدراك ؟ «أنا» للمتكلم وحده 2 و ١‏ نحن ) للمتكلم المعظما 
نفسه » أو معه غيره (و«أنا» هو الأصل و« نحن ) هو افر )1 

( ب ) للمخاطتب خمسة ؛ أولها ؛ وهو الأصل : «أنت » » للمفرد المذكر » 
ثم الفروع : «أنت» للمخاطبة المؤنثة » «وأنعا» للمذكر المتى خاب ء 
أو المزنث المثنى امخاطب ٠»‏ ( ونم ) لجماعة الذكور امْخاطين» ١‏ وأندّن » لجماعة 
الإناث المخاطبات . 

(١‏ ج ) للغائب خمسة ؛ أعنا وأطيليا ؛ «هو) لامفرد الغائب . ثم فروعه 
وهى)9, للمفردة الغائبة » و «هما» للمثى الغائب : و «هم» لجمع الذكور 
الغاثبين » و « هن ) لجمع الإناث الغائبات 7) ؛ 

فجموع الضمائر المنفصلة المرفوعة اثنا عشسر على التوزيع السالف *) 


) وليس بين الضمائر المنفصلة ما هو ممتص محل الخر أصالة . ( انظر رقم ه فى هذا الهامش‎ )١( 

(؟) المراد بالفرع هنا : أن يكون الضمير دالا على معنى زائد لا يوجد فى الأصل . ذلك أن 
الأصل فى الضمير علد - أن يكين لواحه مذكر ؛ سواء أكان الواحد متكا أم اطي » 
أم غائباً » مثل : ( أنا) فا يكون دالا على أكثر من واحد ع د كن والاحل نانيك نهو ترع > 

0 الأصل أن تكون الماء فى : وهو ) مضمومة » وى : (هى »مكسورة. وبحوز تسكيهما 
بعد الواو » أو : الفاء » أو : ثم » أو : اللام . 

(:) تجب. ملاحظة الفرق الكبير بين الضمائر الغلاثة (هما هم - هن) الى هى مركبة البنبة 
أصالة » ومنفصلة للرفع حا ونظائرها الى سبقت فى هامش ص ١‏ 3 

( ) وهذه الضمائر الاثنا عشر لا تكون بالأصالة إلا مرفوعة . فأما استعمالها غير مرفوعة فإنما 
هو بالنياية عن ضمير المر أو النصب ىق يعض أبنالت مسموعة يقتصر علها » . ومع أنها مسموعة بحسن 
ترك استعماها » لقبح وقعها على | . فن النيابة عن ضمير الحر : «ما أنا كنت » » «ولا أنت 
كانا » والقبج هنا بسبب وقوع الضمير الخاص بالرة ف أل جر . ومن النيابية عن ضمير النصب وهو 
شاذ أيضاً فوم : « يا أنت » وللاضطرار لوزن الشعر فى مثل قول الشاعر : 

« ياليتى وهما تخلو منزلة . . . »© فقّد عطف ضمير ررههما» الخاص بالرفم على الياء الى هى 
ضمير تنصب . 

لكن يكثر نيابتها عن الضمير المنصوب أو انجرور فى حالة استمالها للتوكيد ؛ مثل : سممتك أنت 
تخطب » ومررت بك أنت . وهو استعمال قياسى . 


56 


وأما الضمائر الى تختص بحل النصب فاثنا عشر ضميرً أيضًاً » كل منها 
مبدو بكلمة : إي 119 

فللمتكلم : «إياى ) » وهو الأصل » وفرعه : «( إيانا ) للمتكلم المعظم 
أو عن غيرد : 

وللمخاطب المفرد : «إياك )ا» وهو الأصل » وفروعه : «إياك ) » للمخاضية» 
و «إياكما» ء للمنتى المخاطتب » مؤنثا » أو مذكرا » و «إياكم؛ ؛ لجمع الذكور 
امخاطيين ؛ و ١‏ إياكن » لجمع الإناث المخاطبات . 

وللغائب : (إياه) للمفرد الغائب » وفروعه : ( إبياهام للمفردة الغائية » 
و« إياهما » للمثثى الغائب بنوعيه » و «إياهم ؛ الجمع الذكور الغائبين » و « إياهن » 
لجمع الإناث الغائبات . 

فللمتكلم اثنان » وإلمخاطب خمسة» وللغائب خمسة . وليس هناك ضمائر 
منفصلة تختص عحل الخر . 

هذا وجميع الضمائر المنفصلة تشارك نظائرها المتصلة فى الدلالة على التتكلم » 
0 اللخطاب 83 5 الغيبة 3 فلكل ضمير منفصل نظير آخر متصل. عاثله ف معئناه : 
فالضمير « أنا » بماثل التاء » والضمير « نحن » بماثل « نا » » وهكذا . 

د د د 

وينقسم المستر إلى قسمين : 

أوهما : المستتر وجويًا » وهو الذى لابمكن أن بحل محله اسم ظاهر *"2, ولا 
ضمير منفصل ؛ مثل : إى أفرح حين نشيرك فى عمل نافع . فالفعل المضارع : 
«أفرح )» فاعله ضمير مستثر وجوبًا » تقديره : أنا . ولا يكن أن يخلفه اهم 

0 0( سريسجى - الكلام على إعراب ) إيا ( 00 الختلفة عند الكلام على كيفية إعراب الضمائر 
(ص م وما بعدها ) ٠‏ فمهى كثيرة الاستعمال قَْ أسلوب : رر التحذير ) اصوره المتعددة الم 0 
أق بابه االخاص - لج 1 ص /اة 1 1 ١‏ 6)ومن أمثلته :إياك والتمتمة” »فإنها تزيع الضغينة - إياك مواتف” 
الاعتذار فإمها #لبة للذلة 4 مضيعة ل رامة ... بر لتصححج : إياك دن العيمة - إياك من مواقف الاعتذار . 

(؟) لا بحل محله امم ظاهر يرتفع بعامله الذى فى الحملة نفسها قبل أن يحل هذا الاء م الظاهر 
محل الضمير ؛ فلو قلدا : « نشترك محمد ى عمل نافع » لكان الكلام غير صحيح فى تركيبة » لأن 
كلمة : « محمد » لا تع فاعلا للفعل : « نشترك » » الذى كان عاملا ١‏ اأرفع ق الضمير السابق « نحن » . 
ولو قلنا : « نشترك » « نحن » » لكانت : « نحن » هذه توكيداً الضمير المستثر ؛ ولا يصح أن 


تكون فاعلا مرفوعاً بالعامل الموجود » وهو الفعل « نشترك » فالضمير. المستكر وهو « نحن » م يصلح 
أن يحل مله اسم » ظاهر ولا ضمير بارز نحيث يكون كل منبما معمولا للفعل : « نشترك » . 





ال 
ظاهر ولا ضمير منفصل » إذ لا نقول : أفرح محمد مثلا ‏ ولا أفرح أنا » على 
اعتبار « أنا » فاعلاء بل بجحب اعتبارها توكيدًا افاعل المستتّر الذى يشابهها فى الافظ 
والمعيى . كذلك الفعل المضارع : «نشترك) فذاعله مستتر 558 تقديره : «نحن» 
ولا يمكن أن يحل مكانه اسم ظاهر ولا ضمير منفصل ؛ إذ لا نقول : « نشترك 
محمد ») ولا نقول : ١‏ نشترلع نحن ) على اعتبار كلمة : « نحن » فاعلا ؛ لأنها لو 
كانت فاعلا لوجب استتارها حتمًا . ولكنها تعرب توكيد! لضمير مستتر يشابهها 
فى اللفظ والمعنى . 

وثانيهما : المستتر جوازاء وهو الذى يمكن أن لله الاسم الظاهر أو الضمير 
البارز ؛ مثل : الطائر تسححرّك . النهر يتدفق . فالفاعل فيهما ضدير مستثر جوازا 
تقديره : هوء إذمن الممكن أن نقول : الطائر تحرك جناحه » والنهر يتدفق 
ماؤه : بإعراب كلمبى «جناح » و «ماء» فاعلا للعامل الموجود وهو : «تحرك) 
و«يتدفق» . ومن الممكن كذلك أن نقول : الطائر ما تحرك إلا هو ءوالمر ما يتدفق 
إلا هو ... بإعراب الضمير البارز : « هو » فاعلا للعامل الموجود . والمسءتتر بذوعيه 
لا يكون إلا مرفوعمًا متصلا كما سبق . 

مواضع الضمير المرفوع المستتر وجوبنًا . أشور هذه المواضع تسعة ١‏ 

١‏ أن يكون فاعلا لفعل الأمر المخاطب به الواحد المذكر » 5 : رن 
لإنقاذ الصارخ » وبادرٌ إليه . بخلاف الأمر اللخاطب به الواحدة » نحو : قو » 
أو للمثى ؛ نحو : قوما » أو الجمع » نحو : قودوا » وقمن . فإن هذه الغماثر تعرب 


10 سرد أبن مالك من هذه المواضع أربعة فى قوله : 


ومن ضحير الرفعم ما 1 > 0 كافعل 3 أرقو د 3 نغتبط 3 6د كر 
ويقول ى الضمير البارز المنفصل المرفوع امحل ( وهو الذى يقابل السابق) : 

1 3 ب 2 

وذو ارتفاعٍ واذفصال : «أنا ي)» هو ( «وانت ) ... والفروع لا تشتبه 
أى لا تشتبه بغيرها حيث يصعب تمييز بعضها من بعض . ويقول فى الضمير البارز المنفصل ٠‏ 

ا امحل : 

و انتصاب قَْ انفصال جعلا : دإياى »»«التفريع ليس مشكلا 


أى : ل شور « إياى » كال الشيير السالف » وهو المتكم » ما باق فروعه الحمسة فعرقها 
سبلة وليست أمراً أمشكلا . 





ا 
فإغلا أريضًا #“ولكنها: شاقن بارؤة .. 

؟ - أن يكون فاعلا لافعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب لاواحد؛ مثل: يا بسنى » 
أتعر ف مق تكلم ومتى يك تسكت ؛بخلاف المبدوء بتاءاللخطاب مدال : تتعلمين 


0005 المت بدوعيه ) ا : أنه تتعلمان » أو للعجمع بذوعيه مثل : :أنم 5 عل.ون 
و تتعلمن ؟َ إن هذه ضائر رفع بارزة 6 وبخللاف ا ميدوء بثاء الغائية 4 فإنه 





مستتر جوازًا ؛ مغل : الآخت تقرأ١1).‏ 
ع ع 
أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بهمزة المتكلم ؛ مثل : أ حسن 
اختيار الوقت الذى أعمل فيه » وقول الشاعر : 

لد ا الطير عن شجر قد ابوك لع من السمراه 

4 أن يكون فاعلا للفعل المضارع المبدوء بالنون ؛ مثل نحب الحير » 
ونكره الأذى . 

ه أن يكون فاعلا الأفعال الماضية الى تفيد الاستثناء ؛ مثل : سخلا 
عدا حاشا . تقول : حضر السياح - علد رانين اك أو : عدا وابجد اداو : حاشا 
وامحد | . ففاعل خلا وعدا وحاشا ضمير مستتر وجويًا تقديره هو )2 , 

قن أن يكون سا مرفوعًا لأدوات الاستثناء الناسخة ؛ (وهى : 2 
: ولا يكون ) تقول : انقضى الأسبوع ليس ا انقضى العام لا يكون 0 : 5 
) دوم ) و ( ا ) خبر للناسخ وهى المستثى أيضا .: أما هم اد تاسخ ضجير 
مستير وجوبا تقديره : هو . 

أن يكون فاعلا لفعل التعجب الماضى ؛وهو : «أفعسل) ؛مثل : ما أحسن” 

)١(‏ إذا كان المضارع مبدوءاً بتاء الخاطبة المفردة » أو لثناها » أو جمعها فليست تاؤه 
التأنيث وإما هى علامة امطاب المحض » لوجود ما يدل على التأنيث ٠‏ وهو الضمير المتصل بالفعل.ومن 
الأمثلة أيضاً : أنت يا زميلى لا تعرفين الات يا زميلتى لا تعرفان العبث أنين يا زميلاق لا تعرفن 
العبث . .مخلاف التاء الى فى أوك المضارع الذى يكون فاعله أم) ظاهراً » مؤنثاً » للمفردة » أو لمثناها » 
أو ينا » نحو : تتعلم عائشة - تتعل العائشتان - تتعم العائشات . وكذلك ف إذاكان قامك عسسيرا متسل 
لغائبة المفردة» أو لمثناها ؟ مثل : عائشة تتعلم - العائشعان تتعلمان . فإن كان فاعله ضميراً متصلا . 
الغائبات ( أى : نون النسوة) فالأحسن - وليس بالواجب - تصديره بالياء لا بالتاء ؟؛ استغناء ينون 


النسوة فى آخره ؛ نحو الوالدات يبذلن الطاقة فى حماية الأولاد .. وسيجىء البيان فى ج ؟ ص 50 م 55 
ونائب الفاعل . 1 


20 يعود على بعض مفهوم من الكلام السابق ؛ أى : خلا هو » أى : بعضهم . وسيجىه إيضاح 


ا 





0" 
الشجاعة . « فأحسن » فعل ماض للتعجبء وفاعله ضمير مستثر وجوبا تقديره؛ 
هو . (يعود على : مأ ) . 

8 - أن يكون فاعلا لاسم فعل مضارع » أو اسم فعل أمر » مثل : أفْ من 
الكذب . ( بمعبى : أتضجر جدا) . وآمينَ . (بمعى : استجب . ) 

أو فاعلا للمصدر النائب عن فعله الأمر ؛ مثل ؛ قياممًا لازائر . فقيامًا : 


عم ه 
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مصدرء وفاعله مستثر وجويًا » تقديره : « أنت ) ؛ لأنه بمعبى : قم . 

فهذه تسعة مواضه 2١١‏ هى أشيهر المواضع المج يستثر فيها الضمير وجويًا » 
ولا يكون إلا مرؤوعنًا متصلا كا أشرنا من قبل  .‏ أما الضمير المستتر فى غير 
تلك المواضع فاستتاره جائز » لا واجب . 


010 يزيد علها بعض النحاة : فاعل نحم )و ( يس » وأخواتهما إذا كان ضميراً مفسراً 
: بنكرة » مثل : نعم رجلا عمر . ففاعل نعم مير مستثر تقديره : هو ء تفسره النكرة الى تعرب بعده 
ييز » وهى هنا : « رجلار» . لكن المعروف أن « نعم » و ينس » وأخواتهما قد يبرز فاعلهما 
الضمير أحياناً ؟ مثل : نعم رجلين حامد وصالح » واندموا رجالا صالح » وحامد » وعلى . وقد 
يبز وتجره الباء الزائدة نادراً - فلا يقاس عليه - ؛ مثل نعم بهم رجالا . فإن لاحظنا أن هذا الضمير 
قد يبرز قى بعض الأحيان لم يكن من النوع المستثر وجوبا . وإن لاحظنا أن بروزه قليل أو نادر 
أمكن الإغضاء عن هذا وعددناه من المستتر وجوياً . ولكن الأول أحسن . 


1 


زيادة وتفصيل : 

( يعرب الضمير المرفوع المسشر حواة) إما فاعلا إذا كان فعله‎ )١( 

واه كالأمثلة السايقة » وإما فاعلا لاسم فعل ماض ؛ مثل : البحر هيهات » ععبى 

رك ”| 2 أى ا 
ومن أمثلة ذلك أيضًا : شتان الصحة والضعف: بمعتى : افترق الخال بينهما جدا. 
فالصحة فاعل . وتقول الصحة والضعف شتان . أى : هماء فالفاعل ضمير » 
تقديره : هما . وتقول هيهات البحر هيهات . وشتان الصحة والضعف شتان 
ففاعل «هيهات الثانية ضمير مستتر جوان! تقديره : رهوايعود على البحرء بشرط أن 
تكون المملة المكولة .من : «هيهات) الثانية وفاعلها توكيد! لااجملة البى قبلها » فيكون 
الكلام من توكيد الحمل بعضها ببعض . أما لو جعلنا افظة : «هيهات» الثانية وحدها 
توكيد | الأول فإنها لاتحتاج إلى الفاعمل 0و ييكون الكلام من نوع توكيد اسم الفعل 
وحده بنظيره . وا وأسم .الفعل ؛ كالفعل إذا وقع أحدهما وحده بدون فاعل 2 رليك ! 
لفظيدًا فإنه لا يتا اج لفاعل ("2, وكذلك يقال فى : «شتان » فى الحالتين . 

(ب) وإما ا نا لأسحد المشتقات المحضة : كاسم الفاعل ٠‏ وام المفعول » 
والصفة المشبهة » نحو : على نافع ؛ أو مكرّم؛ أو فترح) فى كل واحدة من 
هذه الصفات المشتقة ضمير مستر جوازا » تقدرره : (وهو)١‏ ") ويكون الضمير 
المرفوع .بها فاعلا 3 ا اسم المفعول » » فيكون نائب فاعل . 

أمنا المشتقات غير الحضة ( وهى الن غلبت عليها الامعية ام ةا الوصف بأن 

صارت اما تخالصًا لنيء) فإنها لا تتحمل ضميرا ؛ كالأبطح » والأجرع أسماء 
أماكن » ومثلهما + الايضية والأرحب ) والمسعود » والعالى ) أسماء قصور » 
والمفتاح 2 والملعقة » والمسلعب . 

ومن المشتقات المحضّة : « أفعل التفضيل) 147 . والغالب فيه أنه يرفع الضمير 


)١(‏ سيجىء فى باب ال لا وي 
0؟) زاب أن د عل فال ف مها 601 اقل راط توس واه لات لقا 
فق رقم " من هامش ص 195- . 





5 


المسشر » ولا رفع الظاهر- قي قياسمًا ‏ إلا فى المسألة 0 سسميها النحاة سألة : «الكحل») 
وقد درفعه نادرًا ال" يقاس عليه ب قْ مثل : مررت ر رجل أفضل مئه أنوة 
باعراب كلمة : ( ابو) فاعلا 0 . وكذلك درفع الضمير البارز نادر فى لغة من 
يقول : رربت إبر رت شه ال وأنت » فاعلا » حملا ها على 
الفاعل الظاهر و ىق سألة «الكحل) و أعرب «أنت» مبتداً خخيره : أفضل 2 
لجاز طُ يكن أفعل ا 0 

شاء على ما تقدم و لاحظنا أنه لا رفع الظاهر إلا قليلا ولا الضمير البارز 
إلا نادرا ذإن ا 0 فيه يكون من نوع امسر وجوينا مع الإغضاء عن 
تلك القلة وا والندرة» وإن لاحظنا الواقع من غير نظر لاقلة وااندرة قلنا : إنهمستكر جواز 5 

تلخيص ما سبق من أنواع الضما 

)2 | ( لشف م الضمير باعتبار ا إلى ثلاثة أقسام : متكلم » وخاطتب وغائب . 

)2 مق فيدر امار ووه ف الكلام وعدم ظهورهإلىقسمين بارزء ودسثير . 


اقسام البارز 


ينقسم الضمير البارز إلى قسمين : منفصل . ومتصل . 

: ينقسم الضمير البارز المنفصل باعتبار محله الإعرالى إلى‎ ١ 

١-بارز‏ منقصل فى عل رقع وفوا اثنا عشر ضميرًا » نامتكلم اثنان » 
هما : «وأنا» لقره « نحن ) . وللمخاطب : وأنث » وفروعه الأربعة. ولاغائب : 
« هو ) وفر وعه الأربعة . 

؟ - بارز منفصل فى محل نصب » وهو اثنا عشر 000 للمتكام اثنان 
« إياى ) وفرعه « إيانا » . وللمخاطب (١‏ إياك » وفروعه الأربعة . ولاغائب 3 إياه » 
وفر وعه الأربعة 1 
ولا يوجد ضمير بارز منفصل فى محل جر . 

(تب)2 ينقسم الضمير البارز المتصل باعتبار مله الإعرالى إلى ما يأنى : 

 نينثالا بارز متصل ى محل رفع ؛ وهو نخمسة : التاء المتحركة  ألف‎ -١ 


(1) أما بإعراب آخر صحيح فلا يكون نادراً . 





واو الجماعة ‏ ياء النخاطبة ‏ ذون النسوة . 
؟ - بارز متصل صالح لأن يكون فى محل نصب حينًا » وفى محل جر حيناً 


آخر » وهو ثلاثة : 


ياء المتكلم 


» والكاف » واطماء . 
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* - بارز متتصل » صالح لأن يكون ف محل 0 هو : ولاح . 
ولا يوجد ضمير بارز متصل فى محل نصب فقط » أو فى محل جر فقط 


أقسام الضمير المستتر 


0 مستتر وجوبمًا وله جملة مواضع ؛ أشهرها ت‎ )١( 


(ب ) مستثر جواز! وله مواضع غير السالفة . 


نو يذ نا 


ويتصمن الرسم الآتى كل ما سبق 0 


مسثكدر 


بارز الفضمير 
ش 7 ال 1 7 
عنص بحل الرفع يجي سس سب ب ب ري ست تر ويه 0ك ا 
+حتحنيب 9 ال 1 شبر .وضعه | فى غير 
)١‏ التاء المحركة 4 مشيرك بين ف محل رفم ف محل نصب 1 التسعة 
6 مشترك بين الثلاثة»وهو: وهو اثنا عشر ٠:‏ «هو اثنا عشر: 
1( ألف الاثنين النصبواحر (نا) لمتكم : أذاء نحن . اثنان : 
وهو ثلاثة وإلمخاطب خمسة إياى و إيانا 
#) وأو الجماعة )١‏ الياء لغير فى : والمخاطب خمسة : 
امخاطبة أنت » وفروعه . . إياك ٠‏ وفروعه . 
4) ياء المخاطبة )١‏ الكاف وإلغائب خمسة وإلغائب مخمسة : 
0( نون النسوة ‏ #) الطاء هو © وفروعه إيأه » وقر وعه 


تقسم آخر للضمير بحسب محله الإعرابى : 


ينقسم إلى خمسة أقسام . 


“ا متصوب متصل . 


.؟5٠١5 سبقت ىردص‎ )١( 


١-مرفوع‏ متصل 5 


ّ -_- سنصوب منفص ا 


" - مرفوع متفصل 5 
ه- مجرورءولا يكون إلا متصلا 5 





1 


المسألة ١٠9‏ 
الضمير المفرد (' »؛ والضمير المركب 

الغرض من الضمير كنا عرفنا - الدلالة على المتكلم » أو اغذاطبء أو الغائب» 
مع الدلالة على الإفراد » أو التثنية » أو الجمع » والتذكير ٠‏ أو التأنيث فى كل 
حالة . 

غير أن بعض الضمائر يقوم بهذه الدلالة مستقلا بنفسه » معتمد"ًا على تكوينه 
وصيغته الخاصة به » غير محتاج 'إلى زيادة تلازم آخره » لتساعده فى أداء مهمته » 
فصيغته مفردة (.بسيطة ) وذلك كالياء » والتاء » والهاء » فى نحو : إنى أكرمت من 
أكرمت . فالياء وحدها تدل على المتكلم المفرد » وكذلك التاء فى:«أكرمت» 
الأول . أما التاء الثانية فتدل على المْناطب المفرد » المذكر أو المؤنث على حسب 
ضبطها » وأما الحاء فتدل على المفرد المذكر الغائب . 

فكل ضمير من الثلاثة ‏ وأشباهها ‏ كلمة واحدة » انفردت بتحقيق الغرض 
منها » وهو التكلم » أو الخطاب » أو الغيبة » مع التذكير أو التأنيث » ومع 
الإفراد » دون الاستعانة بلفظ يلازم آخرها . 

ومثلها : « نحن » فى : نحن نسارع اخيرات فإنها لفظة واحدة فى تكوينهاء 
وصيغة مستقلة بنفسها فى أداء الغرض منها ؛ وهو : ( التكام مع الدلائة على 
الجمع » أو على تعظيم المفرد » ولم يتصل آخرها اتصالا مباشرا بما يساعدها على 
ذلك الغرض . 

وبعضًا آخر من الفضمائر يقوم بتلك الدلالة ؛ ولككن من غير أن يستقل 
بنفسه فى أدائها » بل يحتاج لزيادة لازمة تتتصل بآخدره : لتساعده على أداء المراد ؛ 
فصيغته مركبة » وتكوينه ليس مقصورًا على كامة واحدة . وذلك مثل الضمير : 
إيا » فإنه لا يدل على شبىء مما سبق إلا بعد أن تلحقه زيادة فى آخره ؛ تقول : 
إياى ‏ إياك” ‏ إيا ؟نا ‏ إياكم ‏ إياكن . . . ولولا هذه الزيادة ما أدى مهمته » 
ومثله : أنت » نقول : أنَْا » أنتم » أنئن . . . وهكذا . 


. » أى : أنه كلمة واحدة » وليس كلمتين أو أكثر . ويسمونه : « البسيط‎ )1١ 





"1 


كيفية إعراب الضمير بنوعيه : المستير والبارز 
قلنا : إن الضمائر كلها مبنية ؛ فعند إعرابها لا بداأن نلاحظ أمرين : 
أوهما : موقع الضمير من الحملة » أهو فى محل رفع ؛ كأن يكون مبتدأ فى مثل : 
أنت أمين » أم فى محل نصبء كأن يكون مفعولا به فى مثل : زارك” الصديق »أم فى 
محل جر ؛ كأن يكون مضافًا إليه فى مثل : كتابى مثل كتاباك” ؟ 


ثانيهما : حالة آخر الضمير ؛ أساكنة هى ؛ مثل : أنا ء أأم ه: ركة مثل : 


5-3 . 


الثاء فى : أ فت 0 


فإذا عرفنا هذين الأمرين أمكن إعراب الضمير بعد ذلك ؛ فإذا كان الضمير 
مبنيسًا على السكون فقد يكون فى محل رفع ؛ لأنه مبتدأ فى مثل : أنا مسافر » أو لأنه 
فاعل فى مثل : «نا) من «سافرثا » وقد يكون فى محل نصب ؛ لأنه مفعول به . 
مثل : « نا ) فى حامد « أكرمنا » . وقد يكون فى محل جر فى مثل : « نا ) من أقبل” 
علينا . . . وهكذا باق مواضع الرفع » والنصب » وابأخر . 

وإذا كان الضمير متحركتًا فإنه يببى على نوع حركة آخره ؛ فيببى على 
الضم أو الفتح » أو الكسرء على حسب تلك الحركة . ويكون معها فى محل 
رفع :أو اتصييه 6 أو شر نطلل احنشيع #ووفعة.. .ذن اللدلةاكه 15 سيق عا + 
أهو مبتدأ » أم فاعل » أم مفعول » أم مضاف إليه » أم غير ذلك » فكلمة : 
«نحن) فى مثل : نحن" أصدقاء . مبندة على الضم فى محل رفع ؛ لأنها مبتدأ . 
والكاف فى مثل : أكرملث الوالد » مبنية على الفتح فى مخل نصب» لأنها مفعول 
به . والهاء فى مثل : محمد قصدت إليه ؛ مبنية على الكسر فى محل جر . . . وهكذا 
يقال فى كل ضمير يتكون. من لفظة واحدة لا يتصل بآآخرها زيادة » كالى أشرنا 
إليها من قبل . 

فإن كان الضمير غير مقتصر على نفسه بل فى آخره تلك الزيادة217 اللا زمة 
مثل : (إياك ‏ إيا كنا إياكم - إياكن - أن أنها ‏ أنم - أنين ) فإن 


10 هى الزيادة الى تتصل بآخر الضمير : « إيا » . وسبق بيانها ى ص ه١٠‏ . ومثلها الزيادة 
الى تتصل بآخر الضمير : « التاء» » وسبق بيانما ى رقم "م من هامش ص ١54‏ . 





1" 
الأنسب اليوم إدماج الضمير والزيادة الحتمية معنا عند الإعراب » وعدهما منزلة 
كلمة واحدة » بحيث لا نعتبر أن الضمير فى « إيا كا » و « أَنَْا » هو كلمة : ( إيا» 
وحدها » «وأن' » وحدها. . . . وأن الكاف ء أو التاء» حرف خطاب مبنى 
على الفتح لا محل له من الإعراب » وما بعدها حرف دال على التثنية » أو على جمع 
المذكر »أو جمغ المؤنث . فن المستحسنرفض هذا التجزىء رفضًا قاطعسّاء وأن نتبع 
النحاة الداعين إلىاعتبار كلمة : «إيا» مع ما يصحبها لزومًا هنا معنا : «الضمير) » وأنهما 
فى الإعراب كلمة واحدة . وكذلك : ١‏ أننّا » وباق الفروع . وهذا الرأى الحسن 
يناسبنا اليوم ؛ لا فيه من تيسير وتخفيف » واختصار » وليس فيه ما يسىء إلى 
سلامة اللغة وفصاحتها؛ فنقول فى كل من : ألت حد نيا أَنم ع أنن -إياك ‏ 
إيا كما .إياكم - إياكن"» ونظائرها ‏ إن الكلمة كلها بملحقاتها ضمير مببى على 

كذانى ع لكذا) , 


. 7١١ من هامش ص‎ ١ هذا نظير ى رنم‎ )1١١ 





"1 


زيادة وتفصيل : 

ا دقوع الكاف حرف خطاب : 

قد يتعين أن تكون «الكاف») حرف خطاب 2 ؛فلا ل له من الإعراب ١١‏ 
أى : أنها لا تكون ضمير] . وذلك فيا يأقى : 

)١(‏ ف مثل : أرأبتستك الحديقة » هل طاب كرها مبكرًا ؟أرأيتتك الزراعة” ؛ 
انق عق الضباعة 5 ومع ٠١‏ أراسله ١.‏ احير ن + اطرقة 6 اشير 
الزراعة . . . وإليك الإيضاح : ! 

كاف الخطاب الحرفية قد تتصل يآخر الفعل : «رأى)فيصير «رأيت») بشرط أن 
تسبقه همزة الاستفهام » وأن يجىء بعد الكاف اسم منصوب » 6 جملة استفهامية. وهو 
فعل ماض » فاعله التاء المتصلة بآخره . المبنية على الفتح دائما عفى محل رفع . 
لأنها فاعل . وتقع بعدها « الكاف ) حرف خخيطاب ؛ يتصرف وجويًا على حسب 
الغخاطسبين'" » ولا تتصرف التاء . . . فنقول للمخاطبة : أرأيتساك » وللمثى بنوعيه : 
أرأيتكما» : وللجمع المذكر : : أرأيتكم ٠‏ والجمع المؤنث : أرأيتكن . 
« أرأيتستك : أخيرنى » 0 . وهى إما منقولة من : رأيت » بمعبى د ( 
أو ركعبى : أبصرت 4 فتحتاج لفعول واحد ىق الحالتين » وإما منقولة من : « امك 
ععبى > ملست فتحتاج إلى مفعولين . وسواء أكانت منقولة من هذه أم من تلك 
فإنها فى أصلها جملة خيرية ععبى م تقدم ع 5 عا بعد النقل و بعك أن 
لازمتها همزة الاستفهام جملة إنشائية . طلبية » لا معبى جديد ؛ هو ؛ أخبرنى 2 
أى : طلب الاستخيار » وهو : طلب معرفة ة الجبر ٠‏ وعلى أسامق هدي ن الاعتبارين 
يكون إعراب ما يأنى بعدها ؛ فإن لاحظنا أن أصلها : عرفت » أو أبصرت ‏ كان 
الاسم المنصوب بعدها مفعولا به لاء وتكون الحملة الاستفهامية بعدها مستأنفة. وعلى 
اعتبار أن أصلها : «علمت» يكون ذلاث الاسم المنصوب بعدها مفعولا به أول» 
وتكون جملة الاستفها م الى بعده ق حل نصب » تغى عن المفعول الثانى . وإن 
لاحظنا حالتها ل 3 وأنها الآن جملة إنشائية طلبية ؛ بمعبى ١ ١‏ أخبرق )26 

. ١95 كما سبقت الإشارة فى رفم 4 من هامش ص‎ )١( 

0 اد ينال رقم * من هامش ص 1١١9‏ . 

(؟) راجع من هامش ص 597 . 





لين 


م نلتفت إلى الأصل الأول - فإن الاسم المنصوب بعدها يكون منصويًا على 
تزع الحافض ١!‏ , والحملة الاستفهامية بعدهة مستأنفة ؟ فكأناك .تقول ف الأمثلة 
السابقة وأشباهها : أخيرن عن الحديقة ؛) هل طاب تمرها مبكرًا ؟ أخيرى عن 
الزراعة ؛ أتذى عن الصناعة ؟ 


وجدير بالتنويه أن الاستعمال السابق لا يكون إلا حين نطلب معرفة شىء له 
حالة عجيبة ؛ وأن يكون بالصورة المنقولة عن فصحاء العرب ؛ فربدأ الأسلوب ‏ كنا 
قلنا ‏ بهمزة الاستفهام ؛ يتلوها جملة : «رأيتك) ؛ فاسم منصوب ؛ فجملة 
استفهامية تبين الحالة ا 3 ة الى هى موضع الاستخبار . فلا بد أن يشتمل الاساوب 
عل هله الأمور الأربعة » مرتبة على حسب ما ذ كرنا ٠‏ غير أن 007 الحملة 
المتأخرة قد يكون ظاهر] كا 0 يكون مقدرا هو وجملته ؛ كا فى قوله تعالى : 
0 أرأدت هذا الذى ري ع ؛ لعن غرف ا إلخ ء فالتقدير : ( أرأيتاك 
هذا الذ ىكرمت على" » لم كرمته على ؟ . 

وقد يحذف الامم المنصوب الذى بعد : ٠‏ أرأيتك ) إذا كان مفهومًا » نحو 
قو تعالى : «قل أرأيتكم إن" أتاكم عذاب الله . أى : قل أرأيتكم المعارضين 
إن أتاكم عذاب الله . 


هذا إن قصد الاستخيار والتعجب ب أما إن بإى الفعل «رأى ) من لاوأنت 
على أصله اللغهى الأول بعى : ( عرفت ) أو بعبى : ( أبصرت ) أو ععبى : 
«علمت) وجاءت قبله همزة الاستفهام فى الخالتين فإن التاء اللاحقة به تتصرف »ء وتعرب 
فاعلا » وتعرب الكاف المتصلة به ضمير! مفعولا به » وتتصرف على حسب حال 
اخاطب ؛ فتقول :رأ ع ذاهباء أرأيتك_ ذاهية) أر. رتكما ذاهين » أرأيتكم ذاهرين » 
أرأبتكن ذاهات ‏ فتكون ( الكاف 0 1 هى وما اتصلت به من علامة 
تثنية ة أو جمع - ضميرا مفعولا به ألدة والاسم المنصوب بعد ذلاتُ هو الفعول الثالى 
هذا إذا كانت . «رأي » ععى : «علم» الئ تنصب مفعواين . أما إذا كانت 
«رأى ) تنصب مفعولا واحدا فالضمير هو مفعوطا » والاسم المنصوب بعده حال . 





)١ (‏ توضيحه وبيان حكمه فى ج ؟ ص ١6‏ م 7١‏ ( طريقة تعدية الفعل الثلائ اللازم ) . 
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فسيجىء فى أول المزء القافى 1١‏ تفصيل الكلام على الفعل : ١‏ رأى » من ناحية معناه 
وتعديته إلى مفعول أو أكير . 

7ق أسم الفعل الذى يقوم معبي وعملا 0 فعل لا ينصب مفعولا به 
مثل : حبصتل ؛) بمعبى : أقبل” . والنتجاء . : 0 ورويد ؛ بمعبى 
تمهل . . . ؛ فقد ورد عن العرب ا : 0 ٠‏ وااشيج تحادك بور و تاف 
فالكاف هنا حرف خطاب 3 ولا يصح أن يكون 56 مفعولا لام الفعل 0 
لأن أسماء الأفعال هذه لاا تنصب مفعولا به ؛ لأنها تقوم معبى وعملا مقام أفعال 
لا تنصب مفعولا به . تكذلك لا يصح أن تكون الكاف ضميرً! فى محل جر مضافا 
إليه ؛ لأن أسماء الأفعال مبنية » فلا يكون واحد منها مضافا 9 . 

ع فى بعض أفعال مسموعة :عن العرب» جب الاقتضان عليها 3 مئل : 
بص ( قُْ 4 بصرك 4 مدا 3 ععبى : 3 بصر محمدًا . ولا يكن أن تكون 
الكاف هنا مفعولا به ؛ لأن هذا الفعل لا ينصب إلا مفعولا واحدً! ؛ وقد نصبه ؛ 
ونسعبى به : ( محمد ) ولأن فعل الأمر لا ينصب ضمير]ً للمخاطب الذى يتجه إليه 
الأمر ٠‏ ومثل : , ليس اق اسيك محمد مسافرًا . 

ومثل : نعم ويئس فى : نعمك الرجل محمود » وبئسك الرجل سام ؛ وذلاك 
لأن الفعل : « َعم ) « وبثس ) لا ينصب مفعولا به . 

وسثل : حسب فى قوهم جئت ع وما حسبتك أن تجىء ؛ لأن الكاف 
لو أعربيت ار لكانت المفعول الأول 5 نت 20 ولكان ل | ثانى هو 
المصدر المؤول (أن تجىء ) ويعرتب على ذلك أن يكون المصدر المؤول خيرًا عن 
الكاف » باعتبار أن أصلهما البتداً واللجير ( لأن مفعولى : حسب ؛ أصلهما ل 

والحبر ) وإذا وقع المصدر المؤول هنا برا عن. الككاف ترتب عليه الإشمار بالمعى 
عن اللحثة ؛ وهو ممنوع عندهم ف أغلب كا لات 89 

؛ - بعض حروف مسموعة يجب الاقتصار عليها ؛ مثل كاد الى 

تقول : كتلاك » أنت لا تخالف الوعد ؟ . ويسأاك سائل : الست صاحب 0 


200 فى باب : « ظن وأخواتها » ص ه م ٠١‏ مناسبة له ثم تتمة هامة ى ص م١‏ ثم فى باب : 
: أمل فأنف؟ 1 
0 راجع م | سبق فى ص 7 وف رقم 4 من هامش ص ١55‏ . 
0ع هو منوع على سبيل الحقيقة » ل المجاز . 
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عليك ؟ فتجيب : ببّلاتك . أى : بلى لك . ( أناموافق اك فى أنك صاحب فضل) . 


*0 *# 


( س) كيف نعرب الضمير الواقع بعد : ١‏ لولا » إذا كان من غير ذمائر 
الرفع ؟ وكيف نعرب الضمير الواقع بعد: «عسى ) إذا كان من فير ضمائر الرفع أيض ؟ 

أشرنا فم »من ض. +1 إلى أن وام المتكلم ٠‏ و ذكاف») الحخطاب » 

«هاء ) الغالب » ضمائر مشتركة بين ملى النصب واحر » ولا تككون فى محل رفع . 

1 إعراب كل منها إذا وقع بعد كلمة : (لولا » الامتناعية الى لا يقع بعدها إلا 
ا معدا .مك + اللاي محرت نت لزلاك لشافرت نه . الظائرة مسر رهة + لرلذها 
لتأخرت 3 وفضل الطيران عظيم ؛ اولاه لاحتملنا مشقات عظيمة . . . فا إعراب 
هذا الضمير الواقع بعل : ( اا ؟ِ 

تعيك م] سبو سبق 2١(‏ , وهو أن فشر وأوضح ما يقال ىف الضوائر الثلاثة أنها وإن 
كانت لاقع ف حل رقم تصلح بعد « لولا » خاصة أن اكع الى حل رق بعرت 
كل مين منها متدأ مينيأ على الدركة الئ قَْ أخخره ف حل رفع » وخيره محذوف . 
وهذا ١‏ رأى فوق يسره ووضوحه يقدى إلى النتيجة الى تر إليها 1 الأخرى » » من 
غير تعقيد - وق مقدمتها رأى : سيبويه الذى بجعل : ١‏ أولا ») ) فى هذه الأمثلة 
وأشباهها حرف جر شبيه بالزائد » وما بعدها مجرور بها اظامرفوع محلا ؛ لأنه 
مبتدأ» ونكتق بالإشازة لد اناعم ن غير تعرض لتفاصيلها المرهقة المدونةفى المطولات . 

وكذلك قلنا فا مضى '' : إذا وقع ضحهير من تلاك الثلاثة يعد (عسى ) الى 
للرجاء » والى هى من 0 كان: ترفع الاسم وتنصب الجر نحو : عساى أن أدرك 
المراد أو هناف أن ونطيناك أذ توفق ف عمل الخير . وعساه أن درشد إلى 
الصواب . . . فخير ما 0 فى إعرابها : أن «(عسسى ) حرف رجاء ؛ بمعبى : «لعل» 
تنصب الام وترفع الخبر » وليست فعلا من أخوات كان . وهذا أبسر وأوضح من 
باتى الاراء الأخرى الملتوية . 


. 7٠١ ىتم * من هامش ص‎ )١( 





حل 


<- ضمير الفصل : 
من أنواع الضمير أ يسمى : (ضمير الفصل» ' (١‏ . وهو من الضوائر السابقة» 
ولكن له أحكام خاصة ينفرد بها دون سواه . وإليك أمثلة توضحه . 
١‏ -«الشجاع الناطق باحق يبغى رضا الله ) . ما المعنى الأساسى الذى نريده 
من هذا الكلام؛ بحيث لا يمكن الاستغناء عنه ؟ أهو : الشجاع يبغى رضا الله ؟ 
فتكون جملة : ( يبغى رضا الله ) ركم أساسينًا فى الكلام ؟َ لأنها خبر » لا يتحقق 
الميى الأصلى إلا بوجودهاء وانضهامها إلى المبتدأ » كلمة : «الشجاع )وما عداهما فليس 
أساسينا » وإنما هو زيادة تخدم المعنى الأصلى وتكمله ( فتعرب الناطق : صفة) . 
أم المعى الأسابى هو : «الشجاع » الناطق الحق » ؟ فكأننا تتحدث عن الشجاع 
ونعرفه بأنه : الناطق بالحق ؛ فتكون كلمة : ١‏ الناطق عن الأساسية والضرورية 
الى يتوقف عليها المعيى المطلوب » لأنها خير لا ستقم بم المععى الأصلي ولا يم بدونه » 
وما جاء بعدها فهو زيادة تكميلية ؛ تخدم المعى الأضل من غير أن يتوقك وجوده 
عليها » ومن الممكن الاستغناء عنها . 
الأمران جائزان » على الزغم من الفارق المعنوى بِينهما . ولا سبيل لتفضيل 
أحدهما على الآخر ؛ لعدم وجود قرينة توه لهذا دون ذاك . 
لكن إذا قلئا : اي الناطق بالحق»يبغى رضا الله . فإن الأمر 
يتغير ؛) سبب وجود الضمير : ( عو : فيتعين المعبى الثالى وحده » ويمتنع 
الأول » ويزول الاحمّال الذى كان قائما قبل مجىء الضمير . 
]إن اازعيم الذى ترفعه أعماله تمجده أمته ) . ما المعنى الأساسى فى هذا 
الكلام ؟ أهو ‏ تعريف الزعم بأنه : «الذى ترفعه أعماله » ؟ فيكون هذا التعريف 
ركنا أصيلا فى الكلام 2 لآ يمكن الاستغناء عنه حال » وما بعده متمم له » 
وزيادة طارئة عليه » أبمكن الاستغناء عنها » وتعرب «(الذى.» اسم موصول خير 
«وإن»...أ م هو القول بأن : «الزعيم تمجده أمته) ؟ فتكون هذه الحملة الفعلية هى 
عصب كلدم ٠‏ لا يقوم المعى إلا بها » « لأنها خبر ) ولا يتحقق المراد إلا بوجودها 
مع كلمة الزعيم » وما ا فزيادة طارئة لا أصيلة ( وتعرب كلمة : «الذى» أسم 
موصول » صفة) ؟ ْ 


.75؟١ أو : ضمير العاد ؛ كا سيجى ق ص‎ )١( 


حفن 


إذا قلنا : «إن الزعيم هو الذى ترفعه أعماله ) امتنع الاحهال الثانى » وتعين 
المعبى الأول بسبب وجود الضمير الدال على أن ما بعده هو الخزء الأساسى المتمم 
للكلام » وأن الغرض الأهم هو الإخبار عن الزعيم بأنه : ترفعه أعماله . وما عدا 
ذلك فزيادة فرعية غير أصيلة فى تأدية المراد . ( فتكون كلمة : ١‏ الذى » هى الحبر 
وليست صفة ) . 

8 «ليس المحسن المنافق بإحسانه » يسخفى أمره على الناس» . فا المعبى 
الأصيل فى هذا الكلام ؟أهو القول أن المحسن لا يتخفنى أمره على الناس فيكون 
نى ١‏ الحفاء » هو الغرض الأسابى ٠‏ وما عداه زيادة عرضية ( وتعرب كلمة : 
«المنافق » صفة) ؟ 

أم القول بأنه : ( ليس المحسن ء المنافق بإحسانه ) ؟ فن كان منافقنًا بإحسانه 
فلن يسمى : محسندًا . فقد نفينا صفة الإحسازعن المنافقين » فتكون كلمة « المنافق ) 
جزءً! أصيلا فى تأدية المعنى ؛ ( لأنها خبر ليس ) وما عداها تكملة طارثة . 

الأمران جائزان ٠‏ إلا إذا قلا ليس المحسن ‏ هو المنافق ؛ فيتعين المعبى 
الثااى وحده أوجود الضمير ) هو)ء القاطع ف أن م بعده هوالأصيل وهو الأسابى ؟ 
لكي 

4 يقول النحاة فى تعريف الكلام : «الكلام الافظ المركب المفيد . . . ») 
أتكون كلمة : « الافظ » أساسية فى المعنى المراد ؛ لأنها خبر » أم غير أساسية ؛ 
لأنها بدل من الكلام » وما بعدها هو الأساسى ؟ الأمران متساويان . فإذا أتينا 
بكلمة ‏ هو - تعين أن تكون كلمة ١‏ الافظ » خبرا لا بدلا . 

فالضمير ‏ هوس وأشباهه يسعى : «ضمير الفصل ) ؛ لأنه يفصل قف الأمر 
حين الشك ؛ فيرفع الإبهام » ويزيل اللبس ؛ بسبب دلالته على أن الاسم بعده خبر 
ما قبله ؛ من مبتدأ » أو ما أصله المبتدأ » وليس صفةء ولا بدلاء ولا غيرهما من 
التوابع والمكملات الى ليست أصيلة فى المعى الأساسى ٠:‏ كا يدل على أن الاسم 
السابق مستغن عنها » لا عن الخير . وفوق ذاث كله يفيد فى الكلام معى الحصر 
والتخصيص ( أى : القصر المعروف ف البلاغة ) . 5 

تلك هى مهمة ضمير الفصل - لكنه قد يقع أحياننًا بين مالا يحتمل شكا 


لقف 


ولا لس ع ؛ فيكون الغرض منه يرد تقوية الاسى السابق ٠:‏ ونأك كيد معناة بالخصر 
والغالب أن يكون ذلك الاسم السابق ضميرا ؛ كقوله تعالى. : « وكنا نحن الوارئين » . 
وقوله : « كنت أنت الرقيب> عليهم ) » وقوأه: « إن تعر أنا أقتل مناك مالاووادًا 
فصبى رلى أن يؤتييى . . . » فى المثال الأول قد توسط ضمير الفضل ( نحن) 
بين كلمبى « نا ) و ١‏ لوارثين )ومع أن كلمة : ١‏ الوارثين » حبر كان منصوية بالياء 
ولا يصح أن تكون صفة » إذ لا يوجد موصوف غير «( نا » الى هى ضمير » والضمير 
لا يوصف . وف المثال الثانى توسط ضمير الفصل ( أنت ) بين « التا » و ١‏ الرقبب ) 
مع أن كلمة : ( الرقيب ) منصوية ؛ لأنها خبر « كان » ولا تصح أن تكون صفة 
للتاء » لأن الضمير لا بوصف كا قلنا » وكذاك الشأن فى المثال الثااث الذى توسط 
فيه ضمير الفصل «وأنا» بين «الياء >٠0)‏ وكلمة : ٠‏ أقل ) البى هى المفعول الثالى 
للفعل : « ترى ») ولا يصح أن تكون صفة للياء » لأن الضمير لا بوصف .و.و. وهكذا 
وقع ضمير الفصل قبل مالا يصلح صفة » بل قبل مالا يصلح صفة » ولا تابعا 
من التوابع أو المكملات . 

ر إذا كان البصريون يسمونه : «ضمير الفصل» فالكوفيون يسمونه بأسماء أخرى 
تتردد لحان فى كتب النحو : : فبعضهم رسمية : «عمادً!) ؛ لأنه يعتمد عليه فى الاهتداء 
إلى الفائدة ء وبيان أن الثافى خبر لا 9 . وبعضهم يسميه : «دعامة) ؛ لأنه ل عسم 
الأول » أى : يؤكده » ويقويه ؛ بتوضيح اراد منه » وتتخصيصه وتحقيق مره بتعيين 
الخير له » وإبعاد الصفة ‏ وباق التوابع وغيرها ؛ ؛ إذ تعين احير روضح المتداً ويبين 
أمره : لآن الخبر هو المبتدأ فى المععى . 


يشترط فيه ستة شروط : ( اثنان فيه مباشرة . واثنان ف الاسم الذى قبله» واثنان 
ف الاسم الذى بعده ) فيشترط فيه مياشرة ِ 

213 أن يكون ضميرا اتنفضلا مرفوعا: 

» وف التكلم » والخطاب‎ ٠ أن يكون مطايقما للاسم السابق فى المعبى‎ )١( 


000 ف درق ..والأضل : إن ترف . 





يفف 


والعيئة » وف الإفراد . والتثنية والجمع » . وفى التذكير ٠‏ والتأنيث » كالأمثلة السابقة . 
ومثل : ١‏ العلم هو الكفيل بالرق » يصعد بالفرد إلى أسمى الدرجات . والأخلاق 
هى الحارسة من الزلل . تصون المرء من الحطل ١  »‏ الشيران هما المضيئان فوق 


كوكينا 4 سس سحان ف الفضاء )ا () العلماء هم الأبطال كتمارك ف سييل 
العلم ما لا محتمله سوأهم ١)‏ ( الأمهاتهن البانيات محد انون يشمن ”الأسادق 
ويرفعن البناء ) . . . وهكذا . فلا يجوز : كان محمود أنت الكريم ٠‏ ولا ظدت 


هود" يع الكريم :. لآن الضمير وأنت ) ليس معناه معبى الاسم السا 
« محمود) »ع ولا يدل عليه ؛ اا ين فيه الايد لصي من سير اللصل 6 2 
ولا حقق الغض . وكذلك لا يجوز كان المحمودان أنت الكريمان . ولا إن 
هندًا هو المؤدية » وأمال هذا مما لا مطابقة فيه . . . ويشترط ىق الاسم الذى 
قبله : 

. أن يكون معرفة‎ )١( 

(؟) وأن يكون مبتدأ ؛ أو ما أصلهالمبتداً ؛ كان وأحواتيا واس وإن» 
وأخواتها ؛ ومعدول «ظننت» وأخواتها . كالأمثلة |١‏ سابقة» ومثل : « الوالد هو العامل 
على خير ةا دراقبها» والأم هى الساهرةعلى رعاية أذ رادها لا تغفل) (, 00 ألله 
هو المنتقم من الطغاة لا يهملهم  )‏ (إن الصناعة هى العماد الأقوى فى العصر | 
تنمو عندتا (١  )‏ وما تفعلوا من خير تجدوه عند اللههو خير] وأعظم ع 5 

وسبب اشتراط هذا الشرط أن الابس يكثر بين الحبر والصفة ؛ لتشابههما فى 
المعى ؛ ؛ إذ احير صفة ى المععى - بالرغم من اختلافكل منهما فى وظر يفته وإعرابه » 
وان الجير ااي فى الحملة دون الصفة . فالإتيان بضمير اافصل زيل اللبس 
الواقع على الكلمة ٠‏ ويجعلها خبرًا ء وليست صفة ؛ لأن الصفة والموصوف لا فصل 
بيشهما فاصل إلا نادرًا . نعم قد بقع اللبس بين احير وبعض التوابع الأخرى غير 
الصفة » ولكنه قليل » ؛ أما مع ا 

ويشيرط فى الامم الذى بعده : 

)١(‏ أن يكون خبرً لمبتدأ » أو لما أصله مبتداً. 

(؟) أن يكون معرفة » أو ما يقاربها فى التعريف « وهو : : أفعل التفضيل 


اوخجرا 


ارد من أل والإضافة وبعده : من ) فلا بك أن يتوسط بين معرفتين »> 0 بين 
معرفة وما يقاربها . ومن امثلة ذلاكغيرما تقدم . 

)0010 العام . هو العامل بعلمه ؛ ينفع نفسه وغيره . 

(؟١)‏ إن الروة هى المكتسبة بأشرف الوسائل ؛ لا تعرف ا" 2 
خسسية 

(") ما زالت الكرامة هى الواقية من الضعة » تدفع صاحبها إلى المحامد » 
وتجنبه مواقف الذل .202 

وول أمثلة توبيظه مان محرفة وما قازمها: : 

. النبيل هو أسرع من غيره لداعى المروءة» دل من يناد‎ )١( 

. اعمس كن 1 كتر عونا بافى مجموعتها ؛ لا تغيب‎ )١١ 

50 الموت ف الخرب أكرم من الاستسلام ؛ والاستسلام هو أقبح من اهز عق 
لا يسمحى عاره . 

فلا يصح كان رجل هو سباقنًا ؛ لعدم وجود المعرفتين مع . ولا كان رجل هو 

السباق ؟؛ لعدم وجود المعرفة السابقة ؛ ولا كان محمد هو سباق ؛ لعدم وجود المعرفة 
الثائية » أويها يقاوبها : 

ها اشتراط أن يكونمابعده معرفةفلأن افظ ضميرا الفصل افظ المعرفة » وفيهتأ كيل 3 
فوجب أن يكونالمدلولالسابق الذىٍ يؤكدههذا الفمير مغرفة > كا أن التأكيدكذلاك » 
روضي أن يكرن ها بعددة معزفة أنما 6 أله لأ رقم العده شن ال إلا ما يصح 
وقوعه نعتنا للاسم السمابق ٠‏ ونعت المعرفة لا يكون إلا معرفة . واكل ما سبق وجب 
أن يكون بين نان . أما ما قارب المعرفة - وهو أفعل التفضيل المشار 
إليه ‏ فإنه يشابه المعرفة فى أنه مع( من" » لا يجوز إضافته » ولا وز دخول «أل » 
عليه ؛ فأشبه العلم من نحو: محمد » وصالح ؛ وهندء فى أنه فى الغالب - 
لا يضاف » .ولا تدخل عليه أل . هذا إل أن ود و من ') بعده يفيده تخصرصا 5 
ودكسبه د من التعيين والتحديد يقر به من المعرفة . هكذا قالوا » ولا داعى أذبىء 
من هذا ؛ لأن السبب الحقيى هو استعمال العرب ليس غير » وجىء كلامم 
مشتملا على ضمير الفصل بين المعرفة وما شابهها . 


522 


إعراب ضمير الفصل : 
التي الاراء وأيسرها هو الرأى الذى يتضمن الأمرين التالرين : 

» أنه فى الحقيقة لس ضرا 0 باأرغم من دلالته على التكلم . أو الحطاب‎ 2١2 
» أو الغتيبة » ؛ وإنما هو حرف خالص الحرفية ؛ لا يعمل ذ شيا ؛ فهو مثل « كاف‎ 
» وف بعض كلمات أأخرى 3 لعو : ذلك » وتلك‎ ٠» الحطاب قى أسواء الإشارة‎ 
: فن الأنسب أيضًا تسميته‎ ))١١ والنجاءك « وقد سبقت الإشارة إليها فى هذا الباب‎ 
» و حرف الفصل » » ولا بحسن تسميته « ضمير الفصل » إلا مجاذًا : عراعاة شكله‎ 
. وصورته الخالية » وأصله قبل أن يكون جرد الفصل‎ 

(؟) أن الاسم الذى بعده يعرب على حسب حاجة الحملة قبله » من غير 
نظر ولا اعتبار لحرف الفصل الموجود ؛ فيجرى الإعراب على ما قبلى حرف 
الفصل وما بعدهمن غير التفات إليه؛ فكأنهغير موجود ؛ لأنه حرف مهمل لا يعمل ) 
والحرف لا يكون مبتدأ ولا خبرً » ولا غيرهما من أنحوال الأسماء . وإذاكان غير عامل 
م يؤثر ى غيره . 

لكن هناك حالة واحدة يكون فيها سما » وجب إعرابه وتسميته فيها : 
ضمير الفصل ؛ وهى نحو : و كان السباق” هو على ) ( برفع كلمة 0" 
وكلمة : على ) . 

عفر تمن اعتان : هو » ضمير) مبتدأ مبنيدًا على الفتح فى محل رفع ونخيره 
كلمة : عل" ) الأرفوعة » والحملة من المبتدأ والخير فى محل نصب خبر : ركان ). 
وبغير هذا الاعتبار لا نجد خبر منصوبًا لكان . ومثل هذا ا 
لايمكن أن يتصل فيها الاسم الثانى بالأولبصلة إعرابية إلا من طريق اعتبار الفاصل 
بيئهما ض حير | مبتدأ 0 جو م تقدم . 

وإن اتباع ذلك الرأى الأنسب والأيسر لا يمنع من_اتباع غيزة ات لكله وريهنا 
قي جم ورك 3 يفصبل عنيف بردده أصحاب الاراء » والحدل ؛ متمسكين” 
بأنه ضمير » وأنه اسم إلا ى حالات قليلة » ايل غير أن يكون لآرائهم مزية تنفرد 
بها دون سواها ٠»‏ وستعرض بعض تفر يعاتهم ليأخحذ بها من يشاء » ولنستعين بها 
على فهم الأوجه الإعرابية الواردة مينور قدعة مأتوزة مشتملة على ذلاك الضمير 





00 فى هامش ص ١55‏ »© و١١‏ 


متنا 


انهم يقواون إن ضير الفصل اسم ؛ فلا بد له - كياق الأسماء ‏ من محل 
إء الى » إلا إذا تعذر الأمر, ؛ فيكون اا لا عل له من الإعراب احرف » أو هو 
حرف . ويرتبون على هذا الأصل فروعًا كثيرة معقدة » ويزيدها نقد كر 
الحلاف فيها » وإليك بعض هذه التفريعات . ( ونحن فى غنى عن أوضحها وغير 
الأوضح بما اقترحناه من التيسير المفيد) : ١‏ 

2000 « العقل هو الحارس » : إذا كان الاسم | لواقع بعد ضمير الفصل 
مرفوعا جاز فى الضمير أن يكين ميتداً خيره الاسم المتأخر عنه : ١‏ الخارس ») 
والدملة مقينا من ايز مضنا الأول( الفقل 7 

وجوز عندهم إعراب آخر : أن يكون ضمير الفصل اسما لا محل له من 
الإعراب - 3 حرفا جد كانه غير موجود ف الكلام؛ فيعرب ما بعده على حسب 
حاجة الحملة من غير اعتبار لوجود ذلك الضمير ؛ فتكون كلمة : « حارس )هنا 
مرفوعة خبر المبتداً . وهم يفضلون الإعراب الأول ؛ لكلا يقع الضمير مهملا 
لا محل له من الإعراب من غير ضرورة . 

وثل ذلك يقال مع إن وأخواتها ؛ مثل : إن محمد هو اداوس + لآن الاسم 
الذى بعد الضمير مرفوع . 

)١١‏ «كان محمد هو الخارس-” ) «ظئنت محمد هو الخارس » ٠‏ إذا وقع 
ضمير الفقيل بعل اسم ظاهر مرفوع » وبعده أسم امنصوب عر فى الضمير 
عندهم إلا اعتباره اعما مهملا » لا محل له من الإعراب ؛ كالحرف 2 أو هو حرف 
وما بعده “خير كان أو مفعول ثان للفعل : « ظننت ) أو أحواتهما : أما إذا كانت 
كلمة : (الخارس ») وأشباههما مرؤوعة ( لأنه بحوز فيها الرفع ) فالضمير عندئد 
ميتدا » وما بعده خير له » الحملة منهما فى محل نصب خبر : كان )ء أو مفعولة 
ثانا للفعل لاظبتت 6ع أو لأخواتييا 01 

ضع وكنت أنت انخخلص" » . إذا توسط ضمير الفصل بين اسمين » السابق 


(1) شرل نير إن كرا من الثرت: “تليق رهن و وأعوا هذا الات :اس قدا 
كاري نا عددر انح رسكن عن ويه عاتكان بتو أل ريد مو عر نف حل 
أن كثيراً من العرب كانوا يقولون ؛ وما ظلمناه ولكن كانوا هم الظالمون . ( راجع كتاب سيبويه » 
جاص 558 ). 





ميض 


منهما ضمير متصل مرفوع 2 والمتأخر بم منصوب جاز فى ضمير الفصل أن يكون 
اسما لا ل له من الإعراب » كارف أو هو حرف » وما بعده يغرب على حسب 
حاجة ما قبله » فهو هنا منصوب خير كان . وفجاز ى ضمير الفصل أن يكون توكدا 
لفظينًا التاء ( لأآن الضمير المنفصل المرفوع يؤكد كل ضمير متصل كا سبق ) وتكون 

كلمة : « المخلص » خبرا لكان منصوبا . 

(5) إذا كانت كلمة ( الخلص » فى المثال السابق مرفوعة وليست منصوية 
وجب فى ضميرالفصل. أن يكون مبتدأ .خبره كلمة: « المخلص)ءوالحملةمنوما فى 
محل نصب خير: « كان» . ومثل هذا يقال فى كل ما يشبه الفروع السابقة 1 

وهناك قري وألحوال أخرى متعددة » نكتى بالإشارة إليها » إذ لا فائدة من 
حصرها هنا بعد أن اخترنا رن سهلا يريحنا من عنائها . أن شاء أن يطلع عليها 
فليرجع إليها فى المطولات 27 . 

انطع مور العان 4 اا ضير القصة + أو ضعير الأمرء أو ضمير 
اللديكةي .او خنيي :191 اخجهول:: 

من الضمائر نوع آتخرله 0 من الأسماء السالفة » وأحكام محدودة ؟ والاسم 
الف الهو فالذى يليه . وبيانه 

أن العرب الفصحاء ‏ ومن نحا كيهم الوم إذا أ رادوا أن يذكروا جملة امعرة , 
أو فعلية ) تشتمل على معى هام أو غرض فخم ؛ ستحق توجيه الأسماع والتفوس. 
إليه لم يذكروها مباشرة » خالية ما يدل على تللك الأهمية والمكانة ؛ وإنما يقدمون 
ها بضمير يسبقهار ؛الكرن الفبدار ببما فيه من إيهام” '' وتركيز ء ويخاصة إذالم 
يسبقه مرجعه دمنيا للشوق » وا انطع إلىما يزيل إبهامه » باعش ارغرة فيا ببرسط 
تركيزه ؛ فتجى ء الحملة بعذه ؟ والنفس مت متشوقة لحا » مقبلة عليها © ق:خرض ورغية . 
قد الشير يمن إلا تمهيدً لهذه الحملة الهامة . لكنه يتضمن معناها تمامًا » 
ومداوله هو مداولا ؛ فهو عثابة رمز لما » ولححة 5 إشارة مرضي النها: 

010 كر الحسل ا ٠‏ » وكاطمع ج ١‏ ص 8ه ؛ مبحث: « ضمير الفصل » » 
وكالمغى : ج #8 ص 95 مبحث : «شرح حال الضمير المسمى : فصلا وعمادا» . 


. 79«٠١ من ص 64" واه من هامش ص‎ ١ وانظر رقم‎ )١( 
. 77١ سبب الإبهام موضح فى رقم ه من هامش ص‎ )*( 





وفنا 


ومن أمثلة ذلك : 

: أن رتحدث فريق من الأصدقاء عن غى افتقر 4 فيقول أحدهم‎ ١ 
. وارحمتاه ! ! م يبق من ماله ذيء ؛ فيقول الثالى : حسيه أن أنفقه فى سبيل احير‎ 
56 ويقول الثااث : من كان يظن 3 هذه القناطير سل 0 سن غير أن دعر منها‎ 
يصونه من من ذل الفاقة » وجحم الفس ؟ فيقول الرابع متأوها : 0 رفاق » زهو‎ 
1 . ) اأزمان 0 وه : الأيام حائنة‎ 

فالغرض الذي . برق اليه الرايع من كلامه : بيان غدر الزمان » وشانة الايام . 

: تقلب الزمان . وهو غرض هام ؛ لا يتضمن من عبرة وموعظة والماس عذر 
00 . وقدأرادأن يد لعل أهميته » و يوجه النفس إليه؛ شهد له بالضمير ؛(٠هو)‏ 
و١‏ هى )من غير أن يسبقهشى عيصلح مرجعاً ؟فيثير الضمير بإيهامههذا» 0 
النفس » وتطلعها إلى ما يجىء بعده . وتتجه بشغف 1 . وأن ازيل 
غموض الضمير ويوضح المراد منه إلا الحملة 0 بعده ؛ فهى الى تفسره ؛ وتجليه . 
فهو رمز ا أو كناية عنها » وهى المفسرة للرمز » البينة لمدلول الكناية . 

والرمز ومفسره » والكناية ومد اوها عن حريث ٠‏ المعى شىء واحد ( واذلاك 
يعرب الضمير هنا مدا » وتعرب الكملة تحبر عنه من غير رايط ؛ لا تحادهها فى 
المعجى ) ٠‏ فمثل ما سبق نقول فى بيت الشاعر : 
هو : الداهر ميلاد ؛ 6 فأتم” فذ كر ئ أبقى لمن افك 

#عان تسير فى حديقة » فائنة. » بهيجة 5 00 ؛ فتقول : ( إنه ‏ الزهر 
ساحر ) ( إنها ‏ ال ياحين رائعة » » أو : و إنه - يسحرى الزهر ) (إنها - تروعى 
الرياحين ) . فقدكان فى نفساك معبى هام ع » وخاطر ر جليل- هو : (سحر الزهر ) » 
أو : «روعة الرياحين ) فار التعبير عنه نحماة اسمية أو فعلية » ولك: ناث لم تل كر 
الحملة إلا بعد أن قدمت لا بالضمير( إنه . . . إنها . . . ) لما فى الضمير- ولا سها 
الذى لم يسبقه مرجعه ‏ من إبهام وإبحاء مسركزين ؛ يثيران فى النفس شوقًا. وتطلعنا 
إلى استيضاح المبهم » وتفصيل المركر ١‏ وهذا غمل الكملة يعدم فإنها تزيل 
إبهامه » وتفسر 0 3 ا تركيزه : فتقبل عليها النفس » متشوقة » امتفتسة ل 

يشتد البرد فى إحدى الليالى» وتعصف الريح ؛ <فيقزل: أخيك' انأل 
هذا برد قارس » لم أشهده قبل اليوم فى بلادنا » فيقول آخر : لقد شهدت مثله 


لين 


كثيرًا » ولكن عصف الريح لم أشهده . ويجاددهما ثالث » فيقول : «هو : نظام 
الكون ثابت ) و (إنه ؛ الخو خاضع لقوانين الطبيعة » و« إنها ؛ الطبيعة ثابتة 
القوانين (( فالضحير (رهو. 52 والهاء 200 وها ) مر وإحاء إلى الحملة الهامة 
التالية الى هى المداول الذى دري إليه » والغرض الذي يتضمنه ٠.‏ فكلاههما ف 
المعبى سواء . 1 

فكلضمير من الضمائرالبى مرت ف الأمثلة السابقة_ونظائرها ‏ يسمى : ( ضمير 
الشأن ) عند البصريين ؛ ويسميه الكوفيون : «الضمير المجمهول » : لأنه لم يتقدمه 
مرجع بعود إليه وهو : ( ضمير يكون قَْ صدر جملة بعده تفم دلااته ع وتوضح 
المراد منه » ومعناها معناه ) ه 

وإغا سمى ضمير الشأن لأنه يرمز للشأن » أي : لاحال المراد الكلام عنها , 
والى سيدور الحديث فيها بعده مباشرة . وهذه التسمية ا اسمياته كا 
بس" +-.«امبمير. القصة .ع لآنة ‏ يقير :إلى القضة :و أ +: المبألة الى استنامها 
الكلام . » ويسمى أيضًا : ضمير الأمر » وضمير الحديث ؛ لأنه يرمز إلى 
الآمر الام الذى بجىء بعده © والذى هو موضوع الكلام والحديث المتآخر 
عنه وي 

ولمذا الضمير أحكام 34 أهمها ستة ع( وهى هى احكام بعخالف بها القواعد والأصول 
العامة ؟ ولذلك لا يلجأ 2" الئحاة إذا أمكن اعتباره فى سياق جماته نوعًا آخر من 
أذ بر0), ١‏ 

أيا :أنه لأ يذ أن يكون مبتدأ 4 أو أصله 017 م دخل عليه ناسخ » 
كالأمثلة السابقة . ومثل : « قل هو : الله أحد »)» فقد وقع قُْ الآبة مبتدأ . 
أو مثل قول الشاعر 9 

وما هو من يتأسو الكلدُوم ”" ويستّقتى 2 به نائبات الدهر_كالداثم الْبخل 


0 0 ا اق يو نيا التبيرعل ساعن ٠‏ وشح المفصل ج١٠‏ ص ١١4‏ 


001 
واو مالس م 9620م ٠‏ 


ومُضمّر الشان اشماً اذو إن وقح مُوهِم ما اسْيَبّانَ أنه امتنع 


0 الكلوم : الجروح . المفرد : “كلم . 





خرض 


قدو 55 ال ما ) الحجازية . ومثل قول الشاعر : 
1ه «الحق نٍ يخى على أحد) فكثن محقنً تسمل مسإشتلتع ن ظتقدر 

ثانيها : أنه لا بد له من جملة تفسره » وتوضح ٠‏ دلواهء وتكرن شير لهت الآن 
كسيب أصله )١(‏ مع التصريح جزأيها فاك فلا يصح سيره ؟فرد ( بعخللاف 

من الضوائر 4 ولا يصج حذف أحل طرق الحملة 2 تقل بزرة . 

000 . :أن تكون الحملة المفسسّرة لهمتأخرة عنه 506 ومرجدعة يعود على مضمونها 0 2 
فلا يجوز تقديعمها كلها » ولا شىء منها عليه ؛ لأن المفسسر لا يجىء قبل المفسير 
( أى : أن المفسر لا بجىء قبل الشىء,. الذى يحتاج لاتفسير ) . ٠‏ 

رابعها : أن يكون للمفرد ؛ فلا يكون للمثى » ولا للجمع مطلقًا . والكثير 
فيه أن يكون للمفرد المذكر » مرادًا به الشأنء» أو : المالء» أو : الأآمر 
ويجوز أن يكون بلفظ المفردة المؤنثة عند إرادة القصة » أو : المسالة ؛ وخاصة 
إذا كان فى الحملة بعده مؤنث عمدة 4297 كقوله تعالى : « فإذا هي ؟ شاخصة(؟) 
أبصار الذين كفروا » » وكقوله تعالى : « فإنها ؛ لا تتعمنى الأبصار » واكن” 
تتعتمى القلوب البّى فى الصدور » .. ومثل : «هى ؛ الأعمال بالنيات ) و «هى ؛ 
الأم مدرسة ) . 
خامسها : أنه لا يكون له تابع ؛ من عطضء أو توكيد » أو يدل » أما 


النعت فهو فيه كخيره من أذواع الضمير ؛ 4 لا يكون لها نلعت »2 ولا تكون نعتمًا 
لغيرها . 





(1) كأن 5 ناسخ . ومن هذه النواسخ وأن» المخففة من الثقيلة » و « كأن » الخففة 
كذلك - كا سيجىء فى ص ق باب « إن » . 

0 من هنأ ذ أن : و ضمير ال عا كر مضع ا سمه اا 0 
وهو مضمون الحملة الى ثليه : فهى الى توضحه وتفسره . فلو كان الذى يفسره مغرداً لم يكن ضمير الشان. 
فى مثل عرفته عليا » أو : ريه طالباً - لا يكون الضمير هنا الشأن . 

وعودته على متأخر إحدى المسائل التى يصمح فبها إرجاع الضمير على متأخر لفظا و رتبة » وسيجىء 
بيانما »ءى ص 74 . 

(") وقد اشترط سبق أكثر البصريين هذا الشرط لتأنينه . والعمدة كا سبقق ص؟؟7 - : 
جزء أسامئ فى الملة لا يمكن الاستغناء عنه ؛ كالمبتدأ وكالمير » أو : ماأصله المبتدأ أو الخير . 
وكالفاعل ونائبه . 

2.40 متجهة فى الفضاء متدة » لا تتحرك ولا تتغير . 


رول 


سادسها : أنه إذا كان منصوبًا- يسبب وقوعه مفعولا به أفعل ناسخ يصب 
مفعولين أصلهما المتداً والخبر وجب إبراله واتصاله بعامله ؛ مثل : ظئئته ؛ 
١‏ الصديق” نافع ) س حسبته ( قام أخحوك ) » فالهاء ضمير الشأن » فى 0 نصب » 
لآنها المفعول الأول لظننت . والحملة بعدها فى حل نصب » هى المفعول الثانلى 

أما إذا كان مرفوعنًا متصلا فإنه يستثر فى الفعل ٠‏ وياسسكين فيه ؛ 
مثل : ليس اق الله مثله ٠‏ فى « ليس ) ضمير مستير حتمًا ؛ لأن ( ليس ») 
و ١‏ خلق )» فعلان ؛ والفعل لا يعمل فى الفعل مباشرة ؛ فلا بد من ام م «رتقع 93 
فلذلك كاذفيها الضمير المستير("؟ . ومثله : كان على عادل اذ أت 5 1 
محمد 0 فى « كان.) ا فى الخحالتين ضمير مستتر تقديره : (هو)» أى : الال وأ 
ويعرب اسما لما . والحملة بعدها نخبر » ومفسرة له. وهكذا . . . ومنه 5 


الشاعر : 

7 و ع‎ 7 5 5-7 ٠ 

إذا مت كان الناس” صنفان؛ شامتة ٠‏ وآلن من "١‏ .بالذى كنت أصنم 
ومثله 


ع . ٠.‏ و 
ف" الشفاء” لذال الى طفرك ابي اللي اننا رشقم" الداف مندول) 
فى « كان» و «ليس») ضمحير الشأن » تقديره : «وهو)ء يفسره (الناس 
صنفان )و شفاء الداء مبذول ) 599) . 


زه مرجع الضمير *) 
الضمائر كلها لا تخلو «١‏ بن إبهام وغموض 0( هنا عرفنا 0-5 سد وأع أكانت 


)١(‏ إلا على اعتبارها حرف نى لا يعمل ؛ وهو هنا حسن . وهذا الأسلوب إيضاح يجىء فق 
ياب 0 كان ) عحيثٌ الكلام عل الفعل : « ليس ( ) 6 0 مامثل به )0 الميرد ) من قولهم 
« ليس لقدم العهد يفضل القائل »ولا الحد”ثان عهد يبتضم المصيب . ولكن يعطى كل ما يستحقه) . ارا ١‏ 
يقدم الوهد : كير السن 3 ومعى متضم : يظلم 5 0ع مادج 8 

6 رفع كلمة : « صنفان » وكلمة : «مبذول» وعدم لصمنا خف كلام الغرزق فصي ان 
دليل على 9 1 المبتدأ والحملة فى مل نصب خير كان » واسمها ضمير الشأن . 

) ه( قد يكون أ ارجع متعددا ب كما فى واس 

(5غ) المراد بالإهام هنا : معناهاللغوى ٠‏ وهو : الحفاء والغموض ؟ فإن من يسمع : « نحن وت 





إغرض 


للمتكلم أم للمخاطب ٠»‏ أم للغائب ؛ فلا بد لها من شىء يزيل إبهامها » 
ويفسر غموضها . فأما ضمير المتكلم والنخاطب فيفسهما وجود صاحبهما 
وقت الكلام ؛ فهو حاضر يتكلم افيه + أ سشاضن تتكلجة تغيره ماقت وما 
ضمير الغائب فصاحبه غير معروف ؛ لأنه غير حاضر ولا مشاهد ؛ فلا بد لهذا 
الضمير من شىء يفسره » ويوضح المراد منه . والأصل فى هذا الثىء المفسر 
الموضح أن يكيق حق فين فيمين العأن ‏ مدعل الضمين #«ون كور قبلة3) 


ا سق تتم 


سح - مثلا ‏ لا يدرى المدلول كاملا؛ أهو : نحن العرب » أم نحن الأدباء » أم تحن الزراع . . .و يسبب 
هذه الشائبة من الغموض » ولا سما إذا كان الضمير للغائب » ولم يوجد ذا توضكحة :وين الاختصاض كاز 
غيره - لإزالها ؟ وللاختصاص بياب بحىء ق ج 5 : 

أما النحاة فيطلقون الإمهام على نوعين من الأسماء دون غيرهما ؟ هما : أسماء الإشارة » وأسماء الموصول » 
ولدمعبى خاص فيهما. ثم يفرقون بين الضمير والمهم ؛ على الوجه الذى سنبينه ق« < » من ص ه١٠"‏ ددم إن 
من هامش ص اام 

)١(‏ الغالب أن يكون المتقدم المذكور هو - ف مكانه - أقرب شىء للضمير يصلح مرجعاً ؛ 
ولذا يقولون إن الضمير يعود على أقرب مذكور » إلا أن كان قبله متضايفان والمضاف ليس كلمة 
« كل» ولا ( جميع »فالاً كثر رجوعه إلى المضاف دون المضاف إليه ( راجع الصبان ج ١‏ » ياب المعرب 
والمبى » عند الكلام على : « كلا وكلتا » ) . ' 

فإن كان المضاف هو كلمة : « كل » أو «جميع» فالغالب عودته على المضاف إليه » كما نص 
عليه الصبان عقب الموضع السالف . 

ويشترظ "لعودثة. عل أقرب-مذ كور ألا تقوم قريئة تدل على أن المرجع هو لغير الأقرب © فإن 
وجدت وجب النزول على ما تقتضيه : كالشأن معها فى كل الحالات » إذ عليها وحدها المعول . ولا 
الأفضلية 5 فى مثل : عاونت فتاة من أسرة تارحها يجيد » يعود الضمير على : «وأسرة » ؟ لأنها أقرب 
مرجع للضمير © ولا يصح مقتضى الأصل السالف عودتهإلى : « فتاة » مخلاف : عاونت فتاة من أسرة 
مجاهدة » فقدت عائلها وهى طفلة فالضمائر عائدة على : فتاة . مراعاة لما يقتضيه المعى . 

ومثل : اعتنيت بغلاف كتاب تخيرته . فالضمير عائد على المضاف ؛ مراعاة للأكثر » مخلاف : 
تخيرت غلاف كتاب صفحاته كثيرة » لقيام القرينة الدالة على عودته للمضاف إليه . . وستجىء إشارة 

السالف فى مناسبة أخرىمن ص 785 عند الكلام على تعدد المراجع . 

وإذا حذف المضاف الذي يصح حذفه» جال وهو الآ كثر تت عدم الالتفات إليه عند عودة الضمائر 
ونحوها ما يقتضى المطابقة» فكانه لم ووجد » ويحرى الكلام على هذا الاعتبار. وجاز مراعاته كانه موجود » 

أنه محذوف . وقد اجتمع الأمران فى قوله تعالى : ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا » أو هم 

قائلون ) والأصل : وكم من أهل قرية ؟ فرجع الضمير : «ها» مونثا إلى « القرية » » ورجع الضمير : 
دهم» مذكراً لاعتبار امحذوف وملاحظته ولا تناقض بين الاثنين ؟؛ لأن الوقت مختلف . وتفصيلهذا الحكم 
مع عرض أمثلته امختلفة مدون فى باب الإضافة ج م ص 4م ١‏ م45 ج #ا ص 184 م3558. 





ضف 


ليبيين معناه أولة ع ويكشف المقصود منه » ثم يجىء بعده الضمير مطابقًا له ؛ 
ب فيا بحتاج للمطابقة ؛ كا لتأنيث والإفراد رضي  ..‏ فيكون نحا ايسا دن 
الإبهام و والغموض . ويسحدى ذلك المه, سر الموضح 0 0 جع الضجير )ا . و 

فا لأصل ف مرجع الضمير أن يكون سابق على الضحير ون ٠‏ وقد يسهسمل 
هذا الأصل لحكمة بلاغية ستيجىء١١)‏ . هذا التقدم صورتان . 

الأول : التقد م الافغطى 9 الحقيبيى ؛ وذاك بأن يكون متقدمًا بلفظه وبرتيته 57 , 
معلا ؛ مثل 2 قرأته » واستوعبت مسائله . والأخرى : التقدم المعنوى ويشمل 
عدة صور ؟ منها : : 

3 أن يكون متقدمًا برتبته مع تأخير لفظه الصر بح » مثل نسق حديقتته 
|الونلس ادر متعول بدن حرق الكزها السمق 6 وقل تقدفت ونقها الشهين 
على الفاعل مع أن رتبة الفاعل أسبق . 

)١(‏ أن يكون متقدمًا بلفظه ضمنًا » لا صراحة » ويتحقق ذلاك بوجود 
لفظ آآخحر يتضمن معبى ا مرجع اصربح ؛ ويرشد إليه ؛ ورشرك معه فى ناحية 

اليه الاشتقاق 0 قوأه : تعالى : « اعد لوا ؟ هو أقرب للتقموى ) 
فإن مرجع الضه لضه سر : (اهو) مفهوم من ١‏ اعدلوا » ؛ لأن الفعل رتضمنه » 
ويحتويه » ويدل عليه » ولكن من غير دوع ال بافظه ؛ إنه «العدل )» 
المفهوم ضمنمًا من قوله : « اعداوا » واللفظان : « اعدلوا » و « العدل » مشتركان فى 
المعى العام . وفى ناحية من أصل الاشتقاق . وبثل هذا : « من صدق فهو خير له » 
00-0 فهو شر عليه ) شرجع الضمير فى الحملة الأول «الصدق ) ٠»‏ وهذا 

ا مجع مفهوم من الفعل : وصداق». كما أن مرجع الضمير فى الحملة الثانية 
هو : «الكذب )»2 وهو 0 من الفعل:( كسذاب )») وكلا الفعلين قد اش شتمل 
على ا مرجع ضَينا لد صراحة » لاشتراكهما مع المرجع الصريح فى معناه وف 


. ىقص:"7‎ )١( 

(؟) التقدم اللفظى أن يكون المرجع مذ كوراً نصاً قبل الضمير ؛ مثل : الوالد فضله يم . 
والتقدم فى الرتبة أن يكون ترتيب المرجع فى تكوين المملة متقدماً على الضمير » وسابقاً عليه ؛ بحسب 
الأصول والقواعد العر بية ؟ فرتبة الفاعل متقدمة على المفعول » ورتبة المبتدأ سابقة على الخير » ورتبة 
المضاف قبل المضاف إليه . . وعكذا . 





يق 


ناحية من أصل الاشتقاق . . . ومن ذلك أن تقول للصانع أتقن ”فيو سبك 
احير والشهرة . أى : الإتقان » وتقول لاجندى : اصبدر ؛ فهو سبب النصر » 
أى : الصبرلأ؟ . ش 

(*) أن يسبقه لفظ ليس مرجعًا بنفسه ولكنه نظير للمرجع ( أى : مثيله 
وشريكه فيا يدور بشأنه الكلا م“ 1 لا يدج الطالب إل بعمله 4 اط ع 
إلا يداي : هاا تعا ى 3 وس سور من مع سير ولا كر من عمرهة 
إلا ف كتاب عت 6 6 أى 8 : من حمر 00 آآخر . 

(5:) أن يسبقه شىء معزوى دآع شىء غير افغلى ) يدل عليه » كأن 
تجلس فى قطار » ومعلك أمتعة السفر » ثم تقول : يجب أن يتحرك فى ميعاده . 
فالضمير ) هو » - فاعل المضارع 7 ع يجب - والضمير )0 الهاء ) لم يسبقهوما ترتع 
لفظى » وإغا سيقهما ئَ النفس م يدل على أنه القطار . وقد فهم من الحالة المحيطة 
بك » المناسبة لكلامك » وهذه الحالة لى, ل عل المرجع من غير أافاظ 


تسمى : «القرينة المعنوية ) أو ( المقام )57 1 
ومثل هذا أيض أن تقول ن ينظر إلى مجلة حسنة الشكل : إنها جمياة 
وقراءتها نافعة . فالضمير وها ) راجع إلى المحلة 4 مع أن هذا المرجع 0 يذكر 
بلفظ صريح 0 أو ضمى 4 أو يها من الألفاظ ؛ ولكنه عرف من القرينة 
الدالة عليه . ومثله أن تتجه إل الشرق صباحا فتقول : كفت 2 5 تتجه إلى 
الغرب آخر النهار فتقول .9 : غربت 4 أو : توارت بالحيجاب ( تربك الشمس ف 
)١(‏ ممن ذلك قوله تعالى : « واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الحاشعين » . 
فالضمير فى : « إنها » راجع إلى الاستعانة المفهومة من « استعينوا » عند من يرى ذلك . ومنه قول الشاعر: 
أى : جرى إلى السفه ٠‏ 
)٠(‏ ومنها قول حاتم لامرأته مساوريرة الى تلومه على الكرم خوف الفقر : 
2 


ماوى » لا يُغنى الثرا عن الفبّى إذا حشرجّت يمماً»وضاق ما الصدر 


7 0 . 1 رين - عو 
إذا نهى السفيه جرى إليه ‏ وخالف » والسفيه إلى خلافب 


| 


أى : حشرجت النفس ؛ بمعنى حلول الوقت الذى تخرج فيه الروح . 


تغرف 


الحالتين » من غير أن تذكر لفظًا يدل عليها . ومثله: أن تقف أمام آثار مصرية 
فاتنة » فتقول : ما أبرعهم فى الفنون . تريد قدماء المصريين . . . وهكذا . 
( و) عود الضمير على متأخر افظًا ورتبة : 5 

عرفنا المواضع. الى يكون مرجع الضمير فيها لفظًا متقدمًا » ومعنويا كذاك . 
غير أن هناك حالات بجب فيها عود الضمير على متأحر افظًا ورتبة ؛ لحكمة 
بلاغية 27 . وتسمى : « مواضع التقدمالحكمى )1 وأهمها ستة : 

١‏ فاعل نحم وبئس وأحواتينما » إذا كان 20 3 تار 2 مفردً © بعده 
نكرة تفسره ؛ أى : تزيل إبهامه » وتبين المراد منه ؛ ( لأنه لم يسبق له مرجع ولذا 
تعرب تييز]) ؛ نحو : نعم رجلا صديقنا . فنعم فعل ماض» فاعله ضمير مستتر 
تقديره : هو يعود على ( رجلا )9 , 4 

؟-الضمير المجرور بلفظ : « رب » . ولا بد أن يكون مفردً » مذكرا ء 
وبعده' نكرة تفسره ( أى : تزيل إبهامه الناشى ع )معدم تقدم مرجع له2*0» وتوضح 


)١(‏ أهمها : الإجمال ثم التفصيل بعده ؛ بقصد التفخم بذكر الثىء أولا مبهماً ثم تفسيره بعد 
ذلك ؛ فيكون شوق النفس إليه أشد » وتطلعها إلى التفسير أقوى » فيكون إدراكه وفهمه أوضح » 
بسبب ذ كره مرتين مجملا ففصلا » أو مهما ففسراً . 

0) لأن المرجع فيها تأخر لنكتة بلاغية » فهو فى حكي المتقدم . وهذه المواضع يذكرها بعض 
النحاة فى باب : « الفاعل » » ولكن الأنسب ذكرها » حيث الكلام على الفمير » وكل ما يتصل به . 

( *) إنما يكون هذا حيث لا يوجد مرجع سابق ؛ فلو وجد مرجع ( مثل : الأمين نعم رجلا) 
وجبأن يكون الفاعل ضميراً مستتراً ( وجوباً أو جوازاً » طبقاً لما سبق فى رتم ١‏ من هامش ص 7١8‏ ) 
يعود على السابق وهو بارا الأمين » فى المثال , 
(:) و بسببإهامه الناثىء من عدم تقدم مرجع له فإنه. .قد يسمى : « الضمير ا جهول » كا سيجىء 
ف ج ١‏ ص. 4٠‏ م 4١‏ عند الكلام على الحرف «رب» فى باب حروف الحر - انظر هذا الاسم 
فى ص 7 ؟ د 

)2 هذا قول النحاة . والتعليل الحقيق هو السماع من أفواه العرب . وق إعراب المثال المذكور 
أقوال أيسرها : أن «رب» » حرف جر شبيه بالزائد » و (الماء ) مجرورة به مبنية » وعلامة جرها 
كسرة مقدرة منع من ظهورها الضمة التى هى حركة البناء الأصلل . ى محل رفع مبتدأ !1 ( لأن « الهاء» 
ضمير جر ينوب قَْ هذا الموض ر بعد رب » عن ضمير رة ؟ مثل : هو ) « صديقاً » تمييز » « يعين 
على الشدائد » . الحملة من الفعل والفاعل فى محل رفع خبر المبتدأ . أما بقية الآراء فى هذا المثال وأشباهه 
رقف نجرور ارب » ففصلة بوضوح ف آخر الحزء الثانى عند الكلام على ربا ) وأحكامها . 


نارفا 


المقصود مله )2 ولذا تعربت ميا ( نحو : ربه صديقًا 3 دبعين على الشدائد 5 فالضمير 
« الهاء ») عائد على « صديق » . وإتما دخلت « رب » على هذا الضمير س مع أنها 
لا تدخل إلا على النكرات - لأن إبهامه بسبب عدم تقدم مرجعه مع احتياجه إلى 
م| يفسره ويبيئه » جعله يا با لذكرة ة. 


_ 


* - الضمير المرفوع بأول المتنازعين 0 مثل 8 حاريون ولا م العرب 23 
فالضمير فى : « يحاربون » ( وهو الواو ) عائد على متأخر ( وهو العرب ) . ( وأصل 
لتكون فاعلا له وحده » ولا يمكن أن يكون الفاعل الظاهر مشتركًا بين فعلين . 
فجعلناه فاعلا للثانى » وجعلنا ضميره فاعلا للأول 200 . 

- الضمير الذى يبدل منه اسم ظاهر ليفسره؛ مثل : سأكرّمه . . . السبّاق” 
فكلمة : «السباق  )‏ بدل من الاء» وجاءت بعدها لتفسرها . ومثل : احتفلنا 
دقل وه 0-0 الغائب 5 فالغائب بدل من الماء ؛ لتوضحها . 

ه ‏ الضمير الواقع مبتدأ ؛ وخبره اسم ظاهر بمعناه » يوضحه » ويفسر 
حقيقته ؛ فكأنهما شى ء واحد من حيث المعنى . مثل : هو النجم القطى!"! ؛ أتعرف 
فائدته ؛ فكلمة هو ) مبتدا ) خبره كلمة النجم المتآخرة عنه . 

؟ - ضمير الشأن 7 » والقصة» مثل : إنه ؛ المحد أمنية العظماء ‏ إنها رابطة 
العروبة قوية لا تنفصم . فالضمير فى ١‏ إنه ) و « إنها ) ضمير الشأن أو القصة . . 

ومن كل ما سبق نعلم أن ضمير الغائب لا بد أن ب ون له مرجع ؛ وهذا المرجع 


000 راجع هذا الحكر ج 5 ص ١١١‏ م 7 باب التنازع . 
)١(‏ ممثله قول المترى : 


ا 0 8 ومع 95 م عب سم 5 52006 
هو الحظ. + تح تفضل” العين أخنها وحتى يكون اليوم لليوم سَيدَا 
وقوله : 


مه ب الى 


8 9000 6 0 ا و وله نف 2 005 
هو البين »؛ حبنى م تانى الحزائق ويا قلب » حتى أنت ممن افارق 

( ما تأنى الحزائق : ما تتمهل الحماعات المرتحلة) . 

(*) سبق شرحه فى ص #785 . . 


ذف 


إن كان لفظيا أو معنويًا ‏ يتقدم عليه وجوبًا . وإن كان حكميًا يتأخر عنه 
وجويًا 5 


( ز ) تعدد مرجع الضمير : 
الأصل ف مرجع ضير الغائب ( أى ا ( أن بكرن مما واحد “اء فإن تعدد 
الأصل فى ما يصلح لذلك » واقتضى المقام الاقتصار على واحدتعين أن يكون ا مرجع 
الواحدهو: الأقرب فى الكلام إلى الضمير . نحو : حضر مد وضيف ؛ فأكرمته . 
مرجع الضمير هو( ته الأقرب فى الكلامإليه » ولا يكن عودته على المرجعين 
السابقين معا ؛ لأنه مغرد » وثما فى حكم المنى ؛ فالمطايقةالواجبة مفقودة- سيجىء 
الكلام عليها - ونحو : قرأت امخلة ورسالة ؛بعثت بها إلى صديق ٠‏ فرجع الضمير 
هو : ال رسالة ) » لآنها الأقرب ( ولاسبب السالف أيضًا » وهو : فقبك الطابقة 5 
وما يعود الضدير على الأقرب فى غير صورتين ؛ إحداهما : أن يوجد دليل 
يدل على أن مرجع لب يس هو الأقرب ؛ مثل : حضرت سعاد وضيق فأ كرمتها . 
والثانية : أن يكون لأقربمضافًا إليه ؛ فيعود الضميرءلى المضاف7١‏ » بشرط 
1 0-0 كلمة «و كل" ) 0 (جميع )ع مل : زاف والد الصديق فأكرمته . 
: أكرمت الوالد . إلا إن وجد دليل يدل على أن المقصود بالضمير هى المضاف 
0 ؟ فييجب الأخحذ بالد دليل ؛ مثل : عرفت مضدون الرسالة ثم طويتها ؛ 
لأن تأنيث الضحير دليل على أن برع هو المضاف إليه المؤنث » لا المضاف » ودثله 
قرأت عذوان الكتاب ‏ 9 طويته» أى : 0 الكتاب ) ؛لأنه الذى نطوق. . بحصدت 
قمح الحقل ثم سقيته ؟ لأن الحقل هو الذى عق ( لا القمح الخصود . وأقبلى خخادم 
سضى فأمره بالرجوع إلى السسوق 3 لشراء بعض |الحاجات 03 لأن الحادم لك بام 4 
وإعا يسؤمر 00 إن كان المضاف هو كلمة : « كل ») )أو ( جميع ) فالأغلب 
عودته على المضاف إليه 7" . 
وإذا تعدد المرجع من غير تفاوت فى القوة ‏ وهو التفاوت الذى يكون بين 
المعاروف ف درجة التعر يف » وشهرته وأمك. ن غود الضمير إلى مرجع واحد فقطء وإلى 
69 نشاف ]ل ليس ]إلا عرؤقيةاق التافت عالنا تا 
(؟) سبقت الإشارة الحكم السالف ف رقم ١‏ من هامشرص ١١‏ 


يضف 


أكثر ؛ من غير أن يقتضى الأمر الاقتصار على واسحد » نحو : جاء الأقارب 
والأصدقاء وأكرمتهم - فالأحسن عود الضمير على الحديم . لا على الأقرب وحده . 
1 ويما تجدر الإشارة إليه فى هذا ا موضع وق غيره » من سائر مسائل الاغة ‏ 
أن الذى يجب الأخذ به أولا » والاعهاد عليه ؛ إنما هو الدليل الذى يعين مرجع 
الضمير ويحدده ؛ فالدليل ‏ أى : القرينة لما وحدها القول اافصل فى الإيضاح 
هنا » وفى جميع المواضع اللغوية الأخرى . 

وإذا كان للضمير مرجعان أو 5 التفاوت فى القوة - وجب أن يعود على 
الأقوى 3 طق ليان امفشيل الذى سس ب 9-7 4من ص 55١‏ . 

2 التطابق ١١‏ )بين الضمير عه 6 : 

اد ضمير الغائب لا بد له من مرجع . . وببى أن نعرف أن التطابق 
واجب بين ض حير الغائب ومرجعه . على الوجه الآى : - وهذا دراعى ف 
التطابق المطلوب فى صور كثيرة ؛ كالى بين المبتدأً وخيره (') غ والنعت ‏ ومنعوتةع 
والحال وصاحبها . . . ونحو هذا مما يقتضى امطابقة ‏ . 

١‏ إن كان لي مفردًا مذكرًا أو مؤنئًا وجب - فى الرأى الأضعب 

أن يكون ضمير الغائب مطابقنًا له فى ذاكف » نحو : انام تيقظ » أى : 

« هو ) . والغائب «حضر أبوه » كذاك . والغريبة عاددتسالمة » أى : «هى). 
والطالبة أقبل والدها . . . فضمير الغائب قد طابق مرجعه فى الأمثلة السابقة ؛ 
إفراد ١‏ ويَذْ كيرا وتأنيشًا . 

وكذلك إن كان المرجع مننى فى الحالتين . 

؟ إن كان المرجع جمع مذكر سالمًا وجب ف الرأى الأغلب ‏ أن يكون 

)00 افاي أنواع مختلفة ؛ منا ما يكون بين الضمير ومرجعه ؟ كالذى سيذكر هنا » ومنها 


ما يكون بين المبتدأ وخيرهء وسيجىء فى بامبما -ص 4٠١‏ وما بعدها - وببها ما يكون بين النعت ومنعوته » 
وسيذكر ف بابه أيضاً - م -... وهكذا يذكر كل فى يابه . 
(*) قص ١"؟.‏ 
0 هامش صن 4 ١‏ #مواضع يوز فها تأنيث الضمير » وتذكيره ؛ مراعاة للفظ ا موصول 
أو معناه وكذلك تجىء أنوا عهامة . من المطابقة بين المبتدأ والخبر فى الباب الخاص بهما - كا أشرنا- 
ص ١٠١4م‏ 4” - مما بعدها ى الزيادة والتفصيل . 





لنيفا 


ضميره واو جماعة ؛ مثل : الخلصون انتصروا . ولا يصح أن يكون غير ذلك » كما 
لايصح - ف الأفصح ‏ أن يتصل بالفعل وشبهه علامة تأنزيث ؟؛ فلا يقال 
الخلصون فازت » ولا المخلصون تفوز » ولا فائزة نئي : «وهى ) ؛ بضمير المفردة 
المؤنثة على إرادة معبى : و الجماعة»من اخلصين . فكلهذا غير جائز ف الرأى الأعلى . 
الذى بحسن الاقتصار عليه . 

إن كان المبجع جمع مؤنث سالما لا يتعقل فالأفضل أن يكون ضميره 

مفرد ا مؤنكا ؛ مثل : الشجرات ارتفعت . أى : «هى » . والشجرات سقيتها . 
وهذا أولى من قولنا : الشجرات ارتفعن » والشجرات سقيتهون » بنون الجمع المؤنث 

٠‏ وإنكان المنجع جمع مؤنث للعاقل, فالأفضل أن يكون ضميره نون جمع المؤنث 
(أى : نون النسوة) فى جميع حالاته (أى : سواء أكان المرجع جمع مؤنث سااما 
مثل : الطالبات حضرن » وأكرمهن العلماء » أم جمع تكسير للمؤنث ؛ مثل : الغوائى 
تعلمن ؛ فزادهن العلم جلالا) '')وكل هذا أولى من قولنا : الطالبات حضرت » 
وأكرمها العلماء » والغوانى تعلمت ؛ وزادها العلم خلال ...حييك يكون الصمير مفرد] 
مؤنثًا » مع صحة مجيئه بدلا من ذون النسوة . 

4 - إن كان المرجع جمع تكسير «فرده مذكر عاقل ان أن يكون ضميره 
وا وجماعة ؛ مراعاة لافظ الجمع » وأن يكون مغردً! مؤنشًا » مع وجود تاء التأنث فى 
الفعل وشبهه ؛ نحو : الرجال حضروا » أو : الرجال حضرت » أو الرجال حاضرة . 
ويكون التأنيث على إرادة معبى الجماعة . 

فإن كان مفرده مذكراً غير عاقل » أو مؤنثاً غير عاقل » حال فق الضمير. أن 
يكون مفردً مؤنئًا » وأن يكون ١‏ ذون النسوة » الدالة على جمع الإناث . نحو : 

: ذلك أن جمع المؤنث منه ما يكون سالماً ( أى : لم يتغير مفرده عند جمعه) ويسمى‎ )١( 
جمع اؤنث السام » » ويكون ى آخره الألف والتاء الزائدتان » ومنه ما يتغير مفرده عند الجمع ؛‎ « 
فيكون جمع تكسير للمؤنث ولا يكون قى آخره الألف والتاء » الزائدتان . و بسبب ما تقدم اختلف النحاة‎ 
فى مثل كلمة : « بنات » أهى جمع تكسير ؛ لآن مفردها - وهو « بنت » يتغير فيه حركة أوله‎ 
عند جمعه السالف - أم هو جمع مؤنث سام ؛ لوجود الألف والتاء الزائدتين ى آخره ؟ رأيان تفصيل‎ 
. . . الكلام علهما فى ج ؟ باب الفاعل‎ 


عق 


0 الكتب' نفعت ) أو نفعسن والزروع أعُرت » أو : أعرن» والايالى ذهبت ؛ 
أو : ذهبين . 
ومع أن الأمر 2 داق صورق المفرد غير العاقل ‏ جاثزان فإنالأساليب الفصحى 
تؤثر الضمير المفرد المؤنثإذا كان - جمع التكسير دالا على الكثرة وكاى ينون" النمنوة 
إذا كان دالا" على القلة)؛ فقال: * :.قضيت بالقاهرة أيامنًا خلت ؛ من شهرنا : 
إذا كان ان المنقضى هو : : الأكر واف دون » إذا كان المنقضى هو الأقل . 
ويقولون : هذه أقلام تكسرت » 0 أقلامسلمن! إذا كانعددالمكسورهو الأكثر . 
ه - إن كان المرجع | سم جمع ' ') غير نخاص ى بالنساء ؛ مثل : 0 وقوم ) 
جاز أن يكون ضميره واو اللماعة ؛ وأن يكون مفردًا مذكرا . تقول : الركب 
سافروا , أو : الركبسافر » أو : الركب مسافر - القوم غابوا » أو : القوم 
غاب » أو : القوم غائب . فإن كان خاصا بالنساء ‏ مثل : نسوة » نساء ‏ 
جرى عليه حكم المرجع حين يكون جمع مؤنث للعاقل . - وقد سبق فى رقم 8 
5 وإن كان ا مرجع ا عنس جمعيسا جاز ق ضميره أن يكون رد | مذكرا 
أو مؤنق ا نحو قوله تعالى : «أعجاذ نخل منقعر » أى : : (هو) . وقوآه 
00 0 اغا نخل خاوية )»أى هى . ١‏ 
إن كان مرج جع الضمير متقدمًا 3 وأكنه ذتلف فى التذكير أو التأنيث 
8 ما يعده ثما 0 اتصالا إع 9 وشيقمً جاز فى الضمير التذ كير أو 
التأننث 1 مراعاة للمتقدم أو لامتأخر (؟) »مثل : الحديقة ناضرةاأزرع “وى منظ 
فاتن » أو : وهو منظر ان ٠»‏ ومثل : الزيع رعاءته ٠فيدة‏ » وهو بأب ٠‏ رت 
الغنى » أو : وهى باب من أبواب الغنى . وأسماء الإشارة تشارك الضمير فى هذا الحكم 


)١ (‏ سثل جمع القلة العدد الذى يدل عليها » وكذلك مثل جمع الكارة 5 العدد الذى يدل عليها أيضاً 
) وإيضاح ا سبية »© ق جح ص 454 م/ا5ا - و راجع الصبان ج 03 9 باب العدد) 5 

(7). :وقواب ألا تبيق فى من 186 كلمة معناها معي أمتع ولكن ليس لما مفرد من لفظها 
ومعناها معاً » وليست على وزن خاص بالتكسير » أو غالب فيه مثل : ركب» رهط - قوم - نساء- 
جماعة سوق هذا الحكم خلاف قوى ذكره ( الصبان» فى باب العدد ج 4 . 

(") وقد سبقت إشارة وافية لهذا وبيان مفيد لا غى عنه - معبعض اختلائف » وذلك عند 
الكلام 0 اسم الحنسالممعى ص١؟‏ وى هذا الحم كسابقه - خلاف قوى أشار إليه « الصبان » 
ا 5 

(4) «هذا ى غير المتضايفين وقد سبق حكم الضمير العائد على أحدها فى رتم ١‏ من هامش 
ص 758١‏ وفى ص "”9؟.,. 
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( كما سيجىء فى بابها!'2 : وفى باب225 المتدأ . . .) نحو : الصناعة غنى 
وهذه مطلب حيو أصيل : أو : وهذا . 
إذا كان المرجع : « كم » جا اي إليها الضمير مراعى فيه افظها » 

أو راع د 2 

بيان ذلك : أن لفظ : «كم» اسم مفرد مذاكر » والكن 7 ر به عن العدد 
الكثير 3 أو القليلٍ » المذكر » أو الث فلفظها َ ناحية أنه مفرد مذ كر 
- قد يخالف أحيانًا معناها الذى يكون مثى مؤنقًا » أو مذكر وجيما كذاك 
حالتيه . فإذا عاد الضمير إلى : 9 كم ) من جملة بعدها جاز أن , راعى فيه ناحيتها 
اللفظية ؛ فيكون مثلها مفردً! مذكرًا » وجاز أن براعى فيه ناحيتها المعنوية دلت 
على غير المفرد المذكر ؛ فيكون مثنى » أو جمعًا » مؤنثًا » أو مذكرًا فيهما . 
تقول : كم صديق * قل رعلاريارة! , بإذ فزاد الضمير وتكرف براعاة افظط «كم) . وتقول ؛ 

صديق قنَدٍ ما 2 أو : قل موا ؛ بتثنية ة الضمير 3 7 جمعه ؟ برعا ا يقتضيه 
- و وكذلك تقول : كم طالبة نجح » براعاة اف فظ : «دكم)ءأو : كم طالبة 

نجحث ونجحتا » ونجحن ؛ عراعاة المعبى . 

وهناك كلمات أأخرى نشيه «كم) ا فى الحكم السيايق متها : روكلا ) 
و « كلتا ) . وقد سبق الكلام عليهما من هذه الناحية 7 *). ومنها ومن" ) ء و (هما) 
وك » و« أى » . وكذلك كلمة : « بعض » فى صور معينة . تقول : من سافر 
فإنه يفرح » ومن سافرا . . .» ومن سافروا . . . » ومن سافرت » ودن سافرتا . 
ومن سافرن . . . وكذات : ما تفعل من نخير 0 جزاؤه . . . ماتفعلا . 
ما تفعلوا . . . ما تفعلى . . . ما تفعامن” . 

كل رجل سافتر » كل رجلين سافتر » أو : سافرا » كل الرجال سافتر » 
أو : سافروا . كل متعلمة سافترت » أو : سافتر» كل متعلمتين سافتر » أو : 
سافرتا . كل المتعلمات سافتر » أو : سافدرن . ومن مراعاة الجمع قول جرير : 


00 رقم 5 من هامش ص 589 . 
(؟) ص١٠؛‏ 
0م راجع الحزء الرابع من المفصل ص ١88‏ . 0ع ص ه١١‏ وما بعدها . 





لمحيل 


اي 24 . ع 1 5-82 00 و 
وكل قوم طم رأى ومحتبر ‏ وليس ى تغلب رأى ولا خبر 


أى' رجل حضر . أئ رجلين حضر » أو : حضرا . . . أى اليجال حضر » 
3 : حضروا » أى كاتبة حضر » أو حضرت ء أى كاتبتين حضر » أو حضرا » 
أى ) الكاتبات حضر أو : حضرن . 

0 أو : غابت » أو » غابا » أو غابتًا » أو : غابوا- أو : 

. وهكذا باق الصور الأخرى الى تدخل تحت الحكم السالف وينطبق 
00 00 

وكذلك يجوز اعتبار الافظ أوالمعى فى المحكى بالقول » فى حكاية من قال : 
( أنا قاتم ) يصح : قال مود أنا قائم » رعاية افظ احكي كما يصح : «قال: 
محمود هو قم » ؛ رعاية للمععبى وحال الحكاية ؛ لأن محمودًا غائب وقت الحكاية . 
وكذا لو خاطبنا شخصا بعثل : أنت بطل » » وأردنا الحكاية فيصح : «قلنا لفلان 
أنت يطل :كا يصع : «قلنا لفلان هو بطل )'! 2 

ومع أن مطابقة الضمير افظ المرجع و لمعناه جائزة » وقياسية ىُْ ات 
السابقة ‏ فإن السياق أو المقام قل ا ألحدهما 5 من الآخر أحيانًا . والآمر 
فى هذا متروك لتقدر المتكلم الخدير » وحسن تصرفه على حسب المناسبات الى 
قد تدعوه لإيثار الافظ أو المبى عند المطابقة على الرثم من صوة الآخر 1 

( ملاحظة ) : بمناسبة الكلام على مطابقة الضمير لافظ الرجع أو للعناه » 
نشير إلى ما سيجىء ى ص ا من صور هامة - غير الى سبقت - يجوز 


فيها الأمران» أو يتعين أحدهما دون الآثخر . . . أو. 
أما المطابقة بين المبتدأ وخبره فتجىء فى ص 5٠١‏ م #4 كنأ أشرنا ى رقم ١‏ من 
هامش ص /ا "لا , 


00 كان الضمير مرجعان أو أكثر مع التفاوت ف القوة 4 عاد على 
الأقوع ا" . واأرد د بالتفا اوت ْ القوة التفاوت الذى 0 بين المعارقف قُْ درحجه ة التعر يف 


. - كا يراعى اللفظ أو المعنى فى الضمير براعى أيضاً فى الحبز » والصفة ونحوهما - كا أشرفا‎ )١( 
. ؟) راجع الصبان ج ؟ ياب حروف الحر عند الكلام على اللام‎ ( 
. 586 «هذا ما سبقت الإشارة إليه فى آخر «ز» ص‎ )( 
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وشهرته 4 وهى الى أشرنا إليها عند يدع الكلام على المعرفة والذكرة . فالضمير أع رف ١‏ 
من العلا م » والعلم أعرف من ن الإشارة . . . وهكذا'" . بل إن الضمائر متفاوتة أيضًا ؛ 
فضمير التكم أعرف من ضمير المخاطب 4 وضحمير امخاطب أعرف من ضمير 
الغائت 


فإذا الضمير مرجعان ؛ أحدهما ضمير متكلم » والآخر ضمير 
مخاطب د المتكلم- ف الرّأى الأصح - ؛ 00 أنا وأنت سافرنا ؛ 
ولا يقال : نا وأنت سافرتما ؛ إلا قليلا » 5 0 الالتجاء إليه فى عصرنا . وإذا 
كان أجل 0 للمخاطب والاآخر للغائب قنْدام المخاطب 3 نحو : أت وهو 
ذهبما ؛ ولا يقال أنث وهو ذهيا » إلا قليلا سن اليعد عنه . 


وإذا كان أبجدهمما ضميرا والأخخر علمًا و معرفة ة أخرى روعى الضمير » لحو : 
أنا وعلى أكلنا ؛ و يقال فى الرأى 0 » وتقول : أنا الذى سافرت » 
وهو أفضل من : أنا الذى سافر . نتجه إلى الله فتقول : أنت الذىق رحمتك 
أطمع وهو أفضل من : : أنت الذى . ف رحمته أطمع ؛ وهكذا 7 . ولا داعى لرك 
الأفضل إل غيره وإن كان جائز اهنا ؛ لآن الأفضل متفق عليه ؛ ؛ ف الأشين به مزية 
التعبير الموحد الذى نحرص عليه لمزاياه » إلا إن اقتضى غيره داع قوى . 


) )0 الغالبف قُْ الضمير بعد : «أو) الى اشاث أو للإبهام أن يكون «فرد! 0 
مثلٍ : شاهدت المريخ أوالقم ر يتحرك . أما بعك )0 أو ( ل ) الى ليان الأنواع 


والأقسام ) » فالمطابقة » كقوله تعالى : (. . . إن يكن عي أو ف فقيرً فالله أولى 
بهما ا .)ل 


وبهذه المناسبة نذكر أن للضمير العائد على المعطوف والمعطوف عليه معا » 





. أى : أقوى درجة فى التعريف‎ )١( 

. ١9١ راجع رقم “ من هامش ص‎ )١( 

0 هذه الصورةالخاصة بالموصول إيضاح مفيد » وتفصيلهامبجىء فى بابه وفى 4" «ب » . 

(4:) سيجىء بيان هذا ى باب العطف ج م ص85 م ١١8‏ عند الكلام على : « أو» وقد سبقت 
له الإشارة فى رقم * من هامش صفحى 1١55‏ و05١7‏ . 





م" 


أو على أحدهما . أحكاًا هامنّة لا يمكن الاستغناء عن معرفهاء وكلها مختقص 
بالمطابقةوعدمها » وهى موضحة تفصيلا فى باب العطل ( ج #اص 5708 م 177 ) . 
ع ماه 

(ط) اختلاف نوع الضمير مع مرجعه : ١‏ 

قد يختلف نوع الضمير مع مرجعه فى مثل : أنا عالم فائدة التعاون » وأنا مؤدن 
بحميد آثاره » فالضمير فى كلمى : ١‏ عالم ومؤمن ) مستثر يحم أن يكون تقديره : 
( هو ) شا مرجعه ؟ 

يحيب النحاة : إن أصل الحملة : أنا رجل عل فائدة التعاون » وأنا رجل مؤمن 
نحميد آثاره » فالضمير للغائب وهو عائد هنا على محذوف حتمً » ولا إبصح عودته 
على الضمير « أنا ) المتقدم 50 لا يصح أن يكون الضمير المستتر تقديره : (أنا» ' 
بدلا من : دهو»؛ لأن اسم الفاعل لا يعود ضميره إلا على الغائب١)»‏ وهذا 
يفتضى أن يكون الضمير المستتر للغائب أيضًا . 

وقد يختلف الضمير مع مرجعه إذا كان الضمير هو العائد فى احملة الواقعة 
صلة . طبقًا للتفصيل الذى سيجىء فى باب اسم ا موصول ولا سيا الذى فى ربس» 
ص ”3755 . 


0 راجع حاشية الحضرى ج ١‏ باب : «ظن وأخواتها » عند الكلام على أحكام : « التعليق » 
وقد أشرنا لهذا فى بت 4 من هامش 5١‏ م 8١‏ ج ؟5) و (قى ص ١91‏ ح م باب أسم الفاعل . 
0 صه ٠‏ اوالظاهر أن هذا الحكم ليس مقصوراً على امم الفاعل بل يسرى على غيره من باق" المشتقات 
المتحملة ضميراً مستتراً . فيجب أن يكون للغائب » ويعود على غائب . 
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٠١ المسألة‎ 


حكم اتصال الضمير بعامله 


تقدم!' أن لارفعم ضائر تختص به ؛ بعضها متصل ؛كالتاء المتحركة ؛ 
و ناا فى مثل : سعيت” إلى الخير» وسعينا . وبعضها منفصل » ولكنه يؤدى 
ما يؤديه المتصل من الدلالة على التكلم » أو اللخطاب» أو الغتيبة ؛ مثل : 
«أنا ) ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على التكلم » كما تدل عليه تلات ( التاء) » 
ومثل : « نحن » ؛ فإنها ضمير منفصل يدل على المتكلم المعظم نفسه » أو جماعة 
المتكلمين ؛ هما يدل عليه : «نا) » تقول : أنا نين على السر » ونحن أمناء 
عليه . 

وللنصب كذلك ضائر تختص به» منها المتصل » كالكاف فى مثل : 
صانك الله من الأذى » ومنها المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ مثل : إياك » فى : 
نحو: إياك صان الله » ومنه : ( إياك نعبد وإياك نستعين » . أما الحرفليس له 
ضائر تختص به - كا عرفنا - . لكن ماك قاف حطلة بمشارة بيه وبين 
غيره . كالكافءولماء . . . إلى غير ذلك مما سبق إيضاحه وتفصيله » ولاسها 
ما يدلعلى أن الضمير مع اختصاره وقلة حر وفهيؤدى ما يؤديه الاسم الظاهر » بأكر . 

ونزيد الآن أن الكلام إذا احتاج إلى نوع من الضمير ‏ كالضمير المرفوع ؛ 
أو المنصوب - وكان منه المتصل والمنفصل » وجب اختيار الضمير المتصل » وتفضيله 
على المنفصل الذى يفيد فائدته ؛ ويدل دلالته ؛ لأن المتصل أكثر اختصارًا فى 
تكوينه وصيغته » فهو أوضح وأبسسر فى تحقيق مهمة الضمير » فتقول : بذات 
طاقتى فى تأييد الحق” » وبذلنا طاقتنا فيه » ولا تقول : بذل «أنا .»2 ولا بذل 
« نحن » . وتقول : كرمك الأصدقاء ؛ ولا تقول :كسم « إياك ) الأصدقاء . وتقول 
فرحت بلك » ولا تقول : فرح أنا بأنت . 

فالأصل العام الذى يحب مراعاته عند الحاجة للضمير هو : اختيار المتصل 


. مابعدها‎ ١99 ق ص‎ )١( 





1 
ما دام ذلك فى الاستطاعة » ولا يوز العدول عنه إلى المنفصل » إلا لسبب١١2).‏ هذا 

هو الأصل العام الواجب اتباعه فى أكثر الحالات 9 . 
غير أن هناك حالتين يجوز فيهما مجىء الضمير «منفصلا») مع إمكان الإتيان 


به و متصلا ) . 
الحالة الأولى : أن يكون الفعل ‏ أو ما يشبهه »7‏ قد نصب مفعولين 7؟) 


ضميرين ٠‏ أوهما أعرف من الثانى ؛ فبصح فى الثانى أن يكون متصلا وأن يكون 
منفصلا . نحو: الكتاب أعطيتنيه» أو : أعطيتتى إياه » والقلم" أعطيتكه » أو : 
أعطيتك إياه . فالفعل : ( أعطى ) هو من الأفعال الى تنصب مفعولين » وقد 
نصبهما فى المثالين » وكانا ضميرين ؛ ياء المتكلم » وهاء الغائب فى المثال الأول » 
وكاف المخاطب وهاء الغائب فى المثال الثانى . والضمير الأول فى المثالين أعرف 0) 
من الثفى فيهما ؛ فصح فى الثانى الاتصال والانفصال . ومثل ذلك . أن تقول : 
اشر سا 1" اسل إداه .اكير سألتكه » وسألتك إناه . 

وبهذه المناسبة نشير إلى حكم هام يتصل يتصل بما نحن فيه » هو : أنه إذا يع 
جراد امتصربانة متصلان » وأحدهما أخص”" من الأخر ( أى : أعرف منه » 
وأقوي درجة فى التعريف ) . فالأرجح تقديم الأخص 1 منهما . تقول : المال” 
أعطرتكه » وأعطيتنيه ٠‏ فتقدم الكاف على الماء فى المثال الأول ؛ لأن الكاف 
للمخاطب » ولماء للغائب ٠‏ والمخاطب أخص” من الغائب . وكذلاك تقدم الياء 
فى المثال الثانى على الماء أيضًا ؟ لآن الياء للمتكلم وهو أخص من الغائب . وان 


0( وسنذ كر هنا <التان بجوز فهماالاتصال والانفصال » ثم نذكر فى الزيادة والتفصيل 
ص 48 أ الأسباب . المجبة للانفصال فى ص ٠١٠و‏ 


( ؟) وق هذا يقول ابن مالك : 
وَفى اختِيّارٍ لا يَحِى المنفصل : 

(+) شبه الفعل ( أى : المشتق) هو : ما يشترك معه فى أصل الاشتقاق » و يعمل عمله ‏ غالب 
كاسم فاعله » واسم مقعوله و . . . ْ ا 

(:) لأنه من الأفعال الى تنصب مفعولين » مثل «ظن » وأخواتها .. ( وانظر رتم 5 من 
هامش ص 7407 ). 

6 أى : أقوى منه فى درجة التعريف والتعيين . وقد عرفنا أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير 
المخاطب » وضمير الخاطب أعرف من ضمير الغائب » وأوضحنا هذا بإسهاب . ( فق رتم * من هامش 
ص١9١).‏ 
030 أى : اسألى إياه . 





», 
غير الأرجح أن تقول أعطيتهوك )١‏ وأعطيتهونى "١‏ . فإن كان أحد الضميرين 
مفصولا جاز تقديم الأخص وغير الأخص عند أمن اللبس ؛ تقول : الكتاب 
أعطيتكه أو أعطيته إياك» وأعطيتنيه أو أعطيته إياى . ببخلاف :الأخ أعطيتات إياهء 
فلا يحوز تقديم الغائب ؛ خشية اللبس » لعدم معرفة الأخذ والمأخوذ منهما ؛ 
فيجب هنا تقديم الأخص ؛ ليكون تقديمه دليلا على أنه الاتذ . فكأنه فى المعنى 
فاعل » والأصل فى الفاعل أن يتقدم 97 . 

وقد اشترطنا فى الحالة الأولى أن يكون الضميران منصوبين » وأوهما أعرف 
من الثانى . 

 اًبوصنم فإِلم يك نالضميران منصوبين ؛ بأ نكان أولهما مرفوعنًا والثانى‎ ) ١( 
: وجب وصل الثانى يعاملهإن كان عامله فعلا0" ؛ نحو : النظام أحببته‎ 


( ت ) وإن كان أوهما منصويًا والثانى مرفوعمًا ‏ وجب فصل المرفوع ؛ 
إذ لاعكن وصله يعامله م قيام حاجز دينهدما م وهو الضمير الننصوب 5 لحو 8 
ما سمعّك إلا أنا. . 


( < ) وإن كانا منصوبين » وثانيهما أعرّف - وجب فصل الثافى » 
مثل : المال سلبه إياك اللص . وكذلاك إن كان مساويًا للأول فى درجة التعريف 
بأن وقع كل منهما للمتكلم ؛ مثل : تركتى لنفبى ؛ فأعطيتتى إياى » أو : 


)١ * ١(‏ الواو الى بعد الضمير هى واو الإشباع الى تنشأ من إطالة الضمة : والغالب كتابة هذه 
الواو إذا وقع بعدها ضمير آخر متصل ٠‏ كالذى هنا . وهذه اللغة ‏ وإن كانت جائزة - لا بحسن 
استخدامها » ولا ترك الأرجح الشائع فى الأساليب العالية » لأجلها . 

(؟) وإل ما تقدم يشير أبن مالك بقوله : 

وَكَدم الأخص فى اتّصال هدم ما شِْتَ فى انفصّال 

( ؟) وجب وصله بعامله الفعل » ولو كان المتقدم غير الأعرف : مثل أكرمتك ٠‏ وأكرمونا 
فإن كان عامله اسماً جاز الأمران ؛ سواء أكان الأول مرفوعاً أو مجروراً ؛ كفرحت بإ كراميك أو ]كراى 
إياك ( لأن الياء فاعل المصدر ٠‏ مجرور بالإضافة فى ل رفع ) . أو كان مرفوعاً فقط » ولا يكون 
إلا مستثراً ؛ مثل : أنا المكرمك » أو المكرم إياك ؛ بناء على أن الكاف مفعول به لا مضاف إليه » 
وإلا تعين الوصل ؛ لأن الضمير الرور لا يكون إلا متصلا . وكذلك يحب الوصل فى : « أنا مكرمه » 
من غير أل ؛ لتعين الإضافة فيه . فإن دخل التنوين على الوصف تعين الفصل ؛ مثل : أنا مكرم 
إياه ( راجع الحضرى) . 





الخطاب ٠‏ مثل : أعطيتك إياك » أو للغائب مع اتفاق لفظمها ؛ مثل ؛ أعطته 


إياه "3ع ولا يجوز اتصال الثانى ؛ فلا تقول أعطيتنينى . ولا أعطيتكاك » 
ولا أعطيتهوه . إلا إن كانا لغائبين واختلف افظهما؛ فيجوز وصل الثانى . :مول : 
سال أخنى عن القلم والكتاب فأعطيتهماه 3 اي 11 أوأعطيتهها إناه » 
ومنحتهما إياه 9 , . , 

الخالة الثانية : أن يكون الضمير الثانى منصوبًا بكان أو إحدى أخواتها©) 
( لأنه خبر لا ) فيجوز فيه الوصل والفصل ؛ تو + الضدرق” ١‏ كقد» أو :كنت 
إياه » والاقت ليه عنميو 121 أو ليس محمد إيأه "2 . 

)١(‏ يلاحظ أن أحد الضمير ين هو : « الاء» » والآخر هو كلمة : « إياه» كلها على الرأى 
الذى سبق تفصيله ( ىق ص و 60 فى آأخرص: 4١؟)‏ . وما كانت الماء فى كلمة « إياه » هىالى 
تدل وحدها على الغيبة كان شأنها شأن الما الأولى فى الدلالة » وكان لفظها متفقا ولا أهمية لزيادة 
« إيا» فى إحداهما ؛ إذ لا تؤثر هذه الزيادة فى دلالة الضمير . 

( ؟) وإلى هذا يشير أبن مالك بقوله : 


1 7 7 0 9 2 >4 م وى و 
وق اتسحاد الرتبة الزم فصاك وقد يبيح ال فيه وصلا 

(؟) إن لم يوجد فى الكلام إلا ضمير واحد منصوب واستغى عن الآخر ياسم ظاهر فالأرجح 
وجوب الوصل : نحو : الكتاب أعطيته علياً . 

(:) سواء أكان الاسم ضميراً كالمثال : ( الصديق كنته » أو : كنت إياه) أم غير ضمير ؛ 
نحو : الصديق كأنه محمد . ول جواز الوجهين فى كان وأشواتها مخصوص بغير الاستثناء . أما فيه 
فيجب الفصل : نحو : الرجل قام القوم ليس إياه » ولا يكون إياه ( لأن ليس و يكون هنا فعلين للاستثناء 
ناسخين أيضاً ) فلا جوز بر ليسه » ولا « يكونه » كا لا يجوز ٍٍ إلاه 5 فكما لا يه المتصل بعد ( إلا » 
لا يقع بعد ما هو بمعناها . أما تفصي ل الكلامعلى استعالهذين الفعلين فى الاستثناء فوضعه : باب الاستثناء 
ساح كص لاام مسا 

(ه) هذا المثال ليس من النوع الذى سبق الكلام عليه فى رقم ( 4) لأن « ليس » هنا ليست 
للاستشناء 5 

(5) فى هذه المسألة والى قبلها تختلف آراء النحاة » وتتشعب من غير داع » ولا فائدة ؛ 
فم من يقول مجواز الفصل والوصل على السواء » وذلك حين يكون العامل الناصب للضمير ين فعلا » 
أو ما يشبيه » غير ذاسخ » فينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والمبر مثل : سأل » سل . . . أعطى - 
يعطى . . . وهذا الرأى هو الأشبر . ومنهم من يقول إن الوصل واجب » ولا محوز الفصل إلا الضرورة . 

وكذلك يجيزون الأمرين ويختلفون فى الترجيح إن كان العامل الناصب للضمير ين فعلا - أو ما 
يشبهه - يتعدى إلى مفعولين » الثانى مهما خبر فى الأصل ؛ مثل : ظن ؛ وخال » وأخواتهما الناسخة . 
تقول : الصديق ظنعكه » أو ظئنتك إياه » وخلتنيه » وخلتى إياه ؟ فاين مالك ومن معه مختارون 
الاتصال » وغيرهم مختار الانفصال . 

وكذلك اختلفوا فى الأرجح إن كان الضمير الثانى منصوباً يكان أو إحدى أعواتها . . . و. . 
وكل هذا الخلاف لا خير فيه » وهو .رهق بغير فائدة : فقد ثبت أن الوصل والفصل فى المسائل السابقةسم 
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زيادة وتفصيل ا 

عرفنا أن الغرض من الضمير هوالدلالة علىالمراد مع الاختصار» ولذا وجب اختيار 
المتصل دون المنفصل الذى يؤدى معناه ؛ كلما أمكن ذلك . إلا فى حالتين سبق 
الكلام عنهما 2١!‏ . وما انحتياري يتان ؛ #وز فيهما الاتصال والانفصال . 

لكن هناك حالات أخرى يتعذر فيها مجىء الضمير متصلا ؛ فيجىء منفصلا 
وجويًا . وتسمى حالات الانفصال الواجب 5 وأشهرها : : 

عرو لمعب ءال وول الخاعر لخلالت عن ترم 1 
وم أضاحتب من ور فأذ كدرهتي” إلا يزيداهم" 0 لك هم 

"؟ ‏ تقديم الضمير على عامله لداع بلاغى. » كالخصر ( القصر) والضمير 
المتصل لا مكن أن يتقدم بنفسه على عامله ؛ فيحل عله المنفصل الذى ععناه . 
فى مثل : نسبحك » ونخافك يا رب العلمين ‏ لا نستطيع عند الحم مر أن نقدم 
الكاف وحدها » لذلك تأنى بضمير منصوب ععناها » وهو : ( إياك ) فنقول : إياك 
نسبح:» وإياك نخاف .غ", 

* _الرغبة قى الفصل بين الضمير المتصلى وعامله بكلمة « إلا ) » لإفادة 

الحصر. وهذا الفصل لا يتحقق إلا إذا أتينا بالضمير منفصلا ؛ مثل :ربناما نعبد 


عدواردان عن العرب الفصحاء بكثرة تبيم القياس ؛ فلا داعى هذا التشعيب الذى أشار إليهاين مالك 
١ 0‏ 


م 


2 2 9 5 7 مه 2 5 ب او عرويريو 00 إن 
وصل أو افصل هاء سلئيه » وما أشبهه . فى : «كنته ) الخلف انتمى 


41 0 92 له هم بو 3 مر بط 

كذاك : (« حلتزيه "زا واتصالا اختار » غيرى اختار الانفصّالا 
فهو يقول : إنه يجوز الوصل والفصل قى «رها وفف ها الا جو افرع انه 

و ا 001 530 . ولم يبين ابن مالك الكلاف الذى فى المسألة 


السالفة » واكتى يبيان الخلاف فى مثل د ان اس أى : اشتهر » وكذلك ق خلتنيه من 
كل فعل اج ينصب مفعولين . وصرح بأنه يختار الاتصال » وأن غيره مختار الانفصال . 

)١(‏ فى ص ه4؟. 

0 المعى : : إذا ممع أصمانى صفات 5وبى 6 هوام 2 'وزادوف حباً فهم ( أى ف قوف ) . 
وقد اضطر الشاعر إلى أن يقول « يدم با إلى هم » بدلا من أن تقول بزيدوتهم حباً إل » ؟ 
ففصل الضمير « هم » الثاف ؛ - بدلا من وأو الحماءة - لضرورة الشعر . 
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إلا إياك ء ولا نهاب إلا إياك . 
وقد يكون الحصر بغير ١‏ لي الفصل بكلمة توجب الانفصال » واكن 
ينفصل الضمير ؛ مثال ذلاك » الحصر بإنما 20 فى قول الشاعر : 
أنا الذائك الحامى الدامتانَ وإنما يدافع عن أحسا ابهم أنا ع أو صقل 
ومن أمثلة الفصلللقصّر : إن الأباال” نحن» « فنحن ) ضمير منفصل خبر 
إن » ولا يمكن اتصاله بعامله ( إن ) ؛ وذلات لأن خبرها لا يتقدم على اسمها . 

5- أن يكون عامله اللفغلى محذوفًا ؛ مثل: | إياك والكذب. فأصل : «إياك )هو 
أحد رك» أو : أخوفك . حذف الفعل ولاه © وبق الضمير ١‏ الكاف ) وهو 
ضمير متصل لا يستقل بنفسه ؟؛ فحذفناه » أتينا مكانه بضمير منفصل يؤدى 
معناه » ويستقل بنفسه » وهو : إياك . وقد سيق ('2 بيان إعرابه اا أنه 
وفروعه كثير الاستعمال فى أسلوت : «التحذير ») بصوره المتعددة الى ستجىءق 
لص كع ام 1 

ه_أن يكون عامله معتوي ؛ مثل : أنا صديق وف »2 وأنت أخ كريم . 
فالضمير : «أنا » » و «أنت » »ء مبتدأ مرفوع بالابتداء . والابتداء عامل معذوى » 
لا وجود له فى اللفظ ؛ فلا يمكن وصل الضمير به . 

؟ - أن يكون عامله حرف ننى » مثل : الخائن غادر ؛ فها هو أهلذ لاصداقة . 
فالضمير «هو » اسم ما) الحجازية »وهىالعاملة فيه الرفع ؛ ولكنها من الحروف 
الى لا يتصل بآخرها الضمير ولا غيره7؟) : 

00 يكون الضمير تابعمًا اكلمة تفصل بينه وبين عامله؛ مثل: نحن نكرم 
العلماء وإياكم : فالضمير : «إياكم » معطوف ؛ فهو تابع يتآخر عن متبوعه ) 
والمءطوف عليه : ١‏ العلماء » هو المتبوع الذى بح بتقدمه عليه . وقد فصل المتبوع 


200 سيق أن الحصور فيه بإنما هو المتأخر . أى : وأنا» . 

(0) فى ص م٠١١‏ . 

(؟) ف رهم ١‏ من هامش ص ٠5‏ 0ل 

( 4 ) ومنه قوله تعالى : « ما هن أمهاتتهم ». وقول الشاعر : فى «إن» النافية الى تعمل عمل ليس 


إن مو مسولا عل أحد. .الأ عل أضعف الجانين 





"0 


بين الضمير : ( إيا ياكم ) وعامله : ( نكر م ) . ومثله قولهتعالى1 ١‏ 50 الرسول” 
وإباكم ) . وقول القائل فى ب كو (١‏ رضى الله عنه : 

ا من عيوب الناس كلهم فاللّه درعى أيا حص وإيانا 

أن يع الضمير بعد واو المصاحية ( وتسمى : واو المعية) مثل : حضر 

- أن يكون فاعلا لمصدرمضاف إلى مفعوله( فيفصل المفعولبه بين الضمير 

0 وعامله ) , مثل : بمساعدتكم : نحن انتصرتم (')؛ فكلمة : («مساعدة» 
مصدر مضاف إلى مفعوله « الكاف ) ) . وفاعله كلمة : « نحن ») . 

٠‏ - أن يكون مفعولابه المصدر مضاف إلى فاعله؛مثل: سررت من كرام 
العقلاء إياك . 

. أن يقع بعد إما » مثل كتتسّب: إما أنت » وإما هو‎ ١ ١ 

- أن يقع بعد اللام الفارقة 25 , مثل : 

إن' وجدت الصديق” حتنًا لإيا كء فمرنى ؛ فلن أزال مطيعا 

لاوا أن بكرن عاض ع هين مع فين "ثداء ‏ الضمين احاطل: :نا أت 
ياإياك , 

كات أن يكرك" الفسير منصون وقله ضير :متصوت © والناضنيه لما عافل 


)١(‏ وكنيته : «أبوحفص » وكلمة « أبا حفص » هى الى فصلت (فى البيت التالى) بين التابع 
المعطوف وعامله» أى : بين الضمير « إيانا » وبين عامله: « برعى » الذى بجىء بعده المتبوع 2 أى : 
المعطوف عليه . 

(؟) أى : انتصرتم بسبب المساعدة الى قدمناها نحن . 

(8) إذا خففت إن المشدة فالأكثر همالا ؛ فلا تنصب الامم ولا ترفع احبر » والأكثر 
أن يحىء بعدها اللام » لتدل على أنها الخففة المهملة » وليست المشددة العاملة ؛ مثل: إن" صالح لقائم . 
وهذه اللام تسمى : «الفارقة» ؟ لأنها الى تفرق بين نوعى « إن » المشددة العاملة » وانخففة المهملة » وقد 
بجحعلها بعض النحاة نوعاً من لام الابتداء . وسيجىء الكلام علها فى بياب المبتدأ والخبر » عند الكلام 
على مسوغات الابتداء بالنكرة » وأيضاً فى آخر باب : « إن » 


"ه١‎ 


واحل مع اتحاد رتبى الضمير ؛ مثل : علماثنى إياى )2 علمتك إياك » 
وعلمته إياه 9 


8 - أن يكون الضمير مرفوعًا بمشتق جار على غير من هو له » مثل : 
محمد على مكرمة هو 3 , 


)١(‏ يقال هذا فى معرض الفخر غالبا ؟ نحو : شعرى شعرى. 

(؟) فهذا الضمير البارز المنفصل كان مستترا قبل إبرازه » والمستثر نوع من المتصل كا سبق . 
وسيجىء فى ص١47‏ شرح الضمير الحارى على غير من هو له ف المكان الناص به من باب المبتداأ 
والخير . 


ددن 


المسألة ١؟‏ 
زيادة نون الوقاية )0( 

من الضمائر المتصلة : « ياء المتكلم )» وتسمى ‏ أحياناً ‏ : ( ياء النفس » وهى 
مشر كة بين محلى النصب وال حر ؛ مثل : زرتى فى حديقى . فإن كانت فى محل 
نصب فناصبها إما فعل أو اسم فعل » أو حرف ناسخ ؛ - مثل : « إن ») أو إحدى 
أخواتها ‏ وإن كانت ى حل جر فقد تكون مجرورة غرف جر 2 أو تكون مجرورة 
بالإضافة 3 لآنها مضاف إليه . 

١ 0‏ م فإن كان تمنصوية بفعل» أوباسم فعل» أوعا للق مها ب علل كثير بن 
النحاة  )"‏ وهو الحرف : وليت ») 1 وهذا حرف ناسخ من أخوات إن" ) 
وجب أن يسبقها مباشرة ذون مكسورة تسمى : « نون الوقاية »2 . شثال الفعل : 
ساعدنى أنى :2 وهو ساعدنى عند الحاجة » فساعد'فى فا أقدرك على المساعدة 
الكريمة . فقد توسطت نون لاه بين الفعل وباء المتكلم » ولا فرق بين أن يكون 
الفعل ماضيمًا 4 أو مخارها 2 و أمرا ٠.‏ وله بين أن يكون متصرفا 2 أو حافك 1 
دام الفعل : «ودراك ) » و (ا تسرام 3 و«علياك») ععبى : أدرك” وا رك 2 
والزم” . فيجب عند مجىء ياء المتكلم أن اقول : درركى » وترا 00 كى 2 ولك 
3 أدركق ؛ واتركى 4 والزمى . ومثال ليت 1 لتو ود أنحاء 5 0 

ليتى أستطيع معاونة البائسين ب 

هذا حكم نون الوقاية فى الأحوال السابقة . وقد حذفت سماعا من آخر 
بعض الأفعال » ومن حر 0 وليت») حذفًا نادرًا لو يماس عليه : مثل » هنا رجل 
ليسى 3 أى 8 : غيرى : وليبى أعاون ن كل تاج 3 ؟ بمعى لنتى 0 وقل تحذف فيهها 
للضرورة » مثل قول الشاعر : 

 » وقد تسمى : « نون العماد‎ )١( 

)0 لحاق نون الوقاية بالحرف زم ليت » وأجب عند هذا الفريق 14 وشائع فى الغالب عند غيره 0 

)"١‏ لأنها ى استعماها الغالب تَقى الفعل الصحيح الآخرب أى «:تصونسمن وخود كسزة فق اخره 
عند إسناده لياء المتكلأما الممتل الآخر ؛ مثل : دعا » نه مل عليه حار لاك تتا اكير 
الفعل من تغيير آخره عند اتصالها به . ولأنها م لمن 0 أكرمى أ خى » أو يكرم » أو : أكرمنى - 
م توجد ألنون المتوسطة بينه وبين ياء المتكل لقلنا : : أكرى أخى ؛ يكرى أخى » 0 فيكرتب على ذلك 
وجود كسرة فى آخر الفعل؛ والكسر لا يدخل الأفعال ؛ 3 يترتب على ذلك أن يلتبس - أحيانا - 
فعل الأمر المتصل آخره بياء المتكل بفعل الأمر المسندر لياء الخاطبة ؛ مثل : أكربى. فلا ندرى المراد . وقد 


يلتينس اميل الاي /الصدد :ول نظي محمود' :مماق 4 :فد تذرى :أ كلنة 2 لطر م فقا “اصن 
أم مصدر . وأصح تعليل أنه استعمال العرب . 


؟م ؟ 
عتداد'ت قوى كتعسد يد(" الطترئس 129 إذ' ذهتب القوم الكرام ليسى 
وقول الآخر : 


2 


كمدية ‏ جابر إِذْ قال لينى ‏ أصادفه", وأفقد كر ماك 


8 


ونان كانت منصوبة بالحرف « لعل » جاز الأمران » والأكثر حذف النون 
نحو : لعلى أدرك آمالى » ولعلى أبلغ ما أريد . 

وإن كانت منصوبة يحرف ناسخ آخر (غير : ليت » ولعل ) جاز الأمران 
على السواء » تقول : إننى مخلص؛ وإفى وف .لكننى لا أخلص للغادر . أو: لكنى 
لآ أخلض للغادر, وتقول .. .سروت من أن سباق للحي أو:+ .من ألى سباق . 
وهكذا الباق من الأحرف الناسخة الناصبة .. . ْ 

(ت) وإنكانت ياء المتكلم مجرورة يحرف جر فإن كان حرف ابر « من ») 
أو وعن" » وجب الإتيان بنون الوقاية » وحذفها شاذ أو ضرورة ؛ تقول منّى الصفح » 
ومنى الإحسان , وعشّى يصدر الحير والإكرام » بخلاف «منى )4و( عتنبى 2 . 

وإن كان حرف الحر غيرهما وجب حذف النون مثل : لى فيك أمل » ولى 
نزوع إلى رؤيتك » وف ميل لتكريمك (4) 

(<) وإن كانت الياء مجرورة بالإضافة » و«المضاف هو كلمة ساكنة 

الآخر ؛ مثل : «١‏ لدن) ( بمعبى : عند) ٠‏ أو : كلمة وقد" ء أو : «قط ) 
(وكلاهما بمعبى : حسب » أي : كاف) “افالأصح إثبات النون ؛ مثل : قد 

. كعدد . ( ؟) الرمل الكثير‎ )١( 


0ع الفمعير مقاكن لد عات عل عدو عدت عطق4 ررقي لقال 

(:) وفعا سبق يقول ابن مالك مقتصراً على الفعل د ري عورد الناسخة : 
0 ب و 
قبل : «ياالتفئس امع الفعل لتم 5 وقايّة 4 ولَيْسى قل نظم 
و (ليتنى » فشا. وليتى ندرا 0 لع ) أعكم ن كن مخمرا 


00 رك 


إن 7< 
2 الباقيات » واضطرارا خفما ( منى او ١‏ عنى ( 5100 9 ملفا 


)0( تقول : قدلى المال » وقطى م حسى ؛ ؛ بمعبى : : كافيى » وتكون الدال محففة بالسكون 57 
وكذلك الطاء . وهما ىق و الا امعان 3 بيادعل المكرة فى محل نام 4 أو نضصب 0 أو جر على 
حسب حالة الحملة البّى يقعان فها . ( أما و حسب » : فإنها معربة فى هذا المثال » لامبنية . وق ج ؟ 

وإذا كانا اسمين - كا وصفنا - وأضيفا إلى ياء المتكلم » فإن الأحسن الإتيان بنون الوقاية فاصلة 





اوقا 
بلغت مق" لدت عدر وغل .6 قلق من تراضلة العفل المزمق + قط من 
إهمال الرياضة المفيدة . ووز بقلة حذف النون فى الثلاثة ؛ تقول : لداى ء 
قدرى - قسطى ؛ وهو حذف لا نحن )١(‏ بالرغم من جوازه . ش 
فإن كان المضاف كلمة أخرى غير الثلاث السابقة وجب حذف النون » 
مثل : هذا كتابى أحمله معىحينًا : وحيمًا أدعه فى برتى فوق مكتى . 
دا 


يستخلص مما تقدم أن إثبات ذون الوقاية وعدم إثباتها مرتبط الات راء المتكلم 


المنصوبة محلا » أو الخرورة محلا . وبنوع العامل الذى عمل فيها النصب ء أو 
الجر : 

)١(‏ فإن كانت هذه الياء منصوبة » وناصبها فعل ٠‏ أو اسم فعل - وجب 
إثبات زون الوقاية قبلها . 

)1١(‏ وإن كانت هذه الياء منصوبة وناصبها حرف ناسخ هو : (آأيت» 
وجب إثبات النون '. فإ نكان الحرف الناسخ هو : « لعل » جاز الأمران » والأفصح 
الإثبات » وإن كان غيرهما جاز الأمران على السواء . 

(") وإنكانت الياء مجرورة بحرف وعامل الحر هو : «من»ء أو : «عن» 
وجب إثبات النون . وإنكان حرفا آخر غيرهما وجب الاستغناء عنها ذفها . 

(4) وإن كانت مجرورة بالإضافة والمضاف أحد الكلمات الثلاث: لدن' - 
قد" قط جاز الأمران » ولكن الأفصح إثبات النون . وف غير هذه الثلاثة 
عب ارق 


ح بين المضاف والمضاف إليه . 
وقد تكون كل منهما - وهى ذففة الآخر - اسم فعل مضارع » مبى على السكون » معبى : يكى » 
وق هذه الحالة يحب الإثيان بنون الوقاية ؛ لتفصلهما عن ياء المتكلم » نحو : قدلى © وقطى . . . 
أما «قد» التى هى حرف فى مثل : قد اعتدل الحو » و« قط » الى هى ظرف للماضى فى مثل : 
ما فعلته « قط » فلا يتصلان بياء المتكل . . 
(1) وقد أشار ابن مالك إلى الحالة السابقة من ناحية مجىء نون الوقاية وعدم محجيئها » بقوله : 


010 


اي برك ل 3 . م يل عو كان حل 
وى لدنى: لدنى قل وفق: ) قد فى وقطنى ) :الحذف أيضا قد يفى 





هه" 


. عرفنا مما سبق أن ذون الوقابة واجبة فى آخر الأفعال الناصرة اراء المتكام‎ ) ١( 
ومن تلك الأفعال المضارع » سواء أكان فى آخره نون الرفع ؛ ( وهى : ذون الأفعال‎ 
ا خمسة ) أم كان مجردا منها ؛ مثل : أنت تعرفى صادق الوعد » وأنم تعرفونى‎ 
كذلك . وم تعرففى مخلفمًا . فإذا اجتمعت ذونالأفعال الحمسة ونون الوقابة جاز أحد‎ 
: الأمور الثلاثة الآتية‎ 

١‏ - ترك النونين ( ذون الرفع ونون الوقاية) على حالما من غير إدأغام ١0‏ ؛ تقول 
أنتما تشاركاتى فيا يفيد ‏ أنتم تشاركونى فيا يفيد ‏ أنت تشاركيتى فيا يفيد » 
وهكذا . . . 

؟ ‏ إدغام النونين 2١١‏ تقول فى الأمثلة السابقة : أنتما تشاركانى. . . » 

عه و ع 5 
وأنم تشاركنى » وأنت تشاركنى 19. . . 

- حذف إحدى النونين ؟ تحفيفًا » ورك الأخرى : تقول : أنتما تشاركانى 
وأنم تشاركونى ا تشاركينيى ؟ بئون واحدة فى كل ذاق ذا 

(ت) هناك بعض أمثلة مسموعة » وردت فيها ذون الوقاية فى آخر ا-م اافاعل » 
واسم التفضيل ؛ فن الأول قوله عليه السلام نايهود : هل نم صادقوذى ؟ واو حذذدف 

)١(‏ وهوجعلهما نوناً واحدة مشددة . و 

(؟) محذف وأو الحماعة » وياء الخاطبة » لالتقاء الساكنين . والأصل : تشاركوف” وتشاركينى”» 
وحذف الضميران للسبب الذى شرحناه تفصيلا فى ص 88 وما بعدها . مع مراعاة الموامش هناك وما فبها 
من بيان » وملاحظة ما يتصل بهذه المسألة ف ف «ح» من ص 48 وق «ب »من ص 1519 . 

() فى تعيين نوع النون المحذوفة جدل طويل ؛ أهى نون الأفعال الكمسة أم نون الوقاية ؟ 
والأيسر - وهو الذى يسابر القواعد العامة أيضاً ‏ أن نقول عند الإعراب : إن النون الموجودة هى نون 
رفع الأفعال الخمسة ؛ بشرط أن يكون المضارع مرفوعاً ؟ فيقال ق إعرابه إنه مرفوع بثبوت النون . . 

أما إذا كان منصوباً أو ممزويا فالنون الموجودة هى نون الوقاية » والحذوفة هى نون رفع الأفعال 
الحمسة حما ؛ فيقال فيه منصوب أو مجزوم بحذف النون » والنون الموجودة هى نون الوقاية . وفى غير 
ما سبق يتساوى أن تكون امحذوفة هذه أو تلك ؛ فلا أثر لشىء من ذلك فى ضبط كلمات المملة وفهم 
معناها . ( انظر ص ١١‏ ). 


كه ؟ 


النون لقال صاد قىّ ١‏ . ومثله قول الشاعر : 
و 8 وى سمس ص 5 ع 5 عه 
وليس الموافينى 9)_ليرفد )7‏ خائبسا ‏ فإن له أضعاف ما كان أصلا 


وقوله : 
وليس بمسعنيينى - وف الناس ممت ١‏ صديق” إذا أعلينا على صديق” 


ال-0 
3 


| ولو حذفت النون لقيل: المواف والمعيبى ٠‏ ومثال امم التفضيل قوله عليه السلام : 
غير الدسجتّال أخوفنى عليكه (؟2. وروي: أخوفىعليكم ( أي :غير الدجال أخوف 
الأمور التى أخافها عليكم . . . ) 

والشائع أن هذه الأمثلة لا يقاس عليها ؛ لقلتها لكن اارأى السديد : أنه 
يجوز أحيانًا إذا وجد داع *. 

(ح ) إذاكان الفعل مختومسًا بنون النسوة لى يغير ذلك منازوم نون الوقاية قبل ياء 
المتكلم ؛ مثل : النساء أخبرنى الخبر » هن ببخبرنى . أخبرنى يا نسوة. 


: فيكون أصلها: صادقون لى ؛ حذفت اللام للتخفيف » والنون للإضافة ؛ فصارت‎ )١( 
ماددق ) اجتمعت الواو والياء » وسسّبقت إحداها بالسكون ؛ فقلبت الواو ياء » وأد غمت الياء ى‎ 
. الياه ؛ فصارت صادقى” ؛ ثم قلبت ضمة القاف » كسرة لتناسب الياء‎ 

(؟) النى يقصدفى ويأق إلي. 

(*) لينال العطاء والهبة . ( الرفد : العطاء) . 

(4) المعنى : غير الدجال أخوف عندى من الدجال المعروف لديكم بصفاته » إذ يمكنكم أن 
تحترسوا منه » وتتقوا ضر ره . أما غيره فيستتر أمامكي ٠‏ فيخدعكم . (وق الدجال وما يتصل حقيقته » 
وغيرها مطاعن كثيرة ) . 

)0( إن كانت تلك الأمثلة قليلة لا تكى للمحاكاة » والقياس علها - فهناك اعتبار آخر له 
أهيته ؛ هو : أن زيادة نون الوقاية فى بعض صور من اسم الفاعل واسم التفضيل قد زيل - أحياناً ‏ 
اللبس وبمنع الغموض ؛ وهذا غرض تحرص على تحقيقه اللغة » وتدعو إليه . فنى مثل : « من صادق ؟ » 
إذا كانت مكتوبة - قد نقرؤها من إضافة المفرد إلى ياء المتكم الساكنة » أو من إضافة جمع المذكر 
إلى ياء المتكلالمدغمة فى ياء 1- ؛ فتكون الياء مشددة مفتوحة . ولا يزيل هذا اللبس إلا نون الوقاية» 
فوق ما تجلبه من خفة النطق . وق هذه الحالة وأشباهها تكون النون مرغوبة بل مطلوبة ؛ عملا بالأصل 
اللغوى العام الذى يدعو للفرار من كل ما يوقع قَّ ليس جهد الاستطاعة . 

أما فى صورها الأخرى الى لا لبس فبا عند اتصال أحدهما بياء المتكلل فلا داعى لنون الرقاية » 
وبحب الأخذ بالرأى الذى منعها . 





/أه ؟ 


المسألة ؟؟ 


وب) العملم 


١(‏ ) (محمود ‏ إبراهيم ) ( فاطمة ‏ أمينة) ( مكة ‏ بيروت ) ( برد 
دجلة) . 

(س) رجل - شجرة ‏ إنسان ‏ حيوان - معدن . . . 
(< ) أسامة ( للأسد). شُعالة ( للثعلب ) . شسيئوة ( للعقرب) ذ ؤالة ( الذي 206 
ظ كل كلمة فى القسم الأول : )١(‏ تدل بنفسها مباشرة )١‏ على شىء 
واحد » معن بشكله الخاص » وأوصافه المحسوسة الى ينفرد بها » وتميزه من باق 
أفراد نوعه . فكلمة : « محمود ) تدل بذاتها على فرد واحد له صورة معينة » ووصف 
حسبى ينطبق عليه وحده دون غيره من أفراد النوع الإنسانى . وكذلاك إبراهيم » وفاطمة 
وأمينة » وغيرها . 

وكلمة : مكة » أو : بيروت » أو : أشباههما من البلاد ‏ تدل على شىء 
واحد محسوس ؛ هو : بلد معين » له خصائصه » وأوصافه الحسية التى لا تنطبق على 
سواه » ولا تحمل إلى الذهن صورة غيره . وكذلاك الشأن فى بردى» ود جلة وغيرهما 
من الأنهار المعينة . ْ 

فكل كلمة من الكلمات السالفة إنما تدل بلفظها ويحروفها الخاصة بها على 
معبى واحد » معين » ينطبق على فرد واحد «أى : تدل على مسمى بعينه ) وهى 
لا تحتاج فى دلالتها عليه إلى معونة لفظية أو معنوية تأتيها منغيرهاء بلتعتمد على 
نفسها فى إبراز تلك الدلالة . 

أما كلمات القسم الثانى فتدل الواحدة منها على معنى معين © ولكنه 
مععى غير مقصور على فرد واحد ينحصر فيه ؛ وإنما ينطبق على أفراد كثيرة مشيركة 
معه فى النوع » فهو صالح لكل منها» لا يختص بواحد دون آخرء أى : 
أنه شائع بينها »كما سبق أن قلنا فى النكرة ”'2. فكلمة : رجل أوشجرة . . .أو غيرهما 
)١( 0‏ أى : من غير حاجة إلى زيادة لفظية أو معنوية . 
(؟) ص .١8‏ 





1 
من سائر الذكرات تدل على مدلول واحد » لفرد واحد » ولكن هذا الفرد شائع » له 
نظائر وأشباه كثيرة قد تبلغ الالاف... » ويصاح كل منها أن يكون هو 
المقصود » وليس بعضها أول من بعض فى ذلك ٠»‏ فإذا أرّدنا لهذه الكلمة أن تدل 
على مدلول واحد معين لا ينطبق على غيره وجب أن نضم إليها زيادة لفظية أو معنوية 
تجعل مدلوها مركز] فيه وحده بغير شيوع » كأن تقول : رأيت رجلا فى النادى » 
فصافحت الرجل . أو هذا رجل» أو : أعجبى هذا. مشيرً إلى شىء حببى أو معنوى 
مغرو اي أو : أكرمت الذى زارك . فوجود «أل» فى كلمة ١‏ اليجل » 
بالطريقة السالفة جعلتها تدل على مُعين . ووجود الإشارة الحسية أو المعنوية 
جعلت كلمة : «هذا) تدل على معين . ووجود صلة الموصول ‏ وهى لفظية 
- جعلت كلمة : (الذى» تدل على معين . ووجود قرينة التكام أو االحطاب 
جعلت ضميرهما يدل على معين . وهكذا ؛ فلولا الزيادة الى انضمت إلى كل 
واحدة ما حصل التعيين والتخصيص . . . ومن هنا يتضح الفرق بين كلمات القسم 
الأول البى هى نوع من المعرفة يسمى : « العام الشخصى0 أو «علم الشخص » 
وكلمات القسم الثانى الى هى نكرة قبل وجود الزيادة الى انضمت إليها . ثم صارت 
بعدها نوعنًا من أنواع المعرفة . فكلمات القسم الأول تستمد من ذاتها وحدها 

التعيين والتحديد » بخلاف الثانية . وهذا معنى قوهم فى تعريف العلم : 

( إنه اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعيرنا مطلقنًا » » أى : غير مقيّد 
بقرينة تكلم ؛ أو خطاب » أو غنيبة » أو إشارة حسية » أو معنوية » أو زيادة 
لفظية ؛ كالصلة . . . او غير ذلك من القرائن اللفظية أو المعنوية الى توضح 
مدلوله » وتحدد المراد منه . فهوغى بنفسه عن القرينة » لأنه عنام "2 مقصور 
على مسواه » وشارة خاصة به وافية فى الدلالة عليه . وكل كلمة من كلمات القسم الثانى 


)١(‏ لأن مدلوله فى الغالب فىء مشخص » أى : مجسم » محسوس » متميز من غيره . وقد 
يكون شيئاً ذمياً ؛ كالعلم الذى يسمى به الحنين المنظر ولادته » وكالعل الدال على قبيلة معينة ؛ 
بحيث يراد به مجموع من وجد فيها ومن سيوجد » فإن هذا انجموع لا وجود له إلا فى الذهن فقط » 
ولا وجود له فى خارج الذهن » إذ لا يقع تحت الحس . وهذا النوع يسمى : العل الذهنى » أى: الموضوع 
لمعين ى الذهن فقط » متخيل وجوده ى خارجه . 

(؟) علامة . 


الا 


وأشباهها تسمى نكرة )١١‏ 


)١(‏ وقد سبق تعريفها وإيضاحها فى أول باب : « النكرة والمعرفة » ص ١85‏ والنكرةتسمى 
أيضاً : «اسم جنس » عند جمهرة كبيرة من النحاة لا ترى فرقاً بيئها وبين اسم اهنس فإن كانت لمعين 
فهى النكرة المقصودة؛ وإن كانت لغير معين فهى النكرة غير المقصودة كا سيجىء فى ياب«النداءم جع 
وى هذا الرأى تخفيف وتيسير من غير ضرر ؟ فيحسن الأخذ به . أما غيرهم فيرى فرقا بين الاثنين » 
يبوضحه بقوله الذى سبق أن الخصناه فى الباب الأول ( فى ص )2 6 اعكك الكلام على اسم الحنس » وق هذا 
الباب عند الكلام على النكرة . ( هامش ص ١85‏ ) . ومضمونه : أن النكرة هى نفس الفرد الشائع بين 
أشباهه » وهى المدلول الحقيى المراد من اللفظ ؛ وليست معناه الحيالى ا جرد » القائم ى الذهن . وأما اسم الحنس 
فهو الاسم الموضوع لذلك المعى الذهى ارد ؛ ليدل عليه من غير تذكر - ف الغالب - لفرد من أفراده 
|الحاريجية » ولا استحضار أصورته فى دائرة الذهن » ومن غير ريط -قى الغالب- بين اللفظ ومدلوله 
الحقيق ؛ فكلمة : «رجل» مثلا » إن أريد مها الحسم الحقيتى المعروف ؛ المكون من الرأس » 
والحذع » والأطراف » فهى النكرة ؛ وتنطبق على كل جسم حقيق به تلك الأجزاء الثلاثة بفروعها . 
أما إن أريد مها المعى القائم فى الذهن لكلمة : « رجل » » وهو المعتى الحيالى الذى مخلقه العقل » 
ويتصوره بعيداً عن صورة صاحبه » وعن استحضار هيئة فرد من الأفراد الى تنطبق عليها تلك الصورة - 
فهى اسم الحنس » ومدلوله هوالمعنى ارد » أو : الحقيقة الذهنية ا محردة » أو : المعنى الخيالى العام . 
ويوضحون ذلك بأن المدى ارد » أو : الحقيقة الذهنية امحردة » أو : المعنى الحيالى العام - متعدد 
الأصناف ى داخل الذهن ؛ فلا بد أن يكون لكل صئف اسم بميزء من الآخر ؛ فتلك الأصاف الذهنية 
الى هى المعانى المحردة . . . تسمى : الأجناس » ويسمى الذى بميز كل واحد : «راسماً الجنس » أو 
)0 اسم الحنس » أ : الاسم الموضوع هذا الحنس ؟ ليفرق بينه و بين جنس آخر كما وضع « نجل » 
اسما للصنف المعروف من المخلوقات » ليتميز من صنف آخر كالشجر » والطيور . 

ولكن كيف ينشأ فى الذهن هذا المعنى الحرد ؟ وكيف تتكون تلك الحقيقة الذهنية فيه فتنطبق 
على أفراد كثيرة ؟ كيف يدرك العقل معنى : شجرة - مثلا - إدراكاً جردا ؟ ومن أين يصل إلى هذا ؟ 
وكيف ؟ 

يقولون - كا أشرنا فى صفحيّى 7١‏ و8١‏ - إن أصناف النبات الكبير متعددة ؛ كالتخل » 
والبرتقال » والليمون . . . وقد رأى المرء النخلة مرات » وى كل مرة بحس ويدرك شيئاً من أوصافها . ثم 
رأى اليرتقال كذلك » ثم الليمون . . . ثم . . ثم .و بعد تعدد المرات ى أزمنة متباينة - كشف العقل فى 
تلك الأشياء صفات مشتركة ٠»‏ وانتزع من مجموع تلك الصفات المشتركة معى محرداً واحداً » ينطبق فى 
خارج الذهن على كل فرد من الأفراد السابقة » وعلى مئات وآ لاف غيرها تشبهها فى تلك الأوصاف الى 
عرفها . فاذا نسمى المعنى العقلى الخالص ؟ أو : مااسم الحقيقة الذهنية المحضة الى ولدتها تلك 
المشاهدات » كى ميزها من العانى الذهنية الأخرى الكثيرة ؟ سميناها : « شجرة» . فكلمة : 
« شجرة » هى اسم لشىء أدركه الذهن منصفات مشتّركة بين أفراد خارجة عنه » لا وجود لا فى داخله » 
وإمما هى فى خارجه ؛ فليس فى الذهن شجرة -قيقية لنوع من أنواع النبات » وإنما ههى ‏ كا 
شرحنا - بارزة فى خارجه . فكلمه : « شجرة» اسم يدل على جنس يدرك العقل معناه تخيلا . أما 
حقيقته الواقعية امجسمة » المنطبقة على أفراده - فهى ى خارج الذهن . وبتى انتزع العقل المعنى احرد 
أمكنه بعد ذلك أن يدرك مدلوله من غير حاجةق الغالب إلى استرجاع صورة حقيقية لفرد من أفراده . 
وما يقال عن « شجرة » يقال عن كل معى عام عقلى آخر » أى : أن العقل يدرك المراد منه من غير 
حاجة إلى استحضار صورة من صور أفراده . 

وإليك كلمة : « إنسان » أيضاً » فقد رأى المره محموداً » وحاقاً » وأميناً » وفريدة » ومية . . . 
وتكررت مشاهدته لهذه الأفراد » واستخدام حواسه فيها ؛ حتى استطاع العقل بعد ذلك أن يتتزع من 
الصفات المشتركة بينها معنى واحداً ذهنياً للإنسان» له أفراده ومدلولاته الحقيقية الكثيرة ليست فى داخل 
الذهن ؛ وإمما هى ف العالم الحارجى المحسى البعيد عن النطاق الداخبلى للذهن . فهو معى واحد عام يدل على 
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جنس ( أى : صنف) له أفراده المتعددة البعيدة عن داخل العقل » وعن منطقة الذهن الى لا تحتوى ى 
داخلها شيثاً حسياً وصار العقل بعد ذلك لا يحتاج - غالباً - فى إدراك المراد منه إلى استرجاع صورة 
لفرد من أفراده ؟ فا اسم المعنى الذى انتزعه العقل ؛ لمثل هذا الحنس » ويدل عليه » و بميزه من الأجناس 
الأخرى ؟ اسمه : ر إنسان » . 

كذلك أدرك العقل مجموع الصفات المشتركة بين على » وأسد » وعصفور » وحصان . . . وكون 
منها معنى ذهنياً واحداً ولكنه عام بمثل جنساً ( أى : صنفاً ) له فى خارج العقل أفراد حقيقية كثيرة » 
وهذا المعى العقلى العام يسمى : « حيواناً » . 

وكذلك أدرك العقل من مجموع الصفات المشتركة بين حديد وذهب وفضة . . . معنى ذهنا عاماً 
لحنس أسمه : « معدن » . ومن . . . و . . . وهكذا . 

فالمعانى الذهنية العامة كثيرة » وهى معان مجردة ؛ إذ لا يكون معها فى دأخل الذهن مدلولاا 
الحسية الحقيقية الى فى خارجه . فإذا كان الذهن يدرك معى « رجل » و « إنسان» و « معدن » فهل 

ونا كانت المعانى الذهنية الى تمثل الأجناس متراكة » متّزاحمة فى داخله - وجب أن يكون لكل 
جن ساسم خاص بهء بميزدمنغيره ؛ فلهذا امم : « شجرة » » ولذاك امم ': « إنسان »» ولثالث اسم : 
و حيوان » » ولرايع اسم : « معدن » ولخيامس اسم : ر جماد» . . وهكذا . . فكلمة « شجرة » 
امم الحنس معين » أى : لمعنى ذهى متميز » وكذا البواق . فاسم الحنس اسم موضوع ليدل على معى ذهى 
وأحد » ولكنه معى عام » مجرد » له أفراد حقيقية 3 كثيرة ى خارج الذهن . وهذا معى تعريفهم : 
« أنه يدل على الماهية بغير نظر إلى أفرادها ‏ غالباً ‏ » . بر يدون بالماهية : الحقيقة الذهنية امحردة »أو : المعى 
العقلى الخالص . و بذلك الاسم تتميز المعانى الذهنية بعضها من بعض ؛ أى : يتمييز جنس من باق 
الأجناس الأخرى . 

من كل ما تقدم نعم أن اسم المنس عندهم هو اسم للمعنى الذهنى المحرد » وأن النكرة هى مدلوله 
الخارجى الذى ينطبق عليه ذلك المعنى فعلا؛ أى :هى نفس الفرد الشائع . . . إلخ . هذا هو الفرق بينهما 
عند من براه . وهو فرق فلسى متعب فى تصوره » ليس وراءه فائدة عملية . 

وأسم الحنس ثلاثة أقسام سبق الكلام عليها فى الباب الأول ( ص 5١‏ وما بعدها) . 

ويسرقنا الكلام عن النكرة وعن امم الحنس إلى شىء ثالث لا مناص من إيضاحه هنا ؛ وهو : 
و عل الحنس » . قا المراد مئه ؟ وما مدلوله ؟ وما أحكامه ؟ 

أطلنا الكلام فى اسم الحنس » وكررنا له الأمثلة » وانّبينا من كل ذلك إلى أنه الاسم الموضوع 
لمعن العقل العام المجرد © أى : للحقيقة الذهنية المحضة . . . وأننا حين نسمع » أو نقرأ - كلمة 
« شجرة » »أو : إنسان » أو : معدن . . . تفهم المراد منها سر يعاً من غير أن يستحضر العقل 
قالغال صورة مينة الفجرة» ؟التخلةء أو .صورة معينة للإنسان © كسين ٠»‏ أو + صورة مغينة 
للمعدن ؛ كذهب » فقد استغى العقل عن تلك الصورة بعد مشاهداته الأول الكثيرة » وصار يدرك المراد 
حين يسمع أسم المنس إدرا كأ عرد 4 أ : خالياً من استحضار صورة فرد من أفراد ذلك الحنس ومن غير 
حاجة س فى الغالب - إلى استرجاع شكله وهيئته كا شرحنا . 

. لكن هناك بعض الصور العقلية ( أى : الصور الذهنية) لأجناس لا يمكن ‏ بحال- أن يدركها 
العقل وحدها من:غير أن يتخيل صورة فرد أىفرد - من ذلك المنس-ءولا يمكن - مطلقاً أن يفهم المراد 
مها من فير أن يستحضر صورة لواحد - أ" واحد - تنطبق عليه : مثال ذلك كلمة : أسامة ؛ فإن معناها 
وأسد» لكن لا يدرك العقل معناها إلا مصحوبة بصورة « أسد » ؛ فالحقيقة الذهنية هنا ليست مجردة 
من صورة فرد ؛ وإما يلازمها حمّا صورة تنطبق عليه . وكذلك كلمة : « ثعالة » فإن معناها : « ثعلب » 
ولكن العقل لا يفهم هذا المى منعزلا ولا منفصلا عن مصاحبة صورة « لثعلب » . وذلك على خلاف 
كلمة ن أسد ) وثعلب وأشباههما . . . وبعبارة أخرى ؛كلمة: « أسد » و« علب » وأشباهها تدل ى د 


: ل 
أما أمثلة القسم الثالث فهى لنوع آخر يختلف فى دلالته عن النوعين السابقين ؛ 
يسمى : ( علم الجنس 23١)‏ . 
ولتوضيحه نقول ؛ إذا دخلت حديقة الحيوان فرأيت الأسدء ومنظره الرائع' 
المسهيب » وشاهدت ما يغطى عنقه » ويسدل على كتفيه ؛ من شعر غزير » 
كثيف » يسمى : الللبد » وما ينبت فوق فمه من شعر طويل ؛ كأنه الشارب ؛ 
فنديتة الآسل بعد ذلك : « صاحب اللنبد ) أو ( و الشوارب) » فهذه التسمية 
تحمل الذهن عند إطلاقها وعند سماعها على تخيل صورة للأسد حتمًا » وعلى تذكر 
مثال له » من غير أن تكون تلك الصورة أو المثال مقصورة على الأسد الذى كان 
فى الحديقة ؛ بل تنطبق عليه وعلى غيره من أمثاله . فهذا الاسم الذى وضعته للصورة 
هو علم يدل عليها ؛ وعلى كل صورة مثلها من أفراد صنفها . أى : أنه شارة 





ح عالم الحس والواقع على مئاتوآ لاف مزذلك الحيوان المتوحش. فإذا تخيلنا صورة ذهنية لواحد من 
فصيلة : الأسد- مثلا - وقدر رسم العقل تلك الصورة فى دائرته» بحيث جعلها رمزاً يدل على تلك الفصيلة 
ووضعنا للرمز علماً خاصاً به ( أى : اسماً مقصوراً عليه ) ليدل عليه ؛ وينطبق على كل فرد من أفراد 
تلك الفصيلة » فإن هذا العلم يسمى : وعم الحنس » . أى : علماً يدل على ذلك الحنس » و يرشد لكل فرد 
من أفراده . وثما يوضيم هذا المعى ويقربه إلى الفهم ( وإن كان ليس علم جنس) ما نعرفه فى عصرنا الحالى 
من تمثال الحندى ا جهول 0 فإننا حين نسمع : ( الحندى اجهول ) يتجه عقلنا مباشرة إلى صورة ذلك الحندى 
و يستحضر الذهن تمثاله المعين الذى برمز له » وهو ممثال واحد » ورمز مفرد . ولكنه ينطبق ى عام 
الحس والواقع على الآلاف من المحنود القتلى اجهولين . ويحب أن نتنبه إلى أن ذلك الفرد القتيل غير معين 
وأنه شائع بين أفراد جنسه ؛ فهو فى المعبى كالنكرة . وق هذا يقول بعض النحاة : 

إن علم الشخص واقع على الأشخاص ؛ كحمد » وعلى » فالعلم فيه بخص شيئاً بعينه » لا يشاركه 
فيه غيره . وعم الحنس بخص كل شخص من ذلك الحنس ية عليه ذلك الاسم ؛ نحو : أسامة » وثعالة ؛ 
فإن هذين الاسمين يقعان على كل ما يقال له : (رأسد» و « تعلب » . وإما كان العلم هنا للجنس ولم 
يكن كالأناسى لأن لكل واحد من الأناسى حالة مع غيره 0 من ببيع » وشراء » أو زراعة» أو غير ذلك؛ 
فاحتاج إلى أسم بخصه دون غيره » ليكون الاسم دليلا على صاحبه وبيزاً له من غيره .. وأما هذه السباع 
الى لا تثبت ولا تستقر بين الناس - فلا تحتاج إلى أسماء » أو ألقاب هيز أفراد الحنس الواحد بعضها 
من بعض . فإذا لحقها اسم » أو لقب لم يكن ذلك خاصاً بفرد دون آخر » وإما كان متجهاً لكل 
واحد من أشخاص ذلك الحنس ؛ فإذا قلت : أسامة أو ثعالة . . . فكأنك قلت هذا الغرب » 
أو هذا الحنس الذى رأيته أو سمعت به من السباع . . . فهذه الألفاظ معارف » إلا أن تعريفها أمر لفظى. 
وهى من جهةالمعى نكرات ؛ لشيوعها فى كل واحد من الحنس © وعدم أنحصارها فى شخص بعينه دون 
غيره . فكأن اللفظ موضوع لكل شخص من هذا ا نس » فوضع اللفظ للفرد الشائع جملة بمنزلة العم 2 
بالرغم من هذا الشيوع . . . ومراعاة الواقم الصريح فى أن الفرد شائع غير معين جعلهيمنزلة النكرة . 
ومن هنا كان لعل الحنساعتباران أحدها لفظى يدخله فى عداد العلم ( والعلم هو نوع من المعارف ) 
بالآخر معنوى يدخله فى عداد النكرة . ولكل منهما آثاره الى ستعرفها وسيجىء إيضاح آخر عند 
الكلام على القسم الثالث الذى فى رأس هذه الصفحة . ( راجع المفصل < ١‏ ص 84 وما بعدها ) . 

, تكلمنا عليه بإضافة » و معالحة آخرى فى هامشٌ الصفحة الى قبل هذه مباشرة‎ )١( 


كف 
ورمز لتلك الصورة التى لا تمثل فردً! بعينه » وإنما تثمثل الصنف كله » أى : 
تتمثل ما يسمونه : م الحنس » كله ؛ فتنطبق على كل فرد من أفراد ذلك الحنس ؛ 
وهذا معبى قرلهم : «إنه علم لللعسن 4 أو : «علم الجندى » » ممثل هذا يقال 
يقال عن كلمة : «أسامة» . فقد أطلقت أول مرة على أسد معين لداع دعا إلى 
هذه التسمية . فإذا قيلت بعد ذلك لم يفهم العقل معناها فهمًا جرد من غير تخيل 
صورةفردٍ أى فرد من ذلك الحروان المفنرس » بل لا بد أن خصل مع الفوم 
سر عن ابد غير معين » أى : لا بد مع الإدراك من ذلك التخيل الذى 
يعيد إلى الذهن صورة تمثل المراد» وينطبق عليها الاسممء فهذا الاسم هوالذى يسمى: 
علممًا الجن سكله » أو : عاج لحاس 

ومثل هذا أن ترى الفيل وخرطومه فتسميه:( أبو الخرطوم) فهذا عام للفيل 
ينطبق على الفرد الذى أمامك » وعلى كل نظير له » فهو عل لواحد غير معين 
من الأفيال . فإذا كان اسم الجنس هو امم يدل على الحقيقة الذهنية المجردة 
أى : الحالية من استرجاع الحيال لصورة فرد منها ‏ كنا سبق 2١١‏ فإن علم 
الجنس يدل على تلك الحقيقة » مركزة فى صورة كاملة ويققرن 5 » و ؛ يستعيدها 
الحيال لفرد غير معين من أفراد ذلك الحنس فهى تصدق على كل فرد . فكأن 
هذا العلم موضوع لكل فرد من أفراد تاك الحقيقة الذهنية العقلية . ولذا قالوا 
فى تعريف علم الحنس » إنه : اسم موضوع اصورة الى يتخيلها العقل قى 
داخله لفرد شائع من أفراد الحقيقة الذهنية . ومن آمثلته أيضًا ‏ غير ما سبق 
فى« ج) : «ابن دأية » ؛ للغراب و« بنت الأرض » : لاحصاة ٠»‏ وابنة اليم ا 


. فى هامش ص 4 ؟ وما بعدها‎ )١ (١ 


يلف 


المسألة 7# : 


اقسام العلم 

له عدة أقسام باعتبارات محتلفة : 

» معناه وعدم تشخصهإلى عام شخص‎ ١ فينقسم باعتبارتشخص‎ ) ١١ 
. )5(! وإل علم جنس‎ 

( ب) وينقسم باعتبار لفظه إلى علم مفرد » وعلم مركب ٠‏ , 

( < ) وينقسم باعتبارأصالته فالعلمية وعدم أصالته. إلى درجمل » ومنقول . . 

(د ) وينقسم باعتبار دلالته على معنى زائد على العسلمية أو عدم دلالته ‏ إلى 
اسم » وكدنية » ولقب . 

تلك هى أشهر أقسامه ١‏ » ولكل منها أحواله الخاصة التى نفصلها فيا يلى : 
التقسيم الأول : 

يتضمن اتقسام العلم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخصه إلى علم شخص » 
وعلم جنس . 


علم الشخص : 
وهو ء اللفظ الذى يدل على تعيين مسماه تعيينًا مطلقنًا » وقد شرحنا هذا 
شرح وافينًا ()» وأوضحنا المراد من « الإطلاق » . 

وله حكم معنوى وأحكام لفظية . فأما حكمه المعنوئ : فالدلالة على فرد 
مشخص 2 معين: )ف الغالب - ويككون هذا الفرد من بين ما يأتى من الأنواع : 
)١( ٍ‏ أى : اعتبار أن مساه شخص له وجود حقيق © محسوس .» وليس أمراً ذهنياً بحتا ( أى : 
أنه لا يكون حقيقة عقلية مجردة ) وهذا فى الغالب( انظر هامش ص 7١8‏ حيث البيان ثم ص 59؟) . 
6 وهناك نوع آخر من العلل يسمى :2 العم بالغلبة » ومكان الكلام عليه ص 97م وهو قى 

قوة العم الشخصى من ناحية التعريف . أما فى غيرها فبيئْهما نوع اختلاف أوضحناه هناك . 


20 وهناك قسم الع المقرون « بكلمة و أله لزونا أوغير لزوم » وأحكام كل : وستجىء 
قْ صكخخ8" . 


(4) فى ص /اه؟ وما بعدها . 
(ه) والصحيح أن العل لا يفقد علميته عند تصغيره . 


لف 

١‏ أفراد الناس » مثلعلى » «وسمير »وشريف » «نبيلة » وغيرهم من أفراد 
الأجناس الىلها عقل »وقدرة الفهم » كالملائكة» وابكنء مثل: جبريل» وإبليس . . . 

؟ ‏ أفراد الدروانات الأليفة الى يكون للواحد منها علم خاص به » مثل : 
«سرقوء» علم لخصان عو « بارع » علم لكلب » و « فصيح ) علم على بلبل 
وه مكحول » علم على ديك 00 

م أشياء أخرى ا صلة وثيقة بحياة الناس وأعمالهم : كأسماء البلاد » 
والقبائل » والمصانع » «البواخر » والطائرات » والنجوم » والعلوم » والكتب » 
وغيرها من كل ماله ارتباط قوى بمعايش الناس » وله اسم خاص به لا يطلق علىاذ 
0 : بعر ادبن » حلسب (أسماء بلاد) . سثل : يم ء 
طنى: » غسطهان » ...(أسماء قبائل عربية قديمة ) . ومثل: زامر» وأ لدبا »وفرد 
( أسماء مصانع مسماة بأسماء أصحابها ) . ومثل : محروسة ‏ عناية ‏ قاصد خير . . . 
( أسماء بواخر ) . وغير ذلك هما يشبهها من كل مدرسة » أو معيد » أو ملجأ : 
أو طائرة » أو مؤسسة . . . بشرطأن يكون لكل منها اسم خاص يعرف به » 
ولا يشاركه فيه سواه . وهذه الأشياء المعينة المحددة الى تدل عليها الأعلام تسمى : 
«المداوللات) , أو : ) الحكم المعنوى ) لعلم الشخص 00 

وأما أحكامه اللفظية فكلها أثر من آثار أنه معرفة ؛ فلذا لا يضاف » 
ولا يعرف بأل » لعدم حاجته لشبىء من ذلك". وهو يقع, مبتدأ ؛ مثل : 
11ج اليس جاسم بده مالك إلى أنواع عل الشخص بقوله فى أول باب العلم . 


ع سد بر 


2 ه 0-4 5 م 
اشم يعيّن المسّمى مطلقًا ‏ علمة ؛ كجعفر » وِخِرقا 


وقرّن 3 وعدن 6 و لاحق وشذقم 2 وهيلة م وواشق 
7 ع - مه 2 0 
8 : علم رجل . وخرنق : عل امرأة . وقرن : قبيلة » وعدن : بلد . ولا حق : 


عل فرس . وشذقم : علم جمل » وهيلة : علم شاة » وواشق : علم كلب . وسيجىء كلامه . على علم 
الحنس بعد . قى ص ١58‏ 

(؟) قد يكون من الدواعى البلاغية ؛ ( كالمدح والذم كا أشرنا فى رتم ؟ من هامش ص )١١4‏ 
ما يقتضى تنكير العلم ؛ إما تنكيراً صريحاً » نحو : رأيت محمداً من المحمدين » و( مامن زيدر كزيد 
بن ثابت ) و إما تنكيراً ملحوظاً ؛ أى : « مقدراً » كقول أبى سفيان : لا قريش بعد اليوم . وقول بعض 
العرب : ( لا بصرة” لكم) . ( فوقوعه فيبما اسم رلا» » دليل على تذكيره لأن اسها المفرد نكرة ) 1 
وإذا نكر العلل جاز إضافته بشرط أن تكون الإضافة لغير أبيه ؛ منعاً للألباس » وجاز أن 


ركنا 
مود نابه » ويقع صاحب ححال متأخرة عنه ومتقدمة ؛ مثل : جاء حامد مبتسمنًا ؛ 


ح تدخله أل » المعرفة أو غيرها ما يعرفه » وأن يثىء وأن بحمم » من غير أن تلحقه بعد التثنية وا 
«أل» الى تعرفه ؛ فيبق على تنكيره . أما العم الباق على علميته فإنه عند تثنيته وجمعه يفقد التعريف ؟ 
لمشاركة غيره له فى اسمه » وصير ورته بلفظ لم يقع به التسمية فى الأصل ؛ فإذا أردنا إرجاع التعريف له 
زدنا عليه ما يفيده التعريف » مثل : « أل» ؛ فكلمة مثل : محمد » هى عل ؛ فهى معرفة . فإذا ثى 
أو جمع قيل : محمدان » محمدون - وكلاهما نكرة ؛ طبقا لشروط التثنية والجمع فإذا أردذا تعيبنه وتعريفه 
زيدت عليه « أل» - مثلا -كى نجعله معرفة . وقد أوضحنا هذا فى رقم « من ص ١١8‏ 

والأصل فى العلل الخاص أنه لا يحوز إضافته أيضاً ؛ لأن الإضافة لا تفيده شيعاً من التعريف أو 
التخصيص » لأنه معرفة بنفسه » فليس فى حاجة جديدة إليها . ولا يحوز أن تدخله « أل » المعرفة ؛ 
ونحوها » لأنه فى غنى علا . لكن إذا وجد داع بلاغى - كا قلنا ‏ فإنه _حرى مجرى النكرات » وسائر 
الأسماء المهمة الشائعة ؛ فتدخله « أل » المعرفة » و يضاف ؟؛ كقول التابغة الجعدى" هجو الأخطل : 


ل ف سر عو 
نْ أخطلكم مَجَاق 


5 ا 
0 
دين 


46 .0 ف 18 رعو 
وقد يكون الغرض البلاغى تقليل الاشتراك» و زيادة التعيين والتحديد والإيضاح » ومنه قول الشاعر : 


”وي 9 قر > ده 2ه > سح ماه ا رةه 
علا زيدذنا ينوم النقا رأس زيد كم با ديص ماضى اشفرتين يمالى 


| 


وسيجىء كلام على هذا البيت فى ج "م باب الإضافة ص 8" م 8ه 
٠. .- 59‏ سا ص سطع سس وساه م26 2 و 200 1 0 
وقول الآخر : ٠‏ راع دأما مه أسييرها | أروّاسب عل قصورها 
3 م العمرو ن لخر حراس | ادوامي لى شلى 
وأنقد ابن الأعراف : 
كي د جم 6 75 8 َ مو ص 
ياليت أم العْمْرو كانت صاحبى مكان من أنشا على الركائب 


0 


0 7 0 و ىا موك 
ا 2 لامع الور 
بو جندل والزيد زيد المعارلئر 
وقول الآخر : 
0 4204 5 5 مم 3 م ها عى 2 2 
بالله با ظبيات القاع. قلن لنا ليلاى ونكن أم ليل من البشر 
وذها سبق يقول شارح المفصل ج ١‏ ص 44 © ه4؛ » ما ملخصه : 
( العلم الخاص لا يحوز إضافته» ولا إدخال لام التعريف عليه؛ لاستغنائه بتعريف العلمية عن 
تعريف آخر . إلا أنه رما شورك ف اسمه » أو وقم الاعتقاد بذلك ؛ فيخرج عن أن يكون معرفة » 
ويصير من طائفة كل واحد منها له أميه © و جرى مجرى الأسماء الشائعة الى تحتاج إلى إيضاح وتعيبن . 
نحو رجل »وفرس ؟ فحيئئذ يمكن إضافته » وإدخال الألف واللام عليه ؟ كا يقع ذلك فى الأسماء 
الشائعة . فالإضافة نحو : زيدكم وتمركم . و علا زيدنا يوم النقا رأس زيد كر . . . وتحو: 
يا ليت أم العمرو كانت صاحى . . . ونحو: يزيد سليم » وعمر الخير » ومضر الممراء » وأتمار الشاة » 
وربيعة الفرس . . 


وهذه الأعلام متّى أضيفتفقدت التعريف بالعلمية ؟ واكتسبت تعريفاً آخر يفيدها الإيضاح ؛ 


١ 


هو التعريف بالإضافة » وصارت مثل « أخيك »» و «غلامك» فى تعريفها بالإضافة . . . هذا حت 


اكض 


لأن الغالب ف المبتدأ وصاحب الال أن يكونا معرفتين ‏ ويمنع من الصرف إن 
وجد مع العلمية سبب آخر للمنع » كالتأنيث فى مثل : أصغيت إلى فاطمة” . 
ويكون نعته معرفة مثله » ولا يصح أن يكون نكرة . 


علم انس : 
تعر 
اسم موضوع للصورة الحيالية اثى فى داخل العقل » والى تدل على فرد شائع 


ح إن أضيف العل لمعرفة» أما إذا أضيف إلى نكرة فهو نكرة ؛ نحو : مررت بمحمد رجل» وعلى امرأة . 
إلا أنه بحدث فى المصاثف عندئذ نوع تخصيص ؛ لأنك جعلته » « محمد رجل » » ول تجعله « محمدا » 
شائعاً فى امحمدين” » كا أنك إذا قلت » «غلام رجل » - استفيد منه أنه ليس لامرأة . . .) ا ه 
راجع - أيضاً رقم م من هامش ص 886 الآتية » و-الحضرى » عند الكلام على شروط المثى . 

ما سبق يتبين أن الاستعمال الشائع الآن غير صحيح ؛ حيث يضاف العل إلى اسم الوألد ؛ و 
الوالدة» نحو: محمد على » ويحمود حامد» و زينب صالح » وفاطمة كامل » وأميئة عائشة . . . و . 
وأشباهها فالأعلام الأول : هنا( محمد - محمود -زينب - فاطمة ‏ أميئة . . . ).هى أعلام 
لأبناء مضافة إلى أعلام الوالد أو الوالدة. ومن الحم أن تتوسط بيْهما كلمة : « ابن » وابئة » ولا يصح 
حذف إحداهما مطلقاً ؛ واو كان الحذف قائماً على اعتبار كل مهما مضافاً محذوقاً أقيم المضاف إليه 
مقامه؛ لأن هذا الحذف يوقع فى اللبس؛ إذ لا دليل معه يدل على أن المضاف من أولاد المضاف إليه» 
ولهذا نصوا- فى باب الإضافة ‏ على منع حذف المضاف إذا كان لفظة « اين » ومثلها: ابنة( راجع ج 4 
مكوصض4:؟١).‏ 

لكن ما المراد بالإيضاح فى جانب المعارف » وبالتخصيص فى جانب النكرات ؟ أشار هذا صاحب 
« المفصل » . فم سبق وذما يجىء . 

فالمراد بالإيضاح هو : رفع الاحتّال و إزالة والاشتراك ى المعرفة . والمراد بالتخصيص : تقليل الاحّال 
والاشتراك فى النكرة . بيان ذلك : أننا حين نقول : سافر محمود - مثلا - « فحمود » علم يشترك فيه 
عدة أشخاص ؟ فلا ندرى من مهم الثى سافر . فإذا قلنا : سافر « محمود الحديقة» أو : « محمود 
البيت » أو محمودنا » فقد زال الاحّال » وارتفع الاشئراك بسبب إضافته لمعرفة ؛ كا لو أتينا بعده 
بنعت - مثلا - فقلنا سافر محمود العالم . 

وإذا كانت إضافته إلى نكرة فإن الاحّال لا ينقطع » والاشتراك لا يزول » وإنما مخف أمرها 
ويقل كما سبق فى : محمد رجل . . . وقد حصل الاحال ويبى الاشتراك بعد إضافة العم إلى المعرفة ؛ 
ولكن هذا قليل لا يلنفت إليه ( راجع التصر يح وهامشه فى أول باب النعت) . 

ثم قال صاحب شرح المفصل قى المكانَ السابق : 

وأما إدخال « أل » على العلم فقليل جداً فى الاستعمال » وإن كان القياس لا يأباه كل الإياء ؛ 
لآنك إذا قدرت فيه التنكير » وأنه ليس له مزية على غيره من المسمين به جرى مجرى : « فرس » 
و «رجل » » ولا تستنكر أن تدخل عليه « أل » وقد جاء ى الشعر وما أقله . . . ١ه‏ . 

هذا وقد يتكر العلم الممتو+ .من السرق مثل «جاء أحند” د :وورأيت أعبها ا ومزرث ,هيد 
إذا كان هذا الاسم مشتركاً بين عدة أفراد كل منهم يسمى : بأحمد » ولا تقصد فرداً معيئاً » وقد سبق 
بيان هذا ى تنوين المكين فى رقم ٠١‏ من هامش ص +“ و" من هامش ص 5" . © ويرى بعخض 
النحاة أن العلل إذا إضيف لا يفقد علميته؛ بل تبى و إبما يكتسب من الإضافة زيادة إيضاح على إيضاحه 
السابق » تفيده تعييناً » وتمنع أثر الأشتراك منه ؛ كالذى فى قول العرب : هذا جميل بثنية وقيس ليل . 
والحلاف لفظى شكلى 4لا أثّرله . وإن كان الرأى الأول هو الذى يساير القواعد النحوية العامة . 


1 نا كنا 


من أفراد الحقيقة الذهنية ') . 

حكمه المعنوى : أكثر ما يتجه إليه معناه هو : الدلالة على واحد غير معين ؛ 
فشأنه فى هذه الدلالة كشأن النكرة . ولكن هذا الواحد الشائع يكون من بين الأشياء 
الانية المسموعة عن العرب : 

» حيوانات غير أليفة ؛ كالوحوش » والحشرات السامة ؛ وجوارح الطيور‎ ١ 
+ ننه + (أبو الخارية وأسامة) وقاء الأسده زوابو جعدة وذ والقي وها‎ 
للذئب . ( وشسبوة وأم” عريتط) » وهما : للعقرب ( وتعتالة » وأبو الحتصسيان )؛‎ 
ْ . وثما : للثعلب‎ 

؟ - بعض حيوانات أليفة"2؛ ومنلا : هيئان بن بئان ؛ للإنسان امجهول 
نسبه وذاثة. ..ومفلة + ظامر بن طامر + وأبو المضاء + للفرسن . وأبو أيوف © لاجمل 
وأبو صابر » للحمارء وبنت طبّق » للسلحفاة”"©. وأبو الدأٌغفاء » للأحمق » 
من غير تعيين شخص بذاته . 

*- أمور معنوية ©( أى ؛ ليست محسوسة ؛ فهى تخالف النوعين السابقين ) 
مثل : أم صبور » علم للأمر الصعب الشديد . ومثل : سسبحان » علم للتسيج » . 
وأم قشعم » علم للموت » كسان + علم للغدر » وسار ( على وزن : 
فعسال » وهو وزن للمؤنث هنا) علم للمسينسرة » أى لعي . وفسجار ؛ علم 
لفجثرة . ( أ : الفجر » وهوالميل عن الحق ) وبسرة؛ علم للسبرة .. ( أى: البرّ). 


أحكامه اللفظية : 
هى الأحكام اللفظية الخاصة بقسيمه : «علم الشخص » ؛ فهما متشابهان 
فيها ؛ فلا يحوز” فى علم الكنس أن يضاف , ولا أن تدخلعليه «أل » 


010 سبق شرح هذا بإفاضة ى ص 80" وما بعدها . 

)١0‏ 5 الحنس من هذا النوع قليل بالنسية النوعين الآخرين 0 لأن الأشياء المألوفة توضصع 
الأعلام الفرد مهاءء لا للجنس . 

زع وقد تستعمل الحية . 

(4) انظر ص 57١59‏ . 

6 الأشياء الثالية كلها لا تجوز ؛ بشرط بقائه على علميته فإن . نكر جاز إضافته » واقترانه 


لي اي د . يعى أمور تجرى فى عم الشخص ؛ طبقاً لما بيذاه 
عند الكلام عليه . 





57 
المعرّفة ؛ فلا تقول : أسامة” الحديقة فى قفص » ولا الأسامة فى قفص . وهو 
يقع مبتدأ ؛ مثل أسامة مفترس ؛ ويكون صاحب حال متأخرة') عنه ؛ مثل : 
زأن أسامة غاضينًا . ويمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية » كالتأنيث 
فى مثل : أسامة” ملك الوحوش ؛ فتمتنع كلمة : « أسامة » من الصرف لاعلمية 
والتأنيث 7')ويجب أن يكون نعته معرفة مثل : أسامة القوى ملك الوحوش . ولا يصح 

أن يكون ذكرة 27. فى الرأى الصحيح . 
وفها سبق من الأحكام المعنوبة واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة : حكثم عاتم 
الحنس أنه نكرة معبى » معرفة لفظًا . 





)١(‏ لأن مجيها متأخرة عنه دليل على أنه معرفة ؛ إذ الال المتأخرة لا يكون صاحيها نكرة 
- ف الغالب - إلا فى أحوال معينة . أما إذا تقدمت الحال فإن صاحها قد يكون معرفة؛مثل: أقبل 
ضاحكاً الضيف » وقد يكون نكرة ؛ مثل : أقبل ضاحكا ضيفر. ْ 

( ؟) ممثلها: ثعالة الثعلب » وبرة للمبرة . وسبحان وكيسان » للعلمية وزيادة الألف والنون 
وكلمة : وأوير » فى « بنات أوبر ) - فوع من الكمأة . - العملية ووزن الفعل . . . . وهكذا . 

( *) وإلى ما سبق يشير ابن مالك يقوله فى آخر باب العلم . 
ووضعوا لبَعض الأجناس عَلَمّ ‏ ععلم الأشخاص لفظاً وو ع 

رام 2 : عور عر 07 

من ذاك : ١‏ أم عريط. » للعقربعي وهكذا : «ثعالة » للثعلب 

وو رمع َ رهه 5 7 رم بي 5000-6 
ومثله : «( برة ) ؛ للمبره ككذا : «فجار )2 علم للفجره 
- أى : أن العرب وضعو علم جنس لبعض الأجناس » وهو حمل الأشخاص لفظاً » أى : ى 
الأحكام اللفظية . أما فى الحكم المعنوى فكلاهما يدل على فرد واحد » فير أن علم الشخص يدل على 
فرد واحد متعين » وعلم الحنس يدل على فرد واحد غير متعين . وهذا هو المراد من قول ابن مالك أنه : 
بصيغة الفعل الماضى » بريد : أن مدلوله عم الأفراد : بحيث يصدق مدلوله على ,كل فرد » دون فرد 
بذاته ؟؛ فهو عام شائع من جهة مدلوله . و« فجرار» عل المؤنث ؛ ولذا قال عل : للفرجيرة ؛ لا الفجور» 
فالتاء فيها ليست المرة» وتأنيث الوحدة ؛ وإنما هى التاء الدالة على حقيقة الثىء ؛ أى : ذاته الأساسية 
الشائعة فى ضمن أفراده . 


4 


زيادة وتفصيل 
١‏ - استعمل العرب علم الحنس فى أمور معنوية ‏ كنا 52007 0 أن 
بعض تلك الأمور قد استعملوه حينًا علم جنس ؛ فتجرى عليه الأحكام الا 
الخاصة بعلم الحنس ؛ فهو معرفة من هذه الحهة » وحينًا 0 ام ؟ 
فلا يلاحظ فيه تعيين مطلقمًا ٠‏ والطريق إلى معرفة هذا النوع هو السماع أخحض 
عن العرب؛ . ومن أمثلته : فسية ( بمعى ؛ وقت) و وبكرة) و «غدوة) 
وهما بمعنى أول النهار » و «عشية » بمعهى آخر النهار . فهذه الكلمات تستعمل 
بغير تنوين ؛ فتكون معرفة ؛ مثل : قضينا فينة" فىالحديقة أى : الفينة المعينة من 
يوم معين . وتقول ؛ فلان يتعهدنا بكرة” : أى : البكرة” المحددة الوقت واليوم . 
وكذا . ( غد وة” وعشية” ) بغير تنوين ؟؛ تريد بكل منهما وقتها ويومها المحددين . 
فأنت تقصد الأوقات المعينة الى تبينها هذه الأسماء السابقة مج , 


أما إذا قلتها بالتنوين فلست تريد واحدة » معينة » محددة فى يوم محدد ب 
وإنما تريد ( فسيئنة”) أئ فينة» من دوم أى يوم » وه بكرة ) أئ بكرة أيضاء وهكذا 
الباق . 

وفى -الأثر المتروى : ( للمؤمن ذنب يعتاده الفسيئنة” بعد الفينة » فدخول أل 
دليل على أن الكلمة قبلها كانت نكرة . ويترتب على هذا الاختلاف فى المراد 
الاختلاف فى الأحكام اللفظية الى عرفناها » والّى تطبق على الكلمات باعتبارها 
علم جنس » ولا تطبق عليها باعتبارها نكرات ٠»‏ ولا يعرف هذا فى النوعين 
الآخرين من علم الحنس ؛ فهما معرفتان » وحهكما من جهة اللفظ حكمعلم 
06 


010 ق رقم ٠"‏ من ص 3510 . 
(؟) وهذه الأسماء مزيد إيضاح فى ج ١‏ - هامش ص 78١‏ م 79 . 


5 


مت امد 

وهو يتضمن انقسام العلم باعتبار لفظه إلىعلم مفرد » وعلم مركب .فا لممرد .: 
ما تكنون من كلمة واحدة » مثل : صالح » مأمون » حليمة » (أعلام 
أشخاص) . والمركب : ما تككون من كلمتون أو أكثر . وهو ثلائة أقسام : 

أوهها : المركب الإضاق : ويتركب من مضاف ومضاف إليه ؛ مثل : 
عبد العزيز » وسعب الله » وعر الأهل 7 

وثانيها : المركب الإسنادى :2١١‏ ويتركب إما من جملة فعلية؛ ‏ أى : من 
فعل مع فاعله أو مع ذائب فاعله»مثل: ( فتَسمَ اللّهُ) و ( .جاد” الحق ) و( سمر من 
رأى) وإما من جملة اسمية ؛ أى هن مبتدا مع خبره مثل : (الخير نازل”) 
و ( السيد” فاهم”) و ( رأس” تملوء) وكلها أسماء أشخاص معاصرين » إلا ( سر من 
رأى ) فإنها اسم مدينة عراقية . 


وثالثها : المركب المنجى : وهو ما تركب من كلمتين امتزجتا ( أى : انختلطتما ؛ 
بأن اتصلت الثانية بنهاية الأول . ) حتى صارتا كالكلمة الواحدة')؛ من جهة 


)١(‏ المركب الإسنادى هو : ما انضمت فيه كلمة إلى أخرى عل وجه يفيد حصول شىء أو 
عدم حضولة. © أو طلت حصولة كا أوضخنا ذلك فى ص لا” - فلإسئاد هو نسبة الحصول 
أو عدمه » أو طلبه » لثىء . أى : التحدث عن ذلك الشىء بما ينسب إليه ؛ سلا » أو إيجاباً » أو 
طلا . ولا يتأق هذا إلا بجملة فعلية أو اسمية. .- أوماقى حكيكل مهما - وللأقدمين ومن جاء بعدهم 
أعلام كثيرة مركبة تركيباً إسنادياً . ونحن فى عصرنا الحاضر نحاكيهم فى ذلك » بل نفوقهم فالإكثار ؛ 
حى لقد نعرف'!| اليوم كتبا #تلفة من أسمائها : « يسألونك » و م اسألف » . و « المعركة. 
قادمة » . و «جاء النصر » و « نحن هنا » ومن الأعلام : « حيدر أياد » لبلد فى اطند . 

(؟) لا يكون المركب المزجى إلا من كلمتين فقط » كا يفهم من التعريف . ولا يصح مزج 
لكر مما ء عامتسا طزارنا. كلية وابيدة ذات شطوون ‏ كل قط بمينا مازلة احرف امهاى 
الواحد من الكلمةالواحدة(كا نص على هذا شارح المفصل ب 4 ص )١١5‏ والأصل قبل التركيب أن 
يكون لكل واحدةمهما معنى معين مخالف معنى الأحرى » أما بعد التركيب المزجى فإن كان هذا التركيب 
من النوع الذىتتركزفيهعلامات الإعراب أو البناءمل آخر الثانية فقط ( وسيجىء ق ص 7078 ومابعدها ؛ 
كسيبوبه » و بعلبك » وغيرههما منالأمثلة المعروضة هنا » ونظائرها ) زالالممنى الأصل لكلمهماتجائياً » 
ولا يصح ملاحظلته » إذ ينشاً من المزيى معنى -جديد مستحدث لا صلة له بالمعنى السابق ما أو لإحداهها . 

أما إن كان هذا المركب. المزجى من النوع الذى سيجىء ىق ص ١8١‏ وهو الذى يبى على فتح 
الحزأين ؛ (كلمركبات العددية ؛ مثل :ثلاثة” عش » وأربعة عشن... أو : المركبات الظرفية » نحو 
ساساء. . . أو اخالية > حو فلان جارق*بيت” نيف أى «ملاصفا ‏ . أو دياق المركبات 
الأخرى الت تبى على فتح الحزأين معا ؛طبقاً للأحكامالمدونة فى أبو اها . . . ) فإن المعنى بعد التركيب 
برتبط ارتباطاً وثيقاً بالميى الذى كان لكل كلمة قبل مزجها بأختهاء إذ يتكون المعى الحديد من معناهما 


1" 
أن الإعراب أأو البناء يكون على آخر الثانية مخدها شه اغالا با آم آخير الأول 


ره 
فيبى على حاله قبل التركيب ! . . فمن أمئاته : 0 سعة (اسم مديئة مصرية ) اهدر 1 
وطبرستان 6 وجعرد” سان م من أسماء البلاد الفارسة(؟) ومثل الويرله 4 
صر 0 ص صل 0 ماس 6 
وقاليقلا اق 6 وحد- 1 4( ويساك 0 وسيسبويه ا 2 ف رزويه "ا 


سام ©6م 


ونفسطدويه! ) ونا لسويه ومثل” غ0( : (السلاحئدار» والخازذ دار والبتك 500 
0 إما مفرّد :«وإما مركت تركب إضافة » أو كن إسنادة أو مزج .)1١7‏ 
م الثالث : 
هو يتضمن انقسا م باعتبا ر أصالته فى العلمية وعدم أصالته » إلى 5 رتسجل » 
وسنقول ‏ . فالمرتجل. : ما وضع من أول أهزة علمًا » طّ يستعمل قلى ذلاتك 
فى غير العلمية . ممثاله : الأعلام الى اخصترعها العرب أول مرة لمسميات 





السابق» مع بعض زيادة تنضم إليه دون إلغاء للسابق» أو إهمال لملاحظته فى تكوين المعى المستحدث» 
فأساس المعنى الحديد هو معناهماً 0 ضم زيادة إليه . وهذا النوع يلاحظ فيه قبل المزج أنه على 
تقدير :« واو العطف » بين الكلمتين وأنهما فى حكم المتعاطفين ؛ فعناه ملاحظتها قبل التركيب هو معناه 
الحديد بعد المزج » ولكنه بغير ملاحظها ( راجع شرح المفصل ج ١‏ ص 5٠‏ وج 4 ص 4؟1١)‏ . 

)١(‏ سيجىء الكلام علىحكمه فى ص ولام و9١58‏ وكذلك فى ج 4 باب الممنوع من 
الصرف ص ١76‏ م ١417‏ 1 

(؟) فالأول مكونة من : رام » وهرمز ؛ وهى اسم مدينة فارسية » واسم رجل أيضا . والثانية 
من : طبر » وستان » ومعبى ستان : مكان » والثانية من : جرد » وستان . 

0 اسم بمد بالشام 7 

):) اه وسط القاهرة » عل النيل . 

6 بلد بايّبنان الآن . وأصله : « بعل » اسم صم ) و و« بك »(أسم رجل يعبده) » ثم 
ضارا اها راعدا ليلد , 

ث6 كلمة فاريية مركبة من : (رسيب » يمع : ثفا ؛ و <دويه» ممع : رائحة . فالمراد 
و« راحة التفا ) وقد تقدم المضاف إليه على المضاف © 531 هو الشأن ق اللغة الفارسية وبعض اللغات 
الأعجمية » وصار مركباً ا ام الإمام النحوى الآ كبر المتوق حول سنة ١٠م‏ ه. 

20و00( لقب أحمد بن يعقوب الأصفهاق من أمة الحديث الشر يف : 

١ 00‏ سم عالم لغوى كبير . وأصل « النفط » ما تسميه العامة : « زيت البترول » . 

(4) 8 سم عالم لغوى كبير » وأديب نحوى » فى القرن الرايع اطجرى: .+ 

50 ا الآثية هى من الأعلام المشهورة فى عصرنا. ورجع فىأصلها إلى دولة «المماليك» الى 
حكنت مصر سنوات طوالا . وكانت تطلق على مكان السلاح » أو المشرف على شئونه أسم : « السلاحدار » 
وعلى المشرف على شئون الحزن : « الحازندار » وعلى شئون البندق : « البندقدار » بتقدم المضاف إليه على 
المضاف ى تلك الألفاظ كالشأن ف اللغة الفارسية . وبعض اللفات الأخرى - كما تقدم - إذ 
الأصل : دار السلاح » ودار الخازن » ودار البندق . . . وعند تقديم المضاف إليه على المضاف يصير 
التركيب مزجياً بعد أن كان إضافياً » و بحسن ف التركيب المزجى وصل الكلمتين خطاً إن كان 
الحرف الأخير من الصدر مما يوصل بغيره 0 هذا الاتصال الحطى دليلا على المزج 

1 وليس من أنواع المركب هنا : العل المركب الوصى ارد الى دالت د طرف‎ )1١( 
من‎ ١ مثل : الطالب المقدب . . . 0 أحكامه .- كما سيجىء بياله فى رقم‎ 
هامش ص هلالا ب‎ 


فق 

عدم ؟ ومنها 2 ( علم رجل ) وسعاد (١!‏ علم م رأَة ( وفقعس” علم ألأب 
الأول لقبيلة عربية معروفة . ومثل : : الأعلام الى يستترعها الناس لمسميات نخاصة 
عندهم » من غير أن يكون لطا عند العرب الخاختص وجود سابق » مثل : ( جعيسن 4 
علم على بلد. و«رسح) علم على جبل. ( ويسحمن) علم على شجرة فعنة. وغير 
ذلك من الأعلام :الى يبتكرونها فى عصر من العصور » على حسب رغبتهم وأذواقهم 0( 

ويريدون بالمنقول - وهو الأكير - أحد شيئين : 

أؤهما : العلم الذي ل يستعمل لفظه أول الأمر علمًا مطلقا؛ وإنما استعمل 
أولا فى شىء غير العلمية » ثم تقل بعده إلى العلمية ؛ مثل: حامد » محمود 
فاضل » أمين . . . ؛ فقد كانت قبل العلمية تؤدى معنى 'آخر » ثم انتقلت منه 
إل العلمية . 

وثانيهما : العلم الذى استعمل أول أمره علمًا افرد فى نوع » ثم صار علمًا 
لفرد فى نوع آخر يخالف الأول ؛ مثل : « سعاد ) علم.امرأة ؛ ثم صار علم قرية » 
لاعلم امرأة . 

١‏ -والنقل قد يكون من اسم متفرد اللفظ ؛ م هو منقول من معبى 
من المعانى العقلية اللخالصة الى يسمونٍ نب :5 دزت إخردم 
مثل : فضل وسعورة ول و 1 أعلام أشخاص - مما هو منقول من 

اسم عيسن : دآ امو نات عراية عن مثل : غزال » وقمحة » وزيتون 
ويل . . . أعلام أشخاص . . . وما هو منقول من اسم مشتق ؛ مثل: صالح » 
ونبيل » ومحمد » ومفتاح . 


ا ال ا ع 000 
رج -- يسبب تكرار التسمية ع0 0 النوع م ختلف . أما إذا الث ل فإن 
الاسم الثافى والثالث و ...2 و... . لا يكون ا ل كوت تاه اكفينية إنسان 


بأسامة ؟ فإن « أسامة » مرتجل بالنسبة لاد » ومنقول بالنسبة للإنسان . 

(؟) وما يلاحظ أن وضع الأعلام الرفكلة الى را عل السك لشن 16 انمهت 
وإمما هو حق طم ولغيرهم » فى كل زمان ومكان . 

وإذا صارت الكلمة علماً مرتجلا أو منقولا » خضعت للضوايط والأحكام العامة الى تجرى عليه 
ق الإعراب أو البناء » وق التذ كير والتأنيث » وق مزع الصرف وعدمه » وق الأفراد والتثنية وج 
التصحيح » وباق الأحكام الختلفة » ويحرى عليها فى جموع التكسير ما يحرى على نظائرها . فإن لم يكن 
ها نظائر فعلى ما يقاريها ؛ طبقاً لما تقضى به الضوابط العامة . وى كتاب الممع ( ج ١‏ ص88١‏ ياب 
التكسير ) طريقة جمع الأعلام المرتجلة والمنقولة . 


ذف 
؟ - وقد يكون النقل من الفعل وحده١!)‏ ؛من غير أن يكون معه فاعل ظاهرء 
أو ضمير مستتر » أو بارزء ومن غير أن يلاحّظ الفاعل أو يقتدار بوجه من . 
الوجوه ؛ فيشمل المنقول من فعل ماض مثل : شمدَّرَ » وجادت وصفا » 
( أسماء 52 . أو : من فعل مضارع فطل + يزية) وكيس 1 عزفا 
وتخلب 2*7 ويشكر ”"". أو : من فعل أمرء مثل : سالم' » وسامح ") 
- وقد يكون النقل من جملة» إما اسمية ؛ مثل : م على أسل ) »و ( ماشاء الله ) () 


)١(‏ النقل إذا كان من فعل مم فاعله الظاهر » أو فاعله الضمير المستتر » أو البارز فإنه 
يعد نقلا من جملة فعلية ؛ فتعرب إعراب المركب الإسنادى ؛ حيث تخضع للحكاية الى سيجىء بيانها 
فى هذا الباب (ص 78 ؟) 

أما النقل من الفعل وحده فليس نقلا من جملة . ويعرب الفعل ى هذه الحالة إعراب الممنوع من 
الصرف اللا ل تس ام للع ا ل سبب آخر إن وجد . ومن 
أمثلة الفعل الماضى وحده : و شمر » عل على شخص » وعل على فرس أيضاً . ومن أمثلة المضارع وحده 
« يشكر » عم نوح عليه السلام » وعل قبيلة وجبل صغير ال . ومن أمثلة الأمر 5 
د أسكت » بشم ايز حلم ل صحراء عر بية . وهذه الحمزة للقطع» مع أنها فى الأصل للوصل؛ لأن همزة 
الوصل 0 فى ص ولام وق هامش ص ل د ق لفظ ليس علماً ثم صار 
علماً- فإنها تصير همزة قط 

فإن احتمل التقل أن كو من جملة فعلية ومن فعل وحده مثل : « أسكت » كان حمله على الفعل 
وحده أولى ؛ لأن النقل من المملة مخالف للأصل ؛ فلا يلجأ إليه إلا بدليل وقرينة ؛ كا فى كلمه 
« بزيد»وى قولى الشاعر : 

0 و 0-7 1 ر افير عه 2 روه جوع اداو 
نبّكقت أخوالى بى يزيد ظلما علينا لهم فديك 

فإن رفع كلمة : ل قل 0 » فعلها : « يزيد » وفاعلها : 
ضمير مستثر تقديره ؛ هو . إذ لو كان النقل من الفعل وحده لوجب أن يقول : يزيد ؛ فيكون مجر و راً 
بالفتحة ؛ لأنه مضاف إليه » ممنوع من الصرف ؛ للعلمية ووزن الفعل . 

( نبكت : أخبرت م أخيرق العارفون . « الفديد » : الصياح بلعو لعا مفعول لأجله » 
لفعل محذوف تقديره : يصيحون « علينا » : جار ممجرور متعلق بالفعل امحذوف 00 وطم فديد » 
مبتداً وخير . والحملة فى ىل نصب حال . و «نبئت » أصل فعله : رتباأ» فعل ماضٍ ينصب 
ثلاثة مفاعيل: أولمما قد صار نائب فاعل بعد حذف الفاعل و بناء الفعل للمجهول . وثائهما « أخوالى » 
. والغالث الحملة من 1 الحذوف وفاعلها (( وى جملة : يصيحون » . 

)00 عم على رجل 

0 عل على أ مرأة . 

( 4) .عل لمدينة باهن 

( ه) عل لقبيلة عربية . 

(5) عل لنوحعليهالسلام» أو : لب لكاسبق- ف رقم ١منهذا‏ الهامش- ولقبيلةعر بيةهجاهاالشاعر بقوله : 

و مه 
(ويشكر ) لا تستطيع الوفاء وتعجز 0-0 أن تغدرًا 

5 0 00) 

(91) أى : الذى شاءه الله » وأراده . 


3/5" 
و« نحن هنا ) اسم كتاب ... © وإما جملة فعلية» مثل : تسح أ » ناد 
احير » وأأطترقا ( اسم بلد . وصحراء ببلاد العرب ) والنقل هنا من جملة فعلية ؛ 
لظوور الفاعل الضمير البارز. 

- وقد يكون النقل من حرف ؛ كتسمية شخصس بكلمة : رت 2 أو : 
إن ... وقد يكون من حرفين » مثل : ربما ء إنما . 

ه وقد يكون من حرف واسم مثل 5 بهدناء 4 ومئل : المارث (اسم قبيلة 
عربية ) . 

5 - أو حرف وفعل مثل . اليزيك 20 ,.. 


(4) وإل بعض ما سبق يشير أبن مالك بقوله : 


و _ 0 ها مس هى و ا م 2 21 
ومنه منقول » كفضل ٠»‏ وأسد وذو ارتجال » كسعاد ‏ » وأدّد 
2 


نكف 


زيادة وتفصيل : 
إذا كان العلم منقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل فإن همزته بعد النقل تصير 
همزة قطع يو ا نحو : ( إستقبال ) علم امرأة عو وأل» علم على الأداة 
الخاصة بالتعريف أو غيره » بشرط أن تكتب منفردة مقصودًا بها ذاتها ؛ فقرل: 
«وأل ) كلمة ثنائية » أل » فى اللغة أذواع من حيث المدلول »..٠‏ ومثل : يوم 
الإثنين » بكتابة همزة : « إثنين ) لأنها علم على ذلك اليوم ' . . .وثل : 
وسكت ) علم على صحراء . 





. #”م١ وهامش‎ ١0# من هامش ص‎ ١ فى لتم‎ )١( 

6 ولا التفات لما اشترطه بعضهم لإخراج نوع من الأسماء من هذا الحكم ؛ إذ الصحيح أن هذا 
الحكم عام يشمل الأسماء بأنواءها امختلفة )» كا يشمل غير الأسماء من كل لفظ مبدوء مهمزة وصل قد سمى 
به وصار علماً . - راجع حاشية الصبان قَّ آخر باب النداء » عند قول أبن مالك 5 

و باضطرار خص جمع « يا » و« أل» . . . وكذلك التصر يح » والحضرى فى هذا الموضع نفسه ' 
والخضرى تعليل قوى نصه : 

« ما بدىء مبمزة الوصل فعلاا كان أو غيره بحب قطعها فى التسمية به : لصير ور ها جزءاً من ألا 
فتقطع فى النداء أيضاً : ولا يحوز وصلها لأصالها » كا فى لفظ الحلالة ؛ لأن له خواص ليست 


لغيره . . . » اه . . . فلا التفات إلى ما نقله الصبان عن غيره ى موضع آخر . 


فا 


التقسيم الرابع : 

وهو يتضمن انقسام العلم باعتبار دلالته على معنى زائد على العلمية أو عدم 
دلالته ؛ إلى : امم ولي وكدية . فأما الاسم هنا(" فهو : عنام يدل على 
ذات معينة مشخصة » دون زيادة غرض آآخر من مدح » أوذم ...» مثل : 
سعيد » كامل ؛ مريم » بسثيءنة » وأشباهها ؛ من كل ما يكون القصد منه أمر 
واحد ؛ هو : مجرد الدلالة على ذات المسمى وتعرينها وحدها » دون غيرها » 
ودون إفادة شىء يتصل بها ؛ كدح أو ذم ., 

وأما اللقب فهو : علدّم يدل على ذات معيسّنة مشخصة » مع الإشعار - بمدح 
أو ذم ؛ إشعارًا مقصودا بلفظ صريح'2 ؛ مثل:( بِسَسّام » الرشيد » جميلة) 
( السفاح » صخر » عرجاء) . 


(1) أى : فى باب المعارف » لاى باب تقسيم الكلمة ؛ حيث الامم يقابل هناك الفعل » 
والحرف . 

(١؟)‏ لأآن كل واحد من القسمين الآخرين للعلم ( يما : الاسم والكنية) لا يخلو من مدح 
أو ذم » ولو من ناحية بعيدة . غير أن المعول عليه فى اللقب - فوق دلالته على الذات المعيئة - هو أن 
يدل على الملدحج أوالذم بلفظ صريح يشعر بأحدههما إشعاراً واضحاً قريباً . فليس المراد من اللقب بجرد 
الدلالة على الذات» وإنما المقصود منه أمران معاً ؛ الدلالة على المسمى المعين»والإشعار بمدحه أو ذمه . 
وهذا أهم من تلك الدلالة ؛ إذ مك نالوصول إليها من طر يقآخر » هوطر يق الاسم ؛ فإنهيكاديكونمقصوراً 
عليها وحدها » وختص بها . وأما الكنية فإنها تدل على المسمى » وتدل معه على المدح والذم كاللقب : 
- طبقاً لما أسلفنا - ولكن من طريق التعريض » لا من طريق التصريم ؛ لأن المتكلم حين يكنى عن 
شخص فيقول عنه : «أبو على  »‏ مثلا ‏ أو : و أم هاف -. . ولا يصرح بالاسم أو باالقب » 
فإمما برى من وراء ذلك إلى تعظيمه » 5 تحقيره يعدم ذكر أسه ؛ تفظيا وتقا نينا » أن جخرى اللسان 
به » أو : تحقيراً » وزراية » وأنه لا يستحق الذكر . وقد بجىء التعظيم أو التحقير ضمت أيضاً » 
ولكن من ناحية أن المضاف يكتسبه من المضاف إليه ؛ مثل : أبو الفوارس » وأبو لهب » وأم الدواهى 
( القنبلة الذرية) فقد فهم المدح » أو الذم » ف الكنية فهماً ضمنياً » كشف عنه المضاف إليه . وقد 
يراد بالكنية التفاؤل بأن يعيش صاحيها حتى يكون أبا أو أخاً . . لفلان . وقد يراد التشاؤم . 
وما سبق نعلم أن كلا من اللقب والكنية يؤدى أمرين معا ؛ هما : 

أ - الدلالة على مسمى معين 

ب - والمدح أو الذم . غير أن اللقب يدل عليهما بلفظ صر يم مقصود » وأن الكناية تدل عليهما 
من طر يق ضمى » فيه التعريض» وليس فيه النصريح المكشوف . وهذا هو الفارق بينها وبين اللقب . 

وثىء آخر ؛ هو : أن الاسم واللقب قد يدلان معاً بلفظهما على مدح ظاهر » أو ذم واضح : 
نحو : الحسين الصادق - الحطيئة الأجرب - ومعنى الحطيئة : القصير - وق مثل هذه الصورة يكون 
الاسم هو ما وضعه الوالدان - ونحرهما ‏ أولا دالا على المسمى : ليكون اسماً له ابتداء» مهما كان ذلك . 
وما استعمل ى ذلك المسمى بعد وضم هذا الاسم الأول فإن كان مشعراً بمدم أو ذم فلقب »و إن كان مصدرا 


باب أو أم ونحرهما مما سردناه فكنية . فاعتبار الإشعار بالملدح أو الذم »وملاحظة التصدير بأب أو أم» ح 


يفنا 


وأما الكنية فهى علم مر 0 تشرظ أن يكرة ضدرة روهز 
المضاف ) كلمة 2 الاتية : (أب 5 أم' ) » (ابن » بنت) (أخ 3 
أحت ) (عم ءعمة) (خال » خالة) » مثل : الأعلام الآنية : (أبو بكر ء 
آبو الوليد) ( أم كلثوم » أم” ها ) » ( ابن مريم » بنت الصديق ) ( أخو قيس»» 
ونث الأنصار) » وهكذا9) ., ٠.‏ وليس, منه ٠‏ : أن" محمد » وأم لمند » وغيرهما من 
كل مالا إضافة فيه على الوجه السابق . 

وكل قسم من الأقسام الثلاثة السالفة قد يكون مرتجلا أو منقولا » مغرداأو 
مركبا » إلا الكنية فإنها لا تكون إلا مركبة . 

الأحكام الخالصة بالتقسمات السالفة » وتتركز فى النواحى الأربعة الآنية : 

أيها : الأحكام الخاصة بإعراب العلم المفرد » والعلم المركب . 

ثانيها : الأحكام الخاصة بالترتيب بين الاسم » والكنية » والاقب ٠‏ إذا 
اجتمع من هذه الأعلام اثنان » أو ثلاثة ٠,‏ 

ثالثها : الأحكام الخخاصة بإعراب ما مجتمع منها . 

رابعها : الأحكام المعنوية وبقية الأحكام الافظية الأخرى الى تتصل بعلم 
الشخص وعلم انس 
كت أن ره ع دك دا ا كر ل الفظ الدال على الذات أولا » أى : بعد وضع الاسم - 

راجم الصبان » ج ١‏ أول باب الكلام وما يتألف منه عند قول أبنمالك : « قال محمد هوابن مالك . 


فإن 1 يعرف ا موضوع ابتداء ا من الاسم واللقب 6 اعتبار المتقدم هو الاسم اع 
هو اللقب » والكنية هى المصدرة بأحد الألفاظ المعروفة » 1١‏ بات 
20 الخد عي كا الإضاق معدودة من قم م لذ سه ا + فكلواحدمن 
جزأمها لا يدل بمفرده على مععى يتصل بالعلمية 5 وطهذا حين بقع بعدها تاد كالئنعت مثلا .ف قولنا : 
أبو الفوارس الشجا 2( فإن النعمت » وهوهنا كلمة : « الشجاع » - يعتبر ق المعنى نعتاً لايد سا ء 3 
أى : المضاف «المضاف إليه » ولا يصح أن يكون نعتاً لأحدهما فقط ؛ وإلا فسد المعنى . 
يتبع فى الإعراب المضاف وحده . أى : أن لفظه تابع ى حركة إعرابه المضاف » وأمامعناه 0 
المضاف والمضاف إليه 0 التصر يح ج * آخر باب الإضافة ٠‏ عند الكلام على الشاهد 
الذى ف قول 0 و اخوايد أبى طالب : 


لجرت وقد 1 اراق يف من ابن أى شيخ الأباطحر طاليبر 
م .2 4 
- والمرادى هو قاتل على رضى الله عنه . 
(؟) وما سبق يقتضى أن يكون المضاف إليه غير لقب للمضاف ؛ فلا يصح ى الكنية أن يكون 
عجزها ( وهو المضاف إليه) لقباً لصدرها ؛ ( وهو المضاف ) لأن الثىء لا يضاف إلى نفسه ‏ ى 
الأغلب - كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 5805 7 


ل 

١(‏ ) فأما العلم المفرد » كحامد » وسعيد » وسميرة » وعبلة . . . فإنه ,بخضع 
فى إعرابه وضبط آخره لحاجة الحملة المشتملة عليه ؛ فقد يكون مبتدأ » أو : 
خبراء أو فاعلا . . . أو مفعولا » أو مجرورًا بالإضافة » أو بالحرف » أو غير 
ذلك ؛ فيرفع » أو ينصب » أو بحر على حسب ما تقتضيه الحملة . تقول : حامد 
أحيية 6 إن ساد أدى ."امع أدب ساطن قتشيط كلنة : وجافن) 
بالضبط المناسب لوقعها 2١١‏ كالشأن فى كل الأسماء المنفردة . 


وأما العلم المركب : فإن كان تركيبه إضافيًا » كعيد الله أعرب صدره وهو 
المضاف ‏ كإعراب المفرد السابق ( أى : على حسب حاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » 
أو خبرا » أو فاعلا » أو مفعولا » أو غير ذلك . ) ويب المضاف إليه على حالته ؛ 
وهى لخر دائمًا . تقول : عبد الله شاعرٌ » فاز عبد اللهأ» صاحبت عبد الله » 
حاجة الحسمل » وبى المضاف إليه مجرور لم يتغير . 

وإن كان تركيبه إسناديدا ( مثل : فتيح الله . .دس احير نازل” ) بىعلى حاله 
قبل التسمية ؛ فلا يدخله تغيير مطلقا » لاق ترتيب حروفه » ولا فى ضيطها 
م يجرى عليه مايحرى على المفرد فيعرب على حسب حاجة اللحملة الى تحتويه؛ فيكون 
مبتدأ 3 0 » وفاعلا » ومفعولا » وغير ذلك على حسب ما تقتضيه تلاك الحملة . 
إلا أن آخره يظل على حاله ملتزممًا حركته الأولى قبل العلمية فى جميع تلاك الحالات 
مهما تغيرت ابحمل ؛ فكأنه كلمة واحدة تلازمها علامة واحدة للإعراب» لا تتغير 
فى الرفع » ولاى النصب:. ولافى اللحر » تقول : «فتح الله » نشيط . جاء ( فح 
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الله" ) . صاحبت «( فتسح الله ) رضيت عن ١‏ فتتح الله ) . فالعا-م : ( فتح الله ) 
قُْ الحملة الأول 9 مبتدأ 4 مرفوع 4 وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخخره للحكاية ) 0 

)١(‏ هذا الحكم عام ؛ يشمل الكلمة المبيئة إذا نقلت من معناها » وصارت علماً » فقد جاء فى 
التصر يح © 2 ؟ أول باب المنادى ما نصه : 

«قال الرضى فى باب العم إذا نقلت الكلمة المبنية وجملتها علما لغير ذلك اللفظ فالواجب 
الإعراب » ثم قال صاحب التصريح ما نصه : « فعلى هذا تقول فى : كيف » وهؤلار ومنذ ".6 
أعلاما : يا كيف » ويا هؤلاء . وياكم”.» بضمة ظاهرة فهى متجددة للنداء ) » 

(؟) الحكاية الأصيلة معناها : أن تردد اللفظ حالته الأصلية » ونعيد نطقه أو كتابته بالصورة 
الى سمعناها أو قرأناها » من غير أن نغير شيئاً من حروفه أو حركاته » مهما غيرنا الحمل والتراكيب 





1/4 
وف المثال الثافى : فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره احكاية » وى 
الثالث : مفعول به » منصوب » وعلامة نصبه فتحة مقدرة للحكاية وف الرابع : 
مجرور » وعلامة جره كسرة مقدرة للحكاية ؛ فهو لا يتأثر بالعوامل تأثرا ظاهر » 
وإئا يتأثر بها تأثرا تقديرين . 
ويقال فى المثال الثانى : ١‏ اير نازلك » حضر : إن ١‏ الخير نازل” » حضر ء 
7 على وليه نازل” ) » وهكذا فى كل مثال آخر من أمثلة المركب الإسنادى» 
وملحقاته (' فإنه يكون معر نما تقديرا لأجل الحكاية 9 , 


وإن كان تركيبه مزتجينًا غير مختوم بكلمة : (وَيّه) » مثل : رامهرمز 
شوئركه ... . فإنه يبر #الكلمة الواحدم + فيعامل هن زنسية الإغراب: دعاملة 
المفرد » فيكون على حسب جملته ؛ مبتدأ » أو خبرًا » أو فاعلا » أو مفعولا : 50 
أو غير ذلك؛ لكنه يرفع بالضمة من غير تنوين »وينصب ويجر بالفتحة فى ال حالتين 
من غييا تنوين7"". تقول : رامهرمر جميلة” » إن رامهرممر جميلة” » سمعت 


تج وبجحوز أن تردده ممعناه إن م ممنع مائع ديى أو غيره كإرادة النص عليه من غير إدخال تغيير فيه. 

| : بتاطكاءة : ٠ ١‏ هامة ا ١‏ : م الارة 
( داجع مزيها خحايه فى رع ١منهامش‏ صء “ام منهامش : «[» من ص 14م 7) حيث الإيضا 
المناسب . وإنما كانت الضمة مقدرة هنا وى كل حالات الرفم لأن الضمة الموجودة حالياً هىالضمة الى 
كانت فى العم قبل أن يكون مبتدأ ؛ فلم تترك مكانها لتحل فيه الضمة الخاصة بالمبتدأ . 

)١(‏ يدخل ى هذه الملحقات : العل المنقول من حرفين ؛ مثل : ريما » إنما . . والعل المنقول 
من حرف واسم ؛ مثل : إن الرجل . . . » أو : من حرف وفعل ؛ مثل : لن يسافر كل مريت 
هذه الأعلام وأشباهها ليس مركباً إسنادياً ؛ لأنه ليس جملة . ولكنه عند الإعراب يحكى كالمركب 
الإسنادى 3 أما الع المركب من موصوف وصفة ؟ مثل : (ركمك الفاضل )) ذقد أعتيره أكثر الئحاة 
الحركات . ولعلالأة ض لأن يكونملحقاً فى حكمه بالمركبالإسنادى فيحكى ؛ متعأمن اللبس » ومنع اللبس 
محن أهم الأغراض التى تحرص علها اللغة . وكذلك قالوا فى التمسية بمثل : «عالم أبوه » ومثل ( مكرم 
مدا ) فإن كلمة وعالم » و« مكرم » تعرب حسب العوامل الى قبلها أما كلمة : و أبوه » و « محمد» 
إبقيان على حاهما. والأفضل أيضاً أن يحرى على هذا النوع حك المركب الإسنادى ؛ منماً من اللبس . 
ألا إن كانت الأمالين: الصحيحة تخالقة فيسب اتباعها » والقيئاس جلها .ولك 1 أحند إلى عن 
مسموع عن العرب من تلك الأساليب . . . 

(؟) هناك آراء أخرى ى طريقة إعرابه أهلناها » لاعتبارات شتّى ؛ فى مقدستها ؛ أنها لا تلام 
الحياة الحاضرة » ولا تساير الأساليب المنتشرة اليوم . 

(") لأنه ممنوع من الصرف لعلمية والتركيب المزجى ؛ فيرفم بالضمة» وينصب بالفتحة » 
ويحر بالفتحة أيضاً » من غير أن يدخله التنوين مطلقاً ؛ فى حالة من تلك الحالات ما دام علماً . 
3-2 كا سبق فى ب » من ص ١9‏ - فإن خرج من العلمية جاز تنوينه على الوجه الذى أوضحناه ف 
رقم ؟ من هامش ص 8" . 





لمكا 


برامه رمز » فتتغير حركة الحرف الأخير وحده تبعمًا لحالة الإعراب » ويبق غيره 
على حالته الأول . 

فإن كان تركيبه م مختوممًا بكلمة : «ويه) (مثل : حمد ويه خالويه ) 

كان كسابقه خاضعًا لحاجة الحملة ؛ فيكون مبتدأ » أو خبرا » أو فاعلا » أو : 

.. إلخ » إلا أن آخره فى كل هذه الأحوال يكون مبنينًا على الكسر 

-ف المشهور - تقول : خالويه - عالم جليل ‏ وإن خالويه عالم جليل- وتخالوبه 

شهرة فائقة . . ..فقد وقعت كلمة : « خخالويه ) مبتدأ » واسما لإن » ويجرورة باللام» 

ولم تتغير حالة آخرها بتغير الحمل ؛ بل لزمت البناء على الكسر ؛ فهى مبتدا 

مبنية على الكسر فى حل رفع . وهى اسم إن" مبنية على الكسر فى محل نصب » 

وهى مجرورة باللام مبنية على الكسر فى محل جر 27. . . وهكذا فى الأحوال الى 
تشابه ما سردناه . 


)١(‏ هذا الإعراب الال ا هو الأوضح والأسبل ‏ كما قلنا فى ص١١١‏ ومعه 
إعراب ا فق حالة الرفم نقول : مرفوع بضمة مقدرة » منع من ظهورها حركة البناء اللأصلى على 
الكسر . وق حالة العا شرف يها بلدا رن تررك حركة البناء الأصلى على الكدم 
وى حالة الحر يجرور بفتحة مقدرة منع من لزر يها ل كذ البباء الأعيل هل الكتن . ٠‏ ترك هذه 
العبارات أو مامائلها فى تأدية المراد . 
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زيادة وتفصيل : 


من أنواع ا مركب المرجى م سيل غير علم ؛ كالمركب 50 أى : 
الأعداد المركبة ؛ وهى 4 أجل" عشر ا وتسعة" عشر » وما بينهها . فكل واحد منها 
مببى داكا على فتح الحزأين فى جميع أحواله » وفكل التراكيب . ويقال فى إعرابه : 
«بى على فتح المزأين فى محل رفع » أو نصب 3 أواجر » على حسب 'حالة الكملة . 
ما عدا الى شر وال غشرة ؛ فإعيما يعر بان إعراب المنى . فاثنا واثنتا ترفعان 


بالألف فى حالة الرفع ؛ وتنصبان وتجران بالياء فى حاابى النصب والحر . أماكلمة : 
اعشر » وعشرة» فهى امم مبى على الفتح لا محل لهءلأنها بدل من حرف النون ى 
المنى . ويقال هذا فى إعرابهما - كما سبق 2١‏ وسيجىء تفصيل الكلام على هذا 
فى الباب الخحاص بالعدد » بابزء الرابع . 
وكالظروف الركبة » مثل : ( صباح مساءء ) فى مثل : ( والدى يسأل عنا 
صباح مساء ) أى : دام . وكالأحوال المركبة فى مثل : اهار اوت ب )2 
أى : ملاصقنًا » وهذه الأعداد » والظروف » والأحوال - مبنية على فتح احزأين 
ف محل رفع » أو نصب » أو جر ء على حسب حالها من الحملة؛ تقول فى الأعداد : 
جاء أحل” عشر رجلا » وأبصرت أحد” عشر رجلا » ونظرت إلى أحمل” عشر رجلا . 
ل : أنا أسأل عنك «صباح. مساء 5) أى : : دانم 1 وك رف مبى على فتح 
0 زأين ف خل نصب ٠‏ وتقول : أخى جارى «(بيت ' بيتافهو مبى على فتح الحزأين 
في محل نصب » حال ٠‏ فيكون اللفظ المركب مبنينًا على ذ فتح احزأين فى محل رفع ؛ 
لأنه فاعل . د مثلا »ع أو ١‏ ئىء آخر يكون مرفوعاً ف وق محل نصب لأنه 
ار م ل 2 بىء آ2 ر منصوب » وق محل جر ؛ 
لأنه بجرور . فآخر كل كلمة من الكلمتين 0 حركة واحدة لا تتغير ؛ هى الفتحة. 
دحكم هذا المركب هو البناء على الفتح ؛ فهو: شبيه بالمركب المزجى انتوم بكامة (و له 
حيث يلزم أخره حركة واحدة هى البناء أيضاء ولكن على الكسر 0 المشهور-- ق 
محل رفع » أو نصبءأو جرءعلى حسب حالة الحملة . وهذا الإعراب فى الأمثلة 


.1١41١ ف «و»من ص ؟١١ ءوق: ودامن ص‎ )١( 


ذف 


السابقة نوع ما يسمونه الإإعراب :م المع )) حيث يكون للكلمة حالة 
لفظية اه » حلت محل أخرى غير ظاهرة » وأكنها ملحوظة برغم عدم ظهورها ؛ 
فتراعى فى التوابع وغيرهاء وهو غير «الإعراب التقديرى)الذى 7 الكلام عليه 9 , 

وما 0 من حكم المركب المزجى بأذواعه امختلفة_ هو الذى بحسن الأخذ به 
والاقتصار عليه وحده ى استعمالنا ؛ لأنه أشهر الاراء وأقواها . . . والاقتصار 
عليه يمنع ار فى ضبط الكلمات » ويريحنا من جدل أهل اذاه 00 
وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الاراء الأخرى »لا لاستعمالها ؛ ولكن ليستعين به 
من يشاء فى فهم .التصوص القديعة الى وردت بها » واشتملت عليها . 

فن تلك الاراء 2 المنجى غير 0 : (ويه) يجوز فيه البناء 
على الفتح فى جميع حالاته . نقول : هذه بعلبك” . إن بعلب كجميلة" . لم أسكن 
فى بعلبك 0 الفتح داتمًا فى حل رفع » أو نصب » أو جر . 

ومنها : أنه يجوز إعرابه إعراب المتضافين (")؛فيكون صدره وهو المضاف ‏ 
معربنًا على حسب حالة الحملة » ويكون عجزه ‏ وهو المضاف إليه يجرورا أبداء 
تقول ؛ هذه بعل بسك . إن بعل" بك" جميلة . لم أسكن فى بعل بك . 

وق هذه الحالة ‏ وحدها ‏ بحسن فى الكتابة فصل المضاف من المضاف 
إليه » وعدم وصلهما خط . بخلاف أكثر الحالات الأخرى .كنا أن المضاف ى 
هذه الحالة إن كان معتل الآخر فإنه يظل ساكنًا دائممًا » ولا تظهر عليه الحركة ؛ 
بل . تقدر ؛ مثل :عرفت ( معندرى كمَربٍِ ) » فكلمة ( معدى ) مفعول منصوب 
بفتحة مقدرة على الياء ؟ مع أن الفتحة تظهر على الياء دائممًا » ولكنها لا تظهر هنا » 
لثقلها مع المركيب ‏ "ما سبق البيان؟) # 


)١(‏ ومن أنواعه أيضاً جميع الأسماء المبنية ؟ كأسماء الإشارة » والموصول » والضمير » و بعض 
الأفعال المبئية » د أل جوابه ؛ فإنه مبى فى ل جزم . وكذلك بعض الحمل 
كالى تقم خبرا :© أو صفة © أو :خالا .. - انظر البيان فى ص ٠١‏ ثم ١078‏ 

(؟) فق ص لا١‏ 

(7) والإضافة هنا غير مضة للأسباب لد فى موضعها الأنسب » وهو باب الإضافة » 
جم ص 08 م 48 وق باب الممنوع من الصرف 1١95‏ م41١‏ 

( 4) عند الكلام على المنقوص ى ص /ال9١‏ . 





نينا 


أما المركب المزجى اتوم بكلمة : (ويّه) فقد أجازوا فيه حالة أخرى غير 
البناء على الكسر ء هى إعرابه كالممنوع من الصرف ٠‏ فيرفع الععرة ؛ وينصب 
وبجر بالفتحة » من غير تنوين فى الحالات الثلاث ؛ مثل 000 إمام نحوى 
كبير » عرفت سيبويه- » وتعلمت من سيبويه . 


2 

(ب) ها الأرقيت ون سيق )0 فيلاحظ فيه ما يأى : 

١-لا‏ ترتيب بين الاسم والكدنية » فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر » 
5 01 3 ل ماع 
مثل : أبو الحسن على بطل 0 و :على أبو الحسن بطل . 

لا ترتيب بين اللقب والكنية ؛ فيجوز تقديم أحدهما وتأخير الآخر ؛ 
مل 2 الصد رق :أبو يكن أول" الخلقاة الراشناين . +« أو -: أبى .يكز الصديق أول 
الخلفاء الراشدين 5 

* داجب المرتيب بين الاسم واللقب ب نحيث يتقدم الاسم ويتأخر اللقب ا 
مثل : عمر الفاروق هو اللحليفة الثانى من الحافاء الراشدين » وهذا الترتيب واجب 
إن لم يكن اللقب أشهر من. الام ؛ فإن كان أشور جاز الأمران ؛ مثل : 
امح ”3 عيسى بن" 2 رسول” كريم» أو اد رمم المبيح رسول” كريم . 
ذلك أن (م المسيح ( أشهر من «عيسى ») . ومثل : : السفداح عبد الله أول خلفاء 
العباسيين » أو : عبد الله السفاح. . . ومن أجل ذلك كثرتقديم ألقاب الحالفاء 
والملوك على أسمائهم 1 

وما سبق نعلم أن الترتيب عند اجمّاع قسمين ١(‏ )غير واجب إلا فى حالة واحدة!*) 
هى حالة اجماع الاسم واللقب ؛ فيجب تأخير اللقب عنه بشرط ألا يكون أشهر من 
الاسم ؛ فإنكان أشهر جاز الأمران . 

١١1١(‏ 0 اع الترتيب عنداجماع 0 /ا38. 

(9) :وماك صورة 7 لا م ٠‏ فها تقدم ال 7 القب ؛ أن يكون اجتاعهما 
على سبيل إسناد أحدهها للآخر . أى : على أحدها بالآخر سلا أو 0 . فى هذه الحالة يتأخر 
الحكوم به غ ويتقدم ألحكوم عليه 20 : من زين العابدين؟ فأجبت : زين العابدين عللى - فهنا 
يتقدم اللقب ؛ لأنه المعلوم الذى يراد د الحكي عليه بأنه على » ويتأخر الاسم ؛ لأنه محكوم به . . , 
وإذا قيل :من على الذى متدحوفه ؟ٍ فأجبت : على زين العايدين ٠‏ فيتقدم الأمم هنا؛ أنه الوم الذى 
يراد الحكم عليه » ويتأخر اللقب » لأنه محكوم به . وهكذا - انظر رق /ا من هامش ص 4٠١‏ ورم 7 

من هامش ص 4459 5 بودا مير ع داعي اللقب فهما . 

(4) معافى المسيح كثيرة : مئها : أنه م سح الباطل ويزيله . 

( ه) وإل ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


ع 5 ع2 27 8 8 2 ٠.‏ 
واسماً ألى »© وكثية »ولقبًا ‏ وأخخرن. ذا إن سواه صحبا 
يريد : أن العلم ثلاثة أنواع ؛ فيأق اسم » أو : كنية » أو : لقب . ثم أشار إلى أن هذا ح 


نينا 

(< ) أما إعراب قسمين عند اجماعها فيستسّبع فيه ما يأقى : 
١‏ - إن كانالقسو| نمفردين ١١‏ )مثل : ١‏ على سعيد ) جاز اعتبارهما متضابفين ؟) 
فيكون الأول هو المضاف ٠‏ ويضبط ويعرب على حسب حاجة الحملة . ويكون 
الث هو المضاف إليه » وهو مجرور دائمً.؟ تقول : غاب على” سعيد » عرفت 


ع 


على سعيد © أل عن. عل سعيد 259 , وجاز غدم إضافتهما 'فيعرب الأول 
ويضبط على حسب حالة:ابلحملة ‏ ويكون الثانى :ثابعما اله (©) فى جميع حركات 
الإعراب ؟ فتكون كلمة : (سعيد) مرفوعة أو منصو بة أو محرؤرة تبعمًا للكلمة 





د ( أى: اللقب) يتأخر إن صحب سوأه من القسمين الآخرين ؛ بأن أجتمع مع الاء أو الكنية . ولكن 
هذا الراى مخالف المشبور ؛ من أن اللقب لا يتأخر إلا مع الاسم فقط » دون الكنية ‏ بالشرط الذى 
قد مناه - ولو أنه قال : « وأخرن ذا إن سواها حبا » لكان أحسن » وأوفق فى بيان أن المراد تأخير 
اللقب إن صحب شيئاً سوى الكنية . 

)١(‏ وف هذه الحالة لا بد أن يكون أحدها اسم والآخر لقب ؛ إذ لا دخل للكنية فى الإفراد ؛ 
لأنما لا بد أن تكون مركبة تركيباً إضافياً كا سبق.فى ص 707 . ولا بد أن يكون المضاف إليه معها 
غير لقب المضاف ؛ إذ الثىء لا يضاف - ف الأغلب - إلى نفسه » طبقاً للبيان السابق فى رتم ( ؟ ) 
من هامش صن /الا؟ . ١‏ 

(؟) بشرط ألا بمنع من الإضافة مانع كوعو ةن أل ف العل الأول منهما ؛ مثل ؛ ( السعد 
المقنع) اسم رجل » ولقبه ؛ فلا يحوز إضافة « السعد » إلى المقنع ؛ لأن الإضافة الحضة تمتنع فيها 
«ألَ» من المضاف . كا تمتنم الإضافة إذا كان المضاف واكضاف إليه بمنى واحد ؛ كا يبدو 
هنا ى ظاهر الأمر » ولكلهما #تلفان تأويلا ؛ فأحدهما يراد يه الاسم ارد » والآخر براد به المسمى ؛ 
- كا سيجىء فى باب الإضافة ج عاص هخمام مه - والحاجة إلى هذا التأويل فى هذا الوجه جعلت 
الإعراب عل الوجه التالى أفضل ؛ لخلوه منه . وهذا النوع من إضافة الاسم إلى المسمى ؛ ( أى : إلى اللقب) . 

(؟) جاءقى ص 78 ج ١‏ من شرح المفصل ما ملخصه : 

إذا لقبت علماً مفرداً مفرد أضفت العلم إللهء نحو + سيد كرون ,كات سمه : ورمنيدا ه + 
ولقبه « كرزاً » . فلما جمع بينهما أضيف الع إلىالقب . وكذلك . « قيس قفةر ء وزيد بطقر» . 
فإذا أضفت الاسم إلى اللقب صار كالامم الواحد » وسلب ما فيه من تعريف العلمية ؟ كا إذا أضفته 
إلى غير االقب ؛ نحو : «زيدكم» » فصار التعريف بالإضافة » وجعلت الألقاب معارف ؛ لأنما 
جرت مجرى الأعلام » وخرجت عن التعريف الى كان لها بالألف واللام قبل التلقيب - أى : إن وجدا 
من قبل - ؛ ا أن ذا قا : « الشمس » كان معرفة بالألف واللام » وإذا قلنا : « عبد الشمس » 
كان من قبيل الأعلام . فالعل يفقد التعريف بالعلمية عند إضافته إلى اللقب ويكتسب تعريفاً جديداً 
بالإضافة . وكل هذا بشرط إضافته إلى اللقب ) . . . اه ثم راجع رقم ؟ من هامش ص 5514 

(4) فيعرب الثافى بدلا من الأول ؛ بدل كل من كل » أو يعرب عطف بيان » أو توكيداً 
لفظياً بالمرادف ؛ فهذه الإعرابات الثلاثة جائزة . إلا إن" منع من البدل مانع مما ذكروه فى فى بابه ؟ 
فيمتنع ويبق الإعرابان الآخران . هذا وإعراب الثافى تابعاً ' للأول على وجه من الأوجه الثلاثة » قوى 
لا تأويل فيه » فهو خير من الإعراب ى الحالة الأولى ؛ حالة اعتبارهما متضايقين لما فيها من التأويل 
الذى أشرنا إليه فى ثم (؟) . 


كينا 


الأول ؛ وهى على" . ولا دخل للكنية هنا لأن الكنية مركبة تركيبًا إضنافينًا » فتدخل 
قُْ الأحوال الثلاثة الانية الخاصة بالمركب. الإضاق » 0 تدخل فى المفردالذى نحن 
بصدده ‏ كما أشرنا من قبل . 

؟ وإن كان القسمان » مركبين معنا تركيب: إضافة ؛ مثل : « عبد العزيز 
سعد الله » فإن المضاف الأول » وهو : « عبد » يضبط ويعرب على حسب حاجة 
الحملة » ويكون المضاف الثانى.» وهو : (سعد» تابعًا له('2 فى حركات 
إعرابه . 

"ا وإن كان الأول هو المفرد والثانى هو المركب تركيب إضافة ؛ مثل : « على 
زين العابدين  »‏ أعرب المفرد على حسب حالة الحملة » وجاء المضاف الذى .بعده 
تابعا لهق حركية © تفول: :عل" وين" العايديق قترنف + إن علما 'زيق العابنيق 
شريف .. وباذا تعرف عن على" زين العابدين ؟ 

ويجون شىء آخر؛ أن يكون الأول المفرد مضافًا؛ يضبئط ويعرب على حسب 
حاجة الحملة » وأن يكون المضاف إليه هو صدر الثانى ؛ تقول : على" زين العابدين 
شريف » إن على زين العابدين شريف . ماذا تعرف عن على زين العابدين ؛ 
فتكون كلمة : «على') معربة على حسب العوامل » ومضافة . وتكون كلمة : 
« زين ) مضافة إليها مجرورة . 

(5) إن كان الأول هو المضاف ولثانى هو المفرد ؛ مثل : زين. العابدين 
على" + فإن صدر الأول ؛ أى : المضاف 00 وبعرب على حسب حاجة الحملة» 
ويعرب المفرد تابعمًا له » تقول : زين” العابدين على" شريف » إن زين العابدين 
علينًا شريف, » عطفت على زين العابدين على" . 

أما المركب المزجى وملحقاته » والمركب الإسنادئ فلا يعتد بتركيبهما فى. هذا 
الشأن وإنما يعتبر كل منهما بمنزلة المفرد عند اجماعه بقسم آخر وتجرى عليه أحكام 
المفرد السابقة 29 , 

:11 ردقه اراي رهاز عطف بيان » أو توكيداً لفظياً بالمرادف ؛ بالإيضاح الذى 
سبق فى رقم 4 من هامش الصفحة الماضية . 


)0 مع ملاحظة الحالة الا عرابية الخاصة يكل مئهما -- كا شرحتاها فى ص 7/ا؟ا وما يعدها - 
فالمركب الإسنادى يلزم ا ا © وجرا » بدسبب الحكاية . وا مركب تك 


1 
وإلى هنا ينتهى الكلام على الترتيب والإعراب 2١‏ بين قسمين عند اجمّاعهما. 

أما إذا اجتمعت الأقسام الثلاائة ٠‏ الاسم ؛ والكنية » واللقب) فيراعئ فى 
الترتيب بينها ما سبق إيضاحه ؛ حيث جوز تقديم بعضها على بعض.. إلا 
اللقب فلا يجوز تقديمه فى أكثر حالاته ‏ على الاسم ”'2؛ فى مثل : عير بن” 
5 » أو : الكنية ع 


الطاب الفاروق” 5 جوز أن تقدم 9 تؤخر ما شتت من, ألا 
أو اللقب. إلا صورة واحدة لا تجوز ؛ وهى : تقديم كلمة «الفاروق» على «عمر» . 





> المزجى اتوم بكلمة «ويه» يلزم آخره حالة واحدة ؛وهى : البناء على الكسر - ف الأغلب - . وإن 
م يكن مختوماً بكلمة «ويه» : رفع بالضمة من غير تنوين » ونصب وجر بالفتحة من غير تنوين 
فهما ؛ لأنه ممنوع من الصرف - ف الأشهرت . وهذه هى الأحكام الإعرابية الى حمل الاقتصار علببا 
الآنء وثرك ما عداها مما يدخل فى باب اللهجات الى لا تناسبح اضرثا . . . 

ويلاحظ كذلك أن الثاى فى الصور السالفة كلها يجوز فيه « القطع » المشار إليه فى تم ١‏ من 
هامش ص 788 . .. : 

)١(‏ وف الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتعرض التفصيل «الترتيب الذى سلكناه 
اه ررةا م ال 5 001 ره م 3 َه 78 1 
وَإِن يكونا مفردين فاضف حتما » وإلا أتبيم الذى رَوِفْ 

بريد : إذا اجتمع قممان من أقسام العلل » وكانا مفردين » مثل : سعيد محمود - وجب عنده 
إعرامهما متضايفين ؛ فالأول - وهو المضاف - يعرب على حسب حالة الحملة » والثانى يعرب مضافاً إليه 
زور .هذا رأئ أبن مالك » وقد عرفنا البيان الشاق ى ذلك ؛ حيث أوضحنا أن الإضافة ليست واجبة » 
وإنما هى جائزة كالإتباع : بلى الإتباع أفضل . 

2 بقول : إن ل يكونا مفردين ؛ بأن يكونا معاً مركبين تركيب إضافة » أو يكون الأول مركياً 
إضافياً والثانى مفرداً » أو المكس - فإن الأول يعرب على حسب حاجة الحملة » والثانى يكون تابعاً 
له فى حركة الإعراب ( فيكون : بدلا » أو عطف بيان » أو توكيداً لفظياً بالمرادف ) ومعى « الذى 
ردف » أى : الذى جاء ردفا للأول » أى : يعده ع متأخراً عنه 5 


ثم أشار إلى نوعين من أنواع العلى ؛ هما : المركب الإسنادى والمزجى ؛ فقال : 


الى 5-1 ف و بي 7 27 9 7 ا مه 6 م 
وجملة » وما بمز 3 ركبا ذا إن بغير : (ويهة ) تم 3 مر 
4 سددلا” م 

أى : أن التركيب الأسنادى وهو المراد بقوله « جملة » وكذلك المركب المزجى غير الختوم بكلمة: 
« ويه» فإنمهما يعر بان على حسب حاجة الحملة . وقد شرحنا طريقة إعراهماء و إن لم يوضحها النائم » 
كا شرحنا طريقة إعراب المركب المزجى الختوم بويه . ثم أشار إلى المركب الإضاف من غير أن يذ كر 
حكه يقوله : 


ا 0 8 0 “م جه 0 8 
وشاع ق الاعلام دو الإضافه اكعيل تيون 4 وأبى قحافه 
وعبد شمس : عل على جد معاوية » وأبو قحافة : عل على والد أنى بكر الصديق . وى هذا البيت 


والذى قبله إشارة إل الأنواع الثلاثة للعلم المركب » وهى : العم المنقول من جملة » وهو المركب الإسنادى » 
والعلم المركب تر كيباً مزجياً » والعم المركب تركيباً إضافياً . 


(؟) إلا الصورتين الحائزتين » وقد أوضحناهما فى ( ص 184) . 
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وكذلك يراعى فى الإعراب بين الأول و«الثانى ما سبق أيضًا . أما الثالث فيكون 
تابعا للأول ف حركاته 19, 

د هذا . وها يخص الأقسام السالفة من الأحكام المعنوية وباق الأحكام 
اللفظية الأخرى فقد سبق الكلام عليها9). 


: ويحوز فيه أيضاً ما يسمى : ( القطع) وهو جائز فيه وفى غيره على التفصيل الآق‎ )١( 

إذا اجتمع قسمان من أقسام العلم أو ثلاثة» فإنه يحوز دائماً فى الثانى والثالث - إن وجد -: ( القطم ) 
وهو امخالفة للأول فى حركته » والأنفصال عنها إلى حركة الرفم » أو النصب ؛ بشرط أن يكون الرفع أو 
النصب غير موجود فى الأول ؛ فإن كان الأول مرفوعاً جاز أن تقطع ما بعده إلى النصب » وإن كان 
منصوباً جاز أن تقطع ما بعده إلى الرفم . وإن كان الأول مجروراً جاز ذا بعده القطع إلى الرفع » 
93 النصب ٠‏ زيادة على الجر . . تقول فى : سعد زغلول : اشر سعد -- زغلولا - بالحطابة » فيجوز 
قطع كلمة : « زغلول » عن الرفم . أى : عن أن تكون مثل الأول ى حركته » وعن أن تكون تابعاً له . 
وإنما تكون منصوبة » مفعولا به لفعل ذوف تقديره : أعنى » أو : أريد . . . أو نحو ذلك . 

وقال + غرف سيدا زغارلت و3 فى كلمة : ( زغلول) الرفع ؟ فتكون مقطوعة عن حركة الأول 
غير تابعة له ؛ فتعرب خبرا لمبتدأ محذوف » تقديره : هو » مثلا . وق مثل : سمعت عن سعد - زغلول - 
يجوز ى كلمة ( زغلوق ) الرفع » أو التصب » على القطع السالف ء كا يجوز فيا المر على أنها 
تابعة له . . , 

وملخص ما سبق ى القطع أنه : مخالفة الثاف والثالث لخركة الاسم الأول . فإذا كان الأول مرفوعاً 
جاز فى غيره النصب » فقط على القطع » مع إعراب المقطوع مفعولا به لفعل محذوف . و إذا كان الأول 
منصوياً جاز ف الباق الرفع مع إعرابه خير مبتدأ محذوف . وإذا كان الأول مجروراً جاز فى الباق الرفع 
أو النصب أو الحر مع إعرابه فى كل حالة ما يناسيها . 

أما الغرض من القطع ومن العدول عن الإعراب الذى أوضحناه للتايم - إلى الإعراب الآخر الذى 
أوضحناه هنا أيضاً » فغرض بلاغى ؛ هو بيان أن المقطوع يستحق اهتاماً خاصاً ؛ لرفعة شأنه » أو 
حقارة منزلته . وقد أوضحنا القطع - بتفصيل مناسب - والفرض البلاغى منه ى باب المبتدأ والخير لمناسبة 
أقوى ؛ وهى : مناسبة حذف المبتدأ وجوباً ص 47 م 74 أما موضعه الأصيل و بيانه الأكل فباب النعت 
من الحزه الثالث . ص هلا" م ١١٠‏ . 

(؟) فق صفحى “55 و 956 وبا يعدهما. 
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المسالة ؟؟ : 
اسم الإشارة) 

تعريفه : اسم يعين مدأوله تعيينًا مقرونًا بإشارة حسية إليه ‏ كأن ترى عصفور 
فتقول وأنته تشير إليه : ذا ) رشيق ؛ فكلمة : ذا ) تتضمن أمرين معا » هما : 
المعبى المراد منها : (أى : المداول ) وهو : : جسم العصفور » والإشارة إلى ذلاتك 
الحم فى الوقت نفسه.. والأمران مقترنان ؛ يقعان فى وقت واحد9!؛ لا ينفصل 
أحدهما من الآخر . 

والغالب أن يكون المشار إليه ( وهو : المدلول ) شيئمًا سوسا 29 كالمثال السا 
وكأن تشير بأحد أضابعك إلى كتاب » 00 ؛ أو سيارة » وتقول : ا 
ذا قلم ‏ ذى سيارة . وقد يكون شيثًا معنوياء كأن تتحدث عن رأى » أو : 
مسألة فى نفسك » وتقول : ذى مسألة تتطلب التفكير ‏ ذا رأى أبادر بتحقيقه. 

تنقسم أسماء الإشارة بحسب المشار إليه إلى قسمين ؛ قسم يجب أن يللاحسظ فيه 
المشار إليه من ناحية أنه مفرد » أو مثتى » أو جمع 9؟2... » مع مراعاة التذكيرء 
والتأننث ٠‏ والعقل '*؟ » وعدمه فى كل ذلك 7 . وقسم يجب أن بلاحظ فيه المشار 
إليه أيضا 3 ولكن من ناحية قر به » و بعده » ل توسطه بين القرب والبعد 9" , 


60 اسم الإشارة اسم ميهم كا سي سيجىء البيان قى «جن من ص ه٠8‏ وق رقم " من هامش ص * ل 
0 انظر ص 86 . 
ل اي ال إليه ب 
فقّد يكون حسياً يا وهو الأصل » وقد يكون معنوياً . 
0:) إذا كان المشار إليه اسم جنس جمعيا فله حكم خاص سبق بيانه فى رقم ” من هامش ص ١.‏ 
وف دقم امنا ص 9"؟ ا 2. 
( ه) «المراد بالعاقل : من له قدرة على الفهم » ا ل 
تلك القدرة لسبب عارض . وقد يعير النحاة أحياناً « بالعأم » بدلا من : العاقل . 
لكا إذا اختلف المشار إليه ق التذ كير والتأنيث مع المراد الأصيل منه جاز ى اسم الإشارة 
التذكير والعافيية وتاعاة لأسدها + مر + القنان: عضول أساسى عتدنا .. وهده الثر وه عب المتا ايها + 
أو : وهذا ثروة يحب العناية بها . ومثل : كتاب البخلاء للجاحظ زاد أدلى رائع وهذه مزية يسعى وراءها 
الأديب» أو : وهذا مزية يسعى 0 الأديب ومن الأمثلة قوله تعالى : «فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى 
هذا أكبر» ب وقد أخرنا هذا ى رقر لم ص 04+ وسيجىء ق ص 4١4‏ . 
)1٠ (‏ تقدير القرب والبعد والتوسط مثر وك العرف الشائع عند المتكلم ومن معه . 


4 


فالقسم الأول خحمسة أذواع : 

: ما يشار به للمفرد المذكر مطلقنًا؛ (أى : عاقلا أو غير عاقل)‎ ) ١( 
, 59 نحو : ذا طيار ماهر - ذا بلبل صداح‎ .2١) وأشهر أسمائه ( ذا‎ 

( ب) ما يشار به للمفردة )ا اؤنثة ‏ عاقلة وغير عاقلة ‏ وهو عشرة ألفاظ ؛ 
خمسة ميدوءة بالذال هن : ذى ذه ذه 5 بكس الهاء مع اختلاس (8) كسرتها 
ذه بكسر الهاء مع إشباع الكسرة (* انوعمًا ‏ ذات (58. 

وخمسة مبدوءة بالتاء » هى : فى تا ته ته بكسر الهاء مع انحتلاس 
الكسرة ‏ ته. 9 بكسر الحاء مع إشباع الكسرة ذوعا . تقول : ذىالفتاة 


)١(‏ «ذا» هوالأشبر . ويحسن الاقتصار عليه حرصاً عل التيسير والإيضاح » ورك ما عداه 
5 هو مسموع بقلة عند العرب ؟َ مثل:« ذاو » 3 مهمزة مكسورة . ودذائم » مبمزة مكسورة داءياء 
بعدهأ هاء مكسورة كذلك » ورذاؤه» مسمزة وهاء مضمومتين دائماً 5 و«واآلك» اليعيد - بمهمزة 
مدودة هى اسم الإشارة » بعدها لام مكسورة للبعد » فكاف للخطاب ( أى :“ذلك ) . فهذه الألفاظ 
الواردة لإشارة المفرد المذكر خمسة ؛ سردناها لنستعين بمعرفتها على فهم ما ورد منها فى الكلام القديم » 
مثل قول القائل : 


ع قو مو 2 . ا .86 - و ة 
هذاوه الدفتر خير دفدر فى يد 7 ماجد مصدر 
ص 5-1 م 


مع الاقتصار قّ استعمالنا على بوذا » كا سبق . 
)١(‏ المفرد إما أن يكون مفرداً حقيقة كالمثالين المذكورين » أو حكما ؛ كالإشارة إلى جمع » 
أو فريق ؛ مثل : هذا الجمع مسارع الخيرات » هذا الفريق غالب. وأيضاً فى مثل : الصيف حار » 
والشتاء بارد . أما الحريف فبين ذلك : أى : بين المذكور من الخار والبارد . وما وقعت الإشارة به 
للجمع حكماً قول الشاعر : 

0 0 5 2 : اس دق 

ولقد سئّمّت من الحياة وطولرها ‏ وسو ال هذا الناس كيف لبيد 

( ) سواء أكانت مفردة حقيقة كا مثل» أم حكماً : مثل الفرقة والجماعة.-على الوجه المتقدم فى رقم ؟- 

( 4) الاختلاس هو : النطق بالحركة خفيفة سريعة » مع عدم إطالة الصوت بها . 
ها 6 سه كالواو بعد الضدمة 6 والياء بعد الكسرة بت وهو حرف علة زائد يقال له : حرف إشباع . وبجوز 
كتابتها مع الإشباع هكذا : « ذهى » بإثبات الياء الناشعة من إطالة الصوت بالكسرة . 

(5) ومن التيسير أن نجعلها كلها اسم إشارة» ولا نتايع الرأى القائل : إن امم الإشارة هو 
2 ذا ( وحدها 4 وإن ألعاء التانيث 8 

والغالب فيها الضم ٠‏ فهى إشارة مبنية على الضم فى محل رفم “أ ونضن: 6 اوهو عل يتن 
موقعها ىق جملها . 

20( و نجوز إثبات ألياء الناشئة من الإشباع هكذا « تمى » 0 
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شاعرة . . . فى الفتاة حسنة . . . وكذا الباق منهما(١)‏ 

(< ) ما يشار به للمنى المناكر مطلقمًا ‏ أى : عاقلا وغير عاقل ‏ » وهو 
لفظة واحدة : «ذان ) رفعمًا » وتصير : «ذ يسن ») نصيًا 0011 : تقول : ذانٍ عالمان» 
إن ذين علمان 03006 على ذين »ع ل أى : «ذان » : مبتداً 
مرفوع بالألف . ١‏ ذين 1 أسم : « إن » منصوب بالياء . «ذين )2 مجرور 
بعلى » وعلامة جره الياء أيض ١‏ 

( د ) ما يشار به إلى المثنى المؤنث مطلقنًا » وهو لفظة واحدة : « تان » رفعسًا 
«وتصير : تين » نصبًا وجرا ؛ تقول :تان محسنتان ؛ إن تمن مسنتان » فرحت 
بتين الحسنتينٍ . « تان ) مبتداً مرفوع بالألف : وتان ( اسم : ( إن ) منصوب 
بالياء . « تعيسن » مجرور بالباء » وعلامة جره الياء . 

(ه ) ما يشار به للجمع مطلقنًا ( مذكر! ومؤنثًا » عاقلا وغير عاقل ) هو 
لفظة واحدة : «أولاء 90" . ممدودة فى الأكثر » أو : أوالى مقصورة ؛ مثل : 
أوئتك الصناع نافعون . ومثل : « إن السمع” والبصر والفؤاد- كل” أولئلك كان عنه 


0500 
٠ 3 7‏ .اه 5 يد اذ ل 20111 8 
بذا لفرد مذكر أشر بذى ؛وذه »تىءتا »على الانثى اقتصر 


2 _ 

أى : أشر للمفرد المذكر بكلمة : « ذا » واقتصر فى الإشارة إلى الأثثى على كلمة : «ذى» و رذ 
و«ف»وو«تا».ولميذكر البانى . ش 

) ,0( يقول ابن مالك ٠:‏ 

0 ل فومة الوعوت 5ه 1 5 0 ل 
و<«ذان تان 3 للمثنى المردنع وق سواه «ذين ). «تين ).اذ كر تطع 

أى : للمثى فى حالة رفعه صيغتان ؛ هما : ذانء وتان» ولم يوضم المشار إليه بهما وقد عرفناه: 
(« ذات » للمثى المذكر المرفوع » و « تان » للمثى المؤنث المرفوع ) وق سوى الرفم يقال فيهما : 
« ذين » بالياء رالنون . ويحوز تشديد النون» وعدم تشديدها فى: ( ذان»وتان) وكذلك فى (ذيين وتيّن) 
لكن عند تشديدها فى الأخيرتين تتحرك الياء بالفتحة . أى : أنها تتحرك بالفتحة فى حالتى نصمهما 
وجرهما إذا شددت النون - وستجىء الإشارة هذا فى هامش ص وه" . 

2,0 يقول أبن مالك : 


2 خك- 0 0 م يمه 
وبأولى أشِرٌ لِجَمّْع مطلقًا والمدأؤى... 
ب 2 
0:) المد والقصر عند اللغويين والقرا كما سبق عند الكلام على المقصور ف رقم ه من هامش ح 


1 

أما القسم الثانى من أسماء الإشارة » وهو الذى يلاحظ فيه المشار إليه من ناحية. 
قربه + أوأدة » أو توسطه بين القرب والبعد ؟ فإنه ثلاثة أذواع . 

١(‏ ) الأسماء الى تستعمل فى حالة قربه . هى : كل الأسماء السابقةالموضوعة 
للمفرد » والمفردة » والنتى والجمع ‏ بذوعيهما ء من غير اختلاف فى الحركات أو الحروف» 
ومن غير زيادة ىء ى آخرها . 

( ب) الأسماء التى تستعمل فى حالة توسطه للدلالة على أن المشار إليه متوسط 
ا موقع بين القرب والبعد » هى : بعض الأسماء السابقة بشرط أن يراد ى آخر اسم 
الإشارة الحرف الدال على التوسط » وهذا الحرف هو : «كاف الحطاب الحرفية 1 . 
فإنها وحدها ‏ بغير اتصال لام البعد بها هى اللخاصة بذات . وهى تلحق الاخحر 
من بعض أسماء الإشارة » دون بعض آخر ؛ فتلحق آخحر أسماء الإشارة الى امفرد 
المذكر» والى للمثى » والى للجمع بنوعيهما ؛ نحو : ذاك المكافح محبوب - ذانك 
المكافحان محبوبان - تانك الطبيبتان رحيمتان ‏ أولئك المقاومون ناظلم أبطال » أو : 
أولاك ( عد كلمة : , أولاء » وقصرها ) ١‏ 


ص 17٠١‏ وكا بجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 8٠١‏ وكذا رقم ١‏ من هامش ص 40١0‏ م ٠./ا١‏ ج 4 - 
يكون فى المعرب وق المبنى كا نرى هنا'ى كلمة : « أولاء» أما عند النحاة فمقصوران عل المعرب . 

والمقصود بالمد فى البيت السالف ( فى رتم © ) الإشباع الذى شرحناه فى رقم ه من هامش ص ٠٠١‏ 
وهو المد الصرق الذى يقضى بوجود همزة ى آخر الكلمة بعد ألف المقصور . أما أهمزة التى فى أول كلمة : 
ل » فلا يصح إشباعها عند النطق بها » بالرغع من أن قواعد الإملاء توجب زيادة واو بعدها فى الكتابة 
للفرق بيهاو بين كناية ود وال ل» الى هى اسم موصول - كا ستجىء فق زقم ١‏ من هامش ص 1١١‏ ب 
وهذه العلة لا تثبت اليوم على القحيص . وقد آن الوقت لإعادة النظر ى قواعد الإملاء على يد امختصين 
بهذه الشعون ولا مما امجمع اللغوى . 

)١(‏ هذه الكاف حرف مبتى » وليست ضميراً ؛ فلا يصح أن يكون اسم الإشارة مضافاً ؛ 
وهى مضاف إليه؛ لأنها حرف كا قلنا؛ ولأن اسم الإشارة يجميع أذواعه - حت المثى منه - لايضاف » لأنه 
( ما عدا المثثنى ) مبنى - كا سيجىء فى نتم ١‏ من هامش ص -#.١‏ » والمبى فى أكثر حالاته لا يضاف . 
ومم أن هذه الكاثف حرف خطاب فإنها فى غير كلمة : «هنا» الآتية فى ص ه4١‏ - تتصرف (كا 
تتصرف الكاف الاسمية الى هى ضمير خطاب على -سب الخاطب) فتكون الحرفية مبنية على الفتح 
للمخاطب المفرد » المذكر » وعلى الكسر للمخاطبة نحو : ذاك” - ذاكر. وتلحقها علامة التثنية» وميم 
جمع المذكر » ونون النسوة ؛ نحو : ذاكا ‏ ذاكم - ذاكن . وهذا هو ر التصرف الكامل » وهو أشهر 
اللقات وأسماها » ويحسن الأخذ به وحده ؛ لأنه يساعد على زيادة الإيضاح ومنع اللبس. وهناك لغة 
أخرى لا تلحق بها علامة » وتبنيها على الفتح لكل أنواع المخاطب المذكر » وعلى الكسر لكل أنواع امخاطب 
المؤنث . وهذا هوم التصرف الناقص » . وهو فى درجته أقل من الأول . ويل هذا وعدم تصرفها » مطلقاً . 
فتبى على الفتح 'ى جميع أحوال الخطاب . 


00 





"0 

وكذلك تلحق ثلاثة من أسماء الإشارة الخاصة بالمفرده المؤنثة ء هى : 
(تى - تا ذى) ؛ نحو : تنيلك الدار واسعة . . . ولا تلحق آآخر السبعة الأخرى 
البى للمفردة المؤنثة اناد هذه السبعة تكون بقية أسماء الإشارة البى للقرب 
صالحة التوسط أيضًا 

«وملاحظة ) : هذه الكاف تلحق اسم إشارة للمكان وهو يعتير فى الوقت نفسه 
ظرفًا من ظرف المكان ؛ ونعى به الظرف : « هنا  )‏ وسيجىء أيضًا إيضاحه 
قريبًا() ‏ ؛ نحو : هناك فى أطراف الحديقة د وح ظليل . 

ولا تلحق آآخر اسم الإشارة إذا كان مبدوءا يحرف التنبيه : «ها» وبينهما فاصل ؛ 
كالضمير فى مثل : هأنذا محب للانصاف ؛ فلا يقال فى الأفصح : هأنذاك ‏ 
كا سيجىء(١)‏ 00-2 

وخلاصة ما تقدم أن الأسماء الى للمتوسط هى الأسماء السابقة الى للقرْب . 
ولكن بشرط زيادة «كاف » الخطاب الحرفية فى آآخر الاسم لادلالة على التوسط ؛ 
تقول : ذاك الطائر مغرد. . . » تيك الغرفة واسعة . . . وبشرط أن كاف 
الطاب الحرفية لا تدخل فى اسماء الإشارة الخاصة بالمفردة المؤنثة إلا فى ثلاثة: «لى ») و 
تا ) و«وذى» ولاتدخل ف السبعة الأخرى - علىالصحيح - . وهذا هو الموضع الثاى 
النى لا تدخله تلك الكاف 15 , 

( ح ) الأسماء الى تستعمل فى حالة بعده . 

لاسبيل للدلالة على أن المشار إليه بعيد إلا بزيادة حرفين فى آخخر اسم الإشارة» 


هما : لام قَْ آآخره تسمى : 


لام البعد» يليها « كاف الطاب » الحرفية حتمًا » 
ولا توجد ١‏ لام البعد بغيرها . وهذه اللام تزاد فى آحر بعض الأسماء دون بعض : فتزاد 
مع «الكاف» فى آخر أسماء الإشارة الى للمفرد؛ نحو : ذلك الكتاب لاريب فيه . 
وف آنخحر ثلاثة من الأسماء الى لإشارة المفردة ( وهى الثلاثة الى تدخلها «كاف» 
الحطاب الحرفية دون السبعة الأخرى الى لا تدخلها ) ؛ نحو : تلات الصحارى ميادين 
أعمال ناجحة . وتزاد فى آآخر كلمة : « أ ولتى» المقصورة التى هى اسم إشارة الجمع 


(١1و١)‏ ص هةو؟. 00 
6 وكذلك لا تدخل فى أسم الإشارة : ثم » © ولا اسم الإشارة المنادى ؛ نحو: يا هذا كا 
سيجىء ق رةه هامش ص 740 » وق باب المنادى » ج؛ . 


14 
مطلقاً » نحو : أأو لا" للك المغتربون فى طلب العلم جنود مخلصون » دون « أولاء ) 
الممدودة التى امم الإشارة للجمع ف الرأى الأرجح ‏ فلا يقال : أولاء اتلك" "١‏ 
المغتريون مخلصون . . . 

ولا تزاد فى اسم الإشارة الذى للمبى المؤنث أو المذكر » ولا فى اسم الإشارة 
المبدوء يحرف التنبيه : «ها) ء واحتوم ب« كاف » الخطاب الحرفية ؛ فلا يصح فى 
مثل : « هذاك وهاتاك » أن يقال : هذا للك ء ولا هاتا للك" ... على اعتبار «اللام» 
فيهما للبعد » و ( الكاف » حرف خخطاب . 

وها سيق يتين أنة لآ يجوز زيادة لام البعد وحدها يغير ( كاف ») الخطاب 
الحرفية بعدهاء وهذا يعتنع زيادة ( لام البعد: فى آخر الأسماء اللحالية من تلاك «الكاف» 
إما لأن « الكاف » لا تدخلها مطلقًا ؛ >الأسماء السبعة البّى لإشارة المفردة » وإما 
لأنها تدخلها ولكن اسم الإشارة خال منها عند الرغبة فى إلحاق لام البعد بآخرها . 
وإن شئت فل :إن أسماء الإشارة الى تستعمل فى حالة البعد لابد أن يزداد فى آخرها 
حرفان معا :لام تسمى : لام البعد١!2»‏ وحرف الطاب ( الكاف ) بعدها ؛ نحو : 
ذلك السّبدّاح بارع . وهذه اللام لا توجد وحدها بغير كاف اللحطاب ؛ فيجوز إلاقها 
بالخر أسناء الإشارة التى للمفرد والمفردة بشرط وجود تلاك الكاف . وعتنع إلحاقها 
بأسماء الإشارة التى لا تدخلها الكاف مطلقةً 2» أو الى تدخلها » ولكنها غير 
موجودة فيها عند الرغبة فى إحاق اللام . وكذاك يصح إلحاق هذه اللام بكلمة « أولتى» 
المقصورة » دون الممدودة » على الأرجح - ودين المثى بنوعيه أيضًا . 

ويصح أن تدخل : دهاء الى هى حرف تنبيه7”) على اسم الإشارة الخالى 
من كاف الطاب ؛مثل : هذاء هذه هذان» هؤلاء . . . وقدتجتمع مع الكاف بشرط 
عدم الفاصل ‏ كالضمير ‏ بين (ها) وأسم الإشارة . ؛ نحو هذاك ل 
هاتاك ... لكنهما إذا اجتمعا لم يصح مجىء لام البَعّْد معهما » فلا يجوز 


10 هذه اللام تكسر إن كان قبلها ساكن» نحو : « ذلك » و رتالك » . : . وقد تسكن ؟؛ 
فيحذف ما قبلها من ساكن آخر ؛ كالياء » أو الألف ف اسمى الإشارة : فى وتا . تقول : تلك » 
وشلك .... 

. » وهى الأسماء السبعة الى أشرنا إلها ى الخالة الثانية وب‎ )١( 
. وإما إشعار غير الغافل إلى أهمية ما بعدها » وجلال شأنه ؛ ليتفرغ له و يقبل عليه‎ 


"5 

هذا لك 2١‏ . وهذا موضع آخر من المواضع الى تمتنع فيها لام البعد7") 

٠. 2‏ 6ن 1 6 000 و ل 5 

و لكات إن فيل بين ( ها ) التنبيه واسم الإشارة فاصل 7 ؛ كالضمير ى 
نحو : هأنذا(؟) مخلص » فلا يصح الإتيان بالكاف بعد اسم الإشارة وهذا هو 
الموضع الثنى الذى لا تدخلهكاف الحطاب *2» وإذا لا تدخله لام البعد أيضًا . 

بى من أسماء الإشارة التى من القسم الثافى كلمتان : هناء و : دنم 0 
وكلتاهما تفيد الإشارة مع الظرفية) الى لا تتصرف 7" . فأما:« هنا » فهى اسم 
إشارة إلى المكان القريب ٠‏ مثل: « هنا العلم والأدب » . وقد يزاد فى أوها حرف 
التنبيه : «ها» نحو : ها ه:ما الأبطال ؛ فهى فى الخالتين سواء . 

وبسبب دلالتها على المكان مع الإشارة دخلت فى عدداد ظروف المكان أيضًا » 
فهى اسم إشارة وظرف مكان معدا وهى ظرف مكان لا يتصرف » فلا تقع فاعلا » 
ولا مفعولا » ولا مبتدأ» ولا غير هذا مما لايكون ظرف مكان . ولاتخرج عن الظرفية 
إلا لشبه الظرفية؟2 ٠»‏ وهو معها لحر بالحرف « من 6113 ند مرت 
من هنا إلى هناك . 


010 يشير ابن مالك إلى الكاف واللام فى البعد وعدمه قائلا : ( مع العم بأنه يقصر كلامه على 
القريب والبعيد وهمل الوسط ؛ لأنه يدخله فى البعيد) : 


4 عه 2 
ماقده اف سر مجور اك لبج العم ما شر ا وللدى البعد انطقا 
٠.‏ ه28 5 6.5 ماه 0 5 2-0 عه ااه 
بالكاف حرفا دون لام ؛ أو : معه واللام إن قدمت (هأ) ممتئعه 
4 0 


١ (‏ ) أسماء الإشارة السبعة ااتى للمؤنث » وهى التى لا تدخلها الكاف أيضاً. ( ب ) أولاء مدودة 
(ج) اسم الإشارة المثنى ؛ مذ كراً ومؤنثاً . (د) أسم الإشارة المبدوه بها التنبيه » واغخنوم بكاف 
الحطاب , (ه) أسم الإشارة الذى ليس ىق آخره كاف الحطاب . 

(؟) كا سبق قى ص 89# . ١‏ 

(:) أصله : (ها أناذا) ولكن قواعد رسم الحروف تقضى بكتابته متصل الحروف : «هأنذا» . 

( ه) والموضع الأول هو أسماء الإشارة السبعة التى للمؤذث ؛ وقد سبق الكلام عليها وكذلك لاتدخل 
على اسم الإشارة : ثم كا سيجىء - ولا على اسم الإشارة المنادى : نحو : يا هذا » كا هو مبين 
فى باب المنادى » ج ؛ » وسبقت الإشارة إليه فى رقم ؟ من هامش 5948 . 

(1) إذا وقع الفارف : «ثم » خبراً حب تقدمه على المبتدأ » وكذلك الظرف « هنا » إذا سبقه حرف 
التنبيه « ها » كا سيجىء ىق ص 401 وهذا رأى صاحب المع (ح ١‏ ص ٠١١‏ »© ممن نقل عنه 
-كالصيان - عند كلامهما على تقديم الخحبر ) حجة أن « ها » الي للتنبيه واجبة الصدارة كما يقول «الطمع» 
والرأى وحجته ضعيفان مدفوعان بالأدلة القوية المؤيدة بالسماع أيضاً وهى مدونة فى ص هه من مجلة المجمع 
اللغوى القاهرى الحزْء الغامن عشر » والظاهر : أن الأغلب - لا الواجب - ف الظرف «هنا» المسبوق بالتنبيه 
هوتقدمه على المبتدأ ؛ ويصم تأخيره كا سيجىء فى رقم ١‏ من هامش ص 4ه" . 

20؛:0ع20 توضيحها فق رتم ١‏ من ص 3"٠١95‏ . 


ا 

فإذا زاد على آخرها الكاف المفتوحة لاخطاب ١١‏ وحدها أو مع (ها) التنبيه 
صارت مع الظرفية اسم إشارة للمكان المتوسط ؛ مثل : هناك » أو : دها هناك ) 
فى الحديقة الفواكه . وإن اتصل يآخرها كاف اللحطاب المفتوحة واللام صارت مع 
الظرفية اسم إشارة للمكان البعيد ؛ مثل : هنالك فى الصعيد أبدع الآثار . وفى هذه 
الصورة تمتنع « ها ) التنبيه » لأن « ها » التنبيه لا تجتمع مع لام البعد كما أشرنا ‏ . 

وقد يدخل على صيغتها بعض تغيير » فتصير اسم إشارة لامكان البعيد ؛ من 
ذلك : هماء هنا 4 هت جهتت .. . فهذه لغات فيها ء وكلها تفيد مع 
الظرفية الإشارة للمكان البعيد . 

وأما الأخرى م ) فاسم إشارة إلى المكان البعيد ؛ مثل : تأمل النجوم 
فم الحلال والعظمة . وهى 2١‏ كسابقتها ظرف مكان لا يتصرف » إلا أن 
م( للبعيد خاصة» ولا تلحقها «ها) التنبيه » ولاكاف الحطاب » وهما اللذان قد 
يلحقان نظيرتها . وقد تلحقها ‏ دون نظيرتها ‏ تاء التأنيث المضبوطة ‏ غاليئًا ‏ 
بالفتح ؟ فيقال ثسمسّة9). 
1 د ان قر كاده اطي ميو ونبو اله و م 
كاف الخطاب غير المتصرفة . أما الكاف مع غيرها فقد سبق فى دقم ١‏ من هامش ص ؟وم أنما تكون 
متصرفة كاملة التصرف ا هو الأحسن . وقد تكون ناقصة النصرف فى رأى آخر » وقد تكون غير 


متصرفة مطلقاً فى رأى ثالث . (؟) يشير أبن مالك إلى ما سبق بقوله : 


03 ا و ا ٠.‏ 


ممه 2 شن 2 02 
وبهنا أو : ها هنا أشرٌ إلى دَانى المكان » وبه الكاف صلا 


١ 


00 5 و 2 إن ه ا 


و :هنا أو بهنالك » انطقن 

يقول : أشر إلى المكان القريب بكلمة :هنا ء من غير «هام الى للتنبيه » أو مع وها» 
التنبيه ؟؛ فتقول : ررهاهناع). ّ 

أما عند الإشارة إلى البعد فصل" الكاف بكلمة نان .و وها نان 1ق : جىء باسم إشارة 
آخر يفيد البعد ؛وهو 10 عا أو : هنالك .. ولا تخرج هذه الظروف ( ثم وكذا هناء باستعالاتها 
امختلفة ) من الظرفية إلا إلى شبه الظرفية” © وهو : الحر بالحرف : «من)» »© أو إلى (انظر م ١‏ من 
هامش ص "٠#*”#‏ . 

0 من العرب من يسكن هذه التاء » ومهم من يستغى عنها قى حال الوقف فقط . ومنهم من 
يستغى علها مهاء ساكنة يثبتبا فى حال الوقِف فقط : ويسمونها : وها السكت » . ومهم من يبى هاء 
السكت ف الوصل أيضاً ؛ فيجعل الوقف والوصل سيان . وكل هذه لحجات نحن فى غى عمها اليوم 
مكتفين بالكلمة مجردة من كل زيادة » أو رع زيادة التاء المربونة » المتحركة بالفتحة ؟ منعا للاناء 
الكثيرة الى لا داعى لها ى حياتنا القامة » ولا أ م ال . وحسب المتخصصين - وحدم سد 
أن يعرفوا هذه اللغات لفهم النصوص القديمة دون استعمالها . 


سس 


1 و 2 ته 5 
فى البعد . أو بشم فه »© 


5 هنا 


ا 

ويما تقدم نعلم أن المكان باعتباره وعاء » أئ : ظرفًا - يقع فيه أمر من الأمور 
ومعبى من المعانى ‏ قد اختص وحده باسمين من أسماء الإشارة ؛ فلا يشار إليه باعتباره 
وعاء وظرفا إلا بواحد منهما . ومن أجل هذا كانا فى محل نصب على الظرفية7) 
لا يفارقها أحدهما إلا إلى الحر يمن أو إلى.أما بقية أسماء الإشارة فتصلح لكل مشار 
إليه » مكانًا أو غير مكان . إلا أن المشار إليه إذا كان مكانًا فإنه لا يعتبر ظرفاء 
مثل هذا مكان طيب» وتلك بقعة جميلة » فكل واحدة من كلممى : ومكان» » 
و( بقعة) مشار إليه » دال على المكان » ولكنه لا يسمى ظرفنًا . 

وفى احدول الآتى بيان أسماء الإشارة فى الأذواع الحمسة السابقة "2 ؛ وهى الى 
يلاحظ فيها المشار إليه من ذاحية إفراده » وتثنيته ؛ وجمعه » مع التذكير » والتأنيث» 
العقل » وعدمه » فى كل حالة وكذلك مع القرب » والتوسط » والبعد : 


. 50١ من هامش ص‎ ١ انظررم‎ )١( 


0غ فى ص 550 وما يعدها . 


أملضن 
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أسماء الإشارة يظل 
يغيرها 


ل 











نوع المشار إليه أسماء الإشارة المذ كر اسم الإشارة 
( عاقلا وغير عاقل ) والمؤنث للقر يب 


١‏ ول 
| 





مبى على السكون ى محل 
رقع © أو نصب » أوجر » 
الجمع_بنوعيه كا || على حسب جملته . 
سبق الكلام عله "أولار ؛ 


<ره) 2 7 
مبى على الكسر فق محل 


رفع ٠‏ أو نصب أو 


جر . . . إلخ 


هليه الأسماء كا هى لالمشار إليه القريب 


5. 


و 
هسنا . ( مبى على السكون 
اسان للإشارة مع فى محل نصب » ظرف القر يب 
الظرفية المكانية مكان) 
قعل اران عل 
نصب ظرف مكان ). 








المتوسط 


أولاك 
ر يادة 
حرف 
الطاب 
أولئنك 


هناك ( بزيادة حرف 
الات 


للبعيد 


أواسى لك . 


بزيادة لام البعد 
مم كات نطاب 


لا تستعمل للبعد 
بطل الأرجم لس 


هنالك 


بزيادة لام البعد | 


مع كاف الغلاب 


فلا تكون لغيره » 
ولا بزاد علمها ثىء 








ملاحظ 
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المسألة ه١٠‏ 
كيفية استعال أسماء الإشارة » وإعراما 


عند اختيار اسم من أسماء الإشارة لا بد أن نعرف أولا : حالة المشار إليه 
من ناحية : ( إفراده 4 أو + تثنيته أو : جمعه ) و ( تذكيره 3 تأنيثه ) 
( عقله » وعدم عقله) ثم نعرف ثانينًا : حالته من ناحية : ( قربه » أو توسطه » 
أو بعده) . 

١(‏ ) فإذا عرفنا حالته من النواحى الأولى تخيرنا له من أسماء الإشارة ما يناسب ؛ 
فالمشار إليه إن كان مفردًا مذكرًا ‏ عاقلا أو غير عاقل ‏ كرجل وباب » نختار 
له : «ذا» »مثل : ذا رجل أديب » ذا باب حك . فكلمة ذا » اسم إشارة» مببى 
على السكون فى محل رفع » لأنها مبتدأ فى هذه الحملة » وقد تكون فى محل نصب 
أو جرّ فى جملة 'أخرى » فثال محلها المنصوب : نجح العلماء فى إرسال القذائف 
إلى القمر ؛فنزلت على سطحه » وإن ذا من عجائب العلم . وقول الشاعر : 

أيها الناس» إن ذا العصرَ عصر || عللم . وابلحد” فى العلاء والمتهاد 

ومثال محلها اخخرور قول الآخر : 

ولت بإمّسمّة )١‏ فى الرجال 2 أصائل عن ذاء وذاء هاالخبر ؟ 

01-000 ولكنها فى مل رفع أو لواحن 1و كين 
موقعها من الحمل . 

وإن كان المشار إليه مفردة » مؤنثة عاقلة أو غير عاقلة ‏ مثل : فتاة 
وحديقة ‏ فاسم الإشارة المناسب لها هو : « ذى »أو إحدى أخواتما مثل : ذى 
غرفة بديعة ‏ ذى فتأة ما هرة ... وهى اسم إشارة مبنية دائماً على السكون فى محل 
رفع » لأا مبتدأ » هنا » أما ى جملة أخرى فبنية أيضاً » ولكن فى مل رفع » 
أو نصب ء أو جر » على حسب موقعها من الحملة . 

وإنكان المشار إليه مثنى مذكرًا ‏ للعاقل أو غيره ‏ مثل : فارسين - وقلمين ‏ 


. الإمعة : من لا أهبية له» ولا رأى» وإنما يسسأل غيره عن كل شىء » ويتابعه بغير تفكير‎ )١( 





١م‏ 
فاسم الإشارة المناسب له : «وذان » رفعًا » وى ذيسن ) نصيًا وجرا ؟ فيعرب )١(‏ 
كام ؟َ تقول : ذان فارسان» حاكيت 3 عن الفارسين » اقتديت يلين" ن الفارسين -_ 
ذان قلمان جميلان » اشتريت ذبن القلمين » كتبت بذين القلمين ؟؛ ادم الإشارة 
هنا معرب مرفوع بالألف فى حالة الرفع » ومنصوب ويجرور بالياء فى حالى 
النصب والحر . وكذا فى كل جملة تشبه هذه . 
فإن كان المشار إليه مثى م:: جاح لانن أؤغردت روت تصيسان ؛ 
وردتان . 1 فاسم الإشارة الذى رناسيه هو : ( تاد ( 55 و( تان ( | نصما 
ور 3 5206 إعرات المنى ؟ تقول : تان فصيحتان» إن تين فصءدتان » أصفة 
إلى 0 الفصيحتين :وتان وزدتان ث -شمحة عق الوردتين » حرصت 
على تين الوردتين ؛ فاسم الإشارة١١)هنا‏ كسابقه_معرب إعراب المثى . وكذا فى كل 
جملة أخرى 5 
إن كان جمعًا اعاقل أو غيره مثل : الطلاب ‏ الأبواب ‏ أتينا باسم 
الإشارة المناسب ؛ وو ) أرلاء (١‏ مدودة أو مقصورة 4 تقول . أزلكء الطللاب 
نابهون ء أولاء الأبواب مفتحة . واسم الإشارة هنا ممدود مببى على ااكسسر فى حل 
رفع َ لأنه ميتدا : أما ف جملة أنخرى فيكون دا بها وأكنه ف حل رفع 4 
أو نصب؛ أو جر على حسب موقعه من الحملة البى يكون فيها . ومثله : « أولى» 
المقصورة . إلا أنها فى جميع أحواها مبنية على السكون فى محل رفع أو نصب أو جر 
وإن كان المشار إليه مكانًا أتينا بكلمة : « هنما » وهى إشارة وظرف مكان معسا 
7 5 من 5 التيسير باتباع هذا الرأى القائل : بأنهما يعر بان إعراب المثى » بالرغم من أن 3 
كل منبما مبى قبل ثثنيته » والمبى لا يثنى ولا بجمم . . . وحجة هذا الرأى أن العرب الفصحاء أدخلت 
علييها الألف والياء ؛ وشما العلامتان الدالتان 0 التغنية ؛ فلا داعى لإغفال الواقم بعل الكلمتين مبنيتين 
ذل الالعيركما تومل الداء لما وجرا + كا رون فريك اعرمن العاة 6 لذن الاك ريه دنا عن 
مراعاة الظاهن السيل الذي يتابتدا اليوم . وإذا أخذنا بالتيسير اد إليه وجب أن نلاحظ أن 5" 
كامة من الكلمات السابقة ( أى ءّ « ذان » و « ذين » © و تان » و «تين » ١‏ لا يصح إضافما 
إلى كلمة بعدها ب لأن الإضافة الحضة تفيد المضاف تعر يفأ أ أو 0 واسم الإشارة معرفة 
فلا تفيده الإضافة شيئاً . هذا » إلى أن أسماء الإشارة ‏ ما عدا المثناة - مبنية » الي أسماء 
الإشارة لا يضاف - غالباً - . فالكاف الوائّعة فى مغل انك وخر تانكم رفماً ونصيا 6 وجرا 


حرف خطاب ( وقد تكلمنا عنهق رقم ١‏ من هامش ص 757 ) » وليست مرا مضافاً إليه؛ إذ لو كانت 
ضميراً مضافاً إليه لحذفت نون المثى من المضاف منبما ومن مثل قوله تعالى : « فذانك برهانان من ريبك » . 





0 
فهى مبنية على السكون - أو غيره على حسب لغاتها ‏ فى محل نصب9؟2 ؛ 
لأنها ظرف غير متصرف - كا سلف- تقول ؛ هنا موطن العلم ؛ أى : فى 
هذا المكان . وقد يكون قبلها «ها ) الى للتنبيه وحدها » نحو : ها هنا » أو هى 
والكاف المفتوحة نحو : ها هناك . وقد يلحقها الكاف واللام معنا بشرط عدم وجود 
وها » الى للتنبيه . 

ومثلها . « نسم ) فهى أسم إشارة للبعد وظرف مكان معنا ولا يتصرف - » 
مبنية على الفتح فى محل نصب 21 تقول : ثم متقتر السماحة . أى : هنالك . 
ويجوز أن تلحقها تاء التأذيث المفتوحة فتقول : تنم ميدان للتسابق الأدبى . ولا 
كانت « ثم" » تفيد البعد بنفسها لم يكن هنا داع لآن تلحقها الكاف ولا اللام . 

وام 

أن كل مشار إليه له اسم إشارة يناسبه ؛ وكل اسم إشارة مقصور على مشار 
إليه بعينه » وأن جميع أسماء الإشارة مبنية ؛ إما على السكون أو غيره » ولكنها فى 
محل رفع » أو نصبء أو جر على حسب تصرفها » وموقعها من الحملة . وليس 
فيها معرب إلا كلمتان؛ هما : «ذان» للمذكر المثتى «وتان» للمؤنث المثثى ؛ 
فيعربان إعراب المثثى ؛ فيرفعان بالألف » وينصبان ويران بالياء » ونع أنوما 
عدريالة فإنيما لا يضافان ب كاميق لانت 'فشأنهما: :قي ذاك كثأن البئ من 
أسماء الإشارة ؛ لا يجوز إضافة شىء منه مطلقنًا . ش 

( ب ) وإذا عرفنا حالته فى ناحية قربه أو بعده أو توسطه لم يتغير شىء هن 
طريقة إعراب. الأسماء السابقة . فإن وجد فى آخر واحد منها كاف. الحطاب الدالة 
على التوسط ( نحو ذاك . . . هناك) قيل فيها : « الكاف » حرف خطاب » مبى 
لا حل له من الإعراب . وإن وجد معها لام البعد أحياننًا » مثل : « ذلك ) - وهذه 





)010 بشرط ألا يسبقها حرف الجر ومن » أو : « إلى » - كا تقدم ى ص هوم -ء فإن 
سبقها فهى فى محل جر » لأنما لا تخرج عن الظرفية إلا لشبه الظرفية » وهو الحر بالحرف .: « من » 
أو : « إلى » . وين المعلوم أنها ظرف غير متصرف . والظرف غير المتصرف لا يكرك النصب على الظرفية 
إلا إلى شييها » وهو الخر بالحرف : « من » . لكن الظروف الثلاثة : ( هنا - ثم" - أين) قد تجر 
بالحرف : « إلى » أيضاً . ( راجع الصبان ى هذا الموضع ) . ويزاد على الثلاثة السالفة الظرف : «مى»» 
إلا أنه قد بحر بالحرف « حتى » أيضاً - كا سيجىء ف دتم * من هامش ص ه." - وى - ؟ ياب 
الظرف م 9لا . 0 بالشرط السالف فق رةه ١‏ من هذا الامش » 
فهو يسرى عليها كزميلتها . (8) ىتم ١‏ من هامش ص 8595 . 


.م 


الام لا توجد منفردة عن الكاف كا أشرنا''' قيل فيها : اللام حرف ابعدء مبى 
على الكسر فى نحو : ذلك ٠‏ وعلى السكون فى نحو : تلك . . . لا محل لها 
من الإعراب . وإن وجد فى أول اسم الإشارة « ها ) الى لاتنبيه ؛ مثل : « هذا ) 
قيل فيها : حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له . ( مع ملاحظة أن الكاف بعد 
كلمة : « هنا ) حرف خطاب لا يتصرف مطلقنًا فهو مبى على الفتح داءكمًا » أما بعد 


غيرها فيجوز أن تتصرف 9 . 


20 ف « ج» من ص 74# . 
(؟) داجع رقم ١‏ من هامش ص 7807 . 
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زيادة وتفصيل : 


١(‏ ) للمناسبة هنا وللأهمية نلخص ما ذكرناه وأيدناه بالنصورص المسموعة 
الصحيحة فْ ص وا وهو أنه 8 دور الفصطل بين : رها ») الى للتنبيه وام الإشارة 
بضمير المشار إليه ؛ مثل : هأنذا أسمع النصح » وهأنت ذا تعمل الخير » وهأنم 
أولاء تصنعون ما يفيد . . . وقد يكون الفصل بغير الضمير قليلا ؛ كالق.م بالله ؛ 
نحو : ها والله ‏ ذا الرجل حب اوطنه . وكذلاك «إث» الشرطية - مثل ها إن ب 
ذى حسئة” تتكرر يمضاعف ثوابها . . . وقد تعاد دها» التنذيه بعد الفصل ؛ 
لتوكيد التنبيه وتقويته ؛ مثل : ها أنتم هؤلاء تحبون العمل النافع . 

والشائع هو دخول : : مها» الى للتنبيه على. ضمير الرفع المنتفصل الذى 
خبره اسم إشارة » نحو : هأنذا المقبم على طلب العلوم . ومن غير الشائع - مع 
صحته طَبِقُمًا للبيان والأمثلة المتعددة الى فى ص ٠١#"‏ دخوما إذا كان خبره غير 
اسم إشارة » نحو : هأنا ساهر على صالح الوطن . ش 

ويستأنسس لهذا أيضًا ‏ وإن كان فى غى عنه لكنه فى معرض التخصيص - 
بما جاء فى الصبان والحضرى معًا فى باب الال عند الكلام علىالعامل المضمن معبى 
الفعل » كتلك » وليت» وكأن» وحرف التنبيه...حيث قالا فى التمثيل حرف التنبيه: 
( هأنت زيد راكبا ... ) .١‏ ه وهذا رد الاستئناس فقط فقد سيقت الأمثلة الفص.حة 
الواردة عمن يستشهد بكلامه من العرب . 

ملاحظة ) يتعين أن يكون اسم الإشارة المبدوء بكلمة : ها ) الى لاتنبيه 
مبتدأ فى مثل : هذا أخى . لأن «هاء التنبيهية لها الصدارة 27 بشرط أن تتصل باء 
الإشارةمباشرة لا بفصل دينهما ضمير » فإن فصل الضمير بينهما 2 مثل : ( هانذا» 
فالضمير هو المبتدأ : واسم الإشارة هو الخبر. ويجوز : «هذا أنا» واككن الأول 
)١ (‏ قلنا ى رتم 5 من هامش ص ه4١‏ إن هذا رأى صاحب المع (إْج ١‏ ص ؟١٠‏ ومن 
ردده ؛ كالصبان ) وإن الحكر بتقديم اسم الإشارة المبدوه يحرف التنبيه « ها » » تقدماً واجباً على الخبر 
هو حكم مدفوع بأدلة قوية يؤيدها السماع ؛ طبقاً للبيان والإيضاح المذكورين هناك . والظاهر أن تقديمه 
على امير أكثر لا واجب . 





أحسن وأسقى فى الأساليب الأدبية العالية ‏ كنا ستجىء الإشارة لهذا فى رقم 4 من 
ص 155 2 وتكملتها فى رقم ٠“‏ من هامش ص 458 . 

( ب) عرفنا! 0 أن كلمة «هنا) اسم إشارة_ لمكان القريبٍ » وظرف مكان 
معاً . وقد تقع : « هناك ) و « هنالك ) و, وهكدًا» المشددة ‏ أسماء إشارة لازمان ؛ 
فتنصب على الظرفية الزمانية ؛, مثل قول الشاعر 

وإذا الأمور تشابهيت وتعاظمت ‏ فهناك يعترفين أين ا 

أى :ف وقت تشابه الأمور . وكقوله تعالى عن المشركين ' 5 يوم تحشرهم .. 
إلى أن قال )0 قنالك تامو كل" نفس ما ليك 201 أى ف يوم حشرهم ٠‏ 

وكقول حامر ؛ 


ا نوا سي ويدما التئكانة زرا أجدت 
أى : ولات. قْ هذا الوقت حنين 0 
ٍ) 0 ( يطلق التحاة على أسياء الإشارة وأسماء ا موصول. سه ا َ هو 


والحيينات ) » أوقوعها على كل, ئ ؟ من حيوان 3 أو نبات » أو جماد )» 
2 دلالتها على شىء معين » مفصل مستقل إلا بأمر خار جح عن افظها ؛ فالموصول 

لا يزول إبهامه إلا بالصلة » نحو : رجع الذى غاب» كا سيجىء”؟؟. وام 
الإشارة لا يزول إبهامه إلا ما يصاحب لفظه من إشارة حسية كما عرفنا . ولذاك يكر 
بعده مجىء النعت» أو البدل » أو عطف البيان ؛ لإزالة إبهامه » ومنع اللبس عنه ؛ 
تقول ؛ جاء هذا الفضل . جاء هذا الرجل *) . 


. ومأ بعدها‎ » ١ قصه؟؟. 20 فى سورة : يونس » ورقم الآية‎ )١( 
ب٠ لات » فق الشاهد عهلة :تسل عتل 6000 بسب اتقدم الخينومو ره ويغنا‎ 0 
أن تكون : «هنا» اسمها : لأنها ظرف غير متصرف - كما سبق ىق ص 840 - ولا تخ رج‎ 

5 إل لشهها: 0 تومو ته ا لخن واطرف لعن م أو : «إك» . . . فلا تكون اسماً لناسخ ء 
ولا غبر ذلك » ولانها معرفة » و د لات » لا عمل لطا قى المعرفة ( وها يلاحظ أن خروجها عن الظرفية قد 
يكون إلى الحر بالحرف « إلى » وهذا لا يكون فى غيرها وغير م« أم» و «أين » ومثلها : «مى» لكن 
هذا الذرف قد بجر بالخرف ١:‏ حى ( أيضاً ل دوب دفية الظروف غير المتصرفة ؛ فإنها غالباً - لا تخرج 
إلى الحر مبذا الحرف كما سبق فى م ١‏ من هامش ص «.) . وسيجىء الكلام على هذا الشاهد 
عند الكلام على : لات ص 548 . 

(4) ىدم " من هامش ص "٠05‏ . 1 

( ه) إذا كان ما بعد اسم الإشارة مشتقا فإعرابه نعتاً هو الأفضل . أما إذا كان جامداً فالأفضل 
إمأنة يدلا ١‏ أ ملق ب اد ونا مص نف باهيا عب كل فلع مال يديا 


المسألة + 


ا موصول 
الموصول قسمان : اسعى ٠‏ وحرق . وستبدأ بالأول 53 
تعريفه : نقدم له بالأمثلة الآتية : 
١‏ ) فرح الذى . . . ممعت الذى . . . - أصغيت إلى الذى . . . , 
( ب) فرح الذى ( حضر والده) - سمعت الذى ( صوته مرتفع ) -- أصغيت 
إلى الذى ( فوق المنبر ) . 
(< ) وقفت التى . . . - احترمت الى . . . م أشهد الى . . .. , 


( د ) وقفت الى ( تخطب  )‏ احيرمت الى ( خطيتها رائعة) - لم أشهد 
الى ( أمام المذياع ) . 

فى كل جملة من جمل القسم الأول : ١١‏ » كلمة : «الذى فا معناها ؟ 
و المراد منها ؟ِ إنها اسم مسسمأه ومدأوله غير واضح : فلا ندرى أهو : سعك © أم 
على أم» سمير » أم غيرهم من البجال ؟ ولا نعرف أهو حيوات, آخر ؟ أم نبات » 
أم جماد ؟ وما عنبى أن يكون بين أفراد الحيوان » أو النبات » أو الحماد ؟ 
إذ هو اسم غامض الى 19 ٠‏ مبهم الدلالة . وهذا الغموض والإبهام أثرهما فى 
غموض المعنى الكلى” للجملة وإبهامه . ' 


)١(‏ لأنه أحد المعارف الى نحن بصددها . أما الثاف فحرف ؛ لا دخل له بالمعارف » فليس 
مجال الكلام عليه هنا . ولكنه يذكر للمناسبة بينه و بين الأول . وسيجىء فى ص 58" . 

(؟) خيى المعى . 

(*) أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 8١‏ إلى أن المراد بالمبهم فى باب الموصولات هو : امجمل الذى 
لا تفصيل فيهولا استقلال » ولاتعيين »ولا تحديد . ( كا جاء ى حاشية التصر يح ) وقد سبق ى «ج) من 
آخر الصفحة الماضية أن أسماء الإشارة تسمى هى والموصولات «٠:‏ الأسماء المهمة » » وأوضحنا هناك سبب 
التسمية » وأنه وقوعها على كل شىء ؛ من الحيوان » أو النبات »أو الحماد»من غير ' تعيين وتفصيل 
لذلك الثىء إلا بأمر خارج عن لفظها . جاء فى المفصل جه ص 45 ما ملخصه : 

إنه حين يقال بين المعارف أمماء مبهمة فالمراد مها ضر بان فقط ؛ أسماء الإشارة والموصولات كا أمحنا 
فى رقم ه من هامش ص 7١‏ ... والفرق بين المضمر والمهم أن ضمير الغائب يبين بما قبله فى الغالب- 
وهو الاسم الظاهر الذى يعود عليه المضمر ؟ نحو قولك : محمد مررت به . - والمبهمالذى هو أسم الإشارة- 


م 

لكن حين أتينا بعد ذات الاسم المبهم الغامض عملة اسمية » أو فعلية تشتمل 
على ضمير يعود عليه » أو بشبه جملة 4١‏ رأينا الميى قد اتضح » وزال الغموض 
والإبهام عنه ال لتحي الثانى «وب). 

وكذاك الشان فى قسم ( > )2 حيث اشتملت كل حملة فيه على اسم غامض.س مهم 
هو : ١‏ الى » ؛ وقد امتد الغموض منه إلى المعبى الكلى للجملة ؛ فجعله غامضًا . 
لكن هذا العيب اختى حين أتينا بعد الاسم : ( الى ) يجملة مشتملة على ضمير 
بعود عليه 6 أو ديه جملة م فزال عيه الإبهام أولا 4 وعن الخيملة 6 أه 6 53 قَْ 


القسم (د). | 

فكلمة « الذى ؛ و «البّى » وأشباههما تسمى : «اسم موصول) . وهو : أسم 
مبهم يحتاج ‏ دائه] 7" -- فى تعيين مداوله » وإيضاح ال اد منه ‏ إلى أحد شيئين 
بعده ؛ إما : جملة 29 وإما شبهها » ولا بد فى الحملة منضمير يعود عليه » أو 
ما يغنى عن الفمير . 

ألفاظ الموصول الاحى : 

ألفاظه قمان : مختص. » وعام ( ويسمى : مشير كا ) . 


يفسر بما بعده» وهو : الحنس . كقولك : هذا الرجل » وهذا الثوب» ونحوه . والمعنى بالإبهام : وقوعها على 
كل شىء من حيوان » ونبات » وجماد » وغيرها » ولا تخص مسمى دون مسمى . هذا معنى الإبهام 
فها . لا أن المراد به التنكير ؛ ألا ترى أن هذه الأسماء معارف ؛ لما ذ كرناه . 

والقسم الثاف من الميمات هو : | الموصول كالذى » والى » ومن » وما . . . وكلها معارف 
بصلاتها ؛ فبيانها بم بعدها أيضاً . إلا أن أسماء الإشارة تبين باسم الحنس . والموصولات تبين بالحمل 
بعدها ‏ أو أشباه ال+_ميّل- . والذى يدل على أنها معارف أنه بمتنم دخول علامة النكرة عليها ؛ وهى : 
« رب » وأنها توصف بالمعارف + نحو : جا الذى عندك العاقل » وتقع أيضاً وصفاً للمعارف نحو : 
جاءنى الرجل الذى عندك . وكلها مبهمة ؛ لأنها لا تخص مسمى دون مسمى كا كانت أسماء الإشارة 
كذلك ...اه ١‏ 

' والاسم الميبمكا أوضحناه هنا - يختلف عن اسم الزمان المييم الذى يجىء إيضاحه فى مكانه المناسب 
من الأجزاء التالية » وها ج ١‏ ص ٠١٠١‏ م 78 وكذلك يختلف عن المنادى الميهم والمراد به نداء « أى م 
وأية ) و ١‏ أسم الإشارة ل كا سيجىء فى باب المنادى ج ع 

7407 شبه الحملة هو : الظرف والخار مع مجر وره . وهنا نوع خاص آخر سيجىء ىق ص‎ )١( 
هوالصفة الصريحة وتكون صلة « أل » الموصولة . ولا تكون صلة لغيرها ولا تدخل فى شبة الحملة إلا فى‎ 
: #١ من هامش ص‎ ١ هذه الصورة . انظر رتم‎ 

0 فتخرج - مثلا - النكرة الموصوفة بجملة ؛ نحو : « واثقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » ؟ 
لأن حاجما إلى الحملة ليست دائمة : وإنما هى مؤقتة بمدة وصفها فقط » لا سائر أحواطا . 

(©) وهذه الحملة أو ما يقوم مقامها توصل به ؟ ولذلك سمى موصلا ؛ فهو موصول بها » أو 
وهى مصولة به . 





0 
فا نمختص 20000 فى الدلالة على بعض الأنواع دون بعض » مقصورا 
عليها وحدها » فلنوع المفرد المذكر ألفاظ خاصة به » ولنوع المفردة المؤنئة ألفاظ 

خاصة بها » وكذلك للمثبى كر الج اخرمااه 

والعام أو المشترَك : ما ليس نصا فى الدلالة على بعض هذه الأنواع دون بعض » 
وليس مقّصورا على بعضها ؛ وإنما يصلح للأذواع كلها : 

وأشهر الألفاظ الخاصة ثمانية » موزعة على الأنواع الاتية : 





اللفظ الختص النوع الذى يستعمل فيه 
١‏ الذى١)‏ 0000000 حصن بالمفرد المذ كر م سواء اء أكان عاقلا » 


5 عير عافن ؛ تقول : الذىكتبالرسالة منشى"- 
الذى يتاذلا و فى السماء نجم 0 
وكلمة : « الى ) مبنية على السكون داعا 1 
كل أحواها: غير أنها تككون فى محل رفع © أ 
نصب » أوجر» على حسب موقعها من ل 
٠.60.0... 0‏ ]| وتختص بالمفردة المؤنثة » عاقلة كانت أم غير 
عاقلة ؛ تقول : الى رسعت الصورة بارعة ‏ 
الى أنارت الكون شمس كيبيرة . 
وكلمة ( الى ) مبنية على السكون دائمًا فى 
كل أحواها 3 وتكون فى محل رفع 3 أو نصب 2 
96 جر » على حسب مموقعها ٠‏ من الحملة . 
م اللتّذان 0.000 | ويخقص بالممتى المذكر ؛ عاقلا أو غيرعاقل . 
واللمذيين لق فى حالة الرفع تحذف الياء من الا سم المفرد 
وهو : ( الذى » ونجىء بعلامى التثنية الآلف 
وألنون المكسورة) . وق حالة النصب وابخر 
نحذف الياءأيضًا من ذلك المفرد » ونجىء بعلامتى 
ثنية ؟ وهى : الياء المفتوح ما قبلها ونون 
أ | الككسورة بعدها ؟ نحو : نجا اللذان استعدا . | 


. تكتب بلام واحدة وتحذف الثانية ؛ لأن كثرة الاستعمال لا تجعل القارئ يشتبه فى حقيقها‎ )١61( 
. (؟) كلتاهها تكتب بلامين‎ 





اللفظ ال#ختص 0 النوع الذى يستعمل فيه 

عاونت الدَّذيئْن استعدا » قصدت إلى اللذيئن 
استعدا . ونحو : العلم والمال هما اللذان يسبنيان 
الأق بت إن الدّذِيئن شاهدتهما صديقان كريمان 
بادرت إلى اللّذين شاهدتهما . 

والأحسن أن تكون « اللذان » و ١‏ اللتان» 
معر بتان إعراب المبى » وأن تكون نونهما مكسورة 
من غي رتشديدق جميع أحوالها ! ١'-رفعماونصبساء‏ وجرا 








» هذا هو الأشهر الذى بحسن الاقتصار عليه ون أن تكون رمكسورة أن فا مع التشديد‎ )١( 
فكو فى التشديه‎ ٠ : ولكتها ى حالة النصب والحر تقتضى فتح الياء قبلها ؛ تقول : اللذاتء للد‎ 
من‎ ١ وعدمه كنون «ذاتر » ودتان » اسمى الإشارة حيثث 0 فيهما الأمران كما أسلفنا ._-_- فق دم‎ 
: هامش ص 7941 - تقل ف رحالة الرفع ةا لديا 3 :ذان تان . وق حال النصب الحر‎ 
ذين - تين - وذ 5 0 . فالنون ف كل الأمثلة السابقة صالحة للتشديد وعدمه لكها عند‎ 
. النصب والحر تستلزم عند التشديد فتح آلياء قبلها‎ 


وإلى ما سبق يشير ابن مالك . 
عي ابر 3 0 0200 5 0 0 وه 
موصول الاسماء :الذى »الانثى : الى واليا اذا ماثنيا لا تثبت 


5 7 ء ةماه 2 4 م8 . 
- و اج م 00 


2 60 نا . 6 0 
والذون كن دين وتين شِدد ١‏ ل تعيض بذاك قصدا 


يقول : ألفاظ الموصولٍ الاسمى هى : « الي .٠‏ وم يذكر أنها المفرد المذكر » مكتفياً بالمقابلة 
التالية ؟ حيث يقول إن الأن : (أى : المفردة) لما : والى م ثم ثم أوضم أن الياء فى كلمى : « الذى » 
و« الى » لا تثبت © ولا تبى عند تثنيهما فتحذف »وبجىء بعد عرق الذى وليتهأى : جاءت يعلءت 
علامتا التثنية ؛ وها الألف والنون رفعاً » أو الياء والنون نصياً وجرا . وصرح بأن تشديد النون فى التثنية 
لا لوم فيه » وكذلك تشديد النون فى «ذين» و «تين » اسمى إشارة جائز أيضاً كما سبق فى 
- ف قم ؟ من هاش ص 789 - وأن التشديد فى هذه النونات كلها هو تعويض عن الياء الى حذفت 
من غير داع لأجل الثتنية . وهذا تعليل بحب إهماله . لأن العلة الصحيحة هى استعمال العرب ليس غير . 


5٠ 





الافظ الغختص الذنوع الذى يستعمل فيه 
+ اللتانت ‏ اللتين ويختص بالمنى المؤنث ؛ عاقلا : وغير عاقل . 
وينطبق عليه كل ما سبق فى : ١‏ اللذان) ؛ من 
حيث حذف باء المفرد » وزيادة علامى التثنية 
وإعرابه إعراب المثبى » ومن حيث تشديد النون وعدم 
تشديدها ؛ تقول ؛ اللتان تحسنانعملهما تفوزان ‏ 
أعرف اللتين فازتا - أكبرت شأن اللتين فازتا . . . 
ه_الأ*ل 20 مقصورة | للعقلاء من جمعى المذكر والمؤنث » تقول : سرفى 
او : الأألاء » ممددوة |الألتى هاجروا فى طلب العلمء أو الألاء . 
وراقتى «الا لتى)» خدمن بلادهن بإخلاص...أو: 
هم الآلى وهيوا للمجد أنفسهم" 
فا يبالون مالاقوا إذا حمدوا 
21001 ع 
. . . وال لتى بالقصر مبنية على السكون . أما 
الممدودة شبنية على الكسر ء» وكلاهما فى محل رفع » 


أو نصب » أو جر » على حسب الحملة . 
0 للجمع المذكر العاقل ؛ تقول : الذين ينقادون 


الغضب يلاقون شر العواقب . 

وكلمة : «الذين» لاتتغير حالتها رفعمًا ولانصبما 
ولاجرًا؛ لأنها اسم مبنى على الفتح دائمنا فى محل 
رفع » أو نصب » أو جر على حسب موقعها من 
الحملة . وهذا الرأى وحده هو الأولى بالاتباع "1 . 





010 من الواضح أن : » الألى « اسم جمع ( وهو ما يدل على معى الجمع وليس له مفرد من 
لفظه . . . -انظر رقم ١‏ من هامش ص ١04‏ ) وليست جمعاً » إذا لا ينطبق علها شر وطه . وتكتب بغير 
واو بعد الهمزة . بخلاف » أولى” « اسم إشارة ؛ فإن الواوتلزمها بعد الهمزة ‏ كا فى هامش ص 847 - . 
وقد سبق القول : -ق لقم ه من هامش ص ٠‏ ولتم من هأمش ص 591١‏ وكذا رقم ١‏ من ضص ٠105م‏ 
ج ع - أن النحاة لا يطلقون المقصور والممدود إلا على الأسماء المعربة وحدها من هذين النوعين . أما 
اللغويونٍ والصرفيون فيطلقونما على المعرب وعلى المبنى منبما . و برأمهم جرى التعبير هنا وى اسم الإشارة أيضاً. 

(؟) ليست جمع مذكر لأنها لا تنطبق علها شروطه فهى ملحقة به » وتكتب بلام واحدة . 

( ©) بحسن إهمال الرأى الآخر الذى يعر بها إعراب جمع المذكر فى كل حالاتها ؛ فيرفمها بالواو 
والئون ( اللذون ) . وينصيها ويحرها بالياء والنون ؟ فيقول ندم اللذون أهملوا ‏ ورأيت الذين انتصروا 
يسخرون من الذين هزموا . ش 





"1١ 





اللفظ الختص النوع الذى يستعمل فيه 
7 الّلات » أو : أوتختص بمجمع المؤنث للعاقلة وغير العاقلة ء 
اللاتى 5 تقول : الللات سبقن ف الميدان العملى كثيرات » 


و الام » أو : اللا نون انلام اشتهرن بالاختراع . . . أو اللا 
: اللا . . وامتلاً البحر بالسفن اللات نشة 
0 وعرضًا » وهى محملة بالبضائع المتنوعة 
اللاء تنتقل, بين أطراف المعمورة . . 1 اللاق 
أو : اللاى١2.‏ 
( واللات واللاء مبنيتان على الكسر . أما اللاتى واللائى 
فبنيتان على السكون ) . وكلها فى محل رفع » أو : 
لصب ) أو: جر ع على حسب موقعها من الحملة 
وإلى هنا انتهى الكلام على المشهور من الألفاظ امختصة المانية . ويلاحظ أن 
كل واحد منها مبدوء « بأل » الزائدة لزومًا ؛ فلا يمكن الاستغناء عنها !"2 وأنها جميعًا 
مبنية ما عدا ألفاظ التثنية ؛ فيحسن إعرابها . 





. وإل ما سبق ( 4) » (ه) يقول ابن مالك‎ )١( 
21 و هرم‎ 2 3 723 9 
جَمْعْ الذى : الل ) » «الذين )مطذقا وبعضهم بالواو رفع نطقا‎ 
يريد : أن كلمة « الذى » تجمع جمماً لغوياً - وهو الذى يدل عإ ل لاق اسه 2 ولو طرق اليد‎ 
شر وط الجمع النحوية - على « أ لى ) » وعلى « الذين » . « فالذى » يستعمل للمفرد المذ كر »ء ويقابل‎ 
المفرد المذكر جمع المذكر » وله كلمتان 0 « الألى» و « الذين » ولم يتعرض لتفصيل ما مختص به كل‎ 
2 مهما » وا كتى يأمهما الجمع . وناد أن « الذين » مطلقاً ؛ أي : فى جميع حالاها من الرقع‎ 
والنصب » والحر » وأن بعض العرب ب مله كجنع المذكر السام ؛ فيأق فيه بالواو رفعاً © ويعربه ى‎ 
. هذه الحالة » وكذا فى حال النصب والحر » وعلامتهما موجودة وهن الياء والنون‎ 
: ويقول ابن مالك مشيراً ؛ إلى ما مر فى 7و م‎ 
ناللات. واللآء : وال افد جيم “واثلق . كلدي ترز “وفنا‎ 
أى : أن « الى » وهى اسم موصول للمفردة المؤنثة مطلقاً تب على راللات ») ©» «واللاء»‎ 
جمعاً لغوياً يدل على #>رد التعدد - كا سبق - » لا جمعاً نحوياً » د أنها ليست مستوفية لشروط الجمع‎ 
» النحوى, . فإذا كانت كلمة: : «الى» للمفردة المؤنثة فالذى يقابلها ول غهاى ع ادامر م اللات‎ 
و« اللاء» . ولم يذكر أنهما بالياء فى آخرهما و بغير الياء أيضاً . ثم بين أن كلمة : « اللاء » قد تستعمل‎ 
قليلا ير : « الذين » وتحل تحل محلها لجمع المذاكر من الئاس فتقول : جاء اللاء‎ - 
زرعوا الحقل ؛ أى‎ 
؛ ) ما نصه:- باختصار قليل-‎ ١" ص١ ويقول شارح المفصل : ( ج‎ 0 0 
إذا ثبت أن : « أل » لا تفيد هنا | فى باب امم الموصول - التعر يف كان ز يادتهبات‎ . ..( 


إدلين 


أما ألفاظ القسم العام ( وهو المشترك ) فأشهرها : ستة » لا يقتصر واحد منها على 
نوع مما سبق فى القسم الخاص ؛ وإنما يصلح لجميع الأقسام من غير أن تتغير صيغته 
اللفظية 2 . فكل اسم من الموصولات المشتركة ثابت على صورته » لا يتغير مهما 
تغيرت الأنواع الى يدل عليها ؛ لأنه مببى » وبناؤه على السكون » إلا لفظة : «وأى » 
فإنها قد تبى » وقد تعرب » - هما سيجىء فى ص /1ا” ‏ 

ولا كان كل اسم من هذه الأسماء المشترتكة صالحًا للأنواع اختلفة كان الذى 
يوضح مدلوله ويز نوع المدلول هو ما يجىء بعده من الضمير » أو غيره من القرائن 
الى تزيل أثر الاشتراك 9" . 

وإليك الألفاظ الستة » ونواحى استعماطا : 

» ا أكثر استعمالها فى العقلاء » نخو : خير إخوانك من واسساك‎ )1١( 


م هثرو 


وخسيسر منه مسن كسالك شدره . وقول 0 1 
لاخر فيمق لا سوطق 0 على نائبات الدهر حين 2 
وتكون للمفرد بنوعيه » والمثى والجمع بنوعيهما : تقول: غاب من كتب » ومن 
تبت سودق ك دسا وق قتي امد ومن قيوا 6 ون فياخ 
وقد تستعمل فى غير العقلاء فى الأحوال الأنية : 
١(‏ ) إذا كان الكلام يدور فى شىء له أذواع متعددة » مفصلة بكلمة : 


ع لضرب من إصلاح اللفظ ؟؛ وذلك ك أن , الذىنٍ وأخواته تما فيه ا أل ( إثما دخل توصلا إلى وصف 
المعارف بالحمل 04 وذلك أن الحمل نكرات 4 أله لا ترى أنها تجرى أوصافا على 0 4 نحو قولك : 
مر رث برج لأبوه زيد» ونلرت إلى غلامقام أخوه » وصفة الدكرة نكرة . فلما كانت تجرى, أوصاف عل التكرات 
لتنكرها أرادوا أن تكون ف المعارف مثل ذلك؛ ذ سرغ أن تقول: مررت بز يد أخوه كر يم 2 وأنت 
تريد النعت لزيد لأنه قد ثبت أن الحمل ذكرات » والدكرة لا تكون وصفاً للمعرفة . وم يمكن إدخال 
«أل» 9 للتعريف على الحملة دس ألم مداق عاض الأنياء ع" والخيلة. لا تعس لاد 
إلا أن لفظ لفظ « الذى » قبل دخول « أل 3 : يكن على لفظ أوصا ف المعارف فزادوا ق أوله 0 أل ») ليحصل 
لهم بذلك لفظ المعرفة الذى قصدوه » فيتطايق اللفظ والمعى . 22 )ا اه . وقد سبقت الإشارة 
لبعض ما سبق فى هامش ص ٠١١‏ . 

وكل ماتقدم فخيالى يحض لا يعرف العربى الأصيل عنه شيثاً.أما التعليل الحقفهو كلام العرب وحده. 

10 أى : مادته المكونة من الحر وفك وضبطها . 

( ؟) سيجىء توضيح هذا وتفصيله عند الكلام على صلة الموصول » والرابط ص 8*0" م 80 

3 يتردد ذكرها أحياناً ىق أصطلاح النحاة ابم « من » المعرفة الناقصة » يريدون : «اعن» 
الئ هى اس موصول 5 ومثلها : « مأ » الموصولة 0 حيث يطلق عليها أسم 5 ماع المعرفة الناقصة » - كا 
سيجى» ف دم ١‏ من هامش ص 7015 س 


ينض 
«مسن" »2 وف تلك الأنواع العاقل وغيره » مثل: الحيوانات كثيرة #تلفة ؛فيها من 
ينطق بفصبح الكلام ؟ كالإنسان » ومن يعغرد يصوت عذب ؛ كالبلبل» ومن يصيح 
بصوت منكر ؛ كالبومة . 
ع 3 0 3 5 
( ب ) إذا وقع من غير العاقل أمر(') لا يكون إلا من العقلاء » فعندئذ 
نشبهه بهم » ونذزله منزلتهم (' فى استعمال : « مسن ) . كأن تسمع البلبل يشدو بلحن 
شعجبى واضح التنغيم » فتقول : أطر بى «مسن" ) يغبى فى عشه بأطرب الأناشيد . وكأن 
0 
ترى القمر يشرف علياتث كإنسان ينظر إلياك : فتقول : إن من يسطلىعلءنا دن برجه 
العالى د بين الكواكب والنجوم بصنى إلى مناحاى فى وتصريى 5000 وكالغريب الذي يقول 
للطيور المسافرة : هل فيكن من يحمل سلاى إلى أهل وتلآني . . .7 
9غ أن يكون مضمون الكلام متجهدًا إلى ثى ء يشمل العاقل وغيره » واكناك 
تراعى أهمية العاقل ؛ فتغلبه على سواه . مثل : أيها الكون العجيب »من فيلك ينكر قدرة 


الله الحكيم ؟ / 


1 عزلو كاه عات وسوياة و مايه الف يفل 
)5 لبيات ذاك + أنه ع .تنسب إل "غير الماقل كي < لا ينسنق" ولف 31 ]803) إلا إل المافل 
أجر ينا عليه حكه من غير نظر لرأى المتكلم » أو امخاطب » أو غيرهها . 


515 


زيادة وتهفصيل : 
كلمة : ( 0 ) سرواء أكانت موصوأة أم غير موصولة ؛ من الكلمات المفردة 
المذكرة من ناحية لفظها » ولكنها من ناحية معناها قد تكون غير ذاث . ون هنا 
يصح أن يعود الضمير عليها مفرد | هلىكر] 27 » مراعاة للفظها ‏ وهو الآكير ا" . 


ماعدم ا يم 


ويجوزفيه مراعاة المع المراد وهوكثير”" ؛ فن الأول قوله تعالى : « ودنهم من يدؤمن 
اه وه 37 
به ومنهم مسن لا يؤمن به) . 

4٠١ سبقت مواضم التطابق بين الفمير ومرجعه فى «ج » من ص 8؟وتجىء طا بقية ى ص‎ )١( 
. وما يبعدها‎ 

وإذا كانت « من » موصولة ومعناها هو المفرد المذكر » فهى مثل : « الذى » » إلا أن « من » 
لا تكون -- ى أحد الآراء القوية - صفة » ولا موصوفة ؟ حلاف الأى » ؟ تقول : رجع الطائر 
الذى هاجر ٠»‏ وجاء الذى ريحل الظريف » فتقع كلمة : « الأى » صفة وموصوفة ؛ مخلاف . « من »). 
- راجع ص 81٠‏ 

)0( ( كا سبقت الإشارة رتم ١‏ من هامش ص ١١5‏ وق دم م من ص 585) . وإنما يكون 
الأكثر فى الضمير مراعاة لفظها فى غير الحالات الآتية : - وسيشار إلى بعضها فى رقم ١‏ من هامش 
ص 98٠‏ : 

| - أن يحصل لبس من مراعاة لفظها ؛ نحو : أعط من سألتك ؛ فلا يجوز من سألك . 

ب - أن يكون فى مراعاة اللفظ وقوع فى قبح ؟ نحو : من هى حمراء خادمتك . بمعبى: « من 
هى حمراء - هى خادمتك» فيجب مراعاة المعى ؛ فلا يقال : من هو حمراء. جاريتك » لكيلا تكون 
كلمة : « حمرام» المؤنثة خيراً عن الضمير المذكر . ْ 

وكذلك المكس فى نحو : من هو أحمر « جاريتك » ؛ فلا يقال : من هى أحمر جاريتك ؛ 
لكيلا يكون الخير ( وهو كلمة أحمر ) مذكراً » والمبتدأ الضمير مؤنثاً . 

وكذلك لا يحوز : من - هو أحمر - جاريتك ؛ لأن المبتدأ والمير : ( هو أحمر ) متطابقان 
فى التذكير وما صلة الموصول. ولكن اسم الموصول ( من ) مفرد مذكر » وخيره « جارية » مؤنث . 
ولا مانع من هذا . لولا أن الموصول مع صلمته كالشىء الواحد » والصلة هنا متطابقة فى التذكير لكن 
خير الموصول مؤنث وهو بمنزلة الخبر عن الصلة ؟ فيقع التخالف الممنوع . : فكأنك أخيرت عن 
المذكر بمؤنث . 5 

وقد يراعى المعى كثيراً بعد مراعاة اللفظ ؛ نحو قوله تعالى : ( ومن الناسمن يقول آمنا بالله و باليوم 
الآخر © ومأ م أؤمنين ) . 
ليض لعن سبيل الله بغير عل » ويتخذها هز وا وأولئك هم عذاب مهين . وإذا تتل عليه آياثنا لمن 
مستكيراً كأن لم يسمعها » كأن ى أذنيه وقررا . فبشره بعذاب أليم ) - وستجىء الإشارة هذا فى م١‏ من 

أما مراعاة المعنى أولا ثم اللفظ فالأفضل اجتنابه . 


دان 


ففاعل « يؤمن » مفرد مذكر ؛ مراعاة لافظ « من » . ومن الثانى قوله تعالى : 
١‏ ومنهم من يستمعون إليك » وقول الف رزدق : 
تعال” » فإن عاهدتى لا تخونى © تكن مثل” من - ياذئب يصطحبانٍ 
فالفاعل فى الاية واو الجماعة » وف البيت ألف الاثنين وكلاهما ضمير عائد إلى 
« من ) مراعاة لمعناها : 


تن هاس سه 

ز أ 5 لله : 

د الجسم الأ في قله تعلل : (يلى من أسلتم نيه لقي و 
مبحسنن » قله أجره عند ربه ول وف عملسيتهسم” 3 هيأ 
كرتن ان فالفافن ف امسن الأول «مزن "الآ تقردة مقن اتمزاهاة الفط : 
مد 0 خلافها فى الشطرالثافى فم الجمع ؟ مراعاة لمعبى :مد سن( 7 تعالى : 


اه شد هةفيم 


«( ومن يكت سكن له ورسوله _وتعمل "صالحاً زتها أجرها معرتين 22-6 
ففاعل الفعل : «ويقنت » ؛ ضمير مفردء مذكر ؛ مراعاة للفظ : « مسن » 
أما الضمائر بعده فالجمع المؤنث : أو للمفردة ؛ مراعاة لمعبى : 9 ممن » . 


عضن 


وما) 0 استعمالها ى غير العاقل 21١‏ وتكون المفرد بنوعيه » والمثى 
والجمع بنوعيهما "١‏ ؛ تقول : أعجى ما رسعه (١‏ عل ) وما رسعته « فاطمة ) - وما 
رسمنّاه ‏ وما رسعتساه ‏ وما رسعوه - وما رتنه" . وقد تكون لاعاقل فى مواضم : 
١‏ ) إذا اختلط العاقل بغيره » وقصد تخليب غير العاقل أكترته : ندو قوله 
تعالى : ( يبح لله ما ى السموات وما ف الأرضن ) . وقول الشاعر : 
إذا لم أجد" فى بلدة ما أريدم فعندى لأخترى عزمة وركاب 
زات ) أنيلاحظف التعبير أمران هترنان ؛هما: ذات العاقل»وبعضص صفاته» 
معا؛ نح وأكرم” ما شتت 7 اف اهدو (الأكران فكأناك تقرل : 53 من الرجال 
من كانت ذاته موصوفة بالحهاد» أو بالحرية؛ فأنت تريدأمرين مجتمعين : الذات » 
و وصفًا آخر معها » ولا تر 1 أحدهها وحده . ومثل : صاحب ما ترزيد من 
الطلاب ؛ العالم » والمخلص » والصالح . تريد أن تقول : صاحب من كانت ذاته 
موصوفة بالعلم ؛ ومن كانت ذاته موصوفة بالإخلاص » ومن كانت ذاته موصوفة 
بالصلاح . فالمقصود أمران : الذات ودعها شىء آخر من الأوصاف الطارئة عليها . 
(< ) المبهمأمره؛ كأن ترى من ببُعمدشبحًا لا تدرى أهو إنسان أمغير إنسان ؛ 
فتقول : إنى لإ أتبين ما أراه » أو لا أدرك حقيقة ما أراه . . . وكذاك لو علمت أنه 
إنسان واكنك لإ تدرى أمؤنث هو أم مذمكر ؟ ومنه قوله تعالى على اسان مريم : 
« إفى نذّرت لك مافى بطى محرا فتقسبل” منى » . . 


)١(‏ قد يتردد ذكرها فى اصطلاح النحاة أحياناً باسم : «ما» المعرفة الناقصة ؛ ير يدون الى 
هى اسم موصول . كايطلق على« من »الموصولة اسم المعرفةالناقصة أيضاً- كا سبق فلم #من هامش ص ؟ 7١‏ 
ب وهى غير « ماح الى تعد حرف موصول (انظرر ص الام وله ؟ من هامش ص08 7) . 

(؟) لما كانت «ما» من الموصولات المشتركة الى لفظها مفرد مذ كر » ومعناها قد يكون غير 
ذلك جاز ى الضمير العائد إلها أن يكون مطابقاً للففلها أو لمعناها » كالذى سبق ف - من » الموصولة 
حاص :7 


/ 


: تصلح (من) و(هما)للامور الحمسة الاتية‎ )١( 
.إن شر الناس_ من” سلسم لى- حين ألقاه » ون غبنت شلتسم”‎ 
0 ال ير » مثل : من عندك ؟ مما معلك من امال‎ 
و‎ 59 
8 لاست اسم شرط » مثل. : من ايل سوع لسر م تسصنع من خخير‎ 
5 جزاءه خيدر|‎ 
ِِ و ساة. و 1 ره‎ 50 
: رب معن تصحته استفاد من نص حلت (أى‎ : 257 


هس ه انام 


رب إنساننصحته استفاد ٠.‏ .. . )ورب مسن" معلجب: بك ساعتدك . وربماكرهته 


تحقق فيه نفعك (أى : :ا رب شى ء كرهته) ورب ما مكروه أفاد !29 . . . ومن هذا 
قول الشاعر : 4 

الصدق أرفع م اعتدر 0506 به ا ا عد م فى الحياة أن 

والغالب : فى «من ) إذا كانت نكرة موصوفة أن تصلح لأن عل محلها كلمة : 
« إنسان ) » ولا بد أن يقع بعدها صفة » فإن م يع : بعدها صفة فهى ذكرة غير 
موصوفة ؛ وتسمى :أثافة. وتكون أرضما بمعبى : إنسان . 

كنا أن الغالب فى «ما » الى هئ 3 موصوفة أن تصلح لأن بحل محلها كلمة : 
« شىع ) ولك بذ أن يقع بعدهاضفة لما قد ا مس يه عي 
موصوفة » بمعبى : شى ع» أيضا » وتسمى : تامة 

3 تانكر تامة (أى : غير موصوفة ) سد ا هى الى سبعت الإشارة إديهام مثل : 
رب من زارنا الوم . رب ماغراد مساء . أى : رب إنسان زارنا » ورب شىء 
غرد . فالحملة الفعلية يدق لقال فل رع مرخ 

)١(‏ والدليل على أن «من » و دما وق الأمثلة السابقة نكرة موصوفة أنهما مجر ورتان برب ؛ 


0 - غالبا - إلا التكرات . وبعدها جملة » والمملة بعد النكرة صفة ( هذا ولا توصل كلمة 
مأ » النكرة الموصوفة بكلمة : درب »ف الكتابة) . 
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ا(ب)2 تختص ١‏ ما » دون « من » بمعان أأخرى متها السعة الاية : 
١‏ - التعجب ؛ مثل : ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا . 
؟ - النى ؛ مثل : ما الحائن صديق » أو : صديقا . وقول العرس : ما ذهب 
ال ا 
ع 3 7س ع 05 
أن تكون كافة ؛ وهى الى تدخل على العامل فتكفه ( أى : تمنعه 
0 4 وتتركه معطلا ) كأن 0 على حرف جر ) أو على 9ت 2( 0 
نحرثماء فلا ل ؛ مثل : ربما رجل” زارنا و د يود المهمل أو 
ننافا . إنما الم الأخلاق . ويحب فى الكتابة وصل «ورب» بكلمة : وما» 
الكافة ؛ لأن الذى يُفصل هو « ما» النكرة الموصوفة ؛ كما سبق . 
- أن تكون زائدة ( أى : يمكن حذفها ف فلا يتأثر المعيى ) وتقع كثيرا بعد : 
2 إذا ( الشرطية ؟ مثل : إذا ما المتجمد” نادانا أحسناء 57 بعك غيرها مثل : قوله 
تعالى: ( فسبما رحمة يون الله لشتالهم» وقوله : ( مما ١‏ '' ختطيثاتهم أأغمرقوا . 
وح مضكوية ظ ظرفية (أى 8 تسبك مع م بعدها بظرف ومصدر كل 
سييجىء البيان لخر هذا الباب ) 5 مثل : الصانع يربح م أجاد صناعته 5 
مدة إجادته صناعته . وقول الشاعر يفتخر 
ترى الئاس ماسرنا سيوون فين ٠٠‏ . ون بق اومان إن النامن ففرا 
أى َ مدة سيرنا 5 
ل تقار غير ريه رأ : تسبك مع ما بعدها عصان فبك 
أن تكون .” ل ' 00 تدخل عن كلم غير شريلة . فتهيثها 
0 الشرط وعمله ) كدحول « ما » على و حيث » » فى مثل : حيما تتصدق” 
تج لك أنصارًا . 
8 - أن تكون مغيرة . . . ( وهى التى تدخل على أداة شرطية ؟ فتغيرها إلى 
)010 « ما » الأولى نافية أما الأخيرة فتصلح موصولة » ونكرة موصوفة » والكلام مثل قديم » يقال 
للحزبن الذى أضاع ماله ؛ سدى ؛ فيتعلم بعد ذلك الحذر » ويبالغ فى الحيطة ؛ فلا يضيع منه شىء 
وتحافظ على ماله . فضياع ماله بسبب إهماله كان الوسيلة الناجحة لصيانته؛ فكانه يضيعه سدى 
) 6 1 5 : بسبب خطثياهم . 


( ؟) ص ١0م‏ . 
(:) ص «لا”ا . 
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غير الشرط »كدخول ١‏ ما »على ١‏ او »فى مثل : « لوما ) تحافظ على المعاد . فقد 
تغيرت « أو ) بسبب : ١‏ ما ) » وانتقلت هنا من الشرط إلى التدضيضص 
9 - أن تقع صفة » مثل : لأمر ما غاب القائد . فالمراد ؛ لأمر أى, أمر . 

وهذه قل يعبر 0 0 بالإبهامية ) . ويتفرع 00 الحقارة ؛ نحو : أعط 
فلان] شي 30 شيك تافههًا حقيرا » وإما ام 3 0 5 : لأمر ما ء شرب 
ل 4 تريد لأمر عظيم هرب 5000 وإما النوعية ؟َ نحو: 0 عليسا معاونة ماء 
تريد : ذوعا من المعاونة . 

ويقول بعض امحققين من النحاة : إنها فى كل المواضع السابقة الخاصة بالصفة 
ليست صفة ؛ وإنما هى زائدة ؛ تفيد التنبيه ؟ وتقوية 3 ؛ ويرى أن هذا أولى . 
وحجته : أنه ليس فى كلامهم نكرة جامدة وقعت نعتنا إلا وبعدها كله 0 
الموصوف ماما نحو : مررتث برجل أَىَّ إرجل» » وأكلنا فاكهة أَى فاكهة . 
عندهم على ١‏ ما » المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية حكم با عا لا 309 جب 
اجتنابه ؛ كنا يقواون . 

وهذا الحلاف شكلى » لا قيمة له . والرأيان سيان » وما دامت تؤدى غرضًا 
بعري ٠.‏ فلا أهمية بعد ذلك حعلها حرفمًا زاقك اوهو الأسهل - أو اسما يعرب صفة . 


0 
م« ...« أل » وتكون للعاقل وغيره 2؛ مفردًا وغير مفرد ؛ نحو : 

جاءنى الكاتب » أو : الكاتبة ؛ أو : الكاتبان » أو الكاتبتان » أو : الكاتبون » 
أو : الكاتبات . ولا تكون موصيلة إلا إذا دخلت على صفة صربحة !9 ؛ فتكون 


)١ (‏ ولفظها مفرد مذكر ولكن معناها قد يكون غير ذلك . ولا يراعى فى الضمير العائد عليها 
إلا المعنى ؛ خوفاً من اللبس . 

)0 لسك »أل م عه الاريك ق الأشبر ؛ وإنما هى لضرب من إصلاح اللفظ وز يينه ؛ 
لأن ا 0 يتعرف بصلته . وكثير من أسماء الموصول مجرد من « أل» مع أنه معرفة ؛ فتعريفه جاء 
0 لا من «أل» . ولو كانت التعريف لمنعت من إعمال اسمّى الفاعل والمفعول إذا كانا 
معنى الحال أو الاستقبال ؟. إذ تبعدهما - كا يقولون: - عن شبه الفعل ؛. وتقر مهما من الحوامد ؛ لأنها 
من ' خصائص الأسماء «( ؟والأصل فى الأسماء الحمود ؛ بسبب وضعها الذوات والحامد لا يعمل حلاف الفعل 
وما يشيهه. لكن يقول شارح المفصل( ج + ص 1١‏ )إنها اسم موصول تفيد التعريف مع كونها بمعنى : 
« الى » سكا سنشير ى رقم ١‏ من هامش ص 84" .-- 

ربساك عرف موصول ؛ لأنما لا تؤول ما بعدها بمصدر ؛ ولأنها قد تدخل قليلا على الحملة : 
و أل »الميّعرفة لا تدخل على الحملة . هذا إلى 0 أخرى دعت إلى اعتبارها اسم موصول ؛ أهها 0 : 

: عمل سواها ؛ والضمير لا يعودٍ إلا على اسم ؟؛ نحو‎ ١ أرشها :ويد سير بها‎ ١ 
أفلم المؤمن ؟ وخاب الحاحد . فى كلمة : «المؤين » ضمير تقديره : «هو» ؛ لإ‎ 
أل ) الى 0 . وكذلك تقديره ى كلمة : و الماحد» . . وكقوله تعالى : « قد أفلح‎ ( 
00 المؤيئون ) . : (والعاديات ضبحا) . فى: : « المؤمنون » ضمير تقديره : «هم»‎ 
دأل» . وق 0" تقديره ٠ه أ « هن )» يعود على , أل» . ولا مرجم لكل‎ 
مير سوى و الث ...ولا مكن أن يكرن:1 الفاعل فى الأمثلة السابقة ا وأشباها خالا من الضعدر‎ 
لأساف كوية كوا لصاف تاة يا المشتقات يبحمل ضمراً مسستراً. (كا سبقت الإشارة‎ 
1 .) ف ل ؟ شن ص8؟‎ 

اثائهما : أن هذه الأسماء الى دخلت ليا و أل» قد يعطف علها الفعل أحياناً ؛ نحو قوله 
تعالى : ( إن المصد فين والمصدقات وأقرضوا النقرضاً حسناً ) . . . وقوله تعالى : ( والعاديات ضبحا) إلى 
قوله : ( فأثرن به نقعاً) . فالفعل :و أترضي» فى الختال الك مصطوت. قل:و المسلقين » . والفعل : 
انيم ايك الثانية معطوف عل « العاديات » . والفعل لا يعطف إلا على فعل مثله » أو على 
ما يشبه الفعل - كا سيجىء فى ج 4 باب اللف - والمعطوف عليه هنا ليس بفمل ؟ فم يبق إلا أنه 
يشبه الفمل » لأنه أحد مشتقاته . . . ومن ثم كانت « أل » الداخلة على المشتقات الصر بحة المشيهة 
للفعل اسم موصول - وليست حرفاً - ليعود علمها الضمير من المشتق . 

والمراد هنا بالمشتقات الصريحة : « اسم الفاعل » واسم المفعول » اتفاقا ؛ لأنهنا يدلان على الحدث 
والتجدد كالفعل . أما الصفة المشببة و باق المشتقات فتدل على الغبوت ؛ فهى بعيدة من الفعل » قريبة 

ن الانعا الخامدة . ومن ثم كانت « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » للعهد » وليست موصولة » كا 

ستجىء الإشارة ى م ' من هدش مس 486 وجي لبان ف باب أفل ا 


هذا نولا تكون 1 «( ل اسم موصول إذا | وجد فى الكلام ما يدل على أنها « العهد » فتكون حرف 
تعريف » لا اسم ه وصول ؛ مثل : : قابلت مخترعاً ») فأكيرت بار . واستشرت طبيباً ؛ فعملت ,مشورة 
الطييب . فكلمة : «أل» اق م امخترع » و « الطبيب » للعهد ؛ فهى أداة تعر يف فقط . وتفصيل 


الكلام على «أل» التى للعهيد فى ص (خ” أما لم التى تعمل عمل الفعل 
فهى اسم موصول كا سبق إذ لو كانت حرفاً لكانت من خواص الأسماء كا يقولون » فلا يكون المشتق 
بعدها شببباً بالفعل يعمل عمله » و إنما يكون محرد اسم فقط » يدل على الذات وحدها . 


١ 

الصفة مع مرفوعها هنا من قسم شبه اللحملة الواقع صلة ؛ كا ممثل » ونحو : إن 

العاقل الأريب لل نحتال الأمر حبى يفوز به » والعاجز الضعيف نشواق ويتردد 
حى يغلت منه : 


هذا ٠‏ ومع أن «وأل» ابم موصول » وتعتب ركلمةمستقلة - فإ نالإعرابلا يظهر 
عليها ؛ وإنمايظهر على الصفةالصريحة المتصلة بها" »الى تعرب مع مرفوعها صلة لها . 


١ - 5‏ ذو » وتكون للعاقل وغيره ؛ مفرد أ وغير مفرد7؟) ؛ نحو : زارفى ذو تعلمم 

. العاقل‎ )١( 

(؟) أطال النحاة القول فى إعراب : « أل» الموصولة الى هى اسم مستقل ؛ أتكون مبنية على 
السكون فى حل رفع “أو نسي 4 .أن جر 6 عل مين عبتي ؟ أم تكون : «أل» معرية يحركات 
مقدرة وليست مبنية ؟ وما إعراب الصفة بعدها فى الحالتين ؟ وما نوع صلا كذلك ؟ . 

وخير ما انتهوا إليه . أنها مع الصفة الى بعدها بمنزلة الشىء الواحد ؛ فكأنمما المركب المزجى ؛ 
يظهر إعرابه على الحزه الأخير منه ( راجع هامش التصر بح ف هذا الموضوع » والمضرى عند الكلام على 
بيت ابن مالك : : 

وصفة صر بحة صلة « أل » . . . إلخ) . 

أما صلا فقد اختاروا إدخاها فى نوع الشبيه بالحملة » واعتبارها منه وليست من نوع المملة . 
ومهذا الرأى يوجدا نوع جديد من شبه الحملة » خاص بصلة : « أل » ويخدها » إذ المعروف أن شيه 
الحملة كا أشرنا فى دم ١‏ من هامش ص 007" نوعان فقط » هما: الظرف » والجارمع مجروره . 
فهذا الرأى نحدث قسما تالا لعي الحملة ...وهو حمل بجاايدت بسر الآراء > وأنسيا «وأقلها مناين: . 
كا سيجىء ىق ص 01م 

0 وهى ذوع آخر الف «ذو» الى بمعى « صاحب ) ©» إحدى الأسماء الستة » وى سبق 
الكلام علييا ىق ص ٠‏ . وتستعمل « ذو » أسم موصول ؛ مبى عل السكون المقدر عل الواو ق محل كذا ب 
وهذا عند بعض القبائل العربية » ومها ؛ طى » دون بعض آخر . ومن أمثلها قول مسعدان الطاقٌ : 

هو ره أ و 

فلودا" «الره ذو تمك ماعنا هلم » فإن المَشْرَّفّ الفرائض 
أظنك_دونالمال ‏ ذو جعت تبتغى << ستلقاك بيض للنفوس قوابض 
( المشرق : السيف - الفرائض : المطايا المفروضة . ) ش 
ولفظها مفرد مذ كر ى جميع حالاته » لكن معناها قد يكون غير ذلك ؛ فبراعى فى الضمير العائد عليها 
لفظها أو معناها . وإلقبائل الى تستعملها مذاهب مختلفة ؛ أشبرها ما ذكرنا هنا . ومنهم من يجمل واوها 
ألفا » ويزيد علرها تاء التأنيث فتصير : « ذات » ؛ لتكون بعد الزيادة مثل : « الى » فى الدلالة على 
المفردة المؤنثة . ولكن متاز : «ذات» بِأنها تدل بصيفتها الحالية على المثى المؤنث أيضاً » و بأنها 
تجمع على : «ذوات» لتدل على الجمع المؤنث كا تدل عليه : « اللواق » . وهى ى الات السابقة كلها 
مبنية على الضم . وق هذ يقول بن مالك : 
بابق تعفن فكو وم 7 لاوة. ا سم 2 2 
وكالى أيضا لديهم : «ذات») وموضع «اللاى ( أ 

ومنالمستحسن . ترك « ذو » بلهجاتها الختلفة ؛ لغرابتها فى عصرنا » وعدم الحاجة الحافزة لاستعماها 
وحسيبنا أن نذكرها هنا لندركها حي نتتردد فى النصوص القديمة . وقد وردت فى بعضض تلك النصوص مستعملة 
استعمالا دقيقاً أوضحناه فى باب الإضافة ج م م 4 ومثلها : « ذات » وكذلك فى بج ؟ باب الظرف 
ص ١٠١5و‏ 6١15و‏ 9١15م‏ ول لا 


3 
وذوات ) 


فض 
وذو تعليك 3 وذو الماك وذو لمع :وذو تعلو ووذ وار يه المت الك وهو موه 
على السكون المقد رعلى الواو » فى محل رفع ؛ أو نصب » أو جر » على حسب موقعها 
من جماتها 

ه - ١‏ ذا» . وتكون للعاقل وغيره . مفرد وغير مفرد١'2؛‏ نحو : ماذا رأيته ؟ 
ماذا رأيتسها ؟ ماذا رأيتسهما ؟ ماذا رأبتهم ؟. ماذا رأبتسهن ؟ . ويصح وضع : « من ) 
مكان : ١‏ ما » فى كل ما سبق » ومنه قول الشاعر : 

ف 13 يفرك عيفد تكن حنياا” ‏ "رارع فيج ١‏ ليكات هار © 
وقول الآخر(") 

من ذا نواصل إن'صَرَممْت حبالنا 2 أومن نتتحداث بعدك الأسرارا 

فكلمة : عا أو : «من) اسم استفهام مبتدأ © مبى على السكون فى حل 
رفع . و ذا )اسم موصول بمعبى : الذى 0 دعر عن اقل السكرن فق 
محل رفع . ولا تكون ذا موصولة إلا بثلاثة شروط : 

أوها : أن تكون مسبوقة بكلمة : وما » أو : كلمة : « من » الإستفهاميتين ؛ كما 
فى الأمثلة السابقة . فلا يصح : ذا رأيته » ولا ذا قابلته . . . ويغلب أن تكون اعاقل 
إذا وقعت : بعد « مسن" ») ولغير العاقل إذا وقعت بعد : ( ما ) . 

ثانيها : أن تكون كلمة «و مسن ) أو ( ما )مستقلة بلفظها وععناها 5 وهو 
الاستفهام غالب !؟» وبإعرابها ؛ فلا تركمب مع « ذا »تركيباعلهمامعًا كلمةواحدة 
فى إعرابها ( وإن كانت ذات جزأين ) وف معناها أيضًا وهو الاستفهام غالبنًا40) 
كنا فى نحو : ماذا السديم ؟ ماذا عتطارد ؟ منذا الأول ؟ من ذا النانم ؟ فكلمة : 


. يقول ابن مالك ما سبق‎ )١( 

مه 2 2 هه داه : 4 0 ا 2 
و«من )و(ما )ودال » »تساوى ماذ كر وهكذا «ذو» عند طيى شهر 

أى : أن كل واحد من هذه الأسماء ( من - ما - أن يساوى الثانية الماضية كلها فى الاستعمال 
من ناحية أنه وحده صالح لكل ما صلحت له المّانية من الأنواع مع عدم تغير لفظه 
وكذلك « ذو » عند بعض القبائل الى ممها ط, بىء - كنا سبق ل 


04 و 
وَكالتى أيضاً ديهم : وكات ( وموضع «اللآقى ( أت : وذوات » 


قد أوضحنا معى البيت عند الكلام على « ذو » . 

)١0‏ فهى من الألفاظ المفردة المذ كرة » ولكن معناها قد يكون غير ذلك ؛ فيجوز فق الضمير 
العائد علها مراعاة هذا أو ذاك . 

20 عمر بن الى ربيعة . 

(:) انظر اب م نا ص 357386 . 


فض 


( ماذا »كلها اسم استفهام ومثلها كلمة : « من ذان9), 
وفىحالة التركيب التى وصفناها تسمى :( ذا )ملغاة إلغاعحكميا ('لأنوجودها 
المستقل قد #الغى -أى: زال- بسبب الركيب مع وما » أو «من ) الاسفتهاميتين » 
وصارت جز ءامن كلمة استفهاميةبعد أن كانت وحدها كلمةمستقلة تعرب اءم موصول . 
ثالثها : ألا تكون: ذا » اسم إشارة » فلاتصلح أن تكون اسم موصول ؛ لعدم 
وجود صلة بعدها » وذلك بسبب دولا على مفرد؛ نحو : ماذا المعدن ؟ ماذا 
الكتاب ؟ مزذا الشاعر ؟ من ذا الأسبق ؟لا؟ 


تريد : ماهذا المعدن ؟ ما هذا الكتاب ؟ من هذا الشاعر ؟ من هذا الأسبق ؟ 


» فتعرب كل كلمة يجزأيها فى الأمثلة السالفة » مبتدأ مبنى على السكون فى محل رفع‎ )١( 
: . أو خيراً مقدماً‎ 
من الزيادة والتفصيل‎ » ١١ : (؟) انظر البيان الآق فى‎ 
وق هذا يقول ابن مالك‎ )*( 
0 / 5 7 
أو «من) إذا لم تلغ ل الكلام‎ 
أى : أن ,وذا» تشبه وما» ى أنها صا حة لمميع الأنواع مع عدم تغير لفظهاء» وذلك بشرط أن تقع‎ 
بعد رما » الى للاستفهام » أو : «من » الى للاستفهام أيضاً . واكتى بهذا الشرط » ويرك باق‎ 
. الشر وط لضيق النظم » وقد ذكرناها‎ 


ع2 5 2 ٠.‏ 
ومثل «ما ) : «ذا )بعد : (ما )استفهام 


فون 


زيادة وتفصيل 

١(‏ ) عرفنا أن ١ذا‏ )قد تركب مع وما ) أو ومن) الاستفهاميتين يما 

ن التركيب كلمة واحدةفى إعرابها - وإن كانت ذات جزأين - وف معتاها وهو 
الاستفهام غالبا » مثل : ماذا الوادى الحديد ؟ ؟ من ذا المنشئ لدينة القاهرة ؟ 
ويسمى ذا » : الملغاة إلغاء حكمينًا ؟ لاحقيقيئًا؛ لأنها من ) حيث الحقيقة والواقع 
موجودة فعلا . ولكن م حيث اندماجها فى غيرها » وعدم استقلالها بكيانها » 
وبإعراب مخاص بها الع غير موجودة . 

أما إلغاؤها الحقيى فيكون باعتبارها كلمة مستقلة بنفسها » زائدة » وز 
حذفها وإبقافؤها . ورتب على تعيبن نوع الإلغاء , عض أحكام ؛ منها : 

أن كلمة : (ذا» فى الإلغاء الحقيى لا بكرن ها محل من الإعراب » 
فلا تكون فاعلا » ولا مفعولا » ولا «بتدأ » ولا غير ذلك ؛ لأنها لا تتأثر بالعوامل ؛ 
ولا تؤثر قى غيرها ‏ شأن الأسماء !١‏ زائدة عند من يجيز زيادتها » وهم الكوفيون 
وتبعهم ابن مالك بخلافها فى الإلغاء الحكدى ؛ فإنها . تكون جرع أخير من كلمة» 
وهذه الكلمة كلها - بحزأيها مبنية على السكون داعم ىُْ محل رفع . ارد نصب: » 
أو ع ا دن من اللحملة » ( مبتدأ » وخبرا ء وفاعلا » 
ومفعولا ...الخ ) . وما تصلح فيه لنوعى الإلغاء قول الشاعر : 

كن" 15 التق ما بياء قتت لط و" “لذ امسق قط 

وف الإلغاء الحقيى يجب تقديم « من ») و ما ) الاستفهاميتين فى أول جملتهما 
حتماء >الأمثلة السابقة ؛ لأن الاستفهام الأصيل له الصدارة فى جماته . بخلاف 
الإلغاء الحكمى » فيجوزمعه الأمران: إ اتقديم الاستفهام بكامل حر وفدق جزأيهعلى 
عاب وما تأخيره عنه 2 0000 لمانا وق هذهالصورة يعرب 
معمولا ٠‏ متأخرًا لعام مل متقدم عليه ؛ تقول : معاذا ضتعت 2 أو صنعث ماذا 21١6‏ , 


00 راجع الصبان » ج ١‏ » باب الموصول » عند الكلام على : « ذا » الموصولة . وجاء ى 
حاشية ياسين علىا التوضيح ”7 باب النواصب 4 عند الكلام على : د كى» ما نصه : ( قال ايخ 
مالك : إن « ما » الاستفهامية إذا ركبت مع : ١‏ ذا » لا يلزم صدريما ؛ فيعمل ما قبلها ؤم) بعدها ؛ 
رفعاً نحو : كان ماذا ؟ أو نصباً كقول] * المؤمنين أقول ماذا ؟ . 000 

وق هذا النص اقتصار على الركيب مع وما» الاستفهامية . أما النصوص الأخرى كالتى ق 
الصبان - فصر بحة فى : « من » و «رما» الاستفهاميتين » وغيرهها مما سيجىء فى : «ب » . 





رضن 


وف الإلغاء الحقيق تحذف ألف (ما» الاستفهامية فى حالة الحر مثل : 
عم «ذا) ولت ؟ تطبيق للقاعدة المعروفة ؛ ( وهى : حدق أل 6٠‏ 
الاستفهامية عند جرها) . بخلاف الإلغاء الحكمى لأن أداة الاستفهام فيه هى 
«هاذا ) وليست «ما») . 

( ب ) لا يقتصر إلغاء« ذا » على تركيبها مع وما» أو ومن.) الاستفهاميتين 
فذلك هو 0 قلنا () -؛فقد يتمع الإلغاء بتركيبها مع وما » أو «من» 
الموصولتين » أو النكرتين ا موصوفتين ؛ فتنشأ كلمة واحدة هى : «ماذا» أو : 
« من ذا)» فنعر بها اسم موصول » أو نكرة موصوفة . فالأولى مثل قول لامر : 

دعن ماقا معلسة تتاف < جراكو” بالمنسية اعرين 

اذا » كلها ا مم موصول مفعول « دعى ») . وصلته جملة : « علمت » لا مخل 
لما . ويرى ( ا وأصحابه أن (ماذا) نكرة موصوفة . مفعول « دعى:») 
وليست موصولة : لأن «ماذا» كلمة واحدة » واكنها مركبة من شطرين ؛ 
والتركيب كثير فى أسماء الأجناس - ومنها النكرة الموضوفة - ء قليل قى أسماء 
0000 2 6 جملة : وعلمت » فى محل نصب صفة النكرة . أى : دعى 

مما تقد ل أننا إذا أردنا إعراب مثل : « ماذا رأيته فى المعرض )؟أو: دمن 
ذا رأبته؟ ( جاز لنا أن نجعل « ماذا ) و ١‏ من ذا ) بشط ريهما كلمة واحدة ) اسم 
استفهام مبتدأ . وأن نجعل وما أو ( من ) استفهام مبتدأ و( ذا » زائدة لا محل 
لما من الإعراب . ووز أن تكون وذا) فى الحالتين السا لفتيين اسم موصول ععى 
الذى » خر ووز قَْ أمثلة أأخرى أن تكون ( ماذا ) و (من ذا )») بشط ريهما 
موصولتين أو نكرتين موصوفتيين عل ستيه وف ا ا فل اق 

وَيَظهرا أثو الإلغاء وعدمه ف توابع الاستفهام ؟ كاليدل منه ؛ وف 57 
عنه . فق مثل اذا كلت © اتفاحا أم 0 ؟ بنصب كلمة ؛ « تفاح ( 
يكون النصب دليلا على أن الإلغاء هنا حكمى 9, لآن « ماذا ) مفعول مقدم 

« لأكلت » . أما لو قلنا : ماذا أكلت ؟ أتفاح أم برتقال ؟ فإن كلمة « التفاح ) 
)١(‏ ىق صض98098. 
(1؟) ويصح أن يكون حقيقياً 


هف 


امرفوعة يصح أن تكون بدلا من « ذا » الواقعة خبرًا عن كلمة : (ما » فلا يكون 
هنا إلغاع . 

وكالمثال السابق فى صعة الرفع والنص بكلمّة : « نحتب» ف قول الشاعر : 

ألا تسألان المرء> ماذا يحاول” ؟ 2 أنحُب فيتقضى » أم ضلال” وباطل ؟ 

ومثله من ذا أكرمت ؟ أمحمدًا أم محمودًا ؟ » بنصب الاسمين أو برفعهما 
على الاعتبارين السالفين . 

أما الحواب عن الاستفهام فى مثل : ماذا كتبت فى الرسالة ؟ فتجيب : 
خيرًا » أو : خير . فالنصب على البدلية من ( ماذا » الى هى مفعول به مقدم 
لكتبت » ويكون فى الكلام إلغاء . «الرفع على البدلية من كلمة ١ذا»‏ بمعبى | 
«الذى » على اعتبارها خبر «ما) فلا يكون فى الكلام إلغاء . ومنه قوله تعالى ': 
( يتسألونك : ماذا ينفقون ؟ قل : العفو) ‏ أى : الزيادة ‏ بالنصب وبالرفع 
وقوله تعالى : ( ماذا أنزل ربكم ؟ . قالوا : خيرًا) » أو خير . 

(< ) فى نحو قوله تعالى : ( من ذا الذى يقرض" الله قرضًا حسنًا فيضاعفه 
له . ا فى كلمة : ١ذا»‏ الإلغاء الحقيى أو الحكمى . وفى الحالتين 
كن كلمة : « الذى ) ير ٠‏ ويصح أن تكون ( ذا ) ) أسم موصول ععبى «الذى ») 
خبر « من » . وتكون كلمة : «١‏ الذى ») الموجودة كين لفظينًا لكلمة : « ذا » الى 


هى اسم موصول معناها 1 


« ملاحظة » : يصح فى بعض الصور الى سبقت وق : اوب وج) 
إعرابات أخرى لا حاجة إليها هنا . 


فض 


١ *‏ أىّ ) وتكون للعاقل وغيره . مفردا » وغير مفرد ؛ تقول ؛ يسرف أى هو 
نافع نسرق أى هن نافعة . يسن أى هما نافعان . يسني أى هما نافعتان . يسرف 
أئ ف نافعوة . يسرق أى هن نافعات . 

ان .2 نا اع 

وتختلف وأ » فى أمر البناء والإعراب ؛ عن باق أخواتها من الموصولات 
المشتركة» فأخواتها جميعًا مبنية» أما هى فتبّبى فى حالة واحدة» وتعرب ىغيرها . 

فتلبى إذا أضيفت 2١١‏ وكانت صلتها جملةاسمية» 2'١‏ صَّد'رها_وهوالمبتدأ ‏ 

.ع به .اأعس ا ع . عشم ع 
ضمير يلوف ؛لحو: يعجبى, أيسهم مغامر 58 ساعرف أيسهم مغامر. ساتحدث عن 
ع8 : ب ع 3 5 58 5 8 
أيهم مغامر . والاصل : أيهم هو مغامر 3 فإن لم يتحقق شرط من شروط بنامها 

(1) إذا كانت مضافة » وصلتها جملة اسعية » بشرط أن يكون صدر 

: ع - 8 5 ٠.‏ اعشتك 
هذه الحملة ( وهو ؛ المبتدأ ) ضميرً 9 مذكورا ؛ نحو : سيزورف أيهم (هو 
5 و ع 7 ف 5 و ع ع2 35 و 
أشجع  )‏ سأصافح أيهم ( هو أشجع )- وسا قبل على أيهم ( هو أشجع ) : 

( ب) إذا كانت غير مضافة وصلتها جملة اسمية ذ كر فى الكلام صدرها 
الضمير »مثل : سيفوز أى ( هو مخلص ) - سنكرم ًا ( هو عخلص ) - سنحتى 
أ )0 هو #لص 3 

مر و 
( < ) إذا كانت غير مضافة » وصلتها جملة اسمية لم يذ كر صدرهاأ 


., ع‎ 5 ٠. 1000 ع قم‎ 3: ٠. 
الضمير ؟؛ دحو : سيسيق اى عي » وسوف نذ كر بالخير 5 مسن © وبعى‎ 
. 29 بأى بارع‎ 


هسم 


000 ليس بين الأسماء الموصولة المشتركة وغير المشتركة ما يجوز إضافته إلا وأى» . فق بعض 
حالاتها. وسيجىء فى الزيادة - ص وم - بعض الأحكام الخاصة بها . 

(؟) وهى المبتدأ مع خيره » أو ما يفى عن الخبر . ' 

20 لا فرق فى هذا الحكر وبا بعده بين أن يكون صدرها ضميراً كا مثلنا - أو غير ضمير - 
كا سيجىءق دعن ؛ نحو : سيز و رف أيهم تحمود خير منه . ولكن الضمير هو الأعم الأغلب ؛ حى اقتصر 
عليه أكثر البحاة . 

0 وف أى » وأحواطا يقول ابن مالك . 

:2 َه فر 8 ا ا ات لوقك “ماو 7< ا 0 
(أى ) كما »واعربتما لم تضف وَصَدر وصلها ضمير اتحذف 
ومعى البيت : و أى » مثل « ما » الموصولة فى أن كلا مهما أسم موصول . صالح للمفرد وغير 


المفرد » والعاقل وغيره 5 لكن الحقيقة أن بيئهما بعض فروق ؟َ نيا 3 أن ررما ( مبنية دايا 4 وأنها لغير 
العاقل الأغلب . أما « أى »فتبىق حالةواحدة وتعرب فى عدة حالات غيرهاء وأنها للعاقل وغير العاقل . . . 





رضن 

( د ) وتعرب أيضًا إن كان صدر صلها اسمًا ظاهرً ؛ نحو: تزور أيهم( مد 
مكرمه ) . أو :فعلا ظاهرًا » نحو : سوف أثى على أيهم يتساى بنفسه » أو فعلا 
مقدرا 4 نحو 3 ساغضب على أبسهلم عندك(), 


0( والفعل هنا مقدر : لأن « عند » ظرف » ولا يتعلق الظرف -- وكذا والحار مع مجر وره - 
فى باب الموصول إلا بفعل محذوف تقديره : «استقر » ل مثلا- » والحملة من الفعل والفاعل لا 
ل طا صلة . 

وما ونين 1 ن يكون المحذوف - ق باب الموصول - فعلا لتكون الصلة جملة فعلية ؛ إذ لا بد 
أن تكون جملة فعلية ا سل و ألوازا يا لا نكر لاض مرج ع بتري كا سبق فى رتم ١‏ 
من هامش ص 77٠‏ - وصلة «أل» هذه تعد قمم| من أقسام الشبيه بالحملة » وهوقسم خاص بها وحدها . 
أما فى غير باب الموصول فيكون الشبيه بالحملة أمران . الظرف والخار مع مجروره . ويكون كادهرا 
عندالتعلقإمامتعلقاً بفعل حذوف و إما باسم مشتق بمعى ذلك المحذوف » كا سيجىء هنا فى هامش ص 8407 
باب المبتدأ والخير ص 4831 . 





7 


0 


يسوقنا الكاد م على «أى » إلى سرد أنواعها الغتلفة ١١‏ '. وهى ستة كلها معربة إلا 
)) أى ( الى 0 وا للنداء » وإلا واحدة من حالات ( أَئّ ( ا موصولة 4 وقد 


سبقت . 

1 موضتولة 2 والمبة محسن 7 أن يكون عاملها مستقبلا » ومتقدمًا عليها . 
وجب ساف لقن وي ب تمن أو معت فقي جد أن يحذف المضاف 
إليه بقرينة» طبقكًا للبيان الذى فى باب الإضافة  )١١‏ » وأن تعرب أو تبى » على 
حسّب ما شرحنا . وإذا أضيفت فإضافتها إلى المعرفة أقوى وأفضل . ويحسن 
الاقتصار على هذا الرأى . وتجب براعاة لفظها فى الضمير العائد إليها » 
وق كل ما يتعلق بالمطابقة . 

١‏ - أن تكون امم شرط معربة؛ فتضاف إما لأكرة مطلقنًا؟" ؛ نحو: أئ 
حكيم تصادق أصادق » وأ رفاق تصاحب ؛ أصاحب . .. وإما لمعرفة بشرط أن 
تكون المعرفة دالة على متعداد صراحة أو تقديرًا أو عطفا بالواو 9 ؛ فثال التعدد 
الصريح : أى الأشراف تسايئ أساير . ومثال التعدد المقدر ‏ وهو الذى يلحءظ 
فيه ما يكون فى الفرد الواحد من أ زاء عتعددة 110 مثل أ خوك لل 
أستحسنٌ ٠‏ تريد : أى أجزاء محمد تستحسن ' أستحسن”' 1 التعددٌ بالعطف 
بالواو : ألى وأيك يتكلم" بحسن الكلام » بمعى عم يما 

وإضافتها واجبة لفظًا ومعبى معا © أو معبى فقط » ف المضاف إليه 
بقرينة طبقا لما سيج بىء فى باب الإضافة )١(‏ .. 


أن تكون اسم استفها م معرية» فتضاف إما التكرة مطلقً!؟) ؛ نحو : أئ 
0 تقرؤه ؟ وأى كك ا ٠.‏ وإما لمعرفة بشرط أن تكون المعرفة دالة 


ع س 


عمد مرق أو مقدر » أو عطفاً عليها بالواو معرفة مفردة 2؛ نحو: أى 


010 سيجىء الكلام صلدمانا على الاستفهامية » والشرطية » والنعتية » والحالية فى المكان المناسب 
لها من بج م 8 الامافاً » م وه - أما الى تكون وصلة للنداء فى باب النداء أول المزء الرابع 

)؟) أى : :سوام أ كانت التفرد”» أم لغيره . 

60 المراد : عطف معرفة مفردة - وهى ألى لا تدل على متعدد - على نظيرتا . 

( ؛ ) وكذلك ما قد يكون له من أذواع مختلفة » مثل : أى المعدن تتخيره أوافق عليه . تريد 3 
أنواع المعدن . 





رفن 


الرجال أحق بالتكريم ” ؟ ونحو : أئ على" أجمل ؟ تريد : أى أجزاء على" أجمل ؟ 
ونحو : أنى وأيك فارس الأحزاب ؟ . 

وإضافة «وأى ) الاستفهامية واجبة ة لفظًا ومعبى ا » أو معنى فقط ؛ بحذف 
المضاف إليه ؛ لقرينة» كما سيجى عق ج*# - باب الإضافة . 

واد أن تكون اسما معرب نعتنًا يدل على بلوغ المنعوت الغاية الكبرى فى مدح 
أو ذم »و يشرط أن يكون 0 أن تكون ع1 مضافة لفظاً 
ومعى إلى ذكرة مذأكورة بعدهاء مشاركة للمنعوت فق لفظه ومعناه » نحو : استمعت 
إلى عار أى عار . فإذا أضيفت إلىنكرة وكانت هذه النكرة اسها مشتقمًا كان الممدح 
المقصود أو الذم هو المعىٍ المفهوم من المشتق ؛ أى : المعبى المجرد الذى يدل عليه 
هذا المشتق ؛ فإذا قلنا : رأينا فارسا » أى فارس . . . فالمنى المقصود من الملدج ., 
هو + و الفرونة » التهومة. من المطيق ‏ رفارين ) وإدا'قلنا < اتترسنا من خخازن 0 
خائن . . . فالمعبى المراد من للم 2 ( الحيانة » المفهومة من المشتق ( خائن 
أما إذا أضيفت إلى نكرة غير مشتقة إن المدح أو الذم يشمل جميع 0 
الى يصح أن توصف بها هذه النكرة ؛ فن يقول لآخر : إلى مسرور بك ؛ 

فقد رأيتك رجلا أى رجل » . . . فكأعا يقول ا 
الى بمدح بها الرجل ٠‏ فمن يقول عن امرأة أساءت إليه: إنها امرأة 6 امراة . .. 
ذإنا يقصد أنها جمعت كل الصفات الى تدم بها المرأة . 

والأغلب ف النكرة الى هى المضاف ‏ والى ليست مصدرً ‏ لآن المصدر 
قد محذف وتنوب عنه صفته أن تكون مذ كورة ف الكلام » ومن الشاذ الذى لا يقاس 
عليه ورود السواع بحذفهأ فى قول القائل : إذا 0 الحجاج أئ منافق . 
دريك : منافقنًا أى منافق . 


)١(‏ لأنه يصح سمع قلته - ب أن :دكرن معرفة + ويترتبب على هذا أن يتبعه فى التعريف المضاف 
إليه بعد اق » فيكون معرفة مثأه ولا يضح أن يتخالفا فى هذا وسيجى ه البيان قى جح" - باب الإضافة 
والنعت ص ١و‏ و 9 م 10 وما بينها » ثم ص لاوم 114 م4خكم ومنه يتضح صحة الأسلوب 
الشائع فى مثل: 8 المسافر أى استراحة» وتمتع أي متع ؛ بشرط أن يكون المصدر محذوفاً ى هذه 
الأساليب ونابت عنه « أى » ال كاقث فى الأمل نيا له . وو 1 استاسية إى' اساراحة © هيما أن 
تمتع - كا سيجىء قى ج 7 ص 1١10‏ م 70 فى بيان حذف ا 


الم 


ويقول النحاة 1 إن هذا فى غاية الندور)'' ' فلا يصح محا كاته 3 ثم يزيدون 
التعليل : أن الغرض من الوصف « بأى ») هو المبالغة فى المدح أو الذم » والحذف 
مناف لهذا قن ألم ع اعنام ذكر الموصوف » الذى ليس ععصدر» وإضافتها لفظًا 
ومعنى معدا 

ه_أن تكون حالا بعد المعرفة » دالة على بلوغ صاحبها الغاية الكبرى فى 
مدح أو م 0 أن رمه مضافة لدكرة ماكر بعدها ؛ نحو : أ 


أن 5 ل 000 » نحو : يأيها الإنسان ما غرّك 
بربك الكريم . وهذه مبنية قطعاً 7 


© 


صغيت | 


د نا فنا 

ولكل نوع من من الأنواع السابقة أحكام هامة ‏ لفظية ومعنوية - مفصلة فى 
الأبواب الخاصة به » ولا سما بإلى « الإضافة والنداع ) غير أن الذى عرضناه الآن 
للمناسبة العابرة هو 0 موجزة »© عرفنا منهأ : : أن )0 أب ( الشرطية والاستفهامية 
يضافان إلى النكرة تارة كما يضضافان إلى المعرفة تارة أخرى . ولكن بشرط . 

كا عرفنا أن كلمة : م أى ( الزاقعة ة نعتمًا » أو حالا تضاف" للنكرة ة دون المعرفة ى 
الأغلب "2 نحو : فرحت برسالة أئ رسالة . انتصر محمود أى قائد . وأما الى هى 
وصلة لنداء ما فيه « أل ) فلا تضاف مطلقاء وهى مبنية . وكذلك « أى » الموصولة 
فإمها مبنية قَْ إحدى 32 الى أوضحناها . أما بقية ة أنواع 0 أى ) ؛ من 5 طية 3 
واستفهامية » . . . . فعرية . 

ولا كانت ( أ ( ٠‏ الشرطية والاستفهامية تضاف للنكرة حينًا وللمعرفة حيدًا 
آخر على الوجه السالف - كانت عند إضافتهاا للنكرة بمنزلة كلمة : « كل » المراد 
منها المضا ف إليه كاملا ؛ فيراعى فيا محتاج معهنا للمطابقة ‏ كالخبر » والضمير. . 
عود الضمير عليها مراعاة المعى ‏ غاليًا ‏ فيطابق المضاف إليه » تذكير » 
وتأنيشًا ؛ وإفراد؟ » وتثنية » وجمعنا ؛ تقول ؛ أى غلام حضر ؟ أى غلامين 

. 4# باب الموصول ص‎ ١ - الهمع‎ )١( 


0 قد تضاف وأى» النعتية للمعرفة قليلا كما سبق فى هامش الصفحة الماضية. وكما جىء فى 
الحزه الثالث » بالى الإضافة والنعت . 





فنا 


حضما ؟ أى غلمان حضروا ؟ أى فتاة سافرت ؟ أى فتاتين سافرتا ؟ أى 
فتيات سافرن ؟ 

أما عند إضافتها إلى معرفة فتكون عنزلة كلمة : « بعض ») » اراد منها 
بعض أجزاء المضاف إليه ؛ فيراعى قف عود الضمير عليها وق كل ما ع 
للمطابقة معها أن يكون مطابقنًا الفظ المضاف ٠‏ وهو : «أى » فيكون مفردا'» 
مذكرًا كلفظها . وهذا هو الغالب : فتقول : أى الغلامين حضر ؟ . . . أى 
الغلمان حضر * وهكذا الباق 2 . كا تقول ذلك عند الإتيان بلفظ : « كل 
و بعضص ).. 1 


1 بعض النحاة "أنه لا مانع فيهما من مراعاة اللفظ أو مراعاة الميى 3 
فيجوز عنده الأمران : وق هذا سير 0 لا مع من من الأخذ به4 مائع » 
فنسار بح من التقسيم وآثاره إلا أن الأول أفصح وأقوى . 


0 إيضاح هذا كله - ولا سما تذكير لفظة « أى » وتأنيها عاق موضعه المناسب »وهو يأب 
الإضافة ج م« ص ١5م‏ 54م 04و . 


د 


وإلى هنا انتهى الكلا م على الألفاظ الستة العامة ( أى : المشتركة ) . 
ويتلخص كل ا لنربق فخ الألفاظ الغ#تصة والمشاركة فى الحدول الآنى : 


د كذ كنا 


١ (‏ ) الألفاظ اختصة العانية : 


اللفظ ال#تص 


. الذى‎ ١ 
اتح االو‎ 


© - اللذان ‏ اللذيسن 


4 اللتان ‏ اللتين 
الآالى 
أو 24 
الألاء. . 
5 السذين 3 


/باءمماللاات» اللاق1 
و: 
اللاء ‏ اللاثى 





ظ 


النوع الذى يصلح له 
المفرد المذكر مطلقنًا ( أى : 
عاقلا 6 وغير عاقل 
المفردة المؤنثة » مطلقا 


2-2 


المننى المذكر » مطلقا 
المننى المؤنث مطلقكا 


الجمع المذكر والمؤنث مطلقمًا 


الجمع المذكر العاقل . 


لمؤنث بنوعيه 








جكيسي اير بوبنا 
) | على حسب حماته 9 

مببى على السكون فى تحل. . 
على حسبا جملته 3 

الأحسن أنيعرب إعراب المثى . 
الأحس نأنيعرب إعراب الممى . 


| مببى على السكون فى محل. . 


على لبا جماته 4 


مببى على الكسرق محل . 


مبنى على الفتح فى حل ... 
عل حسب جملته ٠.‏ 

الللات » واللاء » ميزيتان على 
الكسر ىق محل . . . على 
000 

واللاق واللاى مبنيتان على 
السكون فى محل . . . على 
جسن اطحملة . 


فللمفرد المذ كر أفظة واحدة » وكذلات لثناه » وكذلاتك جمعه » فاجموع ثلاثة 


ألفاظ . 


والمفردة امور ؤلثة أفظة واحدة 4 وكذلاث اها 


بالياء 2 أو غير محتومتين . فهذه أكة 1 
والمضيع ددوعية اأفظة وحدة 4 تستعمل مقصورة ةو تمدودة :. شدحم ئع الأافاظ 


كلها عمانية . 


أما جمعها فله افظتان :وتان 











خرن 


( ب) الألفاظ الستة العامة » ( أى : المشركة ) : 


اللفظ العام النوع الذى يصلح له احكمدمن ناحيةالبناءأو والاعراتب 


اخمق ان 2 | أكير اتتتعماله ق العقلاء 6 مبى عل السكونق غخل : 
إفرادً! » وتثنية » وجمعنًا | على حسب الحملة . 
وقد يستعمل فى غيرهم أحيانا 

لاحم نواه | كل امتعيالة فق غراليقاقء| مق عل السكروى غلم 
إفراد؟ » وتثنية » وجمعدًا .وقد | على حسب الحملة . 
يستعمل فى غيرهم 

50 يستعمولقى جميع الأنواع 3 مببى على السكون : ولكن 
0 0 تكون | بحسن إعرابه ٠‏ وألا يظهر 
صفة صريحة : ( اسم فاعل | الإعراب عليه » وإتما يكون 


أو : اسم مفعول 0 )06 | علىالصفةالصربحةالمتصلة به . 


| باعتبارهما منزلة كلمة واحدة 


*هّا شرحنا -59) 
4- ذو . . . . |يستعمل فى جميع الأذواع | مبنى علىالسكونف محل . 
على حسب جملته 5 
هذا . . . . إيستعمل فى جميع الأنواع | مبنى علىالسكونفى حل . 
بثلاثة شر وط على حسب الحملة 


-أى . . . . |ايستعمل فى جميع الأنواع | مبنى علىالضم ف حالة واحدةء 
ويعرب فى غيرها . 


نا نز اتنا 

)١(‏ هى اسم موصول . وهل تفيد ما دخلت عليه التعريف أولا تفيده ؟ رأيان سبق بيانهما ى 
0 عن هافش من ” »© قصاحب المفصل ( ج 5 ص )5١‏ يقول إنبا. تفيد التعر يف » وغيره 

لفه . وهى مغايرة النوع الداخل على أسماء الموصول 3 كالذى © وألم بى - فهذا النوع زائد زيادة 
- 54 كول مناحتب النمدل: برعي وكا جا تمي ادران قار اسن ل لسر 4 
أول باب النكرة والمعرفة 

(؟) وهذان النوعان متفق علبهما . أما الصفة المشيهة ففها خلاف شديد . وسيجىء بيان لهذا فى 
ص 80" . 

)2 ف رقم ؟ من هامش ص 78١‏ وق ص ١ه”‏ . 

















وعم 
كيفية إعراب أسماء الموصول 


: جميع الأسماء الموصولة المختصة مبنية » إلا اسمين لامثئى ؛ هما‎ ) ١( 
» اللذان ) « واللتان ) . وما عدا هذين الاسمين يلاحظ فى إعرابه موقعه من الحملة‎ « 
» أفاعلهوءأم مفعولبه...» أممبتدأء أم خبر ...أم غير ذاث ؟ فإذا عرفنا موقعه‎ 
وحاجة الحملة إليه - نظرنا بعد ذلك إلى آخره ؛ أساكن هو أم متحرك ؟ فإذا‎ 
اهتدينا إلى الأمرين ؛ ( موقعهمن الحملة»وحالة آخره )قلنا فى إعرابه : اسم موضول‎ 
مبنى على السكون » أو على حركة كذا » فى محل رفع » أو نصب » أو جر » على‎ 
58 حسب الحملة ؛ «فالذى » مبنية على السكون دائمًا » واكنها فى محل رفع‎ 
نصب » أو جر على حسب موقعها من الحملة ؛ فى مثل : سافر الذى‎ 
: مبنية على السكون فى محل رفع » لأنها فاعل . وفى مثل‎ ٠» برغب فى السياحة‎ 
: ودعت الذى سافر - مبئية على السكون ى محل نصب ؛ لأنها مفعول به . وف مثل‎ 

ت على الذى سافر بما ينفعه ‏ مبنية على السكون فى محل جر بعلى . 

وش هذا نقاك ‏ فبسناق الأنغاء الرسيولة كمه واسراء منها ما كان فيد عل 
السكون أيضًا ؛ وهو : «البى ) » و( أوا ) مقصورة ؛ واللاتى » واللاثى رمي 
على اكير ؛ وهو: ( أولاءر ) » و( اللات وم اللاء «. أو مبنينًا على الفتح وهو : 
و الذين 21 7 0 

أما الاسعان الخاصان بالتثنية ؛ وهما : « اللذان » و «اللنتان»ء رفعا . 
وم اللكّن سن و١‏ لين ) »نصيا وجرا » فالأحسن 71 سيق أن يكونا معر بين 
كال +-فرففان الال © :ويتضياة. وكرت بالباء:: 

( ب ) وجميع الأسماء الموصواة العامة (أى : المشيركة ) مبنية كذلاتك ؟؛ 
إلا( أى )؛ فإنها تكون مبنية فىحالة» وتكون معربة فغيرهاء على حسبما أوضحنا . 

والأساس الذى نتبعه فى الموصولات العامة هو الأساس الذى بيناه فى 
الموضولات المختصة ؛ بأن ننظر ألا إلى موقع اسم الموصول المشترك من جملته ؛ 
أمبتدأ هو ء أم خبر » أم فاعل » أم مفعول . . . أو . . . ؟ فإذا عرفنا موقعه 
)١( 0‏ ومن يتطقرن بها بالواو را يعرييثها ويجسلونيا فى حكر الملحق يجمع المذكر » فيقولون : 
اللذون حضروا كرماء . إن الذين حضروا كرماء . أسرعت إلى الذين حضرواً . فهى فى المثال الأول 


مبتدأ مرفوع بالواو » وق المثال الثااى اسم « إن » منصوب بالياء » وق الثالث مجر ور بإلى » وعلامة 
عرد اناه 


نب 
ذظرنا إلى آخره ؛ أساكن هو أم متحرك ؟ فإذا أدركنا الأمرين قلنا عنه : إنه مبنى 
على السكون أو على حركة ‏ كذا» ى محل رفع » أو نصب » أو ج . لآنه 
مبتدأ » أو خبر » أو فاعل» أو مفعول به أو مضاف إليه . . . أو . 


0 


ا 

فكلمة « مسن" ) مبنية على السكون داممًا » ولكن فى محل رفع » أو نصب » 
أو جر » ذفهى فى مثل » قعد ( من ) حضر ‏ مبنية على السكون فى محل 
رفع ؛ لأنها فاعل . وهى ى مثل : آنست « مسن" » حضر - مبنية على السكون ى 
محل نصب ؛ لأنها مفعول به . وهى ى مثل : نعلت ع ا عق ميف عن 
السكون ى محل جر ؛ لأنها مجرورة بالياء . 

وهكذا يقال فى : وما)» و:(ذو)وفق : (ذا ) الواقعة بعد « ما ) أو « من » 
الاستفهاميتين!ا) . 

أما «أل » الموصولة 27 فالأحسن ألا نطبق عليها الأساس السابق ؛ 
فلا ندخل فى اعتبارنا أنها مبنية » ولا ننظر إلى آخرها ؛ وهو اللام ‏ وإتما 
ننظر معها إلى الصفة الصربحة الى بعدها » ونجرى على الصفة وحدها حركات 
الإعراب ؛ فنى مثل : إن الناضح الأمين خير معوان فى ساعات الشدة » يلجأ 
إليه المككروب فينقذه بصائب ,أيه - نقول : « الناصح ») اسم إن منصوب» «الأمين) 


صفة منصوبة . « المكروب ) فاعل مرفوع 0 


1 حو: : ماذا قرأته ؟ من ذا رأيته ؟ قا أو من + انع انتنهام سند مبى على السكون فى محل 

20 عر مو لوا براه ا 
الحالة تعتير الصلة من 3 شبه الحملة كاة لعتير وأل ( مع الصفة متزلة « المركب المزجى » بجرى 
الإعراب على آخر الحزه الثافى منه . 

(*) علا داعى لأن نعتبر «أل» فى مثل هذه المواضع كلمة مستقلة بنفسها ؟ كى لا نقع ى 
كثير من التعقيد المرهق أشرنا إلى بعضه ذا سلف وسيجىء أيضاً فى 48" . 


وخوورا 
المسأاة /ا؟ 


صلة الموصول » واأرابط 

الموصولات كلها - سواء أكانت اسعية أم حرفية ‏ مبهمة 7 المدلول » غامضة 
المعنى ٠‏ كنا عرفنا . فلا بد لما من شىء يزيل إبهامها وغموضها » وهو ما يسمى : 
«الصلة » . فالصلة هى البى تُعتين مدلول الموصول . وتُقسَصّل مجمله » وتجعله 
واضح المعنى » كائل الإفادة . ومن أجل هذا كله لا يستغنى ع نها موصول اسمى » 
أو حرق ٠‏ وى الى عرف الموصول 0 كت قَْ الصحيح 3 
شروطها : 

الصلة ذوعان : جملة ( اسمية أو : ا : 

فأما النوع الأول وهو الحملة بقسميها ‏ فن أمئلتها قول الشاعر يصف 
إساءة أأحد أقار, به : 
ويسسّعى إذا أبنى ليهند مه صالحى2 وليس الذى يبنى كن" شأنه هدم 

ولا يتحقق الغرض منها إلا بشروط ع أهمها 


١‏ أن تكون خيرية 5) افظً ومعى 4 وليست للتعيجب ءَ نحو ءِ اقرأ الكتاب 





00 أى : لا تدل على شىء مفصل معين ( وقد سبق توضيح معى الميهم ف « ج»ا ص ه٠8‏ وق ” 
من هامش ص ٠٠5‏ 

(؟) لما سيجىء فى رتم ١‏ من هامش ص 40" . 7 1 

( ) وهى الحملة الى يكون معناها صاحاً عليه بأنه صدق أو 00 
لقائلها » من ناحية أنه معروف بهذا أو_بذاك . ومن أمثلتها أن يقول قائل : نزل المطر أمس أو 
حضر والدى اليوم . أو حضر الغائبود ن غدا . فكل جملة من هذه الحمل عرضة لأن توصف ا 
أ وكاذبة فى حد ذاتبهاء أى : بإغفال قائلها ؛ فكأنه مجهول تماماً من ناحية اتصافه بالصدق والكذب . وهذ 


معى قولم : إن الحملة الحبرية هى الو ى تحتمل الصدق والكذب لذانها . أى : بدون نظر لقائلها ؛ فلا 
نحكم على جملة خبرية بأنها صادقة فقط » لآن قائلها معر وف ا 0 
مشبور بالكذب . 


ويقابلها الحملة الإنشائية © وهى آله ى يطلب نها إما حصول شىء » أو عدم حصوله » وإما إقراره 
والموافقة عليه » أو عدم إقراره . فلا دخل للصدق ا . وهى قسمان : 

إنشائيةطلبية ؛ أى : يراد بها طلب حصول الشىء أو عدم حصوله. ويتأخر تحقق وقوع معناها 
عن وجود لفظها. وتشمل الأمر » والنبى » والدعاء » والاستفهام . والقّنى ( مثل : ليت) » والعرض » 
والتحضيض . . . - كا هومدون ق المصادر الخاصة بالبلاغة . 

و إنشائية غير طلبية ؛ وتشمل جملة التعجب - عند من برى أنا ليست خبرية - وجملة المدح أو 


١ 
الذى « يفيدك » . بخلاف : اقرأ الكتاب الذى « حتافظ عليه ) لآأن جملة ؛‎ 
) «حافظ عليه » » إنشائية » وليست خبرية . ويخلاف : مات الذى « غفر الله له‎ 
لأن جملة : « غفر الله له » خيرية فى الافظ دون المعنى ؛ إذ معناها طلب الدعاء‎ 
ما‎ ١ للميت بالغفران ؛ وطلب الدعاء إنشاء » لا ير . ويخلاف : هنا الذى‎ 
أفتصاسه ) ؛ لآن اللحملة التعجبية إنشائية  فى رأى كثير من النحاة  برغم أنها‎ 


كانت خبرية قبل اسعضاها ق التسحت + ويلحى :بابر ركاب هنا الإنغائية التى 
فعلها 0 ( عدى ) ٠.‏ 
وقد 0-0 ق : ) أن" ) د وثى من ا موصولاات الحرفية 31 وقوع صلتها جملة 
طلبية : : كتبت لأخى بأن داوم . على, أداء واجبك . وهذا مقصور على 


وأن" 0 8 غيرها من الموصولات الاسمية والحرفية . 
؟ أن يكون معناها معهودً! مفصلا للمخاطب 2١‏ أو بمنزلة المعهود المفصل. 


الذم » وجملة القسم نفسهء لاجملة جوابه »و « رب )عن رك الحيرية 0 2 وصبيخ العقود الى براد إيقاعها » 
وإقرارها ؛ كقولك لمن طلب منك أن تبيع أو تهب له كتابا معاد «زقت © أن وفيت كما ترايد 7 
كا يشمل الترجى ؛ مثل : لعل» وأفعال الرجاء؛ مثل : عسى . ولكن الصحيح وقوع «عمى » فعل صلة 
وأكار أنواع الإنشاء غير الطلى يتحقق معناه بمجرد النطق بلفظه » ومنه ألفاظ البيم واطبة . 
والحملة الحبرية الى تقع أصلة إنما تسمى خبرية بحسب أصلها الأول فقط + قبل أن تكو صلة » 
ذا مارت صلة قاد تمي جر يه ١‏ قار من المعى المستقل ينفسه ؛ إذ لا يكون ة فيها حكم مستقل 
بالسلب لي لجاب يقتصر علها وحدها ؛ بل مى لذك لاتسى : ه كلما» » أ ووجملة, لطلقا . 
فعدم تسميتها جملة خبرية من باب أولى . ومثلها الحملة الواقعة صفة » أو خيراً » أو حالا ؛ فكل 
واحدة من هذه الحمل تسمى : «جملة» حينتكون فى أول أمرها مستقلة بنفسها » ومعتاها المقصود لذاته . 
و و متممة معبى ى غيرها ( بأن تقع صلة » أو صفة » أو خيراً »أو حالاء 
اوم ؟ كا سبق - ق رقم ١‏ من هامش ص6١-‏ : إذ ليس ا كيان 
م 
هذا ومن الحمل الى تصح أن تقع صلة » الحملة المبرية الواقعة جواباً للقسم » بشرط 00 
ل دي امورل كا برس ورت و و أحوك اللي أذ 
بالله - لقد ساعد الضعيف . وكذلك المملة الميرية الواقعة را لو 10 
تكرميهيعرف” فضلك . بشرط وجود رابط فيها » أو فى الحملة الشرطية » أو فيينا مس . مثال الرابط 
فى الملة الحوابية فقط : الصاحب النبيل الذى إن يتغير” الزمن لا يتغير' خلقه. ومثال الرابط فى اللمملة 
الشرطية فقط : اعمل الذى إن تعمله يفرح العقلاء . ومثال الرابط فيهما : ليس الناصح الذى إن ينصح 
بعلن أمام اناس العيوب . نم إن جملة القسم نفسها إنشائية » فلا تكون صلة ؛ إنما الصلة هى الحملة 
الواقعة جوابأله ؛ فإنها خير ية» دون جملة القسم ؛ فإ نهل كا سبق إنشائية » لمحرد الت كيد . ( انظر 
رقم ؟ من ص 741 حيث بيان الأشياء + الي عور أن تشميل بين الممصول وميلة: )71 
)000( ا ءق ص 784 عند الكلام على الموصول الحرق ( أن) . 
0) أن ميري لك ٠‏ تقصيف (ذ]جمالا نه دأ كس بتي مون 6ن افق 7ل لفل 
من الصلة أن توضح للمخاطب أمم الموصول المبيم بما كان يعرفه قبل يجىء اسم الموصول » من اتصافه 
مضمون الحملة . - مع ملاحظة الفرق بين هذا وما فى رقم 4 من ص 4# -- 





كيين 

فالأولى مثل : أكرمت الذى قابلك صباحًا ؛ إذا كان بينك وبين المخاطب 
عهد فى شخص معسين . ولا يصح غاب الذى تكلم » إذا لم تقصد شخضًا معينا 
عند السامع 5 

والثانية: هى الواقعة فى : مسعترض التفخم “أو معرض التوويل ؛ مثل : يا له 
من قائد انتصر بعد أن أبدى من الشجاعة ما أَبنُدى ! ! وياها من معركة قستل فيها 
من الأعداء مسن" قتتل ! ! . أى : أبنْدى هن الشجاعة الشىء الكثير المحمود . 
وقتل فى المعركة الكثير الذى لا يكاد يُعسد. ومثل هذا قوله تعالى؛: ( فأوختى إلى 
عبده ما أوحتى ) . أى : الكثير من العلم والحكمة. . . وقوله تعالى : « فتغستشيسهم 
من السيسمر ما غمش.يسهم ) ء أى ؛ الول الكثير » والبلاء العظيم . ش 

والمعول عليه فى ذلك كله هو الغرض من الموصول ؟؛ فإن كان الغرض منه 
هر معهود ا للمخاطب جاءت صاحه معهوودة مفصلة ع وإن أويك به التعظيم 
أو التهويل جاءت مبهمة نزلة المفصلة . . 

»أن تكون مشتملةعلى ضمير يعود على اسم الموصول ‏ غالبا 1١‏ ويطابقه ؛ 
إما فى اللفظا'! والمعنى معدا » وإما فى أحدهما فقط على التفصيل الذى سنعرفه . 
وهذا الضمير يسمى : والعائك » أو : الرايبط ( لآنه يعود ‏ غاليمًا على الموصول ( 
ودربطه بالصلة . ولا يكون إلا ى الموصولات الامعيةدون الحرفية 29 وجب أن 
تكون مطابقته تامة؛ بأن يوافق افظ الموصول ومعناه . وهذا حين يكون الموصول اسما 
مختصا ؛ فيطابقه الضمير فى الإفراد » والتأنيث ٠»‏ وفروعهما ؛ نحو : سعل” 
الذى أخلص » واللذان أخلصا ٠‏ والذين أخلصوا . والى أخلصت» واللتان أخلصتا » 
واللاتى أخلصن . ومن هذا قول الشاعر : 
أستزلتى متى ٠‏ ستلام” عليكما هلالأرّمُن” اللآنىمتضين رواجع 

أما إن كان الاسم الموصول عاما (أى : مشتركدًا) فلا يحب ف الضمير 

)١ (‏ لأنه قد يعود على غيره جواناً فى نحو : أنا الذى سافرت - كا سيجىء البيان فى «ب» من 
الزيادة - ص 4#" . ١‏ 

( ؟) وذلك بأن يكون لفظ الموصول خاصاً بنوع واحد يقتصر عليه » كأن يدل على المفرد المذكر 
وحده © أو على المفردة وحدها 4 أو مثنى أحدهها 34 أو جمعه . وعند ذلك يطادقه الضمير 2 فيكون مثله 


للمفرد المذكر » أو المفرذة المؤنثة أولمثنى أحدهها » أو لجمع أحدهها . 
(8) لأن الموصول الحرق يحتاج إلى صلة حّاء ولا يحتاج إلى رابط . 


6 
مطابقته مطابقة تامة : لأن اسم الموصول العام : لفظه مفرد مذكر دائممًا » كما 
آسلفنا ( مثل : معن" ما ذو . . . ) ولكن معناه قد يكون مقصودًا به المفردة » 
أو المثتى. » أو ادمع . بنوعيهما » ولهذا يوز فى العائد ( أى : الرابط ) . عند أممن 
اللبس »وق «١‏ غير أل ) :مراعاة الافظ » وهو الأكثر » ومراعاة المعنى وهو كثيرد؟) 
أيضً- بالتفصيلالذى عرفناهم تقول شسقى مسن" سرف .. . فيكون الضمير مفرد”ا 
م3 فزق لانت كلها مراع لاطا وبمك وار كان الراك للقردة أو لين + 
أو الجمع بنوعيهما . وإن شئت راعيلت المعنى » فأتيت بالرابط مطابقنًا له ؛ 
فقلت : من أسرفتت . من أسسرفتا ‏ من أسرفوا ‏ من أسرقن . فالمطابقة فى 
اللفظ أو فى المعنى جائزة فى العائد على اسم الموصول المشارك . إلا إن كان انهم 
الموصول المشترك « أل » فتجب المطابقة فى المعنى وحده ؛ لحفاء موصوليتها بغير 

المطابقة ‏ كما سبق عند الكلام عليها . 


وقد يغبى ') عن الضمير ى الربط اسم ظاهر يحل مكان ذاك الضمير » 
ويكون بمعنى الموصول ؛نحو : اشكر عليئًا الذى نفعك عللْم” على" » أى : علمه. 
ونحو قول الشاعر العرلى : 
قابرت ليلتى أنت ى كل مسؤْطن 22 بأنت الى فى رحمة الم أطمع” 

أى : فى رحمته أطمع (5) 5 


» كا يحوز مراعاة اللفظ‎ ٠ ويحوز مراعاة المعمى بعد مراعاة اللفظ » ويجوز العكس‎ )١( 
ثم المنى » ثم اللفظ - كا ف رتم ؟ ن هامش ص #14-... كل ذلك مع أمن اللبس . فإن حصل‎ 
لبس من مراعاة اللفظ وجب مراعاة المعنى ؛ نحو : أنصف من أنصفتك . فلا يصح من أنصفك إذا‎ 
. كان المراد أنثى . ومثل اللبس . قبح الإخبار يمؤذنث عن مذكر » نحو: من - هى حمراء -- أمتك‎ 
. "١4 وكذا فى باق المواضع الأخرى الى سبقت إليها الإشارة التفصيلية فى رقم ؟ من هامش‎ 

( ؟) لسبب بلاغى : كالاستعطاف » أو التلذذ » أو زيادة الإيضاح . 

(5) ويصاح أن يكون منه قول الشاعر البحترى : 
وه جم ورظ رءرةى ع ري اسه 5 
صنت نفسى عما يدنس نفسى وترفعت عن جَذدَا كل جبس 

(أى : عن عطاء كل لثيم دفىء. ) والأصل عما يدذسها . وهذا على اعتبار« ما » موصولة . 

وبرى بعض النحاة : أن جملة الصلة قد تخلو من الرابط إذا عطفت عليها بالفاء أو الواو» أوثم - 
جملة أخرى مشتملة عليه ؛ مثل . الذى يشتد الكرب فيصير شجاع - الى يتحرك القطار وتجلس عاقلة - 
الذى لاحت الفرصة ثم اغتنمها » حازم . فجملة الصلة فى هذه الأمثلة خالية من الرابط : | كتفاء يوجوده 
الحملة المتأخرة المعطوفة على الأولى . وهذا رأى مقبول تؤيده الأساليب: الكثيرة المسموعة. ( راجع الصبان 
جا )2 باب المبتدأ » عند الكلام على الخبر الحملة » ورابطه) . 





5: 


زيادة وتفصيل : 

: هناك شروط أخرى فى جملة الصلة ؛ أهمها‎ ) ١١ 

١‏ أن تتأخر وجوبدًا عن الموصول2؛ فلا ي>وز تقديمها » ولا تقديم شىء 
منها عليه . | 

؟ أن تقع بعد الموصول مباشرة ؛ فلا ل بينهما فاصل أجنى ؛ (أى : 
:ليس من جملة الصلة نفسها) . وألا يفصل بين أجزاء الصلة فاصل أجنى أيضًا 
فى مثل: اقرأ الكتاب الذى يفيدك فعملك» وأرشد إليه غيرك ... » 0 يضح افر 
الكتاب الذى غيرك ‏ يفيدك قى عملك » رشنا إليه » ل ا بين 
الموصول وصلته » وهو كلمة : ( غير ) الى هى من جملة أخرى غير جملة الصلة . 
ول يصح اقرا || أ الكتتاب ال الذى يفيدك - غيرك ‏ فى عملك» وأرشد إليه » لوجود فاصل 
أجنبى لم يفصل بين الموصول وصلته ؛ وإنما تخلل جملة الصلة » وفصل بين أجزائها 

مع أنه لعن منها . . . وهكذا . 

لكن هناك أشياء يجوز الفصل بها بين الموصولات الاسمية وصلتها إلا « أل ) فلا . 
يحوزالفصل بينها وبين صلتها مطلقاً . وكذاك يجوز الفصل بها بين الموصول احرف 
( ما » وصلته ‏ فى رأى قوئ ‏ دون غيره من با الموصولات الحرفية ٠.‏ ' 

فأما الأشياء التى يجوز أن تفصل بين هذه الأنواع من الموصولات وصلتها 

فهى : جملة القى ؛ نحو غاب الذى ( والله ) قهر الأعداء ”؟) 0 جملة 


4 
اقرأ 


| النداء بشرط أن يسبقها ضمير النخاطب ؛ نحو: أنت الذى ‏ يا حامد ‏ تتعهد 
الحديقة » أو بالحملة المعترضة ؛ نحو : والدي الذى ‏ أطال الله عمره ‏ يرعى 
أو بجملة الحال » نحو : قدم الذى - وهو مبتسم - سن الصنيع . 
وكذلك وز تقدع بعض أجزاء الصلةا أواحدة على بعض بحيث رفصل المتقدم بين 
الموصول وصاته 4 أو بين أجزا ع .الصلة 4 إلا المفعول به َ فلا 66 تقدعه على 


ل اباس 


عامله إن كان الموصول <رفياً غير : (ما)() تقول : تفتتح الورد الذى-العيون -يسسر 


300ئ سواء أكان اسمياً أم حرفياً . 
(؟) انظر آخر رقم ؟ من هامش ص 81" و دقم ١‏ من صضص١١5؟".‏ 
(*) إذا اشتملت صلة الموصول الحرق عل لمفعول به فى تقديمه على عامله خلاف رددته المطولات :حت 





حين 


ببهائه . أو تفتح الورد الذى - ببهائه ‏ بسر العيون . تريد فيهما : تفتتح الورد 
الذى يشر العيون ببهاثة. 

والفصل بتلك الأشياء على الوجه الذى شرحناه ‏ جائز فى الموصولات الاسمية 
إلا «أل» » غير جائز فى الموصولات الحرفية 2١‏ إلا «ما» ؛ كا قلنا ؛ فيصح أن 
تقول : فرحت با الكتابة أحسنت » أى : ما أحسنّتالكتاية . ( بإحسانلك الكتابة ) . 

ولا كان الفصل بين الموصول وصلته غير جائز إلاعلى الوجه السالف امتنع 
. مجىء تابع الموصول قبل يجىء صاته ؛فلا يكون له قبلهانعت »ولا عطضف بيانء أو 
نسق ولا توكيد » ولا بدل » وكذلك لا يخبر عنه قبل مجىء الصلة وإتمامها . 
لآن الحبر أجنبى عن الصلة » وكذلك لا يستثتنى من الموصول؛ فلا يصح: ( رجع 
الذى- غير الضار - ينفع الناس ) ؛ ولا يصح : ( يحرم العقلاء الذى محمد 
يفيد غيره )» .ولا : ( نظرت إلى الذى- والحصن - سكنتته) » ولا: ( رأيت الى 
- نفسسها فى الحقل) »ولا : (جاء القون ع اللا قاليت فازوا ) . ولا: (الذى سباح 
ماهر - عبر النيل ) ولا: ( وقف الذين - إلا محمود ‏ فى الغرفة ) تريد: رجع الذى 
ينفع الناس غير الضار . ويحترم العقلاء الذى (أى : محمد ) يفيد غيرم . ونظرت 
إلى الذى سكنته والحصن » ورأيت البّى فى الحقل نفسسها . وجاء الذى فاز . والذى 
عبر النيل سباح ماهر / وقف الذين فى الغرفة إلا محمود! . 

ويفهم من الشرط السابق شىء آآخر . هو : أنه لا يجوز تقدم الصلة ولا شىء 
من مكملاتها على الموصول ٠»‏ وهذا صحيح » إلا أن يكون المكمل ظرفنًا ء 


ينها : «الصبان» فقد ذكر-ق ب ؟ آخر باب الفاعل عند الكلامعلى امتناع تقدم المفعول به على عامله_أنه 
بمتع تقديمه إن كان عامله واقعا فى صلة حرف مصدرى ناصب 0 حلاف غير الناصب 2 فيجوز عجبت 
مما زهراً تفتح 7 ثم قال : « وسسهم من أطلق المنع » اه . 

)١(‏ سبب ذلك هو : اللبج العرني المسموع » الذى يجعل « أل » مع صلها ( وهى : الصفة 
ألصر بحة ) كالكلمة الواحدة . وكذلك الموصولات الحرفية - غير » «رهما» ف رأى قوى - لشدة امزاج 
الموصول الحرق بصلته ؛ لتأويله معها بمصدر ؛ فهو مع صلته أقوى امزاجاً من الاسمى . أما الموصول 
الحرق : رماع فقد وردت منه أمثلة تبيح الفصل عند فريق كبير 5 





يكين 


أواغاة) مع محروره - فيجوزالتقديم عند أمن الابس ١١‏ )نحو : أمامنا الذى قرأتنه 

م و 3 0 0-8 9 يم ٠‏ 
رسالة” كرعة” . أى : الذى قرأته أمامنا رسالة”كرعة . ومثل : الغزالة هى ‏ فى 
حديقتك ‏ الى دخساتت . أى : الغزالة هى الى دخلت فى حديقتك . 

»ألا تستدعى كلامًا قبلها ؛ فلا يصح: كتب الذى لكنه غائب » 
ولا: تتصّدآق الذىحتى ما له قليل ؛ إذ «لكن ) لا يتحقق الغرض منها ( وهو : 
الاستدراك ) إلا بكلام فيد ساق غليهااء وكذلك « اوس علا بداآن حندمها 
كلام مفيد تكون غاية له . 

؛ ألا تكون معلومة لكل فرد ؛ فلا يصح شاهدت الذى فه فى وجهه , 
ولا حضر مسن" رأسه فوق عنقه 29 . ٠‏ 

(ب») إذا كان اسم ا موصول خخير] عن مبتدأ.» هو ضمير متكلم أو 
مخاطب » جاز أن يراعى فى الضمير الرابط مطابقته للمبتدأ فى التكلم,أو الخطاب » 
وجاز مطابقته لاسم الموصول ف الغيبة ؛ تقول : أنا الذى حضرت ء أو : أنا الذئ 
حضر . وأنت الذى برعت فى الفن.» أو : أنت الذى برع فى الفن ؛ فالتاء 
فى الصورة الأول يراد بها المبتدأ : (أنا) ولا تعود على اسم الموصول .. وهو ى 
هذه الحالة يعرب خبر"ا ؛ ولا يحتاج لرابط يعود عليه من الصلة ؛ اكتفاء واستغناء 
بالتاء المراد بها المبتدأ ؟ فيكون المبتدأ واللحبر هنا كالشبىء الواحد . أما فى الصورة 
الثانية فالضمير فى الصلة للغائب فيعود على اسم الموصول . ومثل ذلك يقال فى 
)١(‏ فقد وردت أمثلة لذلك ف الكلام الفصيح - وف مقدمته القرآن الكريم- تؤيد هذا الرأى 
الكوق الذى يرتضيهبءضأئمة البصريين» كالمازف والمبرد» وتخالف الرأى الذى يعارضه معارضة أساسها 
التكلف ف التأويل . ومنها قوله تعالى :. ( وكانوا . فيه من الزاهدين . ) وقوله تعالى : ( وقاسمها إفى 
لما لن الناصيين 3 » وقوله تعالى : ( «وانا عل ذلك من الشاهدين ( «( فكلمة أل ( ف الآيات 
السالفة » | 'موصول » صلته المشتق » وقد تقدم عل اسم الموصؤل الحار وامجحرور ومما من مكلات الصلة . 
وقد أول كثير من النحاة تلك الآيات ونظائرها » فجعلوا الحار وا محرور متعلقان بمحذوف متقدم عليهما 
يشبه الموصول وصلته المذكورين بعد؛ فقالوا إن التقدير هو: ( وكانوا من الزاهدين فيهمن الزاهدين ) 
( وقاسمها إفى من الناصحين لكنا من الناصحين) ( وأنا من الشاهدين على ذلكم من الشاهدين ) وهذا التأويل 
مرفوض » إذ لا حاجة تضطرنا إليه و إلى إخراج الآيات المتعددة . وغيرها- عن ظاهرها التركيى العالى . 
.وقد قال المبرد ى الكامل ( ج ١‏ . . ص 4؟) « إفى أختار هذا الرأى» وإنه رأى المازف أيضاً » . 

( ؟) مع ملاحظة الفرق بين هذا وما سبق فى رقم ١‏ من ص #8" . | 


ان 


الحالتين اللتين وقع فهما المبتدأ ضمير المخاطب » وخبره اسم موصول . كما يقال 
أيضًا فى حالة ثالثة ؛ هى : أن يكون البتدأ ضمير متكلم أو تخاطب ».وله 
خبر موصوف باسم موصول ؛ فيجوز فى الرابط أن يكون اتككلم أو الخطاب ؛ 
مراعاة للمبتداً : ومجوز فيه أن يكون للغيبة ؟ مراعاة لامم الموضول .. تقول : 
أنا الرجل الذى عاونت الضعيف » أو أن الرجل الذى عاون الضعيف ‏ و أنت 
البجل الذى سبقت فى ميدان الفنون » أو : أنت الرجل الذى سبق ى 
ميدان الفنون )2 . 

وإنها يجوز الأمران فى الحالات السابقة ونظائرها بشرطين : 

أولهما : ألا يكون المبتدأ الضمير مُشتبهنًا بالحبر فى تلك الأمثلة ؛ فإن كان 
مسَشْسهدًا. بالحبر لم يجز فى الربط إلا الغتيبة ؛)نحى : أنا فى الشجاعة الذى هزم 
الرومان فى الشام . وأنت فى القدرة الذى بى الهرم الأكبر ؛ تر بد ؛ أنا فى الشجاعة 
كالذي هزم الرومان فى الشام » وأنت فى القدرة كالذى بت الهرم الأكبر . 
فالمبتدأ فى المثالين مقصود به التشبيه » لوجود قرينة تدل على ذاك ؛ هى : أن المتكلم 
وامخاطب يعيشان فى عصرنا » ولم يدركا العصور القديمة . 

وثانيهما : ألايكون أسم الموصول انعا للمنادى : م أى نت 6 أمدة أيه ف 
مثل : بأينّها الذى نصرت الضعيف ستسعد » ويأيتها الى نصرت الحق ستفوزين 
فلا ينصح أن تشتمل الصلة على ضمير خطاب فى رأى بعض النحاة » دون بعض 
آخر. وملخص المسألة هنا سيجىء قْ ج؛: ص" 1 روا باب أحكام تابع 
المنادى داهو أنه للا بد من وصف ؛ ( أى وأ ) » عند تدائهنما يواخد من أشياء 
معينة محددة » منه! :اسم الموصول المبدوء « بأل » وقد اشترط اهمع( ج١‏ ص ١75‏ ) 
أن يكون الموصول مبدوء! بأل » وأن تكون صلته خالية من الخطاب » فلا يقال 
يأيها الذى قمت. فى حين نقل الصبان ( ج # أول باب تابع المنادى) ‏ صحة 
ذلك قائلا ما نصه : ( ويجوز يأيها الذى قام » ويأيها الذى قمت) ء والظاهر أن 
الذى منعه ال ممع ليس بالممنوع » ولكنه غير الأفصح الشائع فى الكلام المأنون © 
بدليل ما قرره النحاة ونقله الصبان فى الموضع المشار إليه ونصه : (الضميرق تابع 


)؟4١ راجع ما سبق ى هذا عند الكلام على تعدد مرجع الضمير رقم 4 من ص‎ )١( 





2 


و6 ممه فوظ د مه 


المنادى يجوز أن يكون بلفظ الغتيبة ؛ نظراً إلى كون لفظ المنادى اسمًا ظاهرً » 
والاسم الظاهر من قبيل الغيبة » وبلفظ الحطاب نظرًا إلى كون المنادى مخاطيمًا » 
تعليت أنه كور أيهنا + با ويذالقية أو تسلف قالد النسائيى :ل م قالهة نو كور 
يأيه! الذى قام » ويأيها الذى قمت ) ١‏ هكلام الصبان نضا . 
وكل ما سبق تقريره ف العائد من حيث التكلم أو الطاب أو الغيبة يثبت 
لكل ضكر فا عي بعده ويكون ععناه 3 نحو : أنا الذى عاهدتاك على الوقاء 
. ما عشت . أو أنا الذى عاهدك على الوفاء ما عاش 2١١‏ » وقد يختافان كنا فى قول 
الشاعر : 1 
نحن , الذين بايعوا محمدا على الدهاد ما بقينا أبدا 
هذا » وبالرغم من جواز المطابقة وعدمها فى الصور السابقة ‏ فإن مطابقة 
الرابط لضمير المتكلم أفصح » » وأوضح م فهى أو من م مراعاة ا موصول الغائب 4 
وكذلك مطارقلة لالمخاطب أول من أسم ا موصول الغائب ءِ وزيادة الإيضاح غرض 
لغوى هام لبعد 2 عنه إلا 0 7 8 
لتابع لاحي ع فيه أن يكون للغائب أو الا وان هذا الحكم عام 
يسرى على 3 توابع المنادى المنتصوب اللفظط وغير المنتصوب ( إلا صورة واحدة مستثناة 
وقع فيها لحلاف . وتطبيقًا لذلك الحكم العام نقول : يا عربا كاكم ا 
0 5 وي هاروت نفسلك ع 0 : لفسهع خخل بيك أخياك - با هذا النى 
أما الصورة المسعناة الى وقع فيها الحلاف فهى الى يكون فيها المنادى 
لفظ اى أو أية ) والتابع اسم موصول » فلا وز عند فريق م من النحاة أن 
تشتمل صلته على ما يدل على خطاب ؛ فلا يصح : يأيها الذى حضرت » ويصح 
عند غيره - نا سلف 
يجيز الكوفيون جزم المضارع الواقع فى جملة بعد جماة الصلة » بشرط 
أن 78 الحملة الفعلية المشتملة على هذا المضارع مترتبة على جملة الصلة كترتب 


)١(‏ وكا براعى هذا فى رابط جملة الصلة براعى بصورة أقوى ق رابط جملة الكير » والنعت 
والحال - كما سيجىء ىق ص «#” وما بعدها . 





انان 


الحملة الحوابية على الحملة الث شرطية حين توجد أداة الشرط الم بى تحتاج للجملتين » 
فكأن ا عنزلة أداة الخره »والحملتان بعده عنزلة جملة الشرط وجملة الحواب. 
فو فى مثل : ن يزورف أزوره ... يجيزوك؛ من يزورف أزره ؛ يحزم المضارع : 
«أزر) ل الاعتبار السالف . لكن حجتهم هنا ضعيفة ٠»‏ و«السماع القوى 
3 يؤيدهم » لملا يجب إهمال رأيهم » وال'كتفاء من معرفته بفهم 0 الوارد » 
دون محا كاته ‏ كنا سيجىء ءق الحوازم ” (١‏ 5 
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وأمأ النوع الثانى وهو : «شبه اللحملة» فى باب الموصول فثلاثة أشياء 2١7‏ : الظرف 

_- اخار مع المرور - والصفة ؟) الصريحة . ويشترط فى الظرف واللحار مع الخرور 
أن يكونا تامّين » أى : بحصل بالوصل بكل منهما فائدة 29 ؛ تزيل إبهام 
الموصول » وتوضح معناه من غير حاجة لذكر متعلقهما؛ نحو : تكلم الذى 


)١(‏ كل واحد من هذه الثلاثة يسمى : شبه جملة » ولا يسمى جملة . - وق ص 49١‏ وهامشها 
بيان واف بسبب التسمية - والأصل ى صلة الموصول أن تكون جملة - كا سبق فى ص اسم - ؛ سواء 
أكانت فعليه أم اسمية ؟؛ لأن الحملة وحدها هى الى تزيل الإمهام ؟ فتحقق الغرض من الصلة . وليس 
واحد من الثلاثة اتى تشبهها - بجملة حقيقية . ولهذا وجب فى الظرف وف الحار مع مجر و ره إذا وقع أحدها 
ش صلة أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ؛ ليكون الفعل مع فاعله الذى استقر فى شبه الحملة - بعد حذف 
الفمل - هما الصلة فى الحقيقة ؛) وإن كان الأيسر والأسبل اعتبارهما الصلة الملحوظة . أو الصلة >سب 
الأصل» مع اعتبار الظرف والحار مع مجر و ره الصلة بحسب الواقع الحالى . ولا ضر ر ى هذا الاعتبار ما 
دامت الحملة الفعلية عند حذفها قد تركت اختصاصها لشبه الحملة بعدهاء فحمل الضمير الذى كان فيهاء 
وغيره مما قرره النحاة على الوجه الذى سردناه ( فى ص 40١‏ ) ..وعلل هذا يكون ما يدور على الألسنة 
اليوم عند الإعراب من أن الظرف » أو الخار مع مجروره » هو الصلة » أمراً سائغاً مقبولا - فوق أنه 
بأى لبعض القذاى انها » حمل طابع التيسير والاختصار . فإن وة أحدهها خيراً » أو نعتاً 2 
أو حالا » جاز تعلقه محذوف هو قَمل » أو اسم مشتق استقر مرفوعه فى شبه الحملة بعد حذف هذا 
المشتق؛ فلا يتحتم تعلقه بفعلمحذوف مع فاعله ؛ كا يتحممى الصلة وكا يتحمم فى القيكسم الذى يحذف عامل 
كا سنعرف - ويجوز التيسير والاختصار أيضاً جعل شبه الحملة نفسه هو اللير » أو النعت » أو الحال 

أما الصفة الصريحة فهى اسبم مشتق بمعى ألفعل » وله مرفوع خاص به » يجىه بعده » كا أن الفعل 
كذلك . ولكن المراد بالصفة الصربحة هنا لا يشمل - كا سيجىء البيان فى ص 844 - إلا نوعين من 
الأساء المشتقة ؛ هما : امم الفاعل مع مرفوعه » وامم المفعول مع مرفوعه كذلك ؛ ؛ فكلاهما يشبه الفعل 
ف المعى وق الاحتياج إلى مرفوع بعده » وطذا سمى شبهاً بالحملة . والنحاة يقولون : إن الصفة الصر محة 
مع مرفوعها لا تسمى شبيهه بالحملة إلا حين تقع صلة « أل » . وبالرغم من أنها تسمى شبهة بالحملة 
هنا فقّط - فإمها فى قوه الحملة معنى » أى : من جهة المءنى ‏ وهذا الرأى هو الذى رجحه الصبان - 
كا تكون فى قوة الحملة حين تقع خبراً . ويعدها بعض النحاة جملة حين تكون خبراً » كا سيجىء 
فى باب المبتدأ - رقم ه من هامش ص 4 .غ - وهذه الصفة مع مرفوعها لا محل لا من الإعراب - على 
الصحيح - حين تكون صلة وأل» ؟َ كا أن جملة الصلة لا محل لما من الإعراب . وعلى هذا ؛ إذا ' 
ذكرشبه الحملة فى غير باب الموصول لم ينصرف إلا للظرف » والخار مع مجروره » دون الصفة الصر بحة. 

(؟) سيجىء قبا بالمبتدأ رقره منهامش ص » ٠غ‏ أن بعض النحاة يعدهاجملة» كا أشرنا هناى رقم١‏ . 

)0 أوضح علامة تدل على وجود الفائدة المطلوبة من الظرف ومن الخار مع مجروره هى أن 
. يفهم متعلقهما المحذوف مجرد ذكرهها . ويتحقق هذا ى صورتين . 

الأول : أن يكون هذا المتعلق المحذوف شيعاً يدل على مجرد الوجود العام » والحضور المطلق دون 
زيادة معى آخير . ويسمون هذا : « الاستقرار العام » .أو و الكون العام ) ومعناهما مجرد الوجود. 
فنى نحو : ( تكل الذى عندك) لا يفيد الظرف : «عند» شيكاً أكثر من الدلالة على وجود الشخص 
وجودا مظلقا 4 من غير زنادة كه آختن .عل هذا الوجود ء كالا كل 4 أ القرزب. + أن القراءة م أو 
غيرها. وهذا هو «٠:‏ الاستقرار العام » أو الكون العام » كا قلنا . ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة أوغيرها .ست 
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عندك » وسكت الذى فى الحجرة . فكل من الظرف : (عند ) والخار مع 
اتحرور : (فى الحجرة)» تام . وكلاهما يتعلق حتما١١2‏ بفعل لا بشىء 


وكذلك نحو : ( سكت الذى فى الحجرة) أى : الموجود فى الحجرة وجوداً مطلقاً » غير مقيد 
بزيادة شىء آخر ؛ كالنوم » أو الضحك » أو المثى . . . وكذلك غيرهها من الأمثلة . 

وما كان هذا الكون العام واضحاً ومفهوباً بداهة وجب حذفه إن وقع صلة : لعدم الحاجة إليه 
فى كشف المراد ؛ فهو محذوف كالمذ كور. وكذلك يحذف وجوباً إن وقم خبراً » أو صفة . أوحالا » 
كنا ستعرف . 

الثانية : أن يكون متعلقهما أمراً خاصاً م#ذوفاً لوجود ما يدل عليه . ويظهر المتعلق الخاص ى 
المثالين السابقين بأن نقول : « تك الذى وقف عندك » و رسكت الذى نام فى الحجرة » . فكلمة : 
دقف »أو « نام » تؤدىمعى خاصاً ؛؟ هو : الوقوف © أو : النوم » ولا ممكن فهمه إلا بذ كر كلمته 
الحملة » والتصر يح بها ؟فليس هو مجرد حضور الشخص و وجوده المطلقين؛ وإ ما هوالوجود والحضو 
المقيدان بالوقوف أو بالنوم...وهذا لا يصم حذف المتعلق الخاص إلا بدليل يدل عليه ؛ مثل : قعر 
صالح ف البيت » وبحمود ى الحديقة ؛ فتقول : بل صالح الذى فى الحديقة . تريد : بل صالح الذىيد 
قعد ف الحديقة . فإن حذف المتعلق الخاص بغير دليل كان الظرف والحار مع المجرور غير تآمين ؛ 
فلا يصلحان الصلة ؛ مثل : هدأ الذى أمامك » أو : منك . تر يد : هدأ الذى غضب أمامك » أو 
فضب منك . . . ومثل غاب الذى اليوم . . . أو الذى بك . . . تريد : غاب الذى حضر اليوم » 
والذى استعان بك . . . 

هذا وظرف المكان هو الذى يكون متعلقه فى الصلة كوئاً عاماً واجب الحذف » أو كوثاً خاصاً 
واجب الذ كر إلا عند وجود قرينة فيجو زمعها حذفه أو ذ كره. أما ظرف الزمان فلا يكون متعلقه إلا خاصاً ؛ 
فلا يحوز حذفه إلا بقرينة» و بشرط أن يكون الزمن قريباً من وقت الكلام ؛ نحو : نزلنا المازل الذىالبارحة » 
أو أمس » أو آنفاً » ( أ : فى أقرب ساعة ووقت منا) تريد : الذى نزلناه البارحة » أو أمس أو آنفاً. 
فإن كان زمن الظرف بعيداً من زمن الإخبار بمقدار أسبوع مثلا » لم يحذف العامل. فلا تقول : نزلنا 
المنزل الذى يوم الحميس أو يوم الممعة . إذا كان قد مضى نخو أسبوع . . . ولم يحدد النحاة الزمن 
القريب أو البعيد ؛ ولكن قد يفهم من أمثلتهم أن القريب: ما لم يتجاوز يومين » وأن البعيد ما 
زاد علهما . ور ما كان عدم التحديد مقصوداً منه ترك الأمر للمتكلم والسام 

وشبه الحملة بنوعيه يسمى : « مستقراً » - بفتح القاف - حين يكون متعلقه كونا عاماً » ويسمى : 
« لغوا » حين يكون متعلقة كوناً خاصاً مذكوراً » أو تحذوفاً لقرينة - وشرح هذا فى ص 4*8 - 

(1 ) لأن الصلة - لغير أل - كا قلنا لا بد أن تكون جملة ( للسبب الذى فى دتم ١من‏ هاش 
الصفحة السابقة ) » ووقوع الظرف أو الخار مع امجرور ليس قاهماً على أساس أنه بنفسه الصلة » وإنما 
على أساس تعلقه بفعل يكون هو وفاعله الصلة ف الحقيقة . ولا يصح فى هذه الصلة التى لغير : «أل» 
أن يكون الظرف أو الحار مع الخرور متعلقاً باسم مشتق أو شيبه يكون خبراً لمبتدأ محذوف ؛ ويكون 
التقدير مثلا: تكلم الذىهو كائن عندك» أو فى الحجرة؛ لا يصح ذلك لآن شرط الحذف من الصلة ‏ 
كا هو مدون ق ص هه8 و هم - ألا يصلح الباق بعد الخذف لأن يكون صلة . والباق هنا - 
وهوالظرف أو الحار مع المحرور - صالح لذلك . أما فى غير الصلة فالظرف والحار مم مجروره إذا 
تعلقا بمحذوف » جاز أن يكون فعلا وأن يكون مشتقاً مع مرفوعه ؟ كا إذا وقعا خيراً ‏ أو صفة » 
أو حالا . . . 

وفريق من النحاة يرى أن الظرف وحده » أو الحار مع المجرور » هو الصلة دون الحاجة إلى 
متعلقهما . لكن إذا عرفنا أن وظيفتهما المعنوية فى الحملة لآ تتحقق إلا مع قيام عامل فيهما يكملان 
معناه - أمكننا أن نستر يح إلى ما يقوله أصحاب الرأى الأول من وجود عامل محتوم لما » وأن هذا 
العامل امحتوم هوق الصلة فعل يتعلقان به» فيحذف حيئاًء أو يذكر حيئاً على حسب أحكامه الخاصة به . 
ب وقد أوضحنا هذا فى باب حروف الحر فى الحزه الثانى  .‏ غير أننا ى عصرنا نعرب الظرف أو الحارت 





حكن 
آخر » وهذا الفعل مذوف وجوبنًا ‏ لآنه كون عام 2١‏ تقديره : استفر » 
أو حّل"» أو نزل” ... وفاعله ضمير مستتر يعود على اسم الموصول © وير بط بينه 
وبين الصلة . فالأصل فى المثالين السابقين : تكلم الذى استقر عندك » 
وسكت الذى استقر فى الحجرة . وهكذا . . . 
« ملاحظة ) ؛ إذا وقع الظرف نفسه صلة (+أل )- بأن دخلت عليه مياشرة » 
كصنيع بعض القبائل العربية فى مثل قوهم .: سزرت من الكتاب اللمعناك ؛ 
يريدون : الذى معك - فإن تعلق الظرف فى هذه الحالة لا يكون إل بصفة 
صربحة » تقديرها : « الكائن.) 0 : نحو هذا التقدين . لأن صلة : «أل» 
ةكمل مرق » ولا يصح التعلق بفعل - نا سنعرف 19 . ْ 
أما الصفة ) الصريحة فالمراد بها : الاسم المشتق الذى يشبه الفعل فى التجدد 





مع المجرور صلة » وخبراً » وحالا » وصفة » من غير أن نذكر فى الكلام أن كلا منهما متعلق بمحذوف » 
ومن غير إنكار لأمر هذا المحذوف » وإنما نبمله اعناداً على شبرثه ومعرقته » وأنه لا حاجة لترديده 
الاقتناع بوجوده . وهذا حسن مقبول » ويتفق مع رأى بعض الأهمة من يقولون إن اختصاص الفعل فى الصلة 
قد انتقل لشبه الحملة كا انتقل إليه أيضاً ضمير الفعل . ( وقد أشرنا لهذا نى هامش ص 7407 وسيجىه 
تفصيله فى هامش ص 48١‏ حيث قلنا ى تلك الصفحة لا غى عن الرجوع إلى الإيضاح التام الذى ى 
ج 5 ص #١٠٠1م8لاوص‏ #48 وما يعدهام 85) . 

)١(‏ سبق- فق رتم ١‏ من هامش ص 8407م - أنه لابد أن يكون العامل المحذوف «فعلا”» إذا تعلق 
به شبه الحملة الواقع صلة الموصول غير «أل» كا يحب تقديره فعلا فى جملة القسم » لأن جملة الصلة لموصول 
غير « أل » وجملة القسم لايكونان إلا فعليتين - كا سيجىء فى وا ج 7 باب الظرف ص «70 م 8“ 
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(*) لا يراد بالصفة هنا النعت » وإبما يراد بها' الاسم المشتق من المصدر للدلالة على شيئين 
مع ؛ هما : ذات » وشىء فعلته تلك الذات» أووقع عليها من غيرها » أو اتصل بها بنوع من الاتصال 
نحو : قائم » مكرام » ملعب . فكلمة : «قاتم » تدل على شيئين : ( ذات) ( فعلت القيام ) 2 
وكلمة : « مكرم » تدل على شيئين أيضاً : (ذات) ( حصل لا الإكرام) . . . و « ملعب » تدل 
على شيئين : ( ذات » أى : مكان) ( حصل فيه اللعب) وهكذا . . . والأحسن أن يقال : « معنى 
وصاحبه » لأن صاحبه فى أحيان قليلة يكون غير ذات ولا مشخص . 

وعلى ضوء ما تقدم نفهم معنى قوم : إن المشتق هو ما دل على ذات وصفة » أى : ذات ؛ وشثى» 
آخر اتصفت به تلك الذات ؛ بأن فعلته هى مباشرة » أو لم تفعله هى وإنما وقع عليها » أو التصق بها 
بطريقة ما » كا أشرنا . 

والمشتقات الأصيلة ثمانية » ( يجىء شرحها فى الحزه الثالث ص م8 م 407 وما بعدها) ؛ | 
الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشببة » وأفعل التفضيل » واسم الزمان» واسم المكان » واسم الآلة » 
والمصدر الميمى .( ومنها ؛ الأفعال أيضاً . ) ولكل مشتق باب بحوى أحكامه الختلفة . والذى يعنينا الآن 
أنكل واحد من هذه المشتقات يشبه- ف الغالب - الفعل المضارع الذى يشترك معه فى الاشتقاق من 
مصدره ؟؛ ( فمَاتم » يشبه «يقوم » وكلاهما مشتق من القيام » و « مكرم ») يشبه «ديكرم » ؟ 
وكلاهما مشتق من « الإكرام » و« ملعب» يشبه « يلعب » وكلاهما مشتق من« اللعب» وهكذا . والمشتقت 


م١‎ 


والندوت 001 تين ضرعت + أى:< قور حالص وفيت فكن أن ين الفغل 
محله ) وم تغلب عليه الاسمرة الخالصة . وهذا ينطبق على اسم الفاعل - ومثله صيغ 
المبالغة - واسم المفعول ؛ لأنهما ‏ باتفاق ‏ يفيدان التجدد والحدوث ؛ مثل 
قارئ » فاهم : » زراع ء» مقروء » مفهوم'"). . . » وتكون الصفة الصريحة 
مع فر وعها صلة «أل ) نخاصة ؛ فلا يتقعان صلة لغيرها » ولا تكون وأل» اسم 
موصول مع غيرهما على الأشهر!2. تقول : انتفع القارئ- سما الفاهم ‏ اغتى 


إنما يشبه ‏ غالباً ‏ المضارع ق معناه» وق عمله» وق الدلالة على زمئه» وق حركات الحروف وسكنانها 
غير أن هذا الشبه متفاوت بين تلك المشتقات » وليست فيه سواء » فنه ما يشيهه فى الأشياء السابقة كلها 
كاسم الفاعل واسم المفعول ؛ ولذا يسميان : « الصفة الصربحة » ؛ أى : المحضة » القاطعة فى مشابته وهما 
المقصودان فى صلة أل - ورمكن تأويلهما به » مع يعدهما عن الاسم الصميمم (أى: الحامد) . ومنها ما 
يشبهه فى أكثرها كالصفة المشببة » ثم اسم التفضيل . ومنه ما يشيهه ى أقلها وهو اسم الزمان» واسم 
المكان » واسم الآلة ؛ فإن كل واحد من هذه الثلاثة لا يكاد يشبه المضارع - باطراد - ى شىء إلا 
ف المعى العام » ثم لا يكاد ‏ بعد ذلك - يشيهه ولا يشبه غيره من الأفعال ف الدلالة على الزمن » ولا 
ف العمل » ولا فى الحركات » ولا السكنات » ولا غيرها . 

)١ (‏ لذلك يقولون عنها إنها اسم ى اللفظ» فعل ف المعى » ويعطف علها الفعل ؟ مثل قوله تعالى : 

لي مه 2 _ موري 
(إن الصدقين والمصدقات وأقْرّضوا الله ...© 

0( أما الصفة المشبة ففيبا خلاف عنيف - عرضوه فى أول باب : « الإضافة » عند الكلام على 
المضاف الذى يشبه : « يفعل » » والإضافة المحضة وغير الحضة . ووجه منعها أن تكون صلة : « أل » 
ويخالفتها لاسم الفاعل واسم المفعول الأصليين أنها لا تؤول بالفعل » لأا للثبوت » والفعل التجدد والحدوث 
ومن ثم كانت « أل ٠‏ الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة . ووجه الحواز مشابيتها الفعل فى رفعها 
الاسم الظاهر . 

(*) بشرط دلالهما على الحدوث . فلو قامت قرينة على أنهما للدوام وجب اعتبار « أل » الى 
قى صدرهما للتعريف ؛ لأنهما مع الدوام يعتيران « صفة مشبهة » ؟ كالمؤمن » والمهندس ©» والصائع . 
وإنما قلنا : «على الأشبر»» لأن يعض القبائل العر بية قد يدخل «أل» على الحملة المضارعية؛ فتكون هذه 
الحملة هى الصلة . ومن أمثلها ؛ قولٍ الشاعر : ش 

- - هدع ورعو هع را عي 5 

ما أنت بالحكم الْترضى حكومتة ولا الْأَصِيل وَلآ ذو الرأ 

أى : الذى ترضى حكومته . ( مم ملاحظة أن « أل » الداخلة على تاء المضارع بحوز إدغامها 
فى التاء وعدم إدماغها » بخلاف « أل » الحرفية - وسبجىء الكلامعليها فى ص 788 - فإنْها تدغ فى التاء 
عند دخوها علبها فى مثل : القّر- التراب - التبر . . . وغيرها من الأسماء أو الأفعال » كدخوها على مضارع 
مبدوء بالتاء» وقد صارعلماً محردا . ( أى : اسماً محضاً لا يدل على معنى الفعل »ولا على زمنه ) مثل الأعلام 
« تشكر » و « تسعد» و «تعز » نقول : التشكر » والتسعد » والتعز .'. .) . 

وممهم من يدخلها على الحملة الاسمية ويجعل هذه الحمله صلة » مثل : قولٍ الشاعر : 


ى والْجَّدَل 


> اع بع 2 م 7ه 7 3 55 اسه 2 
من القوم الرسول الله منهم لهم دانت رقاب دبى معل 





١ 
: الزراع المقروء قليل » ولككن المفهوم كثير . . . ومثل المرتتجى وانحائب فى قول الشاعر‎ 


2 


الصدق يألفته الكريم” المرتتجتى والكذ'ب يألفه الدتىء اللحائب 


ولا كانت الصفة المشبهة الصريحة مع مرفوعها'') هى الى تقع صلة «أل» 
وتتصل بها اتصالا مباشر] ولا ينفصلان حتى كأنهما كلمة واحدة كان المستحسن 
إجراء الإعراب بحركاتهال#تلفة على آخر هذه الصفة الدمر>ة دون ملاحظة وأل 2؛ 


فهو يتخطاها؛ برغمأنها اسم موصول 7(')مستقل وأن صلته هى شبه الحملة المكون 
ن الصفة الصربحة مع م«رفوعها . فالصفة وحدهاهى الى تجرى عليها أحكا 
رحد مع مرفوعه هى جرى عليي 1 


الإعراب » ولكنها مع مرفوعها صلة لا ل لا . والأخذ بهذا الإعراب 77 أيسر 


غك دن التعقيد الضارب ف فى الاراء الأخرى . 


فإن غلبت الاسية على الصفة صارت اس جامد ( ول تكن )0 أل ) الدائخلة 
عليها اسم موصول » » مثل الأعلام : المنصورء والمادى » والمأمول » والمتوكل. . . من أسماء 


أى : من من القوم الذين رسول الله مهم أو على الظثرف و بجعله صلة » نحو قول الشاعر 
من إلا يرال شاكرًا عل المع فهو حَرٍ __ ذات عه 

أى : الذى معه . 0 رمع » متعلق هنا بصفة صر بحة 3 تحذوفة تقديرها : « الكائن » 
معه ؛ لأن صلة « أل » لا بد أن تكون كذلك ٠‏ ولا يصح تعلقه فى هذا المثال وأشباهه بفعل محذوف 
السبب السالف ؛ فهو مستثى من وجوب تعلق شبه المملة بفعل محذوف يكون مع فاعله صلة - كا 
أشرنا فى ص 44" - . 

ووأل» ف الأمثلة السابقة كلها اسم موصول بمعى الذى - أو أحد فروعه - نبي على 5007 
رفع » أو نصب؛ أو جرء ؛ على حسب موقعه من الحملة ( فهى مثل « الذى » ماما أو د الى » وفروعهماء 

فق أمثله أخرى ) وما بعدها من جملة فعلية أ واسمية هوصلة الموصول لا مل له. فإن جاء بعدها ظرف فهو 

تعلق بصفة صر بحة محذوفة » هى م مع فاعلها صلة الموصول لا مل له » ولا يصح تعلقه بفعل ‏ لا قلنا ‏ 

وقد ذكرئا هذه الأمثلة وإعراما 3 0 اخاضة ها - لا لنستعملها ولكن لنفهم نظائرها 

الى قد “مر بنا فى النصوص القديمة » من غير غير أن يكون ذلك داعياً للرضا عن استعمالها اليوم ؛ لقلة 

( اللأثور باع وتقوه الذوق البايكن اديت من استعماها » وانصراف الكثرة عنها قدماً وحديئاً 
فالحير ى 5 مهجورة . 

)١(‏ لا بد أن يرفع اسم الفاعل فاعلا » وأن يرفع اسم المفعول نائب فاعل » وقد يحتاج كل 
مهما بعد ذلك إلى مفعول به أو أكثر . وربما لا يحتاج فشأنهما فى الحاجة إلى المفعول كشأن فيا" 
وبيان هذا وتفصيله مدون ى بيأءبما ج م 

( ؟) وهل تفيد التعريف أولا تفيده ؟ رأيان سبق تفصيل الكلام عليها فى رقم ٠‏ من هامش ص 67١‏ 
وم ١‏ من هامش ص غم 


( *) وقد سبق هذا فى رقم امن هامشص١‏ 88 وق" منص 84 ... وهو رأى لبعض النحاة القداى . 





م 
الخلفاء العباسيين ؛ ومثل : الحاجب 4 لا فوق العين 5 والقاهرة 3 وا منصورة 3 
والمعمورة » من أسماء البلاد المصرية 27 . 


: وق الصلة وشروطها وما يتصل بها يقول ابن مالك بإبجاز‎ )١( 

و دبي و 27 0 وه > ”كه 
و كلها يلزم بعذه صله على صمير لائق مشتمله 
1 > - 
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و 2 
وجيلة أو كبيها:الدف دو يل به كم عندى الذىابنةٌ كنيل 
اله ب سر ًُ : مىه ا وى 000 2-6 
وصفة صريرحة صلة 9 وآأل َ( وكونها بمعرب الافعال قل 
أى : ال يحتاج ب إلى صلة داعماً ؛ ولا فرق فى هذا بين الموصولات الاسمية » 
الحرلية .م قال إن الصلة لا بد أن تفتمل على ضير لائق 4 أى : مطايق الميصول . وقد عرفنا 
أن هذا الرابط ا بصلة الموصول الاسمى دون الحرق . ثم بين أن الذى يوصل به ( أى : الذى يكون 
صلة) هو الحملة » يدا طملة راق 0 اسه لات ا 
صلته جملة . والمثال هو : ومن عندى الذى ابنه كفل »م » أى : الذى عندى هو الذى ابنه كفل 
0 : كان موضع ارعاية. . فكلمة « من » اسم موصول 0 » وصلته شبه الحملة : «عند» » 
: الذى » اها . وصلته جملة اسمية هى : ( ابنه كفل) . 
ثم أشار فى البيت الثالث إلى أن صلة « أل » لا تكون إلا .الصفة الصريحة . وقد شرحناها - وأن 
0000 المعرب ؟؛ وهو المضارع - قليل ؛ فيكون هو وفاعله صلة . ومن أمثلته البيت الذى 
سبق فى هامش ص .60" - وهو : 


ماأنت بالى م الْترْضَى حكومتة و الأصِيل ولا ذى الرأى والجَّدل 





يوذل 


زيادة وتفصيل : 

يقنضى المقام أن نعرض لسائل هامة تتصل بما نحن فيه . منها : تعدد 
ال موصول » والصلة ‏ حذفها ‏ حذف الموصول ‏ اقتران الفاء بخبر اسم الموصول ء 
والتفر يعات المتصلة بذلك ‏ حذف العائد ( ولهذا حث مدل قّ. ا 

وإليك الكلام فى هذه المسائل . 

: تعدد الموصول والصلة‎ ) ١( 

١‏ قد يتعدد الموصول 2١‏ من غير أن تتعدد الصلة ؛ فيكتى موصولان 
أو أكثر بصلة واحدة. ويشترط ى هذه الخالة أن يكون معبى الصلة أمر مشتركنًا 
بين هذه الموصولات المتعددة » لا يصح أن ينفرد به أحدها » دون الآخر 2 وأن 
يكون الرابط مطابقما ا باعتبار تعددها . مثل : فاز بالمنحة «الذى » «والى » 
أجادا 3 وأيق « الذين واللاتى » أهملوا . فى المثال الأول وقعت اللحملة الفعلية : 
وأجادا ) صلة لاسمى الموصول : «الذى » ودالى » . ولا يصخ أن تكون صلة 
لأحدهما بغير الآخر ؛ لاشتراكهما معنا فى معناها ؛ ولأن الرابط مثنى لا يطابق 
أحدهها وحده » وإتما لوحظ فيه أمرهما معمًا!؟ . وكذاك الشأن فى المثال الآخر . 

١‏ - قد تتعدد الموصولات وتتعدد معها الصلة ؛ فيكون لكل موصول صلته ؛ 
إما مذ كورة فى الكلام » وإما محذوفة 59) . جوازاء وتدل عليها صلة أخرى مذ كورة» 
بشرط أن تكون المذكورة صالحة لواحد دون غيره ؛ ‏ فلا تصلح لكل موصول 

)١ (‏ بنوعيه الامبى والحرق . 

(؟) مع مراعاة التغليب فى بعض نواحى المطابقة ؛ كالتذكير فى المثالين المذكورين . والتغليب 
عد حي ري كما | أوضحنا فى رقم 4 من هامش ص وه وام ١‏ من هامش ص )1١1710‏ . 


(؟) لايحوز حذف 000000 إذا بى معموطا ؛ مثل : أما أنت منطلقاً انطلقت » 
١‏ أى : لأن كنت متطلقاً انطلقت . فحذفت كاه وبق معموطا . 0 7 باب 
كان عند الكلام على حذفها ص 5 5ه - ومثل قوم : 


2 ا 1 رع ته 
«كل شىءع مهه ما » النساء وذ كرهن ) 
أىة: ها عدا العناء وذ كرهن ,تيه كل عوء مهل قبل .© قد عسيلة طن 6و رشي خليهت 


ما خلا التعرض لنسائه » والتحدث عمبن . - . وهذه أمثلة مسمومة بكثرة تبيح القياس علها ؛ بقزينة 
تدل على الحذوف 34 ولا تدع مجالا لحفائه - كا سنعرف -- فكلمة : 0 


نان 


من تلك الموصولات المتعددة ؛ نحو : علات « الذى » و «البى » مرضت . 
وسارعت بتكريم « اللانى » و «الذين» أخلصوا لاعلم . فالصلة فى كل مثال 
صالحة لأحد الموصولين فقط ؛ بسبب عدم المطابقة فى الرابط ؛ فكانت صلة 
لواحد » ودليلا على صلة الآخر المحذوفة جوازًا . فأصل الكلام عدت الذى 
مرض » والتى مرضك . وسارعت بتكريم اللاق أخلصن ٠»‏ و«الذين أخلصوا . 
وهذا نوع من حذف الصلة جوازًا » لقرينة لفظية تدل عليها '2. . 

وقد تحذف الصلة اوجود قرينة لفظية أيضًا واكن من غير أن يتعدد 
الموصول ؛ مثل : من رأيته فى المكتبة ؟ فتجيب : مد الذى . . . أو : سعاد 
ل 

وقد تحذف الصلة من غير أن يكون فى الكلام قرينة لفظية تدل عليها 
وإنما تكون هناك قرينة معنوية يوضحها المقام ؛ كالفخر » والتعظيم » والتحقير » 
والتهويل . . . فن أمثلة الفخر أن يسأل القائد المهاروم البادى عليه وعلى كلامه 
أثر الحزيمة » قائدً) هزمه : من أنت ؟ فيجيبه المنتصر : أنا الذى . . . أى : أنا 
الذى هزمتك . فقد فنهمت الصلة من قرينة خارجية » لا علاقة لها بألفاظ الحملة . 
ومثل : أن يسأل الطالب المتخلف زميله الفائر السابق بازدراء : من أنت ؟ فيجيب 
الفائر : أنا الذى . . . أى : أنا الذى فزت » وسبقتك © وسبقت غيرك . . . ومنه 
قول الشاعر يفاخر : 


وي وى 007 


/ 2 ان راس د م» الرللظمع,ى' 1 
نحن الالى د .فأجمع جهو عك ثم وجههم إلينا 
أى : نحن الذين اشتهروا بالشجاعة » والبطولة » وعدم البالاة بالأعداء . 
ومن التحقير أن يتحدث الناس عن لص فتاك » أوقعت به حياة فتاة صغيرة 
وغلام » حبى اشتهر أمرثم! . ثم يرالا اللص ؛ فيقول له أحد الناس : انظر إلى الى 
والذى . . . أى : الى أوقعت بك . والذى أوقع بك . . . 
وقد وردت أساليب قليلة مسموعة عند العرب » التزموا فيها حذف الصلة ؛ 
)١(‏ وما ذكرناه ف النوعين السالفين يوضح قول الاحاة : ( قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر » 
مشر كا فيها » أومدلولا بها على ما حذف . فالاشتراك ما إذا ناسبت الصلة جميع ما قبلها من الموصولات . 
والدلالة ذي) إذا لم تناسب إلا واحداً منها) . ثم قالوا : إن القسم الأول يدخل ف قسم الصلة الملفوظة وإن 
الثانى يدخل فى قسم الصلة امحذوفة أو التى فى النية . 





مه 


كقوهم : : علك استعظام ثىء ودهويله : ( بعك الددسا 9 ا 2 يريدون بعك 


الوح ابالاطده » والّى حملتنا مالا نقدر عليه أدركنا ما نريد . 


مما تقدم نعلم أن حذف الصلة فى غير الأساليب المسموعة جائز عند وجود 
قرينة لفظية » أو معنوية ؛ سواء أكانت الموصولات متعددة » أم غير متعددة 
بشرط ألا يكون الباق بعد حذفها صالحًا لأن يكون صلة . 

امون عدف 0 الاسعى غير « أل » إذا كان معطوفنًا على مثله » 
بشرط ألا يوقع حذفه لق ليس ؛ كقول زعيم عرلى 0 أيها العرب 3 تحن نعلم ١‏ 
ما تفيض به صدور أعدائنا مل ميد علي ويعْض لنا4 وأن افريقا مهم 
يدبر المؤامرات سرا 4 وفر يق عاذ الحواضر إرجتافا ككل وفريقا بعك العدة 
الهجوم علينا 6 وإشعال لحرت قَْ بلادنا 3 ألا فليعلموا أن من 2 المؤامرات » 
ويطلق الإشاعات . ويحشد الحروش للقتال ‏ كن يطرق حديد! باردا . بل 
كن يضرب رأسه فى صخرة عاتية » ليحطمها ؛ فلن : يخدشها وسيحطم 
راسه ) . 

فالمعيى يقتضى تقدير أسماء موصولة ‏ محذوفة ‏ ؛ وإلا فسد ؛ فهو يريد 
أن يقول : من يدبّر المؤمرا ات ؛ ون يطلق الإشاعات » ومن يحشد الحيوش 
ذلك ل مهم طوائف متعددة » ولن يظهر التعدد إلا بتقدير ( مسن ) . ولولاها لأوهم 
الكلام 1 تلك الأمور كلها منسوبة لفريق واحد ؛ وهى نسبة فاسدة . وهذا يجب 
عند الإعراب مراعاة ذلك المحذوف » كأنه مذكور » ومثله قول حسان فى أعداء 
الرسول عليه السلام : ا 


مه 7 ليع ارس ا و لس سا بر ررقير زرو 


فمن يهجو رسول الله منكم وَيَمْدَحَه ويئصره سوك 
فالتقدير ؛ من يهجو رسول الله ومن يمدحه : ومن ينصره سواء. ولولا هذا 
التقدير لكان ظاهر الكلام أن الحجاء والمدح والنصر كل أ ولثاك من فريق واحد . 
ومن هذا قوله تعالى 1 0 1 آمنا بالذى دل إلينا وأنزل إليكم » » أى : والذى 
أنزل إليكم , + لآن المنول إلى المسلمين ليس هو المنوال "إلى غيرهم من أهل الكتاب ٠:‏ 
)١(‏ اللتيا ( بضم اللام المشددة أو فتحها) تصغير :« الى » . . سماعا . .. 


(؟غ) هو: إذاعة الأخبار السيئة الكاذبة ليضطرب الناس » ويثوروا . 
( *) على لسان المسلمين حين يخاطبونٍ غيرهم من أهل الكتاب . 





م 


أما الموصول الحرق فلا يجوز حذفه . إلا « أن" » فيجوز حذفها ؛ مثل قوله 
تعالى : « يريد الله ليبين الكم ) وقد جب . لهذا الحذف ‏ بنوعيه - تفصيللات 
موضعها الكلام على «أن » الناصبة). 

ب: - قد يقترن احير الذى ميتدؤهاسم موصول بالفاء وجو با أو جوازاء أو الذى 
مبتدؤه متصل باسم الموصول شع من الاتصال على الوجه الذى يجىء بيانه وتفصيله 
فى مكانه كت من باب المبتدأ وا وا حبر تحت عنوان : مواضع اقتران اللخبر بالفاء 
ص 85 مم ١‏ وما بعدها. وم ما نعلم مواضع زيادة ( الفاء ) فى صلة اأوصول بذوعيه 
يسيب إم,امه وحمومه . 


. » ف الحزه الرابع » ياب : إعراب الفعل « النواصب‎ )١( 


/ذه ؟ 
المسالة /؟ 

لا بد لكل موصول من صلة . فإن كان اسميا وجب أن تشتمل صلته على 
رايط ؟ هو . الضمير 34 أو ما يقوم مقامه » كا أسلفنا : 

وهذا الضمير الرابط قد يكون مرفوعمًا ؛ مثل « هو ) فى نحو : خير الأصدقاء 
مسن" هو عدون فى الشدائد دام 0 أل ختضوينا » مثل د هأ ) قى نحو : ما أعجب 
الآثار التى تركها قدمافنا » أو مجرورًا ؛ مثل : «هم ند + أضديت إل 
الذين أصغيت إليهم . 

والرايط ف كل هذه الصور - وأشباهها - يجوز ذكره “فى الصلة "كا جوز 
حذفه »2 بعد تحقق شرط عام » هو : وضوح ال معيى بدونه » وأمن لبس (وكن 
أهم مظاهر أمن اللبس ألا يكون الباق بعد حذفه صالحًا صلة) 2١‏ . غير أن 
هناك شروطًا خاصة 'أحرى] : تختلف باخختلاف نوع الضمير يجب 0 تحققها قبل 
حذفه » سواء أكان اسم الموصول هو ( أىئ ( أم غيرها . وفما يل التفصيل : 

١(‏ ) إن كان الضمير الرابط مرفوعًا لم يحز حذفه إلا بشرطين : أن تكون 
الصلة جملة اسمية » المبتدأ فيها هو الرابط » وأن يكون بره مفرد!2). كأن 
يسألك سائل . 

010 وقد يصح الاستغناء عنه » نشل الات لانيو فى وات عن عن + 84 ركسي 
كع لس 116 اناه بالفبسط ماء ٠‏ أنه حو كيد يملق ٠١‏ لا لفظاً قدا علدت 
العائد انحذوف أو المستثر فإنه ملاحظ . 

0 لأن الحبر المفرد لا يصلح أن يكون صلة بعد حذف المبتدأ 3 وأيضاً لأنه يدل على الحذوف » 
و برشد إليه . هذا حلت يق الرذاف باعتلدف موضوعات النحو ؟ فيراد به ق موضوع الخير : ما 
ليس جملة » ولا شبه جملة . وقد اقتصرنا على أهم الشروط لحذف العائد المرفوع . وهناك شروط أخرى 
لحذفه ؛ مها ألا يكون معطوفاً ؛ مثل : رأيت الذى حامد وهو صديقان . فالمعطوف هنا ليس مبتدأ 
ولكنه معطوف عل المبتدأ ؛ فهو فى حككه . وحذف المعطوف يؤدى إلى بقاء الحرف العاطيف طف يدون المعطوف 0 
وهو بمنوع - - إلا فى مسائل معدودة » سردناها ى جم باب العطف » وهى غير الى نحن يصددهاء» 
كما يؤدى حذف العاطف والمعطوف عع » إلى إظهار الكلام بصورة الإخبار بالمنى عن المفرد ؛ وهئ 


صورة معيبة ى مظهرها » كنا يقولون ! ! 
ومنها : ألا يكون معطوفاً عليه » نحو : تكلم للخو ماعنا نا لا ني العطفث 





م١‎ 

كيف نفسرق” بين ماء المر وماء البحر ؟ِ فتجيب 5 الأنهار الى 0 
الماء » والبحار الى مللحيّة الماء . تريد : الأنهار » الى هى غذبة الماء » والبحار 
الى هى ملحية” الماء . ومثل : أن يسأل : ما أوضح فارق بين النجم والكوكب ؟ 
فتقول : النجم الذى مضىء" بنفسه » والكوكب الذى مستمد نوره من غيره . 
أى : النجم الذى هو مضىء بنفسه . . . والكوكب الذى هو مستمد . . . 

فإذا استوق الضمير المرفوع الشرطين الخاصين ومعهما الشرط العام جاز 
حذفه('2» والأحسن عند الحذف أن تكون صلته طويلة ( أى : ليست مقصورة 
عليه وعلى خبره المفرد » وإنما يكون لما مكتّملات؛ كالمضاف إليه » أو المفعول» 
أو الال » أو الت أو غير ذلك .. .) »ء نحو: نزل المطر الذى مصد ر مياه 
الأنياو ونع رفت مضنانعنا الى الرجاء العظيم . أوالى رجائنا فى الغى قريبًا ... 
ونحو : اشتد الإقبال على التعليم الذىكفيل بإنهاض الفرد والأمة . . . ويجوزأن 


فى الصدارة » وفوق ذلك ليس له معطوف عليه ظاهر » ولكيلا . يقع الى خبراً عن مفرد »فى الصورة 
الظاهرية إن حذف حرف العطف مع الضمير الرابط ؛ وهو أمر يستقبحوتّه من حيث الشكل والمظهر كا سبق . 

ومنها: ألا يكون بعد «لولا» ؟ نحو : حضر الذى لولا هوالحرجت ؛ لوجوب -حدذف المير العام بعد 
« لولا» فأصل الكلام : لولا هو موجود ؛ فإذا .حذف ممه المبتدأ كان الحذف كثيراً ممحفاً ؟ لشموله 
الحملة كاملة . 

وما : ألا يكون بعد حرف نى ؛ نحو : سكت الذى ما هو جاهل . 

وها : ألا يكون محصوراً بإلا أو إنما ؛ نحو : كتب الذى ما فى الغرفة إلا هو » أو : كتب. 
الذى إنما فى الغرفة هو . فجموع الشروط سبعة . 

: وإذاً لاايصح الحذف ف الحالات الآتية‎ )١( 

| - أن تكون الصلة جملة فعلية » أو شبه جملة ؛ مثل : أشرق الذى ملا نوره الفضاء . ومثل : 
سى لبر النبات الذي فى الحقول ؛ لأن كلا منهما صالح لأن يقم بنفسه صلة » مع خلوه مما يدل على 
أن هناك مبتدأ محلوفاً . لات الخبر المفرد ؛ فإنه غير صالح أن يكون صلة © ولأنه يشعر بحذفه 
المبتدأ » كا سبق . 

- أن تكون الصلة جملة اسمية لكن الرابط فها ليس مبتدا ؛ مثل : يتحرك الكوكب الذى. 
إنه القمر ؛ لأن الرابط فيها اسم « إن » المنصوب . ومثل : يتحرك الكوكب الذى شكله مستدير ؛ 
لأن الرابط مجر ور بالإضافة فليس مبتدا . . 

فت أن كين الصلة” جملة الغنة + الراقط فا معدا قير 4 ولكق ختره ليس مقرة نيبأت 
يكون الخبر جملة فعلية ؛ مثل : دهشت من القرود التى هى « تحاكى الإنسان» . أو جملة اسمية » 
مثل : دهشت من القرود الى هى حركاتها كحركة الإنسان . أو شبه جملة ؛ مثل : دهشت من الى. 
هى أمامك . فكل ذلك لا يحوز فيه حذف الرابط ؛ لأن الخبر يصاح أن يكون صلة بعد حذف البتداً 
الرابط » وليس ف الخير ما يدل على المحذوف . حلاف المفرد » لأنه لا يصلح أن يكون صلة » ولآأنه 
يشعر تحذف البتدأ » كا عرفئا . 





لمانا 


نقول : نزلالمطر الذىحياة» وبرعت مصانعنا الى الأمل ؛واشتد الإقبال على التعليم 
الذى سعادة . 

و«الأساليب العالية لا تتجنسح كثيرًا إلى حذف العائد المرفوع ؛ فإن جنحت 
إليه اختارت - ف الغالب ‏ طويل الصلة 23 

(ت ( كاه ارابك شي امشياريا 1 جز خلقه ا إجاذلة قر وال خاية 
غير الشرط العا مهى : أن يكون ضميرا متصلاٌ ') » وأن يكون ناصبه 
فعلا تامساء أو 32 تام » وأن يكون هذا العا : وأل ”) الى 
الصحيفة الى قرأت 2 01 8 قرأتها وقول الشاعر يصف مسدينة : 
بها ما شعت من دين ودنيا وجيران تناهوا قَْ الكمال 

أى : ما شئته : وقول الآخر : و 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة " فقر فالذى فعل الفقر 

أى : قعلله . . .ومثل : اشكر الله على ما هو مثُوليك ء واحلمسد”ه على ما 
أنت المعتطى . أى :توليك رولا صل : موليلث إياه )» ل 

وسثل : الذى أنا مقيرله كنات . والذى أنت المسلوب المال” . أى : الذى 
أنااممير كه كنات » والدئ أنك المشلوئة يه الال قار 


)١(‏ إلا الأسلوب الذى يشتمل على : « لاسريا » ؛ فيجب فيه حذف صدر الحملة واو كانت 
قصيرة ؛ فى نحو ؛ أنزلوا الناس منازهم » ولا سما العالم ؟ إذا كانت «وما» اسم موصول ©» و العام » 
ع لمبتداً محذوف تقديره : هو . أى : ولاسى الذى هو العالم ٠‏ ( وسييجىء قَْ ص 518 الإيضاح التام ق 
إغراية لاس)] © وأسلويها). 

(4) ولو سوانا كبش الأكلة اقائية :تراد أو" يكين رانم الاننالر: 

)ع2 منصوب صلة « أل » لا يوز حذفه إن عاد إلها 3 5ل برجو مل الما الم فى 
حذفه ضياع الدليل . فإن عاد إلى غيرها جاز حذفه ؟ كا سيجىء ف « د » من رقم © . 

(4:) إذا حذف العائد المنصوب (المستوق للشروط) فلا مانع من توكيده ؟ نحو: شربت الماء 
ا ل در : سافر الذى ودعت وصااً . 
أو م ود : هند الى كلمت” واقفق” » أو : هند الى وأقفة” كلمت” . 
0 
ى : 

( )يمن : أعارك محمود كتاباً . فالذى هو معي ركه : كتاب . وسلب اللصض علا المال » 
فالذى 5 10 . ( كتاب تاودا ١‏ أن . المال دس لع ا ايض ا 

وما سبق د أنه لا يصح الحذف فى الحالات الآثنة : 

أن يكون الضمير المنصوب منفصلا . نحو : أقبل الر بيع الذىإياه أحب ب . بتقدم الضمير ؛' 
لأنه لو تأخر لا تصل بالفعل وجوباً . فصار : أحبه ؛ ( تطبيقاً لقاعدة عدم فصل الضمير الذى 
مر وا جات رفو 10 وبصت انرا لالتبس با لمحذوف المتأخر » لعدم القرينة 
الدالة على تقدمه . 

- أن يكون الضمير منصوياً بفعل ناقص ؛ مثل : قابلت الذى كانه محمود ( الحاء خبر مقدم 


لضن 

فإن فتقد شرط لم يصح الحذف (3):. 

( < ) وإن كان الرابط ضمير! مجرورًا ‏ والشرط العام متحقق ‏ فإما أن 
يكون مجرورا بالإضافة » أو حرف جر؛ فارور بالإضافة يجوز حذفه إنكان 
المضاف اسم فاعل » أو اسم مفعول 2١‏ . وكلاهما للحال أو الاستقبال 2١‏ ؛مثل : 


وليسثت اسم كان ؛ لأن أسم كان مرفوع » واطاء لا تكون مرفوعة ؛ لأنها ليست من ضمائر الرفع) . 
أو بوصف ناقص ؛ مثل : حضر الذى أنا كائنه ؛ لعدم وجود ما يدل على الحذوف و بعينه . 

0 يكون الضمير منصوباً يحرف ؛ مثل : اشتد الحر الذى كأنه اللهب ؛ لأنه الضمير 
اسم كأن . 

د- أن يكون اسم الموصولالذى يعود عليه الرابطهوه أل » نحو : المكرمها على فاطمة . فإنعادعل 
غيرها جاز حذفه؛ نحو: جاءت الى أنا المكرم » أى : المكرمها . 

ه-أن يكون حذفه سببا فى اللبس وغموض المنى ؛ نحو : رأيت من عرفته فى القطار ؛ فلو 
قلنا : رأيت من عرفت ى القطار لم يعرف المحذوف أهو : ضمير للغائب المذكر أم المؤنث ؟ أهو 
المثى أم الجمع . . . ؟ فقد يكون أصل المحذوف واحدا مما يأف : عرفته » عرقتها . عرفهما . عرفتهم . 
عرفهن . ومثله : رأيت من كلمته ى داره ؛ فلو حذف الضمير المنصوب لكان ف الكلام ضمير آخر 
يم به الر بط » ولكن يقع بسببه اللبس والغموض ؛ فلا . ندرى أهناك حذف أم لا. 

هذا وحذف العائد المنصوب بالفعل أكثر ى الأساليب الأدبية المأثورة من المنصوب بالوصف . 

)١(‏ وقد أشار أبن مالك إلى حذف العائد المرفوع والمنصوب إشارات موجزة بعد كلامه على 
«وأى » الموصولة » وأنها مثل « ما » الموصولة » وأنها تعرب إلا إن أضيفت ». وحذف صدر صلبها 
الضمير فتبى . ثم قال : إن من العرب من يعرءها فى كل الحالات » و إن باق الموصولات يقتى « أيا » 
فى الحذف . أى : يتبعها ويكون مثلها فى حذف صدر صلا الضمير » وإن هذا الحذدف كثير إن 
استطالت الصلة » ونزر ( أى : قليل عنده, إن لم تستطل . كل ذلك بشرط ألا يصلم الباق لأن يكون 


صلة . يقول : 

لك ب م سم ه 0 رد وعم سوقت ٠.‏ ا وناو 

أى «١‏ كما ) واأعريّت ما لم تضف وصَدر وصلها ضمير اتحذف 
و - 0 


: ل 2 1 ِ- ولره. 1 رهم 
وبعضهم أعرَب مطلقاً . وفى ‏ ذا الْحَذْفٍ أيا غيرأى يَقَدنى 
( يريد : غير أى يقتى أيا » ويتبعها ى حذف صلتها ) . . . 
5 ل د واد وى 005 س و نهو تزه 2# ه م8 
إن يستطل وَصْل » وإن لم يُسْسَطَلْ فالحذف نزرء وأَبَوا أن يُحْتَزل 
( الوصل هنا : هو ألصلة . مختزل : مختصر بسبب الحذف ) . 
ا .- 3 و س9 
إن صلاح الباق لوصلٍ مكهل اجاج * و وا لوج لل حي مار لوحي اي ا 
ثم انتقلى الشطر الثاف من البيت السابق إلى الكلام على حذف العائد المنصوب قائلا : 


ا 70 0 ئ وهام 
اطي ل وود و ومو و وااو م وا لحل عند هم ير منجلى 
١‏ و ٠.‏ 59 هه 027 مه سه 5 دع و6 وير ست ده 
ىق عائد متصل 3 إن انتصب بفعل 04 أو وص*ف »كمن در جو يهب 
و 3 3 - - 9 - 2 2 


ل 


ى : من برجوه هب . 
( ؟) هما ينصب فعله مفحولين فى الأصل » ليكون أحدهها نائب فاعل لامم المفعول » والثاف هو 
المضاف إليه لفظاً . ش 

ع2 مع استيفائه بقية الشروط اللازمة لإعماله 3 وهى مدونة فى يآبهس جم اس 





11م 
يفرح الذى أنا مكرم” الآن أو غدًا » ( أى : مكرمه) . ويرضينى ما أنا معطى 
الآن أو غدًا (أى : مسعطاه ١‏ ) ومثلهما : جادت مصنرعاتنا » فالبس منها ما 
أنت لابس غد'21» واطلب منها ما أنت طالب بعد حين» ( أى : لابسه . 
وطالبه ) - إن يسلبنى اللص بعض الال أتألم لما أنا مسلوب ( أى : مسلوبه ) . 

وامدرور بالحرف يجوز حذفه بشرط أن يكون اسم الموصول مجرورًا بحرفه 
يشبه ذلك احرف 7 فى لفظهء ومعناه » ومتعلقه(؟). وإذا حذف الرابط حذفه 
7 احرف الذى غرة 4 مكل + ملت ع الل سيت + زأى» مليت عليه 
وانتهيت إلى ما انتهيت . ( أى : إلى ما انتهيت إليه .) 


وقد و حرف 0 غير داخل على | خ الرضين والاعل موصوف اياسم 
الحديقة الى 0 ؛ أ : فيها © 


000 فلا جوز الحذف فا يأق : 

. المضاف غير الوصف ( المشتق )؛ نحو : تألم الذى غاب أهله‎ - ١ 

ب - المضاف الذى هو أسم فاعل » أو اسم مقمول » وكلاها لمامى ‏ فلا يعمل ء نحي : 
أكلت بالأمس ما كنت بانيه : ومثل فرح السائل يما كان معطاه . 

(؟ الدليل على أن اسم الفاعل للمستقبل هنا وجودٍ فعل الآمر 5 قبله : وهو للمستقبل . وأيضآ 
وحود كلمة؛: عدا يجتو" 12 أن أذاة. الفرمل وليل هل الامعقياك فى لقال الذي مشطاء إِذ أت 
الشرط الخازم تجعل زمن الفعل بعدها مستقبلا حمّا ولو كان الفعل الواقع بعدها ماضياً . ( ما لم يمنع من 
ذلك مان كيا تقدم عنه الكلدم عل رين الفعل | لفساتيع ص 4؛ه). 

0 لأن اسم الموصول هو نفس ضميره ى فى المعى ؟ ؟ فإذا حذف الضمير ومعه حرف الحر كان. 
فى الكلام ما يدل عليهما 

(4:) فى العامل قينا عي تيكزة المعلق فى كل منينا معان الآلمن © ناي لفله رتكا 
بها + “الأيفلة الذ كورة عو إما'ى. .مناه فقط 4 مقل فرعت بالثى رارك .. أى. وده ووز أن 
يكون أحد المتعلقين فعلا ماضياً وا فا موا 1 انا كنققع .وصور أن يكن أعضي 
فملا » والآخر وصفاً ( مشتقاً ) من المادة نفسها معناه . . . 

( ه) وقد يكون داخلا على مضاف إلى أسم الموصول نحو سلمت على صديق الذى سلمت . أى 
الذى سلمت عليه . أو داخلا على مضاف الموصوف باسم الموصول ؟ نحو ١‏ مامد ول سابل اليجل ال 
سلمت . أى : عليه . . . 

وقد اكتفينا بذكر أشهر الشروط » وب مها : ألا يكون الضمير عمدة ( لأن العمدة لا يمكن, 
الاستغناء عنه) فلا حذف فَْ مررث يالذى عر تلان اخان وامخحرور ثائب فاعل ِ ؟ ونائب الفاعل. 
عمدة لا تستغى عنه الحملة) | وألا يكون الضمير محصوراً؛ فلا تحذف فى:مررت بالذى ما مررت إلا به . 

وألا يكون حذفه ركان اسن زر رهام فى جميع مابحذف - كا سبق -, فلا حذف ق مثل رغبت. 

فى الذى رغبت فيه » لآن الكلام مع الحذف يصير رغبت ق الذى رغبت . فلاندرى المقصود بعد الحذف ؛ 
أهو: رغبت فيه أم عنه . والمعنيان مختلفان . فجموع شروط حذف العائد لجرو ربالحرف لخسة ؛ هى : 


00 أن يكون الموصول مجر وراً تحرف اجر . م 


بض 
تلك حالة حذف العائد ا#رور » وهى كثيرة فى الأساليب العالية 2١‏ . 


( س) وأن يكون هذا الحرف الحار كالحرف الذى بجر الرابط لفظاً » ومعنى » ومتعلقاً ؛ ( والمتعلق 
هو : العامل » ويك فيه هنا التشابه) فلا بحوز حذف الرابط عند اختلاف حرق الحر . فى شىء 
من هذا ؛ كاختلاف لفظهما ومعناهما معاً ؛ نحو : رغبت عن الذى أنت راغب فيه ؛ أو : فى لفظهما دون 
معناهما ؛ نحو : جلست بالحجرة الى أنت جالس فيا ( لأن معنى « الباء» و دقى» الظرفية ) أو فى 
معناهما دون لفظهما ؛ نحو : مررت بالذى مررت به على محمود . والمراد : مررت بالذى مر ررت معه على 
محمود ؛ فالباء الأولى بمعنى : الإلصاق » والثانية بمعى المصاحبة ( مع) » أو اختلاف متعلقهما » 
نحو رغبت ى الذى أنت زاهد فيه . 

( ح) ألا يكون الرابط عمدة . 

( د ) ألا يكون الرابط محصوراً . 

( ه) ألا يكون حذفه موقعاً ى لبس . 

هذاء ويحيز بعض النحاة حذف الرابط ا مجرور إذا تعين الحذوف ول يوقع فى لبس » تطبيقاً للقاعدة 
العامة الى تنص على أن ما لا ضررق حذفه لا خير فى ذكره . ويكتفون من الشروط بهذا » ويذكرون 
من أمثلته قوله تعالى : « ذلك الذى يبشر الله عباده » » أى : به . وقول الشاعر : 

ومن حسد-> يحور على قوبى أى الدهر ذو لم بحسدوق 

أى الذى لم يحسدفى فيه . . . وهذا رأى حسن والأخذ به فى جميع الشئون اللذوية مقصد بلاغى 

قويم. 


: وق حذف العائد المجرور يقول ابن مالك‎ )١( 
7 0 روم 2ه‎ 2 ٠ 2 مف 10 مه و‎ 
كذاك حدف ما بوصفعي حفضهيا كل ددنت قاض 8 بعد أمر من : قضى‎ 
2 2# 39 
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كذا الذى جر بما الموصول جر كمر بالذى مررت ؛ فهو بر 
ش أى : كذلك يحوز حذف الرابط انجرور إذا كان عامله وصفاً ( بالتفصيل الذى سبق) ومن 

أمثلته » كلمة : « قاض » الواقعة بعد فعل أمر » ماضيه « قضى » يشير إلى قوله تعالى : « فاقض 
ما أنت قاض » ٠‏ أى : ما أنت قاضيه . وهذا هو النوع الأول من العائد ا محرور الذى يكون عامله 
وصفاً مضافاً . أما النوع الثانى فهو العائد المحرور بما جر الموصول » أى : تحرف جر كالذى جر 
الموصول : لفظاً » ومعى ». وتعلقاً . . . إلخ . نحو : مر بالذى مررت : أى به. . 


تلا" 


زيادة وتفصيل : 
| - قد يستغى الموصول عن العائد كما فى بعض الصور الى سافت 23 

ب الكلام فى : « ولا سما(" » وأخواتها ) معناها » وإعرابها فى جملتها . 
يتضح معنى ( ولا سما ) من الأمثلة التالية : 

المعادن أساس الصناعة ؛ ولاسما الحديد  .‏ تجود الز روع بمصر ؛ ولاسها 
القطن ‏ نحتقر الأشرار ؛ ولا سما الكنّاب . 

فالمثال الأول يتضمن : أن الصناعة تقومعلى أساس ؛ هو : المعادن ؛ 
كالنحاس » والرصاص ٠»‏ والفضة . .. وكالحديد أيضًا. فالحديد يشاركها فى 
وصفها بأنها : « أساس » . ولكنه يختلف عنها فى أننصيبه من هذا الوصف أكثر 
وأوفر من نصيب كل معدن آخر . 

وق المثال الثانى حكم بالحودة على ما ينبت فى مصر » من قمح » وذرة 
وقصب » و . . . ومن قطن أيضًا ؛ فهو يشاركها فى الاتصاف بالحودة ؛ ولكنه 
يخالفها فى أن نصيبه من هذه ابدودة أوى وأكبر من نصيب كل واحد من تلك 
الزروع . 

ف المثال الثالث نحكم بالاحتقار على الأشرار ؛ وسمنهم اللص » والقاتل » 
والمنافق . . . ومنهم الكذاب ‏ أيضًا - فهو شريكهم فى ذلك الحكم, 
وينطبق عليه الوصف مثلهم . ولكن نصيبه منه أكبر وأكثر من نصيب كل 
فرد منهم . 

مما سبق نعرف أن الغرض من الإتيان بلفظ : (ولا سما) هو : إفادة أن 
ما بعدها وما قبلها مشتركان ى أمر والحد » ولكن_نصيب م بعدها أكثر وأوفر 
من نصيب ما قبلها . ولذا يقول النحاة : إن « لا مى » » معناها : لا مثل 9" , , , 
يريدون : أن ما بعدها ليس مماثلا لما قبلها فى المقدار الذى يخصه من الأمر المشترك 


)١(‏ ق«ب» من ص "6م » وفيها إشارة هذا الحكم . وقد سبق معى الاستغناء فى رقم ١‏ من هامش 
ص ه590 ل 

(؟) مركبة من كلمتين هما : (مى) بمعنى مثل ‏ كا سيجىء » و (ما) . وتتصل فى 
الكتابة بكلمة ( مى ) كا يرى علماء الرسم ( الإملاء) : 

( * ) وهذديعدها النحاة من أخوات : « لاسما » التى سيجىء الكلام عليها فى ص 5+" . 





لض 


بينهما ؛ وإنما يزيد عليه فى ذلك المقدار ؛ سواء أكان الأمر محمودا ء أم 
لم 10 

أما إعرابها فى جملتها وإعراب الاسم الذى بعدها فقد يكنى جمهرة المتعلمين 
علمها أن : « ولا سيما ) لا تتغير حركة حروفها مهما اختلفت الأساليب» وأن 
الا الذى بعدها جور فيه الأوجه الغلاثة : (2) الرفع 4 والنتصب 2 والخر ( سواء 
أكان نكرة أم معرفة (' . وأن فيها عدة لغاتٍ صحيحة (؟) لا 0 س0 استعمال 
إحداها مانع . ولكن أكيرها فى الاستعمال الأدلى هو : ( ولا سيما )؛ فيحسن 
الاقتصار عليه ؛ لما فى ذلك من المسايرة للأساليب الأدبية العالية الى تكسب 
اللفظ قوة ف غالب الاحيان 4 وف هذا القدر كفاية أن يبتغى الوصول إلى معرفة 
الطريقة القو بمة ى استعمالها » من غير أن يتحمل العناء ى تفهم الإعرابات 
امختلفة . أما من يرغب فى هذا فإليه البيان : 

الاسم الواقع بعد : ( ولا سوا ) إما أن يكون نكرة » وإما أن يكون معرفة ؛ فإن 
كان نكرة جاز قد الات الثلاثة كنا سبق _ 3 تقول : 

١‏ - اقتنيت طرائف كثيرة ) ولا مسيسما : أقلام "» أو أقلامً و أقلامر 

ات امار وح ورا بديعة » ولاسما ؛ عصفور» أو : :عصفوراءٍ أو : عصفور : 

و - قصرت ودى على ا مخلصين ؛ ولا سيسما و7 2 أو واحد ا أو : واحلر 1 

وإن كان 2 الواقع بعدها معرفة فالصواب جواز الأفحة الغلانة أيضًا 2 ءً 


كنا فى الأمثلة التالية : 
١-أمتع‏ برؤية الأزهار » ولا سما : الورد 0 : الوردة أو : الورد . 
#البشاهدت آثارا رائعة » ولا سما : الهرم ار 
1 و ما أجمل الكواكب ى ا 0 : القمر » أو : القمرّ 
أو : القمر . 


7 


0( ويسبب هذه الحالفة ى المقدار يذكر بعض النحاة لفظ « ولا سما » فى باب امس ؟ لما 
فى الاستثناء من خالفة ما بعد الآداة لما قبلها فى إثبات الحكم » أو نفيه . فبين الخالفتين نوع تشابه 
من بعحض الوجوه دون بعض ؟ِ إذ --0 بعل رولا ما «0 تكون فى المقدار وحدهة . مع الاشتراك فى الأمر 
نفسه . أما فى الاستثناء فامخالفة ته كله ؛ نفياً أو إيجاباً . ولا مشاركة فيه بين ما وقم بعد 
الآداة وما وقع قبلها . وبعض 0 : ولا سما ) فى باب .الموصوك ؛ لاشّالها على « ما » 
الى يصح أن تكون اس موضول . 0 يعارض فريق من النحاة قى نصب ال عرفة » ومن التيسير الأخذ 
بالرأى لاخر راجع المطولات ؛ ومنها شرح الكافية » ج ١‏ ص 44؟ » وحاشية الصبان » ج ؟ - فى آخر 
باب الاستثناء عند الكلام على « لا سما » - واطمع . فى هذا الباب أيضاً ( ج ١‏ ص84 ) . 

رع نبا الاستغناء عن الواو فقط » أو الاستغناء عنها وعن لمعا ومنها تخفيف الياء ىق 


كل لغاتها . 


لفن 


وفما يلى الإعراب تفصيلا” : 





الكلمة إعرابها فى حالة الرفع فى حالة النصب | فى حالة الجر 
و للاستئناف 219, ,. . «و»كالسابق . . . [|«و»كالسابق 


لا إنافية للجنس » حرف لامحل | دلا »كالسابق . . . | دلا ») كالسابق 
لها من الإعراب . 0 


سينا سى : ع : اسم لا مبى (*) 6 اسم ول 
غلىالفتح فى محل نصب | منصوب لأنه مضاف - 
عه | منصوب لأنه مضااف ف هذه الصورة 


وما ) اسم موصول 11 ١‏ ما » زائدة حرفا رما ازائدة ( أقلام ): 
مبنى على السكون فى محل جر | مببى على السكون | مضاف إليه مجرور 
مضاف إليه . ( ويحتاج دحل له من الإعراب 
لضلة )1 , 

أقلام | خبر لبتدأ محذوف وجوبًا ”© أأقلامسا:تميي زا منصوب كركدرت عدر : 
تقديره :م هو) والحملة من | أما خبر ولا) ففجذوف | موجودء أو ما يشببها 
المبتدأ والخبر لا على لا | تقديره: موجود...أوما 
من الإعراب صلة الموصول يشبه هذه الكلمة 
وخبر ‏ (لا) محذوف ع 
تقديره مثالا : موجود ؛ . . 





)0 وهذا أيسر الآراء وأوضحها . ويصح أن تكون للحال والحملةبعدها ( من لا وأسمها وخيرها) 
فى محل نصب حال . كا يصح أن تكون عاطفة » والمملة بعدها معطوفة على الحملة قبلها . لكن لا داعى 
للإعرابات التلفة ؛ فى الأول الكفاية والسبولة .2 (8) وكا يصح هنا أن تكون « ما » اسم موصول » 
يصم أن تكون نكرة موصوفة بمعنى : « شىء م» والحملة بعدها صفة لها ى محل جر . والخير محذوف 

(8) سبق ( ف ْم ١‏ عن هامش ص ه") عند الكلام على حذف العائد أنه واجب الحذف 
فى (لاسما) ولو لم تطل ألصلة . ١‏ ( 4) مبى وليس معرياً؛ لأنه غير مضاف ولا شبيه بالمضاف . 
وأسم ولا» يكون معرباً فى هاتين الحالتين فقط . 6 لكلمة : ( سى ) أو لكلمة :« ما » على أنها 
نكرة تامة » وليست زائدة » وهو الأحسن . والنكرة التامة لا تحتاج إلى صفة بعدها . لكونها معبى : 
شىء » أى شىء ؛ وهذا يجعلها صالحة لأن براد مها : رجل - عصفور - طائر - أسد . . وغير ذلك مما 
يناسب جملها . على الوجه السابق ق ص 17” . 


لضن 


ولا سها كالذى سبق فى نظائرها تمامسًا . 0 
كلمة : عصفور. ا يرى عليهما الإعراب السابق ىكلمة : «أقلام) رفعاً » 
وكلمة : واحل . . فاه رد 


وإعراب ا معرفة فى حالتى الرفع واحر كإعراب النكرة فيهما . أما فىحالة النصب 
فتعرب النكرة ييز | كما أوضحنا » وتعرب المعرفة مفعولا به . فى مثل : أغتع بر ؤية 
الأزهار ولا سما الورد - يصح أن يكون الإعراب كما يلى : 

الواو للاستئناف . (لا ) نافية للجنس . ( سبى ) اسمها منصوب ومضاف . 
(ما) نكرة تامة بمعنى : شبىء » وهى مضاف إليه . مبنية على السكون ى محل 
جر . وخبر لد محذوف تقديره : موجود مثلا - و ( الورد ) مفعول به لفعل محذوف 
تقديره : أخص : أو : أعبى .. . والفاعل مستير وجوبا تقديره : أنا . ومثل 
هذا يقال فى كلمة : ارم ؛ والقمر » وأشباههما . 

وقد تقع الحال المفردة أو الحملة بعد : ( ود سما ) نحدو: أخاف الأسد ء 
ولا سما غاضبنًا » أو : وهو غاضب . . . وقد تقع الحملة الشرطية بعدها » وغير 
الشرطية » أيشما ؛ نحو : النمرغادر » ولا سما إن أبصر عدوه 0 , 

أما أخوات : ١‏ ولا سما '')فقد نقل الرواة منها : ( لا مشل منا) و« لاسوى 
ما . . . ) فهذان يشاركان: دلا سما ) فى معناها » وفى أحكامها الإعرابية الى 
فصّلناها فيا سبق . 

)١(‏ ققد يقم بعدها الظرف والمملة الفعلية مطلقاً ؛ الشرطية » وغير الشرطية أيضاً كا جاء 
فى حاشية الحزه الأول من الأمير على المغنى » عند الكلام على  :‏ « أى »- الشرطية - و الذى يعنينا من 
الأمثلة السابقة وأشباهها هو النص على جواز وقوع الحال المفردة والحال الحملة بعدها» وكذلك وقوع الحمل» 
ومنها : جملة الشرط» أما الإعراب فأمر ثائوى عرضت له المطولات . وملخص ما قالوا فى الحال: « سى » 
أسم : « لا» مبنية على الفتتح. ى محل نصب » ولا تحتاج إلى خير ؛ ( كشأنها فى مثل: ألا ماء )» أى : 
أتمى ماء) و رما » كافة . و غاضبأ » حال من مفعول الفعل المقدر هنا ؛ وهو : أخصه ( لأن معى و« سما » 
هنا : خصوصاً ) أى : أخصه بزيادة الغضب ف هذه الحالة . ومثل ذلك فى الحال الحملة . أما فى الحملة 
الشرطية فجواب الشرط مدلولٍ عليه بالفعل المقدر؛ أى : إنغضب أخصه بزيادة خوق . (راجع الصبان ج؟ ٠‏ 
فى آخر باب المستثى كما قدمنا - ففيه التفصيل) . و بقية المراجع الى أشرنا إليها فى رقم * من هامش 
ص 564" . 

(؟) مايأق مذكور مناسبة أخرى فى الحزه الثاق ص 504 م 8 . 





ينض 


ومنها : ( إلا رما .)و( وهنا : . )وممأ ععناها » ولكنهما يخالفانها 
2 الإعراب » وق ضبط الهم يبعدهما » فهذان فعلان لا بد من رفع الاسم الذى 
يليهما. ولا مكن اعتبار « ما » زائدة وجر الاسم بعدها بالإضافة ؛ لأن الأفعال 
لا تضاف . والأحسن أن تكون : ما ) موصولة وهى مفعول افعل : « تر ») وفاعله. 
ضمير مستير » تقديره #آنت ٠‏ والاسم بعدها مرفوع ‏ وهذا هو الوارد سماعا س 
على اعتباره شير ميتدأ ععذوف 2 والحملة صلة . 


وإنما كان الفعل يحزومًا بعد : «لد  »‏ لأنها للنهى . والتقديرق مثل: « قام 
الوم لاتر ما على ) ...»هو : لا تبصر أبهآ الخاطب الشخص الذى هو 7 
فإنه قى القيام أول+ دنهم . 

3 تكون : دلا » للنى » وحذفت الياء من آخر الفعل سماعا وشذوذً! » وكذاك 


بعل )2 لو ( سواعً . والتقدير : أو تبصر الذى هوعل ‏ لرأبته أول بالقيام . والخدير 
بنا أن نقتصر فى استعمالنا نا على ولا سيا ) لشيوعها قدي وحديشًا . 


0 


المسألة 59 : 


ب - الموصولات الحرفية 


عرفنا أن الموصولات قسمان.؛ اسمية وقد سبق الكلام عليها » وحرفية وهى 
خحمسة(١)‏ : وأن" »و» (مفتيحة الهمزة + ساكنة النون أصالة؟).) و «إن ©» 
الناسخة ( المشددة الئون ؛ أو الساكنة النون للتخفيف ) و «ما) »و« كى)» 
و«دلو» . وكلا القسمينلا بد له منصلة متأخرة عنه » لا يصحأن تتقدم عليه هى 
أو شبىء منها - » كا أوضحنا ‏ . أما الفصل بين الموصول احرف » أوالاسمى ء 
وصلته » وكذا الفصل بين أجزاء الصلة فقد سبق الكلام عليه'") (وهوبحث هام ) . 

ولكن بين الموصول الاسمى والحرق فروق »ء أهمها ستة : 

الأول : أن الموصولات الاسمية ‏ غير أىّ ‏ لا بد أن تكون مبنية!؟2 فى محل 
رفع ؛ أو نصب + أو جر .عل حس موقعها من الدملة' ؛ وذلات شأن كل الأسهاء 
المبنية . بخلاف الموصولات الحرفية » فإنها مبنية أيضًا ؛ واكن لا محل لها من 
الإعراب ؛ - شأن كل الحروف - فلا تكون فى محل رفع » أو نصب » أو جر ؛ 
مهما اختلفت الأساليب . 

الثانى : أن صلة الموصول الاسمى لا بد أن تشتمل على العائد ؛ أما صلة 
الحرق فلا تشتمل عليه مطلقنًا . 

الثالث : أن الموصول الحرق لا بد أن يسبلك مع صلته سبك ينشأ عنه مصدر 
يقال له : «المصدر المسبوك » أو« المصدر المؤول » » يعرب على .حسب حاجة 
الحملة - كنا سنبينه بعد0*- . وهذا تسمى الموصولدات الحرفية : « حروف السبلك ) 
وتنفرد به دون الموصولات الاسعية . 

"0/4 غير همزة التسوية الى يجىء بيانها ى ص‎ )١( 

. أى : أنها ليست مخففة من ( أن”) المشددة الناسخة‎ )١( 

() فى ص 41”م 


0:) أما : ( أى ) فتعرب وتعضن أحوافات كا ضبق فى اضن انان 
ره فق « ب » من ص 904" . 
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الرابع : أن يعض الموصول احرف" ( وه وا حرف المصدرى ) لايوصل بفعل جامد 
كا سيجىء') ‏ مثل : « لو» » وكذاث : «ما» المصدرية ء إلا" مع أفعال 
الاستثناء الحامدة الثلاثة؛ وهى : ( خلا عدا وكذا : حاشاء فى رأى ) فهذه 
الثلاثة مستثناة من الحكم السالفء أو لأنها متصرفة بحسب أصلها فجمودها عارض 
طارئ لا أصيل . والمصدر المؤول معها مؤول بالمشتق» . . . أى : مجاوزين297. 

الخامس : أن الموصول الاسمى ‏ غير « آل » يجوز حذفه على الوجه الذى 
قد مناه 27 ع أما الحرف فلا يحذف منه إلا : « أن" الناصبة للمضارع » فتحذف 
جواذًا أو وجوبئًا » طبقنًا لما هو مبين عند الكلام عليها فى النواصب ( ج 4) 
وهى فى -حالى حذفها تسبك مع صلتها كنا تسبك فى حالة وجودها9) . .... 

السادس : أن الموصول الحرفى « أن" ؛ يصح ‏ ف الرأى المشهور - وقوع 
صلته جملة طلبية » دون سائر الموصولات الاسمية والحرفية *) . 

وفما يلى شبىء من التفصيل الخاص بالموصولات الخرفية الخمسة : 

7 ) أن" :حداشا كنة الثون أضالة ب ولا تكرن 'ضلعها إلا نججيلة فعايةة فعليا 
كامل التصرف ؛ سواء أكان ماضيئًا ؛ نحو : عجبت من أن" تأخر القادم . أم 
مضارعًا؛ نحو : من الشجاعة أن يقول المرء الحق” فى وجه الأقوياء» وقول الشاعر : 

إن من أقبح المعايب عارًا ‏ أن يسن الفتى با يديه 
أم أمرا2"0». نحو : أنْصّح لك أن بادرٌ إلى ما يرفع شأنك » 

وهى ىكل اخدالات تؤ ولمع صلتها بعصدر يسسْتغنى به عنبماء ويعرب على.حسب 
حاجة الحملة : فيكون مبتداً» أوفاعلا أومفعولا به أوغير ذلاك » طبقمًا لتلاك الحاجة وقد 


ع 


. قم 4 و ه من هامش ص "لا"‎ )١( 

(؟) راجع الصبان عند الكلام عليها فى باب الاستثناء . وسيجىء هذا فى ج ١‏ باب الاستفنا 
م 8م وباب الخال م 86م . 

(؟) ىصهه”م. 

( 4 ) وقد يتعين تقديرها فى بعض الأساليب الساعية» حيث لا مفر من التقدير» مثل : يعجبى بحضر 
الأخ . وهو تركيب له بعض نظائر نادرة مسموعة» لا يقاس علهاء لندرتها . فلو م تقدر « أن » لوعت 
جملة : « يحضر الأخ » فاعلا للفعل« يعجب » » أو لكان الفاعل مقدراً بقول » أو غيره وكلا الأمرين 
لا برضاه جمهور النحاة . ( ه) كاسبق قى ص 88" . 

(5) وف هذه الحالة تكون جملة الصلة قد وقعت طلبية . وهو جائز فى : «أن» وحدها من 
الموصولات الحرفية . أما الموصولات الاسمية فيشترط فى صلها أن تكون خبرية ‏ كا سبق هنا وق 
رقم © من ص ام) وعلى هذا ليس من الموصولات بنوعيها ما يجوز أن تكون صلته طلبية إلا : « أن» 
مفتوحة الهمزة ساكنة النون أصالة » كا تبين ف الفرق السادس . 


ا 
يسد مسد المفعولين أيضًا . ولكنها لا تنصب إلا المضارع 2١7‏ وتخلص زمنه للاستقبال 
ا مخض ولا تنفصل منه بفاصل . . '2. ولا تغير زمن الماضى ولا تكون احال فدلالتها 
الزمنية إما للماضى وإما للمستقبيل9) , . . 

وليس من هذا النوع ما يقع. بعده جملة اسمية!؟) مسبوقة بما يدل على يقين » 
نحو : علمت (أن ) ؛ محمد لقانم 2 أو جملة فعلية فعلها جامد : نحو : أعتقد 
أن' ليس الظالم بمستريح النفس ء فإن هذين من النوع الثانى ( الذى تكون فيه 
«أن ) #ففة من ( أن” ) المشددة النون )29 , . 


)١(‏ أما الماضى والأمر فلا تنصيهما لفظاً ولا محلا . مخلاف ( إن" ) الشرطية : فإنها لما قلبت 
الماضى إلى الاستقبال ناسها أن تعمل فى محله . فأن المتصلة بالماضى أو الأمر هى الناصبة المضارع وإن 
كانت بقية النواصب لا تدخل إلا على المضارع . 

ووصل «أن”» بالماضى » وعدم تغييرها زمنه أمر متفق عليه؛ أما وصلها بالأمر ففيه خلاف ؛ 
فسيبويه يحوزه؛ بدليل دخول الخار علها فى نحو : كتبت إليه بأن قم » أو : كتبت إليه بألا تقم 
( أصلها : «أن لا» ثم أدغعت « الئون » فى م« لا» الناهية ) وحرف الحر لا يدخل إلا على الاسم فتؤول 
( أن) مع صلتها بمصدر طلبى ؛ أى : بمصدر يفيد الأمر أو النبى . ٠.‏ فيكون التقدير : كعبت إليه 
بالأمر بالقيام » أو بالبى عن القيام . . . 

وغير سيبوبه يقول إن كل موضع وقع فيه الطلب ( سواء أكان أمراً أم غيره) » هو صالح 
لأن تكون وأن» فيه تفسيرية ؛ بمعبى : لق 0 المفسرة . وذلك إذا م يوجد حرف جر ظاهر 
قبل « أن» ؟ كقوله تعالى: ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن" أنذرر" قومك ... )وقوله تعالى : ( فأوحينا 
إليه أن اصنع الفلك . . . ) وقوله : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا فى وبرسولى . . . ) 
فهى فى كل هذه الأمثلة تفسيرية إن لم يقدر قبلها الحار ؛ لانطباق وصف التفسيرية عليها ( ذلك 
الوصف الذى يتلخص فى أمور ثلاثة مجتمعة ؛ هى : وقوعها مسبوقة بجملة فيها معى القول دون حروفه » وخلوها 
. من حرف جر » ووقوع جملة يعدها) ولا حاجة إلى تقدير حرف الحر عند عدم وجوده ظاهراً فى 

الكلام ؛ إذ ما الداعى لتقديره » واعتبارها مصدرية لا مفسرة ؟ أما إن وجد قبلها حرف جر ظاهر 
فهى زائدة عند أصحاب الرأى السالف » ففى مثل كتبت إليه بأن قم أو بألا تقي . (أصلها : أن 
لا تقم 6 يكون أصل الكلام كتبت إليه «بتم» أو يلا ( تقم » ؟ زيدت و أن » منعاً لصورة 
ظاهرية شكلية مكروهة وهى : دخول حرف الحر على الفعل ظاهراً : وإن كان ف الواقع اسماً بسبب 
قصد لفظه . . . ( 1ه » نقلا عن الحضرى ج ١‏ أول باب الموصول » بتصرف يسير ) . 

والحلاف بين الرأيين شكلى لا أثر له فى تكوين المفرد » أو الحملة » أو ضبط حروفهما » فكلا 
الرأيين يببح هذا الاستعمال » وبرضى عن الأسلوب » ويعده فصيحاً ؛ وهذا هو الأهم . فلا مائع بمنع 
بعد ذلك من الأخذ بأحد الرأيين عند الإعراب إذ لا ترجيح بينهما . 

0 انظر رتم ١‏ من هامش ص 0١18‏ . 

() كما سيجىء البيان ى ج ”م باب إعمال المصدرص ١58‏ م 494 . 

( ؛) تكون هى الصلة وتسبك معه بمصدر . 

( ه) « ملاحظة »- يقول النحاة: لم يرد فى الكلام الفصيح وقوع «أن» المصدرية بنوعيها امخففة 
والناصبة الضارع مع صابا مبتدأ يستغى عن الخير حال سدت مسده . ولا بعد «ركان» «وإن» 
الناسختين بغير فاصل من خيرهها . ولا بعد « لا » النافية للجنس غير المكررة . وهذا الحكم ينطبق على 
« ما » المصدرية وصلها أيضاً وسيجىء البيان ى ب م يباب إعمال المصدر .م ةة ص لالا١.‏ 





ا 

وب ١‏ أن" + المشددة التون :. وتتكون صاتها' مذ اسنها يزه + لدو + 
فر أن الت ع يمستغتتى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المنسبلك بطريقته 
الصحيحة . ممثلها : (أن“) الخففة النون الناسخة(١)‏ ؛ حيث تتكون صلتها 
من اسمها وخبرها . ولكن اسمها لا يكون ‏ فى الأفصح ‏ إلا ضميرًا محذوفا » 
وخبرها جملة ؛ نحو: أيقنت أن" على” لمسافر!"2؛ ( ومنه المثالان الساافان فى 
الكلام على وأن” )) . ويستغيى عن الثلاثة بعد صوغ المصدر المؤول بطريقته 
الصحيحة» ويعرب المصدر ف النوعين على حسب اللحملة؛فيكون فاعلاء أو مبتدأء 
أو مفعولابه » أوغير ذلك .. . وقديسدمسدالمفعولينإن" وجدق الحملة ما يحتاجلهما . 

4 (م ا 6" . وصلتها لا تكون إلا جملة مضارعية ( وتنصب المضارع‎ ) <١ 
عو عدت العمل لكمى أفو ز بخير النتائج . ومنها ومن صلتها معها يسبك‎ 
الطلدو الوك الدع مسمي :وداه يها © ويعرته عل كشن صابعة اماف‎ 
وحاجتها لا تكون هنا إلا نور باللام دائما‎ 

( د ) (ها) » وتكون مصدرية ظرفية 97؟) ؛ نحو : سأصاحبك ما دمنثه 
غاصاء أى :+ مدة دوامك عخلصا » سالازمك ما أنصفت + أى + مدة إتضافك :. 
وقول الشاعر 


20 انظر رقم ه من الصفحة السابقة . 

0 الأصل : أيقنت أنه على لمسافر . وهذأ الضمير هو ضمير «الشأن» أو ضمبر « القصة 4 
الثى سبق الكلام عليه تفصيلا قَْ الضمائر ص ارون المنفة لما مواضع وأحكام مكان الكلام 
علها باب )2 إن وأخواتها ) ومن أثبر مواضعها أن ن تقم بعد ما يدل على اليقين . 20 أو ف تع بعدها فعل 
جامد . أ ل لمكي أو ا 1 

(9) وه مثل « أن» المصدرية عملا ومعنى » ولكن لا بد أن يسبقها لام الحر لفظاً أو تقديرآ 
لكى نعتبرها مصدرية خالصة . ( إذ يحوز حذف حرف لام الحر قبلها » فتكون مقدرة ) . 

وسيعجى ء تفصيل الكلام على «كى» وأنواعها وأحكامها فى ج : ص لاكالام 1١48‏ . 

(4) وه المصدرية الزمانية : لأن الزمان يقدر قبلها ؛ فيذكر قبلها كلمة : « زمان» أو 
مذة ...2 و وقت . . . أو نحو ذلك من كل ما يفيد معنى الزنن 0 يوضم أن الأفضل 
تسميئها بالمصدرية الزمانية » بدلا من تسميتها المشهورة ( الصدرية الظرفية ) . : أن 3 
0 وحدها هى الى تشمل نحو قوله تعالى : ( كلما أضاء شم مشو ا فيه ) إذ لتقدير ١‏ أضاءته 

. فالزمان المقدر «مضاف)» إليه خخرور» وأمحرور بالإضافة للا يسمى ظرقاً ٠.‏ ومن المضاف إليه 
وق لتر المؤول - اكتسب المضاف » وهو كلمة : « كل » الظرفية الزمانية . وكلمة : « كل » 
منصوبة يجواءها : « مشوا » وسيجىء فى باب « كان » ص 5٠١‏ إيضاح أكل » يتناول وما » المصدرية 
الظرفية بمناسبة الكلام هناك عللى - د« ما دام )ا اه 





ف 
لزه عا عاك عدون < له "أبن “لا شين الفت سن اينتى الآ 
ومصدرية غير ظرفية!') » مثل : : فزعت مما أهمل الرجل ؛ أى : من إهمال 

اليجل . . . ودهشت مما ترك العمل » أى : من تركه العمل . وقول العرب : 

اكد 5 ما وعد 5) 
وكلاهما تكون صاته فعلية ماضوية!؟) ؛ كالأمثلة السابقة » أو مضارعية ؛ 

نحو : لا أجلس ف الحديقة مالم تجلس فيها » أى : مدة عدم جلوسك فيها . 

وإفى أبتهج بما تكرم الأخوان » أى : بإكرامك الإخوان ومثل قول الشاعر : 
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(1) أق 3 لا تنتبى العين من التطلع إلى الأشياء الى تدعو للأمل إلا بانتهاء الأجل . 

(؟) علامتها أن يصلح فى مكانها « أن» المصدرية . لكا لا تنصب المضارع كا تنصبه 
( أن) و «أن» المصدرية الداخلة على الماضىلا تغير زمنه» بل تتركه على حاله» وتخلص زين المضارع 
المستقبل . ولا تدل على الحال مطلقا. حلاف «وما» المصدرية بتوعيها فتصلح للأزمنة الثلاثة على حسب 
المعى والقر ينة . » والأكثر أن تكون للحال . وراجع الملاحظة رقم ه من هامش ص #07٠6‏ - والبيان 
فى رقم " من هامش ص 7094 ) 

وقد حختلط الأمر - على غير الفطن - بين «ما» الى هى أسم موصول والى هى حرف موصول 
فى مثل : أغجبنى ما صنعت ! وسرف ما لبست : إذ يجوز أن تكون « ما » اسم موصول فييماء والعائد 
محذوف تقديره : ما صنعته » وما لبسته » كا يجوز أن تكون «ما» حرف موصول » ولا شىء محذوف » 
والتقدير ؛ أعجبنى صنعك » وسرف لبسك . وهذا صحيح ف المثالين السابقين وأشباههما ؛) حيث يحوز 
الأمرات عند عدم وود قرينة توجه إلى أحدهما دون الآخر؛ كأن يكون المصنوع والملبوس أمراً معينامعر وفاً 
والحديث متجه إلى ذاته ومادته ؛ فتكون « ما » اسم موصول . أما إن كان المراد التحدث عن المعنى الجرد» 
أى : الحدث » وهو الصنع نفسه » أو اللبس - فإن «ما» حرف موصول . 

وهناك حالة يتعين فيها أن تكون «ماى حرف موصول؛ هى : أن يكون الفعل بعدها لازياً» أو يكون 
متعدياً قد استوق مفعوله ؛ مثل : (وضاقت علييوالأرض بها رحبت" )و ( يس" المرء” ما ذهب الليالى ..... ) 
لأن الفعل بعدها لازم ؛ فلو كانت ايم موصول لم نجد عائداً » ولا يصح تقدير ضمير . ومثله : 
أعجبى ما قمت ؛ للسبب السابق أيضا » ويثل : سرف ما قرأت الصحف - وها كتيت 
الرسائل ؛ فالفعل فيهما متعد قد استوق مفعوله » ولا يصح فيه تقدير ضمير مفعول آخر . ( وسيجىء 
فى باب : « كان » ص ١١ه-‏ كلام عن «ما» المصدرية الظرفية ممناسبة البحث فى : ما دام » 
كا أشرنا فى قم ؛ من هامش الصفحة السابقة ) . 

(*) أى : وعده. وهذا مثل قديم يقال بهذه الصيغة الحبرية لمدح من وعد فأنجز كا يقال لمن وعد وم 
ينجز » يقصد تحريضه وحثه على الإنجاز . 

0 إذا وقعت صلة : « ما» المصدرية الظرفية جملة ما ضوية فعلها : « دام » الناسخ وجب 
أن تكون هى وصلبها معمولة لفحل مفسارع قبلها - كا سيجىء البيان عند الكلام علها فى ص ١٠ه‏ 

(0) بشرط أن يكون الفعل الماضى والمضارع متصرفين ولو تصرفاً ناقصاً كا فى الفعل : « دام » 
عند من يقول بأن لا مضارعاً ومصدرا ناسخين مثلها » وهو قول مرجوح بحسن إماله » لضعفه - كا 
سيجىء عند الكلام على شر وط عملها ى موضعها الأصيل » وهو بأب « كان »- وإذا ارتضينا الرأى 
القائل بعدم تصرفها مطلقاً وجب عدها من الأفعال القليلة الحامدة الى تلزم المضى وتدخل عليها «ما 
المصدرية غير الظرفية » و «ما المصدرية الظرفية » فإنهما قد يوصلان بالفعل الحامد ( خلا عدا 
ومثلهما : و حاشا» فى رأى. ) فى الاستغنا كما سبق فى ص .لام - أماوصلهما بالأمر فمتئع . 





رام 


والمرء ما لم فد نفعمًا إقامته” ميلم" حمتى الشمس ؛ لم يمطرولم بسر 

أو جملة امع 01+ ريدو + أزورك ما الوقت هناسنب © ويرضيى ما العمل 
نافع ؛ أى : أزورك مدة مناسبة الوقت » ويرضيى نفع العمل . ولكن الأكثر فى 
المصدرية الظرفية أن توصل بالحملة الماضوية » أو بالمضارعية المنفية بلم ؛ كالأمثلة 
السابقة . ويقل" وصلها بالمضارعية الى ليست منفية بلم ؛ مثل : لا أصيح ما تنام » 
أى . لا أصيح مدة نومك . 


ونه لكؤت الضدف وا ) <رمامكينا الصم الؤول اللي قدي 
به عنهما . 


ويصح الفصل ‏ مع قلته - بين ( ما » المصدرية بنوعيها » وما دخلت 
عليه "2 دون غيرها من الموصولات الحرفية . 

(ه ) «لو )9 » وتوصل بالحملة الماضوية » نحو : وددات لو رأيتك 
معى ف النزهة . وبالمضارعية : نحو : أوّد لو أشاركك فى عمل نافع 29 ولا توصل 
يجملة فعلية أمرية . ولا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضارع تام التصرف . 
ومنها ومن صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يستختتى به عنهما . 


)١(‏ بشرط ألا تكون مبدوءة يحرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على نظيره 
لغير توكيد لفظى - كا سيجىء فى رتم ؛ من هذا الامش وق رقم © من هامش ص 8ه - أما مثل : 
لا أخون الأمانة ما أن فى السماء جما ؛ فإن المصدر ازول من أن ومعموليها فى يحل رفع فاعل لفعل محذوف 
تقديره :ثبت . أى : ما ثبت وجود نجم ف السماء » والفعل والفاعل صلة : برماع. والتقدير مدة ثبوت 
يجم فى السماء . وقد يجوز- فى رأى- أن يكون برأن» وصلها قى #ل مصدر مؤول مبتدأ » خيرم لوف »> 
تقديره : ثابت. والمبتدأ والخير صلة ما. ( * ) وق الفصل بالمفعول به خلاف ما تقدم وص١؛١‏ و .١45‏ 

لض الأكثر ى ولو» المصدرية أن تقع بعد وود » و «يود» » مما معناهما ؟؛ كحت 2 
ورغب » واختار . ولا تحتاج لحواب ؛ كا سيجىء ى باءها الخاص - ح 4 - وتخلص زمن المضارع 
بعدها المستقبل المحض ولكما لا تنصبه - كا سيجىء ق ص 1/84 - . 

(4) وقد توصل بالحملة الاسمية؛ نحو قوله تعالى : ( وإن" يأت الأحزاب” يودوا لو أنهم باد ون 
فى الأعراب) ولكن وصلها بالحملة الاسمية - على جوازه - قليل بالنسبة لوصلها بالماضى والمضارع 
المتصرفين . [ 

وقد توالى فى الآية السايقة - وأشياهها ‏ حرفان مصدر يان » «هما لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى - 
كما سبق ف م ١‏ »؛ وهو غير متحقق هنا - ولذا يعرب المصدر المؤول من : ررأن ومعمولها » 
فاعلا لفعل محذوف تقديره : « ثبت » سامثلا - كما يعرب المصدر الموول من : « لو » والفعل : « ثبت » 
وفاعله » مفعولا للفعل : « يود » قبله . و تجوز غير هذا مما حال الكلام عليه باب : « لو» ج 4. 


نض 


زيادة وتفصيل : 

5 2 السّبك - عند فريق كبير من النحاة  «١‏ همزة التسوية » 
وهى الى تقع بعد مشتمل على لفظة: «سواء) » 0 الهمزة جملتان» ثانيتهما 
مصدرة بكلمة 00 0 ( ٠‏ الماصة بتك ا همزة ٠‏ فمن الأمثلة قوله تعالى : « إن الذين 
كفروا سواء "عليهم أأنذرتهم أ م دارم سرمي ) ,لديز مسروكة 1 
الى بعدها مباشرة عصدر 0 يعرب هنا فاعلا » والتقدير : إن الذين كفروا 
سسواء َِ يكعبى 8 متساو تت إنذارك وعدمه 0 ؛ فهم بعر بون كلمة : )0 سواء ( 

خبر : ( إن » «والمصدر اللْؤول ) فاعل لكلمة: : سواء» الى هى ععبى | سم اأفاعل : 
«متساو) قبل إن الحملة تسبك هنا عمصدر من غير سابك ؛ 0 فى المثل 
العربى, اتسمع بالمعيدى خخير من أن ثرأه) ؟ برفع المضارع ( تسمع ) فى إحدى 
الروايات؛ فقالوا فى سبكه : سماعك بالمعيدى . . . من غير تقدير ( أن" ) قبل 
السبك » وثّنا يقدرون فى كل ظرف زهان أضيف إلى جملة بعده » كالذى فى 
قوله تعالى : ( ويوم نسسيمر الحبال وترى الأرض بارزة” . . . ) » فقد قالوا : 
التقدير : « ويوم تسيير الحبال ) - من غير وجود حرف سابلك7 . 

(ت) كيف يصاغ المصدر المنسبلك من حرف مصدرى مع صلته ؟ 

للوصول. إلى المصدر المؤول 0 الحطوات الأربع التالية إن كان الحرف 
المصدرى هو : دأن )»2 أو : وأن ) » _ قَْ الأمثلة المعروضة » أما إن كان 
غيرهما فيجرى عليه ما جرى على هذين ماما » وفما يلى البيان : 


)١(‏ باجم الصبان ج 5 أول ياب الاستشناء. وس سيجىء البيان ى ج 8 » ياب العطف عند الكلام 
ا م لي حر هكم 4و . 





يننا 


١ ١‏ ل نستخرج المصدر الصريح بر « «أنن» 


0 0 ا 


عرفت ( أن الصناعة ناهضة” ) عصر 
عرفت ( أنتنهض الصناعة ) بعصر ١م‏ 


آمنت, ( أن الإذاعة نافعة”) 


آمنت ب( أن تنفع الإذاعة ) 


: 0 المشتملة على وأن” » » أو 
ل الذى بعد «أن'» .الناصبة فى لحمل 
00 على الفعل ؛ فنجده ق الأمثلة 
المعر وضة : كثرة) - «ونهضة) - افع ). 
؟ اضبط ذلك المصدر الصريحٍ 1 
حسب حاجة الجملة هكذا : ١‏ 0 )1 . 
( مرفوعة فى القسم الأول) ٠‏ نهضة ) .. 
00 الثالى )2 0 تفع ) (#رورة 
ق ال الثاألث ) ؛ لآن الأول محتاج 
لفاعل . والثانى محتاج لمفعول به » والثالث 
محتاج إلى مجرور . 
© ب نذكر بعده اسم « أن" » فى الحمل الى 
كانت مشتملة على ١‏ ورأن” ) . و2: لذكر 
الفاعل فى الحمل الى كانت مشتملة علي 
«أن ) الناصبة والفعل ؛ فيكون 0 
الفوا كه 3 نهضة” الصناعة » نفع الإذاعة . 
- نضيط ذلاك الاسم الذى وضعئاه بعد 
المصدر الصريح - بالر » ونعربه مضافًا 
إليه؛ فتكون الجمل بعد السياث : شاع 0 
الفواكه ‏ عرفت نهضة الصناعةٍ صر ل 
آمنت بنفع الإذاعة ! 1 
وبإتمام الحطوة الرابعة تم عملية سبك المصدر 
المؤول ؛ وتظهر احملةنى شكلها الحديد؛ فتنى 


[ عن «أن ) و( أن وعن صلتهما السابقة . 
وعند السبك لا ندخل تغييرًا فى الباق من الحملة إلا على اسم «إن» أو فاعل 
الفعل بالطريقة الى أوضحناها . أما ما عداهما ما م نحذف فيبق ى على حالته ال 
ومثل هذا ع حين يكون الحرف الصارم هو : ١(‏ أن" (( المنفة من الثقيلة 
أو : «دلو»ء أو : دوكىيء أو : دما ). 


كا 


وقد يقتضى الأمر فى بعض الأمثلة حملا زائدً! على ما سبق ؛ فى مثل : سرف 
أن تسق . . . تنتهى اللحملة بعد إجراء الخطوات الأربع الشايقة إلى 2 ترف 
( سبق أنت ) فيقع فاعل الفعل المضارع «مضافا إليه ) بعد استتخراج المصدر 
الصريح كما قدمنا ولا كان هذا الفاعل ( الذى صار مضافا إليه) ضميرًا 
مرفوعا دائمًا » ولا يمكن أن يكون مجزورا - وجب أن نضع بدله ضميرًا بمعناه ؛ 
يصلح أن يكون محرورًا ». هو : كاف امخاطب » فتقول » سفى سبقلّك . . . 
وهكذا ... يجرى التغيير والتبديل على كل ضمير آخر لا يطلح لاجر كالذى 
فى قول الشاعر : 
تمن تكد الدنااعل الجر اناري" عدوا اله ها عن مداق ديه 
حيث يكون المصدر المؤول المضاف : ( رؤية هو) ء ثم يقع التبديل المشار 


فيصير : رؤيله .. 


ا 


مسألة أخرى ؛ قلنا فى تحقيق الخطوة الأول : إننا نأق بمصدر صريح 
احبر الناسخ '( أن ) أو بمصدر الفعل الذى دخلت عليه « أن" » . . . فإن كان 
خبر الحرف المصدرى : (أت") اسما جامدًا ؛ نحو : عرفت أنك أسد » أو 
ظرضا » أو جار مع مجروره ؛ لحو : عرفت أنلك فوق الطيارة » أو عرفت أنك 
فى البيت - فإننا نأنلى فى اللحامد بلفظ مصدر عام هو : «الكدون» ٠‏ مثبتًا . 
أو : قبله كلمة : م عد م ( الى تفيد النى » إن كان الكلام منفيا 2 ويل لفظ 
)0 الكون ( بحل المصدر الصريح المطاوب ويقوم مقامه 2» ويم باق الحطوات ؟َ 
فنقول : عرفت كونك أسدا . ونأق بالاستقرار أو الوجود فى الظرف واللخار مع 
ات#رور ؛ أى : عرفت استقرارك فوق الطيارة » أو فى الدار . 

ويصح ف الحامد شىء آخر هو : أن ذز يك على آخره باء مشيددة مع التاء 
فتكون هذه الزيادة مفيدة للمصدرية » وتجعله عنزلة المصدر الصريح » فنقول ؛ 
عرفت أسدريتك” 51 نقول 8 فروس-ء تسأث ووطني ةساك 4 وهو ما يسمى المصدر 
الصناعى 21 ,. . . 

وإن كان الفعل الذى فى الحملة جامد ليس له مصدر صريح : مثل 
« عسى ) فى قولنا : (شاع 'أن” يتحقق الأمل » وأن على الكرب أن" دزول ) 
فى هذه الحالة يؤخذ المصدر الصريح من معبى الفعل الحامد : ( عسى ) ( ومعناها 


(1) المصدر الصناعى بحث مستقل فى الحزه الغالث داص 165 م مو - 


يغض 


الرجاء) أ مما بعده ويضاف إلى ما يناسبه ؟ فتقول : شاع تحقق” الأمل » ورجاء 
زؤال الكرب . 

وإذا كان الفعل بنوعيه الخامد وغير الخامد ‏ لاننى مثل قوله تعالى : ( وأن” 
'ليس للإنسان إلا ما سعى ) أتينا بما يفيد الننى ؛ ككلمة : (ع-دم » فنقول : 
وعدم كون شىء لأونسان إلا سعيه . 

وهكذا نحتال لاوصول إلى المصدر الصريح مشبتنًا أو منفينًا » على حسب 
ما يقتضيه الكلام : بحيث لا يفسد المعبى » ولا يختل ولا يتغير ما كان عليه قبل 
السّبك من نى أو إثبات . 

(ح- )2 لماذا لجا ف الاستعمال 1 الحرف المصدرى وصلته 4 م نؤوهما 
مصدر ‏ ولا نلجأ ابتداء إلى المصدر الصريح؟ لم نقول ‏ مثلا ‏ : محسن أن 

إن الداعى للعدول عن المضدر الصريح إلى المؤول أمور هامة تتعاق بالمعى 
أو بالتراكة الحوية افق الأول :: 

2 _الدلالة على زمان الفعل ؟ سواء أكان مايا نحو : الشائع أن حضرت‎ ١ 
» أم مستقبلا ؛ نحو : الشائع أن تحضر . . فلو قلنا أول الأمر:  الشائعم حتضورك‎ 


م 


لم ندر زمن الحضور؛ أمضى »ألم . بض ؟ كم| سيجىء عق ودع ا|) ف 
؟ _الدلالة على أن الحكم مقصور على المعبى المحرد رد للفعل ؛ من غير نظر 
أوصف يلاسه » أو لشى ء آخر يتصل به ؛ نحو : أعجبى" أن أكلت » أى 
عر كك ا يا لالاسان ار حار قن تان أو قلته » أو : بطثه » 
أو سرعتة » أو حسن طريقته » أو قبحها . . . وأو كا أعصيى أكلاك . . 
لكان محتملا لبعض تلك الأشياء والحاللات . 
_الدلالة على أن حصول الفعل جائز لا واجب » نحو : ظهر أن يسافر 
إبراه ل . واو قلنا : ظهار سفر إبرا هيم أساغ أن يسبق إلى بعض 
الأذهان أن هذا الأمر واجب . 
5 - ال حرص على إظهار الفعل يتب للمجهول ؛ تحقية الغرض من حذف فاعله . 
وذلك عند إرادة التعجب من الثلالى المبى للمجهول ؛ فو فىمثل : :ع رف ؛الحق»يقال: ما 


كس 


أحسن ما عرف الحق . وكذاك فى حالات أخرى منالتعجب يجىء بيانها فى بابه 
0-7 53 

ومن الثانية الفروق الانية بين المصدر المؤول والمصدر الصريح : 

١-أنه‏ لا يصح وقوع المصدر المؤول من ١‏ أن" » والفعل مفعولا مطلقنًا 
مؤكد”ا للفعل ؛ فلا يقال : فرحت أن أفرح . فى حين يصح أن يؤكد الفعل 
بالمصدر الصريح ؛ مثل : فرحت فرحا . 

؟ لا يصح أن يؤصف المصدر المؤول ؛ فلا يقال : يعجبنى أن تمشى 
الهادئ ؛ تريد : يعجبى مشيك الحادى . مع أن الصريح يوصف . 

؟ قد يسد المصدر المؤول من «١‏ أن" » والفعل مسد الاسم والخير فى مثل : 
عبى أن يوم الربجل ؛ على اعتبار « عبى ) ناقصة 22١‏ والمصدر المؤول من « أن 6 
والمضارع وفاعله يسد مسد امه وخبرها معمًا . وليس كذلك الصريح . 

5 قد يسد المصدر المؤول من « أن" ) والفعل مسد المفعولين فها يحتاج 
إلى مفعولين ؛ مثل : و حسب ) فى قوله تعالى : ( أحسسب الناس أن يتتشركوا 0 
وليس كذلك الصريح 5 ومثل هذا يقال فى : «أن”» و«أن » الناسختين ‏ أى: 
المشدادة والخففة - مثل قول الشاعر : 
فإنك كالليل الذى هو مدركى ‏ و إن" خلت أن الْمتستسأى ١')عنكواسع‏ 

ه-يصح أن يقع المصدر المؤول خبرًا عن ابلثة من غير تأويل فى نحو : 
على إما أن يقول الحق وإما أن يسكت ؛ لاشهاله على الفعل والفاعل والنسبة بينهما . 
بخلاف المصدر الصربح . 

( د ) من المعلوم”' أن المصدر الصريح ( مثل» أكثل- شرب قيام ‏ 
قعود ) لا يدل على زمن مطلقنًا » وكذلاك المصدر المؤول الذى يكون نتيجة سبك 
الحرف المصدرى وصلته ؟ فإله ‏ وقد صار مصدرًا الا" يدل بنفسه على زمن 





00 فى دأى فريق كبير من النحاة دون فريق- كا سيجىء فى رقم ٠‏ من هامش ص ++ه ‏ 
ورأيه تلسبا. 

)١(‏ المنتأى : التأى والبعد » أو مكانهما . والبيت من قصيدة للنابغة الذبياف بمدح بها النعمان 
دائرة نفوذه » أو يفرمن سطوته » كالليل لا يفر منه أحد . (8) مما سبق فى رقم ١‏ ص /الا”" . 


لضن 


مطلقًا . ولكن تبى الدلالة على الزمن ملحوظة » ومستفادة من العبارة الأصهلية الى 
سبك منها ؛ فكأنه يحمل فى طيه الزمن الذى كان فى تلك العبارة قبل السبك . أما 
هو فلا يدل بذاته اجردة على زمن . وبالرغم من هذا لا يمكن معه إغفال الزمن 
السابق على. السبك . وخاصة بعد أن عرفنا أن ذلك الزمن قد يكون سبينًا من 
أسباب اختيار. المصدر المؤول دون الصريح ؛ فى نحو: شاع أن" نهض العرب فى 
كل مكان - نقول : « شاع نهوض العرب فى كل مكان » » فيكون زمن النهوض 
عاضيًا على .حسب. الزمن الذى فى الأصل قبل التأويل » لا على حسب المصدر 
المؤول ذاته ؛ فإنه مجرد من الزمن . أما فى مثل : ١‏ الشائع أن ينهض العرب فى كل 
مكان » فيكون المصدر المؤول هو : ١‏ الشائع نهوض العرب » » أيهما فيكون زمن 
النهوض هنا مستقبلا ؛ مراعاة للزمن الذى فى العبارة الأولى . لهذا كان المصدر المؤول 
من «أن” ) وصملتها ملاحظًا فيه الزمن, الماضى أو المستقبل, على حسب نوع الفعل 
الذى دخل فى السبك ؛ أماض هو فيلاحظ المضى بعد التأويل ؟ أم مضارع 
فيلاحظ الزمن بعد التأويل مستقبلا ؟ ولا يكون للحال» لأن المضارع المنصوب 
« بأ ) يتخلص للاستقبال ‏ ولا يكون للحال 2١7‏ . ومثلها : :« لو » المصدرية فإنها 
ععناها تخلص زمنه للاستقبال وإذكانت إيه تنصيه ها تقدم عند الكلام عليها؟ا 
وكذا : (ما) المصدرية فإما لا تنصبه » وإذا دخلت على جملة مضارعية كان 
المصدر المنسبلك منها ومن صلتها للحال ‏ غالياً ‏ وقد تكون لغيره 7 . 

أما وكى » فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها مستقبل الزمن » وذلك على 


)١(‏ وقد سبق أن النواصب والحوازم والسين وسوف . . . تخلص المضارع للاستقبال ( داجم 
ص وه). (؟) فى ص "ال . 

(9) جاء فى شرح المفصل ج م ص ١44‏ ما يقطع أن زمن المصدر المنسبك من « أن » وصلها 
الحملة الفعلية يكون إما ماضياً » وإما مستقبلا على حسب نوع الفعلٍ الذى فى صلها . أما زين المصدر 
المنسبك من « ما » وصلها فعناه الحال . فهل يكون الحال داهماً ولو كان الفعل ماضياً ؟ الأمر 
غامض . والرأى أنه للحال ما لم تقر قرينة على غيره» فيراعى ما تدل عليه القرينة وهذا يوافق ما جاء فى 
الحزه الثاف من حاشيى الصبان والحضرى » أول باب :« إعال المصدر » فى الحضرى - وهو مضمون 
كلام الصبان أيضاً - ما نصه : 

( مقتضى كلام الشارح أن : «وما» لا تقدر مع الماضى ولا المستقبل » وليس كذلك . بل هى 
صا حة للأزمنة الثلاثة ) وهذا نص كلام الصبان- ثم قال الحضرى : ( إلا أن يقال إنهم خصرها . بذكر 
الحال» لتعذره مع , أن » ولأآن دلالة : ,أن » مع الماضى على المضى ومع المضارع على المستقبل أشد من 
دلالة : وما» علهما) . 4 





دان 


أساس أنها لاندخل إلا على المضارع فتنصبه_وتخاصه لازمن المستقبل فقط ٠‏ وذلاك 
شأن النواصب كلها فيلاحظ الاستقبال فى المصدر المؤول منها ومن صلتها . 

وأما « أن" » ( المشددة.النون) فالمصدر المنسبك منها ومن صلتها يكون على 
حسب دلالة الصلة ؛ فقد يكون مستقبلا إذا كان خخبرها دالا على ذ 4 0 
المخاصض بالاستقبال لوجود قرينة » 2 مثل, ؟ أعرف أن محمد ! يعافر غدا ؛ 
وهى كلمة ؛ « غد ») وقد يكون دالا على الحال لوجود قرينة ؛ فى مثل : أعرف أن 
عالما يقرأ الان ؛ وهى كلمة : والان ) وقد يكون دالا على الماذى ,نحو شاع أن 
العدو الهزم . وقد يكون بخاليما من الدلالة الزمنية ى سل : المحمود أن الحو معتدل 
والمعروف أن الصدق.فضيلة . 


لصن 


المسألة .م ٠‏ 


المعراف يأل )١(‏ 

اسدزارق صدذيق بازارق صنديق > فأ كرفت الصديق.. 

؟ داشتريت كتابنًا - |شتر يت كتابًا ؛ فقرأت الكتاب . 

* - تنزهت فى زورق - تنزهت فى زورق ؛ فتهادى الزورق بى . 

كلمة : « صديق » فى المثال الأول مبهمة : لأنها لا تدل على فر مع ل 
مخيهود 3 فد يكون مداء أو 8 عليًا ؛ أو 8 تحيود! 34 أو 5 غيرهم من 
الأشخاص الكثيرة الى يصدق على كل واحد منهم أنه : « صديق ) » فهى نكرة . 
لكن حين أدخلنا عليها وأل”» دلت علىأن صديقًا معداكت هو الذى سبق ذكره ‏ 
قد زارنى دون غيره من باق الأصلقاء : ' 

ومثلها كلمة : « كتاب » فى المثال الثانى » فإنها مبهمة لا تدل على كتاب 
معيئّن ؛. بل تنطبق على عشرات ومثات من الكتب ؛ فهى نكرة ؛ والنكرة لا 
تدل على معين هما عرفنا - لكن حين أتدخلنا عليها : «أل» وقلنا : 
) الكتاب )صارت تدل على أن كتابنًا فين هو الذى سبق ذكره دقك أشير يته 8 

ومثل هذا يقال فى كلمة : « زورق »؛ فإنها نكرة لا تدل على زورق معروف. 
ودين أدخلنا علها « أل » صارت تدل على واحد معين تنزهت فيه . 

فكل كلمة من الكلمات الثلاث وأشباهها كانت فى أول أمرها نكرة » ثم 
صارت بعد ذلك معرفة ؛ بسبب ذخخول : « أل » عليها . لهذا قال النحاة : إن 
« أل » الى من الطراز السابق أداة من أدوات التعريف ؛ إذا دخلت على النكرة 

)١(‏ إذا كانت « أل » مستقلة بنفسها كا فى هذا العنوان الذى لم تتصل فيه باسم بعدها - كانت 
زتها همزة قطع ؛ بحب إظهارها نطقاً وكتابة ؛ لأن كلمة « أل» فى هذه الحاله تكون علماً على هذا 
اللفظ المعين . وهمزة العلم قطع - فى الرأى الأنسب - ولو كان العم منقولا من لفظ آخر بشرط أن تصير 


جزاً ملازما له ؛ مثل : ألرجل مسافر » عل على إنسان كا نصوا على هذا فى باب النداء 4[ وكا ميق 
فى باب العلم - رقم ١‏ من هامش ص 578 » والبيان فق رقم ١‏ من هامثن ص 708 ) . 





تكن 
جعلتها ١‏ امعرفة ؛ كالأمثلة السابقة ونظائرها . 

وليس مما يناسبنا اليوم أن نذكر آراء القدماء فى كلمة « أل » البى هى حرف 
للتعريف ؛ أهى كلها الى تُعرف » أم اللام وحدها » أم الحمزة وحدها . 
فإن هذا الترديد لا طائل وراءه بعد أن اشتهر الرأى القائل بأنهما معنا . ولكن 
الذى يناسبنا ترديده هو ما يقولونه من أن كلمةى أل ) عدة أقسام ") منها : 


)١(‏ هناك نكرات ت لا تتعرف ؛ بل تبى على تتكيرها ؛ ومنها : كلمة : وغير » »و «مثل» 
وأشباههما ثما يسمى : «نكرات متوغلة ف الإيهام» ( انظر رقم ه من هامش ش الحدول الثى ق ص79:78 ) . 
وبجىء الكلام عليها فى باب الإضافة أول المزه الثالث . 

(؟) دفعنا إلى هذه الإشارة الموجزة » والا كتفاء بها ما نتجده فى بعض المراجع المطولة - ومنها 
المراجع االغوية الى لا غى لمهرة المثقفين عنها امنا تقر ا ا 
اشير نا لبس الح للك ون - مثلا - يقولٍ فى مادة . « الحرول » ما نصه : ( والحرول 
كجعفر : الأرض ذات ت الحجارة و 0000 و . . وبلا «لام» لقب الخحطيئة العببى ) . فى لام 
يقصد ؟ أهى الأولى أم الأخيرة ؟ إنه يقصد الأول الى للتعريف و«الى قبلها همزة الوصل . ولا يدرك هذا 
إلا اللغوى . . . ومن أراد معرفة تلك الآراء مفصلة فليرجع إلى مظاما » فى مثل : حاشية الصبان » 
والتصر يح » وغيرهما ٠»‏ وهى آراء لا جدوى وراءها اليوم » كا قلنا .. وإلى ما سبق يشير ابن مالك 
بقوله: 


رهه م م هم 


دل احَرفْتعْريضٍ »أو : «اللّام افقَط. ا . عرفت 507 : النمطع 
يه .فى آل ار يق زف كان بك من اطمزة واللام معاً ؛ أو : أن التعريف يكون 

بام حنج والمدزة لوصا فإذا آرت تسريف كله : « نمط » الى هى نكرة فقل فيها : المط ؛ 
بإدخال « أل » علها . والقط : بساط كالنوع الذى يسميه العامة « الكليم » . وكذلك الجماعة من 
الناس تتشابه فى الأمر 

انا كلية رط دالا لمر ا ا ل 0 
« قط » بمعنى : حسب . وهى حال من « اللام » فى بيت ابن مالك . أى حال كونها حسبك » أى 
كافيتك عن طلب غيرها اقل لان عابر مقدر » و « قط » خير لحذوف ( فالتقدير : إن 
عرقت .هذا فقط » أى فهى حسبك ٠‏ أو اسم فعل ؟ محى ا 
طلب غيرها ب عن لمكن وهر سياه الي اد ار لكل ري ير » أو 


محل ها »الأنها اسم قعل . 
وجاء فى ص 7١‏ من حاشية الألوسى على القطر » ما نصه : ( « فقط » أى 0 
إلا مقر ونة بالفاء » وهى زائدة » وكذا » فحسب .5 .. . وق المطول : أن رو قط » من أسماء 


الأفمال معنى : انته . وكثيراً ما تصدر بالفاء نز ييناً الفظ » وكأنه جزاء شرط محذوف . وق كتاب 
المسائل لابن السيد : و إنما صلحت الفاء ى هذه لأن معنى : أخذت درهماً فقط » أخذت درهها فا كتفيت 
»| د ون يمل أجا عاطقة 2 ومن المطول أنها فصيحة ؛ ولكل وجهة . ١‏ ه) »أما : : « حسب ») فتفصيل 
الكلام علها فى المزء الثالث ؛ باب الإضافة ص ١٠7١م‏ 44 حيث البيان الكامل لأحكامها. 

(*) إذا ذكرت ا فى الكلام مطلقة ( أى : لم يذكر معها ما يدل على نوعها) . 
المراد منها : « أل المعرفة » لأنها اللتشيودة عند م أما إذا أريد غيرها فلا بد من التقييد » 0 
الإطلاق ؛ فيقال : « أل » « الموصولة » - مثلا أو : الزائدة , 


ونان 


الموصولة وهى اسم فى الا رأى الأرجح - وقد سبق الكلام علدهنا فى الموصولات ,)١(‏ 
ومنها المعسر فة » ومنها الزائدة ينما يل بيان هذين القسمين 2 : 

)2 0 ( الممعدر فة ؛ (أى : الى تفيد التعريف ) . 

وهى توعان 3 نوع يسمى : ( أل (( العهدية (أى :الى لاعهد ) وذوع 
يسمى : وألين اع + لد مسرن 51 : 

فأما « العهدية 2 فهى الى تدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف 
تجعل مدلولما فرد | معينمًا بعد أن كان مبهمًا شائعمًا . وسبب هذا التعريف والتعيين 
ورجع لواحد ثما بأقى : 

- أن النكرة تذكرق الكلام مرثين بلفظط واحد(؟ » تكون فى الأول مجردة من 
وأل» المهدية» وق الثانية مقرونة ة «يأل» العهدية الى تر بط بين النكرتين » وتحدد 1 راد 

من الثانية ا : بأن تحصره قْ فرد واحد هو الذى تدل عليه الذكرة الأول (*) . كالأمثلة 

الأول » ونحو : نزل مطر ؛ فأنعش المطر زروعنا . أقبلت سيارة » فركبت 





)١(‏ فى ص .6" .. )١( ١١‏ ويجحب إدغامه ف التاء إذا وقعت بعده » طبقاً للبيان الدى سبق 
فى رقم * من هامش ص .هم ٠.‏ (") من هذا النوع « أل » الداخلة على « أفعل التفضيل » فإنها 
لا تكون إلا للعهد ان فى بابه اج م م١١١اص‏ "مم عند الكلام على القسم الذى. 
وان . وكا سبقت الإشارة فى رة اك 0- 

(4) قد قد يكون اللفظ السابق مذ كوراً صراحة كالأمثلة المعروضة ١‏ وقد يكونٍ كناية ؛ نحو 
قوله تعالى ى سورة مريم لص ار اي . فالذكر تقدم قبل ذلك مكنياً عنه بقول مريم 
(إف نذرت لك ما فى بطنى محرراً . . ) أى : : منقطما للدمة بيت المقدس - على حسب ما كان شائعاً 
ف زمنها . وهذا النذ ر خاص بالذ كور عند إذذاك . 

() فإن النكرة الثانية بمازلة الضمير الات سيج الور © و (, أل » هى الرابطة بينهما » 
الدالة على أتصال الثانية بالأول اتصالا معنوياً . ويدل على أن الثانية بمنزلة الضمير والأولى بمنزلة مرجعه 
أنك فى مثل : نزل مطر فأنعش المطر ز روعنا 5.5 0ه طظ51ظ : «مطر » الثانية ؟ 
اكتفاء بالضمير المستتر فى الفعل » والذى قد يغنى علبما ؛ حيث تقول : 'زل مطر فأنعش زروعنا . 
ذا يقول النحاة : إن فائدة « أل العهدية » التنبيه على أن مدلول ما دخلت عليه هو مدلول النكرة السابقة » 
اللاثلة لها فى لفظها » الخالية من « أل » . فلو قلنا : نزل مطر فأنعش مطر زروعنا ؛ بتنكير كلمة : 
ا قم فى لوهم أن المراد من كلمة : « مطر » الثانية » مطر آخر غير الأول » مع 
أن المراد مهما واحد ولك لا ينعت الاسم المعرف بأل العهدية ؛ لأنه يشبه الضمير » وواقع مع « أل » 

موقعه كما سبق . وما قيل فى كلمتى « مطر » يقال ىق كلمتى : «سيارة» » وكلمبى »© « رسول» . 
ونظائرها . ش 

وما 8 الثانية منزلة الضمير » والأول منزلة مرجعه ساغ اعتبار الثانية معرفة » مع أن الأول 
نكرة : كالشأن فى مثل : جاء ضيف فأكرمه الوالد . فكلمة : « ضيف » ذ » لا تدل على واحد 
معين » أما الضمير : « أطاء» فعرفة تدل على معين » مرجعه النكرة © برغ أن عن الفمين كن معن :مرستعة 
تماماً ١غ‏ دل منع ذلك أن يكين اضبير 0 . وذلك أن الضمير قد أوصلنا إلى شىء واحد 
مع أن هذا الثىء الواحد ينطبق على أ فراد كثيرة . ومثل هذا يقال ذما دخلت عليه « أل » العهدية التى نحن 
بصددها ؛ فإن الاسم اكول «دكرة: ؛ :نوو لالم تمعن + أما الاسم الثانى الذى دخلت عليه فعرفة ؛ 
لأن معناها مراد به الاسم الأول » وبحصور فيه » برغم أنه نكرة تدل على أفراد متعددة . 


0 
السيارة . وقوله تعالى : ( كا أرسلنا إلى فرعدون رسولا فعصى فرعون” الرسول ) . 
فكل كلمة من الثلاث : ( مطر ‏ سيارة - رسول ) وأشباهها قد ذكرت مرتين ؛ 
أولا ها بغير « أل » فبقيت على تنكيرهاء وثانيتهما مقرونة بأل العهدية الى: وظيفتها 
الربط بين التكرتين ربطًا معنويًا يجعل معى الثانية فردً! محدودً! مخصورًا فها دخلت 
عليه وحده » والذى معناه ومداوله هو النكرة السابقة ذاتها . وهذا التحديد والحصر 
هو الذى جعل الثانية معرفة؛ لأنها صارت معهودة عهد! ذكرينًا » أى : معلومة 
لاط ولدلا له 4 سن فر لنظها ف 0 الاق 12 أ إن تيث 
الغرض وتحديده بعد ذلك» وأن المراد فى الثانية فرد” معين معين ١١)؛‏ هو السابق» وهذا هو 
ما يسمى : ( بالعهد الذ كرى ). 

؟ ‏ وقد يكون السبب 2 تعر يف النكرة المقسرنة يأل العهدية.هو أن «(أل» 
تحدد المراد من تلك النكرة » وتحصره فى فرد معين تحديد| أساسه 3 1 
فى زمن انتهى قبل الكلام » ومعرفة قديمة فى عهد مضى قبل النطق » وليس 
ألفاظً مذ كورة ى 9 الحالى . وذلك العلم السابق ترمز إليه « أل ) العهدية 0 
عليه » وكأنها عنوانه . مثال ذلك ؛ أن يسأل طالب زميله : ما أخبار الكلية ؟ 


هل كتبت المحاضرة ؟ أذاهب إلى البيت ؟ فلا شلك أنه يسأل عن كلية معهودة هما 
من قبل » وعن محاضرة وبيت معهودين هما كذلك . ولا شىء من ألفاظ السؤال 
الحالية تشير إلى المراد إلا : « أل » ؛ فإنها هى الى توجه الذهن إلى المطلوب . 
وهذا هو ما يسمى : « العهد الذهبى » أو : ١‏ العهذ العلمى ) . 

م - وقد يكون السبب فى تعريف تلك التكرة حصول مدلوذا وتحققه فى وقت 
الكلام » بأن يبتدئ الكلام خلال وقوع المدلول وف أثنائه ؛ كأن تقول : ( اليوم 
يحضر والدى ) . - ( يبدأ عملى الساعة) ‏ ( البرد شديد الليلة ) . .. تريد من 
0 ايوم ) و ١‏ الساعة » و «١‏ الليلة » ؛ ما يشمل الوقت الحاضر الذنى أنت فيه 0 
الكلام . ومثل ذلك : أن ترى الصائد حمل يندقيقه فتقول له : الطائر 1 
0 الطائر الحاضر وقت الكلام . وأن ترى كاتبًا حمل بين أصابعه قلمًا 08 

9 : الورقة . أى : : خذ الورقة التاضرة الآن . وهذا هو « العهد الحضورى ال 
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. وأكثر مأ تقع «أل» اتى العهد الحضورى بعد أسماء ء الإشارة ؟ نحو : جاءق هذا الرجل‎ )١0 
. أو بعد وأق »)اق النداء ؟ نحو : : يها الرجل . وقد تقم ق غيرهما كالأمثلة الى عرضناها من قبل‎ 


كنا 
فأنواع العهد ثلاثة : م ذكرى ) » و( ذهى أو عليئ + » و«حضورى ). 
وللثلاثة رمز مشيرك يدخل على كل نوع منهآ هو : و أل » . وتسمى : « أل + الى 
للعهد » أو : «أل» العهدية2. فإذا دخلت على النكرة جعلتها تدل على فرد معين 
دلالة تقترب من دلالة العلم الشخصى بذاته لا برمز آخر ''. ولهذا كانت «أل.) 
العهدية تفيد النكرة درجة من التعريف تلقتربها من درجة العلم الشخصى » وإنلم 
تبلغ مرتبته وقوته ؛ و إبما تجعلها فى المرتبة الى تليه مباشرة . 
ع عه 
وأما : « أل الحنسية » فهى الداخلة على نكرة تفيد معبى الحنس المحض من 
غير أن تفيد العهد". ومثالها ؛ النجم مضىء بذاته » والكوكب يستمد الضوء 
من غيره . . . فالنجم » والكوكب » والضوء » معارف بسبب دخول « أل ) على 
كل منها » وكانت قبل دخولما نكرات (وشأن النكرات كشأن امم الحنس 249 


لا تدل على واحده معين ) وليس ق الكلام مايدل عل العهد. 0 كم قاد 


ولدخول « أل ( هذه على الأجناس سميت : « أل » « الحنسية ») . وهى أنواع 
. من ناحية دلالتها المعنوية » ومن ناحية إفادة التعريف . 


)١(‏ أى : الى لتعريف صاحب العهد ؛ وهو : الشىء المعهود ؛ سواء أكان واحدا أم أكثر ؛ 
فى التركيب كلمتان #ذوفتان . بى شىء يتعلق بإفادا التعريف وهو فى رقم " من هامش ص و" 

( ؟) لأن عل الشخص معرفة بصيغته ؛ لا برمز آخر » :ولا بشىء خارج عن مادته . بمخلاف 
التكرة الى جاءها التعريف من « أل » فإن « أل » أجنبية منها » وخارجة عن صيغتها . 

( *) يقولٍ النحاة : إذا دخلت «أل» على اسم مفرد أو غير مفرد » وكان هناك معهود مما 
شرحناه فهى للعهد . وإن م يكن هناك معهود فهى للجنس . ( انظر رقم " من هامش ص 788) . 

0 إيضاح ذلك : أن كلمة : « نجم » - مثلا - تدل على معى شائع ميهم ؛ يصدق وينطبق 
على كل جرم سماوى مضىء ؛ من غير حصر النجم ق وأحد معين » فهو يصدق على هذا » وذاك » 
وعلى آلاف غيرهما . وهذا معى النكرة واسم الحنس ( كا سبق إيضاحه بإسهاب فى ص ١١‏ وهامش ص ١85‏ 
و ١54‏ ) فهى تدل على واحد غير معين ولا محدد » أى : علىواحد شائع بين أمثاله» لايمكن تخصيصه بالتعيين» 
من بين أفراد جنسه . ( أى : أفراد صنفه ونظائره ) فإذا أدخلنا , أل » عل كلمة : ( نجم » وهو فرد 
من أفراد جنسه كانت لتعريف الحنس كله لا لتعر يف ذلك الفرد الواحد ؛ لأن تعريف الفرد الواحد 
يقتضى أن ترى النجوم كلها واحداً واحداً » وترى إضاءة كل واحد بذاته » ثم تقول بعدها : النجم 
مغىء بذاته . ولا كانت تلك الرؤية الشاملة المحيطة بكل النجوم أمراً مستحيلا لا يقدر عليه لوق - 
كان دخول « أل » على كلمة : ( نجم » وقولنا : « النجم » معناه أن كل واحد من هذا الحنس الذى 
عرفناه بعقولنا دون أن تحيط بأفراده الحواس - مضيئاً بذاته ؟ فكأنها تعرف الحنس مثلا فى فرد واحد من 
أفراده » يغنى تعريفه عن تعريفها » وينوب عا ى ذلك . أو كأنها تعرف فرداً يدل على الحنس كله » 
وبرمز إليه . وهكذا يقال فى باق الأمثلة - راجع رقم ٠"‏ من هامش ص 788 . 





كن 

١‏ فنها الى تدخل على واحد من الحنس فتجعله يفيد الشمول والإحاطة 
جميع أفراده إحاطة حقيقية ؛ لا مجازً ولا مبالغة 2١‏ » بحيث يصح أن يحل محلها 
لفظة « كل » فا فير المي ؛ نحو : النهر عذب ٠‏ النبات حى ٠»‏ الإنسان. 
مفكر . المعدن نافع . . . فلو قلنا : كل نهار عذب » كل نبات حى » كل إنسان. 
مفكر » كل معدن نافع . . . بحذف « أل » فى الأمثلة كلها ووضع كلمة : 
« كل » مكانها ‏ لبت المعنى (') على حالته الأولى . 

وما تدخل عليه «أل » من هذا النوع يكون لفظه معرفة ؛ تجرى عليه 
أحكام المعرفة "2 » ويكون معناه معبى النكرة المسبوقة بكلمة : كل ؛ فيشمل كل 
فرد من أفراد مدلوها » مثل كلمة « المداك ) فى قول الشاعر 

15 للك الخبار مسرن يه 29 ماله الس ناي" 

؟ - ومنها الى تدخل على واحد من الحنس » فتجعله يفيد الإحاطة والشمول ؛ 
لا بجميع الأفراد ؛ ولكن بصفة واحدة من الصفات الشائعة بين تلاك الأفراد ؛ 
وذلك على سبيل المجاز والمبالغة ؛ لا على سبيل الحقيقة الواقعة ؛ نحو : أنت. 
البجل علمًا » وصالح هو الإنسان لطفمًا » وعلى” هو الفتى شجاعة . تريد : أننت 
كل الرجال من ناحية العلم » أى : : عنزلتهم جميعًا من هذه الناحية » فإنك. 
جعت ان العلم ما تفرق بينهم ؛ وعد موزعاً عايهم بجانب علمك الأكل 
امجتمع فيك ؛ فأنت تحيط بهذه الصفة ( صفة العلم ) إحاطة شاملة لم تتهيأ إلاللرجال 
كلهم مجتمعين.. وكذلك صالح من ناحية الآدب ؛ فهو فيه عنزلة الناس كلهم ؛ 
نال منه ما نالوه مجتمعين . وكذلك على ؟؛ عتزلة الفتيان كلهم فى الشجاعة ؟؛ 
)١1(‏ ولاتها : أن يسم الاستشتاء مما دخلت عليه ؛ لأن المستننى لا بد أن يكون أقل أفراد 

من المستثقى منه ؛ نحو ( إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا) ومن العلامات أيضاً أن ع ذعته 


؛؟ نحو ؛ قوله تعالى 0 الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) » ونحو قوم : 

0 الدينار” الحمر )» والدرهم البيض » فكأنه قال : الدنائير 0 

( ؟) وهذه تسمى : « أل الاستغراقية » ؛ لأنها تدل على أن المعبى يستغرق جميع أفراد ان 
أى : حيط بأفراده إحاطة شاملة حقيقية . ومثلها « أل » ف النوع الثاى » الدالة عل أن لجنس يستغرة 
صفة من الصفات على سبيل امجاز والمبالغة - كا سيجىء فى هامش الصفحة التالية- , 

0ع فيكون مبتدأ 2 ويكون نعتاً المعرفة 2 ويكون صاحب حال . وغير ذلك نما يغاب عليه 
أن يكون معرفةٍ ة لا نكرة 

(.4) صعر خده : أماله وحوله عن ذلحية الناس ؟ كى لا يرهم ؛ ترفعاً منه » وكبرا . 


ار 
أدرك وحده من هذه الصفة ما توزع بينهم » ول يبلغوا مبلغه إلا مجتمعين . 
وكل هذا على سبيل المبالغة والادعاء .)١(‏ 

وحكم ما تدخل عليه « أل » من هذا النوع كحكم سابقه لفظًا ومعى . 

* ومنها الى لا تفيد نوعمًا من نوعى الإحاطة والشمول السابقين ؛ وإنما 
تفيد أن ابلحنس يراد منه حقيقته القائمة فى الذهن » ومادته التى تكون منها فى العقل 
بغير نظر إلى ما ينطبق عليه من أفراد قليلة أو كثيرة » ومن غير اعتبار لعددها . 
وقد يكون بين تلك الأفراد ما لا يتصد ق عليه الحكم . » نحو : الحديد أصلب 
من الذهب » الذهب أنفس من النحاس . تريد : أن حقيقة الحديد ( أى : مادته 
وطبيعته) أصلب من حقيقة الذهب (أى : من مادته وعنصره) من غير نظر 
لشىء معين من هذا أو ذاك ؟ تمفتاح من حديد » أو خاتم من ذهب ؛ فقد توجد 
أداة من نوع الذهب هى أصلب من أداة مصنوعة من أحد أنواع الحديد ؛ فلا يمنع 
هذا من صدق الحكم السالف الذي ينص على أن الحديد ى حقيقته أصلب 
من الذهب فى حقيقته من غير نظر إلى أفراد كل منهما ‏ كنا سبق إذ أنك 
لاتريد أذ كل قطعة من الأول أصلب من نظيرتها فى الثانى ؛ لأن الواقع يخالفه 
ومثل هذا أن تقول : الرجل أقوى من المرأة » أى : أن حقيقة الرجل وجنسه من 
حيث عنصره المتميز - لا من حيث أفراده - أقوى من حقيقة المرأة وجنسها من 
حيث هى كذلك » من غير أن تريد أن كل واحد من الرجال أقوى. من كل واحدة 
من النساء » لأنك لو أردت هذا خالفك الواقع . وهكذا يقال فى : الذهب أنفس 
من النحاس » وف : الصوف أغلى من القطن » وى : الفحم أشد نارًا من 
الحشب . . . وق الماء » والراب » والهواء » والحماد » والنبات . تقول : الماء 
سائل : أى : أن عنصره وطبيعته من حيث هى مادة تجعله فى عداد السوائل » 
من غير نظر فى ذلك إلى أنواعه» أو أفراده » أو شىء آخرمنه؛ فتلاك حقيقته ؛ 
أى : مادته الأصلية الثى قام عليها . وتقول : الثراب غذاء النبات » أى : أن 
عنصره وطبيعته كذلك ؛ فهى حقيقته الذاتية » وماهيته الى عرف بها من حيث 
7 ذا يضم مول كلد يكل عل آل > فل فيل اغان 2 كامه رق + 
من هامش ص 885 «والحصر» هو الذى يفيد أنهم جميعاً م يبلغوا درجته فى الصفة . , 





فين 
هى . وتقول : المواء لازم للأحياء ؛ أى : أن عنصره ومادته وحقيقته كذلك . . . 
وهكذا . ش 

وتسمى «أل ) الداخلة على هذا النوع « أل » الى للحقيقة » أو : للطبيعة 
أو للماهية('2 فلا علاقة ا بالإحاطة بالأفراد» أو بصفاتهم » أو بعدم الإحاطة . 


- 


وتفيد ما دخلت عليه نوعمًا من التعريف يجعله فى درجة عتلتم الحنس ")لفظظًا 


3 


ومعبى . 

فعانى « أل الحنسية » إما إفادة الإحاطة والشمول بكل أفراد الحنس حقيقة » 
لا مجازاء وإما إفادة الإحاطة والشمول لابأفراد الحنس؛ وإنما بصفة من صفاته 
وخخصائصه على سبيل البالغة والادعاء ' وانجاز ». وإما بيان الحقيقة الذاتية » 


دون غيرها 3 


) 0 وعلامتها : ألا يصا. وض كلمة : دكل» بدفاء» لا حقيقة ولا از لأن ال مقصود 
من الحقيقة ليس الدلالة على الأفراد » قليلة كاذت الأفراد أم كثيرة » و إما المقصود شىء آخر 
هو ما ذكرناه . 

8 ) ومأ بعدها‎ 55١56 قد سبق الكلام على عل الحنس ودرجته )فق ص‎ )١( 

() داجع رقم 4 من هامش ص 8 - وقد جاء فى كليات أن البقاء ص 54 عند الكلام على 
« أل » ما نصه : إذا دخلت « أل » فى اسم » فرداً كان أو جمعاً وكان ثمة معهود » فإنها تصرف إليه . 
وإن لم يكن ثمة معهود فإنها تحمل على الاستغراق عند المتقدمين ( يريد أنها تشمل جميع أفراد المنس 
فرداً فرداً » أوصفة شاملة من صفاته - كا شرحنا -:وعل ) الحنس عند المتأخرين ( يريد أنها تدل على 
صنف من المنس يكون كافياً للدلالة على باق الحنس » وموذجاً يغنى عن رؤية الباق ؟ فكأنه مموذوج 
-عينة - للجنس) إلاأن المقام عنده إذا كان خطابياً يحمل على كلالحنس وهو الاستغراق . وإذا 
كان استدلالياً أو م .مكن -حمله على الاستغراق فإنه بحمل على أدنى الحنس ( ير يد علىفرد واحد فقط) » 
حى يبطل الجمعية » ويصير مجازاً عن الحنس كله . فلو لم نصرفه إلى الحنس وأبقيناه على الممعية يلزم 
إلغاء حرف التعريف من كل وجه ؛ إذ لا يمكن حمله على بعض أفراد الجمع » لعدم الأولوية ؛ إذ 
التقدير أن لا عهد ؛ فيتعين أن يكون للجنس . فحينئذ لا يمكن القول بتعريف الحنس مع بقاء الجمعية ؛ 
لأن الجمع وضع لأفراد الماهية » لا للماهية من حيث هى » فيحمل على الحنس من طريق أنحاز . 

وجاء فى شرح المفصل - ج ه ص ١‏ » عند الكلام على : « أل » وأقسامها - 

ما نصه ( فأما تعريف المنس فأن تدخل اللام( أى : «أل ) على واحد من الحنس لتعريف 
الحنس جميعه » لا لتعريف الشخص منه - أى : الفرد الواحد منه - وذلك نحو قولك : الملك أفضل 
من الإنسان , والعسل حلوء والخل حامض » و« أهلك الناس” الدره * والدينار» فهذا التعريف لا يكون 
عن إحاطة ؛ لأن ذلك متعذر ؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يشاهد جميع هذه الأجناس ( أى : جميع 
أفرادها ) وإنما معناه أن كل واحد من هذا الحنس المعروف بالعقول دون حاسة المشاهدة أفضل من كل 
واحد من الحنس الآخر ٠‏ وأن كل جزء من العسل الشائع فى الدنيا حلو » وأن كل جزه من الل 
حامض ) اه 





8" 


المسألة ١م‏ : 
فوات زا أل ( الزائدة 

هى الى تدخل على المعغرفة أو التكرة فلا تغير من تعريفها أو تنكيرها). 
وربها أفادئها شيئمًا آخر  »‏ كما سيجىء ‏ . ثمثال دخخوطا على المعرفة : المأمون بن 
الرشيد من أشهر خلفاء ببى العباس . فالكلمات «مأمون) » و «رشيد» 
و «عباس »)؛ معارف بالعلمية قبل دخول « أل )» . فلما دخلت عليها لم تفدها 
تعريفمًا جديد! . ومثال دخوها على النكرة ما سمع من قوم : « ادخلوا الأول" 
فالأول . . . » وأشباهها . فكلمة « أول » نكرة لأنها حال 5) وم تخرجها « أل » 
عن التنكير . ظ 

و وأل الزائدة ») نوعان » كلاهما حرف ؛ "انوع تكون فيه زائدة لازمة 0 
الى اقترنت باسمر معرفةكبعض الأعلام منذ استعسماله علممًا؛ فلميوجد خاليمًا منها منذ 
علميته... (؟) ولا تفارقه بعد ذلك مطلقمًا . ( برغم زيادتها ) كبعض أعلام مسموعة 
عن العرب لم يستعملوها بغير « أل )؛ مثل : السموءل ١‏ * والسسعر ١‏ '2 2 واللات م 
والعبرَى 7" . وكبعض الظروف المبدوءة بأل» مثل : « الآن »117 لازمن الحاضمر » وبعض 





10( ا م ل 

(؟) « أول » السابقة » حال منصوبة » والثانية معطوفة عايها بالفاء الى تفيد النرتيب . وزيدت 
فها « أل » شذوذاً فى النثر ؛ كما تزاد فى النظم للضر ورة . والأصل ادخلوا أول فأول » أى : ادخلوا 
مر_بين بين - كا سيجىء ٠‏ فرقم ه من هامش الصفحة التالية - . 

() ويحب إدغامهوالتاء إذا وقعت بعده مباشرة ؛ طبقاً للبيان الذى سبق فى رقم ؟ من هامش ص ١٠و‏ 

0:) وهال يشيل ها رتنع من أرك أمره علما كر وا ٠‏ بأل » ول يستعمل ق غير العلمية ؛ 
من قبل ؛ كالسموول » وما كان مجرداً فى أصله من « أل » ثم صحبته عند انتقاله إلى العلمية ولازمته 
معها من أول لحظة - ؛ .كالنضر والنعمان . 

( ه) امم شاعر جاهلى » مشبور بالوفا . 

6 8 م ى 8 

)0:02( امم صم العرب فى الحاهلية . 

(86) ا ب بط العربا و ملت رضي ؟ مؤنث أعز) . ' 

0 37 زمان منصوب . وقد بحر بمن قليلا ؛ ا الرأى أوضح وأيسر من الزأى 
القائل بأنه مببى على الفتح داماً . وإذا كان معرباً ومعناه 00 الحاضر فكلمة « أل » فيه للعهد 
ا حضورى ؟ فتكون معرفة » وليست زائدة (راجع ص 784) . يضاء اكلام جل ذ! ااطرف باون 
فى باب الظرف »جل صض 1785م و0. 


لجنا 
أسراء الموصولات المصدرة بها » كالى » والذى » والذين » واللاتى . . . ومن الزائدة 
اللازمة « أل » الى للغلبة » وسيجىء بيانها!' . ش 

وفوع تكون فيه زائدة عارضة ( أى : غير لازمة ) فتوجد حينًا وحينًا لا توجد ؛ 
وهذا النوع ضربان : ضرب اضطرارى يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة ؛ 
ليحافظوا على وزن الشعر وأصوله ؛ كقول القائل : 
ولقد ج-: يتك ")أ أكموًا وعمساقلاة ولقدني تاك" عدن بستسات الأوبسر 5 

فقد أدخل الشاعر « أل ») على كلمة : «أوير ») مضطرا ؛ مع أن العرب 
حين تستعملها علم جنس تجردها من « أل ) ؛ فتقول : بنات أوبر . ومثل قول 
الشاعر : 
ريتك لما أن "عرقت وجوه ...داو توطبت النفس يافيئس عن تمر (8) 

فقد أدخل الشاعر « أل » على كلمة : ١‏ النفس »© الى هى تمييز » والتمييز 
- على المشهور -- لا تدخله «أل» » وكان الأصل أن يقول : طبت نفسًا . ولكن 
الضرورة” الشعرية قهرته؟ . ْ 

وضرب اختيارى يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه هو : 
لح الأصدل ؛ وبيانه : أن أكثر الأعلام منقول عن مععى سابق كان يؤديه قبل 

: ىق صض#و”".‎ )١( 

0( « جنيتك » ؛ أى : جنيت لك » وجمعث . «الأكز, : جمع ء مفرده : كيء ؟ وهو 
نبات قى البادية » له مر بحنيه العرب . وقد سبق أول الكتاب - ص 5١‏ - أن كلمة: كم تكون 
مفرذا !ا اللي ناد الى هى اسم جنس جمعى . ولكن هنا لم يفرق بينه و بين واحده بالتاء فى 
المفرد كما هو الكثير » وإمما وقعت التاء فى اسم الحنس الحمعى . < المساقل » : جمع مفرده : عسقول 
(عل:وزن غصفور) تع أبيض > كببر ن الك » ويسيه بق الناس : شحدة الأيض . 

(9) بنات ور ( عم عل نوع من الكأة » ردىء الطعم 1 0 كلون التراب . 

(:) يقول لما رأيت - يا قيس - وجوهنا (أى : زعماءنا) وأ كابرنا. » تسليت عن صديقك 
عرو الذى قتلناه » وطبت تفش . 

( ه) ويلحق بهذا النوع زيادتهما فى اشر شذوذاً » فى مثل : ادخلوا الأول فالأول » كا سلف 
فق ص وح" . 1 1 

(1) وفما سبق من الزيادة اللازمة وغير اللازمة يقول ابن مالك : 

0 مو 7 8 2 07 80 
وقد تزاد لازم كالللات والآن © والذين » ثم اللاف 
٠‏ 2 2 هه 
ولاضطرار » كبنات الأَوْبر كذاءوطبتالنفس ياقيس السرى 

والبرى أسلها +« النرى + تعدية اليا ونحتاها الشرريف . 


٠‏ ام 
أن يصير علمًا » ثم انتقل إلى العلمية » وترك معناه السابق ؛ مثل : عادل » 
تشيرر سان نقد كان« الل اسايق ذا روطن «قعنات + ذاف فيلت 
العدل . أو وقع عليها النصر» أو اتصفت بالحسن » ولا دخل للعلمية بواحد 
منها . . . م صار كل والحد. ين :للق علدا يذل عل مسن معن الايد 
على شىء من المععى المارق + .فكلمة - عادول © أو متضورع أو :.حسق أو: 
ما شابهها - قد انقطعت صلتها بمعناها السابق بمجرد نقلها منه إلى الاستعمال الثانى . 
وهو : العسلمية وصارت بعد العلمية اسمًا جامد" لا يُنظتر إلى أصله المشتق . 

فإذا أردنا ألا تنتقطع تلك الصلة المعنوية » وأن تببى الكامة المنقواة مشتماة على 
الأمئرين معنا » وها : معناها الأصلى السابق » ودلالتها الحديدة وهى : العلمية » 
فإننا نريد ف أوها : «أل» لتكون رم دالا على المعبى القديم تلميحنا ؟ فوق دلالته 
على المععى الحديد» وهو : العلمية مع الحمود؛ فنقول : العادل» والمنصور » والحسن » 
فتدل على العلمية بذاتها و بمادتها واعتبارها جامدة » وتدل على المعنى القديم «بأل» 
التى تشير وتُلمح إليه . وهذا تسمى : « أل الى للمح الأصل » . ومن هنا دخلت 
فى كثير من الأعلام المنقولة الصالحة لدخوها ؛ لتشير إلى معانيها القديمة الى تحوى 
الممدح أو الذم » والتفاؤل » أو التشاؤم ؛ نحو ؛ الكامل » المتوكل » السعيد ؛ 
الضحاك » الحاسر » الغراب » الخليع » المحروق . . . وغير ذلك من الأعلام 
المنقولة قدعمًا وحديشًا ١‏ . , 

والنقل قد يكون من ادم معنوى جامد ؛ كالمصادر فى مثل : الفضل » والصلاح 
والعرفان ... وقد يكون من اسم عين جامد ؛ كالصخرء والحجرء والنعمان”"©» 
والعظم .. . وقد يكون من كلمات مشتقة فى أصلها كالمادى » والحارث » بالمبارك 
والمستنصر » وينُهمْمسل هذا الاشتقاق بعد العلمية فتعد من اللحامد ‏ كنا سبق 

فالأعلام السابقة يجوز أن تدخلها « أل » عند إرادة الجمع ب اح الأصل "١‏ 
والعلمية » كما يجوز حذفها عند الرغبة فى الاقتصار على العلمية وحدها .. والأعلام 
فى الخالتين جامدة . 

(1) لا 9 فى الأخذ بالرأى القائل إن زيادة أل » المج الأصل سماعية ؛ لأن الأخذ يه 


يضيع الغرض من زيادتها ؛ وهو غرض تدعو إليه الحاجة فى كل العصور ., 
(8) أصله : اسم للدم . 





حض 

أما من ناحية التعرييف والتنكير فوجود « أل » الى للمح الأصل وحذفها سيان . 
م تقدم )ا . 

والأعلام كلها صالحة لدخول « أل » هذه » إلا العلم المرتجل!" ؛ كسعاد » 
وأدد » وإلا العلم المنقول الذى لا يقبل « أل » سب أصوله ؛ إما لأنه على وزن 
فعل من الأفعال ؛ والفعل لا يقبلها ؛ مثل : يحين » يزيد» تسعز » يشكر » 
شمر :6 وإما" لآنه خضاف والمضاف: له تنصله «أل» © “نحو + 
عبد الرءوف » وسعد الدين » وأبو العينين . ش 

من كل ما سبق نعلم أن أشهر أنواع « أل » هو : الموصولة. » والمعترفة 
بأقسامها » والزائدة بأقسامها . 


. أول البحث (ص 4مم)‎ )١( 


. ؟ال١ سبق شرحه فى ص‎ )7١( 


م 


المسألة ”م : 
العلم بالغلية )١‏ 


المعارف متفاوتة فى درجة التعر بف ا سبق 2١‏ ؛ فبعضعا أقرى من بعض 
وعلم الشخص أقوى من المعرف ( يأل ) العهدية » وأقوى من المضاف لعرفة . غير 
أن كل واحد من هذين قد يصل فى قوة التعريف إلى درجة علم الشخص » ويصير 
مثله فى الأحكام اللخاصة به» ولبيان ذلك تقول : 

إن كلا ف الممزفت و يال القيكية: والمفناف قد يكين ذا أدراد معددةاة 
فالكتاب ‏ مثلا- ينطبق على عشرات » ومئات وألوف من الكتب29» وكذلك 
النجم » والمنزل » والقلم . . . وكتاب سعد » يصدق عل كل كتاب من كتبه 
المتعددة » ومثله : قلم عمرو » وثوب عفان . . 

غير أن فردا واحدا من أفراد المعيف « بأل » أو المضاف قد يشتهر اشتهارًا 
بالغمًا دون غيره من باق الأفراد ؛ فلا يخطر على البال سواه عند الذكر ؛ بسبب 
شهرته الى غطت على الأفراد الأخرى» معادمز عنها . ومن أمثلة ذلك : 
المصحف » الرسول 0 ابن عباس (؛ '» ابن عمر » ابن مسعود ؛ فالمراد 
اليوم من المصحف : كتاب الله وقرآنه الكريم . . . ومن الرسول : الى محمد 


)١(‏ هو أن يغلب معى اللفظ عند إطلاقه على فرد من مدلولاته » دون ياق الأفراد ؟ بسبب شهبرة 
الأول » كما سنشزيحه . وهو يعد من ناحية التعريف ف درجة العلم الشخصى » كما فى الصفحة التالية» وكا سبق 
ف نقم 1 من هامش صن 511 : 

0 ف لقم # من هامش ص 1١91١‏ . 

)20 ل ال لس لف ا ل ا 
أن تصير للغلبة فزائدة لازمة . وقد يقال : إن : رأل ) العهدية أداة تعريف فكيف يكون مدلوها 
تعدا حين تكون للعهد ؟ أجاب التحاة. : (إن «أل» العهدية تدخل على كل فرد عهد بين ' 
المتخاطبين على البدل - أى : على التبادل - فصحوها كل فرد بينهما على البدل » فثلا لفظ « العقبة » 
المعرف بأل العهدية وضع فى الأصل ليستعمل فى كل فرد عهد بِيئهما على البدل فخصصته الغلبة بعقبة : 
« أيله » - وهى على الحدود الشرقية لمصر -) راجع الصبان فى هذا . 1 

(:) كانت كلمة : «ابن » فى هذه الأمثلة وأشباهها » معرفة ؛ لأنما مضافة إلى معرفة . ولكن 
لعلم بالغلبة ( الشهرة ) هو مجموع الكلمتين المضاف والمضاف إليه معاً » وصار تمريفه بالعلمية الغالية » 

كا سيجىء ء ف رقم * من هامش الصفحة التالية - و زال التعريف السابق . 


الكل 
عليه السلام » ومن السنة : ما ثبت عنه من قول » أو فعل » أو تقرير 2 . كما 
أن المراد من : ابن عباس هو : عبد الله » بن عباس » بن عبد المطلب . . 
دون باق أبناء العباس . وكذلك المراد من : ابن عمر ء هو : عبد الله بن عمر بن 
الحطاب . دون إخوته من أولاد عمر . وكذات المراد من : ابن مسعود » هو : 
عبد الله بن مسعود أيضًا دون إخوته . وكانت تلك الكلمات فى الأصل قبل ' 
اشتهارها » معرفة ؛ لاشهالهاعلى نوع من التعريف » ولكنها لا تبلغ فيه درجة 
العام الشخصى ؛ إذ ليست أعلامًا شخصية . فلا تدل على واحد بعينه ؛ إذ 
الآصل فى كلمة : « المصحف » أن تنطبق على كل غلاف يحوى صحفا . وى 
: «الرسول » أن تنطبق على كل إنسان أرسل من جهة إلى جهة معينة . 
وى كلمة : ١‏ السنة » أن تنطبق على كل طريقة مرسومة » وفى كلمة : ١‏ ابن فلان » 
أن تنطبق على كل ابن من أبناء ذلك الرجل . لكن اشتهرت كل كلمة جما سبق 
- بعد التعريف - فى فرد » واقنصرت عليه ؛ بحيث إذا أطلقت لا تنصرف 
لغيره ؛ فقوى التعريف فيها » وارتفع إلى درجة أرق من الأول ؛ تسمى : د 
العسلتم بالغلبة ( أى : التغلب بالشهرة ) وهى درجة تاحقه بالعلم الشخصى 27 فى. 
كل أحكامه . فظهر الكلمة أنها معرفة م بأل » أو بالإضافة » ولكن حقيقتها أنها 
معرفة بعلمية الغلبة . وهى فى درجة علم الشخص هما قلنا ‏ وتلغى معها الدرجة 
القديمة . ومن أمثلة العلم بالغلية : المدينة*2» العقبة*2» الهرم9؟. . . مجلس 
1 (1) ما يقر (أى : يوافق عليه ) بالسكوت ؛ كأن يرى شخصاً يقول قولا » أو يعمل عملا 
بشرط أن تكون الأقوال أو الأعمال من الشئون المتصلة بالدين - ؛ فيسكت » ولا يظهر ما يدل على 


المارفلة ١‏ بكرن سكن مرائقة شم قسن + وتتريراً» ٠‏ 

(؟) جد الرسول عليه السلام . 

(*) قال النحاة ؛ إن العم قسمان ؛ عل بالوضع ؛ فيشمل عل الشخص م 
بالغابة » وهو ما شرحناه وأه فارق بيمما أن العم الوضعى يعين مسمأة تعييناً مطلقاً من أول الحظة وضع 
باعل رضاء ١‏ وى فها. حار عل لله يكن ردرا عل ذلك الس ؟ مثل إد ا 0 
صاحب ذلك الاسم آبتداء من تلك اللحظة الى باخ عليه الاخنيان فيا ليدل على إبراهيم 

أما العل بالغلبة فقد كان أول أمره معرفة « بأل » العهدية » أو بالإضافة ولم 0 علماً فى. ابتداء 

أمره فازلت غلبته ( أى : شهرته ) منزلة الوضع كان باعلا فجميا ٠‏ رول ندل الكلية إل 

درجة العلل بالتغلب تلغى درجة التعريف السايقة وتحل محلها الدرجة الحديدة . 

( 4 ) مدينة الرسول عليه السلام 

0ه 6) انم بلد على الحدود الشرقية المصرية . 

50 م ؛ أثْرى »؛ ضخم »2 مرت عليه آلاف السنين من غير أن تَؤير فيه تأثيراً يذكر . 





ؤم 
الأمن 221١‏ جمعية الأثم 23١‏ , إمام النحاة”'2. . . وغيرها مما هو عسلسم بالغلية 9" : 
كالنابغة » أو الأعشى » أو الأخطل . . . وأصل النابغة : الرجل العظيم » وأصل 
الأعشى : من لا يبصر ليلاء وأصل الأخطل : الحجاء » ثم غلب على كل 
ما سبق الاستعمال ف العلمية وحدها . 

و «أل» فى الأعلام السابقة - ونظائرها - قسم من «أل » الزائدة اللازمة 
كهما أشرنا 49 ولكنه قسم مستقل » يسمى : « أل » الى اغلبة » وبالرغم من 
من أنها زائدة » ولازمة لا تفارق الاسم الذى دلت عليه فإنها تحذ ف وجوبنًا 
عند ندائه » أو إضافته ؛ مثل : يا رسول الله قد بلغت رسالتك . هذا مصحف 
عيان ؛ يا نابغة » أسمعنا من طرائفك . . . فشأنها فى الخالتين المذكورتين من 
جهة ادق وعدمه أن ؛ أل » الم ةقاب فى الرأى الأرجح -3 
أما العناحم بالغلبة إذا كان مضافًا » فإن إضافته تلازمه ولا تفارقه فى نداء » 

ولا فى غيره : تقول فى النداء : يا بن عمر قد أحسنت » ويا بن عباس قد 


)١٠1(‏ مؤسبة عالمية قائمة الآن » تضم مندو بين رسميين عن الدول الكبيرة » ينظر ون فى الشعون 
الدولية: الهامة . 

(؟) سيبوبة ( توق حول سنة 14٠‏ ه) . 

(#) وبراد به - كا قلنا - كل اسم معناه متعدد يحسب وضعه الأصلى » ثم غلب استعاله ق 
فرد معين من أفراد ذللك المع المتعدد » لا يراد غيره عند الإطلاق ؛ فصار خاصاً يسبب ذلك التعيين الناثىء 
من الشهرة . 

(4) فى ص 884 وق نتم م من هامش ص 5917# . 

( ه) ذ «أل» المعرفة لا تبى كذلك عند الإضافة أو النداء لكن يجب ملاحفلة أن < وال 
الى للغلبة لا تغبت مطلقاً مع حرف النداء » فلا يتوصل لنداء ما هى فيه بكلمة : « أى » أو: كلمة : 
وذا» كا يتوصل لنداء مأ فيه « أل » الحنسية مما ليس علما بالغلبة » فلا يصح : يأءها النابغة ولا ياذا 
التابغة كا يصح يأمها الرجل وياذا الرجل ( راجع حاشية الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع) . 
وى العم بالغابة يقول ابن مالك : 


5 - و ا يمه 5 ا و ع سه 
وقد يصير علما با لغلبه مضاف أو مصحوب وأل »؟كا لعقبه 
رخ ا 1 العم وى بر ره لوس وا ل ل أو > عر أو اقح 6ه 
وحذف «آل )ذى »إن تناد أو تضف أوجب.و فى غيرهما. قد تنحذف 


. أى : قد يصير « المضاف » أو : « المعرف بأل » علماً بالغلبة » لا بكونه علم شخص ولا عل 
جنس . ( وهذا نوع آخر من العم عخالفهما كما سبق أن أشرنا ) .وحذف «رأل» ذى (أى : هذه) 
وأجب قُ حالتين : إذا نودى الا المبدوه مها 3 0 أضيف 5 وأشار يقوله : دوق غيرهما قد تنحاف » 
إلى أن رأل » الدالة على العلم ,بالغابة وردت محذوفة فى غير الخالتين السابقتين : ( النداء » والإضافة) 
فقد قال بعض العرب : هذا حَيُوق” طالعاً . وهذا يوم إثنين مباركاً » بدلا من « العيوق » عل على نجم 
خاص » و «الإثنين» عل على اليوم الأسبوعى المعروف '؛ وهذا الحذف شاذ لا يصح القياس عليه . 


لض 
أفدت الناس بفقهبك ٠»‏ ويا بن مسعود قد حققت لنا كثيرًا من أحاديث 
الرسول . . . 

وإذا اقتضى الأمر إضافته'1 فإنه يضاف مع يقائه الإضافة 


الأولى 2*0 تقول ؛ أنثت ابن علمدرنا العادل » وهذا ابن عباسنا زعيم الفتوى ' 





)١(‏ أثشرنا ف باب العلم (رقم ١‏ من هامش ص 514) إلى أن علم الشخص قد يكون متعدداً يشترك 
ف التسمية به عدد كثير ؛ فثل: محمدء ويحمودء وصالح » وغيرهم من الأعلام الشخصية قد يسمى بكل 
منها عدة أفراد - ونقول هنا إن العل بالغلبة قد يقع فيه ذلك ؛ مثل أبن زيدون ... وابن خلدون . 
وان هانى* ؛ والنابغة ... فإن كل واحد منها عم بالغلبة على شاعر معين » أو عام كبير . وقد يشترك 
معه فى التسمية آخرون . وهذا الاشتراك والتعدد فى الأعلام بنوعيها بجعلها غامضة نوعاً» ويجعل تعيين 
المراد مها غير كامل» وق هذه الحالة يجوز إضافة العلل إلى معرفة إن لم بمنع م نالإضافة مانم ؛ رغبة ى 
الإيضاح وإزالة كل أثر للغموض والإيهام . فن إضافة عم الشخص. ما ورد عن إلعرب من قوهم جميل 
نثينة ٠‏ وعمر الخير » ومضر الحمراء » ورنيعة الفرس » وأمان الشاة » ويزيد سليم » وقول الشاعر : 

وه اه مه اء 5 

بالله يا ظَبِياتَ القاع قن لنا ليلاى ينكن أم ليل من البشر 

وقول الآخر : 

وو ا فق هو 1 و لي 2 > قرمو 0 

علا زيدنا يوم النقا راس زياد كم ١‏ بابيض ماضى الشفرتين : يمالى 

ومن إضافة العلل بالغلبة ؛ أهلا بابن عمرنا . ومرحباً بابن عياسنا . 1 

وقد أدخلو «أل» على العلم المضاف إليه قليلا » ومع قلته يحوز إذا قدرت فيه التدكير - كا سبق - 
لأن الأصل فى المعارف ألا تضاف . قالوا : يا ليت أم العمرو كانت بحاذى . . . فالغرض من إضافة 
العم : هو الإيضاح » ( ويراد به إزالة الاشتراك اللفظى الناثىء من إطلاق العلل على أفراد كثيرة: : 
بحيث لا يطلق بعد الإيضاح إلا على واحد فى الغالب . وقد سبق أن أنحنا لهذه المسألة فى رقم ٠”‏ من هامش 
ص 1١١7‏ ثم فصلنا الكلام عليها فى رقم ؟ من هامش ص 754 . ١‏ 

وبهذه المناسبة نعيد ما قلناه هناك من أن الإضافة إلى المعرفة تفيد الإيضاح على الوجه الذى شررحناه ؟. 
وهو : رفع الاحمال والاشتراك فى المعرفة » أما الإضافة إلى الكرة فإنها تفيد التخصيص . ويراد به 
١‏ تقليل الاشتراك فقطء ولا تفيد إزالته ورفعه؛ فإذا قلت : « كتاب رجل » فإن الذى ينطبق عليه هذا المعنى 
أقل كثيراً ها ينطبق عليه لفظ : كتاب » بغير إضافة . ( راجع ما سبق فى تلك الصفحات) . . 

)01 إن لم بمنع من الإضافة مانع ؛ كأن يكون المضاف الحديد منوناً » أو فيه م أل» فإن 
كان كذلك وجب حذّفها قبل الإضافة . ش 


لوم 


0 
# # ها هوه هوه وءو ا .هوه ووو ا واأوهة فووا ووو ووو مويو ثرو ووم ا موه ووو ووه ووه ممه مث.م: 559 


# هه ووو ووو ووو ووو ووو وع ووه ووو افو و لوده ووم ثورم ا مودم ا موه ٠.‏ 


زيادة وتفصيل : 

إذا أزيد تعغريف العدد « بأل » فإما أن يكون مضافًا()ء أو مركي91), 
أو مفردً01), أو معطوفنًا(؟». فإذا كان العدد مضافًا وأردنا تعريفه « بأل ) 
فالأحسن إدخالما على المضاف إليه وحده ‏ أى : على المعدود ‏ ؛ نحو 
عندى ثلاثة الأقلام » وأربع الضحف + .وماثة :الورقة + وآلف 227 القرش .: وعندئذ 
يكتسب المضاف التعريف من المضاف إليه فى هذه الإضافة المحضة"» . والكوفيون 
بحيزون إدخال «أل » عليهما معاً ويحتجون بشواهد متعددة » تجعل مذهبهم 
مقبولا » وإنكان غير فصيح"'2. . 


)١(‏ ويسميه بعض النحاة « مفرداً ) وهذه التسمية أحسن من تسميته : « مضافاً » وهو يشمل ك 
وثلاثة » وعشرة وما بينهما . ويضاف غالبا لجمع مجرور ؛ كا يشمل مائة » وألفاً » وم ركباتهما » 
' وتضاف غالبا لمفرد محرور ( والأحكام المفصلة الخاصة بالعدد مسجلة فى بابه بازه الرابع ) 

)١(‏ وهو يشمل : «أحد عشر وتسعة عشر» وما بِيئهما . وهما كلمتان بمازلة كلمة واحدة ؛ 
يقال ى إعراءها : مبنية على فتح المزأين فى ل رفع » أو نصب أو جر ؛ على حسب حالة الحملة . 
إلا اثى عشر ؛ واثنتى عشرة : فيعر بان كالمنى داعماً . وقد سبقت طريقة إعراءهما ى ص7١‏ و١41١‏ » 

220( ويسميه بعحض النحاة «رعقدا » وهذه أفضل من تسميته : «مفردا) . وهوءه٠"”‏ 6 "١‏ © 
١ع‏ م وهم ٠5و‏ ول ع هلم 6 85٠‏ 

( ؛) وهو يشمل كل عدد مكون من اسمين ؛ أحدههما ؛ معطوف عليه » والآخر معطوف بالواو 
مثل : واحد وعشرون . . . سبع وثلاثون . . . خمس وأر بعون . ٠‏ 

( ه) جرى بعض الكتاب على إدخال : « أل » على العدد دون المعدود ؛ فيقولون : الألف قرش 
مثلا . وقد أعلنت الحكومة عن مشروع رح لنشر بعض الكتب القدعة النفيسة » أسمته : « مشروع 
الألف كتاب » ويدور جدل قديم وحديث حول صحة هذا الاستعمال أو خطئه . وقد ورد مثله فى أحاديث 
للرسول عليه السلام . منها. قوله : «... وأق بالألف دينار » ونقل الصبان ( فى الحزء الأول من حاشيته 
آخر. باب المعرف بأل) نص الحديث . وورد غيره قى شواهد. : « التوضيح لمشكلات الجامع الصحيح » 
ياب : الاستعانة باليد . . - قوله عليه السلام : «ثم قرأ العشر آيات » . . كما ورد ق تنصوص 
أخرى تصلح للامتشهاد» وؤرد فى استعمال كثير من يستأنس بكلامهم وإن لم يكونوا منأهل الاستشهاد ... 

فلكل ما سبق بحوز قبوله مع الاعتراف بأنه غير مستحسن © وأن المير فى تركه . ويقول الشباب 
الحفاجى فى حاشيته على « درة الغواص » إن ابن عصفور قال : « هو جائز على قبحه» » وجاء ى 
حاشية ابن سعيد على الأشموف : رفضه « الآلف ديار » قائلا بأنه مرفوض وإن. أجازه قوم من 
الكتاب كا نقل ابنعصفور »هذا والذين يرفضونه يتأولون النصوص الواردة به بتتكلف ظاهر لا داعى له 

(565) فى حم ص ١١م‏ 48 تفصيل الكلام على: الإضافة الحضة وغير الحضة» وأن الكوفيين 
بجيزون ق الإضافة الحضة إدخال « أل » على المضاف إذا كان عددا بشرط دخوطا على المضاف: إليه 
( أى : على المعدود) أيضاً مع إيضاح. ذلك كله والرأى فيه . ْ 


44 


وإذا كان العدد مركبمًا فالأحسن إدخالما على الخزء الأول منه ؛ نحو : قرأت 
الأحد - عش ركتايا وفك اللمس عشرة الشودة.. 

وإذا كان مفردً أى : ا ؛ نحو : ى 
حديقتنا 20 » والثلاثون شجرة » والأر بعون زهرة . 

وإذا كان معطوفًا فالأحسن: دخوها على الاسمين لتعريفهما معنا ؛ نحو : 
أنفقت الواحد والعشرين درهها » وكتبت الخمسة والعشرين سطرًا . . 

وإذاكان المضاف إليه ‏ وهو المعدود ‏ معرفًا « بأل » فإن المضاف يكتسب 
منه التعريف فى الإضافة المحضة كما سبق » سواء أكانا متصلين لا فاصل بينهما » 
نحو : هذه ثلاثة الأبواب ٠‏ ومائة اليوم » وألف الكتاب 2١١‏ أم فصل 556 
اسم واحد ؛ نحو : هذه ثلاث قطع الأبواب » وخمسمائة الآلف - أم اسمان ؛ 
نحو : هذه ثلاث قطع خحشب الأبواب » وتحمسوائة ألف ؛ الدرهم ‏ أم ثلاثة أسماء ؛ 
0 : هذه ثللاث 2 خشب صن وبر الأبواب 0 ومحمسهاثة ألف ؛ ديصر الرجل س 
أم 06 » لحو : : هذه ثلاث قطع _ خشب صدوبر صناعة الأبواب 2 وخمسواثة 
ألف ٠‏ درهم صاحب الببوت . .٠.‏ وسرى التعريف من المضاف إليه الي 
إلى ما قبله مباشرة » فالذى قبله . . . وهكذا حيتّى يصل إل المضاف الأول » 
فيكون معرفة كالمضاف إليه » وما بينهما . وهذا كر إضافة محضة ؛ طالت 
بسبب الفواصل المضافة أم قنصرت» فإنك تمعرف الاسم الأخير ؛ فيسرى تعريفه 
إلى ما قبله » فالذى قبله ». . . وهكذا حتى يصل إلى المضاف الأول 9" . غير أن 
كيرة الإضافات المتوالية معيبة من الناحية البلاغية ؛ فلا نلجأ إليها جهد استطاعتنا . 


* © ه# 


)20 انظر نم (ه) من هاثُ ىن الصفحة السابقة . 

6 الأشوف/ » آخر. باب أداة افر يق .معنا شرح المفصل ج ه ص 4# فى الكلام على 
تعريف العدد . وعلى هذا يمتنع تعريف المضاف إليه ى مثل : « المال عشرون ألف دينار » ؛ لأنه لو 
عرف لانتقل التعريف منه إلى المضاف قبله » والمضاف هنا تمييز ؛ لا يكون معرفة إلا عند الكوفيين . 





فوم 


الاسم النكرة المضاف إلى معرفة ‏ المنادى النكرة المقصودة : 

بى من أنواع المعاروف السبع نوعان » سبق الكلام عليهما!١)‏ عا ملخصه : 

١‏ أن النكرة او ل قلمى شبيه بقلماك قل تكسن 
منها التعريف ؛ وتصير ى درجتها . أى ٠:‏ أن المضاف قد بكسي التعريف من 
المضاف إليه » ويرق فى التعريف إلى درجته . إلا إذا كانت النكرة مضافة إلى 
الضمير فإنها تكتسب منه التعريف » ولكنها ترق فى التعريف إلى درجة: ‏ العنلسم) 
فى الرأى الصحيح 9 إلى درجة الضمير . ٠‏ 

وإنما يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريف على الوجه السالف إذا كان 
المضاف لفظًا غير متوغل قٌْ الإبهام ؟ فإن كان متوغلا فيه لى يكتسب التعريف اق 
أكثر حالات استعماله ‏ بإضافة » أو غيرها ؛ >الأسماء : مثل ‏ غير 
حسب 17), 

ب. - أن من أنواع ناعضي ع رافجي ا ري التعريف بالنداءء وهذا 
انوع الوحيد » هو : ( النكرة المقصودة » مثل : يا شرطى 3 ل يا حارس 
إذا كنت تنادى واحد! منهما معينًا تقصده دون غيره . ذاك أن كامة : ١‏ 0 
وحدها ء أو : كلمة » « حارس ) وحدها نكرة » لا تدل فى أصلها قبل لداء 
على فرد معين ) » ولكنها تصير معرفة بعد النداء » بسبب القصد الذى يفيد 
التعيين » وتخصيص واحد بعينه » دون غيره . 

ودرجة هذا المنادى فى التعريف هى درجة اسم الإشارة ؛ لأن تعريف كل 
منهما يم بالقصد الذى يعينه المشار إليه ى اسم الإشارة والتخاطب فى المنادى . 
النكرة المفصودة - كنا سبقت الإشارة فى هامش رقم ١‏ من ص ١57‏ . 


.ا١9١٠ ص‎ )١( 
رن سق الإقارك لاا قر بع ام عي حور أراشي الك علي تو بو جحابان‎ 
. الإضافة‎ 





5٠ 


المسألة “م : 
المبتدأ والذير » وما يتصل مهما 
تعريفهما : 


15 الشهوين “دده بالقنا ده ريم اغاطات عمسن : 
( ب ) أمرتفع البناءك ‏ ما حسسن” الظلم' 2 مامكرم الحبان . 

ف القسم الأول اا ) كلمات تحتهأ ال عير منها اسم ء 
مرفوع © فى أول اللحملة » خال من عامل ١١‏ لفظى أصيل » وبعده كلمة 
تتمم المعى الأساسى لالجملة : ( أى : تتضمن الحكم بأمر من الأمور لا يمكن 


)١(‏ العامل هو: ما يدخل على الكلمة فيؤير فى آخرها؛ بالرقع » أو النصبء أو الحرء 
أو الحزم ؛ كالفعل فإنه يؤر فى آخر الفاعل ؛ فيجعله مرفوعاً » وق آخر المفعول فيجعله منصوباً » 
وكالحازم ؛ فإنه يؤر فى آخر المضارع ؛ فيجعله مجزوباً . وكحرف الحر ؟ فإنه يؤر فى آخر الاسم ؛ 
فيجعله مجروراً » وهكذا . ( انظر ما سبق فى ص 57) . والعامل ثلاثة أنواع : 

| - أصلى لا يمكن الاستغناء عنه ؛ وإلا فسد المعنى المقصود . ومن أمثلته : المضارع » وأدوات 
النصب » والحزم » وبعض حروف الخر . .. 

ب - زائد ؛ وهو الذى يمكن الاستغناء عنه من غير أن يترتب - فى الغالب - على حذفه فساد المعنى 
المقصود ؛ كبعض الحروف الزائدة فى الحر ؛ مثل « الباء » و « هن » وغيرهما من باتى الحروف الى لا 
تجىء بمعى جديد » وإمما نزاد جرد تقوية المعى » وتوكيده ( كما سبق فى ص 550) ولا يحتاج حرف 
الخر الزائد مع مجروره إلى متعلق . : ٍ 

ح - شبيه بالزائه ؛ وينحصر قى بعض حروف الحر ؛ ويؤدى معى خاصا لا بمكن الاستغناء 
عله . ولكنه ذلك لا يحتاج مجروره إلى متعلق . مخلاف حروف الحر الأصلية ؛ فإن كل حرف 
منها لاابد له مع مجروره من متعلق . ومن أمثلة الشبيه بالزائد : « رب » ؛ وهى تفيد التقليل أو التكثير . 
و «لغل» ؟ وهى تفيد الترجى 2 « ولولا » - ق رأى - وهى تفيد الامتناع . . . فحرف الحر الأصل 
يؤدى معى جديداً خاصاً لا يمكن الاستغناء عنه ؟ ولا بد له مع مجروره من متعلق يتعلقان به . وحرف 
الحر الزائد لايؤدى معبى خاصاً جديداً» وإنما يفيد تقوية المعى القائم ولا يحتاج مع .جر و ره إلى متعلق ؛ 
فهو الف للأصلى من ناحيتين أما حرف الحر الشبيه بالزائد فيشبه الأصل من ناحية أنه يؤدى معنى 
خاصاً جديداً » ويخالفه من ناحية أنه مع مجروره لا يحتاجان إلى متعلق يتعلقان به ؟ كا أنه يشبه 
الزائد من ناحية عدم التعلق » ويخالفه من ناحية أنه يؤدى معى خاصاً جديداً » والزائد لا يؤدى معى 
خاصاً جديداً ولا يحتاج لتعليق ( وتفصيل هذا يجىء فى مكانه الأنسب ءوهو حروف الحر » آخر الحزء 
الثانى ص "5٠٠١‏ م هم). 

ومن العوامل ما هو لفظى ؛ أى : يظهر فى النطق وق الكتاية ؛ كالعوامل الى سبقت + وينها 
ما هو معنوى يدرك بالعقل لا بالحس ؛ كالابتداء . : 

والعوامل بنوعبها اللفظية والمعنوية ليست فى الحق والواقع هى الى تؤبّر بنفسها ؛ وإنما الذى يؤر 
ويحدث حركات الإعراب هو المتكل . ولكن النحاة نسبوا إليها العمل والتأثير ؛ لأنما المرشدة إلى تلك 
الحركات اللازمة لكشف المعاى ( كا أوضحنا هذا بتفصيل تام فى هامش ص 47 ) ولا بأس بما صنعوا . 











ليك 
أن تستغى الحملة عنه فى إتمام معناها الأساسى » كالحكم على الشموس بالتعدد ؛ 
وعلىالأقمار بالكثرة » وعل المحيطات يأنها خمس . . .) ذلك الاسم يسمى : 
( مبتدأ ) والكلمة الأخرى تمس © رضي ) المندا " 
فى القسم ( ب ) أمثلة للمبتدأ أيضًا » ولكنه غير محكؤم عليه بأمر ؛ لأنه 
وصف 2١١‏ يحتاج (" إلى فاعل بعدهء أو نائب فاعل ؛ يتمم الحملة» ويكمل معناها 
الأساسق ؛ مثل : كلمى : «البناء ) ( والظلم ) فإنهما فاعلان لاوصف 27 ومثل 
كلمة: ١‏ الحبان )؛ فإنها نائب فاعلله(؟). وقد استغبى الوصف عرفوعه عن الخبر . 
مما ستبق فعرف' أن المبتداً :اسم مرفوع فى أول جملته * » مجرد من العوامل 
اللفظية الأصلية » محكوم عليه يأمر ...وقد يكون وضقا مستددا عرفوعه فى الإفادة 
وإمام الحملة . والخبر هو : اللفظ الذى يكمل المعبى مع المبتدأ وي 0 


)١(‏ كررنا أن المراد بالوصف هنا : « المشتق» وهو : ما أخذ من كلمة أخرى - يغلب أن 
تكون مصبدرا - وتفر عمنها » مع تقارب بينهما فى المعنى والحروف . وجب أن يكون فى هذا الباب نكرة؛ 
لأنه بمنزلة الفعل » والفعل فى حكم النكرة كا رددنا فى رقم ١‏ من هامش ص ؟4 ١‏ وغيرها - وهناك 
ما يقوم مقام الوصف وسيذكر فى ص 1٠5‏ . 

(؟) ذلك لأن بعض أنواع الوصف يشبه الفعل فى أنه يرفع بعده فاعلا أو نائب فاغل ؛ وذلك 
بشروط معينة . . . قامم الفاعل برفم فاعلا » واسم المفعول يرفع نائب فاعل » وهكذا . . . مثل 
أحاضر ضيفك ؟ أمحبوس أللص ؟ 

( *) الوصف فق الأول اسم فاعل » وف الثاف صفة مشيهة . 

(:) لأن الوصف اسم مفعول ؛ فهو يحتاج إلى نائب فاعل -- كا سبق ف رقم ٠‏ وكا سيجىء 
فى رقم * من هامش ص 4٠١‏ -. 

(ه) غالباً . | 

50 أين اللير فى قوهم : فلان . وإن كثر ماله - لكنه مخيل . . ؟ انظر الإجابة فى : ث» 
من ص ١ .2 5٠١8‏ 

(!) وإما كان الخبر متمماً المعنى الأساسى للجملة » لأنه حكم صادر عل البتدأ . أى : 
أن المبتدأ هو الثىء المحكوم عليه » والحبر هو الشىء احكوم به ( أى : هو الحكم ) وهذا يقتضى - ى 
الغالب - أن يكيون المبتداً معلوياً للمتكلم وللسامع معاً قبل الكلام ؛ ليقع الحكم على شىء معلوم؛ وأن 
الخبر يكون مهولا للسامع » لا يعرفه إلا بعد النطق به » أو أنه هو موضع الاهنام به والتطلع إليه دون 
المبتدأ . والرغبة فى إعلان هذا امحهول » وكشف أمره » ونسبته إلى المبتداً ‏ هى الداعية للتطق بالحملة 
الاسمية كلها . ولذا يقول امحققون : إن الأساس الصحيح بين المبتدأ والمير والاهتداء إلى. تمييز كل 
منْهما بدون خلط إما يقوم بِينهما على الفارق المعنوى السابق؛ فاكان منهما معلوماً قبل الكلام» ولا يساق 
الحديث لإعلانه وإبانته السامع فهو المبتدأ ( أى : المحكوم عليه) ولو جاء لفظه متأخراً فى الحملة. » 
وما كان منهما مجهولا السامم 3 ويريد المتكل إعلامه به وإذاعته له فهو الحبر أى : الحكوم به »© ولو 
'جاء لفظه متقدما . فإن لم يوجد عند السامع ء سابق يأحدما» وم توجد قرينة دالة على الميوزبيهما وجب 
تقدم المبتدأ » وتأخير الحبر » ليكون الترتيب دالا ومرشداً على كل مهما و يرتفع اللبس . 

ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآنى : أن يعرف المخاطب شخصا مثل : إبراهيم بعينه وأسمه » ولكنهت 


يف 


> لايعرف أنه زميله فى الدراسة ؟ فتقول : إب رأه زميلك » جاعلا المبتدأ هو المعروف ا 
امجهول له » ا محكوم به - وذلك شأن الحبر فى الأغلب كا قدمنا ؛ أن يكون هو الثى المههول للمخاطب 
وأنه احكوم به - فلا يصح أن تقول : زميلك إبراهيم بغير قرينة تدل على 7 تقدم احبر أماءإذا عرف 
زميلا له ولكنه لا يعرف أسمه وأردت أن تعين له الاسم فإنك تقول : زميلك إبراهيم ؛ جاعلا المعلوم له 
هو المبتدأ » والههول له امحكوم به هو الحبر » فلو عكس الأمر فى إحدى الضورتين السالفتين لالس 
المعنى تبعاً لذلك واختلف المراد ؛ إذ يصير المحكوم به محكوماً عليه والعكس . 

- راجع ج م ص ١١4‏ من شرح المفصل . ولا سبق إشارة موجزة فى رقم ١‏ من هامش ص 449 - 

ومن شر وط الخبر ألا يكون معلوماً من المبتدأ وتوابعه ؛ فلا يقال : والد محمد والد » ولا كتاب 
على صاحبه على . اكرابم حاشية ياسين على التوضيح ج ١‏ باب الترخيم عند الكلام على المحذوف 
0 0 ' 500 

لما سبق لا ب يصح أن يكون معنى احير المفرد هو معن المبتدأ » سواء أكان موافقاً له فى اللفظ أم غير 
موافق . لكن إذا مل الخير عل زيادة منى ليست فى ابد » وقامت القرية عل هذه لزيادة - 
وقوعه خبرا ولو كان ماثلا للمبتدأ فى. لفظه » فيصح أن يقال : والد محمد والد » إذا قامت القر يئة 
0 “رار اكه كا رتح أن يفال : كتاب على .صاحبه على » 
إذا قامت القرينة على أن المراد : أنه على العالى » أو الخبير » أو غير هذا مما يمل معنى اليزر جديداً 
ليس مستفاداً من المبتدأ وتوابعه . وعلى هذا الأساس يقال: المال مال - الحرب حرب » الحد جد - الشمس 


مية - كل هذا يشرط قيام الرية على أن اليد من الخير معنى جديد ‏ كا قلنا - غير معنى المبتدأ ‏ 


وتوا بعه . ويصح .أن يكرت من هذا قول الشاعر يحن إلى وطلنه : 
بلادٌ كما كنا وكنا تحبها 2 إذالأهلٌ أهلٌ والبلادٌ بلادٌ 


وقول الآخر : 
و2 8 1 5 2 9 و . 1 :2 3 
الحرٌ حر عزيز النفس ثوى و«الشمس فى كل برج ذات أنوار 
« ملاحظة » : 


يتمم الحبر - بنفسه - الفائدة مع المبتدأ » وهذا هو الأصل الأغلب ؛ لأنه المحكوم به على 
5 ؟ كا عرفنا . وقد يتممها ى بعض الأحيان بمساعدة لفظ آخر يتصل به نوع اتصال » كالنعت 
ف قوله تعالى مخاطب المعارضين : ( بل نم قوم عادون) أى : ظالمون . «قوله : ( بل نم قوم 
تجهلون ) وقول الشاعر : 
م .2 . 3 1 3 35 3 5 اب 5 .ث6 
نقول فيرضى قولنا كل سامعر فق انان قناقن رافك 
٠‏ فالذى تم الفائدة الأساسية هو النعت» لا الخبر » لأن معتى الخبر معلوم بداهة فى الأمثلة السالفة 
“من ضصمير اله أ و التخاطب » فكلاهما قد دل بذاته وبصيغته المباشر: ا : «قوم» 
أو : 2م أناس («( فهذ الخير من النوع الذى يكل هو وتابعه محتمعين الفائدة الأساسية مع المبتدأً على الوجه 


المشار إليه قى : «أ»ي»و «وب»من ص 484 وتجىء له إشارة أخرى فى ب " باب النعت ومثل البيت 
السابق قول الآخر : 

ا 1 00 : 7 
وسحن ناس دحب الحديث وذكره ما يوجب المائما 


مما ينطبق عل خير الميتدأ ينطيق عل خبر التواجخ م أيضاً » كقول الشاعر : 
ولا خيرٌ فى رأي بغير رَويَة ولا خيرَ فى رأي تعاب به غدا 


إذ لا تتحقق الفائدة” من : « نحن أناس» - ولا من : دلا عد ا فنا الت 
غير صحيح الممى بغير انضمام الصفة إليه» - وهى شبه الحملة'فى الشطر الأول» والحملة فى الشطر الثاف . 


1 ٠ 

معناها الأساسى . ( بشرط أن يكون المبتدأ غير وصض ) . ومن هنا كان المبتدأ 
نوعين ؛ نوعمًا يحتاج إلى خبر حتمت وق يتحم أيضا أن يكون هذا احبر جملة 
أو شبهها كا سيأق١!‏ اء ونوعًا لا يحتاج إلى خبر!" ٠»‏ وإتما يحتاج إلى 
مرفوع بعده يعرب فاعلا أو نائبفاعل7' . ولا بد فى هذا النوع أن يكون 
وصفًا!؟' مسنكترا(*) »وأن يكون رافعمًا لاسم بعده””) يتمم المعنى 17 ؛ فإن لم يتمم 
الميى لم يعرب الوصف مبتدأ مستغنيدًا ,عرفوعه بالصورة السالفة ؛ فنى مثل : 
ما حاضرٌ والدأه على" - لا يتم المعنى بالاقتصار على الوصف مع مرفوعه ؛ أ : 
ما حاضرً والده . وى هذه الحالة يعرب الوصف (وهو كلمة : «حاضر») 


ومن النوع الذى نحن بصدده : المبتدأ اسم الشرط ؛ فإن خبره ‏ فى الارجيم - هوالحملة الشرطية . 
وهذه لا تتمم المعنى إلا بالحملة الحوابية المترتبة علها كا أشار لهذا « الصبان » فى ١+‏ باب الكلام وما 
يتألف منه عند بيت أبن مالك : 

02 7 2 و ف ار رده 1 م و اه املاس ه 
وسيجىععنهالبيان فى ج4 ص 7" ”م /اه١‏ باب الحوازم والأحكام الخاصة تحملى الشرط والحواب . 
)10 «<») من ص 5 

0 لا يحتاج المبتدأ إلى خبر إنكان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل ؛ لأن اسم الناسخ 
يغى عن خير هذا المبتدا الناسخ ( انظر البيان ى م ١‏ من هامش ص ١١آه‏ . وسيجىء ف رقم * من 
هامش ص 5 4٠‏ صورة أخرى هىأن الناسخ « مثل : « ليس » ويحتاج لير منصوب فيغى عنه - أحياناً 
اسم مرفوع وسنشير لمذا ىا ره ( من صلم 4٠١٠‏ 

(9) وقد يكون نائب الفاعل شبه جملة . 

040 ولو تأويلا - كا سيجىء فى «ب» من ص 5 وق «ود» من ص لا٠4‏ حيث بعضص 
الصور الأخرى - . 

0ن ولا يحتاج تنكيره لمسوغ ( كما سيجىء ى رقم ؟ من هامش ص لاا . 

5 سواء أكان ظاهراً ؟َ نحو أمقاتل على 9( أم ضميراً بار زاً - كا سيجىء ىق ص 45 نحو 
أمقاتل أنت ؟ أم ضميرا متصلا مجروراً حرف جر ؛ نحو : فلان مغضوب عليه . فالضمير المحرور 
نائب فاعل ى محل رفع . وعند التساهل والتيسير يقال ىالإعراب : الحار وا حرو ر نائب فاعل كاف رقم 4 
من هامش ص 47١‏ - 

أما رفعه الضمير المستثر فكثير من النحاة يمنعه : نحو أقائم محمد أم قاعد ؟ . وذلك على اعتبار 
أن كلمة و قاعد («( معطوفة على قاثم ؛ فهى مبتدأ مثلها 3 يحتاج إلى فاعل يكون ضميراً بارزاً 2 
وهو هنا غير بارز . وفريق آخر جيزه مستاراً 2 ورأيه أحسن . لآن الأخذ به - هنا - أيسر 
ولا ضرر فيه ولا تكلف . 

(7) لأن الوصف هنا بمنزلة الفعل » والاسم المرفوع به بمنزلة الفاعل أو نائب الفاعل ؛ وكلاههما 
يتمم معى الحملة . ودليل المشامبة دين الوصف والفعل أن الوصف لم برد صخرا 3 ولا منعويّاً ولا معرفاً . 
وكذلك لم يرد فى الأسم الأغلب - مثى أومجموءاً ‏ وإن كان من القليل المائز إعمالها » كما سيجىء 
وج م ص 8١٠‏ م8١٠‏ ياب اسم الفاعل 





1 
إعرابًاآخر ؛ كأننجعلهخبرًامقدمًاء و« والده »فاعله» و( على )مبتدأ ١١‏ مؤخر 

وال كير فى الوصف الواقع مبتدأ أن يعتمد على ننى » أواستفهام؛ بأن يسبقه 
شىء منهما كالأمثلة السالفة ى و ب90) لوزت بقلة ‏ ألا يسبقه شىء منهما؛ 

نحو : نافع أعمال” الخلصين ء وخالد در الشهداء . 

ولا فرق بين أن يكون البتدأ اسمًا صريحًا ؛ كالأمثلة السالفة ‏ وأن 1 
اسم بالتأويل ؛ نحو (أن تقتصد ) أنفع لك » « وأن” تجنتب » الغضب أقرب 
المرامة. أى : اقتصادك . . . واجتنابك7" » وكقول الشاعر : 
فا حمسن" أن يعر المرء نفسته 2 وليس له من سائر الناس عاذر 

هذاء والمبتدا مع خيره أو مع مرفوعه الذى يستغبى به عن الخبر نوع من الحملة 


الاسويةا ف , 


220 و ينصح إعراب « على » مبتدأ مؤخر »© و (« واألده» مبتدأ ثان » والوصف : « حاضر » 
خير مقدم للمبتدأ الشاف » والمبتدأ الثافى وخيره خير الأول . 

0 م الاعماد بالئي والاستفهام لفل أن الاعتاد على غيرهما لاي عله 1 
والأفصح : كنا ى مثل : محمود قائم آبواه فإعرا ب «١‏ قائم ( مبتدأ » غير فصيح » بالرثم 0 على المبتدا 
ال ايت ا ا ا ل ا ما الاعاد فى 

ب اسم الفاعل وأمثاله - فيختلش عما هنا فى أسبايه وأنواعه وأحكامه » كا سيجىء فى يابه ج م 

(0) فالمصدر المؤول من أن والفعل والفاعل فى محل رفع مبتدأ . 

0:) المصدر المؤول المبتدأ هو ؛ عذر المرء نفسه» ويصح إعرابه فاعلا الوصف « حسن » :قبله . 
ويصح أيضاً إعربه خبراً للوصف . 

0 ه ) الحملة - كا سبق ف الباب الأول < ما تركيت من جزأين أساسيين يؤديان معنى مفيداً . وها 

ن : طرق الحملة » أو ركنيها .( راجع ص ١١‏ ) والحملة قسمان : 

ل : الى تكون مبدوءة باسم بد |٠‏ أصيلا ؛ كالحملة المكونة من المبتدأ مع خيره » 
وكالمبتدأ الوصف مم مرفوغه الذى بع عن اين + وكاس الفعل مع مرفوعه أيضاً . 

وبهذه المناسبة يقول النحاة : إن الوصف مع 5 ولو 0 اسماً ظاهراً » يعد من قبيل المفرد » 
لا الحملة » إلا الوصف الواقع مبتدأ مستغنياً مرفوعه عن الخبر فإفه فى حكم الحملة آنا الوصف الوا قع 

صلة : ضلة» :نأل ( فالأرجح أنه شبه جملة (كما سبق عند الكلام على صلة ا موصول رقم ١‏ من هامش 5140 | 
وليس جملة » ولكنه فى قوتها مععى . والكلاث لفظى ) ؛ لآ أثر له من حيث المعنى ؛ فلا داعى للاهتام 
به . وقد سبق بيان لهذا قالموضع المشار إليه 1 

ب - فعلية وهى الى تكون مبدوءة بفعل ؛ ( ومنها الحملة المبدوعة بحرف النداء) . وقد أشار ابن 
مالك إلى كثير من الأحكام السابقة الخاصة بالمبتدأ بقوله فى باب عنوانه : المبتدأ والخير : 


وه 2 00 2 ب 0 لاه ا اا 4 
مبيتدا زيد َُ وعاذر خبر إن قلت : زدد عاذر من اعتذر 
2 م : : 5 

وأول 0 والثانى فاعل أَغْنَى 0٠:‏ فى : أسار ذان ؟ 


5 00 


وقس »؛ وكاستفهام النفى » وقد عور لتخو : فائز اولو الرشد 


زيادة وتفصيل : 
١(‏ ) عرفنا أن العوامل الأصلية لا تذخل على المبتدأ » أما غير الأصلية 
(وهى الزائدة وشبه الزائدة) فقد تدخل ؛شثال الزائدة « من" » فى قوله تعالى: ( هل 
٠‏ اله ش10 ات 0 500 جاسم ا ا ع اي 
مسن خالق غير الله ) » ومثال شبه الزائدة : « رب » فى مثل : رب: قاد 


2 
ل سداضه 


غريبأفادنا . فكلمة : ومن » حرف جر زائد؛د: المقدا ؛ فسجير ةف" 
ِ ا ل ا : و3 
اللفظ , دون امحل . ولذلك نقول فى إعرابه : إنه مبتدأ مجرور ين" فى محل رفع لكان 
وكذلك كلمة : « قادم » فإِنها مبتدأ يجرور فى اللفظ يحرف الخر الشبيه 
2 اس 0 : 3 
بالزائد ؛ وهو : درب )فى محل رفع ( . 


أى : إن قلت :- (زيد عاذر من اعتذر ؛ بمعى 0 أنه قابل عذر من اعتذر ( فزيد مبتدأ 2 
و «عاذر »خير. وإن قلت : ( أسار هذان ؟ فإن: و سارم» - وهو الاسم الأول » مبتدأ » و رذات» 
-وهو الامم الثنى - فاعلأغنى عن الخبر ؛ لأن المبتدأ وصف مسبوق هنا باستفهام . ثم قال : قس على 
هذا المثال أشباهه ؛ م نكل وصف معتمد على استفهام » أونىو يجوز بقلةق ألا يسبقه شىء منهما ؛ 
نحو : فائز أولو الرشد ؛ فلا يتغير الإعراب 

)١ (‏ يعرب النحاة كلمة «غير » فى هذه الآبة إما صفة لحالق » ( الى هى مبتدأ مجرورة ى 
للفظ» مرفوعةفى امحل ) والخبر محذوف ؛ فالتقدر : هل من خالق غير الله و لكم» » وإما خير المبتداً 
ولا يعربوتبا فاعلا يغى عن المبر ؛ محجة أن الوصف الذى له فاعل يفنى عن اللير منزلة الفعل » والفعل 
لا تدخل عليه « من » الزائدة ؛ فكذا ما هو متزلته . وهذا رأى أماسه التخيل والتوهم ؛ فلا داعى للأخذ 
به ؟ اق لا تخر ج هذه الحالة من القاعدة العامة بخير حجة مقبولة . 

( ؟) ممن أمثلة ذلك : ( يحسبك عل » فإنه أمضى ملاح » وكافيك بحسن الخلق ؛ فإنه غغى 
دائم) فالباء ى كلمى : « حسب » ور حسن » حرف جر زائد » وما يعدها مجر ور بها ى مل رفع 
مبتدأً . «وحسبك » بمعى «كافيك 0 وكلاهما معى : يكفيك . وقد سبق تإشارة إلىاستعال: « فحسب » ىق 
هامش ص 78١‏ أما تفصيل الكلام عليها فنى ب ” باب الإضافة ء ص 8٠18م‏ 44 . ممن الأمثلة 

يضاً : ناهيك بدين الله ؛ فالباء حرف جر زائد » و «دين» #رور هاى حل رفع مبعداً © وخيره 

كلمة : « ناهى . . . » والمعى دين الله ناهيك عن طلب غيره ؟؛ لكفايته. وهذه الكلمة متوغلة ف الأمهام 
(انظرج م م4) وق الأمثلة السابقة إعرابات أخرى ليس مكاتها هنا . وين مواضع زيادة «باء الجر 
دخوطاعل المبتداً بعد « إذا » الفجائية » نحو خرجت فإذا بالصديق قادم - كا جاء ف المغنى عند الكلام 
على : « باء از » وكذلك دخوها عل المبتدأ الضمير ى مثل : كيف بك عند اشتداد الكرب . والأصل 
5 أنت . . . فلما زيدت الباء وجب تغيبر الضمير 0 أذت ») لأنه ضمير مقصور عل الرفع . فأتينا 
بدله بضمير يؤدى معناه ويصلح لدخول حرف الحر » وهو : « كاف » المخاطب » مجر وره بالباء لفظاً 
فى محل رفع مبتدأ - وسيجىء البيان ى باب حروف الخرج 1م 4١‏ علد الكلام على الباء . 

) ( تقدم فى هامش 0000 الكلام على حرف الحر الأصلى 4 والزائد © والشييه بالزائد . 





( ب) الوصف الذى ارو يستغى به عن الخحبر هو الوصف المشتق 

الخارى يجرى فعله فى كثير من الأمور 2 وأوضحها . 0 فى الحروف 

الأصلية 3 وحركا نبا وسكناتها » وق عمله ومعناه . . . كاءم الفاعل » وام 

المفعول » والصفة المشتبهة » وكذا وكذا انم التفضيل ؛ فإنه قد 0 الظاهر فى مغل : 

ما 000 أحسن "ف سطورها ال منه ى ورقة حمود . فيتقَال هنا عاد وقوعه 
: هل أحسن” فى سطور هذه الورقة انحط منه فى سطور غيرها ؟ 


ويلحق بالوصف م أرل به ؛ من كل جامد تضمن معناه ؛ مثل : سد ا! رجللان ؟9 
بمعبى أشجاع' الجاكة © والممسوي 0 الحو اغوي الشاعران 2 أمتيرت 
الشاعران للعرب ؟ و« ذو ) بمعبى صاحب ؛ نحو : أذوعلم القادمان ؟ ععى : 

3 ع ير عه فى 5 7 6. 3 
أصاحب علم القادمان ؟ والمصغر 3 نحو : أصخسيد-ر ابمرتفعان 3 لآنه يكعى 
صحخر صغير . فكل هذه الأنواع المؤولة تجرى جرى المشتق قْ أن لها مرفوعاً 

١ 6. > )١ 
9 قبطن الأعانذ) تستفى بدح ادير‎ 

(< ) قلنا إن الوصف يسبقه فى الأكثر ننى » أو استفهام ؛ فالنى قد يكون 

بالحرف ؛ نحو : ماغائب الشاهدانء أوبالفعل ؛ نحو: ليس محبوب الغادرون7 . 
210 انظر رقم 5 من هامش ص 4٠8‏ 

(؟) انظر رقم ه من هامش ص 4١9‏ . 

)2 0 ليس (( قعل ماض 1 حبوب غ2 اسمها مرؤفوع 2 وأصله مبتدأ © 2) والغادر ون «(2 نائب فاعل 
حوب بلك مرفوع بالواو 4 ويغى عن خير اكير فهو من ا مواضع الى يغى فها ال مرفوع - مع بقائه 
مرؤوعاً - عن المنصوب - وقد 0 لمذا فاخن رقم 1 امن غامش امن 17 ايداكا أ شرنا هناك إلى صورة 
أخرئ» هى : أن المبتدا لا يحتاج إلى خير إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل على الوجه الذى يوضحه 
المثال اللى فى م ا ص 4[أه. 

جاه و ىق حاشية الصبان هناك عند الكلام على إعراب الوصف ||| 0 بعد أدا 5النى 0 ليس »مايقرب 
نلصه (ر 0 ال اسم )0 ليس ( فم نحن فيه هو باعتيار كونه مبتدأ قْ الأصل 93 وكذا يقال قّ خير 
«وما» الحجازية . وكذلك إدخال الفاءل وفائبه ‏ فيا نحن فيه عو افتيار كول مديا عن حير يندا 
فى الأصل . وكذا يقال ىق خبر«ما» الحجازية » ثم فى إغناء الفاءعل أو ذائبه- عن خبر « ليس » 
أو رما » إغناء مرفوع عن منصوب . ولا ضرر فى ذلك . وبظهر أنه لا يقال : هذا الفاعل أو ثائيه - 
فى محل نصب ياعتبار إغنائه عن خبر : «ليس » »او برما» » لأ نه ليس للأداة «ما» أو و ليس » 
فى هذه الحالة خير حل محله الفاعل ‏ أو فائبه ٠»‏ بل الذى تستحقه بعد اسمها فاعل - أو فائيه - 
لاسمها) . ١ه‏ بتصرف قليل يوضح ما غمض من بعض ألفاظ قليلة . 


أو بالاسم . ؛) نحو : غير نافع تمان" حرام” . وغيرها من أدوات البى. الى 
تدخ على الأسعاء . بخلااف ما لايدخل عليها ؛ مثل 0 3 ولا وأن » فإمها 
أدوات ني #تصة بالمضارع . وقد يكون النى لفظينًا ؛ لوجود لفظه كما سبق ع 
أو معنوينًا فى نحو : إنما قاثم الحاضرون » 3 : ما قائم إلا الحاضرون . 
وإذا نقض الت بإلا لم يتغير الحكم السابق ؛ نحو ماقام إلا الحاضرون . 

وكذلك الاستفهام قد يكين بالحرف تدى + أساففل الصديقان العهد ؟ هل 

عام 8 الحهر ؟ أو لام نحو : كيف جالس الضيوف ؟ ومن مكرم الآباء! 

فمى قادم” السائحون ؟ . 

وقد يكون الاستفهام مقدرًا يدل عليه دليل ؛ نحو : واقف الرجلان أم 
قاعدان ؟ فوجود ( أم ( 0 على أنها مسبوقة باستفهام ؛ 00 ) أم » البى لطلب 
التعيين . ( وكلمة « كيف ») حال من الفاعل وهو « ضيوف» . مبنية على الفتح 
فى محل نصب" . وه من ؛ مفعولبه لكلمة:مكرم» مبى على السكون فى محل 
نصب ا حرفت اكلم لاحم حو عا تكن ل كل من 

( د ) سبق أن المبتداً الذى يستغغى عرفوعه عن الخبر مقصور على نوع 
معين من ل رأى : من الوصف ) 4 وعلى امد المؤول بالمشتق وقد 
سبقت أمثلته . ومن أمثلته أيضاً بعض أساليب سماعية وقع فيها المبتدأ اسمًا جامد 
ليس له خير ؛ وإنما له اسم مرفوع يغبى عن الحبر ؛ وذلك لتأول الحامد بالمشتق » 


١ )‏ ( «(غير » مبتدأ » مضاف . « نافع » مضباف إليه يجرور . ومال» فقاعل » لنافم 2 يغى 

عن الخير » لأن المعنى ما ذافع مال حرام » 0 : غير نافم » منزلة : وما نافع » ؛ لأن المضاف 
وامعناف إليه تراك الك اراد + بوذا لا يقال 7 نْ إن الوصف هنا - وهو كلمة : « نافع » ليس مبتد 
ومثل ما ورد من قولِ الشاعر : 


إن 
موب نى 


غيرلاه عِدَاكَ فاطرح الله و فلا تَدْمَرِرُ بِعَارِض ملم 
* فغير ميتدأ مضاف » وولاه» مضاف إليه مجرور ٠»‏ و «عدا» قاءعل لوصف : « لاه» يغى 
الحير : ومثل قوله : 
غير مأسوف على زمن 2-١‏ ينقضى بالهم و«الحسزن 
فالخار ورور ( على زمن ) ذئب فاعل للوص ف( مأسوف » أسم المفعول) يغنى عن الحير . 
20 فق دقم ٠“‏ من هامش ص 451١‏ أوجه إعراب : مكيف » 1 


لي 


كقوهم : لا نولك أن تفعل كذا ... يريدون : ما متناولاك أن اتفعل م: 
ليبس متناولاك هذا الفعل » فليس هو الذى تتناوله . وال اد لا دنبء ى ولا 0 0 
تناوله 4 فكلمة : )ا نول ) جامدة 0 لأنها مصدر بمعبى 9 لقان 4 ولكنها مؤولة 1 
بالمشتق 3 إذ معناها : متناول 2 ذهنى ا 0 المفعول ) وتعرب مبتدأ 4 ععبى : :0 
متناول » والمضدرالمؤول من أن” والفعل والفاعل : ( أن تفعل ) فى محل رفع نائب 
فاعل لما . ولا عالع من أن تكون كلمة ) ذول ( ميتدأ والمصدر المؤول فى مل رفع خيره 85 
وبهذا ا تحتاج إلى تأويل . 

وكذلك وردت أساليب أخرى قليلة لا يجوز القياس عليه!) وقع فيها المبتدا 
وصفمًا , خبر له 4 وله مرفوع بغي عن ار 4 منها 4 أقل رجل 1 ذلك 3 
والمراد 4 ل عل يقول ذلاك (1)ي أى : عر شأنه 0 فقيل. إن المبتداً 
لا يحتاج هنا إلى خير » وجملة: ( يقول ذلك ) صفة « لرجل ) التكرة ؛ لآن حاجة 
النكرة إلى الصفة أشد من حاجة المبتدأ إلى احبر ؛ فتلفتضل الصفة على الخبر ؛ 
فتخنى عنه ٠‏ وقيل السبب هو : أن المبتدأ ليه ن مبتدأ فى المعى ؛ إذ الكلام ليس 
مقصود! به التفضيل 4 وإنما المعبى :سل رجل” يقول ذلك ؛ فهو مبتذأ فى ظاهره 3 
فعل فى معناه وحقيقته ؛ فيكت بالمضاف إليه الذى هو فاعل فى الأصل » ويستغنى 
به عن احير . وقيل : إنه مبتدأ والحملة هى الحبر + والأخذ بهاذ الرأى وحده أوفق ؛ 
لمسايرته الأصل العام الذى يقضى بأن للمبتذأ خبرًا » أو مرفوعًا يغنى عنه . على 
أن هذا ات 0 لا وذ ز القياس عليه » فذكره ليفههمه من براهق النصوص 


هب أشنا قَْ ر رقم" من هامش ص*»١‏ : ) إلى المبتدأ الذى' لاحتاج احبر إن 
كان هذا المبتدا وصفًا ل يعمل ؛ كالمثال الذى 2 رقم ١‏ من هامش ص ١١‏ ن 
كما أشرنا فى رقم # من هامش ص > ٠‏ إلى الناسخ الذى >تاج لخبر منصوب 
فيستغى . عنه رفوع . 

و - إذا كان الخبر هو الذى يتمم الفائدة مع المبتدا - على الوجه المشروح 


)١ (‏ وين معانيه أيضاً نفى المنس » أى : لا رجل يقول ذلك وهو من الألفاظ الملازية للابتداء- 
كنا سيجىء فى « ج » من هامش ص ه4غ -- 5 





فها تقدم 2١١‏ فأين الحبر فى مثل : فلان - وإن كثر ماله لكنه بخيل ؟ وهذا 
ومثله : فلان - وإن كير ماله إلا أنه بخيل . وكلا التعبيرين ظاهر القبح والفساد 
بالرغم مما حاوله بعض متأخرى النحاة ‏ كما نقل الصبان 27 من تأويله تأويلا 

أولهما : أن جملة الاستدراك هى الحبر » بشرط اعتبار المبتدأ مقيدً! بالقيد 
المستفاد من الحملة الشرطية التى بعده » فكأن المراد : فلا مع كثرة ماله بخيل ... 
أو فلان الكثير المال بخيل » والتكلف المعيب ظاهر فى هذا. 

ائّههما : أن يكون الحبر محذوفًا والاستدراك منه» أى : فلان دائب 
العمل و إن كير ماله لكنه بخيل . وهذا الوجه المعيب ينطبق على المثال الثانى أيضًا 0 , 


. 4ء.١ضص‎ )١( 

(؟ )( ج١)‏ أول باب المبتدأ والمير عند تعريف الخير . 

0 سيجىء لهذا البحث بيان آخر فى دق ؟من هامش ص 478 © وإشارة أخرق عند الكلام 
على : « لكن» » ص ٠0لاه-‏ وكذلك فى ج ؛ ص #88 » م ه5١‏ حيث نجد وجهاً ثالثاً هو زيادة 
« إث » وهو معيب هنا . 


له 





بالف 


المسألة عم : 
تطادق )1 الممتداً الوصف ف مرفوعه » وعم تطابقه 2200 


إذا كان المبتدأ وصفًا متقدمًا2'0 فله مع مرفوعه حالتان ؛ إحداهها : أن 
يتطابقا فى الإفراد » والتثنية » والجمع » والأخرى : ألا يتطابقا . 
١(‏ ) فإن تطابقا فى الإفراد مع تقدم الوصف ( مثل : أحاضرٌ القلم ؟ 
م مهزوم” الحق ) جاز أن عرب اأوصف المتقدم مبتدأ والا-م ا مرفواع به فاعلا 2( 
أو نائب فاعل» على حسب نوع الوضق )4 وجا أن يعرت الوصف:خبرا مقدمنا. 
والانم المرفوع بعده مبتدأ مؤخرًا . ففى المثال الأول يجوز أن تكون كلمة: «حاضره 
مبتدأ » وكلمة : «القلم ) فاعل أغنى عن الخبر . ويجوز أن تكون كلمة : 
و حاضر » خبرًا مقدمنًا . والقلم مبتدأ مؤخرا . 
وف المثال الثانفى يصح أن تكون كلمة : مهزوم ؛ مبتدأ « والحق » نائب فاعل 
أغنى عن احبر لتاقو أن تكرن كلمة (مهزوم ») خبرا مقدمًا و «الحق » 
مبتدأ مؤخرا 5 
والمطابقة فى الإفراد على الوجه السابق الذى يبيح الإعرابين الم كورين تقتضى 
المطابقة فى التذكير والتأنيث حتمًا ؛ فإن اختلفت فى مثل : ١‏ أمغرد فى الحديقة 
عضفورة 86 وتت: إغرانة الوطتفت: ميتداً ٠‏ والاسم المرفوع بعده فاعله أو 
نائب فاعل على حسب نوع الوصف © » ولا يصح إعراب الوصف بر مقدمنا 
)١ (‏ امراد به : التّاثل فى الإفراد » والتثنية » والحمع » وما يصحب ذلك من التأثيث » والتذكير 
وقد سبقت صور هامة منه ( فى : « ح » من ص 785 ) وهى غير الآتية هناء وق ص 4١١‏ . والتطابق 
أنواع : يذكر كل نوع ق الباب الذى يناسبه »ء كا قلنا فى ١‏ من هامش ص 57١07‏ . 
( ؟) لأن الوصف المتأخرلا يصح أن يسبقه مرؤوعه » إذ الوصف منزلة الفعل فى هذا ؛ والفعل 
لا يتقدم عليه مرفوعه( الفاعل » أو نائب الفاعل) . 
( *) فالامم المرفوع باسم الفاعل وصيغ المبالغة» أو بالصفة المشبهة» أو بأفعل التفضيل - يعرب 
'فاعلا » والمرفوع باسم المفءول يعرب نائب فاعل - كا سبق ف رقم ؟ من هامش ص 4١٠ ١‏ - ولا يجيزون 
: 4) ويعرب نائب فاعل حين يكون الوصف اسم مفعول - كا أشرنا قلق # - 


الك 
والاسم المرفوع مبتدأ مؤخر! ؛ وذلك لعدم تطابقهما فى التأنيث إذ لا بصخ أن 
نقول : أعصفورة مغرد فى الحديقة . 

وما يجوزفيه الأمرانأيضاً : أن يكونالوصف أحد الألفاظ الى يصح استعمالها 
بصورة واحدة فى الإفراد والتأنيث وفروعهما من غير أن تتغير صيغتها ؛) مثل 
كلمة : «عدو(')) ؛ فيصح : اللص عدو - اللصان عدو - اللصوص عدو 
اللصة عدو اللصتان عدو - اللصات عدو. . . ثل هذه الكلمة الى يصح 
فيه| أن تلزم صورة واحدة فى جميع الأساليب يجوز فيها إذا وقعت مبتدأ وبعدها 
اسم مرفوع :( مثل : أعدو اللص - أعدواللصان - أعدواللصوص -. . . . ) أن 
يكون هذا الاسم المرفوع بها فاعلا لا أو نائب فاعل » على حسب نوع الوصف . 
كنا يجوز أن يكون الوصف خبرا مقدمًا والمرفوع بعده مبتدأ مؤحرا . فهذه مسألة 
أخرى يجوز فيها الأمران7١2.‏ ومثلها المصدر الذى يصح أن يستعمل بلفظ واحد فى 
استعمالاته التلفة ؛ مثل : أحاضر عدال ‏ أحاضران عدل أحاضرون 
عل و 

وإن تطابقا فى التثنية أو الجمع ( مثل : ما السابحان المحمدان ‏ ما السابحون 
المحمدون ) ؛ فالأحسن - فى رأى جمهرة النحاة7؟» ‏ أن يعرب الوصف يرا 
مقدمًا والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤثخرً| 9 . 
ا عل سس ا ال 


مثل : هذا عرب محض » أى : خالص العروبة » وعر بيان محض» وعرب محض ) ورسول » وصديق - 
وترشعان » بضم القّاف وسكون الئون ( رج قنعان » أى : يمع الناس بكلامه »و يرضون برأيه ) وأمرأة قنعان ؛ ونسوة 


قئءان . . كل ذلك بغير تثنية ولا - 0 ولا تأثيث عي ( ادع درلا ص 4 أى : براقة 4 بافظ 
وأحد ق الاستغماللات كلها إل غير ذلك من الألفاظ الى ورد كثير هنا ىَّ الختر الحزء إلغانى من : 
المزهر» للسيوطى . 


( ؟) وقيل هو واجب ؛ لما سيجىء فى رقم " بعد هذا مباشرة . 
(؟ ) وق هذا الرأى يقول ابن مالك : 
8 ٍ 5 7 يعي كمه 6 - 5 .2 نه كمه 
والثان هبتدأ وذا الوصف خبر إن فى سوى الإفراد طبقًا استقر 
بريد بالثانى : الاس المرفوع يعد أأوصف ؟ فيعرب مبتدأ مؤخراً 2 ويعرب الوصف خيراً مقدماً 
بشرط أن يكون ذلك الاسم طبقاً » ( أى ؛ مطابقاً ) للوصف ف غير الإفراد » بأن يطابقه فى التثنية 
والجمع . ونحن لا ذوافق النحاة القداى على رأيهم هذا ؛ لأن حجتهم واهية ؛ فهم يقولون إن الوصف 
فى هذه الصورة لو أعرب مبتدأ وما بعده فاعله أو نائب فاعله ؛ لتّرتب على ذلك أن يكون الوصف 
سد 4 أو مجموعاً 4 والوصف عندهم إذا رفع اسماً يعده 4 يكون تمازلة الفعل 08 والفعل لا يثى ولا جمع ع 
فكذلك ما هو مزلته . ونقول هنا ما قلناه من قبل - فى لقم ١‏ من هامش ص و٠‏ ب؛ وهو أن أصاس 


بح 

( ب) وإنلم يتطابقا فإ نكان الوصف مفرد! ومرفوعه مثبى أو جمعمًا ( مثل : 
أعالم المحمدان ؟ أمحبوب المحمدون ؟) صحالتركيب فى هذه الصورة الخالية من 
المطابقة » ووجب إعراب الوصف ميتدأ» وإعراب مرفوعه فاعلا أو نائب فاعل 
-على حسب حاجة الوصف - أغتدتى عن الحبر »ولا يجوز أنيكون مرفوعه مبتداً 
لثلا يترتب على ذلك أن يكون المبتدأ مثنى 'أو جمعنًا والخبر مفردً! ؛ وهذا لا وز 


ويتساوى فى هذا الحكم أن يكون مرفوع الوصف انما ظاهرًا » وضمير] 
١‏ 
كن ا 
أما 2 غير هذه الصورة فلا يصح ال كيب ؛ ويكون الأساوب فاسد| . 
فن الصور الفاسدة : أن يكون الوصف مثى والاسم المرفوع مفردًا ؛ مثل : 
ما قائمان محمد » أو يكون الوصف مثى والامم المرفوع جمعنا ؛ نحو : أقائمان 
المحمدون ؟ . أو يكون الوصف عدا 3 والاسم ا مرفوع مفرداً 2 مثل : أحاضر ون 
ا 03 5 ٠‏ 2 * ِ 
محمد ؟ أو يكون الوصف جمعا والاسم المرفوع مثى ؛ نحو : أحاضرون 
هم التوهم والتخيل : والقياس الحدلى » لا اليقين » ولا الظن القوى » أو ما يدانيه »ولا القياس الحقيق 
3 ما نطقت بيه العرت» ففيه ما فيه من تحكم لا داعى له؛ فقد تكلم ألعرب الفصحاء مثل هذا الأسلوب 
كثيراً » ولم يقولوا لأحد إن الوصف مبندأ وخر مبتدأ » وم يقواوا فى المرفوع بعده إنه يجب أن يكون 
مبتداً مبتدأ والوصف خيره . . . م يقواوا شيا من ذلك ولم يتعرضوا للناحية الإعرابية . فكل حقهم وحقاللغة 
علينا ألا نخالف نج هذا الأسلوب عند الصياغة كا ورد علهم . وألا تخرج عن طريقتهم فى تكوينهء 
وضبط 0 0 ما رم من الأسما أء» ا والإعرابات فلا شأن يبه » وإتما هوشأن 
وقد رتب 0 رأى النئحاة 0 تعدد التقسيم فُْ مطابقة الوصف »> وكثرة 00 » فكان 
هناك التطابق فى الإفراد » وله حكئان » وهناك التطابق فى التثنية والجمع » ولكل حكه . والرأى السمح 
الذى برتضيه العقل أن التطابق فى الإفراد كالتطابق فى التثنية وفى الجمع ؛ فا يحوز فى حالة الإفراد يحوز 


فى غيره عند التطابق . و بذلك ندخل التطابق كله ى قي واج متفق فى كه » ونستغى عن التطابق ى 
حال التننيةوالجمع وعنحكلهالمستقل . وان يترتب علىذلكضرر فى طريقة صوغ الأسلوب + ولا فى ضبط 
كلماته وحر وفه » ولا فى معناه » كا قلنا . وفوق هذا فرأينا يساير بعض اللهجات الصحيحة الى تناقيض 
حجة النحأة فى قوم : «إن الفعل لا تلحقه علامة تثنيته ولاجمع » وأن ما يشبهه يسير على منواله » 
ذلك أن بعض القبائل العربية الفصيحة يخالف هذا ؟ فيلحق بالفءلعلامة التثنية والجمع . ىّ سيج ى ء 
قّ جح ؟ بياب الفاعل وأحكامه - فالرأى بتوحيد التطايق رأئ فيه ديسير فوق مسايرته العقل والنقل 8 


)١ (‏ ومن أمثلة الضمير البارز قولٍ الشاعر : 
خليل »ها واف بعهدى أنما إذا لم تكونا لى عل من أ قاطع 
فليس من اللازم أن يكرك مرفوع الوصف امماً ظاهراً 2 فقد يكون ضميراً مستتراً أو بارزأ » وقد 
يكون ضميراً متصلا مجروراً حرف جر ؛ كالمثال الذى سبق ف رتم 5 من هامش ص 1١#‏ و 4 من 
هامش ص 47١‏ . 


36 


يلك 

النجلان » . . . وهكذاكل صورة تخلو من المطابقة الصحيحة . 

من كل ما تقدم يمكن تلخيص الحالات الإعرابية الخاصة بالمبتدأ الوصف 
فى ثلاث )1١(‏ : 

الأول : وجوب إعرابه مبتدأ يرفع فاعلا » أو نائبه ‏ إذا لم يطابق ما بعده . 
وهذه الحالة مقصورة على أن يكون الوصف المتقدم مفرد! » والاسم المرفوع بعده 
مثى أو جمعنًا ؛ نحو :أسابح المحمودان ؟ ‏ أسابح المحمودون ؟ 

الثانية : وجوب إعرابه خخبرً(؟) قتا والاسم المرفوع بعده مبتدأ مؤخر"ا » 
وذلك عند تطابقهما فى التثنية أو فى الجمع ؛ نحو : أنائمان الرجلان ؟ أنائمون 
الرجال ؟ ْ 

الثالثة : جواز الأمرين إن تطابقا فى الإفراد » وما يقتضيه . 2 مثل أقارى* 
الحندى ؟ وف بعض مسائل سبقت الإشارة إليها 29 . 


» مع مراعاة امحكوم عليه وامحكوم به » فهذه المراعاة واجبة داهماً وما الاعتبار الأول‎ )١( 
وتقضى بأن يكون المحكوم عليه هو المبتدأ » والمحكوم به هو : الخبر - وقد شرحنا هذا فى هامش‎ 
ة١ا١‎ - ص‎ 

( ؟) وذلك رأى كثير من النحاة » ورأينا جواز الأمرين ؛ لما بسطناه فى رقم من هامش صن 41١١‏ 

يع ما لم بمنع مائع آخر كا سبق توضيحه ق ص 41٠١‏ . وكراعاة امحكوم والمحكوم عليه . 

.4١١ قفص‎ ):( 


زيادة وتفصيل : 

)0 ) هناك أنواع أخرى من المطابقة الواجبة » أو الخائزة » أو الممنوعة 
فيجب أن يكون سي مطابقمًا للمبتدأى الإفراد. والتذ كير » وفروعهما!١)‏ ؛ بنشرط 
أن مكرن الخر مقتنا لا يستوى فيه التذكير والتأنيث » وأن يكون جارينًا على 
مرتدثه . ومن الأمثلة , : محمود غائب » الحمودان غائيان 3 الهمودون غائيون . فاطمة 
غائبة. الفاطمتانغائيتان» الفاطمات غائبات . . . فلا تطابق ى مثل: زينب 
إنسان » ولا مثل : أتعرف الدنيا خداعة ؟ وعى إقبال وإدبار ؛ لعدم اشتقاق 
الخبر . ولا ف : : هذا جريح ب لأن الخبر رصف يستوى فيه المذكر والمؤنث 
0 وسيجى ء ف بات نايك من الدزء زء الرابع تفصيل هذه المسألة ) ولا ىق : سعاد 
كريم أبوها ؛ ؛ لأن احير جار على غير مبتدثه . 

وإذا كان 0 جمعا لا لا يعقل جاز فى خيره أن يكون مفردًا مؤنًا » أو 

جمعا سالا مؤننناء كع 0 لكا إلمك كر ؛ مراعاة” 
العقوبات ا 3 أو رادعات 3 7 واد -. 00 عالية » 1 8 2 1 
عوال 8 »أو ٠‏ أعال 6 ع | أعانى 
ش فإن كان المبتداجمع مؤنث لعاقل جازق سيره أن يكون مغرداً مؤنتاً 2 أو عي 
مؤنثث ث سالا 6 أو مع تكسير للمؤنث ؛ نحو المتعلمات نافعة » 5 تافعات 4 أو 
ذوافع . رقك سمو اطيكا وواللات أ رى امب أل علك اكلا م على نط بى الف.جير 
وحم , 


وقد ين كدّر المبتدأ.مراعاة الخبر ؛ كقوله تعالى: ( فذانك برهانان من ربك) 


)١ (‏ وكذلك تسرى المطابقة وجو بعل المبتدأ المتعدد ‏ مثنى ؛ أو جمعاً - إذا كان تعدده بطريق 
التفر يق ؟ أى عطف بعحض الأفراد على بعض 6 نحو : الأرض والقمر 5 وكبان ىَْ امجموعة الشمسية 3 
ونخو : # مود وعلى وصا لح #ترعون . . . ومن التثنية بالتفريق قول الشاعر : 


2 4 .ا يحرل. ٠‏ 3 و ٠‏ يم 2 اس اس م 
الكبّرٌ والحمّدٌُ ضِدَان . اتفاقهما ‏ مثل اتفاق فتاء السن والكبر 
(الفتاء : الشباب) . وقد يكون تعدد المبتدأ مراعاة معطوف محذوف» و :راكب الناقة طليحان- 


بالبيان الذى فى أول ص 407 . (؟) فى ض 90"؟ ثم ىق ص #١4‏ وهامشها . 
وبجىء له بيان أيضاً ى ب م ص +م - ياب النعت - وفيه بيان بعض المراجع الىأخذ ميا + 





والإشارة المثناة راجعة إلى اليد والعصا قبل هذه الآئة١'اء‏ وهما مؤنثتان » وان 
المبتدأ هنا مذ كر لتذ كير الخبر » ومثله قوآه تعالى : ( فلما رأى الشمس بازغة قال 
هذا رتى هذا أكبر). . امي لاه : (هذا) مذكر ء مع أن المشار إليه 
ود + امس مؤنث ء فحق الإشارة إليها أن تكون باءم إشارة لاحؤنث 
مثل : و هذه ). قال الزحشرى : «فإن قلت : ما وجه التذكير ؟ قات : جعل المبتدأ 
مثل اير » لكونهها عأ بآرة عن شىء 0 3 1 وما جاءت حاجتناثت)؟ )5١‏ 
أى : : ما صارت حاجتسك؟ - ومنكانت أمّك ؟... ومثل هذا ينطبق على الآبة 
السابقة وهى :( هذا رلى ). على أن المكر ل هلله الآبة واجب » لصيانة «الرب ») 
عن عبزه انأيث تقل 2 رسك ريه . ألا تراهم قالوا فى صفة «الله» : 
وعلام » » وم يقولوا : وعلاامة » - وإن كات «العلآمة » أبلع ؛ احترازا من 
علامة التأننث .اه ببعض اختصار 


كانت المتداً مذ كره مراعاة لتأنيث اير قراءة 00 قرأ قواه تعالى : ( 1 

0 فتستسهم إلا أن قالوا والله رَبَنا ما كنا مشركين) بالتاء فى أول المضارع : 
«وتكن ) تأنيك اسم الناسخ ؛ وهذا الام هو المصدن امنسبلك المتأخر شو ف 
أصله مذكر » ولكنه أنت موائقه الخير المتقدم » وسيب تأنيث هذا الخير أذ 
الفعل « تكن ). 

وإذا كان الخبر دالا" على تقسيم أوتنويع جاز عدم مطايقته لام 5 فى الإفراد 
وذروعه ؛ و : الصديق صديقان » مقم على الود والولاء » وتا رك لهما اء والإشماء إخاءان 2 
خالص لله أو لخم عاجل ٠‏ وكقوهم : المال أنواع ؛ دود الكسب » حمودالإنفاف ؟ 
وهذا خيرها . وخحبيث الثمرة خبيث الم-صرف ؛ وهذا شرهاء وما اجتمع له أخك 
العيبين وإحدى المزيتين ؛ وهو بمنزلة بين المازلتين السالفتين . 

وقد تختلف المطابقة بين المبتدأ المتعدد الأفراد والخبر المفرد إذا كان المبتدأ 
متعدد الأفراد حقيقة» ولكنه يرل منزلة المفرد؛ بقصد التشبيه ».أو المبالخة » أو 
نحوهما ؛ سواء أكان بمنزلة المفرد المذكر أم المؤنث » وقد اجتمعا فى قوام : 


) 0( راجع ما قاله أبو حيان ف البحر عند تفسيره الآية » < لا ص ١١8‏ 
( ؟) بيان هذا الأسلوب وإعرايه فى هامش رتم ١‏ من صر 5٠٠‏ 


كاء 


المقاتلون فى سبيل الله رجل واحد وقلب واحد ٠‏ وهم يد على من سواهم 2 وقوهم . 
التجارب مرشد ؛ والمنتفعون بإرشاده قلعة ترتد دونها الشدائد » ومن أمثاة 
التعد د الحقيقى أيضاً © قول الشاعر : 

المجتد والشرف الرّفيع صحيفة” ججعلت لما الأخلاق كالعنوان 

وقد يختلفان تذكيرا وتأنيشًا ٠‏ ولكن مع إفراد المبتدأ وعدم تعدده 

وسبب الاخحتلااف كسابقه ‏ البالغة » أو التشبيه ونحوهما ؟ مثل : الشدة 

مرب حازمء والتجربة معلم نافع ٠‏ واللص هيابة » والمؤرخ نسسسّابة . وقد ييختلفان 
كذلك إذا كان المبتداً امم جنس جمعيا على الوجه الذى سبق تفصيله١)‏ 

ومن الخبر الذى يجوز فيه التذكير والتأنيث كلمتا : رأحمد . وإحدى, 
المضافتين ؛ إذا كان المضاف إليهلفظًا يخالف البتدأ فى التذ كير أوالتأنيث؛ فيجوز 
فى الكلمتين موافقة المبتدأ » أو الخبر » مثل : المال أحد السعادتين» أو: إحدى 
السعادتين » بتذكير « أحد » مراعاة للمبتدأ المذكر ( اال) وبالتأنيث مراعاة 
للمضاف إليه المؤنث » وهو كلمة : السعادتين . ومثل : الكتابة ألحد الاسانين » 
أو إحدى اللسانين » بالتأنيث أو التذكير » طبقمًا لما سلف 29 , 

وقد يكون الحبر مؤنثما والمبتدأ مذكر مضافًا إلى مؤنث ؛ فيستفيد التأنيث من 
المضاف إليه » أو العكس ؛ ( بأن يكون الحير مذكرًا والمبتدأ مؤنشًا مضافًا إلى 
مذكر ؛ فيستفيد منه التذكير ) .ويشترط فى الحالتين' أمران7”) ش 

-١‏ أن يكون المبتداً المضاف صا حمًا الحذ ف ء وللاستغناء عنه بالحبر من غير 
أن يفسد المعبى . 

ب - وأن يكون المبتدأ المضاف كلا المضاف إليه » أو جزءً! منه » أو مثل 
اسلرء ا ل ل 

ومن أمثلة كتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث قول الشاعر : 


ع عن 9 


وما حب الديارشغفن” قللبى 2 ولكن حب من سكن الديارا 


يسام 





. ممووأ١ ىق ص‎ )١( 
. داجع دم ؛ من 584 ورقم 5 من هامش 184 ففيهما بعض إيضاح هذه المسألة وال تليها‎ 20 
. رع راجع البيان والتفصيل الخاص بهذا الحكم ق ج ما ص هوام 9و باب الإضافة‎ 


7و 


ومن أمثلة ١كتساب‏ المضاف التذكير من المضاف إليه قودم : رؤية الفكر 
عواقب الأمور مانع له من التسرع 

وهناك حالات هامة من المطابقة وأحكامها التلفة أشرنا إليها فما سبق(" . 

- الغالب أن البدل يرتبط به ما بعده » ويعتمد عليه » فيطابقه فى حاللى 
التذكير والتأنيث وغيرما » نحو : إن الغزال عينته جميلة » وإن الفتاة جفنها 
فاتر » بنصب كلمبى « عين ) و ( جفن  )‏ يهما بدلآن نا وتاليث خبر (إن) 
ف المثال الأول » وتذكيره فى الثانى . ولولا أن الملاحّظ هو البدل - وأنه عنزلة 
المبدل منه - لوجب التذكير فى الأول» والتأنيث ف الثانى: . ولا مانع من العدول عن 
اليدل فها سبق إلى الميتدأ ف الكلمتين » ولعله الأحسن ؛ لبعده عن اللبس الناشى * من 
البدل . ولا بد عند مراعاة الغالب من عدم وجود قرينة تمنع منه » وتدل على 
غيره . ومن غير الغالب قول الشاعر : 

إن السوف غدوّها ورواحتها تركت هوازن مثلقرن الأعلضب ") 

فقد جاء الفعل« ترك ) مؤنشمًا مراعاة لام :, إن لا للبدل 1ن 


. بيان مواضعها‎ 4١4 قد ؟ من هامش ص‎ )1١( 

(؟) الأعضب : الحيوان المكسور قرنه . 

(* ) راجمقهذه المسألةالصبان ب " آخر باب البدلوالضرى + ؟ أولذلكالباب . وستجىء ى 
الحزه الثالث من النحو الواق ص براه م11 ؟١ا‏ باب البدل 3 





يلك 

و يمناسبة الكلام على المبتدأ والخبر وأنهما مرفوعان » بحث النحاة كعادتهم ‏ 
عن العامل الذى يوجد الضمة فى كل منهما . ولا لم يدوا قبل المبتدأ عاملا لفظيا 
يوجدها » قالوا إن العامل معنوى ؛ هو ؛ وجود المبتدأ فى أول الحملة ؛ لا يسبقه 
لفظ آخر؛ وسهوا هذا العامل المعنوى : الابتداء . فالمبتدأ عندهم مرفوع بالابنداء. 
أما الخبر فعامل الرفع فيه هو : المبتدأ ؟ أى : أن الحبر مرفوع بالمبتداً . هذا رأى 
من عدة آراء لد أثر ا فى ضبط كل منهماء ولا فى وضوح معناهماء ومعبى الكلام. 
فالخير فى إهمالها » وتناسيها » والاقتصار على معرفة أن المبتدأ مرفوع ٠‏ والحبر 
مرفوع كذلك 2 , 





: يقول ابن مالك فى تلك القاعدة الى لا فائدة منها أليوم‎ )١( 


ورقعا* كذ بالاّيدَا كذَاكَ رفع خبّر بِالْمْبْتَدَا 


المسألة هم . 
أقسام الخير 
عرفنا أن الخبر جزء أساسبى” ف اللملة ؛ يككملها مع المبتدأ الذى ليس بوصف )١١‏ 
ويتمم معناها . وهو ثلاثة أقسام : مفرد » وجملة ١‏ وشبه جملة 19 , 
القسم الأول : احبر المفرد : 


وهو ما كان كلمة واحدة » أو يعنزلة الواحدة 9 ( أى : ليس جملة . 


ولاشبه جملة ) وهو إما جامل(؛) فاك درفع معيرا مستتر |(9) فيه » ولا بارزا ولا 
اسم ظاهرا ؛ مثل : كلمتى : ( كدرة ) و «١‏ نهر )اق قولنا : الشمس كرة » 
الفرات فهر » ومثل كلمبى « إقبال » ٠‏ وإدابار » فى قول الشاعر يصف ناقته 
الى فقدت وليدها : 


- لأن الحزه الذى يكمل الحملة مع :المبتدأً. الوصف لا يسمى خيراً ؛ وإنما يسمى - كا سبق‎ )١( 
: مرفوع الوصف ؛ سواء أكان المرفوع فاعلا » أم نائب فاعل . ويقول ابن مالك فى الحبر‎ 
3 او 9 4 8 1 #2 ع‎ 
والخبَرٌ الجر الْمم الفائدة كاله بر والأيّادى شاهدة‎ 
, الله بر ) مبتدأً وخير » وكذلك : «الأيادى , مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء « وشاهدة‎ ) 
> خبر مرفوع . وم يصرح ابن مالك بأن الخير يكل الحملة بشرط أن يكوزمع المبتدأ ؛ لضيق النظم‎ 
والاكتفاء بالمثالين‎ 


( ؟) براد به فى هذا الباب أمران ؛ هما : الظرف والخار مع مجروره » أما فى صلة الموصول فيراد 
به هذين » وأمر ثالث » هو : الصفة الصريحة الى تقع صلة « أل» على التفصيل الذى ذكرناه فى 
ص 7غ" و .2"١‏ 
1 ؟) ما هومازلة الواحدة يشمل أنواع الاسم المركب ؛ كالمركب المزجى” والعددى الذى يلحق به 
فى مثل : هذه ذيويورك- أن أحد عشر» والإسنادى فى مثل :هذا ( جاد ”ءاش ) 
(:) أى : ليس مشتقاً . ويذكر هنا كثيراً : الوصف معنى : المشتق , 
( ه) إلا عند التأويل » مثل : قلب الظالم حجر . أى : قاس لا يلين . يد الشجاع حديد . 
أى : قوية . ولا يصح التأويل بالمشتق إذا أريد بالحامد ذاته الأصلية حقيقة أو مبالغة ؛ كأن ترى 
أسداً حقيقياً فتقول : هذا أسد » أو : ترى شجاء؟ تقول على المبالغة والأدعاء الحازى : هذا أسد . 
كنا لا جور التاويل إذا أريد التشبيه البليغ فى : هذا أسد ؟ أى : هذا كالأسد فى الشجاعة 
بيان الحارى مجرى المشتق » وأنه مثل : هذا أسد » أى : شجاع » 
صاحب » والمصغر . . راجع « ب » من ص 5٠؛‏ ْ 
هذا وجرى على الخامد المؤول بالمشتق كثير من أحكام المشتق ذلك تعجرىقى عليه إلا بعد التاويل 5000 


. . ولا يدخل الإضاى . 


. وقد سبق 
وكذا المنسوب 6 وو وذو » بمعى 3 





5 


. 0 
ترتمع ('امارة. عست » حلامى إذا اد كه ت0) فإعا شى إقبال اا 


فالخبر ى الأمثلة السابقة فارغ من الضمير المستتر » وغير راقع لضمير بأرز 
أو لام ظاهر بعلدة . 

وإما مشتق 4 ( وصف ) فيرفع عير كر | وجو بناء أو رع ضميرا 
بارراء» أو : اسما ظاهرا بعده ؛ مثل : الهرم مرتفع ‏ الآثار غال غالية . أى: ع 
هو . وعاليةهى ")2 . فقد تحمل الاشتق أ مستيرا دوانا بعود على المتداً ؛ 
لير يط الخبربه ارتياطًا معنو ينا . ومثل : ما راغب آم فى الظلم 0 2 

صميرًا بارزًا بعده . ومثل : الورد فاتنٍ ألوانه » ساحر أنواعته . فكل من 
الوصفين : ( فاتن » وساحر ) قد وقع خيرا : دخ بعده ما ظاهر ١‏ . قلا يد 
فى الخبرالمشتق من أن برقع ! 8 | وجويا 0 أو ضمير] بارزًا(" ' أو درقع 


اسم ظاهرًا بعلدة . 





)١(‏ بعى 

(؟) تذكرت 

. بريد » مقبلة ومديرة » من شدة الحزن عليه‎ )«١( 

(4:) المشتق الذى يتحمل الضمير . هو ما صبقت الإشارة إليه ى ص ٠5‏ .٠غ‏ من أنه الذى يحرى 
يحرى فعله فى كثير من أموره » كالمشا ركة فى حروفه الأصلية وق حركاته » وسكناته » وعمله ؛ كاسم 
الفاعل » واسم المفمول » والصفة المشيية ». وأفعل التفضيل . . . وكذلك ما تضمن معى ذلك المشتق ؛ 
كالسوب + والمصغر 6 ور ثى .عم سناع 0 . 4- . أما المشتق الذى لا يحرى مجرى 
الفعل ولا يتأول به فإنه لا يتحمل ضميراً ؛ كاسم الآلة » وا سم الزيان » أو المكان ؛ فكلمة « مفتاح » 
امم مشتق من الفتح » فإذا وقع خبر فى مثل قول الشاعر : 


0 عن . وخير القولِ أصدقه وكثرة امزح مفتاح العداوات 
م يتشمل ضميراً . وكذلك ما كان على صيغة الزمان أو المكان » نو : ملعب » ومطعم »ويجلس » 
وموعك . . . فإنه ل يتحيل الضمير إذا وقم خبراً : إنها يتحمله المشتق الخارى جرف الفعل إن 


وذلك بشرط ألا برفع اسم ظاهراً بيده » نحو : : أصالح غان نب والده ؟ أو ضميراً بارزاً » نحو : أصالح 
ذاهب أذث إليه ؟ فى الحالتين لم يرفع الوصف ضمراً ستتراً ؟ لوجود فاعله منطيقاً نه ى اللفظ » 
والوصف لا برق فاعلين مطلقاً . وكذلك إذا رفع ضميراً ا مثل : الحائن مغضوب عليه ؟ 
فالضمير الحرور تحرف الخار فى مل رقع نائب فاعل » برغم أنا - التيسير كا أ: شرنا فى رقم * من هامش 
ص م.غ - نقول: + المار مع مجروريائب فاعل » وامشعق . « مغضوب ) قارغ من الضمير ؛ إذ: ليس 
للمشتق إلا مرفوع واحد » وقد استوفاه » وهو : البارز . 

بالعصير امسن فى الوضس واس الاسسار ما قلنا . إلا فى الصور الأخرى الى توجب إبرازه ؛ 
كالحصر فق مثل عل ها قات لذ ع .ا وكجريان الوصف على غير ما هو له مع عدم أمن اللبس . 
كما سيجىء ق ص 47١‏ - ويعرب فى هاتين الحالتين فاعلا أو نائب فاعل على حسب نوع المشتق . 

(ه) إذا ظهر مثل هذا الضمير بعد المشتق فالأحسن إعرابه توكيداً الضمير المستثر لا فاعلا 

250 إن وجد داع يقتفى إرال كاضيق ا 


لشف 

ومن المشتق ( الوصف ) ما يعرب على حسب الظاهر خبرًا للمبتدأ » مع أن 

معناه فى الواقع لا يسننْصَبُ على ذلك المبتدأ» ولا ينسب إليه مباشرة : مثل : البنت 

الأب" مكرميدي هى. ( فالينت») قدا أول ٠‏ وا الأب 0 : 0 أن (٠.‏ مكرمة ( 
ِِ 1 ع 5 7 5 هوس اق الى عد اوري 

خير الممتدا الغا 4 مع أن معى هذا او صب على الميتدأ ألآاول ودده » 


لأن البنت هى المكرمة ؛ أى : المنسوب لما الإكرام ٠‏ دون المبتدأ الثانى . 


ومثل : الشفيق الأمة مساعد”ها » هو . فكلمة «١‏ الشفيق ») : معنا أول 2 
و« الأم » مبتدأ ثان . و( مساعد » : خبر المبتدأ الثانى . مع أن معنى هذا الخبر 
وهو : مساعد - واقع على الأول» ولاخق” به دون المبتدأ الثالى ...» وهكذاكل 
وصف وقع خبرًا عن مبتدأ غريب عن معى ذلك الخبر » وعن مداوله . وهذا 
الخبر يقول عنه النحاة : « إنه جار على غير صاحبه . أو : جار على غير من 
هو له ) . 

ولاكات خنا تقار اكات لابد أن يرفع ضميرًا أو اما ظاهرًا . غير أن 
الضمير هنا >وز إبرازه» كما +>وزاستتاره » يشرط أن يكون المبتدأ المنسوب إليه 
الخبر والمحكوم عليه حقيقة » واضحًا لا يشتبه بغيره عند الاستتار؛ أى : بشرط 
أمن اللبس » كنا فى الأمثلة السابقة . 


وهناك أمثلة للوصف الواقع خيرًا يصلحفيها أنيكون جار يدأ على من هو لهوعلى 
غير من هو لهء فيقع اللبس ف المراد : نحو : ( الفارس الحصان” متلعينه ) فكلمة : 
« الفارس امبتداً ؛ و«الخصان اميتدأ ثان (ومستنع.ب ) خبر الثاني وفيه ضمير مستير » 
والحملة منهما خبر الأول . نما المراد من هذا المثال ؟ أثر يد الحكم على الحصان بأنه 
«تعب الفارس ؛ فيكون احبر جاريًا على من هو له : أم ذريد الحكم على الفارس 
بأنه يتعب الحصان ؛ فيكون الخبر جاريمًا على غير من هوله ؟ الأمران مختمسلان مع 
اختلافهما فى المعى . وهذه هى حالة اللبس . حي ثلا قرينة ترجح أحدهما على 
الآخر . فإن كان المراد هو المعنى الأول الذى يقَتضى جريان الخبر على من هو له 
وجب استتار الضمير مراعاة للأصل السابق ؛ ليكون استتاره دليلا على ذلكالمعى ؛ 
فنقول : « الفارس الحصان متعيه » . .و إن كان المراد هو المعبى الثانى الذى يقتضى 


ل( 
جريان الخحبر على غير من هو له وجب إبراز الضمير منفصلا ؛ ليكون إبرازه 
دلبلاعل جريالة عل :غير من كو اله فقول والفارسن” لضان سرع 131 
فالضمير : :هو ») عائد على الفارس » المنسوب إليه أنه متعب) »© والمحكو : 
عليه بذلك الحكم . والضمير : « الماء ) المتصل بالحبر . وهو الاء فى آخخر كلمة : 
( متعبه ) عائد إلى الممتداً الثالى) . 

ومثل : الكلب ١ل‏ ا لفك حيفه ٠‏ الكلب»؛ معدا © أيل ٠‏ « الثعلب © : 
مرتدأ ثأن ء (ر يتف ) : غير الثانى » وهو مضاف ؛ والهاء مضاف إليه . فا المراد؟ 
قد ذريد الحكم على الثعلب بأنه يخيض الكلب ؛ فيكون الخيرجاريدًا على صاحبه: 
وبحب استتار الضمير ؛ دراعاة للأصلى السابق ؟ ليكون استتاره دليلا على جريانه 
على صاحبه . وقد نريد المعى الثانى ؛ وهو جريانه على غير صاحبه ؛ فيجب إبراز 
الضمير منفصلا 3 أيكون إدرازة شارة على هلا المعمى ؟َ فقول 0 الكلب الثعلب 
مخيفه هو . ويكون الضمير البارز عائد”! على « الكلب » وهو اكوم عليه حقيقة 
بالخير 8 أى . يأنه الخيف 0 أما الضمير الثاان ) وهو اهاء المتصلة بابر ( فعائلة 
غل المبقدأ القالى1" .. 

وخلاصة م تدم 9 

5-1 أن الجبر ا لخامد لايتحم لالضمير إلاعند التأويلالذىيقتضيهالسياق 7”) ؟َ 

و دا المشد ق فيتحماه : 

)١ (‏ فى حالة اللبس وجريان الحير على غير من هو له » يتعين أن يكون الضمير البارز فاعلا 
أو ناب فاعل على حسب تيع الوصف ؟َ لأن جر يانه على غير صاحيه ع استتاره ©» ويوجب 
إبرازه منفصلا؛ فوستمرفاعلا أو نائب فاعل كا كانقبل إبرازه؛ إذ لي ل لزت إلا مرفوع واحدء فإذا 


كان ضميراً مستتراً وطرأ ما يوجب إبرازه منفصلا بقّيت له حالة الفاعلية أو النيابة عن الفاعل » ولا يعرب 
توكيداً لضمير ااستتر . ولا مانع أن يحل امم ظاهر محل الضمير لهنع اللبس ٠‏ نحو : الفارس الحصان 


متعبه الفارس . 
2 مثل هذا : قائد اليش راجيه هو- . . . سا ن الحصن حارسه هوب. . . زميلة البنت 
مرشدتها هى . . . معلمة الطفلة محبويتها حى . 00 فى الأمثلة السابقة أصله مستتر » 


مرنجعه ألمضاف 5 المضاف إليه » فيحصل اللبس » لعدم تعيين مرجع . ولذا بحب إبراز الضمير 
منع ذلك اللبس . ننم الأكثر فى الشبيراآن يعود للمضاف » لكن » قد يعود المضاف إليه أحيان كا 


سبق فى « ز » من ص 560 فإذا بر زالضمير تعين إرجاعه المضاف . 
(5) على الوجه الذى سبق ىق ص 4٠"‏ و لا٠4‏ . 


1 

؟' - إذا جرى الهير المشتق على غير من هو له وكان اللبس مأموذًا جاز استتار 
الضمير وجاز إبرازه . 

انو إن 1 درق" اللسس حي رار 100 

هذا » وين المستحسن عدم محاكاة الأساليب المشتملة على النوع الأخير » 
وعدم صياغة نظائر ها مزع لاحيال أله يسفهسم المراد منهأ ِ باارغم من كر 
ورودها فى الكلام العربى الأصيل» كا يستحسن إهمال الرأى الذى يوجب إبراز 
الضمير فى حالة أمن اللبس » غافاته الأصول الاغة العامة . 

ا نا 


التسم الثانى احبر الحملة0؟ : 

الحملة : كلمتان أساسيتان لا بد مهما للحصول على معبى مفيد ؛ كالفعل 
مع فاعله أو نائب فاعله ؛ فى مثل : فرح الفائز » وأكرم النابغ . وتسمى هذه 
الحملة : «فعلية » ؛ لأنها مبدوءة ‏ أصالة بفعل . وكالمبتداً مع خيره 


أو مايغى عن الخبر فى مثل : المال فاتن . وهل الفاتن مال ؟ وتسمى هذه ابلحملة : 


0 ع 
واسمية ») « لأنها مبدوءة ) أصالة() باسى ؛ فاحملة إما ( اسعية )»وإما ( فعلية 


وكل واحدة هنهما قد تقع خب ر](؟) ؛ فتكون هذا فى محل رفع (*2 ؛ فذحو : الصيف 


(1) إلا إن حل محله اسم ظاهر يزيل اللبس . -كا سبق رقم ١‏ من هامش الصفحة الماضية - 
وما يلاحظ أنوجوب الإبراز ليس خاصاً بضمير احير المفرد عند اللبس . بل يشمل ضمير احبر الواقعم جملة ؛ 
و : محمد صالح أكرمه . كذلك ما حتمل أن يكون مفرداً أو جملة( كتعلق الظف والجا رمع مجروره ) » 
نحو : حامد محمود عنده » أو فى حديقته . كا أن اللبس وإبراز الضمير ليس مقصوراً على الخير ؛ 
بل يشمل أشياء أخرى » كالحال فى مثل : ركب عادلالخحصان متعبه هو » وكالنعت ؛ فق مثل : مر 
عادل بصديق مكرمه هو » وكالصلة فى مثل : عادل|لخحصان النافعه هو . وإذا وقعت جملة فعليةمكان 
واحد من الثلاثة كان الفعل ى كل منها كالوصف الواقع خيراٌ . . . 

ِ)/ ؟) سبق ى ض 4٠#‏ أن الحير يكون جملة أو شبهها وجوباً قى مسائل معيئة سيجىء بيانها ى 
« <» من ص 55٠١‏ . 

(” ) بأن يكون تقدمه أصلياً لا طارئاً لسبب بلاغى : كتقدم المفعول على فعله فى مثل : محمداً 
أكرمت ؛ فإن هذا التقدم ليس أصيلا . 

(4 ) وإذا صارت خبراً لم يصح تسميتها جملة إلا على حسب أصلها السابق » (طبقاً للبيان الذى 
سبق ف لقم ١‏ من هامش ص ١0‏ وم “ من هامش ص / "م" ) » هذا ولا يحرج الكلمة عن الصدارة الأصلية 
أن يسبقها حرف عامل ؛ مثل : «ما» الحجازية »ء و رلا» الثافية للجنس » و «إن» » أو غير 
عامل مثل : رما و ررلا» النافيتين . 535 فالعبرة بما يقع بعد هذه الأدوات من فعل 4 فتكون الحملة 
فعلية » أو اسم © فتكون أسمية . 

(ه ) إذا وقعت الحملة خبراً كانت نائبة عن المفرد ؛ لأنما واقعة موقعه ؛ إذ المفرد هو الأصل » 





تق 
يشتك حره . الشتاء يقسو ة 5 الر بيع و معتدل . الخريف جوه متقلب . وقك 
اجتمعت الحملتان فى قول الشاعر 

السبسغمى : يصر 3 لك والظلم 0 ونيم )01 

ويشترط ف الحماةااواقعة خبرًا أنتشتمل على رايط "١‏ ير يطها بالمبتدأء إلا إن 
كانت بمعناه» كنا سيجىء27 . وهذا الرايط ‏ كالضمير فى الحمل السالفة ‏ 
ضرورى ؛ ولولاه لكانت جملة احبر أجنبية عن المبتدأ ؛ وصار الكلام مفككا 
يه معبى له ؟؛ لانقطاع الصلة بين أجزائه فلا يبصح أن نقول : دمل يذهب 
على » وفاطمة بجىء القطار ... إفساد التركيب » واندتلال المعى بفقد الرابط . 
والر وأبط أنواع كثيرة منها , 

١‏ -.الضمير الراجع إلى المبتدأ» وهو أصل الر وابط وأقواها ( وغيره خل.ف 


عنه( 0 واء أكان ظاه را 4 مثل : |( زارع ) ل كير ) أم مستتر (أى 


9 0 و 
مقدر) مثل : الأرضن > تتحرك ) » وقوفم : مخالفة الناصح الآمين تورث 


0 2 ره 6ن ع 200 ع ,2 7 8 5 1 
اسسرة 6 وتمعساسب الندامة ع أم موف *) للعلم به مع ملاحظته وديته ؟ مل 


والمركب فرع منه . لذلك يحكم على موضعها هنا بالرفع ؛ ؟ على معنى أنه لو وقع المفرد - الذى هو الأصل - 
موقعها لكان مرؤوعاً . فعند الإعراب نقول : ( الملة من : «المبتداً 9 » أو من « الفعل والفاعل » 
ف محل رفع خبر المبتدأ) . 

) 0 المرتع هنا 2 ال 2( 0 : النيات الذى ترعاه الحيوانات 8 والأصل : مكان الرعى 5 الوخيم 1 
ااسبىء الضار 

(؟) هناك شروط أخرى ستجىء ف الزيادة ص 8؟4 وف تلك الصفحة نص صريح على جواز 
وقوع المملة الإنشائية خبرا . 

(؟) ىقص "؟:؛. 

( 4) بشرط أن يكون معاوماً . ومن المعلوم ما ينصب بفعل ؛ نحو : الطيور الأليفة جميلة » 
وكل أحت 6 أق : أحية ...ونا بتضيب ووضت > قو الكنات أنا فلك 8 أي : معطيكه . 

ومن المعلوم ما بحر بمشتق ؛ كاسم الفاعل فى نحو ؛ الآثار أنا زائر ؛ أى : زائرها » وها بحر 
حرف جر يدل 'على التبعويض 4 ولا يبى بعد حذف الضمير الحرور ؟َ نحو 5 السكر رطل يدرهمين 3 
أى : رطل منه . أو يدل على الظرفية ؛ نحو : الدهر يومان ؛ فيوم نفرح »© ويوم نحزن ؛ أى : 
نفرح فيه © وتحزن منه . 

وقد يكون الضمير الحرور محذوفاً مع حرف الحار ؛ لوجود نظير طما يسبقهما فيدل علهما ؛ 

و : اعمل بنصحى ؛ فإن الذى أنصحك به أنت مفلح . أى : مفلح به . 

ومن المعلوم ما يكون ضميراً مرفوعاً ؟ و. : قراءة من قرأ قوله تعالى : ( إن" هذان لساحران . . ) 
على اعتبار : « إن » محففة من الثقيلة 2( واسمها محذوف وخيرها جملة : أى : إن” هذان مما احران ٠.‏ 





لي 


و 2 عى قو 3 ع 520 8 1 44 2 5 
الفا كهة ( أقة بعشرة قروش ) أى : أقة منها . وحجارة شرم «حجر دو زلعشرة) 
03 5 ع2 ا 0 55 5 07 5 47 
أى : حجر هزها. والورق«اللون لون اللبن» . اللون منه . والأثوب «الرائحة رائحة 
الزهر ) أى: : الرائحة منه . : 
ويشترط فى الضمير أن يكون مطابقًا للمبتدأ السايق فى التذكير » والتانيث 
والإفراد » والتثنية » والجمع 1١١‏ . : 
ا ع 1 5 ارع ه6 سى اوع 
؟ ‏ الإشارة إلى المبتدأ السابق ؛ نحو : الحرية ( تلك ) أمسنية الأيطال » 
والإصلاح « ذلك )مقصد اللصين ('). ومنه قوله تعالى : ( والذين كس بوأ باياتنا 
واستكبر وا عذها « أولئلك » أصحاب الثار ) . . . 
وب إعادة الميتداً السايق ؛ بتقصدالتفخيم » أوالتوويل » أو التحقير . والإعادة قد 
تكون دافظه ومعذأه و 6 نحو: الدرية م الخرية9”) ؟9 والجرب م اهرب ؟ِ 
والسارق من السارق ؟ وقد تكون بمعناه فقط ؛ نحو اليف نا الينك: ؟ والاسد 
0 5 ع8 5 ع 027 8 - 
دا الغضنفر ؟ وعلى" من أبو الحسين ؟ بشرط أن يكون أبو الحسين كنية على . 
والمراد هما شخص واحد . 
؛ - أنيكونف الحملةالواقعةخبر] مايدل عزعموم يشملالمبتدأ السابق وغيره ؛ 
7 3 وو 1 5 8 3 5 - 5 2 
٠ َ 3‏ ف ُ 5 ٠‏ 0 1 
نعم البطل 4 عدم لمن أمر عام يشمل جين ادارب وعير الخارب 3 وكذلاك 
والذى دعا لذلك دخول اللام على كلمة : « ساحران » الى هى الخير ؛ فاو كانت » « إن » حرفاً بمبى 
لمم ا يقول بعضهمسو”هذان “مبتداً مرفوع بالآألتف و« لساحران ) خيره مرفوع بالألف حت لكرتب على 
ذلك دخول اللام على خبر المبتدأ ؛ وهو ضعيف عندم . مخلاف دخوطا على المبتدأ نفسه ؟ فقدروا 
دخوطا على مبتدأ محذوف ضمير . إلى غير ذلك من كل موضع بحذف فيه الضمير ؛ لوجود ما يدل عليه . 
هذا والضمير احذوف غير الضمير المستتر كا أوضحنا ذلك من قبل - فق هامش ص 19/8 - 
)١ (‏ مع مراعاة صور المطابقة الختلفة الى تكلمنا علييا فى « ح » من ص5"0*» وف هذا الباب 
ص ١١4و ١١‏ 4وما يعدها . ومع مراعاة ما سبق أن أشرناإليه - ف رق, ١‏ من هامش صه4” -إذا كان 
المبتدأ ضميراً للمتكل - أو للمخاطب - متعدد الأخبار » وأحد الأخبار جملة فعلية ؟ فإن الضمير الرابط 
يصح أن يكون المتكل » أو للغائب ؛ مثل : أنا صادق أحب الإنصاف» أو بحب الإنصاف . ولا يتغير 
الحكم إن جعلنا الفعلية السابقة - ونظائرها - نعتاً » لا خيراً . وكذلك لا يتغير إن جعلناها حالا » 
بشرط أن يكون صاحب الال معرفة » مثل : أنا الصادق أحب الإنصاف » وأنت الصادق تحب الإنصاف 
ومراعاة التكم والقطاب ف كل الصور السالفة هئ الأبلغ والأسمى 8 
( ؟) وبشرط إعراب اسم الإشارة مبتدأ ثانياً . ويحوز فيه إعرابات أخرى لا يكون فيا الاير جملة . 


0 ع( «الحرية» : مبتدأ أول : «وما» اسم استفهام ) مبتدأ ثان 0 مبى على السكون فى محل رقع 
م الحرية » : خير الثانى » والخملة من الثاى وخيره ىو محل رفع خبر المبتدأ الأول . 





حر 


عدم اشرب 8 بلادنا يشماه ويشمل غيره 21010 والبطل الممدوح يكلمة : ا لمعم 4 
يشمل العر لى وغيره . 
أن يقع بعد جملة الخبر الحالية من الرابط جملة أخرى معطوفة عليها 


بالواو» أوالفاء» أو م » مع اشئال المعطوفة على ضمير يعود على المبتدأ الساب ق ؛ فيسكتفى 


ف الحماتين بالضمير الذى فى الثانية(١)‏ فثال الواو :!! زارع نبت اازرع وتعهده ب 
الطالب بدأت الدراسة واستعد لها(؟) , . . ومثال الفاء : الصانع تبرت أسيات 
الصناعة فأقبل غير متردد . والعامل كثرت ميادين العمل فوجد الرزق مكفولا 5 , 
ودثال سم" : القمر طلعت الشمس ثم اختنى نوره» والنجوم انقضى النهار ثم أشرق 
ضوعءها . 

ا م بعد جملة 00 منالرابط أداة شرط حذف جوايه الملالة 
امير للا بى فعل الشرط مشتملا على ضمير يعود على الميتدأء مثل الوا الد يرك 
الأولاي” الصا باح إن حر الضيف 00 إن قد 6 . 

تلات اهار الروابط . و نوز ز أن تستغى جملة الخبر عن || رايط إن كانت 
9 نفس المبتدأ ف المع اينيك مضق أحدهما المعمى الذى يتضحدنه الآخر 


ماده و كأن يقول رجل أزميله 4 وي رأيك 2 التجارة 9 فيجيت 3 أن (التجارة 

)١ (‏ ممثل هذا يصح ى كل جملة أخرى تحتاج الرابط ؛ كالصلة » والصفة » والحال . 

( ؟) وقد تكون الحملة المبرية الحالية من الرابط مشتملة: على أسم قد عطف عليه بالواو اسم 
آخر. يشتسل على ضمير يعود على المبتدأ الأول . و الضيعة شرب القمح وزرعها . الورد تحركت 
فروع الأشجار وفروعه . 

وقد تكون الحملة الثانية نعتاً وفها الضمير : نحو : الورد قطفت واحدة أحبها . وتد تكون 

مشتملة على عطف بيان فيه الضمير ؟ نحو : على صاحبت محموداً أخاه . 

وإنما كان العطف بالواو غالباً لأا هى الى تفيد مطلق الجمع دون حروف العطف الأخرى 

( ") أما المكس وهو 0 جملة بالفاء خالية من الضمير على جملة الخبر المشتملة م 
- فجائز ؛ نحو : قوله تعالى : ( 0 أن الله أنزك من السماء ماء فتصيح الأرض عضرة) . برثم أن 
الحملة المعطوفة على جملة الخير بمنزلة الخير 3 تستحق الضمير . 

( 4) هذا الاستغناء جائز لا واجب كا قلنا ؛ فلا مانم أن يكون فى هذه المملة المتفقة فى 
معناها مع مع المبتدأ رابط » إن أمك: 


ب 

( ه) كل خبر .ولو كان مفرداً ع هو ق الحقيقة نفس المبتدأ ١‏ فى المعبى ؛ كا يتبين من مثل : 
0 المطر نازل » 0 إن النازل هو : المطر » والمطر هو : النازل 34 فكلاهما يتضمن الآخر من جهة 
المحجى » نبي آنا التصيرة وكير الك لاسن الاك الح دون د ل جل حر ان 
مبتدأ مفرد » يدل على معنى ذلك الحملة » وحوى مضمونها ؛ فهو فى ظاهره لفظ مفرد » ولكنه ينطوى 
على معى المملة وعل مضموها . ومن أمثلته : قول » كلام » حديث » نطق يا 
الشأن , . وقد تقدم موضوعه ىا ص 7١5‏ . 


© سواء أكان ضميراً . : . وهو الغالب ن أم غير ضمير : 


:1/ 


غتّى» ١!‏ . فالحماة الواقعة خبرًا مطابقة فى معناها للمبتدأ فى معناه وسدلوله ؛ فكلاههما 


ا“ 


مساو 00 المضمون ؛ فالرأى هو : «١‏ التجارة غبى » و « التجارة غى ) هى : 


اط رأى ( ن أمثلة ذلك : أن أن يتكلم متكلم فيسأله الآخر مادا اذا تقول ؟ فيجيب : 
قولى 0 مين" ؛ . كلامى ١‏ 0 0 0 ) فجملة الخبرفى كل مثال 
هى نفس المبتدأ السابق فى المعنى » والمبتدأ السابق فى كل مثال يتضمن معبى الحملة 


ا ير فكلاهما ا يتضمن معى 0م وه 9 


. سيجىء ف الزيادة والتفصيل طريقة إعراب هذا المثال وأشباهه . ( « ب » من 8؟4)‎ ) ١6١9 


“ل امم 


6 يشير ابن مالك ا إلى مفرد وجملة ؛ فيقول : 
4 2 5-0 4 
ومفردا يأنى 0 حجنن اريك ال ا 


4 50 26 5 مع سه 
وإِن تك إيآه معى اكدفى مها ؟ 5 :الله حسبى ؛وكفى 
أى : أن الخير قد يكون مفرداً » وقد يكون جملة . ويشترط فى الحملة أن تكون حاوية معنى 

المبتدأ الذى سيقت لهام الفائدة معه . أى : تكون مشتملة على معناه . . . ويتحقق هذا الشرط 
بالربط بِيئهما بالفسير » أو ما تخلفه . فإن كانت ادي اد فى المعنى ( بالطريقة الى شرحناها ) 


اكتتى با من غير رابط ؛ ال 00 الله حسى ) فالمبتدأ يتضمن معى المير المملة - والخير 
المملة يتحد فى المعنى مع المبتدأ . وق اراهي المزوة بحم الامالام عن اراب 


( وكلمة : «معنى » فى بيت ابن مالك منصوبة على أنها : تمييز أى : من جهة المعى . : 
ا ا ل ا 
الذى كان مجروراً فى مل رفع » ثم استتر مرفوعاً فى الفعل « كى » » وصار تقديره : هو . )ثم قال : 


8 م و7 24 م 0 


والمفرَد الجامد فارغٌ 6 إن يشتق فهو دو ضمير مدي دن 
أى : أن امبر المفرد نوعان ؟؛ فالامد منه فارغ من الضمير » والمشتق ليس بفارغ ؛ بل فيه 
ضوير مستكن 0 أى : تير 5 ثم قال : 


1 


8 9 وى 2 وا ص سمس 50 5 - وااتته 

وأبرزنه مطلقاً حيث تلا م ليس معناه له محصلا 

أى : أبرز الضمير الرايط مطلقاً( سواء أمن اللبس أم لم يؤين . وهذا مذهب البصريين) إن وقع 
الجبر ال ل 0 بأن يكون الخيبر جارياً على غير من هو له . فالمراد من 
كلية 5 رما » المبتدأ والضمير م د « معثاه » بعود على الخير أى اراك الضمير مطلقًا حيث 
يقع امبر ممع لا تبكر هذا الخير محصّلا له . أى كن عال ا كسان لجار را علنةت 

ومذهب البصريين فيه تضييق من غير داع ؛ حيث يوجب إبرأز ز الضمير مطلقاً » مع أنه لا داعى 
لوجوب الإبراز عند أمن اللبس . 





لتك 


زيادة وتفصيل : 

١(‏ ) اشترطنا(') فى جملة الخبر وجود رايط » يا لتفصيل الذى أوضحناه 
ويشترط فيها أيضًا أن تكون غير ندائية ؛ فلا يصح : محمد (يا هذا . . :) . 
وأن تكون غير هبدوءة بكلمة « لكن 0 « حى ) :أو بل » ؛ لآن كل 
واحدة من هذه الكلمات تقتض ىكلامامفيداً قبلهاء فالاستدراك يكلمة : «ولكن)١")‏ 
لا يكون إلا بعد كلام سابق . وكذلك الغاية بكلمة : « حتى » والإضراب بكلمة : 


« بل الت ٠‏ | 
ويجوز فى جملة الخبر أن تكون قسسسمية1*) ؛ نحو :القوى والله ليهزمن عدود. 
وأن تكون إنشائية ؛ سواء أكانت إنشائية طلبية ؛ نحو : الحديقة” نسقها » أم غير 
طلبية مثل : الصديق لعلدقادم .:العادل نعم الوالى : والظالم بئس الحا كم . 

( ب) ف الأساليب الى يكون فيها احير جملة معناها هو معنى المزتدا 
مثل : ( كلاتى : « الحو معتدل ») ( حديى : «يجىء الفيضان صيفنًا )) . 
(قول : م نشر التعليم ضرورى ؛» ) » ( طببى : ١‏ التوحد قوة ») . ( مقالى : 
« احذروا الخحائنين) ) . . . يجوز إعرابان : ش 

أوهما : أن نعرب الحملة الاسية أو الفعلية >زأة على حقيقتها جزأين 
(مبتداً : وخبرًا 0 فعلا وفاعلا ) م يكون مجموع الحزأين قف محل رفع خير 


)١(‏ فى ص ؛؟4:. 

( ؟) يسكون النون ؛ فتكون للاستدراك والابتداء ؛ ولا تعمل شيعاً : أما بتشديد النون فتكون 
للاستدراك » وتعمل عمل « إن » . وفى كلتا الحالتين لا بد أن يسبقها كلام بحصل بسببه الاستدراك . 
وقد وردت بعض أساليب قايلة وقعت فيها لكن"( بالتشديد) فى صدر جملة الخير ؛ مثل : « محمود وإن 
كثر ماله #لكنه“ بخيل» . فقيل لا مانع أن تكون الحملة خبراً مع تصدرها بلكن ء وقيل إن الخبر 
محذوف والاستدراك منه ؟ وأصل الكلام مثلا : محمود وإن كثر ماله لا يتواف © لكنه يخيل ٍ والأساوب 
على كلا الإعرابينمعيب - كما سبق البيان ف : « و» من ص ث ه: - بعيد من الأساليب الصحيحة ٠‏ 
الواردة فى الكلام الفصيح : فلا يقاس عليه . 
' ( ؟) وف هذا يقول السيوى فى المع( ج ١‏ ص 458) ما نصه : 

( ولا يسوغ الإخباز بجملة ندائية » نحو : زيد يا أخاه » ولا مصدرة بلكن . أو : بل » 
أو : حّى » بالإجماع فى كل ذلك ) » . ش 

( 4) إذا كانت الخملة القسمية ذاتها ذوعاً من الإنشاء غير. الطلبى تبعاً للرأى القائل بهذا - دخلت 
فى عداد هذا النوع الآ بعد . 





4 


.ما .ااه و ٠.‏ 060م.6ه٠‏ 


المبتدأ اسايق ؛ فى 0 : (كلاى : الخو 0 إنقول : « كلام ) مبتدأ 
مضاف » وال ماء ضاف إأيه مبى على السكون ف محل جر 00 لق ( مرتدأ ثان . 
0 معتدل ) خيره » والحملة من اكز ين ن ف محل رفع خبر المبتداً الأول . وق مثل : 
) حديى : بزداد الفيضات صيفمًا ) نقول : « .زداد ») مضارع مرفوع . « الفيضان ») 
فاعل مرفوع 2 3 ( ظر ه 1 : والحملةمن الخزأين (الفعل والفاعل)ق حل 
خير المبتدأ . فلكل جزء من أجزاء الحملة وعود متفل » وإعراب خاص به 
ا" ؟ م كون مجموع 0 2 هو خير المبتدا السابق . 

ثانيهما أن ننظر إلى كك الى كانت ق الأصل جملة نظرتنا إلى ىع 
واحد لين عر » وليس له كلمات مفردة ؛ فكأنه كتلة واحددة ليس لما ل زاء 2 
أو أنه كلمة واحدة مهما تعددذدت اأكامات » فهى من قبيل الأركب الإسنادى 
الذى ننطق فيه بالأنفاظ على حسب ضبطها الأصلى فيل أن تكون خبرا أو 
ا آخر - ؟؛ من غبر تغيير شىء من ح خرونيا أو ضيطها 0 تقول عنها كلها 
الآن : إنها خبر مرفوع رضمة مقدرة على آخرة ره لأجل الحكاية 4( زهمى يما سبق(١)‏ 
ترديد الافظ الأصلى وآرجيعه على حسب هيئته الأول غاليا ‏ ؟؛ حروفأ 
وضبطً ) . ويكون الخير فى هذه الحالة من قبيل ادير المفرد . لا الحملة ؛ فنقول 
ف إعراب : ( كلاني : 1 ل د25 كلام ( 50 مضاف . والياء مضاف 
إليه 0 معتدل” ) كلها خبر مرفوع بضمة مقدرة 0-5 لى آخخره وكا منع من 
ظهورها حركة الحكاية ) . ونقول فى مثل : ( حديى 7 0 الفيضان صيفًا )) 
حديث) ميتداً مضاف . .. الماع 52-0 ' إليه لل م م يظهر الفيضان صيفًا ( 
كلها خير مرفوع بضمة مقدرة على لخر 4 منع سن ظهو رها حركة و لكا به يء 
وهكذا . 

وقد يقع العكس كثيرًا ؛ فيكون البتدأ جملة محسب أضلها 29 ع ولكنها 


. 308 ق ثم ؟ من هامش ص‎ )١( 

ا 0 فق آآخر كلمة : «معتدل» ؛ لأن هذه الضمة 
الموجودة لم تجىء لأجل الخير المحى ؛ وإنها كانت قبل مجيئه . وستبى فى باق الأحوال ؛ كجالى 
النصب » واخر » فااضمة الخاصة بالخير.|: حك غير ظاهرة فى النطق ؛ وإما هى مقدرة . 

(+ ) نشل هذا المبتدأ لا يعد جملة ؛ فإن المبتدأ ى أصله لا يكون جملة ؛ وإنما يعد على 
إرادة لفظه الى . أما الخير إذا كان م اا المعنى فيجوز فيها إعرايان كما عرفنا ؛ 





بغرت 


© ©ه معهداهوهة اوها ووو وهوى 8 واااو وفك يهاه مويف قاد 6 الاو مد ا مد 


صارت بجكية . واعوير مفرد يتضمن معناها » كأن يقول قائل : أريدي أن افر 
على أبة قر أنية 3 وعلى مثل د ل حكمة مأثورة . فتجيب : ( قول” معروف 
ومخفرة” ور رمن "صدقة يستبعسها أذى ) آية قراني 01 0 0 ن واساك ) مثل” 
عم 20 عيخ ني أهون” ممه الحمام )حكمة” من حكم المتنى . . فالاءة كلها 
من أوها إلى آخرها مبتدأ مرفوع » بضمة مقدرة منع من ظُ رهأ حركة الحكاية . 
وكامة : (١‏ آءة 5 هى اللير ٠‏ وكدات ( إنأخاك من واساك ) كلها من أويها إلى أ رها 
مرتداً مرفوع بضحة مقدرة ءا لى أخخره 2 ف من ظهورها حركة الحكاية » والجخير 
كلم ة : « مثل » وكذا يقال ىق :ارب عيش أهرون منه الحمام . 

وكا تكون الخملة ا من مبتداً وخبره تتكون م- ن فعل وفاعله » ومن 
ذا . واللهم فى الألفا شك أن تكون وان يضنؤرة واحوادة فى جميع 0 
الإعرابية ولكنها مع ذالك فى ع لرنع ؛ أونصب ؛ أو جر ؛على حسب مرقعها الإعرانى . 

 <‏ أشرنا! “إلى أنواع ه 3 نهدا 86 إلى خير تم و إلى وجوب أن رن 
هذا اوبلس بها نوع يجب أن يكون خبره شبهجملة رججارا مع مجروره)- 

جر تلك الأقواع امحتاجة لحملة : أسماء الشرط الواقعة ميتدا(')» وكذا: ضمير 
0 عو « كأيسن الى الخيرية الشبيهة ب م امير 38 والمختصوص بالمدح والدم 
إذا قي م لعن على الاختصاص 0 بنجب فيه أن يتقدم عليه اسم ععناه 
يعرب مبتدأ »؛ ويعرب الا المنصوب على 5 مقعولا به الفعل ولوف 


تقديره : خض عاحتاوات والدناة خبر عر تَ المبتدأ . وجب أن يكون خير 
« ما ) التعجبية جملة؛ وكذناك الما الملاز زم للابتداء مماعا؛ نحو وا بى 
للمؤمن ؛ ؛ فإن خيره لا يكون إلا جار مع ل ا 0 . - ومثله 


وقوثم ف المدح : لله در فلان . . . وغير هذين مما سيجىء(* 





أحدها : اعتبار المملة مجزأة جزأين » كل مهما له إعرابه » دوع المزأين هو الخبر . وبانهما 
اعتبارها جملة محكية ؛ لا ينظر فيها إلى تجزئة ؛ فتعرب كلها خيراً محكياً . 

48" ىصبس. © وف تم ؟ من هامش ص‎ )١( 

60 تفصيل الكلام عليها فى الباب الخاص بالحوازم ج + . 

(9) سبق الكلام عليه مفصلا فى ص ١؟؟‏ 

(:) امامتها حكني د اباي حاف ن بكم وكأين » فى الصبان» هناك أن خبرها جملة 
فعلية ‏ فى الأكثر - ماضوية » أو مضارعية . 

ره ه) فى ص 48 وفى « ج» من هامش ص 0ه 
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القسم الثالث ‏ احبر شبه االحملة : 
يريد النحاة بشبه الحملة هنا أمران27؛ أحدهها : الظرف بنوعيه الزمااى 
والمكانى» والآخر: حرف اللحر مع مجر وره . فالحبر قد يكون ظرف زمان ؛ نحو : 
الرحلة « دوم ) الخميس . والرجوع « أيلة ) السبت . وقد يكون ظرف مكان ؛ 
نحو : ( الخحديقة ( أمام” لبيك والدهن وام 8 افكلنة «يوم» . ودليلة » 


وما يشمههما ظرف زمأن » منصوب » فى محل رفع 5 لأنة خخير المبيداً . وكلمة 





)١(‏ أماق اسم الموصول فشبه الحملة ثلاثة أشياء سردنا تفصيلها ى ص 407" وسيجىء كلام خاص 
بالخارمع ججرو ره » فى باب الحال ج كدص ١١١1م8".‏ 

( ؟) وهذا رأىحسزبارع - أشرناإليه رقم ١‏ من هامشص7؛ #-سجلهشارح كتا بالمفصل فى ١+‏ 
ص 4٠‏ ء 4١‏ عند الكلام على أقسام الخبر . و إما كانق محل رفم لأن الأصل أن يكون الخبر مفرداً 
مرفوعاً » إذ المفرد « بسيط » و « البسيط » أصل المركب ؛ فجاء الظرف والحار مع المجرور وحلا ى 
محل ذلك الأصل ؟ فجيئهما طارئ عرضى والمسألة شكلية » نحتة » ولا أثر ا من الناحية العملية 
التحقيقية : فاو قلنا : « ظرف منصوب خير المبتدأ » أو جار مع مجروره خبر المبتدأ © من غير أن 
نزيد شبيها - ما حصل قصور » ولا وقعنا فى خطأ . أككن قد يكون الأخذ بالإعراب الأول أنسب ؛ لأنه 
أوضح ظهوراً » لمراعاة الأصل » والغالب فيه . . و إليك النص الذى سجله شارح المفصل : 

( اعل أنك لما حذفت الخير اللذى هو : «استقر » أو « مستقر » » وأقمت الظرف مقامه - على 
ما ذكرنا - صار الظرف هو الخبر » والمعاملة معه( أى : أن الآثار اللفظية والمعنوية فى الحملة قد 
انتقلت إليه ) وهو مغاير المبتدأ'ق الى » وتقات الضمير الذق كان ف الاستقرار إلى الظرف » وصار 
مرتفعاً به » كا كان مرتفعا بالاستقرار » ثم حذفت الاستقرار » وصار أصلا مرفوضا لا يجوز إظهاره ؛ 
للاستخناء عنه بالظرف 5 وقد صرح أبن جى بجواز إظهاره 7 والقول عندى أنه بعل حذف الخير الذى 
هو الاستقرار » ونقل الضمير إلى الظرف . لا يجوز إظهار ذلك المحذوف ؛ لأنه قد صار مرفوضاً . 
فإن ذكرته أولا وقلت : زيد استقر عندك - لم بمنع منه مافع . 

« وأعلم أنك إذا قلت : و زيد عندك » فمندك ظرف منصوب بالاستقرار الحنوف ؛ سواه أكان 
فعلا أم اسماً » وفيه ضمير مرذو ع »والظرف وذلك الضمير فى محل رفعبأنه خبر المبتدأ . وإذا قلت: « زيد فى 
الدار » أو : «من الكرام » فالحار والمحرور فى موضع نصب بالاستقرار » على حك انتصاب « عندك » 
إذا قلت : زيد «عندك » . ثم الحار وامجرور والضمير المنتقل فى موضع رفع بأنه خبر المبتدأ . . “)1 م 

هذا » وهويشير بقواه ( الحار والمحرور ى موضع نصب بالاستقرار . . . إلخ ) إلى ما هو معروف 
ف الاصطلاح النحوى من أن الخرور أصله مقعول به فى المعى 0 وحرف الحر أداة ألتوصيل أ الفعل إليه 5 

فاعتبار الظرف هو الخير من غير أن يتعلق بثىء آخر وكذلك اعتبار الخار مع يجروره هو 

المبر - مذهب قديم من عدة مذاهب ( سجلها المراجع النحوية ؛ كالمفصل والصبان ) وقد سجلنا رأى 

صاحب المفصل . والأخذ به يربحنا من بحوث جداية مضنية » وتقسمات «تعددة ؛ لا نفع ها اليوم 
وأيس فيها إلا العناء العقلى الذى تضيق به الناشئة .. وسنعرض ابعض تلك البحوث بقليل من التفضيل ؛ 
لا الأخذ مبا » وأكن ايقف عندها المتخصصوين وقفة الفاخص . 

شبه الحملة ‏ ى هذا الباب - هو الظرف والخار مع مجروره . وسمى « شبه جملة» » لأن كلا 
منهما قديدل على جملة ومعناها . وأساسهذا التعايل عندم أن الظرف أو الخار الأصلى مع مجروره ليس هو 
الخير ى الحقيقة » وإمما ادر الحقيى لفظ آخر محذوف » تعلق به الظرف » والحارالأصل مع المحرور 2 
إذ لا بد أن يتعلقا بفعل أى فعل( لا فرق بين المتعدى واللازم » والخامد والمتصرف » والتام والناقص 
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)2 أمام ) و (ا وراء 1( وما يشيههما قت ظرف مكان متصوب 2 حل رفع 0 لذانه خير 





- كا سيجىء البيان فىج؟ - بابحروف الحر ) أو بمايشبه الفعل؛من اسم فعل » أو من مشتق يعمل عمل 
الفعل » أو من جامد مول بالمشتق . و بهذا التعلق الواجب يتم المعى .( وقد يتعلقان - أحياناً - بالنسبة 
أى : بالإسناد طبقاً لما هو مبين فى : « ب» من الزيادة دس 485 ) . وا محذو نقد يكون فملامعفاعله» 
وهذا أمر متعين متحمّإذا وقعشبه الحملةى جملة الصلة لوصول ا"مى غير « أل » » أو لملة القسم لآن جملة 
الصلة للموصول الاسعى غير « أل » وكذا جملة القسملا بد أن تكون كلواحدة مهما فعلية ‏ كا سبق فى 
رقم ١‏ منهامش صفحى 4 ابو 2848 وكا سيجىء فى ج ؟ باب الظرف ص ٠٠١‏ م 86لاو باب حر وف الحر 
ص ه انام 89 - لكن التعلق يكون بالفعل وحده »وقد يكون فى غيرهها شيئاً آخر ما سبق » فى مثل«الكتاب 
قوق الكتب ») ور الولد أ لبيك )اعم يكون تقدير الكلام مثلاه + الكعاب2 استقر) » 0 : «مستقر» 1 
ؤوق المكتب . والولد « استقر » أو : «مستقر » فى البيت » ونحو ذلك من فعل محذوف » أو غيره 
ما تقدم » فيدل عل مجرد الوجود والاستقرار » من غير معنى زائد على هذا الوجود المطلق . الذى يسمونه : 
« الكون العام » . أى : الوجود العامالالى من شىء آآخحر معه ؛ كالنوم » أو : القراءة » أو اللعب . . . 
فلا يصح عندم أن يكون التقدير : الولد نام أو : فائثم ‏ ى البيت . ولا : الكتاب تحرك أو 
متحرك أوق المكتب » لأن كل واحد من هذه الألفاظ يدل على الوجود مع زيادة ثىء آخر ؟ كالوجود ومعه 
النوم لاولد » والوجود ومعه التحرك للكتاب وهكذا . . . أى : أنه وجود مقيد بثىء آخر يزيد عليه » 
وليس بالوجود المطلق المحرد . مثل هذا الوجود » المقيد يسمى : « كوتاً خاصاً » بحب ذكره : إلا أن 
دلت قرينة عليه عند ا لحذف . وقد دفعهم إلى هذا التقدير للكون العام المحذوف » واعتباره كالملفوظ - 
ما يتمسكونيه - بحق - من أن الظرف والحار الأصلىمع انحرو رلا بد أن يتعلقابعامل كا قلنا - يتممان 
معناه » ويعمل فيهما . فأين العامل الذى يؤر فيهما » ويتعلقان به إذا كان المبتدأ جامداً فى و : 
الغزال فى الحديقة » وكثي رمن الأمثلةالمشابية؟لذلك يقولون فى الإعراب : الظرف أو الخار الأصل مع 
مجروره متعلق بمحذوف خير ؛ سواء أكان امحذوف فعلا مع فاعله( أى : جملة فعلية ) مثل استقر» أو 
أوثبت» أو : كان الى بمعى : واو تخ ": وهى » كان القامة ‏ أم كان مغرداً أى : أسو] مشعقا 4 مثل : 
مستقر» أو : كائن( المشتقة من "كان» التامة ) أو موجود - أو شيئاً آخر يصلح عاملا - فليس المبر 
عندهم فى أصله هو الظرف نفسه » أو الحار الأصلى مع امجرور مباشرة » وإنما الميرق الأصل هو الحذوف 
الذى ينوونه » ويتعلقبه كل واحد من هذين . ولاكان كل منهما صا+الآن يتعلق بالفعل المحذوف »ويدل 
عليه بغير خفاء ولا لبس -كان شبه الحملة ,منزلة النائب عنهماء والقاكم مقامهما . والفملمعفاءله جملة ؟ 
1 نابعنها وتاممقامها فهوشبيههها ؛ لذلك أسوه : و شبهالحملة » . وأوجبوا حذف متدلقه إن كان كوذأعاماً وقع 
خيرأء أو صفة . أو حالاء وكذلك إن كان صلة موصولاسمىغير « أل » لكنيجب معالصلة -لغير«أل»-ان 
يكونامحذوف فعلا ولايصح أنيكوناسم| مشتقاً- أوغيره مما يشبه الفعل كا عرفنا عند الكلام عايها ؛ لأن 
صلة الموصو الاسمعى غير « أل »يحب أنتكون جملة فعلية» ومثلها جملةالقسمالتى حذف منباعاملها ... ) 
ثم نادوا فقسموا كلا من الظرف والحار الأصلى مع امخرور إلى مستقر : ( بفتح القاف )و إلى : « لغو,» 
بر يدون بالمستقر : ما كان متعلقه امحذنوف كوناً عاماً يفهم بدون ذكره . وسمى « مستقراً » لأمرين ؛ 
لاستقرار معنى عامله فيه » أى : فهمه منه . ولأذء حين يصير خبراً ‏ مثلا - ينتقل إليه الضمير من 
الحذوف ويستقر فيه . و يسبب هذين الأمرين بحب حذفء حما . 
وبريدون باللغو : ما كان كوناً خخاضا ٠.‏ ومى كذلك لأن وجوده ضئيل الأثر مع وجود عامله ؟ 
إذ لا يستقر فيه مدى ذلك العامل . ولا يتحمل ضميره . وق هذه الحالة يكون العامل الملفوظ به أى 
الحملة هوالخير حتما وبحب ذكره ٠‏ ولا بحوز حذفه إلا لقرينة - كا فى الأمثاة - الى ستجىء - . 
ولو حذف لوجودها لكان هو الليرأيضاً مع حذفه ؛ فلا يصح فى حال ذكره أو حذفه أن يكون الظرف 
أو الخارمع مجروره خبراً »ولا فى موضع رفع خيراً . وهذا ذوع من التشدد لا داعى له إذ لا مانع أن 
نعرب الظرف اللغو خبراً فى الحالة الى يحذف فبا عامله المعحروف كا أعر بنا زميله المستقر . 
والكون العام واجب الحذف ؛إذ لا فائدة من ذكره؛ لوجود ما يدل عليه غير خفاء ولا لبس »ولانتقال 


فد 
المبتدأ . وقد يكون الخبر جارا مع عزوو وا تعر التداط فى السسبائحة . السكر 
من الققصب 4 فالخار مع اغخرور 2 عل رفع بر الممتدأ . ؤمئه قول الشاعر : 

للعيد بوم من الأيام منتظ دو والناسى كليوم ملأت 2 عاك 


ويشترط فى الظرف الواقع خبرًا » وف الخار مع ا مر ور كذلك - أن يكون 
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تأماء ائ : نحخصل بالإخبار به قائده جرد ذ كره 3 ويحخكسل به المعمى المطلوب 





الضمير منه إلى شبه الحملة كا قلنا - كا أن الكون الخاص يحب ذكره حم لعدم وجود ما يدل عليه 
عند حذفه ؛ فإن وجدث قر ينة تدل عليه وتعينه صح حذفه » مثل : الفارس ذوق الحصانءأى راكب . 
فوق الحصان » ومن لى بفلان ؟ أى : من يتكفل لى بفلان . والبحترى من الشعراء ؛ أى : معدود متهم . 
ومثلةولهتعالى: 'ى القصاص : «الخحر بالحر » على تقدير : «مقتول » لأن تقدير الكون العام فى الأمثلة 
السالفة لا يؤدى المعنى المراد . والمتعلق الخاص المحذوف لوجود قرينة تدل عليه هو عندهم الذى يعرب 
خيراً - كا سبق - لا شبه الحملة . وبالرغغ من حذفه فإنه لا يمخرج الظرف - ق رأهم - عن اعتباره 
لغواً » ولا يتناق مع ما هو ثابت له من أنه : « كون خادى » ؛ فالمعول عليه عندهم ى الحكم باللغو 
راجع إلى خصوص الكون » وأنه ليس يعام ؛ سواء ذكر الكون الخاص أم حذف » وف الاستقرار 
إلى عموم الكون » وأنه ليس بخاص » وينتقاون بعد هذا إلى تقسمات » وتفريعات شاقة » وأدلة جدلية 
مرهقة فى إثبات تلك الأقسام والفروع » وف المفاضلة بين أن يكوت المتعلق ا محنوف فملا أو أسما . . 
وغير هذا مما لا حاجة إليه الووم» ولا ضرر من إهماله . بل الخير فى إشماله وق ترك ما نقلناه عهم » 
وما لم تنقله » وف الاقتصار علىإعراب الظرف والخار الأصلمع ا محرو خبراً فى محل رفع » كا شرحنا أول 
هذا الموضوع وكا هو رأى بعض السابقين . ولا داعى للتشدد فى البحث عن العامل مع عدم الحاجة إليه ؛ 
ولاق المضوع له » وركوب الشطط لإظهار آ ثاره ؛ لأن المعنى جلى كامل بدونه . إذ ذلك التشدد وذلك 
الاضوع هو الحانب المعيب فى نظرية العامل النافعة الحميلة . وإذا أخذنا ببذا الرأى السبل اليسير كان 
تسمية الظر وف والحار مع مجروره : شبه جملة » إنما هى من قبيل الإبقاء على التسمية القدمة » ومراعاة 
أصلها السايق» أو لأن كلا من الظرف والخارالأصل مع مجروره ليسمفرداً ق الحقيقة بل هو مركب ؛ إذ 
حمل معه الضمير ا استثر الذى انتقل إليه من امحذوف عل الوجه الذى بسطناه . وإتماما للبحث» و إنصافاً 
للنحاة نذ ك رأن رأبمى وجوب تعلق رشبه الحملة» سديد» وأنحجتهم فى تحتم ذلك التعلق قوية - و إيضاحها 
أقى ج لا ص 7٠١“‏ م 8لا وص 4# وما بعدها م 9م وتتخلص هنا ق أن الخير هو المبتدأ معنى وكذلك 
المبتدأ هو الدر معنى ؟ كا 'ى مثل : «على الخطيب » فالخطيب ف هذه الحملة هو على » فعل هو 
اللطيب ؛ فكلاهما من جهة المعنى هو الآخر » وكذلك الشأن فى كل مبتدأ وخبر على النسق السالف 
الوارد ق الاستعمال العرق . فاو أردئا بغير تعلق تطبيق هذا الضابط العام الصحيح على الحبر شبه 
الحملة م ينطبق » بل يفسد العنى معه ولا يصلحه إلا التعلق على الوجه الذى يذكره النحاة ؛ فى مثل : 
على أمامك لا يصح أن يكون الظرف ( أمام ) هو عل ولا أن يكون على هو : « الأمام » نفسه إذا المحى 
فى كل مهما مخالف للآخر نمام الذالفة ولا يصلحه إلا أن يكون الظرف متعلقاًبشىء آخر غير المبتدأ ؟ 
هو « كائن »عأو (« موجود » أو نوها . 
ومايقال ق الظرف يقال ق الحار الأصل معا جرو رد إذ لا فائدة مهما الامتعلقهما : كالظرف بنوعيه 
فإنه لايستقل بنفسهدق إحداث مع جديد» لأنه وعاه - كالوعاء الحسى- لا بد له من مظلروف » ( أى : 
من شىء يع فيه ) وهذا المظروف هوما يسبى : «المتعلق» وهوالذى لا بد أن يقع ف الظرف » وإلا فسد 
المعبى يغيره تماماً . وقد أوضحنا هذا بإسباب وتفصيل فى مكانه المناسب ‏ ج لا ص ٠١#”‏ م 8/ باب 
الظرف ‏ وكذلك فى ص "4" وما بعدها م 9م واستيفاء الموضوع على الوجه الحميد يقتضى الرجوع إلى 
ذنبك الموضعين . 


ارق ٠‏ 
من غير خفاء ولا لنبدّس ٠»‏ كالآمثلة السابقة . فلا يصلح للخبر منهما ما كان 
ناقصًا ؛ مثل : محمود اليوم . . أو حامد بك ؛ لعدم الفائدة . أما حيث تحصل 
الفائدة فيصحوقوعهما خبرا ؛ ويكون كل منهما هو الخبر مباشرة ؛ أى : أن شبه 

الحملة نفسه يكون اللدبر )فى الرأى الغختار . 

بقيت مسألة تتعلق ببيان نوع الظرف التام الذى. يصلح أن يكون خيرًا . 
فأما ظرف المكان فيصلح ف الغالب ‏ أن يقع خبرا عن المبتدأ المعبى وعن 
المبتتدأ الحثة (") ؛ فثال الأول ؛ العلم عندك ‏ الحق معلك . ومثال الثانى : الكتاب 
أمامك - الشجرة خلفلك . ولا بد نى ظرف المكان أن يكون خاصً)'" أكى يتحقق 
شرط الإفادة ؛ كالأمثلة السالفة؛ فلا يصح أن يكون عامسًا؛ مثل : العلم مكانناء 
أو الكتب مكانمًا ؛ لعدم الإفادة . 

وأما ظرف اإزمان فيصلح أن بقع خبر"ا عنالمبتدأ المعى فقط » بشرط أن تتحقق 
الإفادة ؛ كأن' يكون الزمان خاصًا١):‏ لاعاممًا؛مثل : السفر صباحًا » والراحة 


ليلا . بخلاف : السفر زمانمًا » الفضل دهرًا » الأدب حينًا » لعدم الإفادة . 


)١ (‏ يقول أبن مالك : 


> عرو .8ه مه ها. اه / م 8 0 كه 8 
وأخبروا بظطرف أو بحري جر نأوين معنى كائن أو استمهر 


5 5 2 
أى : أن الظرف والخار مع مجروره قد يقع كل مهما خبراً لا بنفسه » ولكن متعلقه على حسب 

رأ مالذى تناولناه بالبحث والتمحيص ف هامش ص 8١‏ » فلا بد من تعلقه ‏ عندهم - بعامل يحذف - ى 
الأغلب- » وهذا العامل قد يكون فعلا ؛ مثل : «استقر » أو : ( ثبت » أوو واجد ع ب أو م كان ؛ 
( بمعى: واجد ...ولا تكون هنا إلا تامة) وقد يكون المحذوف اسماً مشتقاً ؛ مثل : مستقر» أو كائن 
( معى موجود » من ركان « الثامة ) 5 فإذأ وقع امير شبه جملة فايس هو اير ق رأهم وإنما اير 
ما قبله من جملة فعلية » فعلها محذوف » وفاعلها ضمير استقر فى شبه الحملة» أو من مفرد مشتق .علماً 
بأن العامل فى الخبر إنما هو الفعل وحده من غير فاعله » وكذلك هو المشتق من غير الضمير المستدر فيه 
الذى استقر فى شبه ااملة بعد حذف المشتق مع أن امحذوف دو الفعل مع فاعله » والمشتق مع ضميره . 
(؟) هذا تعبير النحاة يريدون بالمعى: الأمر غير المحسوس » أى: الذى لا يكونجسم| نحسه بإحدى 
الحواس الخمس » كالبصر ... » وإنما يكون شيئاً مفهوماً بالعقل » مثل : العلمء الذكاءءالأدب » 
النبل » الشرف . . . أما الحثة فالمسم الذى نحسه بالبصر » أو يغيره من المواس ؛ ومنه . الشجرة 
المتزل © القلم . . ويشترط كثير منالنحاة ى الظر ف أن يفيدفائدة جديدة إذا وقع خيراً عن المبتدأ المعنى. 
وير يدون بالفائدة الحديدة: ألا تكون أمراً معروفاً المخاطب » أو مستمراً » فالحديد مثل : المقابلة ظهراً . 
وغيره مثل: طلوع الشمسيوم الممعة» لعدم استفادة السامعشيثاً جديداً كان جاهلا به . وفريق لا يشترط 
ذلك قى الظرف ولا ف الخبر عامة : بل يكتى بمجرد الإفادة ولو كانت معلومة قبل سماع الخبر ؛ مثل 
الشمس مثيرة . وقد . يكون الرأى الأول هوالمقبول ؛ لأن الغرض من الكلام الإفادة الحديدة وإلا كان عبثاً . 


( ؟) وذلك بتحديده » أو : بتقييده بقيد بعده . نما هومذ كور فى « ج» من ص 95؛ 


نارف 

وهو لا يصلح أن يكون خبرًا عن الحثة إلا قليلا ؛ وذلك حين نك أبضنا ؛ 
فلا يصح القيدرة ينات النيكغد اه لعدم الإفادة الابعم : القطن صيفًا . 
القمح شتاء » لتحقق الفائدة ؛ إذ المراد : ظهور القطن 55 . وظهور القمح 
شتاء ع . ومن قوشم : الهلال الايلة” . والرطب شهرئ ربيع . 

وجمل الأمر أن ظرف المكان يصلح - فى الغالب خبرا للمبتدأً بنوعيه : 
المعيى والحثة » وأنظر ف الزمان ر ويناب كرا لهذا المع ى دون الحثة » 
إلا إن أفاد ؛ وهذه الإفادة تحقق فى الظرف ينوعيه حين يكون اما لاعاما : 
فالمعول عليه فى الإخبار بالظرف هو الإفادة 21 , 





) 5( وسيجىء توضيحها ق « < » منالصفحة التالية . وق هذا يقول اين مالك يباختصار : 


5 مع اه 


ولا كين اسم زمان دا عن جثة وك يَفْدْ فاخبرا 


0 ملاحظة ( : هذه لاسي فقير الم وفع ارسي رايع ألى ا يقعالمعى فيها ع عن الحنة» 
هو : شير أفعال الرجاء » و بعض أخواتها من أفعال المقاربة ؛ مثل كم مر 


طرف 


زيادة وتفصيل : 


١‏ من الألفاظ الملازمة للابتداء (') كلمة : « طدوبى !'! » وهذه الكلمة 
لا يكون ) خيرها إلا الخار مع #روره » ع افاسيق دقحو طوى: للصالح : 

ب شيه الحملة لا بد أن يتعلق بعامله على الوجه الذى شرحناه(؟) .إن يوجد 
فى الكلام عامل يصح التعلق به صح أن يكون تعاقه بالإسناد نفسه ( أى : بالنسبة 
الواقعة بين ركى الحملة ) » كقول اين مالك فى باب «١‏ الاستثناء ) من ألفيته » 
خاصا بالآاداتين ) خلا وعدا غ0 : 

وحيث جر فهمما حرفان 

فالظرف : ايت ) متعلق بالنسبة ( أى : بالإسناد ) الملأخوذة من قوله : 
« فهما حرفان ) » أى : تثبت حرفيتهما حيث جرا . 

أما وجود الفاء هنا فاه بيان أرضحناه عند إعادة الكلام فى هذه المسألة فى 
(<) قلنا : إن ظرف الزمان لا يقع خبرً! عن الذات ( اللحثة ) إلا بشرط 
أن يفيد7"! » وهذه الإفادة تتحقق بأحد الثلاثة الآنية : 

الأول : أن يتخصص ظرف الزمان إما بنعت ؛ مثل : نحن فى يوم 
طيب » أو ع نحن 2 أسببوخ سعيك 1 وإما بإضافة 0 مثل . نحن ف شور 
شوال ٠..وإما‏ بسعلمية. مثل : نحن 2 رمضان ؛ ويحجب جر الظرف الزمانى ىّ 
هذه الصور الثلاث بنى ؛ ويكون الخار مع ال رور فى محل رفع خبرا . ولا يسمى 
فى حالة جره أو رفعه ظرفاً : كا سييجىء 3 





) 6 سيجىء بعض هذه الألفاظ ق : «ر ج» من هامش ص 4928 : 
0 بمعى الحنة » أو :-السفافة . 
*) ق دحم ص 48.٠‏ . وكا بجىء فى و ح» من هامش ص 46 : 
( 4) فى دتم ؟ من هامش ص 49١‏ .و يشترط فى تعلقالاروجرو ره أن يكون الخار أصلياً 
0ه وكذلك لا يقم صفة » ولا صلة » ولا حالا » إلا مع إفادته ؛ لأنها كالخير فى المعى . 





وضرة 


الثانية : أن يكون المبتدأ الذاث ما يتجدد ؛ بأن يظهر فى بعض الأوقات د 
بعض ؟ فله موا-م معينة يظهر فيها 5 - 2 5 م يظهر . . . وهكذما . . . فيكون 
شبيهسا بالمعى » مثل : اليرتقال شهور الشتاء » والبسطيخ شهور الصيعفٍ : 
الحلال الليلة . وق هذه الحالة يجوز نصب ظيف الزمان » أو جره ره بى . وهو ى 
الممالتتين فى محل رفع خير .. 

الثالثة : أن يكون المرتدا الذات صالحا الور مضاف قيله تدل عليه القرائن ؟َ 
عي يكرن ذاك العاف آمر معنو باهناسيا + كان" يلازم المرء بيته يوممًا للراحة » 

فيعرض عليه صديقهالحر وج لنزهة حر ية» فيعتذر قائلا “البيت أليوم والبحرغدا , 
أى : ملازمة البيت البو م » ونزهة البحر غدا ٠‏ ودثله : : الكتاب الساعة” » والحديقة 
عصرًا . أى : قراءة” الكتاب الساعة” » تع الحديقة عصرا . . وق هذه 
الصورةإيك ون الظرف منصويمًا فى محل رفع خبراً ١‏ 

والحالات الثلاث 07 السابقة قياسينّة ؛ يصح محاكاتها ؛ وصوغ الأساليب 
الحدرثة على مفتضاها . 

لكن كيف نعرب الظرف الزمانى فى غير تللك الأأ<والالثلاثة ؟ كيف نعرب 
المكان ؟ وكيف نضيطهما ؟ 
إن الأصل فى الظر ف أن يكون منصويًا مباشرة » أو فى محل نصب 397 : 

نا فإ نكان الظرف للزمان ووقع خبرًا عن معى ليس للزمان ‏ جاز رفعه » 
ونصبة » وجره بى » ٠‏ ويكون المرفوع هواخير مياشرة» اوكون المنصوب » 3 اخبرور 
ره الخرء فى مل رفع » هو _ : احير . تقول : الصوم شهر » أو : شهرا ؛ 
أو ف شهر . وا! ارو أو ونا أوا ف دوم . . والأكل 27 أو شاعة” »أو 
فى ساعة ولزأي:: : زمن أالصوم . . . وزمن الراحة . . . وزمن الأكل ) لكن 


)١ (‏ زاد بعض النحاة على الأمور الثلاثة السابقة أموراً أخرى ؛ ترى من الميسور إدخاها 
وإدماجها ذم) سبق . من ذلك أنيكون اسمالزمان: مضافاً إليه » » والمضاف اسم معى يفيد العموم ؛ مثل 
أكل” يوم_ثوب” تلبسه . أو يكون اسم الزمان عاضا المقدا ال مانا ع ميل فق ود فير 138 ؟ 
أو يكون المبتدأ عاماً والثيات ميكرلا ينعن عاض يدل : فى أى الشبور بحن . 

( ؟) الظرق اللى يكين فى محل تصب هو الظرف المت أصالة ؟ مفل : «حيث » أو المبى فى 
بعض الحالات ؛ مثل : قبل » وبعد. . 





رف 


الأحسن الرفع 0 ة إن كان الزمان نك رة والمبتداً المعبى يعم ذلك الزمان كله أو 
أكثره ؛ نحو : : الصوم يوم” ؛ والسهر ليلة . 

؟-إنكان الظطرف اننا من ععاء الشهور 9 دض خبرا عن مرتداً هو معبى 
وزماك » تعين رفع افير » مثل أو السنة حرم » وشهر الصوم رمضانٍ : 

وإذلى يكن هذا الحبر الظرف من أماء التهور . ولكن” المبتدأ يتضمن 

م الرفع والنصب ؛ مثل : الجمعة الوم » أو السبت ادوع أو العيد 
اليوم 3 لتضمنها١١)‏ معبى 59 والقطع 3 والعود . ومنه : اليوم يوملك ؟ 
لتضمنه مععبى : شأنلك الذى تذاكر ب . فإن" م يتضمن عملا ؛ >الأحد » 
والاثنين » والثلاثاء » والآر بعاء 2 والحميس كان ا الحم 


5 - وإن كان الظرف لازمان » و وقع را للميتدأ الذات فى الحالات الى 
يصح وقوعه خبرا فيها ؛ لإفادته » وقد سبقت فى واع ‏ فحكمه قا سبق 
هناك . 

ه- وإن كان الظرف للمكان ٠‏ ووقع خبرًا عن ذات » أو معنى ؛ وكان 
متصرفا '»-جاز رفعه ونصبه ؛ مثل : الكبار جانب » أو : جانيًا » والأطفال 
جانب » أو جانيًا ٠‏ ( برفع كلمة : « جانب » . أو : نصبها ) والرجلأمامك» والدار 
خلفك ( برفع أمام ؛ وخلف » أو نصبهما ) ومثل : العلم ناحية والعمل ناحية » 
برفع كامة : « ناحية ) 3 قصيها . 


20 لآن ف الحمعة معى الاجناع » وق السبت معى : القطع » وق العيد معى العود ؛ أى : 
الرجوع ؟؛ ؛ لآنه يرجع كل عام »© وق الأضحى معى َ التضحية 07 وق الفطر معبى 0 : الإفطار. 
يكن العمل واقنا و القلرث. . ش 
( ؟١)‏ الظرف المتصرف هو : ما يترك التصب عل الظرفية إلى حالات إعرابية أخرى غير الحر بالحرف ؛ 
فكأن وكرضيه :ف دقافلا + أن متتلاييه. . ب مكل دوم © وير بوساعة ل ...تقول :ايوم 
العيد قريب » وجاء يوم الصوم » وانتظر يوم النصر . . . وغير المتصرف هو :“الذى بيرك لا الظرفية 
أبدا 4 مطل تفط :ف طرق ينرق الي امامو ايند ا . ومثل : عوض © وى ظرف يستغرق 
الزمن المستقبل بعد ننى ) أو ا 0 هى : الحر يمن غالباً - مثل : النصر من 
عند الله أو بالحرف : «إك» أيضاً ؟ مثل كلمة : 0 اسم إشارة وظرف مكان 
معا كا تقدم فى أسماء الإشارة - فى أعمو إلى هنا تتجه الأنظار ومقلها : ثم » وهى إشارة للبعيد وظرف مكان 
فهذه الظروف الثلاثة تجرها « من » أو إلى - . 





ا 


فإن كان غير متصرف مثل «١‏ فوق ) وجب نصبه١١!‏ ؛ نحو : الكتاب ذوق 
المكتيية: 

5 إذا قلت : ظهرك خافلك» جاز رفع الظاروف المكانى : « خلف ) ونصيه . 
أما || رفع فلأن الحاى قالمع ى هو: : الظهر . فالخبر هو اسم محض معناه معرى ى المبتداً 3 
كم رفيةالواقعة خيرا . وكذللكمايشيهماسبقم نالظروفالمكانية » نحو: 

ث أسفل رجاك » والركب أسفل”- ملك اوفك فق أن الظرف المكانى اغتبر يه إذا 
0 غير متصرف: ) يجب نصبه ؛ مثل : سرف فوقلك » ورجلاك : تحتف :+ لأن 
« فوق )ودتحت ) ظرفين للمكان غير متصرفين . 

7 إذا كان الأظرف الزمانى غير متصرف : مثل : « ضحوة ») يراد بها 
ضحوة معينة ليوم معين ‏ وجب النصب ؛ مثل : العمل ضحوةة . 

8 - إذاكان الظرف بنوعيه متصرفناء محدود المقدار» ووقع خبرا عن اللمبتداً 
الذات - جاز فى الظرف الرفع » والنصب » بشرط أن يكون المبتدأ الذات على نية 
تقديرر مضيات قبله » يدل عن اليعد والمنيافة ؛ مثل : المدرسة مى ميل أو ميلا . 
المدرنة مى ى :وم أو 00 6 أى : 0 المدرسة . . . ويعد المدينة 5 © إذا 
قلت هذا مثلا ‏ قبل ابتداء السير . فإن كان المقصود أن الملترسة أو المدينة من 
أشراء ترك عما سرذا ميلا تعين الخصب على الظرة فية» وكان الخبر هو الخار وا#رور : 
« مى ) بخلاف الريع فإنه على تقدير : بعد مكانها مى ميل » مثلا . 

9 من الأسالية! الواردة عن العرب : حامك وحده . ير يدون : 4 قْ 
و- التفرد » :وى مكان التوحد ؛ فيجوز إعراب : ( وحد ) ظرفما ما متضويا 

محل رفع خبرا") . 

« ملاحظة ») : إذا ترك الظرف النصب على الظرفية » إلى اأرفع أو إلى الخر فإنه 
لا يكون ظرفاً » ولا يسمى بهذا الاسم . 


8 
2 





)١ (‏ إلا عند بنائه على الهم فى الخالة المذكورة فى باب الإضافة( وهى : أن يضاف » وبحذف 
المضاف إليه 5007 


)0 و أن 00 : (وحد) مصدر للفعل وحد ) كعم وكرم) ونجوز إعراب «وحد» 
حال مؤولة معى : متفرداً . . على التفصيل الذى سيجىه فى باب الخال . 


5 


المسألة م : 
المبتدأً المعرفة » والمبتدا الذكرة 


إذا قلنا : الطيار شجاع - الوطى مخلص - العربى كريم . . . حكمنا على 
الطيار بالشجاعة » وعلى الوطى بالإخلاص ٠‏ وعلى العرلى بالكر م . أئ : حكمنا 
على المبتدأ يحكم معين ؛ هو : الخبر . فالمبتدأ فى هذه الحمل الاسمية و نظائرها 
محكوم عليه داأمًا بالخبر » وامحكو م عليه لا بد أن يكون معلومًا » ولو إلى حد مسّاء 
وإلاكان الحكم لغو لا قيمة له ؛ نصدوره على مجهول7' : وصارت الحملة غير 
مفيدة إفادة تامة » مثل : زارع فى القرية . . . صانع قف المصنع . . . يد 
متحركة . . . جسم مسرع . . . وغيرها ما لا يفيد الإفادة الحقيقية المطلوبة ؛ 
بسبب عدم تعيين المبتدأ » أو عدم تخصيصه . أى : بسبب تنكيره تنكيرا تامًا ؛ 
لهذا امتنع أن يكون المبتدأ نكرة!") إذا كان غير وصف » لأنها شائعة مجهولة ى 
الغالب . فلا يتسحتقسّق” معها الغرض من الكلام ؛ وهو : الإفادة المطاوبة » فإن 
هذه الإفادة هى السبب أيضًا فى اختيار المعرفة لأن تكون هى المبتدأ حين يكون 
أحد زكى الخملة معرفة والآخر نكرة 0 ؛ مثل. : شجرة" المتحركة . لكن إذا أفادت 
النكرة الفائدة المطاوبة صح وقوعها مبتدأ . 

وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين 
موضعًا . ولا حاجة بنا إلى احمال العناء فى سردها » واستقصاء مواضعها » ما دام 
الأمامن الذى تقوم عليه هو : « الإفادة » فءلى هذا الأساس وحده يرجع الحكم 
على صحة الابتداء باأنكرة » أو عدم صحته » من غير داع للخصر المواضع أو 





401١ سبق إيضاح هذا فى رقم /ا من‎ )١ 

( ؟) إنما بمتنع أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان له خبر . أما إذا كان وصفاً له فاعل أو نائب 
فاعل يغى عن الخبر فلا يكون إلا نكرة( كا سبق فى ص 40# ) » ولا يحتاج لمسوغ ؛ لأن المبتداأ 
فى هذه الحالة يكون محكوياً به » بمنزلة الفعل » لا حكوماً عليه . والفعل ى مرتبة الذكرة كا فى هامش 
ص 868ا و 4١١‏ . 

( ؟) إلا فى مسألتين يوز كل مهما الابتداء والخبرية ؛ هما : «كم » . و « أفعل التفضيل » » 
ف مثلكم مالك ؟ وخير من على محمود . 


١ 
هذا إلى أنتلكالمواضع الكثيرة يمكن تجميعها وتركيزها فى نح وأح د عدحن‎ ١١ عسّد"هأ‎ 
. تغنى عن العشرات الى سردوها . وإليك الأحد عدر‎ 
8 ع 3 عي 03 ل‎ 

١‏ أن تدل النكرة على مدح » أوذم » أو تهويل ؛ مثل : (بطل فى 
المعركة . خطيب على المثبر) ‏ ( جبان مد بر . . جاسوس” مقبل  )‏ ( بلاءى 
الخرب »جيم فى الموقعة) . 

؟- أن تدل عبلى تنويع وتقسيم ؛ مثل رأيت الأزهارء فبعض” أبيض” » 
و بعص حم 4 وبعض " أصفر 20 عرفت فصل ار يف متقلبا 03 فيوم بأرد 6 
ويوم حار 2 ودوم معتدل . وقول الشاعر ا 


1 عع وى شد بي يدااع ساس 


فيوم” علينا » ويوم” لنا ويوم تنساء © ويوم تسر 

+* أنتدل على جموم؛نحو: كل عاسبعلا عماه . كل بترن يصدر 
منه ؛ فن (") يعمل" مصثقال ذرة خيرا يه . ومن يعمل مثقال ذرةشر ا يره . 

؛ -أن تكون مسبوقة بننى > أو استفهام ؛ مثل : ما عمل” بضائع _ » ولا سعي” 
ععمون قن 1 مدكر هذا ؟ وقول من طالت غريته: 


حا ه ا 8ه ههه 2 


وهل" داء أمر بن الحيمااة افل يراه اننم من التتلاق ؟ 


ه - أن تكون النكرة متأخرة » وقبلها خبرها ؛ بشرط أن يكون مختصنً 4) ؛ 





)١ ١‏ وكذلك فعل سيبويه والمتقدمون ؛ وهذا يرى بعض النحاة بحق ألا داعى لهذا الشرط ؛ لأنه 
مفهوم بداهة » إذ لا ي: عاقل بغير ما يفيد » وإلا عرض نفسه وكلامه عليه بما لأ يرضاه . 
أما المتأخرون فتوقعوا أن يخطىء كثير مواضع الإفادة فحاولوا أن يدلوهم عليها ؛ بحصر مواضعها » 
واستقصائها ؛ فأطالوا بغير حاجة » أو اختصروا مع الإخلال . 

١‏ 2( « من » شرطية ٠.‏ وى تفيد العمدوم 0 كياق أدوات الشرط 04 وكأسماء الأستفهام الى 
تقع مبتدأ » مثل : أى جاء ؟- من هنا ؟ ومثل. هذا الشرط والاستفهام يدل على العموم بنفسه مباشرة ؛ 
لا بكلمة أخرى سبقته . 

( *) المبتداً هنا اسم استفهام نكرة » فلا يحتاج لمسوغ آخر . ولا مانع أن تكون أداة الى 
ناسخة فيصير المبتدأ النكرة اسمالها » وهذا يصح اعتباراً وما » و « لا اللتينَ فى هذا المثال عاملتين 
ومثلهما « ليس » فى وول الشاعر : 


عه 3 2 
3 - 


ليس شى* أعز عندى من الول حم ؛ قمَا أبتخى سِوَاهُ أَنِيسَا 


هذاٍ» ومن مسوغات الابتداء يالنكرة أن يدخل علها ناسم - أى ناسخ - فتصير أسما لهءولا تسمى 
مبتدأ ‏ كا سيجىء ق لتم ١١‏ من وص 44# ص 4417 . وص 4956 

( 4 ) المقصود بالاختصاص هنا : أن يكون المحرور فى الير الواقع جاراً مع مجروره » وأن 
يكون المضاف إليه فى امير الواقع ظرفاً » وأن يكون المسند إليه فى المير الواقع جملة » أن يكون كل 
وأحد مما سبق صالحاً بنفسه لآ ن يكون مبتدأ ؛ فلا يجوزق إنسان ترفع . ولا عند عند رجل إباء » ولا ولد 
له ولد رجل . . . 


| 


447 
سواء أكان ظرفًا 4 أم 1 مع مجروره أم جملة ث؟ مثل : عند العز يزإياء” 2( وف 
5 2 
الحر ثر فع وقول الشاعر 
والحائم أوقات » وللجهل'"مثلها ١‏ ولكن أوقاق إلى الحانم قرب 
0ك .#6 
ومثل : ذف علت دره 3 وال » وصائلت حذا ا أم 
* - أن تكون مخصّصة بنعت!' 1 » أوبإضافة » أو غيرهما ما يفيد اأاتخصيص ؛ 
5 1 د اله ع و 50 00 .0 و 7 9 
بحو : دوم ميكر أفضل من سهر » ويقظة اليبكور انفع من ذوم الضحا » 
وقول العرب : أحسن الولاة من سعدت به رعيته ؛ وأشقاهم من شقيت به » وشر 1 
البلاد بلاد لا عدل فيهاء ولا أمان » وقوهم : كل لس د ال لاقي 
أن تكون دعاء ؛ نحو : سلام” على الحائف - شفاء للمر يض - عون" 
للبائس ؛ يشرط أن يكون القصد من النكرة فى كل جملة هو الدعاء . 
أن تكون جوابًا ؛ مثل : ما الذىق الحقيبة ؟ فتتجيب : كتاب فى 
اي 
1- أن تكون فى أول جملة الخال: سواء سبقتها واو الخال » مثل : ة 
الصحراء 4 ودليل” سهدي وركبت البحر ليلا 00 ترشدك الملاحين ' أم' 
لم تسبقها ؛ نح وكل” يو مأذهب للتعلم » كتب فى يدى . 


٠‏ أن تقع بعد الغاء الداخلة على جواب الشرط ؛وهى الى تسمى : فاء 


. الغضب و«الانتقام‎ )١( 
إذالم يكن النعت مخصساً مو : واحد من .الناس ف الحديقة - لم يكن مسوغاً . والنعت‎ 6 
: قد يكون ملفوظاً به نحو : زا ار كر أمامنا . وقد يكون مقدراً لقرينة معنوية تدل عليه ؛ مثل‎ 
أن م أي حامر ردت طم جمها بالطرلة + وطائفة ١ه بلا . أى : طائفة من غيركم . . وقد بكرن‎ 
معنوياً ؛ يألا يقدر فى الكلام » و إنما يستفاد من نفس النكرة بقر ينة لفظية ؛ هو :والسيلد نايغ ؛‎ 
لأن التصغير ى كلمة : « وليد» يقوم مقام النهت...؛ إذ معى التصغير : ولد صغير وتثلة بيخ‎ 
. التعجب » و : ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ... ؛ لأنه منزلة ثىء عظيم حس.ن الدين والدنها‎ 
هذا كان التعجب من المسوغات . وقد أدمج يعضهم الإضافة.ى ذوع آخر ؛ هو ؛ العمل ©» وسيجىء‎ 
. فى رقم ؟1 من ص44 ) ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه‎ ( 
» (؟) هذا مثل من أمثال العرب يقال لفارغ البال » المرتاح الخاطر » الذى يسخر بالحزين‎ 
. أو يزيد آ لامه . ( والويل : اطلاك . والشجى : الحزين المهموم . والخلى : الخالى من الهموم)‎ 
المبتدأ النكرة هو كلمة : «ويل» » وخيره شبه الحملة( للشجى ) » وقد تعلق شبه الملة الأخير ( من‎ 
الخلي) بالمبعدأ :ويل » معى : : وهلاك »فهو ى حكم المصدر معى ؟فيصح التعلق به ؟ ويستفيد بالتعلق‎ 
. ذوعاً من التخصيص يبيح الأبتداء به . و يصح أن يكون المسوغ للابتداء به هو التهويل أو التعميم‎ 


1 
الخزاء؛ مثل : مطالب" الحياة كثيرة ؛إن تسر بعض" فبعض” لا يتيسّر » والآمال 
اعفد إن متحتي واتحك فواحد يدف 
ذا أن يدخل عليها ناسخ ‏ أى ناسخ وق هذه الحالة لا تكون مبتدأ » 
وإنما تصير أسما للناسخ » ومن أسم 0 فى أسماء النواسخ أن 0 فى أصلها 
معارف أو نكرات -كقوهم : كان إحسان رعاية الضعيف » وإن بد | أن تذكروا 


الغات(2)1, , 


) 5( سبقت الإشارة لهذا فق رقم * من ص 5*١‏ - وستجىء إشارة أخرى عند الكلام العام على 
الواضخ ص 450 . 





2 


زيادة وتفصيل : 

) | ( قلنا إن مسوغات الابتداء بالنكرة كثيرة ؛ أوصلها النئحاة إلى أربعين 4 
بل أكثر . وبالرغم من كيرتها بقيت فكرات أخرى قد تعرب مبتدأ » مع أنها 
لا تدخحل تحت مسوغ ما ذكروه ؛ نحو : ( مذ) و (منذ) فهما نكرتان فى 
اللفظ ؛ فى نحو : ما رأيته « مذ» أو «منذ» يومان » وإنكان بعض النحاة 
يعتيرهم] معرؤتين معبى َ إذ المعيى : أمد انقطاع أأرؤية دوماك مثلا١١)‏ 5 

على أن تلات الكار: ة من المسوغات قد فتحت الباب أمام كل نكرة لتدخل منه 
إلى الابتداء » حتى صار من العسير الحكم على فكرة » أ نكرة > بأنها لا تصلح 
أن تكون مبتدأ . كما صار الرأى القائل:: « إن المبتدأ لا يكون نكرة إلا إن أفادت ») 
- رأيما لا جديد فيه ؛ لدخوله تحت أصل لغوىعام: هو : ١‏ ما يتستحدث 
مع أو يزيد فى غيره لا يطعن فى وجوده » ولا يستغنى عنه » وما لا فائدة منه 
لاخيرق ذكره)». . 

تاريل | لكلامنا وتوفية للببحث - نذ كر أهم تلاك المسوغات ؛ ليؤمن المتردد أنها 
أبواب ممتوحة تسرب منها النكرات كلها إلى الايتداء ٠.‏ وقد سبق ملها أحدى عشر 1 
وفها يلى الباق مع الاقتصار على ما يغى عن غيره » وما يمكن إدماج غيره فيه. ١؟)‏ 

أن تكون التكرة عاملة ؛ سواء أكانت مصدرا ؛ نحو : إطعام” مسكيننا 
طاعة » أم وصفا عاماه() ؛ نحو : متقن عماه يشتهر اسمه . ومن العمل أن 
تكون مضافة ؛ لأن المضاف يعمل الحر فى المضاف إليه ؛ مثل : كلمة خير 
تأمزتر الخفس 


"77 اند أنوتكون ال ة أداة شرط ؛ لوو ؟ من يعمل" خير ا بد شير ]ا 1 





)١‏ داجع الحضرى عند الكلام على الموضع الرابع من مواضع تأخير الخبر . وستجىء لهذا إشارة 
فى ص 0# 4 ولاه ؛ ورم من ص 410 - وكذلك فى ب م ص اا" ولاوم , 

( ؟) ومن شاء مزيداً فليرجع إلى حاشيى الصبان والمضرى » و إلى اطمع . . . 

( ؟) عند من يقول بأنه يعمل بغير أن يسبقه ننى أو استفهام . أما من يشترط العمل تقدم النتى 
أو الاستفهام فإن وجود أحدهها مسوغ للابتداء بالدكرة . 


ه؛.ظ 


1 -- أنيكونفيها معى التعجب- كناسبق (1)#؛ نيحو :ما أبر عجنود الم.ظلات . 
١‏ - أن تكون محصو رة وتحو: إعمارجل مسافر . را 

5 أن تكون فى معنى المحصور - بشرط وجود قرينة تسهنيئُ لذلك - نحو : 
حادث دعاك للسفر المفاجئ » أى : ما دعاك للسفر المفاجىء إلا حادث . ويصح 
قْ هذا المثال أن يكون من قسم النكرة الموصوفة بصفةغير ملحوظة » ولامذكورة... 
أى : حادث خطير دعاك إلى السفر . 

. أن تكون معطوفة على معرفة ؛ نحو : >..ود وخادم مسافران‎ -. ١ 

- أن تكون معطوفة على موصوف » نحو : ضيفكريم وصديق7") حاضرات . 
4 أن يكون معطوفًا عليها موصوف » نحو : رجل وسيارة جميلة أمام البيت. 
٠‏ أن تكون مبهمة قصدا » لغرض يريده المتكلم ؛ نحو : زائرة عندنا . 
٠١‏ أن تككون بعد لولا ؛ نحو : لولا صبر وإبمان لقتل الحخزين نفسه . 
- أن تككون مسبوقة بلام الابتداء ؛ نحو : لرجل نافع ( . 





445 )ق رتم ؟ من هامش ص‎ ١( 

( ؟و؟) هذه ليست مبتدأ ولكنها معطوفة على المبتدأء فهى مازلته . 

( م) هى لام مفتوحة فائدتها توكيد مضمون الحملة المثبتة» وإزالة الشك عن معناها المثبت . 
ولذلك لا تدخل على حرف الى » ولا فعل الننى » ولا على المنى بأحدهها : ( وإن كانت تدخل على 
المثى باسم ؛ و : إن المثافق لغير مأمون الصداقة) وسميت لام الابتداء لأن أكثر دخوها على 
المبعدأ » أوعل ما كان أصله مبتدأ ؛ نو اوالدك أشفق الناس عليك » وإن عنده لخبرة” ليست 
لك ؛ فاستعن برأيه . وإذا دخلت هذه اللام على الخبر فقد يسميها النحاة : « اللام المزحلقة » ؛ لأنها 
زحلقت من مكانها الذى تكثر فيه إلى مكان بعده غالبا . 

أما أثرها النحوى فهو : أن طا الصدارةق جملها-غالباً-ءوأنا إذا دخلتعىالمضارع خلصته للزمن 
الحالى ؛ و : إن العصفور ليغرد » أى : الآن . هذا إن لم توجد قرينة على الاستقبال كالى. ف 
قوله تعالى : ( و إن ربك ليحكم بيهم يوم القيامة ) وقوله تعالى ق سورة يوسف على لسان والده : 
( إف ليحزثنى أن تذهبوا به . . . ) فالمضارع للاستقبال ف المثالين ؛ لوجوده قريئة تحم ذلك ؛ هى 
أن يوم القيامة م بجىء بعد ؛ وأن والد يوسف عليه السلام قال الحملة السابقة لأبنائه قبل أن يذهبوا 
يأخيهم ووسف . وهذا معنى قول النحاة ١:‏ لام الابتداء الداخلة على المضارع تعينه للحال إن كان مبهما 
أى : خالياً من قرينة » تدل على أنه المستقبل أو غيره ) . 

وطا مواضع تدخلها جوازاً . وكثير مها يدور حوله الخلاف . والذى نستصفيه من كل تلك المواضع 
الحائزة هو ما يأق : - وهو تلخيص لما سيجىء مفصلا فى مكانه من باب « إن» ؟ 

| المبتدأ » نحو :( ولعبد مؤين خير من مشرك )( ولأنم أشد رهبة ) . وقول الشاعر : 


7 جم 4 سس هه وه مير 


2 درم ه ع و 
وللكثف عن شتم اللثنيم تكرما اضر له من شتمه حين بشتم 


5 


هاه هه هه ده هاه ها »د هده هده هه هاعد هاه هد هاه ع دواع .دأواها اع وى وا.ءا .د .د هد .و .را . 





ب الخبر المتقدم على المبتدأ » نمو : لحاضر جوابك » ولصائب رأيك . 

سس لخير إن المشددة دون أضواتا ؟ بشر وط أر بعة : أن يتأخر عن اسمها » وأن يكون مغبعاً » 
وأن يكون غير ماض متصرف » وغير جملة شرطية . فيصح أن يكون مفرداً ؟ نو : إن الكلام لدليل 
على عقل صاحبه . ونخو : إن رف لسميع الدعاء . . ويصح أن يكون جملة مضارعية نهو : إن 
السياحة لتفيد علماً » وخلقا » وتجر بة. ومنه قوله تعالى أهل الديانات المختلفة : ( وإن ربك ليحكم 
بيهم يوم القيامة . . . ) وقوله عليه السلام . « إن العجب ليأكل الحسنات كا .تأكل الثار الحطب » 
والأملى - وقيل الواجب - أن يكون المضارع خالياً من حرف تنفيس( السين » أو سوف ) لكيلا يقع 
التعارض بين ما تدل عليه لام الابتداء - وهو حالية المضارع - وما يدل عليه حرف التنفيس - وهو 
الاستقبال - وطذا بيان آخر سيجىء ىوص 4 فإن وجدت اللام مع حرف التنفيسفهى للقسم غالباً . 

ويصح أن يكون جملة ما ضوية فعلها غيرمتصرف - ( إلا « ليس »4لأما للذى ) مثل: إن 
الأمين لتم الرجل » و إن الحائن لبئس الإنسان ؛ وإن الماوانى لعسى أن ينشط . فإن كان فعلها متصرقاً 
صح دخوطا ؟َ بشرط أن يكون مقارناً بكلمة : برقدى ؟ لأمها تقرب الماضى من الخال وإلا كانت 
اللام للقسم ؛ مو : إن القدماء من العرب لقد قاموا بأعظم الرحلات نفعاً » وإنهم لقد أفادوا من 
جاء يعدهم . والمشبور عند النحاة أن لام الابتداء لا تدخل على الحملة الفعلية إلا فى خير إن ( المشددة 
النون المكسورة الحمزة ) دون غيرها ودون الحمل الفعلية الأخرى الى ليست خبراً لما » إذ تكون فها 
القمم غالباً » أو للزيادة أو غيرها . . . 
إن البحر و عالم كعالم الحو واليابسة »أو : إن البحر هو لعالم.. . . . ويصح أن يكون شبه جملة 

ظرفاً أو جاراً مع محرو ره ) نحو : إن الذخيرة الأدبية لعندك » و إن القلم لى يدك . 

داعم «إن» إذا تقدم عليه الحبر ؛ نحو : إن عند الكهول لتجربة » وإن فهم لحكة . 
وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم يجز دخبوطا على الخبر . 

ه - معمول خير « إن"» بشروط أر بعةمجتمعة؛ أن يتوسطهذا المعمول بين الاسم والخير : نو : 
إن الصديق (د_صحدك سامع ؛ وأن يكون الخبر صالحاً لدخول اللام كامثال السابق ؛ فإن لم يكن 
صالحاً / بحز ؛ بحو : إن الصديق (يتصحك بع » وأن يكون المير خالياً منبا » وألا يكون هذا 
المعمول حالا أو تمييزاً ؛ فلا يصح إن الطائر لمتلفتا واقف » وإن وجهك لسروراً فياض . . . 


و -اضمير الفصل( ويسمى عمادا » وقد سبق تفصيل الكلام عليه فى اله مائر ص ١١5‏ ) نحو : 
إن هذا لهو القصص الحق ؛ بإعراب كلمة : وهو » ضمير فصل وليست مبتدأ . وإذا دخلت على 
ضمير الفصل لم يصح دخوطا على الخير 1 

وقد أشار ابن مالك - 'ى باب إن وأخواتها - إلى بعض الصور السالفة بقوله : 


0 


1 َه ّمه عط وعم اماه 
وبعدَ ذات الكسر تحب الخبَّرٌ لام ابْتَدَاءِ : نحو : إنى لوَزرٌ 

أى .: بعد وإن» ذات الكسر ( وهى : المكسورة اطمزة المشددة النون) - تصحب لام 
الابتداء الخير ؛ نحو : إلى لوزر للمحتاج 6 أى :«أملجاً » وناصر له . فكلمة «وزر» خبر إن 
المكسورة » وقد دخلت علها لام الابتداء , ثم قال : 


لا 


١‏ أن تكون مسبوقة بكلمة :كسم ) الخبرية؛ نحو ذكم صنق :زرثة 
فى العطلة فأفادل كثيرًا . 


14 أن تكون مسيوقة بإذا الفجائية ؛ نحو : غادرت البيت فإذا مطر . 


(0) 


© أن يكون مرادا بها حقيقة الشىء وذاته الأصلية » نحو : حديد خير 
من نحاس 9( , 


5 - 7 0 5 2 - 
ولا يلى دي اللام ما قد نيا ولا دن الافعال م كرضيا : 
وقد يَلِيها مع 7قَدْ) ؛ كإِنْدًا لقد سما على العدا مُنْيَدُودًا 


يقول : إن هذه اللام لا يليها الكلام المنى » ولا يلها من الأفعال ما هو مثل : « رفضى » . 
بريه به الفعل الماضى » المتصرف » غير المسبوق بد قدى» » فإن سبق « بقد » جاز أن يلها ؛ مثل : 
إن ذا( أى : هذا ) لقد سماعل المدا مستحردا ؛ أى :.مستوليا عل كل فا يريده ... . وأشار إلى 
مواضع أخرى بقوله : 

وقتصَحّب. الواسط. مُعْمَولَ الْحَبَرْ والفْضل؛ واسماً حل قبله الخهَرٌ 
أى : أن لام الابتداء تدخل ى معمول الخير إذا كان المعمول واسطاً ( أى : متوسطاً بين الخير 
والامم ) . وكذلك تدخل على ضصمير الفصل الواقع بين أسم « إن » وخيرها وكذلك تدخل فق اسم 
وإن» إذا تقدم عليه الخبر . وقد تقدم شرح ذلك كله والمثيل للحالات امختلفة جميعاً . على أننا 
سنعود إليه مرة أخرى فى موضعه الخاص من باب : « إن » كا أشرنا . 
)١ (‏ أصل الكلام : صديق ز رته كم زورة ! فكم : مفعول مطلق واجب الصدارة مبنى على 
السكون فى يلل نصب »© و و صديق» مبتداً . أما كم » الاستفهامية فداخلة فى مسوغات الاستفهام 
( ؟) وق الابتداء بالنكرة ومسوغاته يقول ابن مالك : 


2-2 0 
0 


و َه .8 و كن 59 إن م9 
لا يحور الابتدا بالذكرة : ما لم تنفد : كعئلند زيل نتمره 
و2 يحور 200 00 د ريد بور 


5 26 او - 0 2 ع .رم 
وهل فتى فيكم؟» فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا 
0 1 م 227 اي يه ته كاه 
ورعبه ىق الخير خير » وعمل بر يزدين » وليقس » ما لم يقل 
يشير بالمثال الأول : ( عند زيد ثمرة) إلى جواز وقوع المبتدأ نكرة ؟ ( والمرة ؛ ما نسميه 
الآن : الشال من الصوف . ) » والمسوغ هو تقدم الظرف الختص : « عند » . ويشير ف البيت الثاف 
إلى مسوغ الاستفهام فى : وهل فى » ؟ والنى ى «ما خل لنا» . والنعت فى « رجل من الكرام » 
ويشير ق البيت الأخير إلى التكرة العاملة مثل : « رغبة فى الخير » « فرغبة» : مصدر «ق الخير » : 
تعلق به ؛ فهو منزلة معموله » أى : مازلة مفعوله . أى : « من رغب الخير » أو تكون مضافة ؛ 


مثل : عمل بر . . .02 ثم يشير بقياس مالم يذ كر على ما ذكره . 


6 


المسألة لام . 


تأخير الخير » جوازاً ووجوباً 


الخبوين ثانفية تأعار عن الجعذا وتقدمه اذك خالات + أن تادر وهو 
وأن يتقدم وجوبدا » وأن قور تأخره وتقدمه : 

فأما تأخره وتقدمه جوانافهو الأصل الغالب ؛ نحو : السحاب بخار متكاثف- 
البرق شرارة كهربية ‏ الكتاب صديق أمين - قول الشاعر : 

أى كل عام غربة وزو ح- أما للدوى من وثية فتتريح 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يصح تقديم الحبر وتأخيره 0 . . 

أما تأخره وجوبنًا؛ فى مواضع أشهرها : 

1 أن يكين اعد والجرمعا سناووى "") اوستقاريى ف فرحة نينا 
أو تنكيرهماء نحيث يصلح كل منهما أن يكون مبتدأ ؛ لحو : أخى شر يكى 3-5 


)١ (‏ يما يجوز فيه الأمران مخصوص « نيم و بئس » فى مثل : نتم الفارس على © فيجوز تأخير 
« على » عن الحملةالفعاية التى قبلهوإعرابه مبتدأ خبره تلك الحملة الفعلية السايقة» ويجوز تقديمه عليها مع 
إعرابه مبتدأ وهى خبره . ويشترط فى هذا الخصوص وق إعرابه السالف شر وط تفصيلية مكانها ج * 
ص #900 م ٠١9‏ - يبأب نيم وبئس . 

( ؟) سبق فى باب المعارف أن أذواعها تتفاوت ى درجة التعريف ووّوتِه ؛ فنوع أقوى من ذوع 
آخر ؛ فالضمير أقوى من العلم » والعلم أقوى من أسم الإشارة . . . وهكذا . بل إن النوع الواحد 
قد يتفاوت ىق درجة تعريفه وقوته ؛ فضمير الم أقوى من ضمدر أ نمخاطب وضمير المخاطب . 
قوى من ضمير الغائب . . . وهكذا على الوجه المفصل هناك( فى رقم ” من هامش ص )١51١‏ . . . 

كذلك النكرة تتفاوت ف درجة التنكير وقوته ؛ فالنكرة المحضة ( وهى المتوغلة فى التنكير ؛ أى : 
فى الإمهام والشيوع ) إذا لم تخصص بوصف » أو بإضافة » أو بغيرها ‏ أقوي ف التنكير من امختصة ؛ 
لآن الاختصاص يضعف التتكير » إذ يقرب النكرة من المعرفة بعض التقريب . والمراد من تساوى المعرفتين 
هنا أن يكونا فى -درجة واحدة فى التعريف - ولو كانا من ذوعين مختلفين كالم بالغلبة»مع عل 
الشخص -- كأن يكونا ضمير ين معاً للمتكل » أو للمخاطب » أو للغائب » أو يكوناعلمين أو اسمى 
إشارة . والمراد من تساوى النكرتين أن تكودا محضتين ٠عاأ‏ . . . 

وأما تقارب المعرفتين - وقد يسمى أحياناً تفاوتهما ى الدرجة ؛ لا بِيئهما من اختلاف غير واسع - 
فعئاه أن يكونا من ذوع واحد مع اختلافهما ف درجة ذلك النوع 0 كضمير المتكل ع ضمير الخاطب 5 
أو ضمير امخاطب مع ضمير الغائب 3 أو أن يكونا من ذوعين مختلفين ولكهما متقاريان ؟َ كالعم مع 
ضمير امخاطب ؛ فإن العم يقاربه » أو كالعلم الشخصى مع المعرف « بأل العهدية » فإن المعرف بها يقاربه . 

وتقارب النكرتين معناه أن إحداهما مختصة والأخرى غير مختصة ؛ فهى قريبة من أختها إلى حد ما . 
( قد يسمى أيضاً تفاوتاً ؛ لوجود اختلاف بينهماو إن كان يسيراً) . 





لضم 


حك 


2 


أستاذى رائدى فى العلم مكافح أمين جندى مجهول - أجمل” من حرير أجمل 
من قطن . . . ظ 

فى هذه الأمثلة وأشباهها يجب تأخير الخبر ؛ لأن تقديمه يوقع فى لبس ؛ 
إذلا توجد قرينة١'‏ “تعتينه» وتميزه من المبتدأ؛ فيختلط المحكوم به بامحكوم عليه ؛ 
وي-فسد المعبى "١‏ تبعمًا لذلك . فإن وجدت قر ينة معذوية أو لفظية تدل على أن 
المتقدم هو الحبر وليس المبتدأ جاز التقديم؛ فثال «المعنوية, : أبى أخى فى الشفقة 
والحنان . . . فكلمة : هم أب ) خبر مقدم 4 ولت ميد »» لآن المراد* أختى 
كأؤ ...ءأى : الحكم على الأخ بأنه كالاب ف الشفقة والحنان» ولا يتعمقل 
العكس . فالحكوم عليه هو ٠:‏ الأبخ ) ؛ فهو المبتدأ » والمحكوم به هو : والأب 
الذى يشابهه الأخ . فالاب هو احبر ولوتقدم؛لأن القرينة المعذوية تميزه ونجعله 
هو الجر ؟ فصح التقديم لوجودها . 

ومثل : اللتامعة فى التعليم البيت . « فالخامعة » خبر مقدم ال دا 
مؤخر ؛ فهو المحكوم عليه بأنه مشابه للجامعة ؛ إذ لا يعقل العكس . ومثل : 
نور الشمس :ور الكهربا . ضوء القمر ضوء الشمو ع ... الأسد فى الغعضب 
القط فى الثورة . الخبل' الهرم” فى الضخامة . هذا العالم فى براعته هذا الطالب ى 


)١ (‏ كررنا أن القرينة هى العلامة التى تدل على المعنى وتوجه إليه » وتزيل عنه الغموض واللبس 
فإن كانت لفظاً سبيت : لفظية . وإن كانت غير لفظ سميت معنوية أو عقلية . وقد تقسم فى مواضع 
أخرى” ال عدية ؛ وهى : ألى تدرك بإحدى الحواس ؛ فتشمل اللفظية » وإلى غير حسية وهى الى 
تدرك بااعقل . . . كا سيجىء قلقم ١من‏ هامش ص ٠»4؛‏ - 

( ؟) أوضحنا أول هذا الباب - رقم ٠+‏ من هامش ص ١‏ .+ - معنىالمحكوم عليه »والمحكوميه . ونا 
كانالغالب' الأول - وهوالمبتدأ - أنيكونشيئامعاوماً للسامع » وأنيكون الثافى - وهو الخبرب مجهولا له 
وجب عند اللبس تأخير الثانى ( أى : الخبر ) » إِذ لو تقدم وأعر يناه مبتدأ لا نقلب المحكوم به امجهول 
محكوباً عليه معلوباً . وصار المعلوم مجهولاءوجاء الحكرفى المالتين تخالفاً المراد»وهذا فساد معنو . وق 
ا موضم السالف بيان شاف مفيد . 

ولزيادة الإيضاح سوق المثال الآق » أن يعرف المخاطب شخصاً مثل : ١.‏ إبراهم ) بعيئه وأسمه > 
ولكنه لا يعرف أنه زميله فى الدراسة ؟ فتقول : إبراهم زميلك . جاعلا المبتدأ هو المعروف له 6 والخير 
هو اجهولله » ا محكوم به . وذلك شأن الخير غالباً ‏ كا قدمنا ‏ أن يكون هو الشىه المجهول المخاطب » 
وأنه الحكوم به 0 فلا يصح أن تقول ؛ زميلك إبراهم » بغير قر ينة تدل على تقدم احبر أما إذاعره 
زميلا له» ولكنه لا يعرف أسمه » وأردت أن تعين له الاسم » فإنك تقول : زميلك إيراهيم . جاعلا المعلوم 
له هو المبتدأ » واجهول له الحكوم به هو المبر . فلو عكس الأمر فى إحدى الصودتين لانعكس المنى ؛ 
تبعأ لذلك » واختلف . 





16 
تعلمه . . . وهكذا. . . ومثال القرينة « الافظية ): حاضرً رجل” أديب . فكلمة 
« حاضر) هىالخجير ؛ لأنها نكرة محضة! ١‏ والذكرة الى يعدها ( وهى : رجل ) 
4 رة غير مخضة ؛ لأنها #صصة بالصفة بعدها ؛ فئ هن أحق بأ تكون الممتدأ 

سبب تخصصها!؟ , 

؟ ‏ أن يكون الحبر جملة فعلية » فاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ : 
نحو : الكوااكب ( تتحرك » » فالحملة الفعلية المكونة من الفعل المضارع وفاعله » 
خبر المبتدأ . فلو تقدم الحبر وقلنا : تتحرك الكواكب - لكانت « الكواكب» 
فاعلا » مع أننا نريدها مبتدأ » وليس ىف الكلام ما يكشف اللبس . يخللاف 
ما لوكان الفاع لاما ظاهرًا أو ضميرًا بار زّاء نحو ا كدها الا حدقد 
أضاءًا النجمان. .. . ؛ فتعرب الحماةالفعليةهنا ؛ (نتحرك كوا كبها ) خبرًا متقدسًا ؛ 
لاشيالها على ضحدير يعود على الميتدأ ١‏ السهاء ) فرجوع الضمير إلى كلمة : « السماء ) 
دليل على أنها متأخرة فى الترتيب اللفظى فقط » دون الترتيب الإعرانى ( وهذا 
يسمى : الرتبة() ) ؟ لأن الضمير لا يعود على متأخر لفظءًا ورثية إلانى مواضع ' 5 
ليس منها هذا الموضع . فكلمة : ١‏ السماء » متأخرة فى الافظ » لكنها متقدمة فى 
الرتبة . وأصلالكلام : السماء تتحرك كواكبها ؛ فكلمة : « السماء » مبتدأ . وحاز 
تقديم الحبر عليها مع أنه جملة فعلية لأناللبس مأمون ؛ إذ فاعلها 6 
لبن مور مستارً يعود على ذلك الممتدأ00) 

وتعرب اللحملة الفعلية الثانية خبرًا مقدمماء ب مبيدا ولا لشن افيف 
لأن وجود الضمير البارز ( وهو ألف الاثنين ) وإعرابه فاعلا ‏ فى اللغات الشائعة 

. اك نخد تمي بعك ار إضافة » أو نوها - كا سبق‎ 01١ 

(؟) لا عرفتاه من أن المبتدأ يكون هو المعرفة » أو النكرة اسن اجتاع أحدهما مع 


الذكرة الضة . وذا بشرط أل تقوم قرينة تعارضه . 

الي اللرتيب الإعرابى أ و الرتبة مجعل أيععض الألفاظ الأسبقية فى الحماة دون بعفن ؟ 
فالمبتدأ أسبق من المبر » والفعل أسبق من القاعل ؛ والفاعل أسبق من المفعول » والمضاف أسبق من 
المضاف إليه . . » وهكذا . وقد تكون هناك أسباب مخائفة هذا الأصل أحياناً . على حسب ما هو موضح 
فى مواضمها . 

( 4 ) سردناها عند الكلام على الضمير ق ص 77# . 

( ه ) وتنطبق هذه الصورة على قول حسان : 

مرت ه تُتمهو رمى دده سم 


5 - ا ا 204 
فق تكلت أمه من كنت ولحدة” ألو كان معفيا افزتررنض الأامد 





:ه١‎ 


- 


عنك العرءت أوجت أن يكون ١‏ النجمان ؛ مبتدأء لاغير ؛إذ لايوجد ما يحتاج إلى 
فاعل ؛ ومنثم كان اللبس مأموذًا(" . . 

وكا يقع الجن بيخ امعد والفاعل الضمير المستثر على الوجه السابق » يقع 
بين المبتدأ ونائب الفاعلإذا كان ضميراً مستتراً أيضًا ؛ نحو : البيت أقم” . 
وكذلك بين المبتداً وفاعل اسم الفعل . إذا كان الفاعل ضميراً مستيراً ) نحو : 
القمر هيهات . وقد ياتبم والمبتدا [ أو تأشن بالتوكيد؛ نحو : أنا سافرت ؛ فلوتأخر 
المبتدأ ‏ الضمير لكانتوكيد"! للتاء. فيسبب الأب رتت التقديم فكلما سن سبق !؟). 

ظٍْ- أن يكون الخبر محصورا فيه المبتدأ9" بإنما » أو إلا ؛ مثل : إتما 
البسحيرى شاعر- إنا المتنى حكم - ما النيلٌ إلاحياة مصر ب ما الصناعة إلا 
ري قلا عارك قنك ادير ل ال يرول احص 2لا شيطق للخل 
الوجه المراد . 

4 أن يكون الخبر لمبتدأ دخلت عليه لام الابتداء!؟ ؛ نحو: لتعلئم” مع 
تعب ور 3 جهل مع راحة ؛ لآن لام الابتداء لها الصدارة فى جملتها ؛ فيجب 
'تقديمهامع ما دخلت عليه ؛ وهو الميتدأ . 


ه ‏ أن يكون المبتدأ اسما مستحقنًا الصدارة فى جملته ؛ إما بنفسه مباشرة » 


010 ومن نوع احبر الذى يحب تأخيره ا لحملة الفعليةالواقعة خبراً« عنما » التعجبية -كماسيجىءقى ص ” 00 

)١(‏ وهذا على اعتبا 1 3/2 تلع جلاية لكيه ولا نيع 2 وأن حمل 
الكلامعل الكثير الشائع أحسن وأصح . أما على اللغة القليلة الوتجيز إلحاق هذه العلامة به فاللبس موف غير 
مأمون » فلا يحوز 0 » والخير فى ترك التقدم فى هذه الصورة » مبالغة فى الابتعاد عن شمة اللبس . 

ىم أى : أن المبتدأ يك كن تا لخاد » محخصوراً فيه وبحده 1 

. وبيان الحصر يتضح من القثيل الآى : إذا أردنا قصر شىء على شىء.؛ بحيث يكون الدها يا 

0 ؟ منقطعاً له 3 : متفرثاً لكل التفرغ ؤسميت هذه العملية : : «حصراً» » أو «قصرأ» . كأن 
ريد قصر « البحترى » على الشعر » وانقطاعه له فتقول : إما البحترى شاعر . فقد قصرنا « البحترى » 
على الشعر ؛ أى : جعلئاه مختصاً د يلاسقطا له د إن عنعن العلوم -والفتون الأخرى . ولا بد فى الحصر 
( القصر » من شىء محصور » ومن محصور فيه ذلك الثىء » ومن علامة حصر . فالبحترى فى المثال 
© السابق هود المحصور« »ويسمى« المقصور» أيضاً . والشعرهو المحصور فيه » ويسمى : «المقصورعليه» . 
كل ذلك ما لم ممنع قرينة . وعلامة الحصر هى : دإمما» . وقد تكون « إلا » كما فى المثالين الآخرين أو 
غيرهما » وقد مختصر ون أحياناً فيقواون ا مخصور ؛ بر يدون : المحصور فيه ؟ بشرط أن يكون الغرض واضحاً 
لا لبس فيه . والقصر طرق معينة متعددة » وعلامات خاصة » طا موضعها فى « علم المعانى 2 

وإذ اكانت أداة الحصر ( القصر ) « إبما» فالمقصور عليه هو المتأخر ى جملا ؛ وإذا كانت 
الأداة» إلا » فالمقصور عليه هو الواقع بعدها مباشرة . 

2:0 سبق الكلام عليها ى هذا الباب ص ه ؛ ؛ وها ياب خخاص ق ص هد ؤه ولاؤه 





11 
كاسماءالاستفهام : وأسماء الشرط » وما التعجبية » وكم الخبرية١'2...‏ ؛ مثل : 
من القادم ؟ وأئشر يف تصاحبئه أصاحبه - ماأطيب خدائقك ! ! كم صديق 


عرفت فيه الذكاء !! وإما يغيره ؛ كالمضاف إل واحلك جماسيق ؟ فالماضاف إلى اسم 


وعد س 
استفهام نحو كاي مع القادم ؟ والمضاف إلى اسم شرط نحو : غلام أكر 
رجل شريف تعاونه أعاونه . والمضاف إلى كم الخبربة نحو : : نخادم 2 صدين 


عرفت فيه الذكاء!؟! . 


. أما الاستفهامية فداخلة فى أسماء الاستفهام الى لها الصدارةأيضاً‎ ) ١( 
. ؟) وإل المواضع السابقة يشير ابن مالك بقوله‎ ( 


مع عو 3 م2 58 2 2 مه ىى 2 5 3 آذه 
والاصل ق الاخبار أن توّخرًا 2 وجوزوا التقديم إذ لا ضررا 
له 5 5 5 ع هوم 4ق 
0-7 حين يَستو ى الح زعان عرفا ونكرا عَادِى بيان 
أ امئع التقديم إذا استوى المبتدأ 1 فى التعريف «التنكير » وعدما البيان الذى يرضح 
أن أحدها هو المبتدأ» وأنْ الآخر هو الخبر .(« وعرفا ونكرا»»منصوبين علىنز ع الخافض - أو عللى 
القييز ) ثم قال : 


0 
2 


و 7 عو 2 
فصد استعماله مشحصر | 


كَذَا إذا ما الفعنٌ كان الخبّرَا أ 


03 


و : 2 مام 100 5 ماه 6" “مر 
أو كان مُسََدَا لذى لأم ابْتِدَا ‏ أو لازم الصدر»؛ كمن لى مُنجدًا ؟ 
ومعى البيت الأخير : : أن الخير ممتنع اتقدعه إذا كان مسنداً لصاحب لام ابتداء 97 : إذا كان 
مسنداً » والمسئد إليه مبتدأ مقر أ باللا م الى تدخل على المبتداً إلدلالة على الابتداء . وكذلك متم تقدمه 
إذا كان المبتدأ لازم الصدارة © أى : يكون إلا فَْ صدر جملته 5 





عه 


زيادة وتفصيل : : 
)١(‏ هنامواضع أخرى يجب فيها تأخير احير ؛ أشهرها م يأ : 
١--ماورد‏ مسموعاًمين مثل :راكب الناقة طليحان (؟) . (أى : مستشعسبان؛ 
أصابهما الإعياء والإرهاق وأضلة* راكب" الخاقة والناقة” طليحان؛ من كل 
عو مضاف » أخبر عنه بخير مطايق فى التثنية 3 الجمع للمضاف مع المضاف 
إليه من غير عطف شىء ظاهر على الممتدا ؛ كامثال السايق ٠‏ ونحو : مهتدن 
ألبيت جميلان ‏ ونحو : خادم الطفاين لاعبون ؛ أى : مهنس البيت اليك 
0 » وخادم الطفلين والطفلان لاعبون .فالمعطوف على المبتدأ محذوف لوضوح 
لغ + وا نكيي:هنا واتحت التأخير . لكن أيجوز القياس على تللك الأساليب الى 
حذف فيها حرف العطف والمءطوف على المبتدأ؛ أوضوح المعيى ؟الأحسن الخد 
بالرأى القائل يجوازه بشرط وجود قريئنة واضحة تدل على المحذوف : لآن هذا 
الرأى يطايق الأصول اللغوية العامة التى تقضى >واز الحذف عند قيام قرينة جلية 
تدل على المحذوف ء وتمنع خفاء المعيى ؛ كما رددنا هذا كثير |20 . 
؟ ‏ أن يكون الخبر مقر ونا بألفاء('' ؛نحو : الذى ينصحى فمخاص. إن 
تقدم الخبر وجب حذف الثناء. 
©« أن يكون الخبر رن بالباء اأزائدة ؛ نحو : اريك يكاذب . 
+ أن يكون الخبر طليكًا ؛ نحو : المحتاج عاوته » والبائنس” لاتثله . 
ه أن يكون الحبرعن «مذ,أوه منذ )» نايدا مبتدأين معرفتين قالمعى ؛ 
نحو : ما سافرت مذ" أومنذ شهران؛( إذ المعبى : زمنانقطاع الرؤية شهران22. 
" - ضمير الشآن الواقع ميد +ازجدو : فل ( هو : الله أحد) . 
يدا ابر عنه بجملة هى عينه ؟ فى المعبى أحو : ( كلاتى : ( السفر 
٠‏ 0 ))( قول : ١‏ العمل نافع )). 
الإشارة المبدوء بكلمة : ها ) التنبيه» فى جملة اسمية ؛ نحو : 
هذا أخى . وهذا رأى كثير من النحاة » ومن الميسور رفضه. بالآدلة الى 


200 سيجىء لهذا: المثل بيان ى ج "م ياب العطف » عند الكلام على حذف واو العطف 

45 من هامش ص‎ ١ انظر رقم‎ ١) 

(؟+) سيجىء فى ص م 4 بيان المواضع الى يقترن فيها الخبر بالفاء . 

)0 كا سيق قى ص 4 4 4 وكا بجىء ىق ص لاه 4 وق ج 7 باب الظرف » وباب حروف الخر 





م 


»هاه هد و قاو عه و .م .ل و .ا .اوم 


سبقت١١)‏ وال ىتجعل تقديم المبتداهنامستحسنا » لاواجينًا .وإعايتعينعند أصحاب 
ذلك الرأى - أن يكون اسى الإشارة فى الحملة الاسعية اهو : المبتداً ولا يكون 
خراء نحجة أن : ( ها » التنبيه تتطلب الصدارة » بشرط أن تتصا ل ياسم الإشارة 
مباشرة » لا يفصل بينهما ضمير » فإن فصل بينهما الضمير 9 ف مثل ؛ ( مأنذا) 
لمع وا واسم الإشارة هوا لبر . ويجوز: هذا أذا 0 الأول أحسن 
واولى ؛ لكرة الأساليب الأدبية الواردة ان 

4-الميبتدأ الذى للدعاء ؛ نحو: سلام عليكم وو يل للأعداء . 

: بالمتداً الذى له خير متعدد يؤدى مع تعدده معبى واحد” | ؛ مثل‎ ٠ 
لق نحيف مين ب الرمان حل و حامض ؛ ؛ لأأنه لايجحوز تقديم الخبر المتعدد الى يؤدى‎ 

ىواعد" أ ولا قاد واحيتا د20 0 

-١١‏ المبتدأ التتالى : أما : نحو : أما صالح فعا ب لأن اأماء لا تقع بعد 
و أما ا مباشرة . ولآن اير الذى تدخل عليه لا ثيتقدم طّ الميتدا . كما ساف - 

١‏ -المتداً المفصول من خيره بضمير الفصللى )»الحو : : الشجاع هو الناطق 
بالحق غير هياب . 

١‏ الميتدا إذا كان ن ضمير تكلم أو خطاب » وقد أخبر عنه بالذى وفروعه 
مع وجودبعده الضميرمطابقمًا للتكلم » أواالحطاب ؛ نحو : أنا الذى أساعدالضعيف . 
5 اللذان تساعدان الضعيف . 

: وجب تقد مالمبتدا ا خير اهبرق باب الإخبار عن : «الذى,» نحو‎ - ١ 
. الذى صافحته محمد‎ 

تا المبتدأ إذا كان ضمير متكا مأو مخاطب » وقل ا عنه ينكرة مسعترفة 
يأل » بعدها ضمير مطابق للمبتدا قَْ التعام والحطاب ٠»‏ نحو : أنا اليف أمزق 
الضلال » أنت ؛ الحندى تدافعم عن الوطن 

5 إذا كان المبتدا آم موصول وجب تأخير احبر عنه وعن الصلة معا؟) , 

ملاحظة : : يجب تقدريم كل أسم , أوفعل سبقته أداة عرض ؛ أو عن 4 اانا 
أو نى 3 أو طلب . 


200 فى رقم * من هامش ص 40؟ وله إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 4 5 
0 كنا سبق فى «[» من ص + ٠‏ وكا سيجىء م« لق ؛ من هامش الصفحة التالية : 
(*) كا سيجىء فى موضع تعدد الخير ص 48١‏ . (4) كاق ص 49”. 





هه 


187 بداواه يحب تأخير الحبرء إذا كان جملة فعلية ماضوية والمبتداً وما » 
التعجبية ؛ نحو : ما أقدر الله أن 8 نبى المت باعدين لاك 
(ب) أثار النحاة والبلاغيون جدلا مرهقنًا حول بعض الحالات البى يكون 
فيها الميتدا والخبر «تساويين فى التعر يف والتنكير » أو متقاربين فيهما ؛ من غير 
لنبسف المعى . ويدورالحدل حول معرفة الأحق منهما بأن يكون المبتدا . وإذا 
ظهر الأحق فهل >وز الإغضاء عن أحقيته يمجعله خبرًا وجعل الهبر مبتدأ ؟ وقد 
سبق( بيان المراد من التساوى والتقارب ى التعر يف والتنكير 
بالرغ ١‏ من جدهم المرهق 7" ؛ فإن الحواب السديد يتلخص فى أن المعوك 
عليه فى جواز تقديم الممتدا على ابر ليس التساوى أوالتقارب : ف درجة التعر يف 
والتنكير؛ وإتما المعول عليه و<ده هووجود قرينة تدل على أن هذا هو المحكومعليه؛ 
(أى : أنه الميتدأ) » وذللت هو و امحكوم به ع أى : الس » على حسب المعى ؛ 
عيث بتميز كل من أ الآخرء دون خلط أو اشتياه 0 وجدت القررئة الى منع 
اخلط واللبس جاز تقديم أحدهم| .وتأخير الآخر على حسب الدواعى ' ؛( وان توجد 
القرينة وجب تأخير احبر <تمدًا من غير أن يكون للتساوى أو التقارب دخل : قّ 
الحالتين . فلا بد من مراعاة حال السامعين من ناحية قدرتهم ء لى إدراك أن هذا 
محكوم عليه فيكون مبتداً ؛ وأنذاك محكوميه فيكون خبرا . فإذاوقع فى ودسم المتكا 
أن التمييز غير ممكن» وأن اللبس >تمل ‏ وجب إزالته؛ إما بالقر يئة البى تبعده 
وتبدده » وإما بالتزام العرة تيب ؛ فيتقدم المبتدأ و يتأخر الخبر ؛ ليكون هذا التقد 
دليلا على أنه المبتدأ » ووسيلة إلى تعينه ؛ موافقته للاصل الغالب فى البتدأ . 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذا فى ص0 ه؛ )١(‏ فق هامش ص م4؛ . ( *) وقد عرض لبعضه 
صاحب المفصل» وكذا الصبان بإيجاز فى الحزء الأول ياب المبتداً والخبر عند الكلام على مواضع تأخير 
الخير وجوياً . وكذلك التصريح وهأمشه فى ا موضع السابق أيضا : وكذلك المغنى أول الباب رابع 

١‏ إلا فى الحالة ا أكرنا إليها فى رقم م من ص «ه4 وهى حالة اسم الإشارة المقرون بكلمة 
٠‏ ها» التنبيه » مع معرفة أخرى إذ يتعين أن يكون اسم الإشارة ذو المبتدأ ؛ لأن حرف التنبيه لايد أن 
يتصدر - عند فريق من النحاة دون فريق » يتا لباك الفصل الذى ى رتم ٠.‏ من حامئن صن 9# -. 
إلا إن كانت المعرفة الأخرى ضميراً ؛ فى هذه الحالة بحسن أن يكون هو المبتدأ الذى تسبقه ( ها) 
التئبية © وأس سم الإشارة نجىء بعده أخيراً نحو / « هأنذا ) . وقد يجوز مراعاة القاعدة العامة بتقدم 
الإشارة أيضاً ى هذه الصورة مع تأخير الضمير ؛ نحو : هذا أنا » ولكن الأول أكثر فى الأساليب 
الأدبية المحروفة ا . 
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المسألة لام : 


تقدم الحير وجوبا 
( وهى الخعالة الثالثة لهع 

يتقدم الحبر وجوبا فى مواضع ؛ أعمها : 

١‏ - أنيكون المبتدأنكرةحضة » ولامسوغ للابتداءبه إلاتقدم احبر اختص ؛ 
ظرفًا كان » أوحارا مع مجروره0" ؛ أوجملة ؛ فثال شبه الحملة : عند ك كتاب 
على المكتب قلم . . . فإ نكان للمبتدأ مسو آخر جاز تقديم احبر وتأخيره ؛ نحو : 
عندككتاب جميل ‏ على المكتب قلم نفيس ؛ ووز : كتاب جميل عندك » 
وقلم نفيس على المكتب . ووثال ابكملة: قسَصّدك ولدأه محتاج . فلا جوز تقديم 

المبتدا؛ وهو : « محتاج)؛ لأنه نكرةمحضة» ولآن المبتدأ النكرة إذا تأخر عنه خبره 
الحملة أو شبه الحملة فقد يتوهم السامع أن المتأخر صفة » لاخبر"© . 

© .. أن يكون المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على جزء9؟) من الخبر ؛ نحو : 
فى الخحديقة صاحبها . فكلمة : « صاحب ») مبتدأً ؛ خبره الخار مع ان#رور 
السابقتين ؛ ( فى الحديقة ) . وفى”المبتدأ ضمير يعود على الحديقة الى هى جزء من 
الخبر . وهذا وجب تقديم لبر ؛ فلا يصح : صاحبها فى الحديقة ؛ لكيلا يعود 
الضمير على ماخر لف ررقف وهو بمنوع هنا . ومثل ذلك : « فى القطار ر كاله ) 
فكلمة : « ركاب » مبتدأ خبره الخار مع الرور السابقين . وف المبتدأ ضحير 
يعود على : « القطار ) وهو جزء من الخبر . وجب تقديم الخير ؛ فلا يصح : 


)١ (‏ سبق الكلام على النكرة المحضة فى رقم ١‏ من هامش ١51‏ وعلى الظرف الختص » وكذا 
ا حار مع مجر وره ىق ص +4 وق دقم 4 من هامش ١‏ 4 4 . وكذا الرأى فى المبتدا النكرة فى ص 4 4 4 

( ؟) كل هذا كلام القائلين بأن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ . وسردوا عشرات من المسوغات 
لا ترك ذكرة بغير أن تصلح للابتداء ؟ كا أوضحنا ذما سلف ( ص 44٠‏ وما بعدها) » وانهينا منه إلى 
أنه لا قيمة هذا التوهم ولا داعى لبقاء تلك القاعدة » وعندئذ يكون الموضع الأول من مواضع تقدم احبر ' 
هو :( أن يكون المبتدأ ذكرة محضة » ويراد تخصيصه 3 بتقدم خيره الظرف أو الخار مع الهرور 
امختصين » أو الحملة) . أما دعوى التوهم فخيالية لا مجال لما ما دامت الملة الاسية قد أدث الفائدة . 

0»؟) عبارة النحاة : « يعود عل الحبر » . ولكن الصحيح أنه يعود على جزء من الحبر كا فى 
المثال » إذ الضمير عائد على المحرور وحده » وهو جزء من الخير ؛ لأن الخبر الخار مع مجروره . 


لاه 
ا فى القطار ؛ لثلا يعود الضهير على متأخر لظ وزتبة ؛ وهو تمنو ع هنا 
ما قلنا 00 5 
أن يكون للخبر الصدارة فى جملته ؛ فلا يصح تأخيره . هما له الطدارة 
أساء 0 َ نحو : أين الصف 1 7 فكلمة :)0 ين ( امماستفهام 4 مبىن, 
على الفتح و ف محل رفع خخبر مقدم » و (ا العصفور (( مبتدأ مؤخر . ولحو : ممى 
السفر ؟ِ فكلمة ُْ) مبى ( اسم أستفهام مببى على الس ول و قٌَّ ل 8 خير مقدم 4 
وم السفر ( مبتدأ موخر . ومثل هذا :كيف الال ؟ من القادم ؟ 
وكذلت الخير الذى ين اسم 0 بنئفسه ولكنه مضاف إلى م اا : 
لحو ؛ ملك مسن أل سيارة ؟ ؛ وصاحب أئ اخبراع أنت ؟ِ 
وما له الصدارة( 1 0 ) عنلك إعرا هما ظرذ فين خبر ين متقدمين فق مثل : 
ما رن زميلى ا أ 1 يومات . ولو أعر يناتا 1-7 ن لوجب تقد بمهما العا 4 
4 - أن يكون الخبر محصورً!"" فى المبتدأ بإلا أو إنما ؛ نحو : ما فى البيت 
إلا الأهل » إنما فى البيت الأهل ؛ فلا يجوز تأخير الخبر وتقدم المبتدأ » لكيلا 
يختل ا لخصر المطاوب 6 ويختلف المراد2؟) ٠.‏ 





)١ (‏ سبقت الإشارة هذا ى ص 444 و08 4- وسيجى جمء البيان عنما ىج ؟ باب الظر ف وحر وف 
الحر. ( ؟١)‏ وقد أك شرنا باختصار إلى الحصر وطريقته فى رتم ٠‏ من هامش ص1 40 . 
)0 م) وقد أشار ابن مالك إلى المواضع الأربعة السابقة واه 


6م 
0 


1 عندى اوم ولى وص 0 فيد عدم الخير 


0 ع وربيم 


كنا إِذَا عَادَ عليه مضمر 8 0 
يشير إلى الو الغا و تقدم الحبر إذا عنهك و أن : ضمير ) من المبتدأ 
0 » وهذا المير يدون ويفسر الضمير العائد إليه ( وق البيت كثير من التعقيد » 
والغاثر الملتوية ىق مراجعها 06 دوماع أى : من المبتداً الذى . . و «ربه» بالكير ‏ حالة كون 
امبر مبياً- وعنه ينا 0 إلى الموضع الى 


. 


3 
هه ع سام 


ار المَحْصود قم أبن كما لَنَا إلاّ ات 00 أَحَمدًا 

بريد أن يقول : كذلك بحب تقدم الحبر إذا 0 تستوجب التصدير »© أى : 
كسد جربا ؟ حون أبن نعلت ضرا ؟ م نان وا سم استفهام خبر مقدم . ٠‏ إلخ 
« من » : اسم موصول مبى على السكون دغر رن معدا ميعريب .كلك عب تق حر اخصور 
فيه » أى : خبر المبتدأ الذى وقم فيه الحصر ( فالخبر محصور » والمبتدأ محصور فيه) مثل: ما لنا 
إلا اتباع أحمد . 


لوحف 


زيادة وت صيأ 5 

)21 من المواضع الى ى يحب فيها تقددم اكير : 

١‏ أن يكون لفظة «كم ( احبر ية! )ع 2 :5 م يقار غيابنك ! ا و 
أن يكون مضافا إليها 4 نحو: : صاحب كمكتاب أ أنت ! ١‏ 

5١‏ أن يكون قد ورد عنالع رب متقدمًا ف مسة دل من أمثالهم ؛ لحو : ف كل 
واد دو سعل 3 لآن الأم: ثال الواردة لا يرصح أن يدنخحاها تغيير مطاقمًا 2 ١لا‏ 2 

حر وفها » ؛ ولاق ضيطها » ولاق نه ها سييجى ء ف ص -547/١‏ 

م حك يكام بعد روط 0 الى زاء؛ و1 : أمّا عندك 0 : 
هنا التبوغ 3 م انعنم والأدب . 

0 أن يكون يَأ مر حلي | إلى ل ضضدفاء ا راد من الحماأة 2 أو مودي إلى 
الوقوع قُْ لبس ؟ مُثال الأول : : ر الكل عالما » فالآ راد مها : التعجب 1 
ولو تأخر الخير وقلنا: درك 0 التعجب المقصود . ومثال الثانى : عندى 
أناك بارع 6 مه ن كل مبتدأ يكون فضدر! دكا من ١‏ أن ) ( مفتوحة الهمزة 
مشدودة النون ) ومعموليها : : وهى ( زأن” ) ال ى تقيد التوكيك 5 فلو قلنا : : أنك بارع 
عندى لكان التأخير سببدًا فى احهال اللبس فى اللخط بين « أن » المفتوحة الهمزة 
المشددة النون و « إن #المكسو رة الحمزة المشددة الذون » وسبيًا فى احهال اعبس 
آم يار فيان ) أن” ( المغة و الممرة ة المشددة الى معنا ها التوكي د» والى تسياث 
م2 معموليها عصدر مفرد- و( أن (( الى بجع ) أعل ( » وده ع معموايهأ جملة 
فلا تسيلتٌ معهما تحير مقر د22 ورف كبير : اللاء راب دس 6 رد والحماة» وف 


. أما الاستفهامية فلها الصدارة أصالة كأسماء الاستفهام السابقة . فكم بنوويها واجبة الصدارة‎ )١( 

(؟) هذا ما صرح به فريق من النحاة » كصاحب امع وساعوية سس م : ٠‏ - ولكن السماع 
الكثير يخالفه فى الظرف : « هنا» .- كا أوضحنا هذا بإضافة رقم ١‏ من هامش ص 740 - 

(") الدر : اللبن . والمقصود من هذه الحملة المدح والتعجب معا ؛ يسبب ما يدعيه المتكل من أن 
اللبن الذى ارتضعه المخاطب ونشأ عليه هولين خاص من عند الله هيأه خاصة لإعداد هذا المخاطب إعداد 

متازاً يتفرد به ( راجع ب ؟ رقم ١‏ من هامش ص 8١م‏ 600 -وهذا الأساوب قتالتام فيه |! عرب تقدم 
الخير ؟ فلا يصح تأخيره 
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المحى بين التوكيد » والترجى أو الظن . . . فقد صار اللبس تملا لفظًا وكتابة 
ومعبى يسبب تأخير احير ( وأو 8 الامتتع اللبس 2 إذ الحكم الثايت ) لإن ( 
المكسورة الحمزة المؤكدةء ئ وأنة ) المفتوحة الهمزة الى يمعبى « لعل » أن كلا 
منهماأ امع معموليه حملةع» وأن كاد منهما أنه ور تقديم معمول خيره عليه 4 
سواء اء أكان امول ظرا 3 0 أم ا ظرف( (١‏ . وطذا يسهل الا هتداء إلى! إع راب الغار ف 
فى المثا لالسابق » وأشباهه ‏ وأنه خير وايس معمولا لنخير متقدماعليه ؛ إذ لوم ذعر به 
خيرا واعتيرنا ار ف: «أن )وكيد ( فى المفتوحة الحمزة: المشددة الذون ) أكان 
المصدر ا مؤول منهأ ومن معموليها سيتدأً» ولا حك له 0 3 وهذا ليه يصح 1 
وأو اعتبرنا هايصورتها هذه معبى : « لعن م يصح تعليق الظرف المتقدم دخيرها 
3 جوز مم فى من ن معمولات 0 علبهات م د . وكذلاك 0000 
خب | متقدم! . ؤتقدمه - ا غيره م - 0-7 0 رين ع 

2 أ ( تعن لو وأن” (ن( الى , رعدكه ؟٠‏ فتكون للتوكيد» مات وحة اشمزة زة مشددةالذون. 

0-0 أنه خبر مدع ولههدن معمولا برها . 

كا أن تأخيره وه أمن: نْ:: 

)١(‏ اعتبار( أن ) ( مفتوحة الهمزة » مشددة الذون ) بكعبى | لعل 0 1 كسر 
همزتها مع تشديد نونها لتكون للتوكيد . 

) ب إع رأ بدق الصورت ئنمعمملا لعخير ويس خير 3 

ولا شاك شلك أن' كل اعتبار من الاعتبارات السالفة دزدى إلى معبى يخالف الآخر. 

هذا وإعائيكون تفلم خبر وأن” » وا على الوجه الذى شرحناه بشرط عدم 
وجودد أ دأ ) الشرط ية . فإت وجدت جاز تأخير الخبر 9 . إذ المشددة المكسورة 
اهمرة . وكذا الى يكحبى : « لعل ) لا يمعان بعدها(”) 

وغاية الول : أنهيجب تعد.م الحبر ىكل موضع رؤدى فيه أخيره 9 لى لبس »© 
أو خفاء فى المعبى أو فساد فيه . 

)١(‏ كا هومبينورة “ من هامش ص 5/اه- وق( و» من ص لالمه )١(‏ تقول: أما عندى 
فأنك فاضل . أو : أما أنك فاضل فعندى . 2 ( «) لأنه لا يجوز الفصلبينها وبين الفاء الى بعدها 
بحملة أسمية مصدرة د د إن » مكسورة اطمزة ولار أن” » الى ممعى : + #العل.» ند كا رسام عق لقم * 

من هامش ص 4/اه وسيجىء فى ج 4 ص 9لا" م ١51١‏ تفصيل الكلام على : «أما» وأحكامها . 


5 


المسألت وس 
حذف المبتدأ والخير 


بحذف كل منههما جوازاً أو وجو بس 2 م اضع دعيلة ؛ فيجوز حذف أحرهما 
إن دل عليه دليل» وم يتأثر المعنى بحذفه(! ؛ نمال حذف اليتداأ جوازا أن يقال: 


أين الأخ ؟9 فيجاب اق المكتبة . فالوار وار ور خبير لمتدأ عذوف تقديره : 
) الأ ( . وأصل الكلام: ) الأخ فى المككتية ) : حدذ ف المبتداً جواذًا؛ أوجود 

ما يدل عليه » مع عدم تأثر امعجى بحذفه . ومن الأمثلة بض أن يقال :كيف الحال ؟ 
فيجاب .. . ( حسن )» . فكلمة : ( ا ») خبر البتداً محذوف تقديره : 
و الخحالع . وأصل الحملة : « الال حسن») 5 المبتدأ وا أوجود ما يدل 


عليه مع عدم تأثر المعيى تحذفه . . . ودكنذا2؟ , 

ومئال حذف احبر جوازا أن يقال : مسن" فى الحقل ؟ فيجاب : على ) . فكلم 
«وعلى )مبتدأ مرفوع » والحبر محذوف تقديره: « فى الحقل » . وأصل الكلام : 
«على" فى الحقل ». حذف الخبر جوازا لوجود ما يدل عليه » مع عدم تأثر الى 
تحذفه . ومثله : ماذا معلك ؟ فيقال : « القلم )» فكلمة : ( القام ( 1 مرفوع » 


) 6 هذا الحذف تطبيق لقاعدة لغوية عامة © تشمل المبتدأ والخير وغيرهما ؟ ومضمونها . 
أن الحذف جائز فى كل ما يدل الدليل عليه ؛ بشرط ألا يتأثر المنى أو الصياغة حذفه تأثرا يؤدى إلى 
عيب وفساد . وير يدون بالدليل : القرينة الحسية ( وما اللفظية ) أو العقلية الى ترشد إلى لفظ امحذوف 
ومعناه » و إلى مكانه ق جملته . وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ١‏ منهامش ص 4 4 4 -- وير يدون بعدام تأر 
المعى : بقناءه على حاله قبل الحذف ؛ فلا ينقص » 00 وخفاء- انظر «[» من ص 444. 

( ؟١)‏ يكثر حذف المبتدأ جوازاً فى جواب الاستفهام نحو : ما الحديد ؟ فيقال : معدن 
أى : هومعدنت . ومنه قوله تعالى :) ما أدراك ماهيه ؟ ثار 00 : هى نار حامية . . . وقوله : 
( هل أنبئكم + تررس ذلى ع 0 الثارد 0 ل 
جواب الشرط ؛ نحو : من يعمل صالاً فلنفسه . . . أى : فعمله لنفسه . وكذلك بعد القول : مثل : 
الآية الكريمة الى تسجل كلام الكفار عن القرآن بأنه أساطير الأولين وهى :( قالوا : أساطير الأولين ( 
أى (٠‏ هو : أساطير الأولن) . وقد بحذف جوازاً فى غير هذه المواضع ؛ مثل قوله تعالى : ( سورة 
أنرلناها وفرقيناها ) . وولف (١‏ عزافة من اله وررسواة 1م أ هله . 





١ 


والخبر محذوف تقديره : ( معى ) . وأصل الكلام ١:‏ القلم معى ) »© ومثل : خرجت 
فإذا الوالد("» . ش 

وقد حذف المتدا والخير معًا بالشرط السايق.؛ نحو : المحسنون كثير ؛ فمن 
يساعد تاج فهو سن ٠‏ ومن يساعف مستغيئاً فهو مسن » ومن يشهد شهادة 


الحق مع أ من يد شهادة الحق فهو سن . فجملة : ( هوغسن ) مبتدأ 


5 6 5 شاه ال .2 . 
وخير وقد حدفا ع : جواز |(؟) . ومن ذلاك : معن يخلص © أداء وأجية فهو 


1 ا 00 ا ا لو ارات 000 (#) 
عظم » دن ينفع وطنه فهو عظم : ومن يخدم الإ نسانية خم الي : فهو عظيم 1 


» إذا» هنا للمفاجأة » أى : للدلالة على هجوم الثىء » ووقوعه بغتة . و ( إذا الفجائية‎ )1١( 
لا بد أن يسبقها كلام » ولا تحتاج إلى جواب » ولا بد أن تكون المفاجأة فى الزمن الحالى ؟( لا المستقبل‎ 
ولا الماضى ) » وأن تقترن مها الفاء الزائدة للتوكيد . والمراد بالزمن الحالى أن وقوع المعى بعدها ووقوع‎ 
المعبى قبلها مقتّرنان » بأن يتحقق وقوعهما معاً فى وقت واحد » ولو كان ماضياً ؛ و : خرجت أمس‎ 
ص 570م795) فتقدير‎ ١ فإذا النسيم منعش( وسبيجىء كلامعلل إعراب وإذا» فى ص لوه ثم راجع ب‎ 
- المغال : خرجت فإذا الوالد موجود؛ وهذا على اعتبار أن « إذا » الفجائية حرف . - مراعاة للأسبل‎ 
. أما على اعتبارها ظرف زمان أو مكان فهى الخبر ؛ أى : فى الوقت أو ف المكان الوالد‎ 


( ؟) فكلمة : «من» اسم شرط جازم مبنى على السكون فى محل رقع مبتدأ . « يشبد » فعل 
مضارع فمل الشرط مجزوم » والفاعل ضير مستتر جوازا تقديره : هو ؛ والملة من الفعل والفاعل فى محل 
رفع خبر المبتدأ . « شبادة » مفعول مطلق منصوب » ومضاف »© (الحق » مضاف إليه مجرور « فهو 
محسن » الفاء داخلة على جواب الشرط . «هو» مبتدأ مبى على الفتح ف محل رفع زر محسن ) خيره 
مرفوع » والحملة من المبتدأ والمبر ى محل جزم جواب الشرط . ج! 

وق هذا المثال يصح أن يكون المحنوف هو الخير وحده » «التقدير » « ومن يشبد شهادة 
الحق محسن » . فتكون كلمة : « محسن » خبر « من » ولا تكون « من » الشرطية ؛ وإنما تكون اسم 
موصول مبتدأ » مبى على السكون ى محل رفع « يشبد» مضارع مرفوع » وفاعله ضمير مستار 
جوازاً تقدره : هو . . والحملة لا محل ها من الإعراب صلة الموصول والخبر محذوف . تقديره و محسن » 


( ") وقد أشار ابن مالك إلى الحذف السابق فقال : 
.اللي وى بي 2 26 و م او دن 
وحدف ما يعلم جائز ع كما تقول : زيد بعك : من عند كما؟ 
٠. 2 .‏ واه <#» . م ٠.‏ هر فى ان اه 
وق جواب :كيف زيد؟قل » دنئف فزيد استغئلى عنه إذ عرفف 


وتحل البيت الأول : أن الحذف جائز فى كل ما يع ؛ فيشمل حذف المبتدأ وحده » وحذف 
الخير وحده » وحذفهما معا » وغيرهما . والشرط فى ذلك كله أن يكون المحذوف معلوماً ؛ ولن يكون 
معلوماً إلا إذا وجد دليل يدل عليه مع عدم تأثر المعنى بحذفه » ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط اكتفاء 
بشرط العلل ؛ لأن المحذوف لن يكون معلوماً حقاً إلا إذا وجد الشرط المذكور . وضرب مثالا لحذلف حت 





فت 





-- الخبر هو: أن يسأل سائل : من عند كا ؟ فتقول : « زيد » . التقدير « زيد عندنا » ؟ فحذف المير 
وهو « عندنا » ؛ لعل به على الوجه السالف . 

وأق فى البيت الثاف . بمثال لحذف البتدأ ؛ أن يسأل سائل : كيف زيد ؟ فيكون الحواب : 
« دانجف » أى :شديد المرض فدنف » خبرالمبتدأ الذى استغنى عنه فحذف » وأصل الحملة : زيد دنف. 
وقد ردد ى كلامه أسم : « زيد» على عادة قداى النحاة قى كيرة ترديده خلال أمثلهم »)هو » وعمرو )© 
وبكر » وخالد . . حى صار العثيل بهذه الأسماء بغيضاً ؟ لابتذاله . يتحاشاه ‏ محق - أهل البلاغة 
والمقدرة الفنية ش 

و هذه المناسبة نشير إلى أن كلمة :« كيف » أو دكى » - كما ينطقها بعض العرب-هى فى أكثر 
استعمالامما : إما اسم مبى على الفتح » معناه الاستفهام عن حالة الثىء » والسؤال عن هيئته الطارئة 
عليه » دون السؤال عن ذاته وحقيقته » وإما اسم معرب » لا يدل على استفهام » وإنما يدل على الحال 
الجردة؛ والهيئة الحضةء بأن يكون مع « الكيفية » . وإما شرطية غير جازمة . فلها حالات ثلات 
لا تكاد تخرج عنما . ولكل حالة أحكامها الى نوضحها ذم يل . 

| - فالاستفهاميع ها الصدارة فى جملتها . وهى مبنية على الفتح وجو با كل مواقعهاا نختلفة باختلاف 
الأساليب الى تحتويها . وضابط إعرامها أن ننظر إلى العامل بعدها ؟ فإن كان محتاجاً إليها باعتبارها جزءاً 
أساسا لأ يستقى اعت فإنها تيرب خل نفس جداستة » فتكون خبراً فى مثل : كيف أنت ؟ لأن العامل 
الذى بعدها مبتدأ يحتاج للخبر ؛ فهى الخبر له » مبنية على الفتح فى محل رفم . وكذلك هى الخير فى 
مثل : كيف بك؛ وكيف به.- بالإيضاح الذىسبق فى رقم ؟ من هامش ص 4.6 - و فى مثل : كيف 
كنت ؟ تعرب خبراً بر لكان » » مبنية على الفتح أيضاً ى محل نصب ؟ لاحتياج « كان » لخير . وق 
مثل : كيف ظلنت الضيف ؟ تكون مبنية على الفتم فى محل نصب » مفعولاً ثانياً للفعل : « ظن م 
- وهو دن الأفعال الى تحتاج لمفعولين » أصلهما المبتدأ والخبر - فإن كان ما بعدها غير محتاج لما احتياجاً 
أساسياً على الوجه السالف بقيت مبنية على الفتح أيضاً . ولكن فى نحل نصب دائماً ؛ إما لأنما حال ؛ 
نحو : كيف حضرالضيف( أى : حضر الضيف فى أى حال ؛ وعلى أى هيئة ) وإما لأنها مفعول مطلق ؛ 
حور ألمتر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ؟ ) « فكيف » مفعول مطلق . والمعنى : قمل ربك يأصحاب 
الفيل أى فعل . . . 

فهى ى كل ما سبق اسم استفهام مبى على الفتح فى حل رفم » أو نصب على حسب حاجة العامل » 
ولا تكون فى محل جر مع بقائها استفهامية إلا سماعاً ى بعض أمثلة نادرة لا يقاس عليها ؛ منها قوهم : على 

ولسيبويه رأى آخر حسن فى معنى « كيف » الاستفهامية » وف إعرابها . وقد اضطرب النحاة فى 
شرحهإلىأن تناوله «الحضرى» فىحاشيته فأزالعنه الغموض واللفاء» وكشف بشرحه السبب فى استحسانصاحب 
«المغى » وتأبيده لذلك الرأى .| وملخصه : أن معنى : دو كيف » الاستفهامية عند سيبوبه شى ء وأحد » هو 
السؤال عن الخال والهيئة الطارئة على الأمر المسثول عنه » وأن من يقول : كيف محمد ؟ وكيف الحو ؟ 
بريد : فى أى حال؛ محمد ؟ وعلى أى حال المو؟ فعناها اللفظى الدقيق هو: فى أى حال ؟ » أو:عل 
أى حال؛بحيث تستطيع أن تحذف لفظها وتضم مكانه هذا الذى معناه » فلا يتأثر المراد . وهذا معن 
قول سيبويه إنها : «ظرف » مبى على الفعم ؛ - لأن كلمة : « ظرف » يراد منها أحياناً الخار مع 
مجروده . ثم هويريد الظرفية الغخازية ؛ كالى فى مثل : فلان فى حالة حسنة . ولا بريد الظرفية الحقيقية 
النحوية الى تقتضى أن يكون الظرف منصوباً على الظرفية؛ إذ لا تدل هنا على زمان أو مكان» وإنما يريد 
ما قدمناه من نحو: ىأى حال - وعلى أى هيئة . . . و بهذا تكون « كيف » عنده مبنية على الفتتم فى محل 
رفع أو نصب » على حسب حاجة العوامل» ولا تكونق محل جر » ولا مقصورة علىالنصب للظرفية أو لغيرها . 


وذ 

ذالك هو الحذف اللحائر١'2,‏ أما الواجب فللمبتدأ مواضع » وللخبر أخرى . 
وفما يلى البيان : 

مواضع حذف اللمبتدأ وجوبدًا » أشهرها أربعة : 

١(‏ ) المبتدأ الذى خبره فى الأصل نعت ثم ترك أصله وصار خبرا . بيان 
هذا : أن بعض الكلماتيكون نعتًا خاصا بالمدح كالذى ى نحو : ذهبت إلى 
الصديق الأديب » أو بالذم كالذى فى » نحو : ابتعدت عن الرجل السفيه » 
أو : بالعرحه”"؟) كالذى فى نحو: ترفق” بالضعيف البائس . فكلمة « الأديب ) 
و١‏ السفيه ) و١‏ البائس ) نعت مغفرد(؟) ؛ تابع للمنعوت فى حركة الإعراب » #رور 


فى الأمثلة السابقة . 


لكن يجوز إبعاده عن الحر إلى الرفع أوالنصب بشروط 2*7 » وعندئذ لايسمى 





وهذا الرأىقريب من سابقه 2 وحسنأيضاً - كا قلنا - وق كل ما تقدم راجع المغى واطمع » فق مبحث : 
« كيف » وكذا الصبان والحضرى وحاشية ياسين فى باب المبتدأ والخير س ج 1 عند بيت أبن مالك: 


0 01 2006 أو سرهف امن مه‎ <2 ٠. 
» وق جوابب : كيف زيد؟ قل :دنف . . . ثم فق أول باب « أعلم وأرى‎ 


ب - والى تجردت عن الاستفهام » وتخلصت لمعى الخال المجرد( أى : كانت يمعنى : « الكيفية » ) 
لا تكون اسماً مبنياً » وإنما تكون اسماً معرباً مفعولا به - فقط - مجرداً عن معنى السؤال » وليس له 
وجوب الصدارة فيعرب مفعولا به منصوباً لعامل قبله كالذى قيل أيضاً فى آية : (م تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ) حيث أعر بها بعض النحاة مفعولا به منصوباء مضافاً إلى المملة الفعلية بعده» مّتأويل 
هذه الحملة الفعلية بالمصدر- طبقاً لما هو موضح فى باب الإضافة + م خاصاً بالحملةالواقعة مضافاًإليه - 
كتأويل الحملة با مصدر فى ووله تعالى ( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) بإضافة كلمة «يوم» إلى 
الحملة بعده . فالمعى : أرف كيفية_فعل ربك بأصحاب الفيل . ومثلة التأويل فى الآية الأخرى وهى : 
قوله تعاك : ( رب أررف كيف تحيى الموآسى ..؟) وف الآيتين آراء أخرى ولكن ما عرضتاه أود 
وأيسر تطبيقاً » وليس فيه ما يعارض حكماً مطرداً » أوقاعدة أصيلة .أى: أرف كيفية إحيائك اموي . 

ب - والشرطية : اسم شرط غير جازم - على الأرجح - يقتضى بعده فعل شرط وجوابه . ولا بد 
أن يكون الفعلان متفقين فى اللفظ والمعنى بعدها . نحو : كيف تكتب أكتب » ولا يجوز : كيف 
تكتب أقرأ . . 

وتفصيل الكلام على هذا الاستعمال وحكمه مدون فى موضعه الخاص من الحزء الرابع ‏ باب ابكوازم 
ص 594 م66#٠١.‏ 

600 و يمتنع حذف اللزأين معاً 9 أحدهما إذا وقعمت جملهما خيرا عن ضمير الشأن ( وقد سبق 
تفصيل الكلام عليه فى الفمائر - ص 7١5‏ - نحو : قل هو الل أحد) . 

)١(‏ إظهار الرحمة والحنان 

(") النعت المفرد كالخير المفرد » وكالحال المفردة ‏ ما ليس جملة » ولا شبه جملة . 

( 4 ) ستجىء مفصلة فى موضعها الأنسب » وهو : باب النعت » ج م ص ولا8 م 16 . 


255 
ولا يبعرب قْ حالته الحديد ) عدا ابلق وإنما يكون قَ حالة |( رغع فع خخبر] مدا محذوف 
وجو بساتقديره : هومل مقلا ‏ فيكون المراد : ذهيت لالد 0 هو الأديب ( 

ايتعدت عن الرجل ؟؛ « هو السفيه” . ترفق بالضعيف « هو البائس” 0 

ويكون 2 حالة النصب مفعولابه لفعول لوف وحويا مع فاعله 4 تقددره 
0 أمدح ) © أو : «أذم ) © أو 0 أرحم ) ©» على حسب) معى الحملة . 
565 5 5 ع وله 5 2 ع 5 ع و 
والفاعل ىق هده الامثلة صمي مسكر وجودا تمعددره 2 أن . قالاراد : أمدح 
ع ّ. 75 ع و ع 
الآديب 2 أذم السفيه .مام أرحم البائس 

ومن الأمثلة: أصغيت إلى الغناء, الشجىئ 2 فزعت من رؤية القاتل 
الفعاك » أشفقت على الطفل اليتهم . 2 ) الشجى ) ذعت مغرد #رور؛ 
تبعمًا للمنعوت . وتفيد المدح : وكلمة : « الفتاك » نعت مغرد مجرور؛ تبعنا 
للمئعوت » وتقفيذ الم . و . وكذللك : : «أليتم أك إلاأنها دارم ا 
وأشباهها 5 من. كل زعمت مهرد د #رود يفيك المدحء» أ الذم 0 أو المرح رحم - 
يجوز إبعادها عن الخر ٠‏ إلى الرفع أ أو : النصب ؛ فلا تعرب نعتنًا مفردأ مجرورا م 
وإئما تعرب ق قُْ حالة الرقع خبر| لبتداً دوف عونا تقديره : (« هو ) ويكون 
) شما 7 تعرب فى حالة الخصب 


ع 


المراد : « هو الشجى ) . ١‏ هو الفتاك” ) .ارهوا لينم 
مفعول” به تفعل محذوف وجو ينا مع فأعله» تقديره : : أمدح . : أ اذم 56 أو : 
أرحم . ب عل معني تملة واللازاقء أب افيس يوتيأقم الفتاك 


لح الت 7(*) 
ارحم اليتيم ٠.‏ 





)١(‏ قد يسمى نعتاً مقطوعاً » أو : منقطعاً ؛ بمعبى فى : أنه منقطع عن أصله » وتارك لاسمه الأول 
وحكمه السابق . انظر ما يأف فى دم “ من الهامش )١(‏ الذى يسر ويفرح . 

! ") قلنا : إن تلك الكلمات رأشباهها لا تعرب نمت إلا من تكو تابعة المنعوت فى حركة 
إعرابه . أما حين تخالفه إلى الرفم أو النصب فلا تكون نعتاً ؛ لأن صلا الإعرابية به تنقطع ؟ 
لدخوها فى جملة جديدة مستأئفة فى الرأى الشائع ؛ لا صلة بِينها | وبين الحملة السابقة من ناحية الإعراب ؛ 
م إن تلك الكلمة الى كانت فق الأصل : ولعتاً » قد تسمى : (« النعت 


المقطوع )أو: أو : « المنقطع » ولكن تسميتها بالنعت لم يلاحظ فها حالها المديدة ؛ وإنما لوسظ فها حالما 
القدمة الى ان فهى تسمية مجازية باعتبار ما كان » لا باعتبارما هو متحقق الآن . أما الوصف 
بالمقطوع 3 أو الم فلاحظ فيه أنها صارت قى حالها الحديدة 2 وإعراها المستحدث - مقطوعة 


عن إعرامها ان » ون حركتها الأول . بل إن - اليد مستأنفة لا >لى ا من الإعراب كا 
548 ؛ فليس بين الحملتين صلة إعرابية ؛ بالرغ من أن الغرض من الحملة الحديدة هو إنشاء المدح ء 
أو الذم أ و الترحم 8 غيره ما كان يدل عليه النعت قبل قطعه. . 


6.5 
وإذا كان النعت مرفوعاً فى الأصل جاز قطعه إلى النصب"» ذاكان منصوبا 
جاز قطعه إلى الرفع وإذا كان مجرور جاز قطعه للرفع أوالنصب» والذى يتصل 
ووه هو : اأنعت المقطوع إلى اأرفع حيث بعرت بعك القطع خبرأ يعدا لوف 
وجو باولا يجب الحذ ف إلا بشرظ أن يكون أصل النعت للددمدح ؛أوالذم » أو الترحم» 
دون غيرها ب #اسيق . 


؟ - الغخصوص بالمدح أو م 
وييانه : أن فى اللغة أعالني الداع شور للذمء وكللات .| 5 بطر د 
معيئة 4 وصور مختلفة » مشر وحة فى أبوابها” 0( النحو 5 . فدهن أساليت المدح 9 أن 
تقول ف مد تادع إموم حايم الا تعسم الزارع حليم) . وق ذم صانع عه سليم 
« يس الصانع سلم ) . . . فالممدو هوه حلم ) ويسم : ( الخصوص بالمدح ) 
بسول لخ يم 6 ند اللعسسدة غوف سيعه 


وا مذموم هو. ( ليم (( ويسمى : ( اخصوص بالذم . ومثلهما :0 تعلم الوق 


- أما السبب فى تحويلها من ذعت مفرد فى جملة إلى خبر مرفوع » أو إلى مفعول به » فى جملة 
جديدة مستقلة بنفسها » لا صلة فى الإدراب بيها وبين سابقها . فسبب بلاغى ؛ ذلك أنهم حين 
يرون أهية هذه الكلمة» وجلال معناها » وأن هذا ا معى جدير بالتنويه 4 ودوحبيه الأبصار والأسماع 
إليه يحولونها عن سياقها المألوف » وإعراما الطبيعى؛ بقطعها وجوباً من جملتباء و إدخاهًا فى جملة 
جديدة ؛ الفرض مها إنشاء المدح » أو الذم » أ و الترم ؛ فتكون دلالة الحملة الحديدة على تحقيق 
المراد أقوىو أظهر من دلالة الكلمة المفردة . 

وقد يكون القصدمن القطءتقوية الدخصيصصى ؛إذا كان وقوعه 00 نحو : مررت بأسد ق قفصه 
زائر” أو زائراً . أو : تقوية الإيضاحإذا كان وقوعه بعد معرفة؛ نو : أصغيت لعلىالشاعر ؛ فيكون الحذف 
فهما ا 

هذا وليس من اللازم قَ النعت المنقطع أن يكون مجروراً ق الأصل تبعاً للمنعوت » بل يجوز أن 
يكون مرؤوعاً فى حالته الأولى» أو منصوباً ؛ تبعاً لذلك المنعوت . فإن كان المنءوت مرفوعاً جاز فى نعته 
المرفوع النصب على القطم © ولا وذ ذ ارخ !نيا الالتباس ؛ لأنه إن رفع فلن يعرف أنه مقطوع 


و إن كان المنعوت منصوباً جازقطع النعت إلى الرفع فقط ؛ ولا يوز قطعه إلى النصب : ينا جاتن 
كذلك . أما إذا كان المنموث مجروراً فيجوز قطعه إلى الرفم » أو النصب » كا سبق ؛؟ إِذ لا لبسمع 
أحدها . 


وقد قلنا 9 إن الغوب بيد اتلد لذ يغرب 0 03 فقد دخل فى جملة جديدة مستقلة بإعراما 3 
لانم باق ف الرأى الشائع جملة مستأنفة إنشائية ١‏ ( من ذوع الإنشاءغير الطلى ) . فلو ظهر الفعل امحذوف 
حذفاً واجباً لأوهم أن الكلام غبزق روود حعرا,اضل مقد ف" الما وسو يان 0 المبعدأ . . . وجويا 

أدفيا 6 بجوز القطع إلا إذا كان المنعوت معرفة 4 أو نكرة خاصة . كما أن الفعل 0 يكون 

اد ونا مع النعت المقطوع الذى أصله للمدج أو الذم أو الترحم 18 غيره فالحذف جائز » لا 
واجب - كا تقدم » وا 0 عق باب النعت © وقد سيقت إشارة لبعشر هذا ف دم 0 من هامش ١/7/8‏ 
عند الكلام عل عه أحكام | 1 

)١ (‏ مثل باب نعم وبئس وما جرى مجراهها . وسيجىء فى المزه الثالث . 


كم 


حامد)أو 0 سس المختد.ف وعد 0 يل ). فالممدو خْ هو: ( حأمد ))ويسمى 
« ا نخصوص بالمدح ( والمذموم هو ١:‏ هين ) ويسمى :(الخصوص بالأم ) 
فامخخصوص - فى الحالتين يقع بعد جماة فعلية» مكونة من فيل خاص” يدل 
على المدح» أو على الذم »- وفاعله . وقد يتقدم المخصوص عليهما؛ فتقول : وحليم 
نعم الزارع » . . . « سلم بئس الصانع» . وله صور وإعرابات محتلفة ؛ يعنينا 
منها الآن إعرابه إذا وقع متأخرًا ؛ فيجوز إعرابه خبراء هرفوعًا . لمبتدأ محذوف 
وجويًا تقديره: زهو )١١‏ فيكون أصل الكلام :م نعم الزارع هو حليم 0. 
ئس الصانع هو سايم 2ن( . 
يان يكونبا ب بر صر ' و القسم الحمدف) . وصراحته تتح يأن 

يكون معلوااى ع .رف المتكلم واأسامع أنه .عين ؛ نحو : فى ذمى لأسافرن ال بحياق 
لدم مسن العدالة . تريد: فى ذمى بمين١)‏ “أو عهد ؛ أو ميثاق . . . كيال 
01000 غيدا+ أو كاف 

4 أن يكون الخبر مصدرًا يؤدى معنى فعله » ويغنى عن التلفظ بذلك 
الفمل ‏ فى أساليب معيئة » محدادة الغرض ؛ محاكاة للعرب فى ذلك 
يدور بينك وبين طبيب » أو مهندس » أو زارع . . . كلام فى تمله » فيقول 
عله : ( 0 لذيذ ). أى : عمق عمل” لذيذ . وهذه الحملة فى معبى جملة 
أخرى (' فعلية ٠‏ هى :( أعمسل” عيلة” لذيذ!». فكلمة :2 عملا ) مصدر »ويعرب 
مفعولا مطلقا للفءعل الحالى : ( أعمل ) وقد حذف الفعل وجوبًا؛ للاستغناء 
عنه بالمصدر الذى يؤدى معناه » وللتمهيد لإحلال جملة اسعية محل" هذه الحملة 


)١(‏ هذا هو الشائع . ولئا رأى أيسر وأوضح وسنذ كره فى مكانه من ياب ذم ويئس . . . جب 

)١‏ المراد : فى ذمى وق رقبى ما يتعلق بالهين » ويتصل بالقسم ؛ كالسفر مثلا » أو خدمة 
العدالة ؛ لأن كلا منهما هو مضمون اليين والقسم » والغرض منها ؛ ولذلك يسمى : «رجواب المين» 
أو « جواب القسم » . وهوالذى يستقر فى الذمة » ويتعلق بالرقبة » وليس انهين أو المهد أو الميثاق 

وإنما كان حذف المبتدا واجباً هنا لأنه واأجب التأخير بسبب تنكيره » وقد وجد ما يدل عليه عند 
حذفه ؛ وهو : جواب القسم . 

)ع2 بوضح هذا الحكم 0 فى ج 7 م 75 ا 0 المصدر و إقامة 
المصدر المؤكد مكانه. على الرغم من أن المصدر هناك منصوب ى أكثر حالاته. وهو هنا مرفوع . 





ا 
الفعلية . . 2١7.‏ وصار المصدر مرؤوعًا بعد أن كان منصويًا ؛ ليكون خبرًا 
لمبتداً محذوف ؛ فتنشاً جماة امية7ؤدى المعبى الأول تأدية أقوى وأبر 2 منالسابقة2؟). 
ومن الأمثلة أن يقول السباح وقد قطع أميالا : « سباحة شاقة”) أى : سباحى 
سباحة” شاقة” . وهذه الحملة فى معبى : أسبسح سباحة” شاقة . فكلمة: 
( سباحة ) مصدر منصوب» لأنه مفعول مطلق للفعل : ( سبح ) © م حذف 
الفول وجوبًا؛ استغناء عنه 11 المصدر الذى يؤدى معناه ؛ تم رفع المقوالق 
ليكون خبرا لبتدأ محذوف ؛ فتنشأ جملة اسمية جديدة » تكون أقوى وأبرع فى 
تأدية المعبى من الحملة الفعلية الأول . 

ومن الأمثلة أيضًا أن يقول السعيد:شكر كثير . حمد” وافر ... وأن يقول 
المررض أوالكدود : ضبن جعيل "لت. أمل” ليت : -. . وأن رقو الولق لوالكة الذى 


يطلب ا : سمع وطاعة” 0 6 : أم رى و<المى ع وطاعة قدا 


» لنف لنفر من قول القائلين : إن أصل 00 « أعمل عملا لذيذاً‎ ٠» قلنا وى معى جملة أخرى‎ ) ١ 
ثم تناولوا هذا الأصل. بالحذف والزيادة والتأويل ...عمال يعرفه العرب » ولم يخطر يبام . فلكى‎ 
. يكون الكلام صادقاً صائباً معاً قلنا : فى معنى جملة أخرى‎ 

(؟ ) لأن هذه جملة أسمية ؛ والمملة الأسمية تفيد الثبوت والدوام . مخلاف الأول . 
) 6 إنما يكون احذوف تجوباً هو المبتدأ حين يكون اللتعيرة هو 0 المصدر 3 فعله نهائياً 
0 وباق الأمقلة الأخرى - تغير الحكم 0 يكيا 0 هو المبعداً 5 1 صبرى ضير 
جميل . .. وأن يكون اذ وفهوالخير ؛ ؛ أى : : صبر جميل أحسن من غيره» أ رانس له ارال بل 
وإذا جاز فى المحذوف أن يكون دو المبتدأ أو الخبر فأمهما أولى بالذكر ؟ أطال النحاة من غير داع ؛ 
والأولى مبذا أو ذاك ما له سبب لذكره » أو لحذفه . 
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زيادة وتفصيل : 

( | ) هناك مواضع أخرى ‏ غير الأر بعة السالفة ‏ يحب فيها حذف المبتدأ؛ 
منها : 

١‏ الام الأرفوع بعد «ولاسما » ؛ فى مثل : أحب الشعراء » ولااسها «شوق» 

8 كن 01 عن لوو عن 5 3 5 

بإعراب « شوق) خبر المبتدأ حذوف وجوبا تقديره : هو١١)‏ 1 

. . 7) يعد المصدر النائب عن فعل الآمر : من مثل : ( سسقيا للك‎ - ١ 
: و« رعنيا لك » . . . ومثلهماى قول الشاعر‎ 


قيمه براردهة ا سم 


نبت تعنمتى على اله-جتران عاتبة” ١‏ سسقْينًا ورعيًا لذاك العاتب الزارى 


'وغيرهما من كل مصدر موعن فعل الآمر لياية تغى عن افظه وسعناه 6 وبعك 


المصدر ضمير مجرور #اطب . فأصل : وسقي للك ) «اسق يا رب »© ... 


« الدعاء لات يا فلان»). وأصل «(رعياً لك » «ارع يا رب » ... « الدعاء للك 
با فلان ) + فالمصدر نائب عن افظ فعل الأمر وعن مناه وبعده الخاطب 
اخرور. وار مع ار ور حبر ندا دوف ٠‏ ولا يصح ان يكون هذا ابخار مع 
مجر وره متعلقمًا بالمصدر : ( سقيئًا ورعيا )» لآن هذا التعاق مخااف للاصول العامة 


- سبق فى آخر باب الموصول ( ص 58”) ع التفصيل ف إعراب : « لاسرا وأخواتها‎ )١( 
وإعراب الاسم الذى بعدها » وطريقة استعمال أسلوبها . ومن ذلك التفصيل نعل أن الاسم الذى يعدها يجوز‎ 
فيه الرفع والحر إن كان معرفة - ويحوز فيه الرفع » والنصب » والحر » إن كان نكرة . وقلنا هناك‎ 
التحقيق : أن الأوجه الثلاثة جائزة فى الاسم الذى بعدها ؛ سواء أكان معرفة » أم نكرة . . كا قلنا‎ 
» أيضاً : إذا كان الاسم الذى بعدها يجوز فيه الأوجه الثلاثة فا الداعى إلى كد الذهن معرفة إعرابلها‎ 
وتفصيل كل إعراب ؟ الحق أنه لا داعى لذلك ؛ فالمهم جود و سنا أن نعل الغرض الصحيح من‎ 
أسلوبها » وطريقة استعمالها » وأن كل امم بعدها موز فيه الحركات الثلاث؛ من غير تعرض لتوجيه‎ 
. كل جركة » أو إعراب ذلك الاسم وإعراها‎ 

(؟) «سقيالك» . هو : دعاء موجه لله أن يس المخاطب . وليس الغرض أن يسقيه بالماء 
حقاً وإنما الغرض من السى الإنعام الغامر »والرضا الأ كمل . « والرعى »دعاء بالرعاية . وهذه اللامفيهما » 
تسمى : «لام التبيين » » لأ نا تبين أن ما بعدها مفعول معنو - لا نحوي ‏ كهذا المثال » وأن 
ما قبلها فاعل معنوى كذلك . وقد تيبي نالعكس ؛( أى : أن ما بعدها فاعل معنوى - لا نحوى - وما قبلها 
مفعول كذلك ؛ نحو : ولك للحاقد : بؤساً لك » - كنا سيجىء فى هامش الصفحة التالية » وق ج ؟ باب 
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فى تكوين الحملة )١7‏ ' 


) لتقي تلك الأ صول بأن الحملة الواحدة لا يصح أن تجمع فى وقت واحد بين صيغتين مختلفتين 
الخطاب اثنين مختلفين ؛ كأن تكون إحدى الصيغتين فعل أمر » أو ما ينوب عنه » والخطاب فها «تجهاً 
لغىء » وتكون! لصيعة الأخرى ما لفة للأولى فلفظها وقانخاطب الذىتتجهإليه . فاوتعلق الحارواغرور بالمصدر 
لفسد الممور؛ لأن المصدر فى مثل : « سقيا » نائب عن ذل الأمر : « اسق » - وله فاعل كفعل الأمر » 
وفاعله مستثر فيه تقديره : «أنت ) ويصح أن يقال: أنه محذوف تقديره : «أنت» طبقاً للبيان الذى 
سئذ كره بعد ؛ فهو يتضمن كفعله مخاطبة « الله » بالدعاء » فى لوقت الذى يتضمن فيه الضمير امخرور 
مخاطبة شىء آخر تدعوالله له » و هذا تشتمل الحملة الواحدة على الحطابين اللذين لا يجتمعان ؛ لأن اجماعهما 
يفسد المعنى ( إذ يكون التقدير : اسق يا ألله لك . فيؤدى هذا إلى أن صاش اس 
والشطر الثانى فاسد ) وهذا قالوا -ححق : إن « سقيالك » وما هو على تمطها ليس جملة واحدة » وإما 
هو جملتان ؛ إحداهما : « سقيا» ؛ فكلمة :« سقيام مصدر نائب عن 7 مفعولامطلقا ٠‏ 
منصوياً » 1 فيه أو محذوف - كا تقدم » وما بحىء - «تقديره قى الحالتين : «أنت» 
والأخرى : «دلك» . فالحار : مع مجروره لخبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره : الدعاء. ... رأضل 
الحملة الثانية : الدعاء لك ؛ وأصل الكلام كله : سقيا( بممعتى : اسق يا ألله ) الدعاء لك أبها انخاطب 
الثى أدعو الله لك , 

وبما يستحق التنويه أن الضمير الواقع بعد ذلك المصدر( وهو ضمير الحطاب الهرور ) له اتصال 
معنوى بالمملة الأولى » مع أنه ى جملة بعدها مستقلة عنها فى الإعراب » وسبب ذلك الاتصال المعنوى : 
أنه قد يكون هوالمقصود من الأولى » والذى يُنصب "عليه ما فيها من دعاء أوغيره ؛ فكأنه من جهة المعنى - 
لا من جهة الإعراب - مفعول به .الع ووستياً لك . اسق يا رب فلاناً . .. فن فلان هذا ؟ أين 
هوى الكلام ؟ لا يتحقق إلا ى أنخاطب الواقع بعد اللام . فظاهره أنه يجرور باللام» ولكنه قى حقيقته 
المعنوية بمنزلة المفعول به ؟ مع أنه لا يعرب مفعولا به 3 إذ لا بد من اعتبار الكلام جملتين عند الإعراب 
نكا ةا , 

كذلك : « رعيا لك » معناها : ارع يا رب فلاناً . فن فلان ؟ أين هو.ق الكلام ؟ لا وجود له من 

حيث المعى ا بعد 2 ؛ فظاهره أنه بجرور مهاء ولكنه ى حقيقته المعدوية منزلة 
المفعول به )2 مع أنه لا يعرب مفعولا . . إذلا بد من اعتبار الكلام جملتين عند إعرابه مق 

وق بعض الأساليب الأخرى قد 0 ذلك الضمير اهرور ,منزلة الفاعل من جهة المع 0 
لا يصح إعرابه فاعلا ؛ نحو : بوسا لك » أمها العدو 2 أو : . «رسحقاً لك » 2 : وبعدا لك » . 
تخاطب عدواً » أو من مون أمانته » مثلا ... وتدعو عليه . وأصل ار و ا ) ؟ ق الدعاء 


9 عليه بالبيؤس ؟ وهو : المرض والفقر- ا 0 سحو ) 3 ف لداء علب باحق » وهوق: : أطلاك 7 
ف ٠“‏ جد عن لل لا سن 

وأبكد” 2( ف الدعاء عليه بالبعد : وهو الملاك أيضاً . فكأنك تقولبونْستَ ؛وسحقتوبعات 4 

أى: صرت يائساً » ساحقاً » باعداً؛ فالضمير المجرور بعد اللام هو الذى حل محل الفاعل فى المعتى لا فى 

الإعراب وصار مؤدياً معئاة .غير أنه ؤمثل هذه الثرا كيب الى 0 فها الضمير الجرور فاعلك ق المعيى 

لا يكون التركب مشتملا على خطابين مخاطبين مختلفين » وإنما بكون مشتملا على خطابين بلفظين مختلفين » 





ث3 


 * .‏ بعد ألفاظ مسموعة عن العرب مثل : ( من ال كا 5 
أسلوك يقال حين رتحدث شخص جمد بالسوء عن خصو عظيم 
محمد ... والتقدير : من نأ ؟ مذ كور أك محمد . 3 وا 00 
أى : سن أنت ؟ وما قيمتك بالنسبة للشخص الذى تذكره بالسوء ؛ وهو محمد ؟ . 
. فالمثل يتضمن تحقير 1 للمغتاب » وتعظيمًا لمحمد . فحمد خبر ليتدأ محذوف 
تقدرره 8 مذكورك 20-0 أو مذمومك وأ : الشخص الذى تل كره فى حديثك 
أو تَدْمه فيه ) . ولا كان هذا الأسلوب قد ورد بغير مبتدأ صار من الواجب التزامه 


وا نخاطب واحد فهما » فإن . « بؤسا » لك « سحقاً » لك « وبعداً » لك - معناها ( بست » الدعاء لك ) . 
( سحقت . الدعاء لك ) ( بعدت - الدعاء لك ) فتاه الخطاب وكاف الحطاب قى كل جملة هما لمخاطب 
واحد » مع اختلاف صيغتهما فى اللفظ » عخلاف : «سقياع ؛؟ فإن المخاطب فها غير امخاطب فى الضمير 
امحرور » وهو الكاف بعدها . 1 

وبالرغم من اتحاد الحطابين فى مثل : « سا ») ... فإن الحار والمجرور يعدها يعرب خيراً لمبعدأ 
محذوف » وجوباً » تقديره : الدعاء . . والكلام يشتمل على جملتين ؛ لا جملة واحدة . وليس الخار 

مع احرور هنا متعلقاً بكامة: « بؤسا» » أى : بالمصدر ؛لآن التعدى باللام يكون المفعول به ولا يكون 

لاع المعنوى » كالذى هنا . فالمانم هنا من التعليق حالف المانم مع الضمير الذى يكون بمعى المفعول 
به » وف الحالتين لا بد أن يكون الكلام جملتين عند الإحرات 1 

وما سبق من التفصيل مقصور عل المصدر لنائب عن فعل الأمر ؛ وبعده الممرور ضمير المخاطب . 
فإن ناب المصدر عن غير الأمر » نحو : شكراً لك كثيراً » أى : أشكر لك شكرا » أوكان اشرور 
اما ظاهراً » أو ضميرا غير ضمير المخاطب » نحو : سقيا للأمين ورعياً له - فاللام حرف لتقوية 
العامل ؛ فتكون حرف جرزائد » وما بعدها مجرور بها فى محل نصب ؛ لأنه مفعول للمصدر . أو ليست 

بزائدة فالحار باحر ور «تعلقان بالمصدر » فكأنك تقول : أسق يا رب الأمين توارقة , 

وإلبحث ثتمة وتقسيم [ بيس يس مكانه هنا 0 وإنما مكانه : باب المفعول المطلق ‏ ج -١‏ وباب حروف 
الجر - ج -١‏ عند الكلام على لام الحر الى معناها : « التبيين » . 

ومن كل ما تقدم يتضح ما ذكرناه من سبب تسمية تلك اللام : « لام التبيين » 8 

بق إيضاح ما أشرنا إليه من فاعل المصدر النائب عن فعل الأمر ؛ كالمصدر : « سقيا » ونظائره . 

أفاعله ضمير مسثثر فيه تقديره : هو؟ أم فاعله محذوف . . . ؟ قال الصبان » ب" - أول باب إعمال 
المصدر ب إن لا خلا عر در بره ا مع أنه سجل فى باب الفاعل - لتحم 
عند الكلام على مواضع حذف الفاعل ‏ أن الفاعل يحذف جوازاً «حين يكون عامله مصدراً ؛ مثل : 
ضر با زيداً» وقوله تعالى : (أوا إطعام فى يوم .. ) بناء على ما ذكروه من عدم تحمله الضمير لحموده » 3 
فال : «وذهب العو إلى أنه ى مثل ذلك يتحمل الضمير لأن الحامد إذا يول بالمشتق تحمل الضمير . 
وضربا ز يدا ومعبى : « أضرب » و « إطعام » فق معى : رأن تطعم » : وهذا تأويل بالمشعق.» أه . 
فالمفهوم أن هناك 1 ين أقواها أن فاعله مستّر فيه كفاعل فعل الأمر تماماً والآخر أنه محذوف » وأن المصدر 
تعن فل الاير رزاملد صاب راللااق شكل . 
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ووواوةة ا ووه وهو ووو ووو ويو وفرا ووه وفوا فيه قيقر مويه فيه قفن فين فر. رمه ممه اه قار 


هوهو ووه ووو .وود ووه ووو ووو ووو ووه ووو ووو ا ووو وهواأو ‏ ووه موه قفوو ووو فووا ونه فو6ه 


والإبقاءعليه بغير زيادة أو نقص ؛لأنه بمنزثة المثل ؛ والأمثال لا تتغير مطلقةً 07 . 
وقد ورد ذلأك الأساوب بالنصب أرضً] : ( من انت ؟ محمد )١‏ 5 التقدير : ومن 
أنت ؟ تذكر محمدا » أو تدم محمدًا) ؛ فتكون الكلمة المنصوبة مفعولا به 
لفعل محذوف : 
ا 4 0007 000 بين 5 0 

ومن الأساليب المسموعة أن يقال : « لا سواء ) عند الأوازنة بين شيئين . 
والتقدرر :لا هما سواء» أو : هذان لا سواء ؛ ععنى : لا يستويان . فكلمة : وسواء» 
خير مبتداً #ذوف وجوبًا تقديره : ( مما ) أو: (« هذان » . 

ويرى فريق من النحاة أنالحذف ف المسألتين جائز لا واجب . والآخذ بهدا 
الرأى أنسب فيا نصوغه من أساليبنا . أما الوارد المسموع عن العرب نصا على أنه 
مئل من امثالهم فيجب إبقائه مما ورد عذهم 5 ١‏ 


210 لاق حروفها 3 ولا ق ضيطها 2 ولا فى ترتيب كلماتها كما سبق ق رقم ؟ من ص 408 5 





؟/اء 


ره اضع حدف اير وجويًا 0( يع م : 

-١‏ أن يقع الحبركوزنا غامسا1 والمبتدأ بعده لولا0؟) الامتناعية » نحو : ولا 
عدل” الحاكم لقتل الناس” بعضهم بعضًا . ولولا العلم لشى العالم : ولولا الحضارة 
ما سعوك البيشر 50 ل فق :© : أولا العدل موجوة . .. ولا العلم موجود . .. ولا 
الحضارة موجودة . 8 . فالخير -0 دوف قبل جواب 0 لولا 0١‏ . 

ون هذه الأمثلةوأشباهها يتضحأن الخير يحذف وجو بأ بشره طين : وقوعه كوذًا 
عام » ووجود لولا الامتناعية عية قبل المبتدأ 5 إن م دتحقق دن ال سرطين أو هما َعم 
تعير الحكم 4 فإن م توجفد ) إلا ( فإن” 6 ماخر . من ذاحية احذف وعدمه كحكم 
له 0 00 0 وقل سبق الكلام عليها ونام رقع كونً.-عاسًا بأن كان 
بخاص لم وجباذ كره هه نحو : أولا أل 0 وأسعة أما وات مئات اأركاب ا لولا 
الطيار بارع" ما نجامن العاصفة ؛ فكلمة : (واسعة) وكامة ٠:‏ بارع» - خبر من ذوع 
الكون االخاص الذى لا دليل يدل عليه عند حذفه » فيجب ذكره ؛ فإن دل عليه 
د مل جاز فيه الميزف والذ كر 4 نحو : : الصحرا اء قدلة لعدم وجود الماء بها 03 فل فاولا 
4 معدوم” لأتعت سو دل اللص الحديقة لغياب حارسها ؟َ فاولا الخارس غائب 
لياف اللص. م اضطرب البيحر من شدة اطواء 5 فاولا الحواء شديك ما اضعارب 0 
فكل من : 0 معدوم ) و« غائب )وو( شديد )قد وقع حير » وهو كون خاص » 
فيجوز ذكره وحذفه ءِ لوجود هما يدل عليه عئلك الحخذف 5 

اك أن يكرن لفط الفدا نضا فى القسم اك نحو : لعمر الداها لأأجريدان” 

على -لأمانة الله لن أهمل” واجبى لحياة” ألى لا أنصرٌ الظالم” ‏ لأيمن” الله 
لأسرعن" للماهوف . . . فالخير #ذوف ف الأمثلة كلها قبل جواب القسم . وأصل 


.١ أى : يدل على جرد الوجود العام من غير زيادة عليه . وقد سبق شرح هذا فى ص هامش‎ )١( 

( ؟) «لولا» الى هى حرف امتناع لوجود » لاف رلولا التحضيضية» » فلا يلها المبتدأ . فمثل : 
2 لولا («( الامتناعية : )0 لو“ا «( الى تفيد الامتناع أيضاً » فيجب حذف الخير بعدها . 

( ؟) ما ذكرناه من حكم الخير بعد : و تلام هر امن مناهت النحاة » وأحقها بالقبول ؛ 
لمسايرته الأصول اللغوية العامة . 

) 4 ) بحيث يغلب استعماله فى القسم غلبة واضحة فى الاستعمال ؛ فيدرك السامع أنه قسم قبل 
أن يسمع المة عليه . 

( 5 ) لحياةالله : فهو حلف بوجود الله . 
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2 يدي 0 وو لي وجو ِل 6 47 1 
الكلا امععف اله سهد ا لامانة ألله فس 506 لراة أ 9س سهن 1 . 
8 ر >ى حى 00 -ى 


00 
0-3 


لأيلمن الله قسسمى 2١١‏ . . .ومن الأمثلة قول الشاعر 
0-7 0 و من 7 ملم ماس ا صاساه 
لعتمرك ما الأيام إلا مسعتارة” 27 فا اسسطتعدت7"امن معر وفها فسترود 
فالمبتدا فى كل مثال كلمة صر يحة الدلالة على القسم عات ا 1 
عرف السامع لما » ولذلك حذف خبرها ؛ ( وهو : قسمى ) لأنها تدل عليه » 
وتغنى عنه » ولا يصح أن يكون الذوف فى الأمثلة السابقة هو المبتدأ . 
وهناك سوبا آخر قوى حم أن يكون اغذوف و الخبر 0 ذلات السب و<دود 
لام الابتداء فى أول كل اسم ؛إذ يدل وجودها على أن المذكور عو المبتدأ دون 
الحبر ؛ لأنالغالب عليها أنتدخلعلىالمبتدأ لاعلى احبر ؛ ليكو نلا الصدارةالحقيقية . 
إن 0 يكن المعدا نص-ا قُْ اليمين 4 3 0 توجد لام الابتذاء للم يكن حلذف 
53 0 . 9 - 5 0 000 مس ع عور 
اجر واجمسا 4 وإعا يكون جائرا © تلحو م عهد الله فسمى لا أرتكب دنيا 3 أمر 
الدين قسمى لا أفعل إساءة ؛ بإثبات الخبر أو حذفه . 
سه أن يمع الخير بول المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين +جتمعين 4 
هما : العطف » والمعية 9©) ؛ نحو : الطالب وكتابه . 
ولبيان هذا نسوق المثال الآتى : إذا أقمت فى يلد تراقب أهله ؛ فرأيت 
الفلاح يلازم دقله 5 والصانع يلازم مصيهةه 2 والتاجر جره 4 والملا ح سفرزقه > 
والطالب محعه ده 3 وكل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه 3 ا يكاد دركه 5 5 أردت 
أن تصفهم ٠‏ فقد :تقول : شاهدت أهل الياد عا كفين على أعمالحم متصرفين 
٠ ٠.‏ م 3 0 51 ٠.‏ و م و و !؛: 
لشئونهم ؟َ ( الفلاح وحقله ع( بم ) الصائع وم جنعم 4 )-ر(التاجر ومتجر ه)-(الملاح 
الى 1 و 5 : . 
وسعي 4-2 )0 الطالب وسعه د ه)(كل رجل وحرفة-ه) (*) . ثما معى كل جملة من 
)00 0 بركته . وس 0 
0 مم وعلامة الواو كي" 0 العططف 
والمعية ) وتكون نصاً فى المعية - أن يصح حذفها 2( ووضع كلمة «مع» مكابما فلا يتغير المعى ؟ بل 
يزداد وضوحاً . والواو هنا غير الى ينصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه طبقاً لما سيجىء فى بابه - ج + 
وهى غير « واو المعية » المشار إليها فى رقم ١‏ من هامش الصفحة الآثية . 


( ه) نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التركيب وبحيبون عنه هو : أنه لا يصح عود 
الضمير إلى وك وإلا صار المععى كل رجل وحرفة كل رجل مقترنان» وهذا يؤدى إلى :كل رجل يقارن حرفة 





غ3 
هذه الحمل ؟ معزاها (الفلاح وحقله متلازمان ) 2-2 (الصانع ومصيعه متلازمان ) 
وهكذا أليلاق . 
وإذا تأملت تركيب واحولىة منها ( مثل : الفلاح وحقله ) عرفت أنها مركبة 
من مبتدأ 0 هو.: « الفلاح . بعده وأو تفرك أمر ين(١)‏ 7 ع هما : العطيف 4 
والمعية : وبعد هذه الواو يجوء المعطوف على المتدأ » ويشاركه فى الخبر ع 
م بجىء بعدذه الجر . لكن أين اير الواقع بعك المعطوف ؟ إن الخير دوف 
نفهمه من الحملة ؛ وهوكلمة : « متلازمان ») أو : ( متصاحيات ) أو : « مقترفان ») 
أو : ما ما يدل على الملازمة والمصاحية 8 ى توحى بها الواو ال عد عع : المع 1 وتدل” 
عليها قْ يع ظاهر للسامع ْ ومثل هذا يقال ف الأمثلة | ؤذ خرى ٠‏ فإن لم تكن 
الواو ف فى المعية لم يكن حذف الخبر واجبدًا ؛وإنما يكون جائزًا عند قيام دليل 
يدل عليه 4 نحو: الربجل وجاره مقيرنان 4 3 9 : اليجل وجاره 4 فقط لآن الاقتصار 
على المتعاطفين يفيد الاشتراك والاصطحاب . أما جواز ذكر المحذوف فلأن 
الواو هنا ليست نص فى المعية , إذ ار لا يلازم جاره »ولا يكون معه فى الأوقات 
كلها » أو أ كيرها . 
6ت احير الذى بعده حال تدل عليه » وتسل مسده » من غير أن تصلح 
ف المعمى لأن تكون هى اللخبر ؛ نحو : «قراءقى النشيد” مكدوي) ) . وذللك فى كل 
خبر أرتد! »مصدر »ء وبعد هذا المصدر معموله » ثم حال" » تدل على الخبر اللحذوف 
وجوبء وتغنى عنه » ولا تصلح !"فى المعى أنتكونخب را هذا المبتداً...0؟) ؛ كالمثال 
كل رجل ) كما للا يصح عودته إلى « رجل » ؟ وإلا كان المعى : ( كل رجل يقارن حرفة ة رجل واحد 2 
أى : كل رجل وحرفة رجل واحد مقترنان ) والمعنيان فاسدان . والحواب أن كلمة : « كل » ف قوة افراد 
متعددة ؛ فكأنك تقول : أفراد متعددة . فالضمير العائد عليها أو على ما أشيفك: إليه ( مثل : رجل ) 
يكون من مقابلة الجمع بالجمع » ومقابلة الجمع بالجمع تقتضى القسمة آحاداً » كا فى قولك ركب القوم 
دوايهم ؛إذ معنادركب كل وأحد من القوم دابته . فكذلك هناك؟ ويكون المعى : كل فرد وحرفته مقترنان . 
أو :2 : محمد وحرفته 4 وعلى وحرفته 4 وهكذا . 
)١(‏ وهذه الواو الى للمعية والعطف معا لا تدخل هنا إلا على الاسم المحطوف بها » ولا تدخل على 
فعل »| فهى غير نظير مها الأخرى الى تفيد المعية والعطيف مجتمعين مع دخوطا على مضارع بحب نصبه بأن 
مضمرة بشرط أن يكون مسبوقاً بنقى أو طلب محض على الوجه الموضح فى ج 4 باب إعراب الفعل - مثل 
م يتصدق النبيل فيفتخر . وهى غير #واو الممية » المشار إليها فى ري غ من هامش الصفحة السابق . 
)١ (‏ حقيقة لا مجازاً ؛ لأنما قد تصلح من ياب انحا زإذا وجدت له علاقة وقرينة . 
( * ) تتخلف الشروط المذ كورة فى حالة تجىء فى « ب » من ص 4178 7 





٠ 


4/ 

السالف . فكلمة « قراءة ») مبتدأء وهى مصدر مضاف » والياء مضاف إليه » 
« النشيد » مفعول به للمصدر » فهو المعمول للمصدر- ١‏ مكتويمًا » حال منصوب 
ولا تصلح أن تكون خبرً لهذا المبتدأ؛ إذ لا يقال : قراءق مكتوب . وإنما اللخير 
ظرف محذوف مع جملة فعلية أضيف لها » والتقدير ؛ قراءق النشيد إذا كان 
مكتوبنًا » أو إذ كان مكتوبنًا 2 وقد حذف الخبر الظرف عتعلّقه » ومعه 
المضاف إليه ؛ لوجود ما يدل عليه » ويسد مسده” فى المعبى ؛ وهو ؛ الخال الى 
صاحبها الضمير » الفاعل » الحذوف مع فعله . 

ومثله : مساعددتى الرجل محتاجًا » أى : إذا كان أو إذ كان مُتاجً . 
١‏ فحتاجمًا » حال لا تصلح من جهة المعنى أن تكون خبرا هذا المبتدأء إذ لابقال : 
مساعدنى محتاج ( وصاحب هذه الال أهو الضمير الفاعل المحذوف مع فعله ) . 
و١‏ الريجل ) مقعول به لالمصدر- فهو معموله ومثل هذا يقال قى شرلى الدواء 
سائلا » وأكلى الطعام” نايحا نج و 

فإن كانت الخال صالحة اوقوعها خخير للمبتدأ المذكور وجب رفعها لتكون 
هى الخير ؛ فلا يصح إكراتى الضيف عظيمً »؛ بل يتعين أن تقول : إكراى 
الضيف عظهم . . . بالرفع على الخيرة"" . . . 


)١(‏ نجىء بكلمة : «إذ» حين يكون الغرض من الكلام الزمن الماضى ؛ لأن « إذ» تستعمل فى 
الغالب ظرفاً للماضى . ونجىء بكلمة « إذا » حين يكون الغرض الزمن الحالى» أو المستقبل » أو المستمرء 
لأن « إذا» تستعمل ظرفاً فى كل هذا - غالبا - «وكان» ق المثالين تامة» وفاعلها مستتر تقديره : «هو» صاحب 
الحال . والخير المحذوف هو الظرف : « إذ أو إذا » وهو مضاف واللملة الفعلية ال بعده مضاف إليه » 
وقد حذفت معه . 

)١(‏ قد يخطرعلى البال السؤال عن السبب فى استعمال هذا الأسلوب » وإيثاره » مم أنه قد يبدو 
غريباً . وجيب كثرة النحاة بأنه يفيد معنى دقيقاً خاصاً ؛ هو قصر هذا المبتدأ على الحال غالبا - أى . 
حصر معى هذا المبتدأ فى الخال ؟ فكان الناطق ,مثال من تلك الأمثلة السالفة - ونظيرتها ‏ يقول : 
قراءق النشيد لا تكونإلا فى حال كتابته » أما فى غيرها فلا أقرؤه - مساعدق. الرجل مقصورة على حالة 
احتياجه » أما فى غيرها فلا أساعده . وهكذا . . . وعندهم أننا اوم نصطنع هذا الأسلوب بطريقته المأثورة 
عن العرب لحرمنا ما يحققه من الغرض المعنوى السالف الذى يقررونه فى أكثرٌ الصور . 

أما إعراب هذا التركيب فوضع جدل عنيف يثير الدهش والأسف » لعدم جدواه . ويقول صاحب 
المع( ج ١‏ ص ٠١4‏ ) إن مسألة الحال التى تسد مسد الحبر :( مسألة طويلة الذيول » كثيرة الثلاف » 
وقد أفردتها قدماً بتأليف مستقل ) » ثم عرض - كغيره ‏ للقليل من تلك الآراء امختلفة فلم يزدنا يسردها 
وبجدل أصحامها إلا دهشا » وأسفاً بل استنكار؟ لطول الذيول » وكثرة الملاف » والتأليف المستقل فما 

لذرك هذا لنقول إن الإعراب الذى ذكرناه هو أحد تلك الآراء المتعددة والذين ارتضوه أكثر 
فن غيرهم © ويوجبون أن يكون الظرف ( إذ- أو : إذا) متعلق بمحذوف هو الخير الأصيل . 





بهذ 
هذا » وتتلخص جميع مواضع حدذف المي الى سبقت-ف العلم بالمخذوف 
لوجود ما يدل عليه » أو ما يغنى عنه فى المعنى لافى الإعراب . 


مل 


5 عع هدي 
ه ‏ حلفه م: بعض أساليت مسموعةه ١‏ الع نب 6 هم ]|:+<سسات 0 
إن لخن ع و 0 4< 4 م 
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حوأن هذا الظرف مضاف إلى جملةفعليةبعده » وهووا ملةمحذوفان وجوباً؛ لدلالة الخال علىذلك الحذوف 
وسيدها مسد الخبر ؛ فلا حاجة لذكره معها . ولا يقبلون أن يكون الظرف متعلقه هو الخير مع وجودٍ الحال 
ولا يقبلون شيئاً يكون هو امير بل يحتمون أن تقوم الحال مقام احبر امحذوف وتغنى عن ذكره ؛ زاعمين أنه 
لوكان ف الحملة خبر أصيل واقتصرت الحال على إعراءها حالا مجردة ليست قائمة مقام الخبر لترتب على 
هذا أن يفصل الخبر بين هذه الحال وعاملها المبتدأ المصدر »والفصل بين المصدر وعامله بأجدى -ودو هنا 
احير - ممنوع عندهم » ويضمون إلى هذا أدلة جدلية وهمية ذرى المير ق إهمالها وق إعراب الظرف المحذوف 
متعلقه هو الحبر مباششرة» أو المبر لفظ آخر محذوف يناسب السياق وتدل عليه القرينة مع إعراب الحال 
المذكورة حالا أصيلة لا تسد مسد الخبر ولا غيره . وهذا رأى كثير من الكوفيين و بعض البصريين كالمبرد ؟ 
فقد جاء فى كتابه «الكامل» ( جح ؟ ص 78 ) حين قال الفر زدق لآخر: كك ل - وهذه الحملة » 
كما يقول النحاة من الأمثلة الى وقعت فيها الحال سادة مسد المير سماعاً» لأن هذه الحال صالحة لوقوعها 
خيراً- ما نصه : 

« إعرابه أنه أراد : لك حكئك مسمطا » واستعمل هذا فكثر حبّى حذف - أى: الخير » وهو لك - 
استخفافاً ». ( أى : للخفة ) لعل السامع .بما يريد القائل ؛ كقولك : الملال ولله. أى : هذا الملال . 
وأغى عن قوله : «هذا» - القصد والإشارة . وكان يقال لرؤبة: كيف أصبحت ؟و يقول : خير عافاك . 
الله . فم يضمر حرف الحفض ولكنه حذف لكثرة الاستعمال . والمسمط : المرسّل غير المردود ...)اه ... 
فنرى من هذا أنه قدر اير الحذوف لكثرة الاستعمال جاراً ويجروراً » ولم يحعل الحال سادة مسده ولعل 
هذا الرأى هو الأفضل » ليسره ووضوحه وخلوه من التكلف و«التعقيد » ولا مانع من قبول ما ارتضوه على أن 
يكون رأمهم ق المثزلة الثانية بعد الرأى الذى عرضناه . 

ومن تكلفهم وتعقيدهم أنهم يوجبون أن يكون صاحب الحال هو الضمير فاعل الفعل امحذوف ( كان 
التامة » أو ما بمماثلها ) وهذا الضمير عائد على معمول المصدر . فل لا يكون صاحب الحال هو معمول 
المصدر مباشرة بدلا من الضمير العائد عل المعمول( الذى هو كلمة : التنشيد - الرجل - الدواء. . ىق 
الأمثلة السالفة وأشباهها ) ؟ يمنعون هذا الإعراب السبل الواضح بحجة أضعف مما سبق » فيقولون : لوكان 
صاحب الخال هو المعمول المصدر مباشرة لأدى ذلك إلى أن تجىء الحال ى ترتيها المكاى بعد ذلك 
المعمول ؛ أن يكون المصدر متقدماً » يليه معموله » و بعدهما الحال ؛ لأن الثلاثة كتلة ماسكة » تلتزم 
الترتيب السابق » ولا يفصل بينها فاصل » وهذا الترتيب والّاسك يوجبان - عندهم - أن بجىء امير 
بعدها جميه . . . فكيف تسد الحال مسد خبر ذكرت قبله » ولم بحذف قبل ميا ليخلى مكانه لها 
فتحل به ؟ يتعللون بهذا مع أن الضمير ومرجعه بمثابة شىء وأحد . 

ذلك بعض جدطهم بإيجاز كبير » وهو ذوع من" المدل الذى يضيع فيه الوقت والحهد بغير طائل . 
وقد حل وقِت نبذه . ومن شاء أن يل به فليرجع إلى المطولات الى اشتملت عليه كاطمع ( جاص )١٠١:‏ 
ولا علينا أن نعرب الحال ق الأمثلة السالفة ونظائرها « حالا » مستقلة بنفسها ليست قائمة مقام الخبر » 
- كا قلا - وأن الحبر هو الظرف بمتعلقه أو : هو لفظ غير الظرف يصلح خبراً وقد حذف العلم به» 
وأن صاحب الحال هو معمول المصدر مباشرة » وليس الضمير العائد على ذلك المعمول . ولا داعى لبذل 
الحهد الضائع ىق إخضاع كلام عرف بليغ لضوابط لا تنطبق عليه ؛ ولسيطرة « العامل » ذما لا نفع فيه » 
على حين يحب أن تخضع الضوابط والعوامل لفصيح الكلام العربى المسموع عنهم فى هذا الأسلوب . 

)١(‏ أصل الكلام ؛ حسبك السكوت يم الناس . ( وبعى حسبك : «كافيك »» فتكون اسمأت 





اا 

« ملاحظة ) : بقيت حالة سبقت الإشارة إليها!!)» وهى الى يكون فيها 
الممقدا متقدما تن مبارة دعل آذاة قرطة + نان امترن ها يدها بالقاء + أو 
صلح لباشرة الأداة الشرطية ‏ كان هو اللواب للأداة الشرطية ‏ فى الرأى 
الأبيح وكان خبر المتدأ محذوفً وجوبا؛ نحو : الطفل إن 2 فهو ناف  »‏ 
الصائع إن يتقن صناعته يستفد مالا وجاهًا . 

فدخول « الفاء ) على الحملة الاسمية دليل على أن هذه الحملة جواب للشرط » 
وليست خبرً! ؛ لكثرة دخول الفاء على اللحمملة الحوابية دون الحبرية . » وجزم 
المضارع : « يستفد » دليل على أنه جواب الشرط وعلى صلاحه لباشرة الأداة » 
وأناطملة المشناردية لست عر 1ك 

فإن لم يقترن ما بعدهما بالفاء» أو لم يصلح للباشرة الأداة » كان خبرا » وابلهواب 
محذوفا؛ نحو : الطفل إن يتعلم هو نافع الصانع إن يهمل صناعته ليس يستفيد” . 





حعادياً معر يأ» أو معنى : « يكفيك »فتكون : اسم فعل مضارع - (وقد تقدم الكلام علها فى الضمير 
ص ١01‏ وسيجىء البيان الأوضح فى ج م ص 5٠‏ م 44 باب الإضافة ) وى هذا المال يصح أن تكون 
اسماً مبتدأ مرفوعاً » مضافاً » والكاف مضاف إليه ؛ مبى على الفتح فى محل جر - السكوت خبر 
مبتدا . 

6 فى هامش ص 54 حيث البيان وما فيه من خلاف . 

(؟) راجع حاشيى الصبان والحضرى ج ١‏ باب الكلام » وما يتألف منه » عند بيت بن 
ابن مالك : 


53 وو ل م بير . صا ماه . ب و ا ره ٠.‏ 
والامراا/ت إن م يك للذون محل فيه » هو اسم ؛ نحو : صه ) وحيهل 
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زيادة وتفصيل : 

لا فرق ف المصدر الواقع مبتدأ بين أن يكون صريحًا كالأمئلة السابقة وأن 
يكون مؤولا ؛ مثل: أن أقرأ النشيد مكتويًا . أن أساعد الرجل محتاجمًا . وكذلك 
لا فرق فى الخال بين المفردة كالى سبقت » والظرف » نحو : قراءق النشيد مع 
الكتاية ‏ 15 الطمام ع النضجح »ء والحملة الاسمية نحو : قراءتى النشيد وهو 
أو : 1 00 وقك «اختاج + 

وليس من. اللازم أن يكون المبتدأ نفسه هو المصدر فقد يكون المبتدأ أفعل 
تفيل مضافًا إلى المصدر الصر صريح © 03 00 الذى 'وصفناه 6 ال : 
أحسن قراءى | النشيد مكتويًا لكل مساعدق أأرج ل محتا احا . أحسن م أقرأ 
النشيد مكتويًا ‏ أ كل ما أساعد الرجل محتاجنًا . 

(ب) من الأساليب الصحيحة محمد والفرس يباريها عمد ويد 
تسابقه 9 دعا او لسرم رما 6 بعد همعطو ف بوأو العف 4 9 
يجىء بعد ذلك المعطوف ثىء ينسب حصوله للمعطوف » أو المعطوف عليه ؛ 
و بقع أنروالمتوق على الآخرا لذى ُ ينسب لها الحصول » فى المثال الأول رف المبتداً 
هو : (, « حمل ) 0١‏ 6 وبعذه المعطوف بالواو هو. )0 « الفرسٍ ) © وبعده الفعل «١‏ لك أرى») 
الذى نسب حصواه للمبتدأ ( لمحمك ) » ولكن يع أثْره على الغرس 4 فكأنك 
تقول : محمد يبارى الفرس . . . وف المثال الثانى : الميتدأ هو ( محمد) أيضا : وبعده 
الملعطوف بواوالعطف ؛ وهو : ( هنل )» والفعل الذى بعركه 9 َ : «تسايق ) ( و نمسا 
حصوله للمعطوف «١‏ هنك ) ولكن يقع أثره المعذوى على الم تدأ فكأنك تقول : 
تسابق ا : نين خبر لم تدا فى المثالين السايقين وأش.اههما 9 

غير الآراء ف دلاتك أن احير معذوف 3 والتقدير والأنففرس يباريها 2 
مسرعان ... حمل وهندك سما بقه متئافسانت ... ونجور ان تكون الواو وأو 
الخال والخحملة بعدها حال أغنت عن الخبرا!) . 


)١(‏ هذا الإعراب - يما سيجىء هنا - يؤدى إلى إهمال الشروط التّى اشترطها » أكثر 
النحاة فى المبتدأ الذى يستغى بالحال عن خبره . وقد عرفتاها فى رقم 4 من ص 404 . 


لحف 


والأول أحسن ؛ لاعتبارين ؛ 

« أوما ) : مطابقته لقاعدة عامة ؛ هى : أن الأصل ى الميتدأ أن يكون له 
خبر أصيل» لا شىء (آخركالحال ‏ يسد مسد"ه» وأن هذا الخبر الأصيل يصح 
حذفه لدليل . 

« ثانيهما ) : أنه يصلح لكل انرا كيب الى تتصل عوض,عنا . ومن هذه 
التراكيب ما يكون فيه المبتدأ غير مستوف للشروط الى تجعله يستغبى بالحال 
عن الخبر كالمثالين المعروضين هنا » وأشباههما. . .. )١(‏ 


450 يتعرض ابن مالك فى ألفيته لمواضع حذف البتدأ - وقد ذكرناها من قبل ىق ص‎ / )١( 
: و م واقتصر على مواضع حذف الخير الواجب حيث يقول‎ 
9 . 22 ف تي ا ل لي قل ال عوة عا ا‎ 
وبعد «لولا ) غالبا حذى الخبر حتم ع وف نص عين ذا استفر‎ 


فهذا البيت يتضمد موضعين من مواضع حذ ف ال حبر وجوباً ؛ أحدها ال » والآخر 
الحير الذى يكون مبتدؤه نصاً فى الهين . ويريد بقوله : وغالباً» 4 أى فى أغلب الآراء وأكثرها ؛ لأن 


هناك آراء أخرى غير هذا . ذى الآراء الغالبة لكثرة النحاة أن حذفه « حثم » » أى : واجب . وهذا 
الحكم بالوجوب استقر ؛ أى : كنت مالة أخرى مناه اللي الذى يكون لمبتدأ نص ى الهين . 
ثم قال : 
2 | رهق ه 56 0 2 5 ما 2 
ل عذدثت م مم كمد . .* : : 
وعد وان عيدب فهوم مُعْ وثل ل ع قا خبع 
وه 


7 03 2 7 
وقبل عا ل وك وود كن ذلك خبره قد أضديدًا 
يريد بالبيت الأخير : أن الخبد, يحذف وجوباً قبل حال لا تصلح أن تكون خبراً للمبتدأ الذى 
عير قد أسهرب ١‏ أن و وضرب مثالين لتلك الحال ؟ أحدهما ذه اشنا معفر. 
والآخر فيه المبتدأ أفعل التفضيل المضاف . فيقول : 
و 


م مهام 1 > هم ه أ * رع لي ب 
صرب العبْدَ مسيعاً » وأتم ١‏ تبيينى الحق منوطأً بالجكم 


أى 


1 


الاعسميه 
.6 


تم 5 





المسألة ٠غ ٠‏ 
تعدد الجير )١‏ 


يكثر أن يكون للمبتدأ الواحد خخبران أو أكر(؟) مثل : #التدى شاعو ؛حكيم. 
جاح 0 المتنبى ( مرتدأ و «شاعر)» خير » و( احكم ) خبر ثان . وكذللك : 
) شوق ) شاعر » ناثر » حكيم ؛ فكلمة «شوق» مبتدأ و «شاعر )» خبر» 
و« ناثر ) خبر ثان » واحكم ) خبر ثالث . وهكذا يتعدد االخير . 
عر أن هذا التعدد ثلاثة أذواع : 
أوهها : أن يتعدد الخير لفظًا ومعبى 4 حيث يكون كل واحد مالفا للآخر 
فُُ هذين الأمرين 3 نحو 8 بلدنا زراعى 4 صناعى | صححيفةضا علمية 2( أدبية » 
سياسية . . . فكلمة « بلد ») ميدأ ؛ بعده خبران » تلفان » لفظًا ومعبى » وكل 
مععى مقصود لذاته . وكلمة « صحيفة » مبتدأ » وبعدها ثلاثة أخبار ؛ كل واحد 
٠. 2‏ 5 - 5 1 و و 5 8 و 
منها على م وصقفنا 0 ولحو قوله تعالى 8 ( وهو الغفور 4 الودود 2 ذو العرش» أغويد 4 
٠.‏ لاه 9 1 7 8 5-7 1 5 و 8 55 
1 وحكم هذا الذوع أنه جوز فية عطثف اير 00 وما 5 عى الخير 
الأول )» فيصح فى الأمثلة السايقة ان نقول : : يلد نا إزاى وصناعى لب صححيفةنا 
علمية ”» وأدبية”» 1-57 .لسمعها دنا علمى' » وأدلى" »وريائضى اوقا . 5 .. بإثبات 
حرراف العف 5 حذفه فكل الأمثلة ؛ فعئك إأباته يعرب م بعده معطوفًا على 
الحبرالأول”؟دائمًا . ومع أن" ما بعد الخبر الأول هو خبر فى المعنى والتقدير فإذنا 
اص رف ب مز قي و ) تبند اتا برو ان كان الاك لتقل ل . : 
200 ار سك يل لكر ؛ ولا مانع أن يحكم على الثىء الواحد حكم أو حكين أو أكثر . 
( *) بواو العطف أو بغيرها من أدوات 0 المعى . وعند تعدد الأخبار بغير عطف » 
يجوز - عند عد الماز - تقدبمها كلها أو بعضها » على المبتدأ أها الفملنه كمد د تكد كوا ينا أن 
اد 6 
تاخيرها جمينا'. 


(:) تاكن حك دراك بالواو » وهذا الحكم تفضيل مدون ى مكانه من باب العطف 
ج8”., 





4/1 
لانسميه عند الإعراب١١)‏ خبرًا . أما عند حذف العطف فيسمى اللفظ 


2 2 
المتعدد * حيرأ 4 ويعرب خبر أ : 


ثانيها : أن يتعدد الخبر فى الافظ فقط وتشّرك الألفاظ المتعددة فى تأدية 
معنى واحد» هو المعنى المقصود » وذلك بأن تكون الألفاظ عتلفة؛ لكل منها معى 
خاص يخالف معتى الآخر-. ولكنه معنى غير مقصود لذاته ؛ وإتما المعى المقصود 
لا يتحقق إلابأن تنضم هذه المعانى المتخالفة » بعضها إلى بعض » لتؤدى وهى 
#تمعة معبى جديد| لا م إلا من جموعها » كأن ترى 8-6 ليس بالقصير 
ولا الطويل. فتقول : (الرجل طويل قصير ) تريد أنه « متوسط ») فكل من 
كلمى : « طويل ) و« قصير ) لما معرى خاص يخالف الآخر » ولكنه ليس 
مقصود | لذاته؛ وإئما المقصود ديه أن ينضم إلى المعمى الآخر لينشأ عن انضامهما 
معبى حديك » هو : ( متوسط ) وهضو المعى المراد 2 الذى لد يفهم من إحدى 
الكلمتين منفردة؛ وإتما يفهم متوننا معنا ؛ برغم أن كل واحدة منهما تسمى : 
ا 2 وتعرب 0 وها معبى خاص » ولكنه غير مقصود» ما قلئا . ومثل : 
الطفل عن لحرت أق :4 مصلل هذل +« القاكهة حلرة مره أي 
متغيرة الطعم » أو متوسطة» بين الخحلاوة والمرارة » وهكذا . .. 

وهذا النوع ضايط عرزه؛ هو : أن المعبى الحراد يتحقق ويصلح حين نجعل 
الألفاظ المتخالفة كتلة واحدة هى الخبر » ويفسد إذا جعلنا بعضها هو الحبر دون 

على أننا عند الإعراب لابد أن ذعرب كل واحد خبرًا » ونسميه خبرا ؛ 
م م قلا | ونعلم أردا") وكسول على ضمير مسثير بعود على المبتدأ »6 وضو غير 
الصمير المستير الذى ويه المعى الحديد الناشى”' من المعالى الفردية غنر 
المقصودة : 





. يسمى ى الإعراب معطوفاً » لتوسط حرف العطف بينه وبين الممطوف عليه الخير الأول‎ )١( 
» لكنه من ناحية المعنى - لا الإعراب - يعتبر خيراً » لأن المعطوف على الخبر خبر » وعلى المبتدأ مبتدأ‎ 
. وعلى الصلة صلة » وهكذا . إلا لمانع‎ 

(؟) وذلك من باب أنجاز . 

( ») إذاكان مشتقاً أو مؤولا به . 


ينك 


وحكم هذا النوع أنه لا يحوزفيه العطف ؛ لآن الحبرين أو الأخبار شوء 
واحد من جهة المعى » والعطف يشعر يغير ذلك( . كما لا يجوز أن يتفصل فيه 
بين الحبرين أو الأخبار فاصل أجزبى » ولا أن يتأخره'" المبتتدأ عن تلاك الأخبار 
او يتوسط فيها . 

ثالثها : أن يتعدد الحبر فى لفظه ومعناه ولكن تعدده فى هذه الحالة يكون 
تابعمًا لتعددالمبتدأ فى نفسه حقيقة أو حكمًا . ويوصف المبتدأ بأنه متعدد فى نفسه 
حقيقة حينيكون ذا فردين أو أفراذة» أ تحن يكرة مدن أوتستيم 6 نض + 
الصديقان مهندس » وطبيب ٠‏ حو : السباقون غلام » وشاب » وكهل . فى 
المثال الأول تعددت أفراد الحبر فكانت فردين » يستقل كل منهما عن الآخر ؛ 
تبعاً لتعدد أفراد المبتدأالمثنى ؛؟ إذ يشمل فردين . وف المثال الثانى تعددت أفراد الجير 
فكانت ثلاثة أفراد ‏ على الأقل- تبعمًا للأفراد المقصودة من المبتدأ الجمع . فالمبتداً 
المنى فى المثال السابق فى قوة ممت دين لكل منهما خبر » والمبتدأ الجمع فى قوة ثلاث 
مبتدءات لكل منها خبر . . . وهكذا . 

ويوصف البتدأ بأنممتعدد حكسًا حين يكون منفردً! ( أى : شيئمًا واحدءًا) 
ولكنه ذو أجزاء وأقسام ؟ نحو: جسم الإنسان رأس » وجذع » وأطراف . ونحو : 
البيت غرفة للضيوف » وغرفة للأكل ؛ وغرفة للقراءة » وغرف للنوم . ونحو : 
حديقة الحر ا ذجزء للوحوش » وجزء للطيور » وجزء للقردة . . .و.. .و. 

والفرق بين هذا النوع وسابقه أن المبتدأ فى النوع السابق لا بد أن يكون ذا 
فردين أو أفراد » وكل فرد له كيان مستقل كامل » يتركب من أجزاء متعددة . 
أما فى هذا النوع فالمبتداً فرد واحد» لكن له أجزاء » ومن هذه الأجزاء جتمعة يتكون 
الفرد الواحد . 

وحكم هذا النوع أنه بيجب فيه عطف الحبر الثانى والثالث وما بعدهما » على 
الأول ؛ بشرط أن يكون حر ف العطف الواو » ومبى عطف الخير زال عنه اسم 





» لأن العطف - غالبا - يقتضى المغايرة ؛ فا محطوف غير المعطوف عليه من جهة المعنى‎ )١( 
. إلا حين تقوم قرينة قوية على توافقهما فى المعنى » وأن العطف للتفسير‎ 
. 404 من مواضع وجوب تأخير الخير ص‎ ٠١ سبقت الإشارة لهذا فى رقم‎ 00 

(»؟) مع صحة تقديم. الأخبار كلها على المبتدأ وتأخيرها كلها عنه » و إلى تعدد اللير يشير ابن مالك 
إشارة مختصرة بقوله : : 


ينك 

الخبر » وسمى عند الإعراب معطوفً17) , 

هذا وتعدد الحبر ليس مقصورًا على نوع الخبر المفرد ؛ بل يكون فيه (نحو : 
امجلات طبية"» هندسية” » زراعية” » تجارية” »...) ويكون فى الحملة؛ (نحو : 
العصفور يغرد”: يتحرك”؛ يطير » يتلفت - الصيف نهاره طويل» ليله قصير) . 
وفى شبه الحملة؛( نحو : الطائر أمامك ؛ قر بك.) وقد يكون منتلطً؛ ( نحو : 
هو أي يزأر فكلمة :3 أميل ) خبر. وكذلاتك جملة : ( يزان ) » ( ولحو : 
الأسد يتكتشرعن أنيابه » غاضب » عايس) . فجملة ؛ ( يكشر. . .) خبر» 
وكذلككلمة : غاضب » وكلمة : عابس . 

نستخلص من كل ما سبق أن الأخبار المتعددة : 

. وقد تكون واجبة العطف‎ - ١ 

ب - وقد تكون ممتنعة العطف . 

الح وقد يجوز فيها العطئف وعدمه . 


.م ب وم 02 فو بير 
وأخبروا باثنين أو بأكثرًا عَن واجد ؛كهم سَرَاة شعرًا ... 
يريد: أن العرب أخبروا بخبرين أو أكثر عن مبتدأ واحد ؛ كا فى المثال الذى ساقه» فكلمة «هم » 
مبتداً « سرأة ). خير أول : وشعرا» » أى : شعراء ». خير ثان . مرفوع بضمة مقدرة على الألف . 
والسراة : جمع سررى ؛ وهو : الشريف . 
)١(‏ مع أنه فى المنى خبر ؛ لا سبق من أن المعطوف على الخبر خبر . . . ويصح فى مثل هذه 
الحملة أن تكون نعتاً- كا سيجىء ف الزيادة الثالية : 





5 


زيادة وتفصيل : 

)١(‏ من م الأخبار المتعددة مالا يصلح أن يكون عقا للخير الأول ؛ لحو 
الات طبية» هندسية» زراعية؛ لآن المعبى يفسد مع النعت » إذ يؤدى إل أن 
الطية صفتها هندسية » زراعية؛ وهو غير المقصود 5 ومثل : الأسد يسكلشر عن 
نابه» غاضب ؛ إذ لا يوجد ق ) الكلام ما يصلح أن يكون منعوتًا . وكثير من الأخبار 
المتعددة يصلح أن يكون نعتًا للخبر الأوف ؛ مثل : هو أسد بزأر ؛ فجملة : 
0 يزأر) ع أن تكون و فق محل بف ير ثانيا 4 أو نعتمًا للخر الأول . ومثلها : 
الحمطينئة شاعر مسخسضرم ! ١)ءه_جاء‏ . فيعجوز فى كل من «#ضرم) و«هجاء ) 
أن تكون غير ؛ وأفاتكرة نععا لكلمة ‏ وشاغن + 

ونحو : و دة [ الأندلسية] أميرة شاعرة غ كاتية 3 موسيقية ؛ فيجوز قف 
كل واحدة من الكلمات الثللاث الأخيرة أن تكون خخر | بعد الخبر الأول 4 7 
تكون نعتًا لأحخير الأولة: 

ومن الأنفاظ ما بجبأن يكون نعتمًا ولا يصلح خبرا ؟ وذلاك حين م مانع 
معنوى أو لغوى » نحو : امد رجل صالح 4 31 على رجل يفعل احير لآن احبر 
لايد أن يتممالفائدة الاسامتيةات قاع 5 لم يتممها هنا لعدم إفادة الإخبار 
الأول إلا مع النعت ؟ لآأن رجولته 0 من أميى .م لا دن الخير 
وهذا من نوع الخيرالذى يتمم الفائدة يتابعه!؟2 . . ولك كان الأحسن : 2 قوله 
تعالى : « كوزوا قردة خاسئين ) أنتكون كلمة 0 ا ( جيرأ 55 لانعما ؟ 
لان جمع المذ كر السالم لا يكون نعتمًا لغير العاقل إلا بتأول لا داعى له هنا . 

ومثل قول النحاة: الفاعل ؛ اسم » مرفوع » متأخر عن فعله » دال على من 
فعل ذلك الفعل» أوقام به . عدب أن يكون الخبر هو كلمة : امم فقط » 
وما بعده صفات لهء وليست أخيارا ؟َ لآن الخير يجب أن يم ؛ به المععى الأساسى 


)١(‏ اضرم : من أدرك عصرين مختلفين من العصور التاريخية . لكن أكثر استعماله ى كل 

من أدرك الجاهلية وأول 0 .| والحطيئة من هذا النوع 

(؟) ناجم هامش ٠«‏ ؛ . حيث الكلام على احير امحتاج للنعت. وفيها إشارة إلى صورة تدخل فى ذوع 
ب لع يمل الفائدة 6 هى صورة المبتدأ الذى يكون اسم شرط » فالراجح أن خبره هو الحملة 
شرطية . 





نايك 


مع المبتداً ٠‏ وهنا لا يتم رواتؤل قا اا تعن اللدين الأول 0 لا يتم معناه 
ول تتضح حقيقته يأنهمرة رفوع فقط » أو متأخر فقط . . فقط . وإنما 
بم معناه وتتضح حقيقته بأنه ام موصوف بصفات معرئة ؛ #>تمعة هى : الرفع » 
ص التأخير مع الدلالة . . فكلمة : م اسم ) هى الى اعرف وحدها خيرًا ؛ 
لآأنها مع تلك القرود الى 2-5 نعوتنًا ‏ تكمل المعبى مع المبتدا وتتمم الفائدة. 
ومثل هذا يقال فق تعر يف الممتدأ » وتعر يف امير 2 وا مفعول » وكل تعر يف من 
التعر يفات العلمية المشتملة على ألفاظ وقيود تصلح أن تكون أخبارًا أو نعوتًا اولا 
المانع السابق [ْ 

( ب) قد يتعدد المبتداً. وأكثر ما يكون ذلك فى صورتين : حسن عدم 
القياس عليهما ؟ فى الأساليب الآدبية 0 الى تقتضى وضوحًا ودقة ؛لأنهما 
صورتان فيهما تكلف ظاهر » وثقل جلى . : وقيل إنهما موضوعتان!١١)‏ فللا يصح 
القيامن عغليهها ٠‏ 

الأول : صالح » محمود » هند» مكرمته من أجله . حيث تعددت الميتدءات 

توالية ؛ مع خلو كل منها من إضافته لضمير ما قبله 2 جاءت الروايط كلها 

متوان بعد غمن المقدا الأسير . ولإريجاع كل ضمير إلى الميتدأ الذى يناسبه نتبع 
ما يأ : : 

١‏ أن يكون أول خبر لآخر ميتدأ » ويكون الضمير البارز فى هذا الحبر 
راجعمًا إلى أقرب مبتدأ قبل ذلاث المبتدأ الذى أخبر عنه بأول خبر . 

دم يكون الضمير البار ز الثانى للمبتدأ الذى قبل ذاث . وهكذا . . 
فترتب الضماث رمع المتدءات ترتيبا عكسيًا | . فى المثال السابق نعرب كلمة «مكرمته ) 
خبرًا عن « هند ) ». والضمير الذى ىق آخر م مكارمته ) وهو الشاء يعود إلى : 
« محمود ) ».والضمير الذى ىق آخر : ) أجله ) » وهو : أماء أيضًا يعود إلى : 
« صالح )» ويكون المراد : محمود هند مكرمته من أجل صالح » أو 4 هند 


)١(‏ نقل السيوطى ق الحزء الأول من كتابه: «الطمع» - ص ٠ ١‏ -ءعند الكلام على تعدد الخير 
والمبتدأ ما قاله 0 حيان فى هذه الصور وأمثاطها' من : ( أنها من وضع النحاةٌ » للاختبار والقرين 6 
ولد دوحد مثلها فى كلام العرب البتة ) | هه وهذا سن عدم استخدامها . 


لك 


مكرمة مود من أجل صالح 5 وذللك بوضع الاسم الظاهر مكان الضمير 
العائد إليه . 

الثانية : فى مثل محمدء عمه ء خاله » أخوه قائم » حيث تعددت المتدءات 
وكان الأول منها جردا من إضافته للضمير . أما كل مرتدأ آخر فضاف إلى ضمير 
المقادا الذى قبله . فعبى الحملة السابقة» أو خال عم محمد - قائم - فنضع 
مكا نكل ضمير الاسم الظاهر الذى يفسرذاث الضمير العائد عليه . 

وفى الأمثلة السابقة للصورتين ما ينهض دليلا على أن استعمال هذه الأساليب 
معيب » والغرار منها مطلوب 8 


اسم 


المسألة 4١‏ 
مواضع اقيران احير بالقاء 

الجير م رتبط بالميتدأ ارتباط) 517 0 5 ويزدده قوة بعك ن الروايط 
اللفظية ا العائد عليه 0 00 00 مما 0-3 رفئأه 4 00 الغالب 
فن أمثلة الخير الخالية من الفاء : م7 9 الرطيت 
التجارة باب للثروة . 

ومن الألفاظ التى ليست خبر"ً ولكنها تحتاج ‏ أحيانا ‏ إلى الفاءالرابطة 
دينها وبين ما سبقها 1 : جواب اسم الشرط (") المبهم؟) الدال على العموم 
ره اعفن درد معين 3 وإما هو شائع ) 3 مثل َ من يعمل" خيرا 
فجزاؤه 0 2 فكلمة ) مس ( اسم شرط 4 يدل على العموم 4 وبعده فعل الشرط 
مستقبل الزنمن 3 وهو (*) . ) يعمل )2 ثم يلية جماة أمعية هى جواب الشرط »أى 9 
نتيجته ال ميرتبة عليه 34 الى يتوقف حصوها ىَْ المستقيل أو عدم حصوفا على وقوعه أو 
عدم وقوعه 14 وهى 8 : «جزاؤه خير) . وقد اقئرنت هذه الحملة الاسمية با الفاء ؛ فر بيطت 
بيئها وبين جملة الشرط . ودل هذا الارتباط على اتصال بين لاعن 2 وأن 
الثانية منهما نتيجة للأون . ولولا الفاء اأرابطة لكان الكلام 0 مفككة ,2 
لاايظهر بينها اتصال . ومثل هذاكل أسماء الشرط الأخرى الدالة على الإبهام 
والعموم 2 والى لما جملة شرطية » تليها جملة جواب مقرون بالفاء . 

() لأن الحبر محكوم به ؛ والمبتدأ محكوم عليه » كا عرفنا ؛ فلا وجود لأحدهٌها ‏ من هذه 

(؟) لأنها تدل على السببية والتعقيب . : 

() ف هامش ص 54 و4707 الكلام على المبتدأ الذى يليه أداة شرط . وبيانالحبر والحواب . 


(4؛:) فى ص ١85‏ معى : «الإهام» - ثم قى ص ه لاو ع» "٠‏ وهامشهما بيان المهم من ٠‏ الأسماء 
00 

)5١‏ فعل أداة الشرط الحازمة مستقبل الزمن دائماً » ولو كان فعلا ماضياً فى اللفظ ؛ لأن كل 
أدوات الشرط الحازمة - و بعضاً من الشرطية غير الحازمة - تجعل فعل الشرط الماضى فى اللفظ مستقبل 
الزمن. عق سيك تعتاة :ا وكذاك .قعل الواب . ( راجم :حي :3ه ), 
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والحبر ‏ مفرد ا أوغير مفردقد يقترن بالفاء وجوينًا فى صورة واحدة» وجوازًا 
فى غيرها !١‏ » إذاكان شبيها بهذا الواب الشرطى ء بأن يكون ذتيجة لكلام قبله » 
مستقيول اازمن 6 5 صدر هذا الكلام مبتدأ يدل على العموم والؤبهام 04 نحو 4 
الذى يصادقى حيرم : «فالذى )» أمم موصول ميتدأ » وهو يدل على الإبهام 
والعموم » وبعده ( يصادقى ( كلام مستقبل المعبى 20 , له نتيجة مرتبة على 
حصوله وتحققه » هى الخير : ( مارم ) وقد دخلت الفاء على هذا الحبر ؛ لشبهه 
يبجواب الشرط فى الأمور الثلاثة السالفة الى هى : ( وجود مبتدأ دال على الإبهام 
والعدو م ٠‏ كا يدل أسم الشرط المرتدأ على الإيهام والعموم ) و2 وجود كلام بعك 
المبتدأ مستقبل المعنى ؛ كوجود جملة الشرط بعد أداة الشرط ) و ( ترتتّب الحبر 
عل الكلام السابق عليه؛ كرتب جواب الشرط على جملة الشرط وهذا 
مهم ) . 

ومن الأمثلة : رجل يكرمى ففحبوب- من يز ورف سر ور ... وهكذا كل 
خبر تحققت فيه الأمور الثلاثة ؛ سواء أكان خبرًا مفردًا » أم جماة » أم شبه 
جملة 5 فالقاعدة العامة ف اقتران الخير بالقاء هى 4 مشادهته الحواب الشرط ف 
فى تلك الأمو ر الثلاثةء مع خلو الكلام من أداة شرط بعد المبتدأ » لكبلا يلتبس 

وقد تتبع النحاة مواضع المشابهة فوجدوها تتركز 3 موضعين لا تكاد تخرج 
عنهما 3 مع خاو كل موضع دن اداة شرط بعل اارئدا 5 

الأول : كل أبر م موصول عام وقعت صاته جملة فعلية مستقيلة المعيى 3 أو 
وقعت ظرفمًا 2( 22 مع جر وره بشرط أن يكون شبه الحملة بنوعيه متعلقًا 


. 45١ كاسيجىءق ص‎ )١( 
(؟) ليس من, اللازم أن يكون مستقبل اللفظ أيضاً كالأمثلة الماضية ؛ وإنما يكنى أن يكون‎ 
) مستقبل المعنى فقط دون اللفظ ؛ نحو : قوله تعالى : ( وما أصابكم من مصيبة ذما كسبت أيديكم‎ 
) ودما» فق الآية موصولة » وليست شرطية ؛ بدليل قراءة من قرأ: ( وما أصابكم من مصيبة مماكسبت أيديكم‎ 
فالفعل . « أصاب » ماض ق اللفظ » مستقبل فى المعنى » لأن المراد أن كل شىء يصيبنا فى المستقبل‎ 

هو نتيجة لعملنا » وليس المراد الكلام على ثىء سبق . 





لك 


عمضارع مستقبل الزمن )١(‏ 

الثانى ؛ كل نكرة عامة » وصفت يجهلة فعلية » مستقبلة المعنى ١‏ أو بظرف » 
أو يجار مع مجروره على الوجه السالف الذى يقضى بتعليق شبه الحملة بمضارع 
مستقبل الزمن . 

وإذا فين الدر بالفاء وجب تأخيرة عن البعداء كالأمئلة الى أوضتحتاهاء 


فإن تقدم وجب حذف الفاء9) . 


)١(‏ والصلة بالظرف والخحار مع مجروره ليست فعلا ملفوظاً دالا حلى المعى المستقبل » ولكنها 
تعضين فعلا مقدراً ؛ لأن كلا منهما - بحسب الأصل - متعلق بفعل محذوف يمكن تقديره فعلا مضارءاً 
مستقبلا » مثل . « يستقر » أو ما معناه . و بعد حذف هذا المتعلق حل الظرف أو الخار مع مجروره 
محله » فكلاهما بمنزلة الفعل ( راجع المفصل ج ١‏ ص ٠٠١‏ وكذا سبق هنا فى شبه الحملة ص 74٠‏ ) » 
وقد يكون ى الكلام قرينة أخرى تدل على أن معناه لا يتحقق إلا فى المستقبل . 

(؟١)‏ كا سبق قرم ؟ من ص 40# . 





زيادة وتفصيل : 

لم يكتف النحاة بالتركيز الذى أشرنا إليه وإنما عرضوا لاتفصيل » وعد المواضع 
اختلفة الى تقع فيها المشابهة ‏ بشرط استيفاء كل منها الشر وط أل ثة السالفة 2 
مبالغة منهم فى الإبانة والإيضاح . وإليك بيانها بعل التنبيه إلى أن كثير ا منها مع 
صحته لا تستسيغه أساليينا الحديثة العالية . فخير لنا ألا نستعمله قدر الاستطاعة » 
وأن نعرف هذه المواضع لنفهم بها كلام السابقين . 

١‏ خبر المبتدأ الواقع بعد « أما ) الشرطية . نحو : أما الوالد فرحيم . وهذا 
ا موضع يجب فيه اقتران الخير بالغاء دون باتى المواضع''' ؛ فيجوز فيها الاقتران 
وعدمه ؛ والاقيران أكير . 
؟- أن يكون المبتدأ اسم موصول صلته جملة فعلية زمنها مستقبل » تصلح 
أن تكون جملة للشرط (؟) : نحو : الذى ريصن فنشيط . 

ا أن يكون المبتدا اسم موصول صاته ظرف ؛ لحو : الذى عندك فأديب 5 
ولا بد أن يكون شبه الحملة ى هذه الصورة وفما يليها متعلقنًا مضارع مستقبل 
الزمن كما سلف ”) 

؟ - أن يكونالمتداً 
الجامعة فرجل . 

ه - أن يكون المبتدأ ذكرة عامة بعدها جملة فعلية زمنها مستقبل» صفةة؟) 
ها ؛ نحو : رجل يقول الحق فشجاع . 

5 - أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها ظرف »عضفة لما ؛ نحو : طالب 
مع الأستاذ فُستفيد . 


سم موصول صاته جار مع جروره » ن<و الذى ق 


: هذا الموضع لا يذكره بعض النحاة هنا ؛ لأن اقتران الخير فيه بالفاء إنما هو لأجل‎ )١( 

«أما ) المتضمنة معى الشرط » وليس لشبه المبتدأ يأداة الشرط فى الإبهام والعموم . 

(؟) الحملة الفعلية التى تصلح أن تكون الشرط هى الى لا يكون فعلها فمل طلب - كالأمر 
أو النهى - ولا فعلا جامداً ؛ مثل : ليس أو عمى » ولا فملا مسبوقاً بأدأة شرط نحو قوله تعالى : (.وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتفى . . . ) ولا بما ؛ ولا لن » النافيتين ء» ولا قد 
ولا السين » ولا سوف » ولا رب » ولا اله ... ولا غير هذا بجىء مما تفصيله ى مكانه االخاص ؛وهو 
باب الحوازم . ( ج ؛) . (؟) انظر الإيضاح فق رتم ١‏ من هامش ضص 488 . 

20 بشرط أن تكون الحملة الفعلية مستقبلة الزمن » صالة لأن تقع شرطية . 





4١ 


أن يكون المبتدأ نكرة عامة » بعدها جار ومجرور » صفة لها ؛ نحو : 
الي قَُ المعمل منتفع 

أن يكون ِ بتدأ مضافًا إلى موصول صاته جملة فعلية مستقيلة الزم: 

أن تكون جملة لشرط ؟ ا 5 تاب الذى كلم فصون . 

' 1 أن يكون المتدأ مضافًا إلى موصول صلته ظرف ؛ نحو قلم الذى 
أماماك فجيد . 

: أن يكون المبتدأ مضافًا إنى موصول صلته جار مع مجروره ؛ نحو‎ . ٠ 

«رشدة الى ١‏ ف البيت فخبيرة . 

١‏ أن يكون المبتداً لفظ « كل » ( أو ما بمعناها ؟ مثل جميع ) مضافًا 
إلى نكرة امورل مجملة (') فعلية بعدها » نحو : كل رجل يهمل فصغير . 

١‏ أن يكون المتدأ لفظ م كل » ( أو ما ععناها) » مضافًا إلى ذكرة 
موصوفة بظر رف و : كل وطبى أمام الوطن فخلص . وقول الشاعر 
0 مسعسى سو (')الذى, يور ثالفو 0 فعقياه حسرة وسار 

١‏ أن يكون الممتداً لف وكل »(أو ما معناها ) مضافًا إلى نكرة موصوفة 
جار ورور ؛ نحو : كل فتاة فى العمل فنافعة . 

5 - أن يكون البتدأ موصوفًا باسم موصول صلته جملة فعلية مستقبلة الزمن 
تصلح لاشرط » نحو : الزميل الذى يعاونك فرياضى . 

٠‏ أن يكو ن المعداً موصوفًا ياسم موصول صلته ظرف : <و : الزائرة 

ى معلت فيثا/ 35 . 


15 ع أن يكون المتدأ موصوفًا جاسم موصول صاجه جا ر م +روره 3 نخو: 
ارا رائد الذى فى ال رحلة فأمين : 

لاا أن يكون المبتدأ مضافًا إلى أسم موصوف عوصول صلته جملة 5) 
فعلية ؛ نحو : حادم اأرجل الذى يزرع فنافع . 


ع حا أ 


)١(‏ بشرط أن تكون الحملة الفعلية مستقبله الزن » وصالحة لأن تقع شرطية . ( انظر ما يختص 
بإضافة « كل » فى الصفحة الآنية ) 

م6 ا عم ا ل 0 

(») بشرط أن تكون الحملة الفعلية مستقبله الزمن » وصالحة لأن تقع شرطية 
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أن يكون المبتدأ مضافًا إلى اسم موصوف بموصول صلته ظرف ؛ نحو : 
كاتب الرسالة الى معلك فقدير 5 

48- أن يكون امبتدأمضاف] إلى 2 موصوف عوص ول صاته جار مع جر وره؛ 

وف ا 0 جور أن ب الخير مغرد | 2 3 جملة 0 أو به 
جملة . ولا يدمن ناو الحملة يعد المرتداً من أداة شرط 5 سوق . 

للخم أخير الغدون الى يقترف فيهنا: لخر بالفاء - وجو با فى واحدة » 
وجوازًا اق الياق لغرض هام هو : أأنخنص على مراد 2 تكلم من درتب الخير 
على الكلام الذى قبآه 4 وإبانة أن الخبر نثيجة ميرتبة ة على م سبقه 8 

وأو فل شرط من الثلائة ال بيناهالا تيع دخول أأماء على الخير ب فمثال فعد 
العموم 9 سعياتكٌ الذى تبذلهق ٠‏ احير ر محمود 5 ومثال ف الاستقيال : الذى زارف 
أمس مشكور 7 ومثال الحملة الفعلية الوافعة صلة أو صفة وهى غير صالحة لان 
تقع شرطية لاشهالها على ما ء أو : لن » أو : قد » أو ... أو : : إلخ والذق لو 
يزورف مسىء . . . ومثل هذا يقال فى الصفة أو الصلة الى م تستوف الشروط . 

وقد حل الماء جوازا 52 ولكن دقلة 00 2 اير الثى مبتدؤه كلمة 2 كل ( 
إما مضافة لغير موصوف أصلا ؛ نحو : كل نعمة فن الله » وقول الشاعر )١(‏ 7 

وكل الحادثات وإن تناهت فقرون بها الفرج القر يب 

وإمامضافة لموصوف لكن غير ما سيق 9) نحو : كل َم ر مفرح أو مول فنشيجة 
لعمل صاحبه : 

وإذا كان الممتدا «أل) الموصولة ة وصلتها(؟) صفة صر بحة مستقبلة اأزمن-_جاز 
الإتيان بالفاء فى ابر نهو : الصانع والصانعة فنافعاكت 00 مفيدان . 
ومنه قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيد يهما ) . . . وفريق من النحاة منع 
دخول الفاء فا سق دواو" الآية . وهذا رأى لا يصح الأحن به مع وجود آية 
كريعة تعارضه 2 ا لا يصح تأويل الآية ١‏ لتوافقه . ااه صحيح دخوها على الخير 
ولوكان أمر و ا 


. ) عن ابن دريد‎ "٠07+ البيت الآنى نقله صاحب الأمالى ( ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) فرقم ١61؟1861. (8) فى ص 5س" و 844 طريقة إعراب: أل امع صلها‎ 


يلد 


بى أن نعروف أن المبتداً الذى يشيه اسم اله شرط فيأ سبق إذا دخل عليه ناسخ 
كر إن » وأن ولكن” فإن له دخول الفاء على -خبره :ما 0 1 
وأن" » ولكن"» فلا 3 ؛ فيجوز معها دخول الفاء : مثل قوله تعالى : ( إن 
الذين فتذو امؤنين وا المؤمنات 6 يتوبوا ١‏ فلهم عذاب جهم ) وقوله تعالى : ( وأعلموا 
أن ما غنمم من شى ء فأ _ لله خسممس-ه ) وقول ماخر : 


فوالله ما فارقتكم الا 10) لكم ولكن" 


ولحن م 25 ور 0 

وإذا عطفت على الممتدأ الذى خبره من الأذواع السايقة المقرونة بالفاء» أو 
على ما يتصل به من صلة» أو صفةء ونحوها دوجن عت المعطاوف عن الخبر ؛ 
إذ لا يور الفصل دينه وين ممتدثه بالمعطوف 4 فى مثل : الذى عندك فُؤدب 3 


لا يصح أن يقال : الذى عندك والخادم فؤدب 2 3 ؤديان 2 وهكذا 5 


)220 كارهاً . 
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المسألة 47 
نواسخ الابتداء : كان وأخواتها ١‏ . . 


معبى الناسخ : الخملة الاسمية فى مثل ١‏ الر ياحين متمعة ة ) - تتكون من اسمين 
مرفوعين » يسمى أوهما : 0 »؛ وله الصدارة فى جملته ‏ غالبا . ويسمى 
الذاى 2 عير | كما هومعر وف . ولكن قد يدخل عليهما ألفاظ معينة تغير اسمهما : 
وحركة إعرابهما » ومكان المبتداً م: ن الصدارة فى جملته . ومن هذه الألفاظ : 
كان . إن" 4 كك مل : كان العامل” م » وقول الشاعر 
وإذا» كانت الول" كبارًا ‏ تعبت فى مرادها الأجسامم 


فيصير الميتداً اهم ( كان » مرفوعا وليس 4 الصدارة ؛ ويصير خيره خير 
كان منصوبا١''‏ . ومثل ؛ إن العامل” أمين ؛ فيصير المبتدا ام مم « إن ) متصويا » 
وليس له الصدارة » ويصير خيره خير « إن )م رفوعمًا ا ا : ظئنت العامل أمينًا 
فيصير المبتدأ وا والخير مفعولين منصوبين افءل : «١‏ ظطذنت ») وأيه إن للمبيداً الصدارة . 
وتسمى الكلمات التى تدخل على المبتدأ والخبر فتغير اسمهما وحركة إعرابهما ومكان 
المبتدأً ١:‏ النواسخ » : أو : نواسخ الابتداء؛ لأنها تحدث نسحاء أى : تغييرًا 


)١(‏ ام 5 بأخوائها : نظائرها من الكلمات الى تشامبها فى العمل » وتخالفها فى اللفظ ؛ سواء 
أكانت مع أختها من. جنس واحد » فهما فعلان ؛ مثل : كان أضحى قا" 
جنسين #تلفين . فإحداهما فعل » مثل : م كان ») و « ليس » والأخرى حرف ؛ مثل : «ما» الحجازية 
الى تعمل عملها . 

الي التسمنية ا هى مجرد أصطلاح تنحوى ؟ ال ؟ فثل : ركان 
على غائباً » » نعرب كلمة : «على» اسم م ع 1 مع أنه فى الحقيقة اسم للذات المعينة ؛ وليس 
اسماً م لكان » . ولا علما عليها ؛ لأننا لا نسمها باسم جديد خاص . كا نعرب و غائياً » خبر مر كان» 
مع أنه فى الحقيقة والواقع خبر عن : . «على » » وليس خبراً عن : « كان » لأما ليسث مبتدأ فنجىء 
لما ير ٠.‏ غير أن الاصطلاح النحويى جرى بما سبق . وقد يكون 7 راد ٠.‏ الاسم المصاحب لكان » الملابس 
لما » والمراد ياالخير : أنه خير بحسب الأصل . 

و « كان » الناسخة وأخوانها من الأفمال الى تعمل عملها لا 3 فاعلا » ولا تنصب مفعولا به» 
ولا تحتاج لأحدهما ما دامت ناسخة . غير أن هذه الأقعال الناسذة تَؤّث لتأنيثاسمها » بالشر وط والطرق 
الى يؤنث مها الفعل التام لتأ نيث فاعله . وقد ذ كرناها ق موضعها االخاص من ج ١‏ ص 0ه 7 1 





.1 
على الوجه الذى شرحناه !)ولا مانع من دخوها على المبتدأ التكرة"؟ . . . فيصير أسمًا 

لحا؛ إذ لا يشترط فى اسمها أن يكون معرفة فى الأصل. . 
يما سبق يتبين أن النواسخ بحسب التغيير!"! الذى تحدثه ثلاثة أنواع : نوع 


درقع أمعه و صب خيره فلا درفع فاعلا » 'ولاينصب مفو 3 مثل : «وكان 


١ (‏ ) لا تدخل التواسخ . على المبتدأ إذا كان واحدا مما يأق : 

2 المبتداً اللي نلك لدت ات أن يتقدم عليه شىء ؟ كأسماء الشرط‎ -١ 
وأسواء الاستفهام » وكم الخبرية » 0 المقرون بلام الابتداء . . . ويستثى من هذا النوع الذى‎ 
له الصدارة ى جملته  ضمير الشأن فيجوز أن تدخل التواسخ عليه ( وقد تقدم عليه الكلام فى باب الضمير‎ 
.)7؟١؟5 ص‎ 

كذك يسفن اننا إذا كان اسم استفها م أو مضافاً لامم استفهام ؟ فيجوز أن تدخل عليه د ظن 
وأخخواتها » مع استتيفائهما الفاعل» ومع تقديم اسم الاستفهام وخوياً على الناسخ » نحو : أيهم ظننت أفضل » 


0 


وغلام” نهم ظننت أفضل . ولا ا ا » ولا «إث» ولا أ 3 12 الاسم ق يالى ركان و إن» 
لا 0 على العامل » وأما الدير فيجوز أن يتقدم قَْ إلى رركان وظن » وأخواتهنا إذا كان ١‏ سم استفهام » 
أو مضافاً إلى اسم استفهام » نحو : أين كنت ؟ وأين ظننت محموداً... » بشرط ألا يملع من من التقدم مام ش 
سي مجى و علد الكلام على تقدم خير ركان 6 أما خير , إن 0 وأخواتها فلا يتقدم .. 

ب- المبتدأ الذى بحب حذفه » وخيره نعت مقطوع . وقد تقدم الكلام عليه فى ص 457 . 

ج- كلمات معينة لم تقع إلا مبتدأ فى الأساليب الواردة الى لا يجوز تغيير هيثتها ؛ لأنها جرت مجرى 
الأمغال » والأمثال لا تتغير كالكلمات الملازمة للابتداء. فى نحو : لله در الحطيب » ونحو أقل 
0 ( وقد سبق الكلام علييما قى باب المبتداً دص 4.6 و08١1‏ )»2 ونحو : (ما» التعحيبة. 
فى مثل ما أ حسن الدين والدئيا إذا 00 . وهذا النوع يسمى : « اللازم للابتداء بنفسه » ( أى : بسبب 
مزية ق نفسه امتاز بها ؛ وهى : أن العرب خصته اام تستعمله إلامبتدا ) 1 وكل هذا يسمى 
)0 الاسم غير المتصرف قَْ استعماله ؟ » لأنه مقصور على ضبط ل واحد 34 وطر يقة واحدة ف ا 3 
لا يتجاوزها. وليس من اللازم أن يكون مرؤوعاً » فن أذواعه ما هو مقصورعءلى النصب تش أو غيره 2 
0 ؟ كنيابته عن فعل الأمر فى مثل : «راسقيا ورعياً » ؛ (وقد سبق الكلام 
عليما فى ص .455 + "افليس أضله المبتدا الثى :يصلم لدخنول التواسخ عليه 


وما يتصل ببذا المبتدأ : «المقصور - فى الغالب-على معنى واحد لا 1 فى غيره» ؛ كالدعاء أو 
القسم » أو غيرهما » مع ملازمته صيغة واحدة لا تتغير صورتها » ومع ملازمته الإفراد ؛ فلا يكون مثى » 
ول تدمع ؛ كقوطم قى الدعاء : طون للأمين» ولا يكون الحير لكلمة : «طوب » إلا الحار مع مجروره » 
( كاسبق ىق ص4"5) - ومن أمثلته أيضاً قول على - رضى الله عنه - طوف لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس . وويل الخائن » وسلام على المصلح » واللفظان الأخيران يستعملان فى غير الابتداء أحياناً - كا 
سيجىء البيان ق موضعه المناسب » ج 7 ص 1١88‏ م م - وقوطم فى القسم : : أمن الله لالتزمن 
الإنصاف - وهذا القسم بيان يتصل بتركيبه فى م ؟ من ص 7ع سال 

د- اللازم للابتداء بسبب غيره » كالاسم الواقع بعد « لولا » الامتناعية » و إذا الفجائية . 
فإمهما لا يدخلان إلا على المبتدأ؛ مثل : لولا العلومما تقدمت الحضارة »ومثل : خرجت فإذا الأصدقاء . 

(؟) كا سبق فى رقم * من هامش ص 44١‏ وف رتم ١١”‏ من صن 449 . 

(*) أما النواسخ بحسب صيغتها وتكوينما اللفظى فثلاثة أنواع أيضاً » أفعال» مثل : كان وأخواتهاء 
وأساء وهى المشتقات من مصادر تلك الأفعال الى يمكن الاشتقاق منها ؛ مثل كان » وأصبح » وأمسى . 
وحروف مثل : «ما» الحجازية من أخوات كان . . . ومثل إن وأخواتها . 





0 


5ك 
وأخواتها» » ونوع ينصب اسمه ويرفع خبره ؛ مثل : ( إن وأخواتها » » وذوع 
ينصب الاثنين ولا يستغنى عن الفاغل ؛ مثل : « ظن وأخواتها » . ولكل نوع 
أحراله وأحكامه المفصلة فى بابه الخاص . وكلامنا الآن على : « كان » وأخواتها 
من الأفعال الناسخة الى تعمل سملها!'» وتسمى أيضًا : الأفعال الناقصة!'" . 

وفما يلى ب.ان أشهرها » وشر وط عمله » ومععى كل فعل : 

ها ثلاثة عشدر فعلا 9 ؛ كان - ظل - بات ل أصبح أضحى - 
أمسبى ‏ صار ‏ ليس - زال ‏ يرح - فى انفاك ‏ دام . وكل هذه الافعال 
تشترك فى أمور عامة » أهمها : 

أنها لا تعمل إلا بشرط أن يتأخر اسمها عنها !؟) » وأن يكون خبرها غير إنشانى ؛ 


7 4 ) . و ل‎ 6 5 ٠ (<2 ه٠‎ ٠ 
فلا يصح : كان الضعيف عاونسه 29 .وأن يكون الاسم واخير مذ كورين معاء‎ 


. وها نظائر أخرى من الحروف تعمل عملها سيجىء الكلام علها فى ص0‎ )١( 

١‏ ميت وناقصة» لأن كل فعل هنبا يدل على حدث ناقص (أى : معى ناقص) لأن 
إسناده إلى مرفوعه لا يفيد الفائدة الأساسية المطلوبة من الحملة الفعلية إلا بعد يجىء الاسم المنصوب » 
فالاس, المنصوب هوالذى يتمع المعنى الأساسى الناقص » و يحقق الفائدة الأصلية الجملة . وهذا يحالف الأفعال 
التامة ؟ فإن المعى الأساسى م عرفوعها ؟ « فكان » الناقصة مثلا تدل مع اسها على حصوله و وجوده 
وجوداً مطلقاً ( وهو ضد العدم ) وهذا معنى غير مراد » ولا مطلوب » فإذا جاء الخبر تعين المعى 
المطلوب » وتحدد . و « صار » مع اسمها تدل على تدوله » وانتقاله من حالته » من غير بيان لالته 
الخديدة . ولا توضيح م انهى إليه أمره » والخير هو الذى يعين وديوضح . و « أصبح ) مع اسمها تدل على 
دخوله ى وقت الصباح » وليس هذا هو المقصود ٠‏ فإذا جاء الخبر كان كفيلا بتحقيق المراد . 
وهكذا . . . 

وَلَبيْق ‏ السنث فى تسميها « ناقصة » أنها تتجرد للزمان وحده » ولا تدل معه على حدث( معى) 
كا يقول بعض النحاة » فهذا الرأى مدفوع بأدلة كثيرة جاوزت العشرة وسجلها المطولات ( وقد أشار 
إلى بعضبا بإيجاز محمود » ومنطق سلم صاحب حاشية الأمير على المغنى فى الباب الثالث من المحلد الثانى 
عند الكلام على تعلق الظذرف والخار وا جر ور بالفعل الناقص) . 

» وغير ر أفعال المقارية‎ » ه١‎ ٠ غير الأفعال الى بمحى : بوصار » » وستذكر بعدها فى ص‎ ) »١( 
وما يتصل بها . ولا باب مستقل - ى ص هه - » وغير أفعال أخرى قليلة الشهرة ؟ لقلة استعمالها فى‎ 
. . الأساليب الناقصة ؛ مثل : أفتأ ؛ بمعنى : فتىء.‎ 

هذا والأفعال السبعة الأوى كاملة التصرف نسبياً - إذ بحىء من مصدرها أكثر المشتقات - « وليس » 
جامدة بالاتفاق » و «ردام» جامدة على الأصح . والأربعة الباقية » ناقصة التصرف كا سيجىء ق 
ص ”١ه‏ . 
(؛:) سيأق هذا عند الكلام على حكم معموليها من ناحية التقدم والتأخير - ص ٠١‏ ه ' 

ره لا فرق ىق المنع بين الإنشاء الطلى ؛ مثل : كان والدك احترمه » وغير الطلى مثل : 
كانت حى « تحفظها الله « أو : يكون مالى » أدامه الله » على أن تكون الحملة الأخيرة فى المثالين دعائية : 
فهذه الأمثلة واشباهها ما وقع فهاالخير جملة. إنشائية - لا يصح اعتبار «كان » فها ناسخة , 

وللإنشاء نذوعيه إيضاح فى رق * من هامش ص ا" . 





يت 
ولايتصح - مطلقمًا - حذفهما معا » ولا حتذف أحدههما . إلا « ليس » » فيجوز 
حذف خيرها »وإلا «وكان») فيجوز قَْ أسلو ها اذواع من الحذف ٠‏ وسرءج ء البياك 
عيك الكلام عليهما 37 


وألا يتقدم الحبر عليها إذاكان اهما متضمنًا معبى الاستفهام ؛ وهى مسبوقة 
بأحد حرف الننى : «ما» أو : (إن» ؛ فلا يقال : أين ما يكون الصديق ؟ 
ولا أين إن" يكون” الصديق ؟ ولا أين مازال العمل ؟-لأن- ٠‏ ما » و « إن" » النافيتين 
لمما الصدارة فى كل جملة يدخلان عليها ؛ فلا يصح أن يسبقهما ثشىء من تلك 
الللميلة و لكات الأسلوفه فاسيد 01 


وأن صيغتها حبن تكون يلفظ الماضى » وخبرها جملة فعلية مضارعية لا بد 


أن يماثلها زمن هذا المضارع ؛ فينقلب ماضيًا(') ‏ عند عدم وجود مافع ‏ ؛ 


- 


فق مثل 8 أصبح العصفور عرد ع يكون زمن المضارع (يغرد) ماضمأ َ مع 
أن الفعل مضارع » ولكنه ‏ هو وكل الأفعال المضارعة ‏ يتابع زمن الفعل الماضى 
الناسخ » بشرط عدم المانع الذق يعن لغيره كا أشرفات . 


وأن أخبارها لا تكون جملة فعلية ماضوية : ما عدا ( كان ») فإنها تمتاز بصحة 
الإخبار عنها بالحملة الماضوية9) اوناع 


)10 راجع منع هذا التقدم ى ص 5١ه‏ ' 

( ؟) كا سبق هذا عند الكلام على أحوال المضارع من ناحية دلالته الزمنية - ص 88 - . 

( ”)'.راجع حاشية الألوبى على « القطر » ص 74 . غير أن المراجع الأخرى تضطرب فى هذا 
الحكم ) وتتختلتٌ اختلافاً واسعاً ( تبدو صور منه ى حاشية ياسين على التصريح » ج ١‏ ؛ أول هذا 
الباب » وق اطمع ج وص ١١"‏ . . .) وخير ما يستخلص منتلك الآراء هو : 

| ماقاله ا ممع ؟ ونصه ( شرط ما تدخل عليه : «رصار» وما ممعناها ؛ و «دام» و «زال» وأ امات 
ألا يكون خبره فعلا ماضياً ( يريد جملة ماضوية ) فلا يقال : صار زيد عل » وكذا البواق ... ؛ لأنما 
5 نمهم الدوام على الفءل » أو اتصاله بزمن الإخبار » والماضى يفهم الانقطاع ؟ فتدافعا . وهذا متفق 
عليه . ..)اه. 

ب - أما ى غير تلك الأفعال فالمستحسن غاية الاستحسان - وإن لم يبلغ حد الوجوب - هو اقتران 
الخير بالحرف : «رقد» إن كان الفعل الناسخ وفعل الخر ماضيين معا ©» أو مضارعين معا 5 فى تماثئل 
ف ذوعهما الفعلان - الفعل الناسخ والفعل الذى ى خبره - فالمستحسن تصدير الخبر بالحرف © «قد». 

وتمتاز «كان » بجحواز نجىء « قد » وعدم محيئها فى الحالات السالفة » كما تشهد بهذا النصوص العالية 
الفصيحة . 
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يلك 


أما فى غير الأمور المشتركة السالفة فلكل فعل معناه الخاص مع معموليه7١)‏ 
وشر وطه الخاصة الى سنعرضها فها يلى : 

كان: نهم معناها من مثل : كان الطفل جاريم ؛ فهذه الكملة يراد منها إفادة 

السامع أن الطفل موصو بشى ء ؛ هو : «الخرى» » وأن االخرى قى زمن ماض ؛ 
بدليل الفعل : «كان » . 

ولو قلنا : يكون الطفل جار يا - لكان المراد إفادة السامع أن الطفل موصوف 
بشىء ؛ هو : «١‏ الخرى ) 2 وأن الخرى ىق زمن انان مستقبل 2 بدليل الفعل 
المضارع : « يكون » . 

ولو قلنا : كن جارينًا ‏ لكان المراد إفادة السامع أن الخاطب موصوف بتوجه 
طلب معين إليه ؛ هو مباشرة الخرى 2 أى : مطالبته بالخرى فى المستقبل 5 بدليل 
فعل الأمر : «وكن") : 

ما سبق ذفهم المراد من قول النحاة : «كان ) مع معموليها تفيد مجرد اتصاف 
اسمها ععبى خبرها اتصافا عرد!(؟) ف زمن يناسب صيغتها . فإن كانت صيغتها 
فعلا ماضيمًا فالزمن ماض » بشرط ألا" يوجد ما يجعله لغير الماضى . » وإنكانت 
صيغةها فعلا مضارعا فالزمن صالح للحال والاستقيال59؟) يشرط لا يوجد ما بجعله 
لغيرعماء وإنكانت صيغتها فعل أمر فالزمن مستقبل ؛ إنلم يوجدما يجعله لغيره ‏ . 

وقد تستعمل « كان ) الناسخة بمعبى : « صار 570 فتأخذ أحكامها » وتعمل 

)١(‏ لآن الفعل وحده بدون معموليه لا يحقق الغرض ؛ لأنه يدل على مجرد حصول شىء غير 
معين ولا محدد - فى زمن خاص ! ولا يدل على أكثر من هذا ؛ كالصيح فى : أصبح » والمساء فى ع 
أمبى » والضحا : فى أضحى . . . ويكون الزمن ماضياً أو حالا أو مستقبلا على حسب ذوع الفعل 
الناسخ . أما الفعلمع معموليه قيدل على اتصاف الاسم بمعى الخير فى زمن معين» انصافاً ينشأ عنه أن 
تؤدى الحملة معناها المطلوب كاملا واضحاً . 

0 اتصافاً يجرداً ؛ أى : لا زيادة معه 0 لأنها لا ندل بصيغتها على ذنى 4 أو دوام 2 أو يحول 2 
أو زين خاص ؛ كالصباح » والمساء » والضحا » ولا على غير ذلك مما تدل عليه أخواتها . حقاً إنها 
تدل عل الزمن الماضى أو غيره » ولكن دلالها عليه مطلقة ؛ إذ لا تقييد . فيها بالصباح » أو المساء» 
أو غيرهما . 

( ؟) بشرط أن يكون المضارع حقيقياً ؛ أى : غير مصحوب بما يجعل زمنه للماضى فقط : مثل : 
«غم» » أو للمستقبل فقط ؛ مثل : سوف 2 أو الحال مثل : ما » النافية . 


0 سيجىء فى ص 5 ٠ه‏ الكلام على « صار » 4 وشر وطها 4 ومعزها الذى هو : التحول 
والانتقال من حالة إلى أخرى . . . 





5439 
عملها بشروطه ؛ مثل : جمد الماء فك ان ثلجًا ‏ احترق االحشب فكان تراب( , 


وقد تستعمل بععبى : ( بفى على حاله » واستمر شأنه من غير انقطاع 
بو اعسة 1 5 7 هه ص 1 
ولا تسقسياد 0 ) نحو : : كان الله غفورا رحيما . 

ا ا فط 0 ٠.‏ 5 عا اس و 5 ٠.‏ 

وقل تستعمل تامة 5) 4 وتكر ق معى : حصل وظهر ) أى 8 وجد) فتكتقى 
بفاعلها ؛ نحو : أشرقت الشمس فكان النور» وكان الدفء ء وكان الآمن . أى : 
حصل وظهر 0 

وما تقدم من الأحكام للفعل الماضى : « كان » يثبت لباق أخواته المشتقات ؛ 
كالمضارع 3 الأمر ؛ واسم اأشماعل ٠‏ ق.ق3..ء. 

هذا » وتضم الكاف من الفعل الماضى : « كان » عند اتصاله بضمائر الرفع 
المتحركة ؛ كالتاء » ونون التسوة ». طبقًا للبيان الذى سلف مفصلا؛7؟) 

وبى من أحكام وكان ( أربعة أخخري سيءجى » الكلام عليها مفصاة” 2 
موضعهمن آخر هذا الباب ؛وهى : أنها تقع زائدة 2*0 : وأن الحذف يتناوها كنا يتناوك 
أحد معموليها!؟! : أو هما معّاء وأن ذون مضارعها قد تحذف)؛ وأن خيرها 


قديئى . وهذا| الا - ء| يه مع باق الأخبار الأخخرى المذفية8) . 
دلق . وم خير بجى لكلام عليه مع باى الأخبار لاخرى هية 


: وبنه قوله تعالى ( وقمحت السباء فكانت أبواباً » وسيرت الحبالفكانت سرابا)» أى‎ )١( 
. صارت » فمما ؛ لأن المعى يقتضى هذا‎ « 

(؟) سبقت إشارة لهذا فى ص؟ه . 

رع الفعل التام ‏ كما سدق 1 رقم ١من‏ ص +4 - هوما يكتى بمرفوعه فق إ نمام المعى الأساسى الجملة ٠.‏ 
(:) فق رقم ١‏ من هامش ص ١ 5١‏ 5 

(ه5) ص ككه. 

(5) صلا(اه. 

(ا) ص 96"#اه. 

(8) ص:”*ه. 





زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) إذأ وجد نى قبل « كأن » الماضية والمضارعة وكان خيرها جملة مقرنة 
( بإلا ) الاسرثنا ائية املغاة لجاز أن يقيرن بالواو ؛ كقول الشاعر 
ما كان” من سس إلا وميتتة” غتومة 3 لك" الكجال” فيلت 


لأن ألنتى قد نقض هنا , ( إلا ) ى ونقضه شرطان - على الصحيح 3 
ياد الزاو ف الحملة الواقعة خير : ١‏ 01 00 مضارعها - كا تقدم ‏ . 


وهذه الواو تسمى ١‏ الواو الداخلة ا لتاقي وتددل أرض] ف فى خبر ( ليس 
الم رط السالف م سرءجى )١١١‏ . وقد سيت ١‏ 3( قليلا ' ف خير غير*م| من الذواسخ ٠.‏ 
ولا يصع القياس على هذاا لقليل 8 


وبرغم أن وجودها جائز ىق غير القيلٍ نما ذ كرناه : فإن احير ا كما د 
كثير من النحاة ب قَّ العدول عنها : حرصا على الدقة و فى التعبير 3 وبعل 0 عن 
اللي ن الذى وَل ينشأ دين هذه الواو والواو الأخرى الى . الخال نس أو غيره بس 6 
ولكل منهما معى يخالف معبى الأخرى ١‏ ّ( . والبراعة تقتضى الإبانة التامة . 
وتجنب أساف اللبس والاشتباه ؛ نز ولد على حكم البلاغة . 


: جاء فى الصبان ج ؟ باب : « لا » الثافية الجنس عند بيت ابن مالك‎ )1١( 
: وركب المفرد فاتحاً . . .» ما نصه‎ « 

( قال الروداف : قوهم إن خبر الناسخ تدخله الواو ... » غير مسلٍ على إطلاقه . وحاصل ما ى 
التسبيل واطمع أن الخير إن كان جملة بعد «إلا» م يقترن بالوأو » إلا بعد « ليس وكان » المنفية » 
دون غبرههما من النواسخ ٠.‏ وبغير )0 إلا «( يقترن ن بالواو بعد ركان «( وجميع أخواتها ٠‏ للا دعل جمييع النواسخ , 
هذا عند الأخفش واين مالك. وغيرهما لا يجيز اقتران امير بالواو أصلا وملا با .ورذ امن ذالك عل آثه 
حال » والفعل تام لا ناقص » أو محذوف الخير للضرورة )1ه . 

ع راجع الصبان ج ١‏ فى هذا ا موضع لخر باب «كان» وق ج 8 منه » أول باب : 

لا » ء الثافية الجنس . * 

0 ولعل هذا كان السبب فما ذهب إليه بعض النحاة الأقدمين من عدم إباحة استعمال هذه الوأو 3 
وق تأويل النصوص القديمة المشتملة عها تأويلا يتجه مرة إلى اعتبار الواو للحال » والحملة بعدها ى 
محل نصب حال » وخبر الناسخ محلوف . ومرة إلى أنها زائدة شذوذاً . . . و. . . و... ونحن فى غى 
عن هذا كله بتركهاء وعدم القياس على المسموع منها 0 ( باجع صلم ٠ه‏ ودتم ١‏ من هامش ص6 ؟5) . 





أده 


(ب) من الأساليب الأدبية الشائعة : « كائنًا ما كان » » و ( كائنا من 
كان » ؛ فى مثل : سأفعل ما يقضبى به الواجب ؛ كائنمًا ما كان . وسأحقت الغرض 
الككريم كائنًا ما كان . . . أى : سأفعل ذلك مهما جد” وكان ذلك الواجب ‏ 
وذلاث الغرض ٠‏ ومثل : سأرد الظالم كائنا هن كان حدس 1 الذايغ « كائنا 
من كان دأ : سأفعل ذلاك مهما كان الإ نسان الظال » أو النا تابغ . 

أم] إعرا ابه معدت الأوجه + وأيسر ها يقال وأنسبه هو : (« كائتًا» حال 
مخصوب ع واسيه )١(‏ ضهير مستير تقديره : « هو ) يعود على الشبىء السابق 5 
وهها)» أو ( من ) ذكثرة موصوفة مبنيةعلى السكون فى محل نصب خبرهكائن) . 
و «كان ») فءعل ماض تام ؛ وقاعله ضمير مستر يعود على «( مأ ) أو « من ) والحملة 
من لمعا ل والفاعل ىَْ محل نصب صفة (ما» أو « من ). والتقد.ٍ و قدو 
سأفعل ذلك كائئمًا شيئمًا كان . أو : كائمًا إنساناكان 5 : : سأفمل ذللك كاثنًا 
أَئَ وعله أوأى إشاث ول 

من الأساليب المرددة فى كلام القداى الفصحاء ‏ برغم غرابتها ايوم 5 
0 دارعا اشعدت :وقدة الشمين ع لى المسافر قُْ ى الفلاة؛ فكان مما 00 
واه وذراعيه ١‏ ودعار ثارت الى مال ؛ فكان ما مسجب عينيه ومنخرية . . . ) 
بريدون: فكان ربا يسغسطى 96 وكان ربعا محجب عينيه ومنخريه أ 
يغطيهما !؟) 5 


20020 لأنه اسم فاعل من « كان » الناقصة فيعمل عملها . 

(؟) تصدى للذا الأساوب عام جليلمعاصر من تونس- هو: الأستاذ محمد الطاهر عاشور العضو 
المراسل باخيم الغرى القاهرى - وخصه ببحث ف الحزه ا و ا 0 الخلسة 
الحادية عشرة من الدورة الثامئة عشرة ووافق عليه امحمم وقرر أن ذلك أسلوب لغوى يرا ادمئه الكثرة » وقد يدل 
على القلةأحياناً . والبحث نفيس هام وماخصه مم الإيجحاز هو : أن بعض المركبات استحملت استعمال كنمة 

مفردة ؟ كالذثى ورد قى 0 البخارى رعن اين عباس ونصه : ركان رسول ألله يعالج من التعزيل شدة 

إذا نزل عليه الوحى »وكان مما بحر “ك لسانه وشفتيه . . . ) وقد أهمل أبن الأثير فى كتابه : « الهاية» » 
معى قوله : «ما حرك لسانه وشفتيه » وفسره عياض ق كتابه : « المشارق » بأن معثاه : ( كثيراً ما بحرك 
0 وبعد أن فسره روى عن أحد الأئمة من شرح الحديث ما يأق : وف مثل هذا كأنه 
يقول : هذا من شأنه ودأبه ؛ فجعل «ما» كناية عن ذلك » 6 أدغم« النونٍ 6 وروي عن آخر أن 
( معبى : رما هنا هو : ربما » وهذا من معى ما تقدم 0 لأن «ورماع تأق للتكثير أيضاً ٠‏ وق مس ء 
فى حديث : النجوم أمنة السماء : «وكان كثيراً ما يرفع رأس»ه” إلى السماء » ... تكون رما » هنا ممعى : 
« رما » الى للتكثير » وقد تكون فما زائدة ) ١ه‏ , 





؟'مده 


تمقال الباحث المعاصر : 

-١‏ وشوأهد هذا الاستعمال كثيرة فى المديث والشعر ؛ مهنبا - غير ما تقدم - قول رافع فى البخارى فى 
باب الحرث والزرع: (« كنا 0 الأرض بالناحية » منها مسمى لسيّد الأرض » قال فما يصاب 
ذلك وتسلالأرض »ريما تصاب الأرض ويسم ذلك . . . 3 5 قول ابن عباس اأواره فر تيح 
ق كتاب تعبير الرؤيا( « إن رسول الله كان ما يقول لأصحابه :ومن رأىمتكم رؤيا فليةدصها أعبرها 5 70 
ومنبا قول اليراء بن عازب: ( «كذا إذا صلينا خلف رسولالله مما نحب أن نكون عن بممينه . » ) ومنها: 


وَإذا يد | دغر بالكبشغرية | عل رأ ذُلقى اللسان 1 أ 
اعم أنهم ما نون لك وإن كان 0 30 قال السيراق :( أرافب 
حذفون . . وهو يستعحمل هذه الكلمة كثراً فى كتابه 1 ا تقول : أنثت م تفعل كذا . 1 20 : 
ربما تفمل . وتقول العرب أيضاً وات عا أن عل . : أنت من الأمر أاكفيل» فدكرن رولا 
بملزلةلأمر - أى : الثىء - و « أن تفعل » منزلةالفعل 00 : مصدرتقديره: «رفمل » »أى : منزلة هذا 
اللفظ )ويكون 0 بأن تفعل 6 قّ موضع رقع بالابتداء» وخيره : : وما «(غ وتقديره 8 أنت فعلك كذا وكذامن 
الأمر الذىتفعله . .»)امه . وكلام السراق -كا نقلهالياحث 00 وضح ا لأساوب الأخير المشتم ل على :( أنتفعل ) 

؟ - ومن السيراق أخذ أبن هشام فق كتابه المغنى عند الكلا م على معانى : « من » » فقال عن العاشر 
من معانها ( مرادفة : ددم » وذلك إذا اقصلت و ما »كا فى قول الشاعر ألو حية امير ؛ 


وإنا لما 2-6 هك بش بي على رأشة تلت اللسان من أ 

قاله السيراق وفريق غيره من النحاة وخريجوا عليه قول سيبويه : « واعم أ بوه نز الك 0 
والظاهر أن « من » فبهما أبتدائية» وما » مصدرية » وأنيم جعلوا كأنيي تعرلقوا 3 اعرد عل كلق 
الإنسان من عجل . ) اه . 

وف كلامههذا احمّالخالفهم فى أنجعاوهامتزلة : « ريما »» لآأن: «ر مام لا تتعين للتكثيرء واحّال 
أنه فسر كلامهم بحمله على إرادة التكثير كا فسر آخرون . 

وقد أشار ابن هشام - كبعض من سبقوه - إلى كيفية الحذف الى اعتورت هذا التركيب » وأبقت 
00 0 اه 2 أو غير ذلك » كا هو واضح من كلامهم حيث يظهر ترددهم ق 

مت لابه و أمنشه الحرف «من » كا يرى ابن هشام 3 أم الحرف ( دوماع كا يرى غيره ؟ 

* - ويتبغى التنبه إلى أن هذا التركيب إذا 0 الاستعماليجىء فى موضع خبر المبتدأ ويجىءق 
د 1 ب ويكوناق موضعالحال. . . .فنظن اختتصاص ذلك حير « كان »فقد وهم 

والتنبه إلى أن أصل استعماله فى هذا المعنى ألا يصرح ممه لفط الك ها فا وقع فيه لفظ كثير 
فهو جار مجرى التفسير من الراوى » أو يجرى التأكيد من القائل ؛ الحفاء دلالة التركيب على اللكير 2 
ومثاله قول سمرة بن جندب : وكان رسول الله ما يكثر أن يقول لأصصابه هل رلى اعد ميك بايد ٠.‏ ؟ 0" 
فقول أل هوني :+ (زوكان ردول الله كثيرا ما يرفع رأسه !' إلى السماء» . 

والتنبه إلى أن قولٍ السيراى: وتقول العرب أيضاً , أنت ما أن ن تفعل . . .» - غريب » لا يعرف 
شاهده من فصيح الكلام ؛ فضلا عن كون الحرف ل 2 مع ما فيه من اجماع ثلاثة 
اعر تس ارم المعانى » وهى : « من » و«رما» ور أن ) سواء أجعلت دوماع مصدريةأم زائدة , 

وإلى هنا انبى كلام الباحث © بعد الاستغناء عن : عن بضع كلمات مئه . ظ 

“هذا ودوضم ما سبق يفا ما جاء ف كتتاب سيبويه - ج ١‏ ص 5ل 4 » - أن ومن » الحارة إذا 
1 فت بالحرف بر ما» الزائد قد تكون محى : ) رما » واستشهد بالبيت السالف . 





مه 


ظل 9 تفيك مع معموليها اتصاف إسعها يمعبى نديرها طول النهار 0 قَْ زمن 
يناسب صيغتها!١)‏ . نحو : فال الخو معتدلا 

وتستعم لكثير | بمعنى : ١‏ صار» عند وجود قرينة؛ فتعمل بشروطها!؟2؛ نحو 
قوله تعالى: ( وإذا بسشر أحداهم بالأئق اظل بوتعيه” مسود اع © أ ضار 
وقد تستعم| لتامة فى نحو : : ظلل ا را بعمعبى . عام وطال . 

شر وط ل عماها 0 يشرط لم وللمشتقات أخواتها سوى ا العامة الى 
سلفت . 

أصبح : تفيك مع معموليها اتصاف اسمهاعمدى خيرها صباحًا فق زمن يناسب 
صيغتها . مثل أصبح الساهر متغيا . وتستعمدل كثيرًا ععبى : « صار » فتعمل 
بشر وطها!؟؛ مثل : أصبح التفمْط د عامة الصناعة؛ وإتماكانت بمعبى : ( صار» 
فى هذا المثال وأشباهه لأن المراد ليس مقصورا على وقت الصبح . وإنما المراد 
التحول من حالة قديمة إلى أخرى جديدة ليست خخاصة بالصباح . 

وقد تستعمل - يكيرة ماثامة فنحو: أيها السارى(؟)قد أصيكة: أى : دخلت 


٠. 2‏ وش روط عماها هى الشر وط العامة ؛ فهى مثل : ) ظَل 2 


فق وقت الصباح 
أضحى : تفيك مع معموليها اتصاف امعها بمعى خيرها وقت الضحا 4 قَْ 
زمن يئاسب صيغتها . . . مثل : أضحى الزارع 21 على زراعته ٠‏ وتستعمل 
كثيرًا بمعبى :ا صار ( 0 يشر وطها 0 فى مثل : أضحى الميدان الصناعى 
مطلويا . وإئما كانت ععى : وصار » لآن المعتى ليس على التقيد يوقت الضحا 
أو غيره وإتما على التتحول والانتقال من حالة إلى اخرى 
وقد تستعمل تامة فى مثل : أضحى النام ؛ أى : دخل فى وقت الضحا . 
شر وطتملها : هى الشروط العامة التى سبقت ؛ فهى مثل : « ظل » . 





)١ (‏ شرحنا معى مناسبة الزمن للصيغة فى ص 498 . 

) ,0( وهى الصفحة التالية . 

( ») لأنوجهه م يكن 0-7 قبلالبشرى ؟ و إماتحول من اونهالأصلى إلى السواد بعد ولادةالبنت . 

( 4) المسافر ليلا . 
1 ( ه) فقد وردت زائدة هي ( وأمسى » ف كلام عرف قدم نصه: : الدنيا ما أصبح >أيرد هاءويا أمسى 
أدفأها والمراد : ما أيردها » وما أدفاها . وهذا لا يقاس عليه كا سيجىء فا ١‏ من هامش الصفحة الآثية 
وى ص 5*ه ؛ وإنما نذكره انفهمه ونفهم نظيره ما قد مر بنا فى أثناء قراءة. النصوص القديمة . 


5ه 

أمسى 8 تفيك مع معموليها اتصاف امعها يكعبى خبزهاءم سيا 4 زمن يناسب 
صرةةهأ ؛مثل : أمسبى!غاهدقر يرا 8 وتكون كير معبى : (ضا) فتعمل بشر وطها ؛ 
مثل : اقتحم العلم الفضاء الهول : فأمسى معلومً ؛ أى : صار معلوسًا ؛ لأن 
المراد ليس التقيد دوقت الساء 3 وإتئما اراد التدول والانتقال : وتستعمل ثتامة ى 
مثل : أمسى الخارس . أى : دخل فى وقت المساء("" , 

شر وط عملها فى الشروط العامة : كظل : 

بات تيك م معموليها اتضاف امعها يكعبى خيرها طول الليل ىق زمن 


يناسب صيغتها ؛ مثل : « يات القادم ناا » وقول الشاعر : 
١ 32‏ > .5 1 ور 


ع .0 3 2 

أبيت جا للهدو م كاسما علال فراشى جرد ٌّ تتوهصسج 

وتكون تامة » فى مثل : بات الطائر ؛ بمعبى : نزل ليقضى الليل فى بعض 
الأمكنة . 

: ده شاش مه اد اث و 5 3 

صار: فيل مع مععموليج| تسحول امعهاء وتغيدره من حاأة إلى حالة أخرى ينطبق 
عليها مععى الخبر ؛ مثل : صارت الشجرة بابًا . أى : تحولت الشجرة ( وعى 
اسم : صار ) من حالتها الأولى إلى حالة جديدة » سميث فيها بام جديد » هو : 
) باب ( ( وهو 3 الحير ) 3 ومثل 8 صار الماء بخارا ققد تحدول الماء ) وهو : 
أسم : صار ) » من حالته الأول إلى حالة جديدة يسمى فيهأ : ( بيخارا ) وهو 
امير : وتستعمل ثامة ىق مثل 8 صار الأمر إليك 0 ععى ؟َ انتقل إليك 5 وق 
7 ا الله تصير و 3 أى : ترجع 9 

. الشروط العامة‎ 2١0) 

(؟) ألا يكون خبرها جملة فعلية فعلها ماض » فلا يصح صار الخالس 
وقف »ء ولا صار المتكلم 100 

)١ (‏ قلنا ق رقر همنهامش الصفحةالسالفةعند الكلامعى« أصبح » : إنها هى« وأمسى »قد تزادان كا نى 
العبارةالقدبمة » «الدنيا ما أصبح” أبردهاء وما أمسى أدفأها» » وقلنا : إن هذا لا يقاس عليه . . . كا سيجىء 
قى ص ٠ه‏ ٍ 

(؟) لأن خبرم صار » لا بد أن يكون معناه متصلا ونتدأ إلى وقت الكلام ؛ فإذا قلنا : صار الماء 
عاراً » وصار السباح يقفز. فلا بد أن يكون البخار والقفز موجودين عند النطق بهذا الكلام . فلو كان الخبر 


جملة ماضوية لدل على انقطاع المعى قبل النطق ببذا الكلام ؛ فيفسد المراد . ( انظر ما يتصل بهذا فق دقم 
“' من هامش ص4907 ) . 





زيادة وتفصيل : 
ويشغرك مع صأر ف المعمى ع والعمل 4 والشر وط 4 افعال أخرى ما غير الى 
سرقت ‏ أشهرها ذل عش 2 كل منها ريصح أن تحل ) صار ) مله . واستعماله 


قياسى مفلها: : 8 
-١‏ آض » مثل : آض الطفل غلاسًا . وآض الغلام شابنا : يععى : 


« صار ) فيهما . 
3 86 ياه 23 

1 - رجع ( مثل 0 قوله عليه السلام : (1) لتر جعوا يعلرى كفارا ضرت 
بعضكم رقاب" 0 . 

#لإنش عا مثل 
عاد البلد الزراعى 0 5 

5 -. استحال ». مثل : استحال الحيشب فحما . 

ه - قعداء مثل : قعدت المرأة أة مكافحة” ف الموادين | الختلفة .تحار مثل 
وما المر ع إلا 37 إلديات وضو شه رد رمادر فعا إذ هو ساطع 


0 خارية وال فولمتمان : ( ألقام عأ لى وجلهسه فار قنك بتصير] ) . 
م - حول م 1 : تحول القطن رد 3 وتحول المي ج وبا راتفا 
غدا : مثل غدل العمل لحر م رموقًا . وقول الشاعر 
إذا غَدا ملك" 0 مشتغلا” ‏ فاحكما عل مالكة بالويل والخرات 
٠‏ راح :م إل : راحم المرء ع عفد رلاها يناي 
١الجاءءق‏ مدل : ما جاءت حاجتاث ف ؟ فقد ورد هذا الأساوب قُْ 
الأساليب الصحيحة اللمأثورة بنصب كلمة : «حاجة ) » ومعناه : سا صارت 
وتاك كر 1وامراودة. أى تداحة ميارك داجيلة ؟ وإنما نفيك كلمة 
« حاجة ) لآنها خير ( جاء ) الى بمعرى : صارء واسعها ضمير يعود على وما ) 
الاستفهامية الى تعرب مبتدا مبنية على السكون فى محل رفع » والحملة من و جاء 
ومعموليها )اق محل رفع خبرها(؟) 1 
(1) الحراب والهب . 
( ؟) ويصح القياس على هذا الأسلوب فيقال : ما جاءت رسالتك - ما جاءت سفارتك ومفاوضتك.. 
بن قير تكد بكلمة: وداج )!يضح إحلال كلمة أخرى علها على حسب العى» كا يجوز ضبط ه حاجة » 


ونظائرها بالرفم فتكون اسم ) جاء فو 2 ما «( الاستفهامية خيرها 34 مقدماً قّ عل صب 5 والمعى أى ىء 
صارت إلي: حاجتك . 





كمه 

وقد سبق بيان الأفعال الأخرى الناسخة التى يكثر استعمالها بمعنى : « صار » 

ليس : تفيد مع معموليها نى اتصاف اسمعها بمعبى خبرها فى الزمن الحالى١١)‏ 
نحو : ليس القطارمقبلا” . فالمراد نى القدوم عن القطار الآن . ولا تكون للنى 
ف الزمن الحالى إلا عند الإطلاق ٠‏ أى : عند عدم وجود قرينة تدل على أن 
النى واقع فى الزمن الماضى » أو فى الاستقبل : فإن وجدت قرينة تدل على أنه 
واقع قَْ وله وجب الأخلن بها ؛ تحو: ليس الغريب مسافرً! دور 2 أو : ليس 
سافر(؟) الغر يب 3 أو : زرعت ا حقول ليس حقلا 00 ليق فوجود كلمة َ 
1 أميزن ا 26 أو : وجود الفعل لماه 20 يعدهاء أو قبلها 5-5 دليل على أن النى 
للماضى . . . أمافى نحو : ليس الغريب مسافرًا غدً! . أو قوله تعالى فى عذاب 
الكافر ون دوم اله نأمة 2 أله وم يأتيهم” 0 مصروفًا عنهم .2 فيكون الى 
ديا المستقبل ؛ اوجود قرينة لفظية ى المثال ؛ وهى كلمة : ( غم ) الدالة عليه 
ولوجود قريئة عقلية فى الآية تدل عليه أيضًا ٠هى‏ : أن يوم القيامة لم يأتحى الآن. 

وقد يكون المراد منها نى الحكم نفينًا جردا من الزمن ؛ كقول العرب : ليس 
لكذوب مروءة 4 ولا سود راحة 4 ولا لسبى الحلق ساو دد. 





)١ (‏ الحال »: هو زمن الكلام . وبالرغم م من أنها لنتى الحال كثيراً - وقد تكون لنى الزمن الماضى 
أو المستقبل بقريئة ‏ فإنها عند الإعراب اتعرب فعلا ماضياً فى كل أ-واها »وكذلك لوكانت للثى المحرد 

من الزمن . 

0 هذا الأسلوب غير شائع فى الكلام القدم » فلا داعى حاكاته » والفعل والفاعل فيه » ق 
محل نصب خير ا ا م ل 

ص 0.م؟ - وقلنا الأحسن فى هذا الأسلوب ونظائره ما يقع فيه فعل بعد « ليس » مباشرة أن تكون هى 
حرف ذى مهمل (أى لا يعمل ؛ فليس له اسم » ولا خبر ) وهذا ا ا اله 
الصيغة ؛ لأن وقوع الفعل تالياً الفدل الذى من ذوعه قليل ف الكلام الفصيح إذا كان التالى لغير وكيد 
لفظى. و إغماها فى هذه الصودة يوافق لغة ميم الى تَهملها فى كل الأسوال» ويلفتهم راليس- لطبت إل 
المسك”» . ولكن لا بحسن الأخذ اليوم ب برأى ميم » إلا ى الصورة الت أ؟ شرنا إليها . 

ويريى القرطرى :( ف مقدمة تفسيره فى باب الرد على من طعن فى القرآن » ص )07١‏ أن التركيب 
السابق ضعيف ؛ لأن « ليس » لا تنى الماضى » والوارد منه هو قوهم : ذال كد سي 
بدخوطا على الماضى المقرون بقد » و «قد» تقربه من الحال . 

( «) « ليس فى هذا المثال فعل من أفعال الاستثناء » كما سيجىء فى يا به ج ؟ . 

( .4 ) ويفهم من هذا صحة وقوع الفعل الماضى ى خيرها . ولكنه قليل - كا سلف فى رتم ؟ - 
ويستحسن أن يكون هذا الماضى مقروناً لتر به من الخال ٠»‏ كأ سبق فى رقم م من هامش ص 40 ء أما 
الاعتراض اثأن: : « ليس »لنى الزمن الحالى » فيلزم م نالإخبارعها بالماضى تناقض - فقد أجاب, النحاة » 
عنه يأنها تكون لنى الحال فى الحملة غير المقيدة بزمان » أما المقيدة به فنفها على حسب القيد . 


ة٠ءا/‎ 


شروط عملها؛ وأحكامها : 

. هى الشروط العامة‎ )١( 

(؟1) : تستعمل تامة . 

() لا يجوز تقدم خبرها عليها فى الرأى الآرجح 2١١‏ . 

(غ) يوز حذ ف خيرها : إذاكان نكرة عامة ون مين أشي أ : 
لس أحد موجوداً » أونحوذلك . . . . ويوزجره بالباء الزائدة» بشرط ألا تكون 
أداةاستفناء (' ؛ و بشرط ألا ينتقضالتى بإلا ؛ نحو : ليس الغضب بمحمود العاقبة . 
وقول الشاعر : 
ولس تمسرو فى المودة شافع إذالم يكن" بين الضلوع_شفيع 

فإن تقض التى :بال ل بصحجر الخبر بالباء الزائدة ؛ فلا يجوز ليس الغذى 
إلا يغنى الل 
(ه) لايصح وقوع و إن » الزائدة بعدها؟؟. . . 
وبى من أحكام: ليس احكم رتعلق بخبرها المننى »سيجىء الكلام عليه مع 


بقية الأخبار المنفية(”! . . 


(1) باجع مواضع تقدم ادير هناى ص 819 . 

)2 لأمها لوكانت أداة استثناء لكانت ععى : ,إلا » » .والمقترن « بإلا لا يزاد فى أوله و الباء» 
كا سيجىء فى رقم ؟ من هامش ٠‏ وه ء ومثلها « لا يكون » الاستثنائية 1 

(+) انظريقم + من هامش ص .4 حيث الكلام عل الناسخع( مثل + ليس) النى يمتاج إلى 
خير منصوب فيستغى عنه راوع . 

(؛) راجع الصبان » والهمع - أول باب وما » الحجازية . 


(ه0) ص 4؟ه. 





موده 


٠. 
عاو‎ 
3 


زيادة. وتقصيل : 

» أخزنا فياشيق 1 إى أنه هو ف خير « ليس »ما جاز فى خبر «كان‎ )1(١ 
الماضية والمضارعة المسبوقة بالنى » من اقترانه بالواو حين يكون جملة موجبة!؟),‎ 
: يسبب اقيرانها بكلمة : « إلا » ؛ كقول الشاعر‎ 
ليلس شىء إلا وفيه إذا ما قابلتته عيئن” البتصير اعتبا”‎ 

وتسمى هذه الواف 2 1 
وذقول هناما قلناه فى «كان » : من أن الأحسن العدول عن زياداتها » برغم 
أن وجودها جائز ؛ حرص على دقة التعبير » وبعد! عن اللبس الذى قد ينشأ بين 
هذه الواو والأخرى التى للحال أو لغيره ... فلكل واحدة موضع تستعمل فيه ومعنى 
تؤديه » وتركها ور نحا ثما قال بعص النحاة الأقدمين من تأويل للنصوص اأشتملة 
عليها » وتكلن لا داعى له . 

(ب) لا تفع ( إن » الزائدة بعد « ليس )("2 كا أشرنا ف الصفحة السالفة_ 
فلايصح أن يقال : ليس إن الكذوب ميري ؛ مع أنه يجوز زيادتها بعد 


أواو الداخلة على خبر الناسخ“ كا - عرفنا . 


) م ا( النافية المهملةالتى معنا هامعرى 0 ليس 2 6 مثل ها إن" الضعوف محمود 0 
أما وقوعها بعد « ما ) الحجازية فيبطل عملها!؟ . 

9<) قد يمع بعد خير ( ليس ) و ( ما ) معطوف مشتق » له أحكام متلفة 
تجىء فى ١با)من‏ ص 4هده 5 


. 585 من هامش ص‎ ١ ويجىء فى رقم‎ . 50٠0 ف ص‎ 1١) 

0 لأن « ليس » تفيد الى » والاستثناء ينقض النبى . 

الي صرح بهذا الصبان وصاحب « الطمع » فى أول باب : « ما» الحجازية . 
(4) كاسيجىءق ص 0ه . 





4ه 
زال : تدل بذاتها وصيغتها على الى » وعدم وجود الشىء ؛ من غير أن 
تحتاج ى فى هذه الدلالة لافظ آخر ؛ فإِذا وجل قبلها ل فى أو شيهه ( وهو النهى والدعاء ) 
انقلب معناها للإثبات١1)‏ ؛ مثل : ها زال العدو ناقمًا . أى : بى واستمر 
ناقمًا . وفى هذه الخالة تغيد مع معموليها اتصاف اسمها بمعبى الحبر اتصافاً 
يسكور 9 يو ينقطع 3 9 06 إلى وقثت كم 6 5 بنقطع بعده ه يوقت طويل 
أو قصير 0 كل ذلاك على حسب المعمى . قثان 00 :ا م زال الله رحيما 
بعباده ‏ ما زال الفيل كبير الأذنين . . . ومثال الثانى : لا يزال الحارس واقفسًا . 
ومثالها مع النهى : لا ترّل”0"ا بعيف! عن الطغيان . ومع الدعاء ( وأدواته هنا 
: رلاماءع أ ولن )) لا زال الخير متهمرا علياك ف قابل اياماك ‏ لايزال 
التوفيق رائدك 86 كل م عام عليه م بر تزال عنمأ به الله تحدره سلث فما يصادفك 
من مكايك .. 1 6 للد رط أن يدون القصد 7 ن كل ذلاثك الدعاء اللحاظطن 1 


ولا تستعمل زال ثامة 9 . . . ويشبهها فى الدلالة على النى بذاتهاء» وصيغتها» 
وفى اشتراط أداة نى قبلها » أو شبهه للعمل ‏ أخوات ها فى هذا » هى : 
( فى - برح انفك7؟)وسيأنى الكلام على الثلاثة ) . 

شروط إعماها 5 

١‏ - يشترط فيها الشر وط العامة 


)١(‏ لأن ننى الثى إثبات . والبى والدعاء يتضمنان قى المعى نفياً؛لأن المطلوب ببما ترك شىء؛ 
وهذا الثّرك نى . 

ليع فى هذا المثال وأشباههتكون0 لا » ناهية معتضمتها معى بى النى فاق فرقم -١‏ وهى لا تدخحل 
إلا على المضارع دائماً » فإذا كان المضارع بعدها فعلا ناسذاً من هذه الأربعة( زال - فيء- برح - 
انفك ) كان متضمناً للنى مع تضمها للهى ؛ فيصير المعنى فى المثال : أنماك عن عدم البعد عن الطفيان . 
أى : أنماك عن الطفيان . ومثلها « لن » الى للدعاء فإنها خاصة بالمضارع . خلا ف «١‏ لا » الدعائية ؛ 
فإمبا تدخل على الماضى والمضارع * 

(") انظر رقم 7 من هامش ص 4١ه‏ حيث الكلام على مبتدا ناسخ( مثل : لت 
إلى خبر إن كان هذا المبتدأ وصفاً ناسخاً يعمل : لأن اسم_الناسخ يغنى عن شير المبتدأ . 

(:) ممثلها: ( وإن كان قليل الاستعمال) «وتآف» » و «دنام » الى 0 «يريم» وكلاهما 
ممعى : : «ذاك » التاسخة . ومن شواهد استعماها : 


4 5 ا 3 0 
6 ال شيف الح : 3 4 فلا دعحسبده ذا ارعواء 
وقوله : 
1 0 ىو ودات و عه 00 4 8 


إذا رفك ممن لا يريم متيماً سلوا فقد أ ادت من رَوْمِك المريى 





لزه 

؟ أن يسبقها ذنى ١‏ أو نهى أو دعاء ؛ كالأمثلة الى سبقت. ولا فرق 
فى الت بين أن يكون ظاهرًا ؛ مثل : لا زال الغنى ثمرة الحد» وأن يكون مقدرا 
لايظهر ق الكلام ؛ ولكن المعبى يكشف 1 » والسياق يرشد إليه ؛ مش : 
تالله يزال الشحيح حر وما متعة الحياة حتى يموت . أى : تالله لا يزال . وحذفالنى 
قياسى بشرط أن يكون بالحرف ١:‏ لا » وأن يكون الفعل مضارعمًا فى جواب قسم !"" . 

+ ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية ؛ فلا يصح : ما زال المسافر 
غاب : لأن زال تفيد مع معموليها استمرار المعنى إلى وقت الكلام ثم ينقطع بعده 
تاشر ألا بنقطع . والحبر إذا وقع جملة فعلية ماضوية كان منافيًا هذاء 
ومعارضًا له : لدلالته على الماغبى وحده دون اتصال بالحال أو المستقيل 19 . 

4 - ألا يقع خبرها بعد : «إلا » ؛ فلا يصح ما زال النجم إلا بعيد"ا : لآن 
النى نقسفس" وزال يسبب : « إلا ». 

ه ‏ أن يكون مضارعها هو : « يزال » الى نيس ها مصدر مستعمل . أما: 
د زال » البى مضارعها : « يسزيل » ومصدرها « زيل » ل فليست من الأفعال 
الناسخة» وإنما هى فعل تام متعد» إلى مفعول به» ومعناها: ميز وفصل . تقول 


« زال » التاجر بضاعته زبلا : أى : مي-زّها وفصلها من غيرها . وكذلات : « زال ) 


ل 

)١ (‏ سواء أكان التق بالحرف مثل «ما» أم بفعل موضوع للنى » مثل « ليس » ؟ تقول : 
يس ينفك العزيز مكرماً » أو بفعل طارى* عليه الى ؛ مثل:« لما » ؛ فى نحو : قلما يبرح الأنبياء 
أوامر الله . فكلمة : « قلما» هنا تركت معى التقليل » وصارت ٠»‏ معى (مأ» النافية » لوجود قرينة 
أدل على ذلك ؛ هى : أن الأنبياء لا تبرح مطلقاً ؛ إذ لا يصح أن يقال : إنها قد تثرك أوامر الله 
تبعض الأحيان . أو بفعل يتضمن معنى النى ويستلزمه ؟ كالفعل ؛ « أنى» ؛ بمعى : امتنع وكره » مثل 
أدسيت أزال أستغفر الله 03 لأن معى : «أبيت » ل أفعل »أو بامم مثل : غير » فى نحو : غير مئفك 
عالم أسير عالمه . 

( ؟) يصح أن تحذف أداة الننى قبل « زال » وأخواتها الثلاث بالشرطين المذكورين ؛ لأن العرب 
تحذف أحياناً ولا » النافية فى جواب القس, » مع ملاحظها وتقديرها فى المعمى ؛ لأن اللبس عندئذ بين المنى 
والمهجب » مأمون . إذ لو كان المواب غير منى ف المعنى والتقدير لوجب أن يكون المضارع مؤكداً باللام 
والذون معاً ؛ جرياً على الأغلب والأقوى فى جواب القس, . ومن أمثلة حذف « لا» قوله تعالى : «( تالله 
تفتأ تذكر يوسف . . . ) أى: لا تفتأ. جاء فى أمالى أنى القاسم الزجاجى - ص ١ه‏ - فى بيت ليل 
الأخيلية ترق توبة » وصذره : ( قف أبكى بعد دوبة هالكا , . . » ما نصه : 0 ثريد : لا أبكى 
بعد توبة هالكا . . .' والعرب تضمر ولا » النافية فى جواب القسم مع ملاحظتها فى المعى ؟ لأن الفرق بينه 
وبين الموجب قد وقع بلزوم الموجب الام والذون ؛ كقولك : والله لأخرجن . قال الله عز وجل : « تالله 
تفمأ تذكر يوسف . .» أى ' لا تفتأ تذكر يوسف )ع»اه. 

( *) راجع ما يتصل بهذا فى رق م من هامش ص 4507 


ها١‎ 


الى مضارعها : « يزوك ) ومصدرها : « الزوال » فإنها ليست من النواسخ ؛ وإئما 
هى فعل لازم » معناه : هللك وفلشى .. . مثل : زال سلطان الطغاة زوالا ؛ 
معى < عاك وفسى هلا كًا » وفناء . وقد يكون معناها : انتقل من مكانه » 
مثل :زال الحجر ؛ أى : اذتقل من موضعه . . 

وسيجىء آخر هذا الباب حكم خاص بخبرها المنى + وخبر أخواتها عند 
الكلام على الأخبار المنفية عامة (') . 

فى: تشيرلكة مع ( زال » فى كل أحكامها ؛» أى : فى معناها » وق شر وطها . 
إلا الأخير ؛ ‏ لاختلاف المضارع فيهما والاوقوع : « فى » تامة فى بعض 
الأساليب دون زال ومنها : فى الصانع عن شىء . بععبى : نسيه . 

برح : تشترك مع د زال » فى كل أحكامها » أى : فى معناها » وى شروطها »> 
إلا الأخير ؛ لاختلاف المضارخ فيهما ؛ وإلا وقوخ « برح » تامة ؛ مثل قوله 
تعالى :( وإذا “قال موسى لفتاه لا برح ...ع ءأى :لا أذهب »ء ولا أنتقل . 

اننفك": تشترك مع و زال وى كل أحكامها إلا فى الشرط الأخير ؛ لاختلاف 
المضارع فيها . وإلا استعمال : « انفك ) تامة » بمعبى : انفصل ؛ مثل : 
كت حنتات النلطلة فانفكت ‏ أى + الفصلت» . 
َم : تفيد مع معموليها فيان ال الذى قبلها مدة محددة ؛ هى مدة 
بوت معبى خيرها لاسمها ؛ نحو : يفيد الأكل ما دام المرء جائعنًا : ويضر ما دام 
المرء ممثلعمًا . ففائدة الأكل تدوم بدوام وقت معين » محدد » هو : وقت جوع المرء : 
والضرر يدوم كذلك بدوام وقت معين » محدود » هو : وقت الامتلاء » ولا بد 
فى دوام ذللك الوقت النحدد من أن يستمر وعتد إلى زمن الكلام . 

شر وط إعماها : 

. يشترط فيها الشروط العامة‎ ١ 

؟ أن تكون بلفظ الماضى  )‏ فى الرأى الأرجح ‏ وقبلها ما المصدرية 
الظرفية 29 . وإذا أسندت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال » وحذف الألف 

)١ 0‏ ص 8ه . 


0 تبعاً الرأى الأرجح ؛ كا سيتضح فق رقم ١‏ من هامش الصفحة التالية . 
١‏ ") هى الى تؤول مع ما بعدها مصدر © مع نيابتها عن ظرف زمان بمعى : «مدة» أووقت 





اه 
ان يسيقههأ معنا كلام تتصل به اتصالا معذو يسا 3 بشرط أن يكون جملة 
فعلية مضارعية ١١‏ . 
4 -ألايكون خبرها جملة فعنية ماضوية ؛ لآن دام مع معموليها تفيد استمرار 
المعيى إلى وقت الكلام » والحملة الماضوية تفيد انقطاعه فيقع التنافق 219 , 
0 أله رتقدم خبرها عليها وعل ) م ) ؟ لآن ( ما ( المصدرية الظرفية يا سيقها 
شى ء من صاتها ل تسباث معهأ عصدر أنا توسطه بينهاوبين ( ما )فجائز . 


> أو زين »او نحوهذا من كل ما يدل على الزمان» ويكونهذا المصدر المؤول معمولا للمضارع الذى #بلها ؛ 
مثل : أشاركك ما دمت أميناً . وقد سبق الكلام عليها وعلى المصدر المؤول » فى الموصول الحرق( ص 07م ) 
ولتقريب فهمها يفترضون أن أصل الحملة : أشاركك مدة ما دمت أميئاً » فكلمة «مدة» ظرف زمان 
مضاف . وكلمة «ما» مصدرية تسبك مع الحملة التالية ها بمصدر ؛ تقديره « دوامك » . وهذا المصدر 
المؤول هو المضاف إليه . ثم حذف الظرف المضاف » وناب عنه المضاف إليه » وهو : «رما» 
الحملة الى تليها » وصار هذا المضاف إليه منصوباً على الظرفية ؛ لنيابته عن الظرف المحذوف » كا ذابح 
المصدر الصريح عن الظرف ى مثل . قابلتك غروب الشمس ؛ أى : وقت غروب الشمس ع فقد 
حذف الظرف المضاف » وناب المصدر المضاف إليه عنه ؛ قصار متصوياً . 
فإن تقدم على « دام » « ما« المصدرية فقط كانت فعلا تاماً » بمعنى : بق واستمر . نحو : يسرف 
ما دمت » أى : دوامك . ومثله : يسرنى ما دمث شجاعاً » أى : يسرنى دوامك شجاعاً . ولا يصح أن 
تكون «ها » مصدرية ظرفية فى هذا المثال ؛ فليس المراد يسرف المدة » وإنما المراد : يسرف الدوام » 
وفرق كبير بين الاثنين : لأن الذى يسر هو الدوام » لا المدة . . . وكذلك إن سبقنها « ما » النافية كانت 
فعلا تامأ », بمعى : بى واستمر طويلا . نحو : ما دام الضيف . أى : ل يبق ول يستمر . وكذلك إن م 
تسبق مطلقاً بلفظة « ما » النافية أو غير النافية» نحو : دام الظل فأهلك أعوانه » ونحو : دام محمد صميحاً 
( صميحاً حال منصوبة » وليست خيراً ) . 
ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل « دام » قد يكون ناقصاً أو غير ناقص مع تقدم « ما » 
المصدرية الظرفية عليه ؛ فليس من اللازم نقصانه عند وجودها ؛ فقد يكون تاماً لا يعمل كما فى قوله 
تعالى : ( خخالدين فيا ما دامت السموات والأرض ) » فالمعول عليه ى الحكم بالنقصان أو عدمه هو 
السياق والقرينة . واشتراط « ما» المصدرية الظرفية إمما هو لصحة العمل لا لوجوب العمل ؛ معنى 
أنما لا يمكن أن تعمل يغير أن يتحققالشرط . لكنوجود الشرط لا يستلزم حتماً أن تعمل » فمع وجوده 
يجوز إماها وإعمالها على حسب المعنى ؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ( كما يقول علماء 
المنطق) » ولكن لا يوجد المشروط بدون وجود الشرط ؛ كالرؤية لا تكون إلا بوجود العين . لكن 
وجود العين لا يقتضى الرؤية؛ إذ يصحأن تكون العين مغلقة» أو نامة» أو محتجبة عن الإبصار اسبب . 
000 هذا الشرط نص عليه صاحب شرح المفصل ى صص»!١!١من‏ المزء السابع حيث قال : 
( أما : « دام » فلا تستعمل إلا بلفظ الماضى ؛ كما كانت « ليس » كذلك » ولا يتقدمها إلا فمل مضارع ؛ 
نحو : لا أكليك ما دام زيد قائماً) 1م . 
أما قوله تعالى : ( وأوصاى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا) فلهم فيه كلام عخرجه عما نحن فيه - 
ويد أشرنا لهذا الشرط فى رقم؛ من هامش ص 0078 . واشتراطمضيهاهو الأرجم - كماقلنا - و يعارض فيه 
بعض النحاة » محتجا بأن لا مضارعاً ناسخاً هو : « يدوم » وها مصدر ناسخ كذلك . ( داجع الصبان ى 
هذا الموضع ) . وهذا الرأى ضعيف مردود » لقيامه على فهم نظرى محض لا تؤيده الشواهد والصحيح أنها فمل 
ماض جامد إذا سبقته « ما » المصدرية . 
0 راجع ما يتصل بهذا فق رقم * من هامش ص 490 . 





اه 
وما سبق نعلم أن جميع أفعال هذا الباب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال 
تاتزم النقص ؛ وهى : فى مدنا ليت اسن ةا نعلم أن كل. فعل ناقص 
( ناسخ) لايعمل إلا بشروط مفصلة ؛ فلا يكى الاقتصار عنى ما يذ كره كثير من النحاة 
من تقميم هذه الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام مجثملة ؛ بحسب ما يلزم لها من 
شروط آولا ينزم » حيث يقولون : 
)١١‏ قسم يعمل بدون شرط وهو تمانية أفعال : 
كانت اضف كه امس مدا أفدى ه ظ ل تداك كاوه لبن 
(ت) قسم يعمل يشرط أن يسبقه ننى » أو شبه ننى » وهو أربعة أفعال : 
زال- برح فى انفلك . 
(<) قسم يعمل بشرط أن يسيقه « ما » المصدرية الظرفية وهو فعل واحد : 
«دام )...لأن هذا التقسيم غير سلم »لاعتياره القسم الأول غير محتاج إلى شروط » 
ولأندترك فى القسمين الأأخير ين شر ودلا هامة لا يصح إهماها . وقد عرفنا تفصيلها ١!‏ . 
بت أن نعود إلى مسألة أشرنا إليها من قبل؛ هى : أن النسخ .ليس مقصوراً 
على الأفعال الماضية وحدها » بل يشملها ويشمل ما قد يكون معها من مشتقات 
إن وجدت ؛ فتعمل بالشروط البى للماضى . 
وتفصيل هذا أن الأفعال الناسخة ثلاثة أقسام : 
)١(‏ قسم جامد » أى : لا يتصرف مطلقاء ولا يوجد منه غير الماضى » 
)١(‏ ويشير ابن مالك إلى عمل « كان » بقوله : 
رفع كان امعد اقم بوالككة . تنمقة + كان تيد “عد 
أى : كان عمرسيداً » و يذكر أخواتها بقوله : 


ككان :ظل نات » أضحى 4 أصيحا أمسى 6 وصار لحن عزال» بَرحًا 


8 2 
إن 
هسم ه 3 


3 2 00 م 35-1 5 .6 3-2 0 5 ور 
دثى »© وانفك » وهدى الار بعةه َيِه ددى » أو لنفى متبعه 
أى : أن الأربعة الأخيرة فى الترتيب تتبع نفياً أو شبه نى » ومعى تتبعه : تليه وتجىء بعده ؛ 
٠. _ 5‏ 2 
( فلا بد أن نتبعها الى » أى : نذكرها بعده ) ثم قال : 
2 5 7 امس .0 وى ”> 4 م 
ومشل كان ١‏ دام 0 مسبوقا بما كاعط. فا دمت مصيبا درهما 


أى: أن الفعل: « دام » قى العمل مثل ركان »رق عملها بشرط أن يسبقه « ما » المصدرية الظرفية» 
م يذ كر نا رر مصدرية ظرفية » لضيق الوزن الشعرى ؟ فا كتى بمثال حوها ؟ وهوى: أعط درهاً - 





1ه 
وهو فعلان : « ليس بالاتفاق » و« دام)١)‏ فى أشهرها الآراء . 

(ب) قسم يتصرف تصرفًا شيه كامل ؛ فلهالماضى » والمضارع ع 
والأمر » والمصدر » واسم الفاعل » دو اسم المفعول وياق الننقات » فإنها لم 
ترد فى استعمال الفصحاء . ؛ وهو سبعة : ( كان أاصبح ‏ اضحى ‏ 
أمسبى - بات ظل- صار ) ف نأمثلة وكان » للماضى : كان الوفاء شيمة” الحر » 
وللمضارع : يكون الكلام” عنوان” صاحبه» وللأمر : كونوا أنصار الله .وللمصدر 
قول العرب :كونلت شريفمًا مع الفقر خير من كوفلت دنيئًا مع الغى .وقول الشاعر : 

بيذل وحلم ساد فقؤمه الفتى ١‏ وكؤاث إينّام عليك” يسير 

ولاسم الفاعل : 
وما كل من يبد ى البشاشة كائتنًا ١‏ أخخاك إذا ل تلفه لك ممشجدا 

وهكذا . وبقية الأفعال السبعة مثل و كان » فى هذا التصرف الشبيه بالكامل 
والذى يسمونه أحيانًا 0 الكامل ا ). 

(< ) قسم يتصرف تصرصًا ناقصًا ؛ وهو الأربعة المسروقة بالننى » أو شبهه . 
(أى : زال ع برح - فى“ - انفك) فهذه الأربعة ليس ها إلا الماضى » 
والمضارع » واسم الفاعل ؛ مثل : لا زالت الأمطارٌ مورد الآنهار . ولا تزان 
الأنهار عماد” الحياة . وليس النيل زائلا” ١؟)‏ عماد الزراعة فى بلادنا 9 , 


ما دمت مصيياً » أى : مدة دوامك مصيباً الدرهم » أو مصيباً امحتاج ١‏ 

. من هامش ص ااه‎ ) ١ ( انظر رقم‎ )1١( 

( ؟) لوقلنا: مازائل” النيل” عماد- الزراعة فى بلادنا ل فأين خير المبتدأ الذى هو كلمة م زائل » ؟ 
أيكون خيره الاسم والخبر معاً أم أحدهما ؟ الراجح - عند الصبان - أن خبره هو اسمه فقط ؛ فتكون 
كلمة « الثيل » اسم « زائل » وى الوقت نفسه خبر له باعتباره مبتدأ .ولا اعتراض بأن خبر المبتدأ م يتمم 
الفائدة الأساسية » لأن عدم إمامه الفائدة ناثىء من أمر عرضى هو نقصان البتدأ . ( راجع الصبان 
فى هذا ألباب عند بيت ابن مالك : « وغير ماض مله قد عملا . . . » ) 

فهذا ذوع من المبتدأ الناسخ ؛ يستغى عن خير المبتدأ ؛ اكتفاء باسم الناسخ مع بقاء خير الناسخ 
على حاله من الضبط الذى يستحقه باعتباره خبر الناسخ . وقد أشرنا الهذه الصورة ى رقم م من 


هامش ص ؟ ٠ه‏ . (؟* ) وق هذا يقول ابن مالك : 
١ 46 2 8 2 9 + 0 1 0‏ 0 1 و - 
وغير ماضن مثله قد عيملا إن كان غير الماض منه استعملا 


ش أى : أن الفعل غير الماضى إن وجد واستعمل من الماضى فإنه يعمل مثله ؛ فغير الماضى يشمل المضارع 
والآمر وكذا يشمل ما ووجد من المشتقات الأخرى . هذا الأصل وأنه لا يصح فى كلمة : « مثل » النصب على 
أنها حال من من فاعل : « عمل » إلا الضرورة » أو رأى ضعيف » لما يترتب على هذا من تقديم معمول الفعل 
المسبوق بالحرف : « قد » وهو ممذوع فى القول الأصح كا سبق فى دم ؛ هامش ص 45 نقلا عن المضرى. 





هأاه 
المسسألة ع 


كر النامة ومعدوليةفرة تاخية التقدم الا 
فد نايت عو ا لض سس مك 

العرتيب ‏ فق هذا الباب - واجب بين الناسخ وأسمه ؛ فلا يجوز تقديم الاسم 
على عاهلله(١2‏ . أما الخبر فإنكان جملة خالية من ضمير يعود على اسم الناسخ » 
فالأأحسة تأخيره عن الناسخ واسوم 14 اذل لذن تقدمه اق هذه الصورة - على 
الناسخ أو توسطه بين الناسخ واسمه» غير معر وف ى الكلام العر فى الفصيح (' . 

وجب تأخيره عنهما إن كان جملة مشتملة.على ضمير يعود على اسم الناسخ ؛ 
كالضمير الذى فى الحملة الفعلية : « تدوسعه ) من قول أعراى ينصح صديقه : 

ا 20 026 10 اه" فل : 

«دع مأ يسسيق إلى القاوب إنكاره » وإنكان عندك ‏ اعتذاره يس هن 
حكدى عنك تكاناك) الوصعة فيك 16 وي 

وأا احبر الذى ليس جملة ( وهو المفرد وشبه الحملة ) فله ست حالات : 

الأول : وجوب ااتأخر عن الاسم 3 وذلات 5 

١‏ حين يترتب على التقدم ابنّس لا يمكن معه تمييز أحدهما من الاخرد" 
فلو تقدم الخير لأوقع 2 لبس لا يظهر معه الام دن امير . والغرق بينهما كبير 9 
لآن أحدة.ا محكوم عليه ؟ وهو : الاسم 2( ولا تر محكوم به » وهو : احير : 

؟ احين يكون اللخير واقعدًا فيه الحصر ؛ كأن يكون مقرونا بإلا المسبوقة 
بالنى ؛ نحو : ما كان ااتاريخ إلا هاديدًا . أو « بإتما » ؛ مثل : إنما كان التاريخ 


0-7 


نحو : كانشريكى أخى ‏ صار أستاذى رفيق فق العمل - باتث أخى طبيبى .. . 


)١ (‏ كاأشرناق ص 445 . 

( ؟) هذا كلامهم . وبالرغم من أنه غير معروف ف الكلام الكأثور» يجيز بعض النحاة تقديمه 
البعدأ . لكن القياس غير مستحسن بعد أن تبين لمم أن الكلام العربى لم يرد به تقدم اللير الحملة . 
قياسأ على خير 

( ") العذر لفعله . 

( 4 ) أمراً مستقبحاً . 

( © ) تزيده ما يقنعه ويرضيه . 7 

)١ (‏ بأن يكونا معرفتين معاً أو نكرتين ما . . . على الوجه الذى تقدم فى المبتدأ والخير 
ص 8؛؛ ). 





كاه 

هادي ؛ لأنالمحصورفيه : «بإلا) يجب اتصالهبهامتأخ رأعنهاء والحصور فيه : ( بإئما ) 

يجب تأخيره 5 فلو تقدمالمتأخرق الصورتين تغير ال قصود» وفات الغرض الام من أ لخصر 8 
الثانية : وجوب التقدم على الاسم فقط » ( فيةوسط احير بينه وبين العامل 

الناسخ ) وذلك حين يكون الاسم مضافًا إلى ضمير يعود على شى ء متصل بالخبر ؛ 

مع وجود ما بمنع تقدم الاسم على الأداة؛ مثل يعجبنى أن يكون للعمل أهله (') 

متأخر لفظً ورتية 34 وهو نوع ف مثل هذا 0 

الثالثة : وجوب التقدم على العامل الناسخ وذلك حين يكون الحبر اسما واجب 
الصدارة ؛ كأسماء الاستفهام و « كم » الخبرية . . . نحو : أين كان الغائب ؟ 
وقول الشاعر : 
وقد كان ذكرى ”"اللفراق يدروعدى ١‏ فكيف أكون أليوم ؟ وهو يقين 

وكم مرة كانت زيارةالمعالمالمشهورة! ! و يشترط فى هذهاخالةألا يكون العامل 
الناسخ مسبوقنًا بشىء آخر له الصّدارة مثل : «ما » النافية . . . لآن الخبر الذى 
اله الصدارة لا يدخل ءلى ساله الصدارة9) » فلا يصح ا أين ما كان الغائب 5 
ولا 8 أين ما زال اليسةالى ؟وكذلاتك لا يصح أن يكون العامل الناسخ ) ليس )9 لأن” 
خبرها لا يجوز أن يسبقها فى الرأى الأرجح 0 

)١(‏ هذا المثال هو الذى يوضح الخالة الثااية توضيحاً دقيقاً ؛ لوجود « أن» المصدرية فيه ؟ 
لأن وجودها بمنعم تقديم شىء عايها من جملها الى تلها » كا تمنع تقدم شىء يفصل بينها وبين الفعل 
الذى دخلت عليه لتنصبه ؛ فلا يصح تقديم الخبر عليها » أو على الفعل الذى تنصبه » كا لايصح 
تاخيره عن الاسم ؟ لأن قَْ أ لال ضميراً يدود على شىء متصل يا لخير؛ فتقد عه و 2 وتأخيره مذوع ؟ 
فلم يبق إلا توسطه بينالاسم وعاملهالناسخ . أما أمثلة النحاة من نحو : كان غلام هند بعلنها )فلا يوجب 
الاقتصار على توسط الخبر : ( غلام ) بين الاسم والعامل الناسخ بهواز أن يتقدم الخبر على الناسخ فى هذا 
المثال وأشباهه من غير ضعف . فأمثلتهم المشار إليها لا تصلح للتوسط الواجب وحده 

(؟) تذكرى . ١‏ 

١؟)‏ لكيلا يجتمع شيئان لكل منبما الصدارة ؛ فيقع بيئهما التعارض ء ولا يمكن تفضيل أحدهما 
على الآخر . و« ما » النافية من الأدوات الى ا الصدارة -- كا سيجىء فى رقم # من هامش ص 10 ه د 
فلا يحوز تقديمالحبرولا غيره من جملها عليها . وكذا كل ماله الصدارة كالاستفهام ؛وأسماء الشرط ؛ وغيرهما . 
هذا ما يقوله النحاة . ولكنالسبب الحقيى هو عدم استعمال العرب الفصحاء للأسلوب المشتمل على أداتين لهما 
الصدارة . ( راجع م * منهامش الصفحة الآنية ) 


)2:0 كا أشرنا.ى ص ٠١07‏ وى رقم ؟ من هامش ص و ١ه‏ و إذا كانت للاستثناء مع النسخ لم بحز 
تقديم خبرها علها بالاتفاق .' ووثلها : « لا يكون » الناسخة الاستثنائية . 





لاله 

الرايعة .: وجوب التوسط بين العامل الناسخ واسمه » أو التأخر عنهما معنا ؛ 
وذلك حين يكون العامل مسبوقنًا بأداة لها الصدارة » ولا 1 ز أن يفصل بينها وبين 
العامل ل 0 . ومن أمثاته : الاستفها 7 « بهل وى : هل أصبح المر يض 
فحيها ؟ فيجب تآخره كهذا المثال » أو توسطه فنقول : هل أصبح ضحي 
المريض 1 

الحامسة : وجوب التوسط بين الناسخ واسمه » أو التقدم عليهما » وذلك : 

لصحت اام مضافًا لضمير يعود على شىء متصل بالخبر ؛ شثال 
التوسط : أمسبى ( ؟ واكام حارسه » وبات ( مع الخارس ) أخدوه 2١7‏ . ومثال 
التقدم عيبي 9 الف المنتان ع بى حارسه » ومع |الخارس يات أخوه . فقد توسط 
لخر او نقدم ؛ لكيلا يعود الضمير الذى فى الاسم على ثى ء متأخر لفظدًا ورتبة » 
وهو لا يوز هنا . 

؟ ‏ حين يكون الاسم واقعمًا فيه احص ركأن يكون مقر ونا بإلا المسبوقة بالنى ؛ 
فثال التوسط ؛ ما كان حاضرًا إلاعلى» ومثال التقدم عنى العاص ما حاضرً 9 
“كان إلا على : لآن تقديم الخمصور فيه يفسد الحصر . 

السادسة : جواز الأمور الثلاثة ( التأخر » والتقدم على العاضل والتوسط بينه 
وبين مم ) فى غير ما سبق ؛ نحو : كان الحطيب موؤثر . أو كان مؤثر ا 
الخطيب » أو مؤثّر] كان الطيب. ومثله : كان خلق 0 زعا ميلا له » وجوز: كان 


)١(‏ ليس فى هذه الحالة ما بمنع من تقد الحبر على الناسخ . وهذا صح توسطه وتقدمه . يلاف 
الحالة الثانية الى سبقت ؛ وهى الى يحب فيها تقدم الاسم على الخير وحده ؛ ذْ لا بد فيها من وجود مانم 
ملع تقدم الخير على الناسخ . 

(؟) بشرط ألا يكون. قبل العامل شىء له الصدارة ؛ فإن وجد شىء له الصدارة وجب تقديم الحبر 
على العامل وحده دون أن يتقدم على ماله الصدارة » إلا أن يكون فا ما يمنع توسط احبر بين العامل 
وماله الصدارة »كحالة الاستفهام مل ؛ ق مثل : هل كان السفر طيباً . ؟ | 


(*) إذا كان العامل مسبوقاً « مام النافية فإنه لا جوز ا ل مل العامل معاً ؛ 
لأنها الصداره . لكن جور تقد مه على العامل وحده دون برما» 2 أى 0 يجوز أن 3 يط بيهما كا سبق 
فى رق ”# من هامش الصفحة السالفة - فإن كانالتافى حرفاً آخر» مثل مثل : « غم » أورلا» أو لن » 


أو غيرها جاز أن يتقدم عليه اللير ؛ نحو سترياً م يصبح السهران - منصوراً لا يزال الحق - - مخلصاً 
لن يكون الكذاب . متقناً لن يكون المهمل . 





16ه 
سلاحته خلق المرء «217 كما يجوز : سلاحته كان خلق” المرء 

فأحوال احبر الستة تتلخص فها يأنى إذا كان غير جملة : 

. وجوب تأخيره عن الناسخ واسمه معا‎ - ١ 

. وجوب تقدعه عليهما معا‎ - ١ 

3 وجوب توسطه بيئهما . 

- وجوب تقديمه على العامل الناسخ أ و التوسط بينه وبين الاسم . 

هوجوب توسطه 2 93 تأخره 

5 جواز تأخورة 5 أو تقدمه » و توسطه . 

ولاك الأحوان وا الاتخكام تنطبق على جميع أخبار النواسخ فى هذا الباب إلا 
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الأفعال الى يشترط لإعماخا أن يسبقها نى » أو شبهه » وإلا « دام » التى يشترط 
لإحماذا أن يسيقه| ( ما ) المصدريةالظرفية» وإلا « ليس » كما سبقت الإشارة إليها . 
فهذه ثلاثة أشراء لكل واحد منها صور ممنوعة » وإلياثالبيان . 

فأما«الأفعال البى يشترط أن يسبقها فى أو شبهه فتنطبق عليها الأحكام السابقة 
إلا حالة واحدة غى وجود اناق «وماوء فلا يجوز تفديم اير عليه ؛ لآن وما ) 
النافية خا الصدارة كماسيق 9) ؛ فلا يصح تكلم مزال مود »؛ ولكن يبصح 
تقدمه على أ لعامل الناسخ ولحدده دوك درف النى : رمأ ) فيصح : ما متكلممًا زال 
مود ا تفرع نقدمه عو حر وى الاخرى : رمث ده ئَ 0 0 
أما بقية الصور الأخرى 0 ن التقديم والتأخير فشا ن هذه الأفعال الى لا تعمل إلا 
سمو ق نى أو شيهه » كشأن غيرها 3 

وأما ) دام 0 فتذخطبق عليها الأحوال والأحكام السايقة إلا > له واحدة ة لاتجوز 013 
وهى تقدم الحبر عذيها وعلى « مأ) المصدرية الظرفية » فى 5 00 سأبيق ف 


)١ (‏ والضمير هنا عائد على متأخر لفظاً فقط . دون رتبة » لأنه عائد على : , خلق » الذى هو 
اسم : «كان » والاسم متقدم على الحبر فى الرتبة . 

07 نل اتين خلن ص ااه ممثلها : «إن» ف أرجح الآراء . وبئع تقديم امير 
على أحد حرق النى : دهاع و«إن” عام» يشمل خير الأفعال الناسخة الى لا بد أن يسبقها نى 
أو شبه » مثل . زال »كا يشمل خبر الأفعال الناسخة التى لا يشترط أن يسبقها ذلك » مثل : ركان » 
المسبوقة بأحد حرق النقى » بل إنه يشمل كل جملة أخرى مبدوءة بأحدهما فلا يجوز تقديم شىء من هذه الحملة 
على أحدها . 


4ه 
البيت ما دام المطر منهمرا ) للا يبح أن يقال ) سايق قَْ البيت ير م دام 
المطر ) ؟َ لآن ( ما )» المصدرية الظرفية به يصح أن يتقدم عليها ثىء من الحماة 
الى بعدهأ ( وهى الحملة الى تمع صلة ذا ( لكن اجوز أن يتقدم الخبر على 0 دام ( 
وحده| فيتوسط بيذها وبين ما ) المذكورة١١)‏ 3 فى المثال السايق يصيح أن تقول 5 
ساب ف البيك امتهم اداع الأطل نوق كر + افر ف الكمانت ما ذامتت لتقن 
ى ف المع مهمرا ذام الططر ١‏ راف ب 3 
راغبة ؛ لا يصح أن نقول : اقرأ فى الكتاب راغبة” ما دامت النفس » ويصح أن 
نقول » اقرف الكتاب ما راغبة دامت النفس . . . وهكذا”'! . 
أما 1 ليس ( فتنطبق عليها جميع الأحوال والأحكام الس دقة رض" إلا سج 3" 
واحدة وقع فيها الحلاف بين النحاة وهى الحالة الى يتقدم فيها احبر عليها ؛ ففريق 


منع ء وفريق أجازا) والاقتصار على المنع أولى . 


(١ 0)‏ فق ص ٠١‏ و فى رقم ١‏ من هامش ص 016 و. . . أنه لا يجوز الفصل بالخير- أو بغيره 

تٍِ بين أن المصدرية والفعل الذى تنصبه ؛ ى حين وز الفصل به بين « ما المصدرية الظرفية » والفعل الذى 
دخلت عليه ؛ ( طبقاً لما سلف فى ١‏ 4« ) مع أن كل واحد مهما حرف مصدرى لا وز أن يسبقه ثىء من 
الحملة الى يدخل علها - وهى الحملة الى يسبك معها بمصدر. 
1 هذا وبيهما فرق من جهة أخرى :فأن” المصدرية تنصب المضارع ؛ فلا يجوز الفصل بيمما بالحير 
أو بغيره » محا كاة لاوارد الفصيح من كلام العرب وما المصدرية لا تنصبه إن دخلت عليه ؛ فيجوز الفصل 
بِيئهما بالخير . 

( ؟) إلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله : 


أ 
اه ىوه 


.0 عم بيو 
َس 2 
حر وكل سب 4.4 دام حدر 


وق جميعها را اكور / 
أ -ه 3 -ه 0 وعا اع أ« اير 
كذالةسبقخبر : «ما) الثافِيَةُ ‏ فج ما متلوة لا تالِيّه 

بريد : أن جمبيع التواسة السابقة يجوز فها توسط الخبر بين الناسخ واسمه , وق يذكر شروط ذلك » 
ولا تفصيله . ثم قال : إن كل النحاة حظر ( أى : منع) سبق خبر «دأم» علها » وم يبين 
أهذا المنع خاص بتقديمه عليها وحدها دون «ما » المصدرية الظرفية الى تسبقها » أم بتقدممه علهما معا ؟ 
وقد أسلفنا أن الممنوع هو تقديمه عليهما معاً . أما توسطه بِيئهما فليس ممنوع . ثم قال : كذلك منع 
كل النحاة سبق الخير وتقدمه على « ما » النافية ؟ لأن لها الصدارة ى جملما ؟ فلا يسبقها ثىء مها . 
ويجب أن تكون متلوة ؛ أى : سابقة » يتلوها غيرها » ويجىء بعدها . ولا يصم أن تكون ثالية غيرها » 
ولا أن تجىء بعده . 

(؟) بشرط ألا تكون للاستغناء ؛ فإن كانت للاستغناء لم جز تقدم خبرها عليها اتفاقاً . وبثلها : 
رلا يكون » الناسخة الاستثنائية كما سبق ف لقم : من هامش صن 01١5‏ . 

( ؛:) حجة الفريق الأولى أنه لم يرد على السنة العرب التقددم ؛ فلا يسوغ لنا مالفهم . وحجة 
الفريق الثانى أنه ورد تقديم معمول اكير عليبا فى الكلام الفصيح » ومنه قوله تعالى عن عذاب الكفار : 

ألا يوم يأتهم ليس مصر وفا عنهم ) . فكلمة « يوم » ظرف الخبر : « مصروفاً » فهذا الظرف المعمول 
الخير قد تقدم على « ليس » ؛ فتقدمه يشعر بجواز تقدم الخبر !! 
وهذا كلام غبر مقبول بعد الاعتراف بأن الكلام العربى / يرد به تقدم . 





”عه 





حت ويقول ابن مالك فى منع تقادم خبر « ليس » » وأن المنع هوانختار » وى تعريف الفعل انام( أى : 
الذى لمن بناسخ ا ديان الأفعال التامة . 


و - ا 7 م .0 
ومنع 000 00 )0 عن اطق ودو ثمام ما ترفغ تكدين 
- 7 - 5 2 2 ٍ 
حك لج ا 000 0 
وما سمواه 2 » والشقص فى «فتى )ء«ليس» : «زال ») »دائما قفى 
اصطق : اختير . . . أى: : أن الختار منع_تقديم خبر « ليس» عليها . وأن الفعل التام هو : 
الذى يكتق مرفوعه » والناقص هو : الذى لا يكتى مرؤوعه .. وجميع أفعال هذا الباب تستعمل تامة 
اين “اق > ال فإ النقص :قها لانها تن +- أى > كينها للازيها > ول رركا 
م سبق التفصيل . 


( هذا وكلمة : « ليس » الأول مقصود لفظها » وهى مفعول به للمصدر :« سبق » وهذا المصدر مضاف 
لفاعلد وا حور ).. 


اكه 


زيادة وتفصيل : 

١١‏ ) عرفئا ثما | تقدمحكم الخبر المغرد وشبه الحملة » من حيث تقدمه وحذه 
على عامله الفاسخ 2 أو ترسطة بينه وبين إسمه » أو يَأ ره عنهما © وبه ى الموضوع 
بقنة نتصال ل بتقد.م معمول هذا الخ 2 ن الأخبارء عامل ادن وهى أن الجر يمتنع 
تقدعه وحده على لى الناسخ إذا كان الخير قد 0 5 ظاهرا ؛ فى مثل : و كان 
اليجل نيلا مقصدا ه) و «بات المغبى ساحرا صوته ) لا يصح : : «نبيلا كات 
اليجل 1 ( ولا سادر 1 بات المغى صدود )ع لآنه لا يجوز تقديم الخير 
وحده دون معموله ال مرفو ع م قلنا - فإ تقدم مع معمواه المرفوخ ك0 ع 
ف ذ ( فبيلا مقنصداه كان اليجل ؛ . ( ساحرا صوته بات المغنى ) فإن كان 
معمول الخبر منصويًا نحو : « أضحى الرجل راكبنًا الطيارة” » جاز تقديم لخر 
وحلده عنى العامل الناسخ لكن مع قبح(" . نحو : الطيارة” أضحى الرجل 
راكبا. 

وإكان المعمول ظرفًا أو جار ع مجر وره جاز تقديم الخبر وحده بغير قبح » 
ف ى مثل ؛ ظل اللغى عاملا 7 » وأمدرى قر در العين فى بيته ‏ يقال يوما ظَل 
الفى عاملا » وق بيته أمدي قرير العين . 

(س) رتصل > بعال تقديم معدول الخير سال توسط هذا العم بين 
الناسخ واسمه ؛ فى مثل : كان القادم را كبمًا سيارة : : وكان المسافررا كبا سفينة 
نعرب كلمة : ( سيارة ) وكلمة : « سفرئة) - وأمثاهما مفعولا به لبر : ( كان) 
فكل واحدة منهما معمولة لذلا الخبر » وليست معمواة للفعل : كان ١‏ . فهل 
جوز تقديم ذلك لمعمو وحده ايم بحيث يتوسط بي مله و 50 ؛ فنقول : كان 
سيارة “الققادم” راكبا ؟ وكان سفينة المسافر راكيدًا ؟ لا جوزذاك» لآأنه مالف 


للنهج العام ال ذى سير عليه ا خملة الْعر ل فى نظ أم تكوينها | المأثور » وطريقة ثريب 


(1) لأن المأثور من الفصيح لم يقع فيه الفصل بين الوصف ومرفوعه بأجنى عنهما . 
( ؟ ) لقلة شيوعه فى الأساليب الفصيحة القديمة . 





مه 


2 ها قافعوة ا وه.ء. ووو ووو 08 عاق اكه نيو ظ واوا امهها عاو ع يشمي به نه لق عايو ها عه لبد لوالا بو ا م‎ ٠ 


كلماتها 0 وذلكالنهج يقتصى ألا بقع دعل العامل 7 مباشرة” معمول لغيرم١١)‏ 0 مدل : 
أقبل القطار حمل الركاب » نعرب كلمة : ( الأركاب) مفعولا به تمعل : «١‏ حمل » 
وهذا الفعل هو » عاملها ؛ فهى وثيقة العسلة به ع وليسسدت أجنبية منه » فلا يصح 
ان نقدمها ونصعها بعد عامل آخر ؛ هو ١:‏ أقبل ) لأنها اجذءية عنه ؛ فلو قلنا : أقبل 
اشن و اا و 0 ا 9 ِ 00 
اركاب القطار تحمل لكان هذا الاساوب يعيك أ عن الصواب ؛ غالفته النسق 
الصحيح الواردق تركيب الخحملة ؛ وهو النسق الذى تدل عليه تللك القاعدة العامة الى 
5 . 0 5 5 7 8 1 8 0 1-4 + 7 
اشرنا إليهاء واللى ملخصها : « أنه لا وز أن ينى العامل ‏ مباشرة - معمول 
لعامل آخر ).أو 0 لا يصح أن يلى العامل ل مباشرة ‏ معمول أجزى عنه ) . 

ولا فرق المعمول المتقدم بين أن يدون معمولا كير ) كان )4 6 أو لغيرها من 
النواسخ 4 وغير الذواسخ 4 ولا بين أن يدون المعمول مفعولا أو غير مغعول 20100 
إلا الارف والخار مع مجر ورد » فإنه جوز أن يل عامات آخر غير عامله . والمّاعدة 
9 كا أسلفنا ‏ ل" تختص بعامل » ولا تقتصر على معمول » وهى مستمدة من 
الأسانيب الكثيرة الفصيحة وعلى أساسها بنى الحكم السابق . 

عدا إذا تقدم المعمول و<دده يدوك اهبر كالامئلة اأسادقة 3 أو تقدم ودعه 
. 50006 5 . : 0 7 0 5 
الخبر : وكان المعمول هو السابق عنى الخير ؛ فى مثل : كان الطالب قارنا الكتاباء 

6 7 عر م1 0 ع و 8 5 5 ع 8 

له وصح أن يشاك : كالالكتاب الطالب قارثا 4 نا أو تقدم|] معأ وكان ادير و 
السابق فالأحسن الأخذبالرأى الدى يبيحه؛ مسايرته الأساليبالفصيحة الأثورة 9) 
٠‏ 56 وهم 5 اع اذى م : لنت و 
فيصح أن نقول : كان قارثا الكتاب الطالب . 

غبر أن هناك حالة واحدة ينصح فيها تقديم معومول الخير وحده » أو مع 
5 0 52 03 0 : : ال 5 030 02 0 ل 
أخير ؛ متقدما عليه ( أو متاخدر ا عله ؛ هى د سبق . : أل يحدون المعممول 
شبه جملة ( أى : ظرفا » أو: جارا مع تجروره) ؛ نحو : بات الطير ناتما على 
5 ع 50 5 5 5 9 5 5-5 
الاأشجار ؛ وأصبح الطل مثرا كا فوق الغصون . فيصح أن يقال 


)١ (‏ وبناء علىهذه القاعدةالعامة لايصح فى باب: (كان» وأخواتها أن يتوسط بين العامل ( الناسخ ) 
وأسمه المرفوع - معمول لعامل آخخر إذا كان المعمول ليس شبه جملة . وإنما قلنا : العامل ومرفوعه ؟ إذ 
لابمكن أن يم التوسط الممنوع هنا إلا بين العامل ومرفرعه ؛ لأنهم يشترطون أن يقع اللتوسط الممذوع يعد العامل 
مباشرة » وهذا لا يتأق إلا إذاكان الفاصل الأجنى بين الناسخ واسمه المرفوع . ش 

( ؟) وقد تستدعيه بعض الحالات البلاغية . كل ذلك مع مراعاة الأ<وال والشروط العامة لتقدم 
خير الناسخ » وقد اوضحناهاقيص ه١ه.‏ ْ 





8 


رفك 


مهو ع وه م.م مو ممعم ماء.؟ه. ٠.6.‏ ووو وومةه موه ع و و و هه .5ه ووو مومه ا ووه ٠*٠.‏ .مه هة و٠‏ 


ور هد عه اود لضو عاو لعا عازه باع ع هاوه 119 وهاه لماع ف لطاع هع هد لاعاع اعاو ل يفيه وما 0 588 


١‏ 05 1 ع . عدم 0-39 58 8 ولو “0# مه 
بات على الأشجار ااطيرً نائممًا ‏ وأصبح فوق الغصون الطل ميرا كما . . . 


وهكذ!!١)‏ . وقذ وردت أمثلة قليلة مسموعة تقدم فيها معمول الخبر وحده » مع 


أنه ليس شبه جملة ؛ فتناوفا النحاة بالتأويل والتكلف لإدخالها تحت قاعدة 
عامة تصونها من مخالفة التاعدة السابقة . والأحسن إغفال ما قالوه » -- إذ 


لا يرتاح العقل إليه(')-- والحكم عنى تلك الأمثلة القليلة بالشذوذ ؛ فلا يصح 


القيا سس عليها 5 


: وفعاسيتى بقول ابن مالك‎ )١( 
ولا يلى العاملَ معمولٌ الخيد 2 إلا إذا ظرفاً أتى »أو : حرف جَرْ‎ 

أى : أن معمول الخبر لا يتقدم وحده أو مع الخبر فيقع بعد العامل مباشرة ؛ لأن هذا التقدم 
منوع »© إلا ى حالة واحدة » هى : أن يكون المعمول ظرفاً أو حرف جر مع مجروره » و( ظرفاً 
أق- أى : أق ظرفاً » بمعنى : وقم ووجد) . والمراد بحرف جر : أن يكون مع مجروره لآن حرف 
الحر وحده لا أثر له فى الحملة . 

(؟) إذا رأوا فى الكلام المسموع أسلوباً مثل :مال اشم ب العلنة” ثرا +"أعزيوها 
بتقديرات محتلفة :..أشهرها ما يأق : بر صار » قعل ماض . اسمه ضمير الشأن المستثر » وهو كالظاهر قّ 
الفصل . « الصحف » مقدول به الفمل 0 تقرأ » . وهذا الإعراب لا يكون المعمول عندهم قد وقع بعد 
العامل مباشرة ؟ لوجود ضمير الشأن المستتر فاصلا بيئهما » كا قلنا . « المتعلمة » مبتدا مرفوع . 
تقرأ » : فعل وفاءعل . وهذه المملة الفعلية خبر المبتدأ » والمملة من المبعدأ والخبر ى محل نصب لخبر 
الناسخ . صار . وق هذا تككلف ظاهر » وإضعاف لبناء الحملة . وكانالواجب أن يقبلوا مثل هذا الأساوب» 
أو يرفضوه . أما التكلف «التأويل فلا يعرفه العرب على هذه الطر يقة » ولا محل له الهوم . والأحسن 


أن نختار رفضه . وؤما سبق يقول اين مالك ٠:‏ 


أ 


لاس 


4 


5 هه 7 0 9 7 _ 5 ديه و و ا كس 70 كو 8 
وه مهار “الشان اسماأ اذو إن وفع “وهم م سقيات أنه امتشع 


دريد : آنوضمير الشأن وقدره بعد الناسخ مباشرة 4 إن وردت لك يعض أمثلة توهمك 04 وتخيل لك 
أنما الى استبان منعها ؛ أى : ظهر منعها . 





المسألة ؟؟ 


زيادة : ١‏ كان ») وبعض أخوامها. 

« كان » ثلاثة أنواع : تامة » وناقصة » وقد عرفناهما ‏ وزائدة » وقعت ى 
كثير من الأأسا ليب المأثورة يلفظ الماضى 4 0 توسطها بسن شيئين متلازمين (١ ١‏ ع 
كالمبتدأ والجبر فى مثل : القطار كان قادم . أو الفعل والفاعل فى مثل : لم 
يتكلم كان غيرك » أو الموصول وصلته فى مثل : أقبل الذى كان عرفته » 
أو الصفة وال موصوف فى مثل : قصدت لزيادة صديق - كان مريض 
أو المعطوف والمعطوف عليه فى مثل : الصديق مخلص ف الشدة كان وارخاء » 
أو حرف اخحر وتجروره فى مثل : القلم على كان - المكتب » أوبين مان التعجبية 
وفعل التعجب١'‏ فى مثل : ما كان أطيب كلامناك ؛ وما كان أكرم 
فعلك . . . وقول الشاعر : 
ما كان أسعد” مسن أجابك آخذا بهداك » مجتنيمًا هدَوَى وعنادا 

وقد وردت زيادتها يبلفظ المضارع قليلا مع توسطه بين شيئين متلازمين فى 
مثل ؛ أنت - تكون - رجل” نابه الشأن ... غير أنهذه القلة لم تدخلف اعتبار 
النحاة ؛ فقد اشيرطوا للحكم بزيادة : « كان » شرطين ؛ أن تكون بصيغة 
الماضى »وأن تكون متوسطة بين شيئين متلازمين » على الوجه السالف . 

لكن إذا وقعمت : « كأن ) زائدة » ها معبى زيادتها ؟ وكيف نعربها ؟ 
وأقياسيه تلك الز يادة ؛ أم الأمر «قصور فيها على السماع ؟ 

أما معبى زيادتها فأمران ؛ أوفما ؛ أنها غير عاملة : فلا تحتاج إنى معمول 


من فاعل : أو مفعول أو اسم وخبر : أو غيرتما ؛ إذ ليس ها عمل" ؛ وليست 





)١(‏ أى : لا يوجد أحدهما يدون الآخر - ولو تقديراً - إذ لا يمكن أن يستقل بنفسه واحد منهما 
وتوسطها بينهما يقتضى أنها لا تقع ى أول المملة أ وآخرها ؛ فلا بد أن تكون حشوا بين متلازيين . 

( ؟) سيجىءق : « باب التعجب » إشارة لزيادتها- ب م ص ١١6‏ م64١٠.‏ 

(*) يرى بعض البحاة أنها ليست بزائدة » وإنما هى ملغاة فقط .- انظرهامش ص4 ولا أثر 
هذا الحلاف اللفظى ف التسمية » إذ لا يترتب عليه ثىء فى المع والصياغة . 


- 


همهم 
معدولة لغيرها . وهذا شأ نكل فعل زائد . 


وثانيهما : أن الكلام يستغنى عنها » فلا ينقص معناه محذفها » ولا يخ المراد 
منه » وكل فائدتها أنها تمنح المعنى الموجود قوة » وتوكيد! ؛ فليس من شأنها أن 
تتُحد ث معنى جديدً! » ولا أن تزيد فى المعنى الموجود شيئنًا إلا النقوية . فحين 
تقول : الوالد عطوف » فإننا نر يد من هذه انلحملة نسبة العطف واحنان إلى الوالد » 
وإنصاقهما بذاته : فلو قلنا ؛ والله الوالد عطوف . أو : إن الواد عطوف . 
ا د المعنى شيئدًا » وم ينقص 3 رركن اباد فو وك ؛ بسبب القسم أو 
«إن » واشباههما . ومثل هذا بحصل من زيادة و كان » حين نقول : الوالد ‏ 
كان عطو 0 وقرف كتير بين كلمة و معى ديد » أو تزيد فى المعى 
التقاتم » وكلمة أخرى لا تنشى' معنى جديدًا ولا تزيد فى المعبى الموجود » ولكنها 
تقتصر على 5 كيده وتقويته . لهذا تجردت كامة : « كان » عند زيادتها من 
الحدث الذى يكون فى الفعل ؛ فلا تحتاج إلى فاعل » ولا إلى اسم » وخبر » 
ولا لشىء آخر مطلقًا ؛ لأن الذى تاج لذات إنما هو اافعل الذى له حداث » 
ومنه : «١‏ كان ) العامة أو الناقصة . أما الزائدة فمخالفة هما فى ذلك ؛ فهى مقصورة 
على نفسها حين تكون بصيغة الماضى . 

والراجح أنها تدل على الزمن الماضى إذا كانت بصيغته . ولا سها إذا توسطت 
بين ما » التعجبية وفعل العجك فى مكل :مات عاقات أحس صدعلك ‏ 
وما كان أرق" حديشك ؛ فإنها فىهذه الصورة تدل على الزمن الماضى !' ؛ 
إذ المراد أن الحسن والرقة كانا فها مضى (1) ولا تدل على غيزه » ولا تحتاج لفاعل » 
ولا لشىء آخر ٠‏ كنا لا حتاج إليها عامل ليؤثر فيها . 

أما قياشية استعماها أو الاقتصار فيها على السماع فالأنسب الأخذ بالرأى 


)١(‏ والسبب هو أن فعل التعجب لا يكون إلا بصيغة الماضى » ومع أنه بصيغة الماضى لا يدل على 
زمن المفى ؛ لأنه صار مع التعجب إنشاء حرد التعجب » مسلوب الدلالة على الماضى » ولا أثر للزمن فيه . 
فلما دخلت عليه : «كان » بقيت محتفظة بدلالها الزمئية الأولى » وصار فعل التعجب معها واقعاً فى الماضى 
دالا عليه وإن سلب ينيرها المضى . 

(؟) راجع شرح المفصل ج لا ص ٠١٠‏ وقد سبق فى هامش ص ++ - أن نقلنا كلامه الخاص 
بزيادة بركان » . 


كلاه 


القائل م 00 ف التيين وحذه .» دون غيره ره من باق الحالات ؛ فت للخلط ع 
وفرار] منسوء الاستعمال 217 ومذان عيبان يتوقاتها الخريص على لغته » الخبير 


جار 


١‏ وقد وردت زيادة بعض اأخدواقها 4 كأصبح 4 وأممروي 4 قَّ قوضم 3 الدنيا 
م أصبح "١‏ بدن دهاء وما أسي أد فأها . يريدون : هأ أبردها وما أدفاها . 


والأعرق هذا وأشياهه مقصور على السماع لاعالة 58 


: وقد أشار ابن مالك إلى ز يادتبا حيث قال مختصرا‎ ) ١( 
خا هي 2 5 ك8 عع‎ . 1 
وقد تزاد « كان )فى حَضْو ؛ كما كان‎ 
وريد بالحشو : التوسط بين شيئين متلازمين‎ 


)2 سبقت الإشارة لهذا ى رقم 3 من هامش ص 0ه وق رتم ١‏ من هامش 4 ٠ه‏ 5 





اه 
المسألة ه4 


حذف «١‏ كان » وحذف معمولها ؛ وهل يقع ذلك فى غيرها ؟ 


ليس بين ( كان ) 0 ما جوز حدذفه وحده» أو مع أحد معموليه » أو 
معموليه معنا إلا : ن » ١‏ وكان » . فأما « ليس 
الوجه الذى شرحناه عند 0 عليها!) , 


( فيجوز حدف خيرها على 


وأما « كان ) فقد او ست ون أخحواتها بأنها تعما ل وهى مذ كورة 


أ اذا 3 أو محدوفة أحيانًا أخرى . والأصل كك تذ كر مع تعهزانيا ليقوم كل واحدل 


من الثلاثة ينصيبه فى تكوين الحملة وتأدية المعبى المراد . لكن قل يطرأء على 
هذا الأصل ما يقتضى العدول عنه» لأسباب بلاغيةتدءو إلى حذف واحد أوأ كر . 


وصور الحذف أربعة ؛ حذف «كان » وحدها » أو حذفها مع اسمها فقط ء 
أو حذفها مع خبرها فقط » أو حدفهأ مع معموليها . وهذه الصور الأربع شائعة 


فى الكلام الفصيح امل 5 متفاوتا امج لنا مما كاته » والقياس علية . (وسن ثلاث 


الصور صورثات تحذف : «كان» فيهما وجويً 2 لوجود ع.وض عنها 3 5 
سنعلم ) . 

وبق جلت خبرها ودده أو اسعها وحدهء وكلاهما وهذأ ممذوع فالرأى الأصح 
عند جمهرة ألنحاة . 


فأما حذفها وحدها دون معموليها أو أحدههما فبعد أن » الصدر به ىق 


كل موضع ريك فيه تعليل شىء بشى ء 0 مل . 1 و أمنًا اك غنيم م ق ١‏ َ 


فأصل هذه الحملة فيا بشخيلوك لتوضيحدها ١؟)‏ + تصد اق ” ؟ الآن للك غنينًا : 





)١(‏ صلامه. 
( ؟) إنما كان| ذلك وهو حسن - من تخيل النحاة بقصد الإيضاح والتقريب ؛ لأن العرب 
الأوائل حين تكلموا بمثل مثل هذا الأسلوب لم يدر خلدهم شىء من هذا الحذف والمقدير والتعليل ؟ ما نطقوا 
سليقة وطبعاً » بغير اماد عل: تضويل وتأ ديل 

السابقة على وضع القواعد النحوية . 
( *) فاللام هنا لبيان العلة والسبب »© فا بعدها علة وسبب لا قبلها . فكأن السبب فى أمرلك 
الشخص بالصدقة هو : غئأه . 


4 أو مراعاة لقواعد المنطق ع وغيره مما لى | يعرفوه ق عصوويم 


8ه 

ثم حذفت للم كار ٠»‏ تخف اها ؛ لأن هذا جائز وقياسى قبل « أن" 21١)‏ ؛ فصارت 
الحملة : تتصدق"” أن' كيت غنيًا 2 تقدمث «١‏ أن" » وما دخلت عليه ) عو 
تقدمت العلة على المءلول ) فصارت الحملة : « أن" كنت غنينًا تصبداق 30؛ 6 
حذفت : (كان ) وأتايًا بكلمة : وما )» عوضا عنها » وأدغمناها فى «أن' 2 ؛ 
فصارت : (١‏ أما ) . والحذف هنا واجب ٠.‏ لوجود العوض عن « كان ) . وبق 
اسم «كان ؛ بعد حذفها ؛ وهو : تاء اخخاطب . ولا كانت التاء ضمير لارفع 
متصلا ؛ لا يعكن أن يستقل بنفسه ا بدله يضمير منفصل » لارفع 3 يقوم 
مقامه » ويؤدى معناه ؛ وهو أت ) فصارت الخملة : أما أنت غنيسا فتصدق . 
ع يدت : ٠,‏ الفاء » فى المعلول 99 ؛ فصارت الحملة : أما أنت غنيا فتصّدق”" 
فثلها + أما أنت: قويا فاعمل” جد" .. وأا أنت شاي فحافظ على شبابك 
بالحكمة!؟ , 

ويجب عند مما كاة هذا الأساوب ‏ اتباع طريقته فى تركيب الحملة » وترتيبهاء 
ولاسما مراعاة اللحطاب(؟) , 

5 وان حدذفها مع اسمها دون خيرها فجائز وكثير بعد ( إن ) و لا لو ( 
الشرطرتين » فثاله بعد « إن" ٠‏ : المرء محاستب على عمله ؛ إن" خيرًا يكن الخزاء” 
د ا يكن الهزاء * شر * ؛ فالأصل : المرء محاسب على تمله ؛ إنكان 
العمل خيرًا يكن" الخزاء خيرًا » وإن كان العمل شرا يك واكرناتما ؛ فقد 
حذفت ركان ) مع اسمها . 





)١(‏ بحوز حذف حرف الحرقياساً مطرداً قبل : « أن" وأن" » عند أمن اللبس . . . - وتفصيل 
الكلام على هذا الحذف فق موضعه المناسب وهو ياب تعدى الفعل ولزومه( ج ” ص ه7١‏ م ل 

. تشيباً له بحواب الشرط ف ترتبه على ما قباه‎ ١ 

0 من هذه الأمثلة وما سبقها مه من الشرح والتحليل يتضح أن شروط حذف «كان » ستة شر وط 
جتمعة : امير » وأن تسبق « أن » المصدرية تحرف الحر الذى يفيد التعليل 
لقي ع حت ]ل راد تم فلل التارا ان ا لواحي واه 
عوضاً عن « كان » الحذوفة » ثم تدغم ى أن . . م نجىء بضمير منفصل المخاطب بحل محل الضمير 
المتصل » ويكون معناه » ويغى عنه . 

2:0 بالرغم من قياسية هذا الأسلوب و إيضاح مرماه بعد ذلك الشرح » بحسن اجتنابه فى عصرنا 
الذى لا يستسيغ مثله ؛ لغرابته » وتعقيذه . 

20 لا فرق فى الحذف بين « إن » الى تدل على : « التنويع »( أى : تعدد الأنواع بعدها ) كا في 
المثال . والى لا تدل على تنويم ؟ مثل ولك للعابس : تبسم » وإن حزيناً » أى : وإن كنت حزيئاً 
ولكن الحذف بعد« التذويعية »أشهر وأوضح . وبحسن الاقتصار عليه لذلك » مع أن الغانى حي حأيضاً . 


24 
ومثال حدذفهما 0 أو) الشرطية 3 تعود الرياضة” ولو ساعة ف اليوم؛ واحذر 
1 .2 0 5 00 0 و ع 
2 الروم 4 واحذر الإرهاق 4 واوكات الإرهاق برهة"قصيرة . 2 فدلفت كان 0( 
2 
مع اسمها وبى الخبر '' . 
م وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز ‏ مع قلته » بالنسبة للحالة 
٠.‏ ع ىس ٠ ٠.‏ و 
السالفة ‏ بعد : « إن » و« لو » الشرطيتين أيضا ؛ فثاله بعد « إن 0 : المرء 
ل شه ىال لل عل ب .#05 9 1 
محاسسب على؛ عمله ؛ إن خير' فخير 29 وإن شر فشر . الآصل : المرء محاسب 
, 9 5 عو 9 1 4 28 
على عمله ؛ إن كان فى عمله خير فجزاؤه خير » وإن كان ق عمله شر فجزاقه 
ع 2 5 يد اعم 2 
شر . . . ومثاله بعد « أو ) : اطعم المسكين ولو رغيف . أى : ولو كان ق يبتكم 
رغيف » أو : ولو يكون عندكم رغيف . 
5 - وأما حدذفها مع معموليها فواجب» بعك ( إن الشرطية ( أيضًا 2 ولكن قَْ 
أساوب معين ؛ مثل : « اذهب إلى الريف صيفمًا » إمنا لا7» . والأصل : « اذهب 
8 1 0 3 1 2 5 
إلى الريف صيفا إن كنت لا تذهب إلى غيره » . حد فت « كان » وهى فعل 
الشرط » مع اسمها » ومع خبرها » دون حر فالنى الذى قبله» وأتينا بكلمة : ( مأ ) 
عوضا عن وكان » وحذدها 05 0 و يسبب الع.وض كان حدفها ايا 0 فلاتجتمع 


مع كلمة : وما » . وأدغمت قيها الذون من « إن » الشرطية ؛ فصار الكلام : 





)١(‏ «كان » قيهما بلفظ الماضى . ويصح أن تكون فهما أوى أحدهما بلفظ المضارع » على 
تقدير : إن يكن الهمل خيراً يكن الحزاء خيراً » وإن يكن العمل شراً يكن الحزاء شرا + وهكذا فى كل 
مثال » علا بأن الماضى إذا وقع فمل شرط جازم » أو جوابه فإنه يكون للزمن المستقبل ؛ فظاهره أنه 
ماض لكن زمنه مستقبل - كا عرفنا ى ص ١1ه-‏ . 

)0 وهذه تخالف « إن » التفصيلية الى يجىء الكلام عليها فى ج "ا ص 1ه جم .1١56‏ 

(+) فى مثل هذا التركيب يصح ف الاسمين بعد « إن » أربعة أشياء ؛ رفعهما معاً نحو : إن خير 
فخير ؛ أى : إن كان فى عمله خير فجزاقه خير » ويصح نصمهما معاً على تقدير : إن كان عمله 
خيراً فهو يلاق خيراً » ويصح نصب الأول ورفع الثانى » أى كان عمله خيراً فجزاؤه خير » ويصح 
رقع الأول ونصب الثانى 2 أى : إن كان عله خيراً فالحزاء يُكون خيراً ا 2 وهذا الوجه افكت الأربعة 
لكثرة الحذف فيه , 

ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار معرفة الأوجه الأربعة مجملة دون احمال العناء ى الإعراب 
التفصيل لكل حالة » فيك أن يقال إن الاسمين يجوز رفعهما معا » أونصييهما معأ » أورفع الأول ونصب 
الثانى أو العكدرم؟؛ إذ الغرض من الإعراب التفصيل هو الوصول إلى سلامة النطق» وصعة الضبط المؤدى إلى 
صحة المعنى المراد وهذا يتحقق معرفة القاعدة الإجمالية الى ذكرناها . 

(4 ) أما!سمها وخبرها فقد”حذفا بغيز تعويض . 


كرك 
« مالكلا . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » وتقديره : «فافعل 
هذا )ع . 

ومثل ما سبق أن تقول لآخر : و ساعذ المحتاج ببعض المال )4 فيجيب : 
« ليس عندى ما يزيد على حاجبى ) . فتقول : ١‏ ساعده بالمعاملة الكريمة إما 
لا » . فأصل الكلام : ساعده بالمعاملة الكر يمة إنكنت لا تملك غيرها . . . وجرى 
عنى الحملة من الحذف والتقدير ما جرى على سابقتهاء مما يفترضونه اتيسير والإيضاح 
ما بيئاه 1 

وحذف «كان » هنا واجب نا سلف ؛ (وجود عدوض عذها ؛ فهو الموضع 
الثالى مه ن #وضعى الحذف الواجب بسيب العوض »© ولا يصح الجمع بسن 
العوض » رم عنله ‏ ا موضع الأول بعد « أن » المصدرية السابقة ‏ أما ى 
غير ا فالحذف جائز . 

ن الأمثلة الشائعة لحذف كان مع معموليها ‏ بعد ١‏ إن » من غير تعويض ؛ 

د :“أتشافر وإذكان البرد شديدا ؟ فيجيب : نعم ١‏ وإن ...أى: 


أسافر وإن كان البرد 1-56 . ومثله : أتعطي || ساثل و إن كان ا 0 ؟فتجيب 7 
وزة ” : م أ ؟ آنا أعط داعو رن كان تبي 1 

)١ (‏ يرى بعض النحاة أن الأصل فى هذه الحملة وأشباهها لا يشتمل على : «كان » ولا معموليها » 
وإنما أصل التركيب : افعل هذا إما لا تفعل غيره . . . فلفظ « إما » مركب من إن الشرطية المدغمة ى 
«وما» الزائدة للتأكيد »و دلا » نافية لفعل الشرط . ثم حذف فعل الشرط وفاعلة وحذف الواب أيضاً 
لدلالة ما قبله عليه » وصارت الحملة أفعل هذا إما لا . . . هذا إن كانت اطمزة مكسورة » أما إن 
كانت مفتوحة ة فأصل الكلام 506 إلى الريف أن كنت 5 تذهب إلى غير الريف © 5 جرى التأويل 
النى أشرنا إليه ى القسم الأول( رقم ١١‏ » من الحذف الواجب ) . 

00 أكانت التقدير هذا أم ذاك أم غيرها » وسواء اء أكانت الهمزة مكسورة أم مفتوحة فالذى 
يحب الالتفات إليه أن هذه التأويلات والتقديرات - على تعقيدها ‏ لا أهمية لها ؛ وإنما المهم هو معرفة 
الأسلوب من ناحية صياغته » وطريقة تركلية » ودقة استعماله قى موضعه الذى استعمله العرب فيه ؟ 
حيث لا نخطىءه ق صياغته » ولا طريقة استعماله » ولا فهم المراد منه » وهذا أمر يسير لا نحتاج معه 
إلى ثىء من ذلك الإرهاق . 

: وقد أشار 5 مالك إلى بعض مواضع الحذف باختصارقائلا‎ 6 ١ 


ويحذفونا شوق اله وبعد 5 «إن او دلو شن( ؛ كشيد نرائاة لحي 


أى : نم بحذفون ركان ات اسمها ويبقون الخير ». وهذا الحذف قد اشتمر بعد « إن » و «لو» 


الشرطيتين على الوجه الذى فصلتاه م ثم أشار إلى موضع آخر بقوله : 1 
ويعد أن تعويض : وما اعنهاان: 2 يقل : أها انك برا فاقدرب - 


ااه 


وما سبق نعلم : أن” كان » تحذف جوارًا فى حالتين » ووجوينًا فى حالتين 


أخصروسيتق 4“ تج ء رما ) عوضًا علها فق كا ل منهما 3 ولا عور إرجاع و كان » 
م وجود العرك غنها قَْ حالى حذفها يدون . أما قَّ الحالتين الحائزتين فحذفها 


وإرجاعها سواء .. 


زيادة وتفصيل : : 

)١١‏ ود قُ الكلام القديم حذف كان مع أسعها بعد :ا دن » : كأن 
يسألك سار ثل: 1 مى كان الاجماع ؟ فتجيب 2 اوم الخميس من و نَ عصرا 
إل اقرف أ :دن رضن كان الوقت عصرًا إلى المغرب . . . وهذا حذف 
لو دقاس عليه . وإعا عرضناه هنا أمدفنهة سم حين ورد فى كلام القدماء 5 

( ب) قد وردتكان قدا عذوفة فى كلام قد.م مع بقاء اسعها وخحبرها 
ومله : ْ 
أزمان” «قوى » والحماعة” كالذى 2 لتزم الرتحالة- أن" تميل متميلا 

أى : أزمان كان قوبى مع الجماعة . فكلمة:« قوم » اسم« كان» امحذوفة 
و «الحجماعة ) مفعول معه » و« كالذى » خبرها . والسبب فى تقدير « كان ») 
أن المفعول معه لا يقع ‏ فى الأكثر ‏ إلا بعد جملة مشتملة على لفظ الفعل 
وحر وفه » أو على معناه دون حر وفه ( 3( 8 





يريه : قد اركب( أى : حصل) تعويض : وما» عن : «كان» المحذوفة الواقعة بعد : «أن» 
المصدرية . وضرب لطا مثلا هو : وأما أنت برا فاقترب » أصله : اقرب لأن كنت برأ . أى : صاحب” 
خير ومعروف »2 ثم جرى الحذف » والتعويض »ء والتقدم » والتأخير » والزيادة كما شرحنا . 

)١(‏ قالوا : إن مراد الشاعر هو وصف ما كان من استواء الأمور واستقامتها قبل عمان رضى 
الله عنه . فشيه حالقومه قى تماسكهم وتلازمهم » وعدم تنافرهم ب تحال راكب لزم الرحالة ( وهى : 
سرج من جلد لا يخالطه خشب ) خوف أن بميل مميلا » أى : : ميلا . 


مه 
المسألة 45 
حذف ١‏ النون ) من مضارع ١:‏ كان ) 

إذا دخل جازم على الفعل المضارع من : ( كان ) فإنه : جزمه » ل ف 
اواو ال ى قبل النون' "١‏ . نحو : لسم' أكن” من أعوان الشر طْ تكن" من أنصاره » 
وكقول عق : 0 عبد غيرك ٠»‏ وتد جعلاكت الله عر . وأصل الفعل بعد 
الحازم : 1 1 -لح تكون” - لا تكون” فهو مجزوم بالسكون على النون ؛ 
فالتى سا كنان ؛ الواو والذون ؛ فحذفت الواو - وجو 51 لاتخلص من التقائهما ؟ 
فصار الفمل. »لم أكثن" حلم تكن" نا لكان" .. «وفخل هذا يقال فى الفمل + 
يكن" ) من قول القائل : 
إذ م يكن فيكن طل الاجم ان ا انه من شجرات 

ويجوز بعد ذلك حذف النون : تخفيفًا ؛ فنقول : لم أله" -لم تلك » وكقول 
الشاعر 
فإن أله مظلومً فمسبند ظلمتنه وإن' تلك" ذا عدتشبى فمشللك عشب 37) 

وهذا الحذف جائز كنا قلنا ؛ سواء َه بعدها حر ف هجانى ساكن7 ؛ 
نحو لم أله الذى ينك ر المعروف 2 و 0 الصاحب الماحد ‏ أم 3 بعدها 
حرف هجانى متحرك » نحو :لم أك ذا من" » ول تلث” مصابًا به . إلا" إنكان 
احرف المتحرك ضميرًا متصلا فيمتنع حذف النون ؛ نحو : الشْيسَحٌ المقبل علينا 
وح انه صنق الفاقه ‏ فإن: كد د وسروف لتيل بالا د 0 ا 
فسدوف لأست . أن : إن يكن إياه . . . وإذلم يكن إياه7 . 


)202 وهى الوأو الى أصلها عين الكلمة . 
20 الشنة من قصيدة للشاعر الجاهل : 0 النابغة الذبيانى : 2 مب النومان دن المنذر» ويعتذر 
له عن وشاية بلغته . ( العتى : ارد ضًا . حدايعتب : يزيل ناف العتاب بالرضاء وقبول العذر) 
)ع عدن وو كاك متكا بالا ود ب 5 
( 4) ملخص شر وط حذف النون ستة : كوبها فى مضارع » مجزوم » وجزمه بالسكون عند اتصاله 
فى النطق يما بعده ( أى : فى حالة الوصل » لا الوقف ؛ لأها فى حالة الوقف ترجع وتظهر ) . وليس 
بعده سا كن عند من يشترط هذا ؟ - كسيبويه . وغيره لا يشترط هذا- ولا ضمير متصل . 





رفن 

وتسرى الأحكام السالفة على المضارع الذى ماضيه «كان » الناقصة » كالأمثلة 

الى سبقت » والذى! ماضيه «كان ) التامة ؛ نحو : صفا الحو » واعتدل » فلم 
تكن سحب © ف يكن درك . .. بإثيات الذون أو حدذفها . أى : م توجد 


0 
سحب . . .و5ا. 


وبيده الناسة اشير إلى أمرين + 
أولهما : ما تقتضيه القواعد اللغوية من حذف «١‏ الألف » من عين الفعل : 
« كان »)ء» ومن حذف (١‏ الواو » من عين مضارعه وأمره » بشرط أن تكون 0 
الثلاثة سا كنة الآخر ؛ كقوله تعالى ارح اساتيي لام و 
تعالى : ( إن يكن" منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) وقوله تعالى ( 4 الله 
فاعبد » وكن من الشاكرين ) . وقول الشاعر 
إذا كنت ذا رأىفك نذا عزيمة فإِن فسَادٌ الرأى أن تعرددا 
ثانيهما : 25 ضم الكاف من الماضى عيك إمنتاذه لضمير رفع متحرك 157 ع 
كا فى بعض الأمثلة السالفة »] وتطبيقًا للبيان الذى سبق من قبل '") . 


2220 وق هذا يقول ابن مالك : 


5 ا 5 بوث ااه و ا 0 فير + اهن 
ودن ما كان 0 تحذف بول © وهو حدذف ما التزم 
: أن المضارع من 9 رركان ( مطلقاً إ سواء أكانت ثامة . أم ناقصة ) عند حزمه تحذف 

00 03 حذفاً غير ملئز م 2 5 : لم تلتزمه العرب وم تتمسك به باطراد . و إنما فعلته حيذا وتركته يد 5 


ونحن نتابعها ؤما فعلت . 
) 6 كالعاء 4 وذون النسوة 1 


(9) ىرق ١‏ من هامش ص 1١١‏ . 





رك 


السألة اع 
نى الأخبار فى هذا الباب 
وحكم زيادة « باء الحر » فيا وق الأسماء 

إذادخلت أداة ننى على فعل من أفعال هذا الباب ( غير « ليس ) » و«زال » 
وأخحواتها الثلاثة ) فإن النى يق على الخبر ؛ فتزول نسبته الراجعة إلى الاسم ؛ فى 
مثل : ماكانالسارق خائفمًا - وقع النتىعلى اللدوف »ء وستليت نسبته الراجعة إلى 
السارق ؛ فإذا أردنا إثبات هذا الخبر » وجعل نسبته موجتبة مع وجود أداة الننى117 
أتينا قبله بكلمة : « إلا" » فنقول : ماكان السارق إلا خائفًا ؟ لأنها تنقض 
مع التنى + وتزيل أترو اي انقب مي افارنك ود .وف نفل قو لقاع د 7 

ليك معروفك بررقنًا خلبةً' 2 إن خير البرق ما الغيث منمنه' 

35 وقع و خسلاابة البرقعلى المعروف . فإذا أر يد إثباتهاقيل :لم يلك معر وفاث 
الابرقاً سينا . كل هذا بشرط ألا يكون احبر من الكلمات التى ينحصر استعمالها 
ف الكلام المذنى وحدهء مثل : يسيج "١‏ ؛ فإن كان منها لم يجز اقترانه بكلمة : 
« إلا )؛فومثل: ماكان المر يض يسريج بالدواء» لايققال : ماكان المريض إلا يعيج 
بالدواء .وف :ما كان مثللك أحدا 49 » لا يقال : ماكان مثلاك إلا أحدًا . 

فإن كا نالفعلالناسخ هو : ( ليس» ( وهى معدودة من أدوات الننى )(*) فالحكم 
لا يتغير ( من ناحية أن المنى بها هو الحبر » وأنه إذا قصد إيجابه وبقاء نسبته إلى 
الاسم وضعنا قبله : « إلا » » وأنه إذا كان من الألفاظ التى لا تستعمل إلا فى 





. بسبب بلاغى ؛ كالحصر مثلا‎ )1١( 

20 البرق الخلب : الذى لا مطر بعده . وهذا لا خير فيه للبلاد التى ترتى بالمطر . 

(9) بمعى : ينتفع ؛ نحو : ما يعيج فلان بالدواء » أى : ما ينتفع به. لا الى يمعنى : 
أقام» أو وقف أو رجع » أوغيرها نما لا يلازمهالنى ٠‏ ومثل : « يعيج » كلمة : أحد» ود يار »وكلاهما معناها» 
وكذا : عريب ... فهذه كلها لا تستعمل إلا فى كلام مننى ؟ نحو : ما فى البيت أحد ء أو : ما فيه 

. ديار » أو : ما فيه عدر يب . 

( 4) بشرط أن تكون الهمزة أصلية... وهذا غالب غير كلمة «أحده بمعنى « واحد »الريصح 
استعمالها 'ى الإثبات والنى . ( راجع رقم ١‏ من هامش ص ١84‏ حيث الإيضاح لكلمة : أحد) . 

( ه) الكلام علييا قى ص 5.05 . 


وماة 

كلام منى لم جز اقترانه بإلا) . ومن الأمثلة : ليس اللخطيب عاجرا ؛ فقد انصب 
النى على « العجز » وزالت نسبته الراجعة إلى اللطيب . فإذا أردنا إيطال الى عن 
ا خبر © ومع أثره فى معناه - أتينا قبله يكلمة : ( إلا » فقلنا : ليس الحطيب إلا 
عاجرا » لأنها تنقض النى » وتوقف أثره؛ فيصير المراد معها هو الحكم على الخطيب 
بالعجز » . وهو حكم يناقض السايق . أما فى مثل: ليس المريض يمعيج بالدواء» 
فلا يصح اقتران احبر بإلا؛ فلا يقال : ليس المريض إلا يمعيج بالدواء . فشأن 
و ليس »و كشأن «كان » المسبوقة بالنى ؛ حيث لا يصح أن يقال فيها : ما كان 
المريض إلا يعيج بالدواء ؛ كما سبق . 

فإن كان الفعل الناسخ هو : ( زال » أو إحدى أخواتها الثلاث » ( وكلها 
لا بد أن مسبقه13) ننى» أو شبهه ) - فخيرها مثبت غير منى ؛ لأ نكل واحدة منها 
تفيد الى وقبلها نى » ونى النى إثبات ؛ فثل : ما زال المال قوة » فيه إثبات 
لاستمرار القوة للمال» وحكم موجتب بنسبتها إليه» بمتدمن الماضى إلى وقت الكلام ؛ 
فالنى : ىكلمة :و زال » وأخواتها مساوب ومنقوض بالنى الذى قبلهامباشرة . والمعى 
فى جملتها موجسب » وخبرها مثبت » كنا قلنا - فلا يقترن بكلمة ١‏ إلا ) ؛ فلا, 
يصح ما زال المال إلا قوة ؟ فشأنه شأن خبر : «كان » الخالية من نفى قبلها ؛ 
فكلا الخبر ين موجتب ( مثبت ) . 

وإذاكان خبر الناسخ منفينًا على الوجه السالف جاز أن يدخخل عليه حرف 
الحر الزائد : «الباء» نحو : ليس الحلكم ببلادة 27 وما كان الحليم ببليد 
يحتمل المهانة» أى : ليس الحلم بلادة » وماكان الخلم بليدًا ؛ يحتمل المهانة 5 
فزيدت وباء الجر فى أولٍ الخبر المذتى ف المثالين - وأشباههما - لغرض معذوى ؛ 
هو : توكيد النى وتقويته!"" . 





. 504 انظر رقم 4 من هامش ص‎ )١( 

2 وتعرب كما يأق : « الباء» حرف جر زائد.. « بلادة » مجرورة حرف الحر الزائد وعلامة 
جرها 8 الكسرة ق محل نصب 0 لأنها خبر« ليس » أيضاً ؛ فكلمة - يلادة »- مجرورة ق اللفظ حرف 
الحر الزائد » ومنصوبة محلا أو تقديرا ؛ لأنها خبر أيضاً . والحار الزائد مع مجروره لا يتملقان 

)0 ذلك أن باء الحر لا تزاد هنا إلا فى الخبر المنى ؛ فوجودها دليل على وجود النى و إعلان عنه ‏ 
وإزالة شببة غيابه . فكأن الننى مها قد تكرر . هذا وقد سبق فى أول الكتاب فائدة الحرف الزائد ص 16 . 


“اه 

وليست زيادتها مقصورة على أخبار بعض النواسخ دون بعض » وإنما هى 
جائزة فى جميع تلك الأخبار؛ بشرط أن تكون منفية ١‏ فلا يصح زيادتها فى 
خبر : ١‏ زال ») وأخواتها الثلاث ؛ لآن احبر يها موجب ( أى : مثبت ) كا 
عرفا ٠.‏ 

ومع أن زيادتها مباحة بالشرط السالف فإنها متفاوتة فى الكثرة بين تلاك الأخبار 
فتكير فى خبر : « ليس » » نحو قوله تعالى : ١‏ لمان الله بعزيز ذىانتقام؟ » 
وقول الشاعر : 

وانبلت بويذات لمن لانياتن ‏ لنت أرىللمرء مالا يترىليًا 

ثم فى خبر : ( ما ) الحجازية ؛ نحو قوله تعالى : ( ومار بك بظلا"م للعبيد) 
وقوله. : ( وما ربك يغافل عسَممًا يعمل الظالمون ) ثم فى خبر « كان » . 

ش وإذا تقدم الحبر فتوسط بين الناسخ واسمه جاز إدخال ؛ « باء» الحر الزائدة 
على الاسم المتأخر ؛ فى نحو : ليس الشجاع متهورًا ‏ يصح أن يقال : ليس 
تَهور] بالشجاع . وى نحو : ماكان الحود إسرافًا ‏ يصح أن يقال: ماكان 
إسرافا بالود . 

ومن المستحسن ألا نلجأ هذه الزيادةق اسم الناسخ إلاحيث يتضح أمرهاء 
وتشتد الحاجة إليبا . 


)١ (‏ زيادتها جائزة فى المنفىمن أخبار بعض الأفعال النواسخ ؛ فتدخل أخبار كان » وأخواتها إله 
« لا يكون » الاستثنائية » وإلا «نال» ء و «وفىء» و «برح» ؟ و «انفك, ؛ لأن أخبار هذه 
الأربعة موجبة - كا تقدم -ا» وتزاد ى مضارع : « كان » بشرط أن يكون منفياً يحرف الى : «ل» ؛ 
دو كلمتى فلم أكن بمشغول عنك ؛ وم تكن يبمنصرف عنى . فالباء حرف جر زائد » وما بعدها 
مجرور بها ى محل نصب - كا سيجىء البيان ى ص ٠٠ه‏ - وتزاد أيضاً ى أخبار: ما » الحجازية 
وأخواتها - تزاد ى المفعول الثافى من مفعولي : « ظن وأخواتها » » نحو : ما ظئنت المؤين بحبان . 
أما زيادتها فق غير هذه المواضع » فالأحسن البعد عن استخدامه » والاقتصار فيه على المسموع دون 
محاكاته » أو القياس عليه .( أنظر ص ٠5ه‏ ) . 





/الاه 


المسألة م4 


الجروف الى تشبه لفن كي المعيى والعمل : 
وعام الا بالأث خرن 2 


من الحروف نوع يشبه الفعل : « ليس ) فى معناهء وهو : النى 0 » وقعمله ؛ 
وهو : النسخ لفق فيرفع الاسم وينصب الخير . وبهذه المشايهة يعد من أندوات : 
« ليس ). مع أنها فعل وهو حرف » كما يعد من أخخحوات : «كان ) لمشابهته إياها 
فى العمل فقط . وأشهر هذه الحروف أربعة : ما لا لات إن . 

فأما الحرف الأول : « ما » فبعض العرب - كالحجازيين ‏ يُعمله ؛ 
وبتعض آخر -كبى نيم يهمله”" . وهو يفيد عند الفريقين نى المععى فى الزمن 
الحالى عند الإطلاق”؟» . تقول : ما الشجاع خوافًا » أو ما الشجاع خواف ؛ 
بالإعمال أو الإهمال . ومثل هذا فى قول الشاعر : 
وما الحسن” فى وجه الفتى شرفًا له إذا لم يكن فى فعله والخلائق 

وقول الآخر : 
لتعتمرك ما الإسراف فى" طبيعة” 2 ولكن” طبع البخل عند ى كالموت 

لكن الذى بحسن الأخذ به فى عصرنا هو الإعمال ٠»‏ لأنه اللغة العالية » لغة 
القرآن » وأكثّر العرب » ولا داعى للأخذ باللغة الأخرى ؛ متعًا للبلبلة » وتعدد 

00 سبق اق ص 005 أن « ليس » فعل ينى المععى فى الزمن الحالى عند الإطلاق » أى © عيذ 
عدم وجود قرينة تبين ذوع الزمن أو التجرد منه ؛ فإن وجدت لزم الأخذ مدلوطا . ومثلها الحروف: «ما» 
و دإن”» ؛وولات », »و ولا» العاملةعمل : « ليس » ؟ أماالمهملة فيجىء تفصيل الكلام عليها قى 
هامش ص 44ه . فالحروف الأربعة تشبه « ليس » فق أمر معنوى مشترك ؛ وهو نى المعى فى الزمن الحالى 
عند الإطلاق . 

(؟) سبق شرح النسخ ومعناه عند بدء الكلام على النواسخ 6ص 494 . 

(* ) وسواء أكان عاملا أم مهملا فله الصدارة ى جملته بشرط دلالته على النقراجع الصبانق باب 
ظن وأخواتها عند الكلام على الأدوات الى يقع ما التعليق؛ لصداربها - وسيجىء البيان ق ج ١‏ ص؛ ؟ 
مْ لمصسة 


(؛) انظر ص 0ه وهامشها رقم ١‏ حيث البيان الذى يوضح معى «رما » النافية وأثرها فى الزمن 
الحالى وغيره » وكلام صاحب المفصل فق هذا 7 





يكن 
الآراء من غير فائدة(١)‏ 00 
وتشتهر العاملة باسم : (ما الحجازية ). ويشرط لإعمالها خمسة شروط 


: ألا تقع بعدها كلمة. : « إن" » الزائدة7 ء فيصح الإعمال فى مثل‎ )١١ 
. )4( ما الحق مغلوبنًا » ولا يصح فى مثل : ما إن" الحق مغلوب‎ 

(ت) ألا ينتقض نفيها عن الخبر بسبب وقوع « إلا ) بعدها(*؟ ؛ فتعمل 
فى مثل: ما الخو منحرفاءولا تعمل فى مثل :ما الحو إلا منحرف ؛ وقولالشاعر : 
إذا كانت النعلمى تكندر بالأذى فا هى إلا محلتة” وهمذاب 

لأن الحبر مثبت هنا بسبب ١‏ إلا الى أبطلت الننى عنه » ولا يضر نقضه عن 
المعمول ؛ نحو : ما أنت متكلمنًا إلا بصواب . 

(< ) التزام اليرتيب بين اسمها وخبرها الذى ليس شبه جملة » فلا يصح تقديم 
الحبرالذى ليس شبه جملة على الاسم ؛وهذا تعمل فى مثل : ما المعدن حجراء 
00 فى مثل : ما حجر المعدن ؛ لتقدم خبرها على اسمها . فإنكان احبر 
شبه جملة جاز إعماذا وإذمالما عثد تقدمه وعدا لفته المرتيب 0 مثل : مأ لالسرور 
( دواماً: ) وقول الشاعر : 


)١(‏ وإنما أشرنا إلى الرأى الآخر هنا لينتفع به ا متخصص فى فهم ما يصادفه من النصوص القديمة 
الى تطابقه . 

(؟) هناك بعض شروط أخرى تركناها ؛ إما لاندماجها بى غيرها ؛ وإما لأنما متكلفة غير 
مقبولة ؛ فلا داعى للإعنات بها . من ذلك اشتراطهم ألا يبدل من خيرها المنى بدل «موجب» يسبب 
أصطحابه « إلا » نحو : ما العدو ثىء إلا شىء لا يعبأ به . فكلمة « شىء » الأولى خير المبتداً 2( والثانية 
يدل منها . مرفوع . وهو موجب أوقوعه بعد « إلا » . ووقوع البدل موجباً يقتضى عندهم أن يكون 
المبدل منه موجباً أيضاً . ثم يقولون » كيف يكون المبدل منه موجباً مع أنه خبر «ما» النافية الى 
تنى معى الخبر ؟ فيقع التناقض الذى لا مفر منه إلا باشتراط ذلك الشرط الذى ذرى إهماله » وعدم 
التعويل عليه ؛ لأمرين : أوطما . أن دليلهم منقوض بدليل جللى مثله » لا نريد أن تعرضه ؛ منعاً 
لإطالة المناقشة الحدلية بغير فائدة . وثانهما - وهو الأم - أن بعضأئّمة النحاة -كسيبويه-/ يشترطه ؛ 
لأن ورا كثيرة من الكلام الفصيح تخاو منه . وهذه هى حجة قاطعة » وفها تيسير . 

»ع2 سبقت الإشارة لهذا فى « ب » من ضص ٠١08‏ . 

(4) إن كانت «إن» ليست زائدة و إنما هى لتأكيدالئق لم يبطل العمل» بشرط وجود فاصل 
لفظى بين الحرفين » أو قر ينةأخرىتدل على أنما للتأكيد؛ طب ةأللبيان الذى فى رقم 4 من هامش الصفحة الآقية . 
وقد سبق فىوص8 ٠‏ و أنه لا يصح رقوع «إن» الزائدة» بعد « ما » النافية العاملة ولا بعد « ليس » كا صرح 
بهذا الصبان وصاحب اطمع ق أول باب : «ما» الحجازية . 

2 أو وقوع « لكن » »أو : « بل » » كا سيجىء » ىق ص وؤو”مه ٠‏ وخرج النقض بكلمة 
« غير » فإنه لا يبطل عمل : ,رما» ؛ نحو : ما الإساءة غير بلاء لصاحها » (. بنصب كلمة « غير») . 


يذ 


وما للمرء خيرً فى خياة ‏ إذا ما علد من سقط التاع )١١‏ 
بالإعمان أو الإهمال فى كل ذلك ؛ فعند الإهمال يكون شبه الحملة فى محل 
نصب ؛ خبر ( ما ) » وعند الإهمال يكون فى محل رفع ؛ خبر المبتدأ" , 

(دع) ألا يتقدم معمول الحبر على الاسم » بشرط أن يكون ذلك المعمول 
المتقدم غير شبه جملة ؛ فى مثل : ما العاقلمصاحينًا الأحمق” لا يصحالإعمال 
مع تقدم كلمة : « الأحمق » على الاسم لأنيا معدو الكبر: + ولبنتت قنده 
جملة » فيجب الإهمال فتقول : ما » الأحمق” - العاقل مصاحب » فإن كان 
المعمول المتقدم شبه جملة جاز الإعمال وال همال » نحو : ما فى الشر أنت راغبمًا 
وما عندك فضل ضائعاء ووز . . . راغب » وضائع 0" 


(ه ) ألا تتكرر وما عء فلاعمل لها فى مثل : وما » وما م الحب 5 
على الضيم ؛ لآن كلمة : «ما» الأول للنى » وكلمة « ما » الثانية للنى أيضا ؛ 
فهى قد نفت معنى الأولى » ون النى إثبات 147 فتبتعد ( ما » الأولى عن النبى؛ 
ويتقاب معبى الحملة إلى إثبات » وهو غير المراد(*) . 


. سقط المتاع : هو المتاع المهمل المتّروك » لعدم فائدته‎ )١( 

(؟) لا يظهر للإعمال أو الإهمال أثر فى هذه الأمثلة وأشباهها » وإنما يظهر الأثر ذما بجىء بعدها 
من توابع ؛ -كالعطف مثلاءعلى اليبر ‏ فعند الإعمال يكون التابع منضوياً كخير « ما » المنصوب» وعند 
الإهمال بكون التابع مرفوعاً كخبر المبتدأ . 

(؟) للسبب العام الموضحق رقم ؟ من هامش 95١‏ . 

كذلك بمتنع تقديم معمول الخبر على اللبر ؛ ‏ ومعمول الاسم على الاسم إذا كان المعمول ى 
الصورتين غعر شبهجملة ؛ فلا إعمال فى نحو : ما العاقل - الصواب” تارك » ولا فى نحو: ما الشطط” 
ركه و أمن 8و لأصل ما الغاقل تارك السيوات + وما راكب الغطط اق ,قإن كانشيه عشلة جا تقدمه , 

( 4 ) فإن تكررت وكانت لتأكيد الى فى الأولى » لا لإزالته صح الإمال - مع ضعفه» حى 
قيل بشنوذه - وذلك بأن تكون وما » الثانية توكيداً لفظياً للأول يقوى نفيها » ولا يزيله مع ملاحظة 
أن هذا التوكيد اللفظى ضعيف أو شاذ » كا قلنا » لعدم وجودٍ فاصل بين حرق النى » كما تقتضى ضوابط 
التوكيد اللفظى- الى منها : أن وكيد الحروف الى ليست الجواب يقتضى كرا الحرف الأول ومعه لفظ آخر يفصل 
بينه وبين الثانى الذى جاء التوكيدي وستأق فى ب م ص .40 م ١١‏ - هذا » والذنى يدل على أن الثانية 
تفيدنفيا جديداً يزيل الأول أو أنما تفيدنفياًيؤكد الأول إنما هو القرائن اللفظية - ومنها الفاصل اللفظى - 
أو المعنوية .هذا » ومع التكرار لا يصح أن توجد «ها» فى المملةالواحدة أكثر من مرتين ؛ إحداهما: 
الأول والثانية تكرار لما . : 

( ه ) وقد عرض ابن مالك لبعض ما سبق من الشر وط تاركاً بعضاً آخر حيث يقول : 


وربعكثمر برع ات و دنا باك ااه ا 5 َف سه 
إعمالليس أعملت : دما ).دون : «إن مع بها النفى »© وترتيب زكن 
ظُُ 3 2 5 58 م 

سجل فى هذا البيت ثلاثة شروط لإعمال : «ما » عمل ليس ؛ وهى :ألا توجد بعدها « إن » 


4ه 


حك المعطوف على خيرها : 
١(‏ ) إذكان حرف العطف مما يقتضى أن يكون المعطوف مرجيًا (أى : 
27 ) مثل : « لكين »و «بل » - وجب رفع المعطوف27 ؛ مثل : ما الفضل 
تجهولا لكن” معروف ؛ وما الإحسان منكورًا بل مشكور ؛ فيجب الرفع ى 
كلمى : «معروف ) و( مشكور) وأشباههما ؛ محاكاة لنظائرتها فى الكلام 
الفصيحالمأثور”'! . وتعرب كلا منهما خبرًا لمتدأ محذوف ؛ فكأن أصل الكلام . 
ما الفضل مجهولا لكن هو معروف . وما الإحسان منكورً بل هو مشكور . 
ودتعين فق هذه الحالة إعراب كل واحدة من « لكن ) و (١‏ بل ») حرف ابتداء » 
ح الزائدة »وألا ينتقضالننى بسببتكرارها نافية »أو بوقوعحرف فى آخر بعدها يزيلعن خيرها معنى النثى » 


أو بدضول إلا - أو غيرها - على المير ما يزيل عنه اللنى » وأن يبى الترتيب بين اسمها وخيرها ؛ فلا يتقدم 
الحبر على الاسم . ( وكلمة زكن معناها : علم ) » ثم يقول : 


ل مه . م ونع 7 لحن ل ره نه 0 ووم 
وسبق حرفب جر أو ظرّف كما بى أنت مَعْنِيا أَجَارَ الْعْلما 


أى : أن العلماء أجازوا تقدم امير إذا كان حرف جر مع محروره ؛ مثل : ما لى أنت معنياً » 
ومثاله هذا ب لتقديم شبه الحملة المعمول الخبر » لا لتقديم المبر لكنجواز تقدمه بوذن بصحة تقدم 
الحيرشبه الحملة أيضاً. أو كان ظرفاً » مثل : ماعند العاجز حيلة » وذلك بناء على ما استنبطوه من كلام العرب . 

. تفصيل ذلك : أن « لكن » تكون حرف عطف بثلاثة شروط ؛ أن يسبقها ننى » أو نهى‎ )١( 
» وألا تكون مقترنة بالواو قبلها » وأن يكون معطوفها مفرداً » لا جملة . ومثالها : ما أغضبت السباق‎ 
» لكن المتأخر . فإذا كان ما قبلها منفياً كالمثال السابق تركته منفياً على حاله » وأقرت معناه الماتى‎ 
وم تغيره » وأثبتت نقيضه لا بعدها؛ فى العبارة السابقة انتى الحكم بالغضب على السباق » ووقع‎ 

الحكم بالغضب على المتأخر . وق مثل : ما غابت فاطمة لكن زينب - انتنى الحكم بغياب فاطمة » 
وثبت الحكم بغيابز ينب . وهكذا نرىالحكم المنوقبل 0 لكن (( يبى منفياً على حاله»ويثبت نقيضه لما 
بعدها . . . و . . . و . . . فإنفقد شرط إتصلم عاطفة» ووجب أن تكون حرف ابتداء خض » واستدراك 
وأن تدخل على جملة جديدة لا على مفرد . 

وأما « بل » فإنها تكون حرف عطف بعد النتى وغيره ولا تعطف إلا المفردات على الصحيح . فإذا 
كانت بعد نى »أو ذيهى كان شأنها شأن . « لكن » فق أنها تتركه على حاله ذما قبلها ؛ أى : تقر 
معناه المنى ولا تغيرم » وتثبت نقيضه لما بعدها ؛ نحو : ما أهنت نبيلا بل حقيراً . فقد انتنى حكم الإهانة 
عن النبيل وثبت حكم الإهانة الحقير . أما إن كانت بعد كلام موجب » أو بعد أمر » فإمها تفيد 
الإضراب أى العدول عن الحكم السابق » ونقله إلى ما بعدها » وترك ما قبلها كالمسكوت عنه »ه أى . 
تركه غير كوم عليه بثىء » نحو : غرد العصفور» بل البلبل . وق ص 47ه ما يزيد الأمر وضوحاً . 

(؟) هذا هو التعليل الصحيح لوجوب الرفع . أما ما زاد عليه من أنه خبر مبتدأ محذوف » وأنه 
لا يصح العطف و . . . و . . . مما قيل بعد ذلك فهو تحليل وتعليل منطق ؛ ابتكره النحاة : لإيضاح 


الحكمالسابق » وضبطحدوده ؛ منعاًالخطأ . وقد أحسنوا فيه» وإن لم يعرف العرب الأوائل شيئاً عنه . 





ه١‎ 

ولا يصح إعرابها حرف عطف » الأ يترتب على ذلك من أن يكون المعطوف جملة 
على حسب التقدير السابق » ولا يصح أن يكون المعطوف”بهما جملة . 

واو جعلنا المعطوف بهما مفرد | وم نلاحظ التقدير السابق اوجب أن يكون 
منصوبنًا ومنفيًا » تبعمًا للخبر المعطوف عليه؛ لآن المعطوف المفرد يشابه المعطوف 
عليه 2 حركات الإعراب 2 2 النى 4 والإثيات 34 واثعامل فيهمأ واحد » وهنا بتع 
التعارض بين الممطوف عليه والمعط وف ؛ فالاول منى ( بما » ومعمول لما. والثالى 
معمول ها أرضاً وموجسب ؛ أوقوعه بعد : ( لكن »)أو: «بل ) . المسيوقين بنى . ووما) 
لا تعمل ف الموجءب » ومن هنايجىء التعارض أيضا ؛ وهو يقضى بمنع العطف وأو 

١ ٠. ٠ 2-6 50‏ 5-5 . ع 0 5 بت 
كأن عطسىسى معرد على مغرد(١)‏ » ويفصى بالرفع 5 والاحسن ان يكون رفعه حبرأ 
لميتدا دوف 5 
000 5 590 - 5 20 8 5 2# 

ونم تعدم نعلم أن الكلام قَْ حالة : (١علا‏ يشتمل على عطف مطلقا ؟؛ 
قلا عاطف : ولامعطوف علية » ولا حر ف عطف!") , 

وب)2 أما إن كان حرف العطف لا يقتضى أن يكون المعطوف موجمبا وإتما 
يقتضى أن يشايه المعطوف عليه قّ حركات إعرايه 2 وذهيه » وإثياته : كالواو 
والفاء . . . فإنه جوز ق هذه الحالة نصب المعغطوف ورفعه » مثل : ما أنت قاسيئًا 
وعنيفهًا على الضعيف » أو : ( عنيف ) ينصب كلمة : «عنيفما ) ؛ لانها 
معطوفة على خير ( ما ) المنصوب . ودرفعها لأنها معطوفة على نخبر « ما » باعتبار 

200 إذا كان خير «رما» بجروراً بالباء الزائدة مثل : هأ النجم ,مظلم » لكن مضىء سب أو بل 
مضىء- وجب الرقع أيضاً دون النصب والحر . ويقول النحاة : لا يصح الحر عطفاً على لفظ الحبر المخرور 
بالباء الزائدة . ولا النصب » عطفاً على حله . وحجتهم أن الباءءر عملت » الحر فى المعطوف عليه »فهى العاملة 
أيضاً فى المعطوف تبعاً لذلك ؟؛ لأنه يشابه المعطوف عليه ى حركات الإعراب . فالعامل فيهما واحد » 
والمعطوف هنا موجب كا سبق 9 وهى لا تدخل على الموجب وإما تزاد بعد النى . 

وهذا كلام مردود ٠‏ لأنه نظرى فقط » فوق أنهم يغتفرون فق الثواف ما لا يختفرون ف الأوائل . وسجل 
النحاة هذأ ق مواضع متعددة 4 كالذى قَّ الصبات لح 7 باب )0 الاستثناء عند الكلام على تغلر البدل. 
من اللفظ ى الاستثناء التام غير الموجب . وكالذى فى همع اطوامع ج وص ١١6‏ »ء وقد أشرنا لهذا فى ج * 
ص 754107 م ١8م/.‏ 

والواجب أن يرجعوا للكلام العرنف » ويعرضوا لحالته» ثم يستنبطوا منه الحكم الواقع . ولا نعرف 
أنهم فعلوا . ولهذا نجيز الحر والنصب » وإن كان الرفع هو الأقوى . 

(؟) وقد كان التعبير فى أول الأمر بحرف العطف والمعطوف عليه تعبيراً مجازياً ؛ روعى فيه 
الأصل والصورةالظاهرية الى تشبه صورة العاف » وإن كان الواقع والحقيقة أنه لا أثر للعطف هنا . 





5ه 
أصلهالأول قبل مجىء ( ما ) + فقدكان خبرا مرفوعنًا للمبتدأ' . و بحسن الاقتصار 
على الأول ؛ ليكون الأسلوب ماسقنا مؤتلفمًا . . .29 0 

وتلخيص ما تقدم فى : أت ) هو : أن رفع المعطوف جائز مع كل عاطف 
وأما نصبه فقصور على بعض حروف العتطف دون بعض آخر يقتضى إيجاب 
المعطوف مثل : لكن وبل . . .229 


: وإ ما سبق يشير ابن مالك بقوله‎ )١:( 
ه. 03 مره 2 6 مه 7 اه‎ 5 0 3 ٠. 
ورّفع معطوف بذكن » أو : يبل 2 من بعدمنصوبب"ما“الزم_حيشحل‎ 
كو‎ - 31 2 
ومعنى البيت واضم بعد تقديره على الوجه التالى : والزم رفع معطوف بلكن أو يبل من بعد منصوب‎ 
بما» حيث وجد ذلك المنصوب . ولمراد بمتصوب رمام شخبرها . و( « من بعد ملصوب» ؟‎ « 
.)» جار ومجر و رمتعلقان بكلمة .دش‎ 
(؟9؟) ما سبق هو حكم العطف على خبر «ما » فى نوع من الأساليب . وهناك أساليب أخرىتشمل‎ 
608 أ أحكام خاصة بالمعطوف يعدا لخير 2 ستجىء ق : برس» من ص‎ ١ » على : رما» »أو « ليس‎ 


0 


7ه 


زيادة وتقصيل : 

)١(‏ إتماعرض النحاة للعطف عنى خبر ما ) دون العطيف على أخبار غيرها 
من النواسخ الأخرى الى لا يشرط فيها عدم نقض النى » لآن وما » يشرط ى 
عملها ألا ينتقض نى خبرها . فإنانتقض لم تعمل كما سبق . والحرفان ( « لكن )» 
وا بل ع( من حر وف العطف »> دنقض كل مثهما النى عن المحعطوف بعده 4 
و جعله ويا 3 مع أن المعطوف عليه منى . ولا كان المعطوف على خير 
وما ) عرزلة خيرها ‏ وجبه أن يكون ذللك” المعطوف منفيما >الخبر المعطوف 
عليه ؛ لكى تعمل فيه ( ما ) النصب . غير أن المعطوف هنا موجب أوقوعه بعد , 
0 لكن) 4 أو )0 بل ( فالئى منقوض عنه » وصار عوجي 5 ولمذا 0 يصح نصبه 4 
لأنه منزلة الخبر ‏ كا قلنا ‏ و وما » لا تعمل فى الموجب . 

وقياسًا على ما سبق )١١‏ يجرى هذا الحكم عنى كل ناسخ آخر © ( مثل : 
إن" - لاء وسيجىء الكلام عليهما ) ما يشرط فى إعماله ألا ينتقض النى عن خبره 
فعند العطف على خيره ينطيق عليه الحكم السالف 5 

(ب) أنسب الآراء: أنه لا يجموز حذف (ماأ) الحجازية وحدها » أو مع 
أحدمعموليها » أو معهما ا لا جوز حذف معموليها ولا أحدهها . 

(< ) إذا دخلت همزة الاستفهام على وما ) الحجازية ل تغير شنا عق 


(١)/مأد‏ فى الكتب المتداولة نصاً على هذا القياس ٠‏ ولكنه الذى يساير الأصل العام الذى 
عرضوه . 





24 
وأما الخرف الثانى ‏ :« لا» فهولئتى ١(‏ . وفريق من العرب كالحتجازيينت 
يتعلمله عل: « ليس )و يجعل النى به فنصي مثلها على الزمن الخال عند عدم 
قرينة تدلءلى زمن غيره . وفريق آخر كالتميميين - يهسمله . تقول :لا معر وف" 
ضائعنا » أو : لا معروف « ضائع'"» ؛ بالإعمال أو الإهمال . والمهم عند إعمالما 
هو فهم معناها » وإدراك أثرها المعذوى فى الحملة » ليحسن استخدامها على الوجه 

الصحيح (' وفوا يلى الإيضاح . 
)١(‏ لا رجل” غائيدًا ‏ تشتمل هذه الحملة على كلمة : (١‏ لا » النافية 

وبعدها اسم مفرد مرفوع » وبعده اسم منصوب . فا الذى تفيده هذه الحملة ؟ 
تفيد هذه الحملة التى يكون فيها اسم ل اعرد اليد اع 3 قيذ 
مثنى وغير مجموع ‏ ا<مال أمرين : نى الخبر ( وهو : الغياب ) عن رجل 
واحد ؛ ونى الغياب عن جنس الرج ل كله ؛ فرد”! فرد”!؛ فلا غياب لواح دأو أكثر . 
ولو قلنا : لا رجلان غائبيئن » ولا رجاف غائبين ‏ لكان الأمر محتملا نى 
الغياب عن اثنين فقط » أو عن جماعة فقط ا أيضًا نى الغياب عن 
جنس الرجل كله ؛ فردا فردً! ؛ بحرث لا يخلو واحد من الحكم عليه بعدم 

الغياب . 

(ت) لا طائر موجود”ً! تفيد هذه الحملة البى يكون فيها اسم «لا ) مغردا 
أى : غير مثبى وغير مجموع - ما أفادته الى قبلها من احمال أهرين؛ فى وجود 
طائر واحد» ونى وجود جنس الطائ ركله ؛فردًا فردً! ؛ فلا وجود لطائر واحد ء 


20000 528 0 1 326 5-5-5 0 5 5 


)١(‏ إذا كانت مثل : « ليس » فى معناها وعملها أفادت النثى فى الزمن الحالى إلا إن دلت قرينة 
على أن النى لزمن آخر - كما تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 07مه- . أما المهملة فإن دخلت على فعل ماض 
فإنهاتنقى معناه فى زمنه الخاص به و إن دخلتعللمضارعفإنها - ق الرأىالراجح - تخلصزمنه المستقبل» 
وتنى معناه فى هذا الزمن المستقبل . 

(؟) « لا » المهملة من ناحية أثرها المعذوي فى الحملة تشبه « لا » العاملة عمل « ليس» ؛ فهما 
متشابهان قى المعى عتلفان فى العمل ؛ فإحداهما تعمل » والأخرى لا تعمل » وسواء أكانت ر لا » 
عاملة أم مهملة فهى من أدوات الى الى لها الصدارة فى جملها - فى الرأى الصحيح - بشرط ألا تكون 
زائدة . - راجع الصبان » ج ١‏ باب : ظن وأخواتها » عند الكلام على الأدوات الى يقع بسببها التعليق 
لصداريها ؛ وسيجىء هذا فى ج ١‏ ص 54 م١".‏ 





هه 
[مسّاواقعاً على طاثرين فقط » وإماواقع على جماعة فقط ء وإما على الحنس كله واحد"ا 
واحدً! ؛ بحيث لا يخلو طائر من الحكم عليه بعدم الوجود . 
مما سبق نعام أن : ولا » النافية الى تعمل عمل : ذكان » لا تدل على نى 
الحن. كله فرد فردً! دلالة قاطعة لا تحتمل معها أمرًا آخر ؛ وإنما تدل ‏ دائممًا ‏ 
على احمّان أمر ين ١7‏ ء فإ ن كان اسمها مفرد”ًا دلت على نى الخبر عن فرد واحد ؛ 
أو على نفيه ع نكل فرد من الأفراد . وإنكات اسمها مثى أو جمعدًا دلت أيضا على 
احمال أمرين 0 إما نى الخبر عن المثى فقّط ع أو عن الجمع فقط » وإما 
لقية عن كل رد من أفراد انس 1 فدلا نتها على نى الخير تحتمل هذا وتحتمل 
ذاك فى كل حالة . وليست نص-ا'"افى أمر واحد . 
ومن أجل أنها تحتمل ننى الحبر عن الفرد الواحد إذاكان اسمها مفردا سميت : 
لا )الى لتى الواحد ا ل ع الى لتى الودمدة ؛ أى : الواحد أيضًا : 
والذين عسلوفها يشترطون لذلك شروطًا خمسة”) . 
ع 5 ع 2 7 0 ١‏ 7 َه 5 
اوهأ : ان يكوت أسعمها وخيرها نكرتين 4 مثل : لا مال باقيما مع التبذير 5 
فَإِن كان أحدهما معرفة أ و كلاهما لم تعمل !4 . 
ثانيهما 8 عدم الفصل دينها ويس اميا وهذا يستلز م النرتيب بسن معموذيها 2( 
)١ (‏ ما م تؤجد قرينة "منع الاحمال 2 وتعين أحدهما 0 
( ؟) إذا أردنا النص على أن النى يقع علىكل فرد من أفراد اسم لا» أى :يقع على أفراد الحنس 
واحداً واحداً » من غير احمال آخر - أتينا بالحرف الذى يدل على ذلك » وهو : « لا » النافية الجنس ؛ 
بشرط أن يكون اسها مفرداً . وهى من أخوات « إن”» تنصب مثلها الاسم وترفع امير .( وسيجىء الكلام 
علها فى بامبا الخاص » آخر هذا الحزه ص 588 ) » فإن لم يكن أسعها مفرداً بأن كان مثتى أو جمعاً 
كانتف.هما هى و «لاح العاملةعمل ليس - سواء ؛ فيقع الاحال بين أن يكون الخير منفياً عن الاثنين فقط » 
أو عن المماعة فقط 2 وأن يككون منفياً عن كل فرد من أفراد الحنس . فالفرق بين ذوعى « لا »العاملة إنما 
يتحقق حين يكون اسمهما مفرداً . 
0 مع ملاحظة ما لا يصح ,أن يدخل عليه الناسخ ‏ وقد سبق فى رقم ؟ من هامش ص 440 ٠‏ و 
( 4) فلا يصح: لا السلاح مأموناً فى يد الطائش . لاسلاح” المأمون” فى يد الطائش» لا السلاح 


المأمون” إذا كان ق يد الطائش . . . فثل هذه تراكيب غير صحيحة ؛ بسبب إعمال « لا » مع فقدها شرطاً 
من شر وط الإعمال . إلا عند الكوفيين 3 فإنهم لا يشترطونه 2 و بمذهبهم قال المتنى : 


. الت 34 5 اء. ع 5 
إذا الجودٌ 1 يُررَقْ خلاصاً من الأذى فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقيا 
وجو زأن يكون خبرها جملة فعلية أوشبه جملة؛ لأنما يكونان فى حكم النكرة - كا سبق ف رقم ١‏ 
من هامش ص 45 وق ١‏ من هامش ص ؟9١‏ وى" من هامش ص 188. . . 
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فيجب تأخير الحبر » وكذلك تأخير معموله عن الاسم » كى لا يفصل بينها وبين 
اسمها فاصل ؛ نحو : لا حصن واقينًا الظالم”99 , 

ثالثها : ألاينتقض الننى بإلا؛ تقول؛ لاسعى إلامثمر: ولايصح نصب الجيرا؟) , 


رابعها : عدم تكرارها ؛ فلا تعمل فى مثلى : لاء لا مسرع سبئّاق . إذا 
كانت لا ) الثانية لإفادة فى جديك9؟) 1 


خامسها : ألا تكوننصا قَْ نقى الخنس (4 5 ها شرحنا - وإلا عبات عملل: 
« إن ): 


تلاك هى الشروط الحتمية'لعمل ل ) وهى نفسها شروط لعمل « ما ) مع 
زيادة شرطين فى عمل إلا » وهثما : أن يكون اسمها وخبرها ذكرتين » وألا تكون 
نصمًا ف ن ىالحنس!0*) . 

وحذف خيرها كثير فى جيد الكلام + ونه أن تقول للمريض ؛ لا ا 
أى : لا بأس” عليك . وفلان وديع لا شك" . أى : لااشك” فى ذلك ؛ أو فى 


وداعته . 


« ملاحظة » : لا يتغير شى ء من الأحكام السالفة إذا دخلت همزة الاستفهام 


على «لا ) سواء أكان الاستفهام باقينًا على حقيقته » أم خرج إلى معنى آآخر 


)2010 فلا يصح : ٠‏ لا واقيا حصن” الظالم » لتقدم امبر . ولا يصحم : لا- الظالم - -حصن” 
واقياً ؛ لتقديم معموله وحده . ولايصح : لا واقياً الظالم حصن ”بتقديمهما معا . إلا أن كان معمول الخير 
شبه جملة فيجوز تقدرمه وحده ؛ نحو : لا- فى العمل حازم” مهملا . - ولا ساعة الحد عاقل متوانيا . 

00 ومن أثر هذا أنه إذا عطف على خيرها بالحرف 2 د لكن» أو : « بل » لم بجز العطف 
بالنصب ووجب رفع المعطوف لا سبق بيائه فى ص ٠‏ 4ه وق الزيادة ص 4ه . 

(*) فإن تكررت وكانت, الثانية مفيدة لننى جديد يزيل الننى السابق » وليسث توكيداً لاذول - 
فإنما لا تعمل ؛ لأن نى النى إثبات؛ فتبتعد عن معناها الأساسى فى مثل : لالا مكافم مسرور . وإن 
كانت الثانية توكيداً للأول- مع قلته » بسبب عدم الفاصل بي'مهما جاز إعمالا: نحو: للا حاسد مستريحا . 
وقد عرفنا أن الذى يدل على أن الثانية للتوكيد أو لإفادة نى جديد - هو : القرائن اللفظية أو المعنوية . ولا 
تتكر إلا مرة وأحدة بحيث لا تشتمل الحملة منها على أكثر من اثنين . ( انظر رقم. ؛ من هامش ص 4ماه 
ففيه مايتصل هذا) . 

:)2 راجع « لا » النافية الجنس آخر هذا الحزه 57 . 

( ) م يذكر من شروط « لا » عدم وقوع : وإن” » الزائدة بعدها كاشتراطه فى «ما » لما هو 
معر وف من عدم وقوع : إن" » الزائدة بعد « لا » والصحيح أن” « لا » بنوع ١‏ العاملة والمهملة » هى 
من حروف النى الى لها الصدارة - ( راجع الصبان ى باب ظن وأخواتها عند الكلام علىأدوات التعليق 
الى لها الصدارة ) . وسيجىء البيان فى ج ١‏ ص ١4‏ م 5١‏ . 





/ا5ه 


كالتوبيخ . . أو الإنكار. . .» مثل : ألا إحسان” للفقير من هذا الرجل 


الغى21 (١‏ 2ه 


اع ع 

أمأ الحر فالثالث : « إن ) فهو لنى الزمن الحالى عند الإطلاق » وإعماله 
وإهمالّه سيئان' .)'١‏ ولكن الذين يعملونه يشترطون الشروط الخاصة بإعمال 
وما 06 الثافية إلا الشرط ا حاص بعدم وقوح « إن الزائدة بعدهاءإذ لا تقع « إن ) 
| زائدة بعد( إن » النافية أيضا ؛ نحو : إن" الذهب رخيصا ( ععبى : ما الذهب 
رخيصا) أو : إن" الذهب رخيص . فى المغال الأول تعرب (إن” ) حرف نى 
ناسخ ععرى : ما » وبعدها أسمها وخيرها . وق المثال الثالى : ( إن" ) حرف نى 
مهمل » و بعدهامبتدأمرفوع 2 خبرهالمرفوح (1). وهر" ن أمثلةإعمالهاء قول الشاعر : 
رن ارم مسينتنًا بانقضاء حيتّاته ولكن بأن يبتغتى عليه فيسخنلة 

وهى قف حالى إعماها وإهماها لنتى الزمن الحالى » ما ُ تقم قرينة على غيره . 
كما تقدم ‏ 


د قن اننا 


ع 


وأما الحرف الرابع : « لات” » فهو لنتى الزمن الخالى عند الإطلاق 
)2 راجع الحضرى ج ١‏ باب : « لا النافية » الجنس عند بيت ابن مالك 


وأغط. ) لا ( مع هُمَرْة استفهام ر م 0 دون الاستفهام. 
حيث صرح بأن دخول همزة الاستفهام على « لا » بنوعما لا يغير من أحكامهما » على الوجه الآتى: 

ص 547 . ١‏ 
(؟) إذا كانت عاملة وجب دخوها على جملة اسمية - كالشأن فى النواسخ كلها - أما إذا كانت 
مهملةفيجوز دخوها على الاسمية والفعلية ؛ فن أمثلة المهملة الداخلة على الاسمية قوله تعالى :( إن" الكافرون 
إلة اغرود وين أبكلة:الداخلة هل 'الفعلية قوله مال هر إن" يتبدون إلا ءالفن ) +«وقولة" ٠‏ ( إن" يقدلرة 


إلاكذبا) . 
() ويراعى ق العطف على خبره إن » ما سبق ىق العطف على خير « ما »( ص 4 مه والزيادة 
الى فى ص ؟ :ه ) . 


2:0 ويجوزهنا ما يحوزق «ما » من حة نقض النى عن معمول الحير » دون الجر » نحو : 
ما أنت قارئاً كتباً إلا النافعة . 

( 0) يقول النحاة : إن أصلها «لا» ثم زيد علها التاء لتأنيث اللفظ ؛ كالتاء فى 
ريت » ررمت » . غيرأن التاءى و لات » متحركة بالفتح دائماً . وزيادما تفيد تأنيث اللفظ توكيد 
النىوتقويته . هذا كلام النحاة ملخصاً من آراء متعددة لايسير يي العقل (واحد منهاء ولا إلى أن التاء زيدت 
على كلمة : بر لا» ؛ لذن العرب الأوائل نلقوا بكلتا الكلمتي( لا » ولات ) مستقلة » ولم يذكروا 





4 
ويشترط لعملها(١)‏ 


: الشروط الخاصة بعمل « ما( إلا الشرط الخاص بعدم وقوع‎ ) ١( 
. » «إن” » الزائدة بعدها ؛ إذ لا تقع «إن » الزائدة بعد : ولات‎ 


(ب) ثلاثة شروط أخرى ؛ هى : أن يكون اسمها وخبرها كلمتين دالتين 
على الزمان7". وأن بحذف أحدهما دائممًا » والغالب أنهالامع . وأن يكون المذ كور 


ع 


منهما نكرة 8 مثل ١‏ سهوت عن ميعادك 4 ولات حين سدهو وكا ولات” 
3 ع 
اين (4) احين ساهو . وإعرابها : ولا ) نافية ؟ تعمل جمل : (م ليبس ) . التاء للتأنيث 
اللفظى 7*) واسمها محذوف تقديره : الخين » أو : الوقت ء أو : الزمن . . . 


و حين ) خيرها » منصوب بالفتحة الظاهرة » مضاف . (السهو ») مضاف إليه 
03 و 


2 5 بت كردم نه : 
جرور. سثل : تسرعت ىق الإجاية » ولااث حين تسسرع ات وليس اين 


#0 ع ل 3 : 
حين تسراحع » أو ليس الوقت وفث تسرع . والإعراب كالسابق . 


أن إحداها أصل , للأخرى » ولم يكن طم عل بثىء ما أصطلح عليه النحاة بعدهم » وبنوا عليه أحكامهم » 
فن الخير ترك الآراء المتشعبة » والاقتصار على اعتبار : « لات» كلمة واحدة معناها النى » وعملها 
هو عمل « كان » وليس فى هذا ما يسىء إلى اللغة ى تركيب كلماتها » ولا ضيط حروفها » ولا أداء 
معانها على الوجه الصحيح المأثور الذى يجب الحرص عليه وحده أشد الحرض » ولا سما إذا كان 
فى اتباعهتيسير ومسايرة للعقل والواقع اط آن الوقت التحرر من تلك الآراء الحدلية الى لاحاجة إليها اليوم . 
00( مع ملاحظة ما لا يصح أن يدخل عليه الناسخ .- وقد سبق بيانه ق رقم " من هامش 
ص ا ؤ"# - 
6 وقد سبقت فى ص اماه - ويراعى فى الملف على خبرها ما سبق فى العطف على خير « ما » 
ر(ص ومه وق الزيادة ص 7ه ) . 


(9) مثل كلمة : « حين »- وهى أكثر الكلمات الى استعملها العرب معمولة لالحرف : « لات ». 
ومثل : و ساعة و و « أوان »و « دوقت » وغيرها ما يدل عل الزمن . 

(4) كلمة : « الحين» هنا معرفة (مع أن : « لات » لاتعمل إلا فى النكرات ) لأن المنى 
لكان عن ع حن ينين ١‏ سروت ؟ وهو الذى سبا فيه المخاطب . فالتقدير : لات حين سهوك حين 


ف ل ل ا : معن : أن زين سهوك لا يصح ولا يصلح أن يكون زمن 
. فاشتراط التدكير فى معموليها معا- كا ينص عليه أكثر النحاة - إما يتحقق ف التركيب اللفظى 
الذي يشتمل على المعمولين مذ كورين فيه صراحة ؟ أما فى التقدير فلا يشترط ذلك( كا فى تقدير 


المثال السابق ) . 
لا لان عر نه : تنكير ما يذكر صربحا من معمولها ؟ وهذه عبارة 
بعض النحاة الأقدمين ؛ وتريحنا من الحدل الذى لا داعى له » ومن تحقق الشرط ف التركيب اللفظى » دون 

56 » وأمثال هذا . 


(0) أو: لات - -كلها- حرف نى مبى على الفتح لا حل له » وهذا أحسن . . . » اعتّادا على 


ما تقدم ف رقم ه من هامش الصفحة السايقة . 


2:4 


زيادة وتتفصيل 
١(‏ ) وردتولات » فى بعض الكلام العربى القديم مهملة لاعمل لها ؛ 
فهى متجردة للنى اخض . ومنه قول الشاعر : 
3ك الناس لتنا أكنافتهم . وتولنّوا » لات لم' ينغن الفبراد 
فهى هنا حرفنى ©» مؤكد كر ف نى آخر من معناه » هو: 120 وهذأ 
الاستعمال مقصور ءا لى السماع لا جوز اليوم مدا كاته ., وإنما عرضناه لنفهم 
نظائره 9 قْ الكلام ال قديم حين كر رما » ومئه قوف ل القائل : 
اسهسى علياث ) عه من خائفٍ يسبغى جوارك حين” لات 7 
فهى حرف نه نى مهمل. 0 وير ) فاعل لفعل ممذوف أو ميتدأ خبره #ذوف 
(ب) حكم 'العطف على خبر : ( لات ) نفسه كحكم العطئ على خبر 
« ما ) . وقد تقدم 0 ص ٠‏ 4ه و 0848 ) فيتعين ن الرفع إن كان حرف العطف 
يقتضى إجاب 4 بعده 6 ( مثل : لكن. وبل) 4 تقول : سكمدت ولاات حين 
سامة » بل ين صير ء 3 لك ن حين صبر . فإن كان حرف العطف لا يفتضى 
إنيجاب ما بعده ( كالواو : جاز اأنصب واأرفع 3 تقول : رغبيت فق !ل راحة اا 
ولاات حين راحة » وحين ) استجمام 2 بنصب كلمة حين ) المعطوفة 5 رفعها . 
(<) من أسراء الإشارة : وهنا ) وهى فى أصلها ظرٍِ ف مكان نا عرفذ 
فى باب أماء الإشارة7١)‏ ._ وقد وقعت قْ الكلام العربى القديم بعد كلمة 
ولات) كقول القائل :( دعت ؛ وان ولاات ا 0 )1 ... وخير مايقال 
ف إعرابها : إن : رلات ) حرف نو ى مهمل ( أى 5 عمل ا هنأ ) اسم 
إشارة للمكان مخصوب على الظرفية 3 خبر مقدم وحنت » حن : فعل ماض + 
قبله ( أن ) مقدرة . والماء لأتانيث » والفاعل مستير تقديره : هى ولع ون الروك 
من الفعل والفاعل و ( أن" » المقدرة رة قبل (احنت )فى شل رفع ميتدأ مؤخر . ونخيره 
سم الإشارة الارف المتقدم ) هنا ) اموت بحسن الوقوف فيه عند 
0 » والبعد عن محا كاته . 


2020 ص ه١٠"‏ . 
220 عرضنا لمذ! الشاهد وإنمام البيك فق صه ٠‏ ٠م‏ وذ كرناهناك الرأىالقائل إن : وهدًا»قدتثكون ظرف زمان ٠.‏ 





6م 


المسألة وع ٠:‏ 


زيادة باء الجر ىَّ جر هذه الاحرف 
تقدم أن باء ) الحر تزاد فى مواضع 22١(‏ منها : أخبار الأفعال الناسخة إذا 
اه 

كانت تزاثالأخبار منفية ؛ ( فلا تزاد فى أخبار « ما زال » وأخواتها الثلاثة ؛ لآن 
أخبارها ‏ موجدبة ) وأن الغرض من تلك الزيادة هوتأ كيد النى وتقويته » هما 
عرفنا . 

ومن تلك المواضع : خبر 9« ليس 2(76)؛ انكر فيه زيادة الباء ؛ نحو : ليس 
الحازم عتوا كل . فالياء زائدة» «ومةوا كل )مجر ورة بها 2 مل نصب شور (ليس» 8 
ومنها : «ا ما ) العاملة وا مهملة, فيكثر ىُْ خبرها المنى زيادة الباء 0 نحو : ما العر لى 
ببخيل » وما العربى بهياب الشدائد . وأصل الكلام ما العربى بخيلا . ما العربى 
هيايًا 2 فالياء حرف جر زائك » وما “بعدها غجرور ىّ حل تنصب خبير : (ما) 
إن كانتعاملة » أو فى محل رفع خبرالمبتدأ » إنكانت : « ما ) مهملة (". ومن 
الأمثلة » قوله تعالى : ( وما ر بلك بظتلا م للعبيد ) » وقول الشاعر : 
فصر فؤادى فا الذكرى بنافعتة 2 ولا بشافعة فى رد ما كانا 


)١(‏ فى ص همه إيضاح مناسب لبعض مواضع زيادة الباء » وسبب الزيادة»وأنها قد تزاد فى 
الاسم إذا توسط الخبر بينه وبين الناسخ . 

(؟) بشرط ألا تكون أداة استغناء وألا ينتقض الت « بإلا » ؛ فإن كانت أداة استثناء فهى بمعنى 
« إلا » فلا يزاد ى خبرها الباء . ومثلها « لا يكون وأداة الاستثناء  .‏ كا سبق قى ص ٠ه‏ س 

(*) بشرط ألا يكون إهمالها بسبب نقض الى ى خبرها » فإن كان بسببه لم تدخل عليه الباء 
الزائدة ؛ لأن الكلام يصير مع نقض الننى موجباً ؛ فلا يصح زيادة الباء فى مثل : ما أنت 
إلا ناصح . وهناك شرط آخر لزيادة : « الباء» فى خبر « ما» ؛ هو : أن يكون الخير من الألفاظ الى 
تقبلالإيحاب وال لا يقتصر استعماطا على المعانى المنفية ؛ فلا تزاد « البا» فى كلمة أحد» وريب 
ودار »ءق نحو : ما مثلك أحد . . . فلا بد لزيادة الباء ى خبر « ما » من تحقق الشرطين السابقين . 
(انظر ص 4ه و ولاه وهامشهما ( . 

هذا » والذى يدل على أن زيادة« الباء» هى ى خبرالعاملة أوالمهملة مايكون لخر من توابع فإن ضبط 
التابع بغير المر يدل على ذوع اللبر » وأنه خبر للعاملة أو للمهملة . 





اده 

5 ع 9 و 

وفك تزاد أحيانا بعد خير ١‏ انق © لححوق : لا جاه بخالد . ولا 

2 5 ع 5 5-6 5 2 8 3 5 الو 0_0 
ساطان يياف . وأصل الكلام : لا جاه خحالد | » ولا ساطان باقيا . ( والاعراب 
كالسايق ) . .. 

وقد تقدم2" أنها تزاد فى خبر المضارع من ركان )457 » يشرط أن يكون منفيما 
برف النى : لم ) ؛ نحو : كلمتى فلم أأكن" مشغول عنلت» وم كع فاصضرفة 
عن حديثك . أى : لم أكن مشغولا عنك » ولم أكن منصرفا عن حديثلك . فالباء 
حرف جر زائك » وما بعدها بجر ور بها قْ ل صب : خخير وأكن» ٠‏ وانها فد 
تزاد أيضًا 2 ا مفعول الثانى دن مفعولى 8[ طن وأخواتها )4 6 لحو : ماظئنت 
المؤمن بيات . 


أما زيادتها فى بقية الأفعال والحروف الناسخة » أو فى خبر المبتدا » او ى 
غير ما سبق - فقصور على السماع ا 





١ (‏ ) سواء أكانت عاملة عمل « ليس » أم عاملة عمل » إن . 

. من هامش ص 95ه‎ ١ ودقم‎ )١( 

(م ) ماعدا( لا يكون ) الاستننائية ؟ لأن الباء لا تزاد فى خبرها » ولأنها لا بد أن تكون للغائب » 
وقبلها : « لا » النافية . 1| 

(:) يقول أبن مالك فى كل ما سبق من زيادة الباء ومن الكلام على :( لا - ولات) ما يأف 
باختصار : ( وقدم الكلام على زيادة الباء قبل أن يتكل على لا - ولات » وكان الواجب التاخير 
عنهما) . 


4 را أ ا 9 4 مد ٠‏ مره 
وبيعد : دما ) و: «ليس ( جرالباالخير وبعد: رلا )او دهمى : وكان ) قل يجر 


أى : جرت (ر الباء » الخير يعد : وما » وبعد : « ليس » . ثم قال : وقد جر الخير بعد « لا » 
الى هى من أخوات « ليس » ويعد : ر كان » المنفية ؛ لأن نفيها ينصب على خيرها( يشرط أنها 
غير الاستثنائية ) - كما شرحنا - ثم قال : 


ف النكرات أَغْولت ل (لا) وقد تلي : ولات») و«إن 1 العملا 
أى : أعملت  :‏ «لا» فى التكرات عمل ليس » ؟ فترفع الاسم وتنصب الخير ؛ يشرط أن يكونا 

نكرتين معا . ثم قال : وقد تتولى : لات » و( إن" » هذا العمل ؛ فترفم كل منهما الاسم ٠‏ وتنصب 

الدبر ولم يذكرشروطاً . ثم عاد فقال : 

وما للآت فى سرَّى حِين عَمَنْ وِحَذْفْدِى الرفع قَضّا.والعكس قل 
يريد : أن : لات » لا تعمل فى سوى « المين » » أى : الزمن » فلا بد أن يكون اسمها وخيرها 


لفظين دالين غلى الزمن » ولا بد من حذف أحدهما . كا عرفنا » ولكن حذف الاسم صاحب الرفعم هو 
الفاشى ؛ أى : الشائع » والعكس قليل ؛ وهو حذف الخبر » وبقاء الاسم . 


؟وه 


زيادة وتقصيل : 

يتردد فق مواطن محختلفة من كتب النحو ما يسمى ؛ « العطف عل 0 ) ؟؛ 
وهو نوع جب الفرار من عا كاته )0 قدر الاستطا عه سم ل نسوق ق المثالين 
|| تاليين : 

9 )ليس الوم متأهرا رأ عن إغاثة الملهوف ) . فكلمة : ( متأخرا ؛ خبر 
)0 ليس 00 ووه 38 عرفنا! (١‏ أن 0 تزاد باء ار 20 لخر ؟ 
فنقول : ١‏ ليس المؤمن عتأخر عن إِغاثة الملهو ف )ا .6 ذتكون كلمة : ا متأخر 0 
ا مجرورة بالباء الزائدة » لكنها فى التقدير فى محل نصب » لأنها خير 
« ليس ) . 

قإذا عطفنا على الحبر ا2رور بالباء اأزائدة كلمة أ رك ء بأن قلئا : ليس 

المؤمن عتأخر وقاعد عن إغاثة الملهوف ‏ فإنه جوز ألعماو ف وهو كلمة : 
« قاعد ) مثلا ‏ ابخر تبعمًا للمعطوف عليه ا #رور فى اللفظ »ع كا وز 
نصيه 4 نبي اقوفت عليه المخصوب عورا 6 لأنه خير )0 ليس : فالمءطوف 
ف المثال السايق جوز نصبه نيعم ل الخير »: هما يجوز حدره تبعنًا للفظ الجر 
الغغخرور بالياء || زائدة المذ كورة 8 فق اداملة 4 وألبى جوز زيادتها قَ مثل هذا 
الدبو . 

لكن إذا خملا الجر مذها فكيثف نضبط المعوطوف عليه 4 كوه الخصب 
وخر مع عدم وجودها > مما كانا جائزين علد ود دها ؟ يقولٍ ا داه ١‏ تعم : فى 
المثان السايق 0 أن نقول ليم ن المؤمن متأخدرا وقاعد | عن إغاثة المألهوف 1 
أو : ليس المؤمن متأخر 1 وقاعدٍ ... ينصب كلمة :( قاعد ) أو جرها ؛ فالنصب 
لآنها معطوفة عل الخير المنصوب مباشرة . ؛ ولاعيب فى هذا . وار لأنها معطوفة 
على خر منصوب 2 التقدير 03 على تخ تخيل وتوهم أنه جرور بالياء ا( زائدة 4 0 
المتكلم قد تخيل وجود الباء الزائدة مع أنها غير موجودة بالفعل . وتوهم أنها 

)2020 سيجىء نوع منه - فى ب ؛ باب التواصب ما صن 57١‏ م ١44‏ ع عند الكلام على فاء 
العيية 6 وكذلك ى اب : « العطف » ج * ص 484 م ١١١‏ - يقتضيه وضوح الكلام » واستقامة 
معناه » مع تقدير « أن » المضمرة وجوباً . (؟١)‏ فقص 9:ه. 
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ظاهرة فى أول الخير ؛ مع أن تومه غير صحيح . ن العجب أن يتوهم 0-0 
ما لا وجود له » ويبى عليه آثارًا . وهذا ند يجب ا منه ‏ هاقلئا ‏ 
ا فيه من الح 2 والعدول عن الطر دقة ة المستقيمة الواضحة إلى أ رى ملتوية 2 
لا خير فيها . فإن قهرتنا بعد الأساليب القذدعة على الالتجاء إليه وجب أن 
نقتصر عليه 2 الوا وأرد 4 ونحصر أمره فى المسموع من تلاك الأساليب 2 دون أن 
ذتوسع فيها بأنغا كاة والقياس 3 إذ لا ضرورة تلجئنا إلى غخاكاتها + وهذا أ راى 
السديد لبعض الخيحاة الأقدمين "1١‏ تسر بح الخفس | إليه وحده ع 1 فرق فيه دين 
العططنف على خير ( ليس ») 3 وما ) 5 غيرثما من ال بار ألى زادى أوما الياء 
عر الكل 
مثال آخر : 
ما ا مسن منانًا بإحسانه . كلمة : « منانًا  »‏ خبر وما ») منصوبة » ويجوز 
أن تزاد « باء » الحر فى تحبر : ( ما ) الحجازية على الوجه المشروح فى زيادتها ‏ 
فيقال : ما انمحسن بمنان بإحسانه . فتكون كلمة: «منان ) مجرورة فى الظاهربالباء 
|( زائدة » ومنصوية ة امحل لأنها خير ( ما ؛ فإذا عطفنا على هذا احبر انجرور كلمة 
أخرى 7" جاز فى المعطوف إما الحر تبعدًا للخير ا ل#رور لفظهء وإما النصت أيضًا 
بع للخبر المنصوب مله ؛ فيةال ما ا محسن بمنان وذاكر إحسانه أو : ١‏ ذاكرًا ( 
إحسانه ؛ بجر كلمة : « ذاكرًا» » أو نصبها . 

فإذا لم تكن « باء » احر الزائدة مذكورة فى أول الخبر فكيف نضبط 

» وقد ترود وبمراجم وأبواب مختلفة » منها شرح الأشموف » آخخر باب حروف الجر‎ )١( 
: عند بيت الشاعر‎ ١5 شرح شواهد الكشاف ص‎ ٠ ومها كتاب تنز يل الآيات‎ 


مشائم 6 لسعم | مصلحين ٠‏ عشيرا ولا ناعب إلا ون غرايها 


حيث عطف : « ناعب » بالحر على : مصلحين بتوهم ا مرق حلي عور بالباء 4دواث اللقدير 
بمصلحين وأيضاً ورد هذا البيت 00 فى », الكامل للمبرد )اج اا ص ١08‏ للاستشباد بكل مهما 
على الحكم السالف . 


20 والكلام على هذا النوع من الخر يذكر نانوعا آخر من الحر بحب التشدد ى إهماله » وق ترك 
استعماله والاقتصار فيه على المسموع وحده ©» أوضوح قساده وإفساده ؛ هو الحر بانجاورة . وسيجىء 
تفصيل الكلام عليه( ق ح 7 ص 7071 م 8١‏ وق ص 88" م م ياب حروف الحر )( وق ج ١‏ 
ص م م 48 باب الإضافة ) . 

0ع اندر قد اسان فرج ل ا راجع ص .4ه السابقة . . . ) . 
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المعطوف ؟ يقول أكثر النحاة : إن العسطف عند عدم وجود باء الحر الزائدة في 
احبر كالعطف مع وجودها » فيجوز النصب ف المعطوف تبعمًا النصب اللفظى فى 
الخير المعطوف عليه ؛ كما يجوز ابلحر فى المعطوف تبعنًا لتوثمهم اللحر فى الحبر 
المعطوف عليه » واففراضهم أن ذلك الحبر مجرور بالباء الزائدة ؛ مع انها غير 
موجودة 6 الكلام 
وهو توهم لا يصح الالتفات إليه اليوم » ولا الأخذ بها يرتبونه عليه . . 
لما أوضحناه . ويتساوى فى هذا خبر « ليس ) وخير ( ما ) وغيرهما من الأخبار 
الى يجوز فى أوها زيادة باء الحر ؛ كما قلنا . 
(ت) إذا وقع بعد خبر « ليس ») أو خبر « ما  )‏ مشتق معطوف» فكيف 
نضبطه ؟ لهذا صور يعنينا منها ما١١)‏ يأى : 
أولا : أن يكون المشتق المعطوف على خبرها وصفا(؟) عاملا ويعده اسم 
مرفوع 3 سببى (؟) له نحو : )0 ليس ا مستعمدر أمينا » ولا صادقا وعد ه ) أو : 
( ما المستعمر أمينا ولا صادقا وعد ه) . فيجوز فى الوصف المعطوف وهو كلمة : 
« صادق) ما يجوز فيه لو كان غير رافع اسما بعده ؛ وعلى هذا يصح فى كلمة : 
« صادق » الخنصب بعطفها على الجير المنتصوب مباشرة وهو كلمة . د أميضسا (( 
كنا يصح فيها ار عطفًا على الحبر ا#درور على حسب :وهم النحاة أن الخبر 
ججرور بياء زائدة غير ظاهرة قْ اللفظ ... وهو توهم وتخيل سيق رفضهق : ( ١‏ غأما 
الاسم السببى المرفوع بعد الوصيف المعطوف فيعرب فى الخالة السالفة فاعلا!؟؟ له 
( وقد يعرب أحيانًا نائب فاعل فى جملة أخرى إذا كان الوصف الرافع له اسم 
مفعول ) . وق المثال السابق بصورتيه ياتزم الوصف الإفراد فلا يثى ولا اجمع اق 
عراي كر التخاوتة 
ويصح أن يكون الأوصف مرفوعًا مبتدأ الا معطوفنا ّ وت يكون السبى بعده 
مرفوع] به يغى عن احبر ( سواء أكان المرفوع فاعلا أو نائبفاعل )»وى هذه الصورة 
يلتزم الوصف الإفراد يض : ويكون الوصف مع مرفوعه معطوفا على الحملة قبله(*) . 
)1١(‏ مع ملاحظة الصور الب سبقت فى ص 04٠‏ . (؟) اا مشتقاً . 
( *) السببى هنا : ما له صلة وارتباط بالوصف كقرابة » أو صداقة » أم عمل » أو ثىء متصل به . 
ويربط بينهما الضمير ونحوه مما يعود على ذلك الوصف . 
)2:0 والعطف فق المثال السابق بصورتيه عطن مفرد على مفرد . 
( ه ) والعطف على هذا الإعراب عطاف جملة على جملة . 





هه 


ويصح أن يكونالسبى مبتدأ متأخرا والوصف ير مرف عامتقدسً- لا معطوقا 
3 هذه الخالة دتطايقان 0 إفراد”! وتثنية فجيعا 4 وذ كر 4 وتأنيثنا ؟َ نحو : 


ليس على مهملا ولا مقصر أخموه -- ليس على مهملا ولا مقصران أخواه - ليس على 
مهملا ولا مقصرون إخوانه!")... - وكذلك أو كان 0ت ما ) بدلا من( ادن غ2 

ثانيمًا : : أن يكون المعطوف وصفًا أيضًا وقبله  :‏ ( ليس ( ومعمولاها 
ولكن بعده أ سم أجنى 5 فيعطف الأجنبى عل اها 1 و درفع مثله . ويعطف 
الوصف على 0 » وينصب مثله » تقول ليس محمود حاضرًا » ولا غائيسً(؟) 
حامد » فكلمة : ( حامد ) معطوفة على الاسم : ( محمود ) مرؤوعة مثله . وكلمة 
0 غائيًا » معطوفة على احبر ( حاضر ) منصوية 5 

فإن كان خبر م ليبس ( مجرورا باليا ء الزائدة جاز أرض] ج ر الوصف ؛ تقول : 
ليد ن محمود خاضر 3 ولا غائبٍ حامل ؟ جر كلمة : « غائب ( لآنها معطوقة 
على احبر ادرور لفظه بالياء [١‏ زائدة ؛ ووز فى الخالتين السالفتين رفع الأجنى 
على أنه ميت دأ» خبرهالوصف المتقدم ؛ فينطابتقان . وتكو نال حملة الثانية معطوفة على الأولى 

ثالشًا : أن يكون المعطوف وصفا قبله ( ما ) ومعمولاها ؛ وبعده اسم أج جنى ؛ 
فيجب رفع الوصف الواقع بعد خيرها ؟ سواء أكان عوريها منصوبًا ظ أم ور 
بالباء الزائدة ؛ نحو : ما مود حاضرًا ولا غائب ان و : ما همود نخاضر 
ولا غائب حافيل 5 


. ويتعين العطف ى هذه الصورة » وأن يكون عطف جملة على جملة‎ )١( 

ع فى هذا 0 معطوفان »> ومعطوفان علهما ؟َ وحرف عطف واحد » هو : الواو » وهذأ 
عطف جملة على جملة - أى : ليس محمود حاضراً وليس حامد غائباً . أو : عطف مغردين بالواو على 
ع ا :و غائباً » معطوفة بالواو على كلمة : و حاضراً » وكذلك كلمة : وحامد» 
معطوفة بالواو أيضاً على كلمة » « محمود » » ومن اختصاص الواو أن تعطف معطوفين بالصورة السابقة . 
لكن من أى أذواع العطف هذا ؟ أعطف مفرد على مفرد أم جملة على جملة ؟ قولان و أمرهما والصواب 
مهما فى باب العطف - - م - ولكن المناسب هنا ها أن اسلف غلك سل عل خجملة . 

: لكن التحاة 1 السبب‎ ٠ السبب الحقيق هو أن أساليب العرب الفصحاء جرت على هذا‎ )١( 
» أن خبر : « ما » لا يتقدم على اسمها ؛ فكذلك خبر ما عطف على اسمها » لآن كلمة : « حامد‎ 
معطوفة على : « مود » الى هى ا و ما » فكأن كلمة : و حامد » اسم : «ها» بسب أنها‎ 
معطوفة على الاسم » وكلمة « غائب » » معطوفة على كلمة : و حاضر» الى هى خبر ر ما » ؛ فإنها‎ 
5 خير يسبب ذلك العطيف . وقد تقدم ما دو ععازلة المبر على الاسم فلا تعمل فيه : « ما » ؛ لفقد الارتيب‎ 
فالأحسن فى إعراب الوصف فى هذه الحالة أن يكون خبراً مقدماً والمرفوع بعده مبتدأ » والحملة معطوفة على‎ 
. الحملة الى قبلها » فهى عطف جمل‎ 
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المسألة .:”6٠‏ 
ع 5 7 ع 5 ع : 
أفعال المقاربة » وأفعال الشروع » وأفعال الرجاء 

أفعال المقاربة ‏ معناها : 

2 حملة مثل )0 الماء يسغلى 4 يفهم السامع بسيبا وجود الفعل المضارع : 
أن الماء فى حالةغليان الآن ('" » أو : أنه سيكون كذلك ف المستقبل 29 . فإذا 
قلنا : «كاد الماء يغل . اختلف المعنى تمامًا ؟ إذ نفهم أمرين » أن الماء ارت 
من الغليان اقيرابا كبيرا » وأنه لم يسغل_بالفعل» أى : أنه فى حالة إن" استمرت زمنًا 
قليلا فسيغلى . والسبب فى اختلاف المعنى الثانى عن الأول هو وجود الفعل : 
« كاد » فى الكملة الثانية » وأنه ماض90) , 

وكذلك الشأن : فى : «١‏ القطار يتأخر » إذ نفهم من الحملة أن القطار يباشر 
التأخر الآن ع أو فى المستقبل . فإذا قلنا : « كاد القطار يتأخر . . .» تغيّر 
المعيى » وفهمنا ريق ؛ أنه اقرب من التأخر ا 2 وأنه 3< باارغم من ذلك لم 
يتأخر فى الواقع . أى : أنه فى حالة » إن” طال زمنها قليلا يقع فى التأخر . والسبب 
فى اختلاف المعبى الثانى عن الأول وجود الفعل الماضى : « كاد » . 

ومثل ما سبق : « الكأس تتدفق ماء » فالمعنى : أن الماء يفيض منها الآن . 
أو مستقبلا . فإذا قلنا : « كادت الكأس تفيض ماء » تغير المعنى » وانحصر فى 
أنها اتتربت كثيرًا من التدفق » وأنها لم تتدفق بالفعل » وهذا التغير بسبب وجود 
الفعل الماضى : « كاد» . 

١ )‏ ( وقت الكلام » وهو : الزمن الحالى . 

( ؟) الزمن بعد الكلام . 8 

(؟) يلاحظ هنا أن المضارع فى خبرها ينقلب زمنه قريباً جداً من الحال - كا سبق فى ص 4ه 
سيجىء فى رقم من هامش ص اده - ء كا أن زينها الماضى ينقلب ماضياً قريبا من الحال ؛ ليتوافق 
زمن الفعل مع زمن خيره ؛ فإذا قلت : كاد المطر يئزل » فالمراد قرب زمن نزوله من الحال » وأنه ل 
ينزل فعلا . 

وقد يكون الزمن ى : «كاد » وق خيرها مقصوراً على الماضى وحده » أو على المستقبل » حين 
تقوم القرينة القاطعة على أن المراد المقاربة فما مضى » أو فيا يستقبل » مثل : كاد القطار يتأخر 
أمس. تب يكاد المريض يغادر المستشى غدا ( راجع فى كل ماسبق ج لا ص ١١5‏ من شرح المفصل: 
الأفعال المقاربة ) . 





/أذهعه 

من الأمثلة السايقة ‏ وأشباهها ‏ يتبين أن الفعل : الماضى «كاد) يؤدى فى جملته 
معنى نخاصاء هو الدلالة على التقارب بين زمن وقوع الخبر والاسم 2"7. تقارينا 
كبيرًا مردًا؛ ( أى :لا ملابسة!'" فيه » ولا اتصال ) . ومن أجل ذلك سميت 
وكاد )27 فعل : «مقاربة » . ونا إخوة تشاركها فى تأدية هذا المعى . ومن 
أشهر أخواتها كرب أوشك”(4)- مثل : كرب الليل” ينقضى -- أوشلك الصبح 
يقبل » بمعهى : « كاد » فيهما . وكلها بمعبى 7" 
عملها : 

أفعال المقاربة أفعال ناقصة (أئْ : ناسخة) ترفع المبتداً اسمًا لها » وتنصب 
احبر » فلا ترفع فاعلا » ولا تنصب مفعولا ما دامت ناسذة 2*0 فهى من أخوات 
وكان » . غير أن احبر فى أفعال المقار بة لا بد أن يشتمل على : 

. فعل مضارع 7" :ودرفوعه ( من فاعل »أو نائبه ... ) ضمير فى الغالب‎ )١( 

(؟) وأن يكون هذا المضارع مسبوقًا بأن المصدرية”") مع الفعل : 


)١(‏ هما هنا : اسمها وخبرها » وستعرفهما . فهذه الأفعال جاءت لتفيد قرب زمن وقوع الخير 
من الاسم قر با كبيراً- وقد يقع الخير أولا يقع ؛ بل قد يستحيل وقوعه » نحو ووله تعالى :( يكاد 
زيتها يضىء. .. ) 

(؟) أى : أن كلا مهما يظظل منفصلا عن الآنخر ؛ لا يخالطه » ولا يصل به فعلا » ولا يندمج 
فيه مباشرة . 

20 الى مضارعها : « يكاد » ؛ لا الى مضارعها : يكيد ؛ بمعى بمكر ويسىء. 

(4) مها : « ألم » وقد ورد فى الأثر : لولا أنه شىء قضاه الله للم أن يذهب بصبره . وينها : 
وأوى» . . . ولا داعى لاستعمال الغريب من أفعال هذا الباب من غير حاجة . 

( ه) مع ملاحظة أنها لا تدخل على الأشياء التى لا تدخل عليها النواسخ » وقد سبق بيانها فى رقم ١‏ 
من هامش ص 4589 . 

(1) يكونزمنهذا المضارع ماضياقريباً من الحال عند استعمال « كاد م أو إحدى أخواتها 
بلفظ الماضى - كا سبق فى دقم ؟ من هامش ص 06 - ؛ فهومضارع اللفظ وق الإعراب »ماضر 
قريب من الخال فق الزن » مثلها ؛ لأن المضارع الواقع مع مرفوعه ى خبر كاد الماضية أو إحدى أخواتها 
يكون زمنه مثلها » - كا سبق - بالرغم من إعرابه فعلا مضارعاً . 1 

(07) نترك للنحاة اختلافهم ق ذوع و أن" » الداخلة ى أخبار هذا الباب كله ( كأخبار 
أفعال الرجاء والمقاربة . . . ) فأكثرهم ميل إلى أنها حرف نصب غير مصدرى » ,أن فائدته تخليص 
المضارع للزمن المستقبل » دون زمن آخر . فهم يرفضون أن تكون مصدرية ؛ بحجة أنها لو كانت 





موده 
1 أوشك” غير سبوق بها مع الفعل : «كاد ») أو : كدرب ) » نحو : أوشلك 
المطر أن ينقطع » وكاد الحو يعتدل ٠‏ وكدرب الهواء” يطيب . ويجوز - قليلا ‏ 


العكس » فيتجرد خبر : «أوشلك) » من «أن » ويقترن بها خبر « كاد » 
و «كرب» ٠‏ ولكن الأول هو الشائع فى الأساليب العالية الى بيحسن الاقتصار على 
محماكاتها . ومن النادر أن يكون احبر غير جملة مضارعية . ولا يصح محاكاة هذا 
النامن :© ول عن الوقوف فيه عند المسموع .2١(‏ 


حمل أفعال المقاربة ليس مقصورًا على الماضى منها : بل ينطبق عليه وعلى 
المشتقات الأخرى » وهى محدودة ؛ أشهرها ثلاثة ؛ مضارع للفعل : «كاد )ء 
ومضارع للفعل : « أوشاث » » واسم فاعل له » نحو : يكاد العلم يكشف أسرار 
الكواكب - يشلك القمر أن يتكشف للعلماء ‏ أنت موشاث” أن تنتهى إلى 
خير .. 

ولاك أن تستعمل «كاد » و «كرب » ناسختين () . أما « أوشلت » فيجوز 


مصدرية لوجب أن تسبك مع الحملة المضارعية بعدها بمصدر م.ؤول يكون خبراً للناسخ » فيترتب 
على ذلك الإخبار بالمعى عن الحثة » وهو ممنوع . فى مثل : عسى محمود أن جود» يقع المصدر المؤول من أن 
والمضارع وفاعله خير « عسى » فى محل نصب ؟؛ فيكون التقدير : عسى محمود جوده . فيقّع « جود » 
- وهو أمر معنوى - خيراً عن « عسى » »ع وهو ق الحق خيبر عن محمود ؛ لأن اسم على وخيرها أصلهما 
المبتدأ والخبر » ولا يجوز أن يكون المبتدأ جثة وخيره امراً معنوياً ٠‏ ولا يبيح ذلك ناسخ قبلهما . 
وقال فريق آخر : لا مانع من اعتبار « أن» الداخلة ى أخبار هذا الباب هى الناصبة المصدرية » 
والمصدر المنسبك منها وين المضارع مع فاعله - هو خبر الناسخ ؟ إما على سبيل المبالغة » وإما على 
تقدير مضاف قبله » أو قبل أسم الناسخ » فيكون التقدير ى المثال السايق : عسى محمود صاحب 
جوده » أو عبى حال محمود جوده . 

هذا كلام السابقين . وخير منه أن تكون « أن » مصدرية ناصبة ويغتفرى هذا الباب كله الإخبار 
. بالمى عن اللثة فنستريح من تكلف التأويلات البصرية السالفة » كا نستريح من تكلف التأويلات 
الكوفية الى رتجعل المصدر المؤول يبدل اشمال من الاسم المرفوع السايق ©» و نجعاون : «عسى » فعلارتاما 
معناه : « التوقيع ». فى مثل : عسى على أن بحضر ... يكون التقدير : عسى على حضوره » أى : ابتوقع 
على حضوره ويكون الغرض من « البدل » هوالتفصيل بعد الإبهام الداعى التشويق . 

500 5 3 : ومنه قول الشاعر‎ )١( 

١‏ فابت إلى فهم وما_كدتث أيبأ وكم مثلها فارةمما وهى تصفر 

(أبت) رجعت ( فهم) : آمم قبيلة . ( تصفر) -» أى : تخلو من كل شىء فها . 
والنادر المسموع هو مجيئه مفرداً . أما الحملة الماضوية » أو الاسمية » أو شبه الحملة - فلم يسمع عن 
العرب 5 

( ؟) عند وقوعهما تامتين لا يصح إسنادها إلى « أن » والمضارع ؟ أى لا يكون فاعلهما أو مرفوعهما 


مصدراً مؤولا فى الفصيح : 





هه 

أن تقع تامة ؛ بشرط أن تنُسنتد إلى « أن" ) والفعل المضارع الذى فاعله ( أو مرفوعه) 
عير شر “اتح + القق أشك أن ديعت > فالصدن الموول امن :وأن” » 
والفعل المضارع وفاعله ى محل رفع فاعل « أوشك ) التامة١١)‏ . ومثله قول الشاعر : 

إذا امد الرفيع تواكلتئه0)"1 بناة السو أوشكك أن يضيعا””) 

وهى فى حالة تمامها تازم صورة واحدة لاتتغير » مهما تغير الاسم السابق عليها 
فلا يتصل بآخرها ضمير رفع مستتر أو بارز : تقول : القويان أوشات أن يتعبا . الأقوياء 
أوشك أن يتعبوا . القوية أوشك أن تتعب . القويتان أوشلك أن تتعبا . القويات 
أوشك أن يتعين . .  .‏ بخلاف ما لو كانث ناقصة ؛ فيجب أن يتصل بآخرها 
ضمير رفع يطابق الاسم السابق فى التذكير » والتأنيث » وف الإفراد » وفر وعه : 
فتقول فى الأمثلة السابقة: ( أوشك) - ( أوشكا ) - ( أوشكوا) - ( أوشكت) س 
( أوشكدتا) - ( أوشكن ) فإن وقع بعد المضارع اسم مرفوع ظاهر نحو: أوشك 
أن يفوز القوى ‏ جاز فى أوشلك أن تكون تامة » وأن تكون ناقصة©). 


#0 + 


)١(‏ ويحوز- فق هذا المثال- أن تكون ناقصة » اسمها ضمير يعود على « القوى » وخبرها المصدر 
المؤول بعدها . 

(؟) اتكل بعضهم على بعض ف إقامته وحراسته » أو : أهملو . 

ضرع الألف زائدة فى آخر المضارع » للشعر . 

(:) فعلى اعتبارها تامة تكون كلمة : « القوى » فاعلا للمضارع » والمصدر المؤول فاعلا « لأوشك» 
وعلى اعتبارها ناقصة » يكون الاسم الظاهر المرفوع : « القوى» » اسمها » . والمصدر المئرول خبرها . 
ويجوز إعرابات أخرى . وستجىء لهذا إشارة عند الكلام على أفعال الرجاء » ص 058 . 





دعكهم 


زيادة و صيل : 

١١‏ ) «كاد » كغيرها من الأفعال فى أن معناها ومعبى خبرها منى إذا سبقها 
ننى » ومثبت إذا لم يسبقها ننى » خلافًا لبعض النحاة ؛ فثل : «كاد الصبى 
يقع ) معناه : قارب الصبى | وقوع . فقارية الوقوع ثابتة . ولكن الوقوع نفسه لم 
يتحقق . و إذا قلنا : ما كاد الصى يع . فمعناه م يقارب الوقوع فقارية الوقوع 
مزتفية . والوقوع نفسه منى من نان أول » ومثل هذا يقال فى بيت المعسرى : 
إذا انصفت نفسى عن الشىء لم تكد إليه بوجه آخخرالد هر_تقبّبل”17) 

( ب ) تعد أفعال المقاربة من أخوات « كان » الناسخة كما عرفنا . ولكن 
أفعال المقاربة تخالفها فيا يأى : 

- خبرها لا بد أن يكون مصدراً مؤولا من جملة مضارعية - فى الأصح‎ - ١ 
مسبوقة قة بأن” أو غير مسروقة » على التفصيل السابق » وفاعل المضارع لاا بد أن‎ 
يكون فى الأرجح ب صمرا يعود على اسمها : وقد ورد رفعه السبى . 4ق‎ 
حالات قليلة » لا بحسن القياس عليها » مثل : كاد الطال تكلممى امار‎ 

؟' - خبرها لا يجوز أن يتقدم عليها ٠‏ . 

م إذا كان احبر مقترنًا « بأن » ل يمر فى الأشهر 7 أن يتوسط بينها 


١ (‏ ) وقد قالوا فى بيت ذى الرمة : | 
٠.‏ م ءِ 00 2 ارسي 2 
إذا عير النأىئ المحبي 5 ين لم يكد رشيش الهو :من اه هيه يبرح 
إنه صحيح بليغ . لأن معناه : إذا تغير حب كل محب ل يقترب حدى من التغير » وإذا لم يقاربه 
فهو بعيد منه » فهذا أبلغ من أن يقول : « ل بيرح » » لأنه قد يكون غير بارح مع أنه قريب من 
البراح » مخلاف ابر عنه بنى مقاربة الإراج . ( سيس اطوى : أوله وشدته) . وكذا قوله تعالى : 
17 ذا أخرج يده لم يكد يراها » 5 أبلغ ى تَى الرؤية من أن يقال م يرما . لآن من لم ير » قد يقارب 
الرؤية يه مره راجع الأشموف والصبان ) . 
(؟)آ1 ى : الاسم الظاهر » المضاف لضمير أسمها . 
ل ار ا - تضييق» بالرغم من أنه الأفصح . وهناك رأى للمبرد» 
غاربى » والسيراق » ومن معهم ‏ يبيح التوسط . وق هذا ا » وإزالة للتفرقة بين الخير. المقرون 
»© وغير المقرون بها » ولكنه غير الأفصح © وسيجىء الإشارة لهذا فى رقم ١‏ من هامش ص 8" ه 2 


اكه 


وبين اسمها » أما غير المقئرن فيجوز شما فى خبر كان . 

- جوز حذف الخبر إن علم » نحو : من تأنى أصاب أو كاد » ومن 
عسجل أخطأ أو كاد » وهو كثير فى نخبر « كاد ) 3 فى خبير «كان » ومع قلته 
جائز بالتفصيل الذى سبق فى موضعه!١!.‏ . 

هلا يقع فعل من أفعال المقاربة زائد . 

( < ) يرى بعض الئحاة أن « أوشك ) ليست من آفعال المقاربة » وإعا اهى 

من أفعالاان جاء الى سيجىء الكلام عليها فى هذا الباب!") . مستشهد] ببعض أمثلة 

9 تؤيده . ولا داعى الأخحذ برأيه اليوم » بعد أن شاع اتباع الرأى الآخر الذى 
يخالفه » وتؤيده أيضً شواهد فصيحة قديمة » تسايرها أمناليينا الحدقة ‏ وإنما 
ذكرنا الرأى الأول ليستعين به المتتخصصون على فهم النصوص القداعة . 


)١(‏ ص كلمه. 
(؟) ص 58م . 


؟ذده 
أُفعال الشروع معناها : 


ما معبى كلمة : ( 1 ( و أخيل” ) فى مثل : شرع الجفي يسجمر_ب 
صوته 4 ويسصّلح عوده » وأخل ام بين رنات هذاء ونغمات ذاك 0 

دعبى 0 شرع (( أنه ابتدأ فعلا قَْ التجربة ودخل فيها 6 خرن 2 وكذلك 
معى كلمة « أخذ ) فهى تفيد أنه ابتدأ فعلا فى المواءمة والتوفيق بين الاثنين . 
وكذلك فى مثل : أأعد الطعام” م 0 يتوجهون إلى غرفته اولقن 
كل منهم جلس ؟ ف المكان اله له . : ايتدعوا ف الذهاب إكى الغرفة 2 
وباشروا الانتمال إليها فعلا" 4 مم ايتدعوا ف 8 ومارسوه 3 شرجع هذا الفهم 
إلى الفعل : « شرع »» « وأخذ » » فكلاهما يدل على ما سبق» ولهذا يسميه النحاة : 
« فعل شروع » يريدون : أنه الفعل الذى يدل على أول الدخول فى الشىء١١)»‏ وبدء 
التلبس به » وعباشرته .. 

وأشبور أفعال الشروع : شرع 2 أنقات: طفق ب ا علق ' - 17 2 
ان 1 كار 
عملها : 

: .2 55 - 2 (#) ذه و(4) 

هذه الافعال جامدة لانها مقصورة علىالماضى » إلا «طفق)**' و «جعل) 
فلهما مضارعان ٠.‏ وعملها الدائم هو رفع المبتدا ونصب الجير بشرط أن يكون الميتدا نما 
يدخل عليه النواسخ !"2 » فلا ترفع فاعلا ولاتنصب مفعولا ما دامت ناسخة ؛ فهى 
من أخوات ١‏ كان) الناقصة . ولا تكون تامة حين إفادتها معنى : «الشروع »كا 
أوضحناه ‏ إلا أن" خبر أفعال الشروع لا بد أن يكون : 

. أى : دخول الاسم فى الخبر‎ )١( 

20 هذا الفعل قد يكون بمعى الظن » أو : التحويل » اليه 

>خلق » وأويجد ؛ فينصب مفعولا به واحدأ ؛ كا سيجىء ع ج لام 1 باب ظن وأخوا انها . 

() لما كانت هذه الأفعال الماضية دالة على الشر وع » كانت ماضية فى الظاهر فقط » ولكن 
زمتها للحال » وزمن المضارع الواقع فى خبرها مقصور على الحال أيضاً ؟ ليتوافقا فيتلاءم معناهما . ويقول 
النحاة : إن هذا هو السبب فى عدم اقتران خيرها 0 بأن ( المصدرية ( إذ "( أن ا"( المصدرية تخلص 
زمن المضارع للاستقبال » وأقعال الشروع تدل على الزمن الحالى : فيقع التعارض بين زمنييما . 


( 4 ) من باب ضرب وعم وفرح . 
(5) سبق - ف رقم م من هامش ص 0غ ما لا تدخل عليه . 





جه 

. جملة مضارعية فاعلها ( أو : مرفوعها ) ضمير‎ )١( 

(؟) المصارع فيها غير مسبوق « بأن" » المصد رية » كالأمثلة السابقة . 

(") لا .جوز فى هذه الأفعال تقدم الحبر عليها » كا لا وز توسطه بينها 
وبين الاسم '). 

(4؟ ) ويجوز حذف خبرها إن دل عليه دليل . 

000 

أفعال الرجاء "١‏ معناها : 

يتضح معناها من مثل : اشتد الغلاء ؛ فعسى الله أن' يسخفف حادته ‏ 
زاد شوق الغريب إلى أهله » فعسى الأيام” أن تقر ببينهم ‏ تتطتليع الرحالة إلى 
كشف الاهل ؛ فعمسى الحكومة أن توى له الوسائل . . . 

فنى المثال الأول : رجاء وأمل فى الله أن يخفف شدة الغلاء . وى الثانى : رجاء 
وأمل آن تشُقرب الأيام بين الغريب وأهله . وفى الثالث كذلك : أن تعد الحكومة 
للرحالة الوسائل . . . فى كل مشال رجاء وأمل فى تحقيق شىء مطلوب ينفهم من 
الفعل المضارع مع مرفوعه » والكلمة التى تدل على الرجاء والأمل هى : « عسى » . 
ولهذا تمعد من أفعال الرجاء التى يدل كل فعل منها على : « ترقب الخبر » والأمل 
ف تحققه ووقوعه ) . ( والخبر المرتقب هنا هو : ما يتضمنه المضارع مع مرفوعه » 
كاسَبق) . ومن أشهرها “عن اضر ونث ادويق . 
عملها : 

هى أفعال ماضية فى لفظها !'»جامدة(*)» الصيغة والأغلب أنها ترفع الاسم 
وتنصب الخبر ‏ إن كانا صالحين لدخول النواسخ ‏ فهى من الأفعال الناقصة 


)١(‏ هذا رأى الشلوبين ومن معه » وفيه تضييق . والأنسب الأخذ بالرأى الآخر الذى يبيح 
التوسط » وهو منسوب للمبرد 3 والسيراق والفارسبى - كما سبق فق رقم ” من هامئن ص ٠ذه‏ هد , 

(؟) الرجاء أو الأمل » معناه : الطمع فى إدراك شىء محبوب » مرغوب فيه » وانتظار وقوعه » وهو 
الرجاء المتوقع . وقد يدل بعض الأفعال على الإشفاق » وهو : الحوف من أمر مكروه » ومنه » ( وعسى 
أن ذكرهوا شيئاً وهو خير لكم ) - كا سيجىء » ى ص 8 5ه - وإذا وقعت عسى ولعل فى كلام الله كان 
لما معى آخر هو المذكور ف رقم ١‏ هامش ص ولاه . 

(م) هى ماضية ف اللفظ ولكن زينها هنا مستقبل » إذ لا يتحقق معناها إلا ى المستقبل ولذلك 
كان زمن المضارع الواقع ى خيرها مستقبلا فقط » ليتوافقا . 

2:0 فى آخر الزيادة والتفصيل - ص 9ه - بيان عن : « حرى ». 





555 5 
(أى : الناسخة) أخوات «دكان » . وخبرها ‏ فى الأفصح ‏ مضا رع مسبوق: 
بأن'230؛ وفاعله ضمير » لكن يجوز فى خبر؛ عسى » أن يكون مضارعه غير مسروق 
بأن' » نحو: عسمى الأمن يدوم'” . كنا يو زأن يكون فاعل هذا المضارع سببيناء 
أى : اهما ظاهرًامضافمًا لضميز اسمها ؛ نحو : عسى الوطن يدوم ره . 
المكتوب بالآخر هو: 
حكمها 3): 

يجب تقديم هذه الأفعال على معموليها .كنا يحب لق رأى دون0؟) اتخر تأشخير 
الخير المقرون بأن عن الأسم 1 ويجوز حذف الكبر لدليل وقد تقدم أن 
والأغلب فى استعمال هذه الأنعال أن تكرن ناقصة . لكن >وز فى «عسى» 
« واخلواق ) أن تكوذا تامتين » بشرط إسنادهما إلى «أن” » والمضارع الذى 
مرفوعه ضمير يعود على اسم سابق . دون إسنادهما إلى ضمير مستثر أو بارز ؛ 
فلا بد لمامهما أن يكون فاعلهما مصدرًا مؤرلا من وأن" » وما دخلت عله 
من جملة مضارعية » ولا يصح أن يكون ضميرًا » نحو : الرجل عدبى أن 
يكون . ونحو : الزرع اخلولق أن يتفتح » فالمصدر المؤول فى المثالين ناد 7") 
وق هذه احالة لا يكون فى « عسبى ) و (اخاواق » ضمير مستكر . («هذا 
الهام خاص بهما وبأوشاث من أفعال المقاربة » 15 سبق) . وى حالة الهَام تلزم 
«عسى ) وأخدها <الة واحدة لا تتغير مهما تغير الاسم السابق - لأن فاعلهما 
مذكور بعدهما . .. نقول : الرجل عببى أن يقوم - الرجلان عببى أن 
يقوما ‏ الرجال عسى أن يقوموأ . . . وهكذا . ا 

أما عند النقص ف : «١‏ عدمبى ) و (اخلواق » » فلا بد أن يتصل بآخرهما 
ضمير مطابق للاسم السابق فتكونا ناتصتين . فإنلم يتصل بهما ضمير » وأسمندتا 
إلى : «أن"» والمضارع الذى فاعله ضمير » فهما تامتان  »‏ كنا سلف 





)١(‏ صرح الصبان فى آخر باب التعجب ‏ ج "م - بأنه لا يصح إحلال « أن" » ( مفتوحة 
الهمزة » مشددة النون) محل « أن*» ساكنه النون فى خبر «عمى » . مع أن كلا مهما حرف مصدرى . 
والظاهر أن الأمر يسرى عبل « عسى » وأخواتها . 

(؟) انظر رقم ١‏ من هامش الصفحة الآنية » و «وب» من ص 58ه . 

(؟) ويرى بعض النحاة ف الثلاثة أن المصدر المؤول سد مسد المعمولين » فهى عنده ‏ دائماً ب 
أفعال ناقصة . ش 


هذه 


والمصدرا ول فاعلهما . فنى <الة النقص نقول : الرجل عسى أن يقوم ‏ الرجلان 
عسيا أن يقوما ‏ الرجال عسوا أن يقوموا . البنت عست أن تقوم . البنتان عستا 
أذتقونات النتياء عمسن أن يتمق ب اوم | 

فإن كان فاعل المضارع ( أو مرفوعه) اسمًا ظاهر" جاز فى كل منهما أن تكون 
تامة » وأن تكون ناقصة ؛ فعند المام يكون المصدر المؤول من « أن" » والمضارع مع 
مرفوعه الظاهر ‏ فاعلا للناسخ » وعند النقص لا يكون الاسم الظاهر المتأخر 
مرفوعمًا للمضارع » بل يصير هو اسم الناسخ ويكون الخبر هو : المصدر المؤول 
من « أن" » والمضارع مع مرؤوعه 7) الفاعل أو ها يغنى عن الفاعل . 


)١ (‏ وهذا الإعراب مبنى عل رأى المبرد » والسيراق » والفاربى » وغيرهم من القائلين يجواز 
توسط الخير بين فمل الرجاء واسمه . وق الأخذ به توسعة وتيسير » دون رأى الشلوبين وغيره ممن ممنمون 
التقدم وإن كان المنع هو الأفصح . 

وهناك إعرابات أخرى ف الحالتين سيجىء بعضها فى الزيادة » وفما سبق يقول ابن مالك : 


4 اه ٠‏ مه َو و 1 مه 

ككان وكاد ) و ( عدى, ( لكن ددر عدر مضارع لهذين خبر 
مهو 

دو 881 اع لع" ل ا > الو 5 و0 سام 
وكونة بدون «أن » بَعدَ وعَسَّى »4 نرّر »و و كاد ع الامر فيه عكسا 

أى : أن و كاد» و « عسى» مثل : كان فى العمل » كلاهما يرفع الامم ويتصب الخبر » لأنهما من 
الأفمال الناقصة . ومن النزر »( أى : من القليل جدا) أن يكون خبرهما غير جملة مضارعية . ثم بين 
أن الحملة المضارعية الواقعة خيراً عن « عسى »- لا تخلو من « أن » المصدرية - فيكون المصدر المزول 
هو الخير - والمكس ق اإماة المضارعية الواقعة خبراً عن كاد . فالأ كثر عدم اقثرانها م بأن » » ثم قال : 


ل كه 3 2 ذال 8 سم ٠.‏ وه 2< 
وكعسى «حرى ) . ولكن جعلا خدرها حدما بان متصلا 
عر خم 92 م صم اد علوم وم ١‏ 6 2 
والزموا اخلولق : «أن » مثل : حرى وبَعد : «وأوشك ) انتفا : «أن )نزرا 

يريد : أن م حرى » كعسى ع كلاهما من أفمال الرجاء معتى وعملا . غير أن م حرى » لا يخلو 
خيرها من « أن » المصدرية » فن الحم أن يتصل بها . وكذلك « اخلولق » ؛ فقد « أوجبوا » اتصاها 
و بأن » مثل ؛ و حرى » . أما « أوشك » فيلزمها « أن » وقد تحذف نادراً » ولا يقاس على هذا النادر » 
كا لا يقاس على الزر ىكل ما سبق ( هذا » والألف ى آخر الفعل : « جعل »- زائدة ) . 

ثم قال : 


١ 0‏ 7 عه 2 5 ضها. ام 
ومثل ١‏ كاد» فى الاصح «كرباءك وترك«أن )مم ذي «الشروع ) وجبا 


م قير ماه فير 


8 3 و 2ه : ره مي . رق 
كانذئما السائق يحدو »ع وطفيق كذا : وجعلت ») ءو «أخذت ») و«علق ) 
يريد : أن كرب » مثل - ركاد » ف معئاها » وهو : المقاربة » وق عملها » وق علدم اتصال 


خيرها « بأن » ى الأغلب . ثم عرض لتّرك « أن » مع ذى الشروع ؛ أى : مع الفعل صاحب الشر وع 0 


5ه 


وكل هذا يصح فى : « اخلولق » أيضًا١).‏ 


ح فأوجب الحذ ف » وعد من أفعال الشروع» أنشأء وطفق : وجعل ) وأخذ » وعلق» ومثل للأول بقوله : 
أنشأ السائق بحدو © أى : يغى 3 

ثم قال : 

عو عع 2 2013 ل > ع و - 

واستعملوا مضارعاً ‏ «لاوشكا» و كاد )لاغير ٠‏ وزادوا «موشِكا) 

أى : أفعال هذا الباب كلها جامدة » ليسلا مشتقات» إلا « كاد » فلها مضارع وإلا « أوشك » 
فلها مضارع أيضاً . وقد ورد لا اسم فاعل قليلا حيث مع : موشك » ولا مانع من ن أستعماله . 

)200 وهذا هو ما قصد إليه ابن مالك بقوله : 
بعد عَسَى »اخلولق »أوشك ؛ قد يرد غنى ب «أن يَمْعَلَ ) عن ثان فَقَدُ 

يريد « بأن يفعل » كل جملة مضارعية مسبوعة بأن المصدرية ؛ فهو أن ف 
ذاتها » وإتما 0 ومطها » فتستغى ها تلك الأفعال الثلاثئة عن الثاى اللازم 
لها ؛ وهو الخير ىو أنما تستغنى بالمصدر المؤول عن اللير » فلا 7 تحتاج إليه ؛ فهى تكتى عرفوعها » 
وتكون تامة لا ناقصة 





لاكه 


زيادة وتفصيل : 

إذا وقعت « عسى ) ومثلها : « اخلولق » و« أوشلك ) بعد اسم ظاهر * مرفوع(١)‏ 
وليسٍ بعدها ف الحماة ام ظاهر ولا ضمير بارز ؛ مثل : الصديق عسى أن عضر . 
جاز أهران : : 

اس أن تخلو «وعسى » من ضمير مستار فيها أو بارز » فتكون تامة . 
فاعلها هوالمصدر المؤول بعدها من ( أن » والمضارع مع مرفوعه المستثر » والحملة 
من ( عدبى ») ومرفوعها ى محل رفع حبر ا1 ,عدأ الذى تبلا وهو : (الصديق ) . 
ونح : الحمدان عسى أن يتقدما . المحمدون عسى أن يتقدموا . البنات عدى 
أن 1 : 

بل وجاز أن تكون ناقصة » تشفل على ضمير سيق أو بارز هو 
اسمها يعود على المبتدأ السابق عليها ويطابقه فى التذكير والتأذيث ٠»‏ وف الإفراد 
وذروعه 2 وتحيرها هو المصدر المؤول من ( أن (( والمضارع ف مرفوعه المستير 
أو البارز . والحملة منها ومن اسمها وخبرها فى محل رفع خير الم تدأ الذى قبلها'"؛ 
مثل : يد عسى أن ضر ا محمدان عسيا أن ير الم#مدون عسوا 
أن حضوا النساء عس-ين أن عضر .- 5 تقدم . 

أما إذا تأخر ذلك الاسم |1 رفوع كيثث 1 بعل المضارع المسبوق بأن المصدرية 
1 فى المثال : على أن حضر | والد فيجوز أٌ ربعة ة أوجه. 

الأول 3-45 أن يكون الام لمعا خر ميتدأ ( ومو مع تأشيزة قَّ الافظ معدم 

فى الرتبة) . « عسى » فعل ماض تام » وفاعله هو المصدر المؤول من (أن ) 
ومن المضارع مع مرفوعه المستتر » والحملة من « عسى » وفاعلها ف محل رفع خبر 
المبتدا ا تأخر . 

الثانى : أن يكون الام المتأخر ميتدا 9 تأخره ( عببى ) فعل ماض 
ناقص » أسمها ضمير مستتر تقديره : « هو ) يعود على المبتدأء المتأخر فى اللفظ » 
المتقدم فى الرتبة » ويطابقه ؛ وخيرها هو المصدر المؤول من « أن » والمضارع 


0 بأن كانت مسندة إليه مع مرفوعها . )2 و إلى هذه الحالة ويشير ابن مالك بقوله : 
0 007 لم # ممم مادم 
وعردن» وعدي 3 ارفع. مُضْمّرًا ‏ ا إذا انم قبّلها قد ذكرا 


(؟) سم أن هذه الأوجه جائزة من الناحية الإعرابية فلكل منْها معنى قد يختلف عن الآخر 
بعض الاختلافنالناحية البلاغية . والأوجه الأربعة إنما تجوز فى غير الحالة: « هع الآتية ى ص 559. 





5ه 


ا عراولة المستير . والخملة من « عببى ) واسمها وخيرها فى حل رفع خير 
المبتدا المتآخر . 

الثاأث : أن تكون ( عدى ) ثامة وفاعاها هو المصدر المؤول بعدها من 0 أن ( 
والفعل المضارع مع مرفوعه » ومرفرعه هو الاسم الظاهر بعده . ( الالد ) . 

الرابع : أن تكون ٠‏ عسى ) ناقصة واسمها هو : الاءم الظاهر المتأخر ( الوالد). 
وخبرها هو المصدر المؤرل من أن والفعل المضارع ومرفوده المستثر . 

وتشترك « اخلواق ) و « أوشاتك ) مع ( دسى )فى كل داسبق من الخالات ...)١(‏ 

(ت ) سبق أنه«"الا يجوز فى أنمال الرجاء أن يتقدم خيرها عليزا » كما 
لا يجوز7- ف رأى- أن يتوسط بينها وبين أسمها إن كان المضارع مقترتا 
« بأآن » . ويجوز حذف خبرها للعلم به . 

والأكير فى « عببى » أن تكون ارجاء . وقد تكون للإشفاق ( أى : اللدوف 
من وقوع أمر مكروه) مال قواه تعالى : ( وتسى أن تكرهرا شيثنًا وهو خير اكم ) 
هنا سبق فى رقم ! منهامش صن 087 و5 يجىء فى رقه١‏ من هامش ص6/ه . 

( < ) إذا أسئد الفعل : « عنمى ») لضحجير رفع لتكلم أو خاطب عاذ فتح 


إن 


السين وكسرها ؛ نحو: عست 47) أن أسسل 


م من امرض » وعسءرثت أن تفوز 
)5( 


والغى :© وعس م ... ٠‏ وع سيم ... وعسسين . . . والفتح أشور 
3 6 اهن 3 ٠.‏ 5 

( د ) ق مثل : عسانى أزورك ل عساك تزورنى » عساه إزورنا من كل 

تركيب وقع فيه بعد ( عدبى ) الضحير : ( الياء ) أو « الكاف » أو «الماء » وهى 

ضائر ايست لارفع جح يوون : «عسى ) حرفا لارجاء()» بعبى : ١‏ لعل ») وتعمل 


. من هامش ص 5ه خاصاً بهذا الإعراب‎ ١ انظر رقم ؟ من هامش ص 554 » ورتم‎ )١( 

0 قشاص54ه. 

( *) وهذا على غير الرأى الذى أشرنا إليه فى رقم ١‏ . 

4 ) وإسناده طذه التاء الى هى ضمير - دليل من الأدلة الى يعتمد علبا أصحاب الرأى القا؟ 

ع ُ شي .و ”" س ا 
بأن « عمى » فعل ماض » وليست حرفاً . أما بقية أفعال هذا الباب فلا خلاف ف أنها فعل . 

( ه ) وق هذا يقول ابن مالك : 

5 7 6 ا ِ 5 2 622 هم 6< مه و 35 
والفتح والكسيرَ اجز ق السين من دحو : عسيدت “وانتقا الفتح زكن 

أى : أن الفتح والكسر جائزان فى مثل : «وعسيت » حين يتصل بها ضمير رفع المتكلم » أوالمخاطب 


كا شرحنا »« زكن » انتقاء الفتح ( بمعى :عل اختياره عن العرب) » وأنه أفضل عندهم من الكسر . 
(1) وق هذه الحالة لا تقع بعدها « ما » الزائدة . 
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عملها » وهذا مر الآراء كااساف 007انى اوتضوة أعبان عبى ) من أخدوات 
وكان » وهذا الضمير فى ل رفع اسمها .ولا يكون كذلاك فى غير هذا الموضع 
والأفضل الإعراب الأرل : » والاقتصار عليه أحسن . 2 1 
(ه )2 قَْ مثل : عسى أن يتلطف الطريب مع الحريض ب روجب النئحاة 
إعراب كلمة : « الطبيب » فاعلا لافعل : « يتلطف » . ولا يجيزون أن تكون مبتدأ 
متأحرًا » ولا اسما لعسبى الناتصة » ولا غير ذلك 7؟) . وحجتهم فى المنع أن إعرابها 
بغير الفاعاية ة الفعل: 0 لك ) يؤدى إلى جود كلمة أجنبية فى وسط صلة « أن" » 
من القطاً إعرا اب أن « مصدرية ) ( يتلطف ( مضارع متصورات بها » وفاعله 
ضير مسة سر تقددره : « هو ) يعود على ) الطيب ) ال أخخر ْ اللافظ ؟ دون 
اأرتبة ؛ وعلة اللخطا أن كلمة : م الطريب ( سواء أكانت مرتدا متأخر 7 أم إسي 
لعسى ء قد وقعت غريبة بين أجزاء صلة ( أن » لأنها أيست من تلاك الصلة 2 
وفصلت بين تلاث الأجزاء . ولا وز الفصل بأجنى فى تلاك الصاة . ومثل هذا 
قالوا 5ق :إغزاب كلمة »ارات © عق قوله تغاى لاعن أن بكر بلك 
مقاما محمودا ) مع إعراب : « مقامما )ظرف . 5 000 
و من الاستعمالات الصحيحة وقوع اللفظ : « حجري ) اسما 0 
مع ملازدته الإفراد د فى جميع حالاته ؛ نحو: الصانع حرَى أن بكرم 
الصانعان حر أ حت كرها الصانعون حرق أن يكرموا الصانعة ح-رى 
أن تكرم الصانعتان حدرى أن تكرما ا( صائعات حرى أن يكرمن 6 ولفظ : 
« حبرى ») فى كل الاستعمالات السارقة مصلر معناه : جدير وحقيق ؛ فهو 
مصادر بمعى الوصف ء والأحسن أن يكون مصدراً لعفل نام متصرف ليس من 
« أفعال الرجاء ) هو الفعل : حدرى َِ يحخرىق بت حدرى . وقد 2 3 هذا 
الفعل التام المتصرف وصف مشتق على : « حترى ) ( وزان : عسل 64 
وعلى حر ( وزان: صد كمعن : : ظمآن) وهذا نالوصفات هما صفتان مشبهتان 
ولا يلت زان صيغةواحدة »ول 5 تلحقهماعلاءة التثنيةوالجمع والتذ كير والتأنيث فيتمال: 
المكافح <سرى أو حر أن يفوز- المكافحان حر يان » أو حريان أن يفوزا ‏ 
المكافحون ح ريون وعد رون أن يفوزوا 3-35 المكافحة_ حر رس أو حرية 7 
المكافحتا أن حرر "يتان 1 حر ريقسان . . المكافحات حرِينّات أو حتريعات 6 


ك0 


و «» 


200 ف رقم " من هامش ص ٠ ٠‏ وستجىء لها إشارة فى رقم ١‏ من هامش ص 7ه . 
( ؟) وهذه هى الخالة المستثناة الى أشرنا لها فى رقم * من هامش ص 0517 . 


فاع 


المسألة ١ه‏ 
الحروف الناسخة' : « إن » » وأنخواتما 


يراد بالحروف الناسخة هنا سبعة أحر ف (؟) لا شك ق حرفيتها » وهى : 


5 أ مره" نبو تحت أسائه -إن المرء" مرو تحت لسانه | اعداك تكد 
النظافة وقاية مناا - إنالنظافة و قاية منالمرض | الهمزة 

١ ١‏ تشديك الذون 
5 الا لضاتب - ثبت أنالغضببلاء' على | أن بفتح 
أ العمل وسيلة الرزق صاحبهر الهمزة مع 
-عرفت أن العملوسيلة الرزق1 تشديدالنون” 

الصمت م عالفييت 0 2 لكن” #ادلدق : 
)2 الكلام أحسن منهأحيانًا | بتشديدالنون 57 

الرياضة مفيدة” الرياضة” مفيدة» لكن” 


الإسراف فيها ضار 
2 0 بع 25 5 عاس 
0 وجه القط كوجه الاسد كان وده الو أميد كان 05 
07 2 ع سه 57 ى لي 
ا اليرد كا الح 8 | لشكا كان البرد ماسح رتشدرد النون البق 


0 الاستعمار زائل” ذلك الامسار ات ١‏ دري 5 
الاستبداد صريع ب ليت الاستيداد” صريع 
الغائب قاد م لعل الغائب قاد مي "لعل 1*0 
١ 000‏ الصديق وى" لعل الصديق وق 
يول اه خاسر 35 لامهملة” فى عمله كاسب / لا وسيجىء 


1 ل ِ- 3 





)200 تقدممعىالناسخى أولياب: ركان »وأشواتها ص 4 . وبيان ما لاايصح د ول الناسيخ عايه . 

)١(‏ يزاد علها : « عسى » بشرط أن تكون للرجاء (أى : تمعبى : « لعل » ) و يشرط أن يكون 
اسمها ضميراً » وقد سبق تفصيل الكلام علبها ف أفعال الرجاء ص 058 و0508 . 

(*) يجوز تخفيف النونِ فى الحروف الأربعة : انحتومة بالنون المشددة » ( وهى : إن أن 
كأن - لكن ) ويترتب على هذا التخفيف أحكام تنشأ عنه . وسيجىء ذكرها تفصيلا ى بحث خاص 
سباء ص ."١١‏ 5 

( ؛ ) مع اعتبار الأداة كلها كلمة واحدة » ولا التفات لما يقال عن أصلها : « الكاف » وأن» . 

(ه-ه) تختص « ليت » و« لعل » دون أخواتهما بأنهما لا يكونان إلا فى أساوب إنشاقكا 
0 رقم * من هامش ص 781١‏ وكا بجىء عند الكلام عليهما فى رقم ١‏ و من هامش 4 07 . 

(5) ص؟©؟. 


الاه 


وكل واحد من هذه السبعة يدخل على المبتدأ والخبر بأذواعهما رأحوالهما ؛فرتناوهما 
بالتغيير فى اسمهما » وق شىء من ضبط آخرهما ؛ إذ يصير المبتدأ منصوينًا » 
ويسمى : اسم الناسخ ؛ ويبق الدبر مرؤوعًا » ويسمى ؛ خبر اأناسخ » كالأمثلة 
لذكورة 9) , 

ولكل واحد من تلاك الحروف معبى نخاص يغلب فيه ؛ فالغالب فى : 
د إن" ع و«أن » : التوكيد9) »2 وق : ( لكن" ) الاستدراك97؟) ولا بد أن 





: تختلف هذه النواسخ عن م كان : وأخواتها » فى أمور ثلاثة‎ )١( 

أونها : أن هذه النواسخ حروف : أما و كان » وأخواتها فنها الأفمال » مثل : كان » وأصبح » 
وأضحى . . . وينها الحروف مل : ما - لا لات» إن"... وينها الأسماء وهى المشتقات الى تعمل عمل 
تلك الأفعال . 

ثانها : أن هذه النواسخ تنصب الا وترفم المبر .. أما تلك فترفع الا » وتنصب الخبر . 1 

ثاللما : أن هذه الحروف لازمة التصدير ؛ ( أى : لا بد أن تكون فى صدر جملا ) إلا « أن » 
( المفتوحة الهمزة المشددة النون) ؟ فيجوز أن يسبقها شىء من. جملها ؛ ‏ كما سيجىء ى 
ص لاه وق ررب )»من ص مه © وجب أن تكون مع معموليها جزءاً ى الإعراب من جملة أخرى . 
أما ركان » وأخواتها فليست لازءة التصدير . .. 

)0 المراد : توكيد النسبة » أى : توكيد نسبة الخبر للمبتدأ » و إزالة الشك عنها أو الإنكار ؛ 
فكلا الحرفين قى تحقيق هذا الغفرض بمنزلة تكرار الحملة » ويفيد ما يفيده التكرار ؛ فى مثل : إن المال 
عماد العمران ؛ تغنى كلمة «إن» عن تكرار جملة: «المال عماد العمران, » ومن الخطأ البلاغى استخدامها 
إلا حيث يكون الخبر موضع الشك أو الإنكار . والتأكيد مهما يدل على أن خيرهما محقق عند المتكلم » 
وليس موضع شك . ولا يستعملان إلا فى تأكيد الإثبات . ( انظر ما يقتضيه معنى التوكيد فى «أن- 
ص #مه رأ » )وقد تكون « أن » - مفتوحة الطمزة - للترجى مثل . . . « لعل » فق معناها وسيجىء 
الكلام على حكها فى رتم م من هامش ق ص 5/اه : 1 

7 وقد تكون و إن - مكسورة الطمزة - معى:« هرم ) » فتعتير حرف جواب محض لا يعمل 
شيعأ » كقول الشاعر : 


2 


0 و 2 ب و 5 2 5 7 - 8 3 
قالوا : كبرت . فقات : « إن ) »ورعا ذكر الكبير شبابه فتطربا 
أى : فحزن - وقول الآخر : 
2 5 ع 5 000 . 5 ى 
ويقلن ‏ شيب قد علا لك ء وقد كبرت. فقلت :إنه 
: أطاء اسكث 5 


وحوز أن يقع المصدر المنسبك من « أن »( المفتوحة اطمزة المشددة الئون ) ومعمولها اسماً لهذه 
. الأحرف الناسخة > بشرط أن يتأخر ؛ ويتقدم عليه الخبر شبه الحملة ؛ نحو : إن عندى أنك مخلص » 
وكأن فى نفسى أنك تثعر مبذا »ولعل فى خاطرك أنك أحب الأصدقاء إلى ... » وهكذا . فالمصدر المؤول هو 
اسم للحرف الناسخ (كا سيجىء فى ( ب» من ص "مه ). 

بى السؤال عن معنى : « مما » وإعراءها فى وول الشاعر : 


را هاي قل لف إسوافا .ب ازفاضية 0 ا 5 
وإنا لمما نضصرب الكددن ضربة علىراسه تلقّى اللسان من الفم _ 


والإجابة عن هذا موضحة مفصلة ى ص ١‏ ٠ه‏ وهامشها . 
(م) هو إبعاد معنى فرعى يخطر على البال عند فهم المعنى الأصلى اكلام مسموع أو مكتوب » 


؟لاه 
يسبقها كلام له صلة معنوية بمعموايها"). وفى : « كأن» : التشبيه(؟)؛ وق : 


وبثال ذلك قولنا : « هذا غتى » فيخطر بالبال أنه سن يسبب غناه » فإن كان غير محسن أسرعنا إلى 
إزالة الخاطر يمجى ء ما يدل على ذلك » مثل كلمة : « لكن » وبعدها المعمولان » فنقول : هذا ع 
لكنه غير محسن » . ومثل : الكتاب رخيص » فيقع فى الحاطر أنه قليل النفع . ذإن كان غير ذلك 
بادرنا بمجىء كلمة : « لكن » مع معموليها لإزالة هذا الوهم ؛ فنقول : « الكتاب رخيص » لكنه كبير 
النفع ...» وهكذاء فلا بد أن يكون قبلها كلام يتضمن معبى أصلياً يوحى معى فرعى ذاشىء منه . وهذا 
المعى الفرعى هو الذى يراد إبعاده بكلمة : « لكن” ») © ويعبر النحاة عن هذا بقوطم ف الاستدارك إنه : 
« تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته »أو إثبات ما يتوهم نفيه». وهذا يقتضى أن يكون المعنى بعدها مخالفاً 
للمعنى الفرعى الذى يفهم مما قبلها » ومغايراً له . وتمّع بعد النى والإثيات . فإن كان المعنى الفرعى الذى قبلها 
موجباً كان ما بعدها منفياً فى معناه » و إن كان المعى الفرعى قبلها منفياً فى معناه كان ما بعدها موجياً » 
فعناها يزى” عن المغايرة والمخالفة بين ما بعدها وما قبلها . من غير حاجة إلى أداة نافية فى أحدهما ولا 
يصح أن تكون الحملة الاسمية بعدها خيراً عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضاً - كا سنعرف . 

واستعمال « لكن" » فى الاستدراك هو الأعم الأغلب . ومن الحائز استعمالها فى بعض الأحيان 
جرد تأكيد المعى » كم كان يستعملها الفصحاء؛ مثل : «أو اعتذر المسىء لتناسيت إساءته ؛ لكنه لم يعتذرم 
فهى هنا لتأ كيد عدم الاعتذار »وهو مفهوم بدونها من كلمة : «لو» الى تفيد ننى معنى الكلام المثبت بعدها. 

ومن الآيات المشتملة على « لكن » قوله تعالى : « لكنا هوالله ربى» وأوضح الآراء فها أن تقدير 
الكلام.: لكن ( بسكون النون ) أنا هو الله ربى . فحذفت اهمزة تخفيفاً » وأدنمت النون فى النرن ؟ 
فصارت : لكنا - ( بنون مشددة بعدها ألف ) . 

و 0 لكن » مشددة ألنون ب هى الى تعة مق أخوات «وإذ»عى العمل . أما :0غ لكن” 2 غففة 
النون( أى : الساكنة النون ) فليست من أخوات «إنه ولا من النواسخ . بالرغم من أن معناها: والاستدراك» 
أيضاً . كا سيجى. فى ج ” باب العطف . 

- أى : لا بد أن تتوسط بين جملتين كاملتين » بينهما نوع اتصال معئوى» - لا إعرانق‎ )١( 
- بحيث تكون فى صدر الثانية منْهما » ولا يصح ق المملة الثائية المصدرة بها أن تقع خيراً - أو غيره‎ 
عن شىء سابق على « لكن م كا أشرنا - رأجع رقم من هامش ص١ باه - أما ما ورد فى كلام السابقين‎ 
المولدين من نحو : فلان وإن كثر ماله - لكنه يخيل » أو : إلا أنه مخيل فقد سبق بيان الرأى فيه‎ 
1 (وص 4غ ( : ش‎ 

(؟) المراد : تشبيه اسمها خيرها ذما يشتهر به الخير . والتشبيه مها أقوى من التشبيه بالكاف ؛ 
فثل : كأن الحمل فيل فى الضخادة » أقوى فى التشبيه من : « الحمل كالفيل فى الضخامة » . ولا يليها 
فى الغالبي - إلا المشبه . أما والكاف» و«مثل».. و... وأضراهما فيلها المشبه به ى الآ كثر »على 
الصورة الى فصلها البيانيون فى كل ذلك . واستعماها فى التشبيه مطرد فى سائر أحواطا عند جمهرة النحاة . 
ولكن فريقاً يقول : إنها لا تكون التشبيه إلا حين يكون خبرها اسماً أرفع من اسمها قدراً . أو أحط 
منه ؛ نحو : كأن الرجل ملك . أو : كأن اللص قرد . أما إذا كان خيرها جملة فعلية » أو ظرفاً » أو جاراً 
مع مجروره » أو صفة من صفات اسمها ‏ فإنها الظن ؛ نحو : كأن محموداً وقف » أو واقف » أو غندك » 
أو ف الدار . . . لأن محموداً هو نفس الواقف » ونفس المستقر عندك » أو فى الدار . . . والقىه 
لا يشبه بنفسه . ويقول الذين يروتها للتشبيه باطراد : إنها فى الأمثلة السابقة ونظائرها ‏ جارية على أداء 
مهما الأصلية ؛ وهى : التشبيه باعتبار أن المشبه به محذوف » فالأصل : كأن محمودا شخص وقف © 
أو شخص واقف »أو شخص عندك » أو شخص فق البيت . . . أو باعتبار المشبه به هو نفس المشبه » 
ولكن ى حالة أخرى له . ولا مانع عندهم من تشبيه الشخص ق حالة معينة ب بنفسه فى حالة أخرى 
تخالفهاء فيكون المراد: كأن مموداً ق حاله وهو غير واقف شبيه بنفسه وهو واقف ...والللاف شكللى» 
ولكن هذا الرأى أنسب لأنه عام ينطبق على كل الحالات »ويريحنا من التشتيت والخلاف » وتشعيب القواعد. 


5 


والأخذ بهذا الرأى أو ذاك إنما يكون حيث لا توجد القرينة التى تعين المراد . فإن وجدت وجب الأخذ بها . 





"ااه 





بح ومن الأساليب الفصيحة المسموعة قوطم : و كأنك بالفرج آتر ؟ وبالشتاء مقبل”» . «وكأنك 
بالدنيا ١‏ تكن »و بالآخرة ' 2ل" » وقد تعددت الآراء فى 3-1 : وها ف الأسلوب الأول : التعببر عن 
قرب بجىء الفر 0 إقبال الشتاء . وق الثانى خطاب متجه إلى امحتضر : كأن الدنيا م تكن( أى : 
م توجد ) أو 0 تكن بالدنيا » لقصر المدة فيها فى الحالتين 2 وكأنك فى الآخرة - تتوهم نأك م تزل 
عن الدنها وم 00 . وقد اختلف النحاة كذلك فى ٠‏ عراب تلك الأساليب إعراباً يسار تع واضينا > 
ونا أرتضوه ى الأسلوب الأول أن يكون معنى «كأن» هنا : التقريب . والكاف اسمها. وأصل الكلام . كأن 
زبانك آت بالفرج 30 حذف المضاف » وهو كلمة : « زمان انا الحير فهو كلمة : « آت» 
مرفوع بضمة مقدرة على الياء ا حذوفة . والحار اوور :( بالفرج ) متعلق بالخير : (آت) . 
ا الواو حرف عطف » والخار مع مجروره متعلق بكلمة : مقبل ؛ المعطوفة على كلمة « آت » 
بقة ؛ فأصل الكلام : كأن” 0 بالفرج » ومقبل 0 97 
اسن ف الأسلوب الأخير أن يكون الخير محذوفاً فهما . : «لَ تكن » » وكذلك 2 
م تزل » فى محل نصب حال . والأصل : كأنك تبصر بالدئيا ا لم تكن بها( لأنك تيص١‏ 
ف لحظة مغادرتها ) وكأنك تبصر بالآخرة فى حالة كونك لم تزل( أى : فى حالة لم تل عن الدقات” 0 
تغادرها نجائياً  )‏ 
وهناك إعرابات أخرى كل مها قافر معى معيئاً » فتختلف الإعرابات باختلاف المعافى الى 
يتضيها كل أساوب .( راجع حاشية الصبان ج ١‏ عند الكلام على 0 . ولعل الإعراب الواضح 
الذى يساير معنى واضحاً فى المثالين الأولين هو : افتراخ 5ع : كأنك آت بالفرج ومقبل بالشتاء » 
وهذا مع مسايرته المعى يفيد القرب الذى سيق الأسلوب شاه دلميه . لأن الخاطبة دليل القرب . 
ولا مائع من اعتبار : كأن للقرب أو للاشميه . فإن كانت للقرب فعناها ظاهر » و إن كانت للتشبيه 
فالمراد « كانك 0 شىء آت بالفرج » ومقبل بالشتاء . فالمشبه به محذوف . ويلى هذا أو ذاكه- 
و الكاف , اسمها : , آت » شيرها . دم الفرج » جار ويجرور متعلق بالخير . و « مقبل » « الواو » 
ب حرف عطف « مقبل » معطوف على : « آت » . و د« الشتاء » جار وثجرور متعلق بكلمة : 
« مقبل » وما يقواونه تأبيد إعرابهم المخالف مردود وضعيف ( كالذى ورد ق المانى والتصر يح وحواشيهما 
عند الكلام على : كأن ) 
كا يصح فى المثال الأخير :اعتبار كلمة «كأن» للتشبيه ( تشبيه المخاطب فى هذه الخالة بنفسهى حالة 
أخرى ؛ فالمشبه والمشبه به شخص واحد» ولكن فى احالتين مختلفين » وهذا أمر جائز عندهم كا أسلفنا . 
أى : كأنك فى حالة وجودك بالدنيا شبيه بنفسك فى حالة عدم وجودك ها . ) «فالكاف» استها »والخار 
وا غخرور ؛ ( بالدنيا) متعلق بالفمل : « تكن » فكلمة : ل » حرف جزم . « تكن » ثأمة يمدى 
و توجد » فعل مضارع يزوم بها . والقاعل : أنت » والحملة ف محل رفع خبر : «كأن » . ( فالمراد : 
كأنك عند الاحتضار لم توجد بالدنيا » فأنت ى حالتك هذه تشبه نفسك فى حالة عدم وجودك فيها ؛ 
فالحالتان سيان ) . و « بالآخرة » الواو حرف عطف . الخار وامخرور حال مقدم من الضمير فاعل الفمل 
المضارع : « تزل » امجزوم بالحرف : «١‏ » (فالمرا اد : كأنك : توجد بالدنيا ولم تزل عنها ى حالة 
ويجودك بالآخرة ؛ لأنك على باءها . والمملة الفعلية الثانية معطوذة على المملة الفعلية السابقة ) . 
ويرى فريق آخر قصر التشبيه فى : « كأن » 1 الحالة التى يكون فيبا خيرها اما ؟ مثل : 
«كأن البخيل حجر » . أما ف غيره فهى للتحقيق » أو : التقريب » أو الظن . . . ومن أمثلة التحقيق 
عندهم قوله تعالى : ( وى كأنه لا يفلح الكافرون ) » 1 المعى هنا محقق قطعا . ولا محال فيه التشبيه . 
ومثله قول الشاعر المتغزل : 
0 0 من ع 
كانى حين أمسى لا تكامى مديم اشتهى م ليس موجودا 
وهذا رأى حسنولكن جمهرتهم لا ْرجونها عن التشبيه» وحجتهم ما ذكرنا من أن المشبه به قد يكون 
محذوفاً :“وقد يكون هوامثيه أيشا + ولكن فق سالة أحري ذا سيقن الإشانة ) فى مكل : و كأن علياً 


؟ لاه 
«وليت » التمبى '). وف : « لعل 25١)‏ الترسيا") والتوقع . وقد تكون للإشفاق . 


حت يلعب, : المراد :كأن علياً شخص يلعب» أو :كأن علياً حال عدم لعبه يشبه علياً فحالة لعبه . أى : 
كأن هيثته فى غير لعبه كهيئته فى اللعب ( راجع الحزء الأول من الممع ص ١8+‏ ) » وقد قلنا : إن الاخذ 
مبذا الرأى أحسن عند عدم القرينة » إبعاداً الخلاف » واختصاراً نافعاً فى الواعد . أما مع القرينة فلا » 
كالآية . والتأويل ف الآية - ونظائرها - عسير » لأن القرينة تدل على أنها اتحقيق . 

قد يكون أصل المضارع ى : ( كأنك فى الدنيا م تزل ...)هو : «يزول » من « زال» العامة » 
بمعى ؟ فى وذهب . فالزاى مضمومة . وقد يكون أصله : «يزال» . من : « زال » » يزال » الناسخة 
مغل + لا يزال اك ر.هكرماً + مع : بق واستمر + فالزاى مقتوحة ... :والمعى متها تخالا ما سبق. 6 :وقية 
بعد » أى : أن الآخرة باقية خالدة تنتظر . 1 

١ (‏ ) هوالرغبة ق تحقق شيء محبوب حصوله ؛ سواء أكان تحققه ممكناً مثل : ليت الو معتدل» أم غبر 
مكن ؛ مثل : ليت القتيل يءود حياً . ولا يصح أن يكون فى أمر محتوم الوقوع ؛مثل : ليت غداً يجىء . والتمى 
معى إنشائ. وطهذا كان الأسلوب الذى تتصدره وليت» إنشائياً كا سبق - ف قم * من هامش 80م سد , 

وتختص « ليت » بأسلوب يلتزم فيه العرب حذف خبرها » هو قوطم : « ليت شعرى حى 1 
ومع حذفهم الخبر فيه باطراد يترون أن يذكروا اسمها وأن يكون هذا الاسم ؛ كلمة : و شعر » مضافة إلى 
ياء المتكلم » ويمدها الخبر المحذوف وجوباً ثم تذكر بعده جملة مصدرة باستفهام؛ نحو:” ليت شعرى ... 
أمقيم أخى أم ظاعن ؟ ليت شعرى أراغب صديق فى الزيارة أم كاره ؟ ... يريدون » ليت شعرى عالم يجواب 
هذا السؤال . . . أو : مخبراً يجوابه . أما ى غير تلك الخالة وكذا فى باق الأخبار فيجوز حذف المبر 
وحده لدليل ؛ عملا بالقاعدة اللغوية الى تبيح عند أمن اللبس ‏ حذف ما لا يتأثر المعتى يحذفه - كا سيجىء 
ىقش ص ١مه.‏ 

وتختص « ليت » - كذلك - بالاستغناء عن اسمها وخيرها إذا دخلت على « أن »( المفتوحة الهمزة 
المشددة النون) إذ يسد المصدر المزول من و أن » ومعمولها مسد معمولى « ليت » » مثل : ليت أن 
الصحة دائمة . وقيل : إن" الحبر محذوف» «التقدير : ليت دوام الصحة حاصل ... وسواء أكان هذا أم 
ذاك فالذى يعنينا أنمها تدخل على « أن » ومعموليها ؛ فيتم الكلام » و يستقيم المعنى من غير حاجة إلى زيادة 
أخرى ؛ فلا أهمية الخلاف ى الإعراب ؛ إذ الغرض الوصول إلى التعبير السليم الذى يؤدى إلى المعنى المقصود » 
وهو هنا غير متوقف على طريقة الإعراب . 

وكذلك تختص - فق الرأى الأرجم - بعدام دخول «سوف» على خيرها ؛ فلا يصح : ايت الصحة 
سوف تدوم ؛ لأن سوف لا تدخل إلا على ما بمكن تحقية» وإدراكه من كل شىء ليس فيهاستحالة» 
ولا بعد » وهذا نقيض ما تفيده « ليت » - ف الغالب - . 

(؟) ف « لعل » المسندة لسياء المتكلم لغات كثيرة ولطجات متعددة نقلها صاحب الأمالى ( أبوعل 
القالى فى الحزء الثاى - ص ١*5‏ - )» قال ما نصه : بعض العرب _يقول لعلى »و بعضهم لعلى »و بعضهم 
على" » و بعضهم على" » و يعضهم لعى "» و بعضهم لءرى © وبعفهم "لعلنا © وبعضهم لأنى وبعضهم 
لأف » و بعضهم لوانت ) اه »وق لسان العرب لغات أخرى . 

(؟) معى الترجى : انتظار حصول ثى مرغوب فيه » ميسور التحقق . ولا يكون إلا فى 
الأمر الممكن . ومثله التوقع . أما الإشفاق فلا يكون إلا نى الأمر المكروه امخخوف ؛ مثل : لعل الهر 
يغرق الزرع والبيوت . وخبرها غير مقطوع بوقوعه » ولا متيقن » فهو موضع شك ؛ يمخلاف خبر « إن » 
و . « أن »- كا سبق وقد تكون للتعليل ؟ كقوله تعالى : « فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر . . . » . 
وقول الشاعر : 

ل دم 2 3 ع 03 7 
تان ولا تعجل 55 بأومك صاحبا لعل له عذرا وأانت تلوم 
وقد تكون للاستفهام ؟ كقوله تعالى : « وما يدريك لعله يزكى» . وقد تكون الظن. . وجميع هذه حت 


مناه 


شروط إعمالها '' : 

| -يشترط لعملها ألا : تصل بها : « ما » الزائدة . فإن اتصلت بها 
( ما) الزائدة9) ع «ما» الكافّة مئعءتها من العمل » وأباحت دخوها على 
الحمل الفعلية بعد أن كانت مختصة بالاسمية. إلا: وليت» فيجوز إهمالها وإعماها !© 
عند اتصاطا بكلمة « ما » السالفة ؛فيجب الإهمال فى مثل :إنما الأمين صديق 290 
ولكها الخائن عدو »وى مثل قول الشاعر يصف حصان ببياض وجهه» وسواد ظهره : 

وكأنما انفسجر الصباح بوجهه 2 حسناءأوا متسيس الظلام به 0 

ويجوز الأمران مع : ليت وامفل © :ليما خل. حاضر » أو : ليها عليا 
حاضرٌ » وهى فى الخااتين مختصة بالحمل الاسمية . 


حت المعانى قياسية الاستعمال وإن تفاوتت ف الكثرة . والأسلوب الذىتتصدره «لعل» إنشاق» شأنما فى هذا 
كأن دن ليث قزق باق إخراهما كا سبق فق رقم " هامش ص #07" ورقم ه من هامش ص ٠‏ لاه : 

)١(‏ يشترط ق اسمها وخبرها ما يشترط فى أسم كان وخبرها مما تقدم ذكره من شروط عامة ى 
ص 98غ ؟ مع زيادة شر وط أخرى . سنذ كرها هنا . 

وينفرد خير « لعل » بجواز تصديره « بأن » المصدرية ؛ نحو : لعل أحدكم أن يسارع فى الحيرات 
فيلق خير الحزاء . . .( ولا مانع فى هذه الحالة أن يقع المعنى خبراً عن الذات كوقوعه خيراً لعبى . . 
وقد سبق الكلام عليها ى باب أفمال المقار بة رقم ٠‏ منهامش ص 001 ) . 

وإذا وقعت « لعل » أو « عسى » فى كلام الله تعالى لا يكون معناها الرجاء » أو الإشفاق ؛ لاستحالة 
ذلك عليه . و إتما يكون معناها با اراد الاشفاق مسوباً إلى الذى يدور بصدده 
الكلام » لا إلى المولى جل شأنه .( انظر رقم ؟ من هامش057 ) . 

ا . فإن لم يكن حرفاً 
زائداً م ممنعها مثل « ما » الموصولة ى نحو : إناماى التق بلبل (١‏ أ : إن الثى فى القفص بلبل ) 
ومثل « ما » الموصوفة فى نحو : 0 و إن مايطيع ناذ ران : إن شيئاً مطيما أو و يطيع 
- نافع . فكلمة: وما » ى المثالين ليست كافة( ا ا اح 
فصلها فى الكتابة منه . مخلاف الزائدة فيجب وصلها بآخره فى الكتابة . 

. 5١1١ وق هذا يقول ابن مالك فق بيت سيجىء فى ص‎ ) "١ 


ووضل وما ) بذى الحروف ميطل إعمالها : وقد يقي العمل 
ى : أن اتصال « ما » الزائدة بذه الحروف يبطل عملها . وقد يبق العمل - اختيارً- «وليت » 
8 دون أخواتها » ف الرأى الأحسن . 
(:) إذا اتصلت ما » الزائدة بأحد الحرقين الناسخين : « إن » أو « أن » » منعتهما من العمل » 
وصار كل واحد منهما بعد هذه الزيادة أداة من أدوات الحصر ؛ تزيد توكيد المعى قوة وضوحاً . ( وقد 
سبقت الإشارة الحصر ى ص ١ه:‏ ) مثل: : إنما أنت كبير الهمة » أو : عرفت أنما نما أنت كبير اطمة ؛ 
فقد قصرنا المخاطب على صفة معينة ؛ هى كير اطمة ؛ وحصرنا أمره فيها . وتأويل « أن »( المفتوحة 
الحمزة المشددة النون ) مع معمولها .ممصدر مؤول تختى عند ظهوره لا بمنع من إفادتها الحصر عند 
اتصاها ما الزائدة » 8 إفادة الحصر ثم قبل التأويل وسبك المصدر .( راجع الصبان ج ١‏ عند الكلام 
على وما » الزائدة المتصلة مبذه الحروف ) . (ه ه ) بتاهره . 


كلاه 


ب - يشترط فى اسمها شروط » أهمها : 

ألا يكون من الكلمات الى تلازم استعمالا واحداء وضبطا واحداً لا يتغير ؛ 
كالكلمات الى تلازم الرفع على الابتداء » فلا تخرج عنه إلى غيره ؛ ككلمة : 
لوبي » وأشباهها ('؟ ‏ فى مثل : طوبى للمجاهد فى سبيل الله . - فإنها 
لا تكون إلا ميتدأ . 

وألا يكون من الكلمات الملازمة للصدارة فى جملتها إما بنفسها مباشرة ب كأسماء 
الشرط عو : «كم)...» وإما بسبب غيرها(!؛ كالمضاف إلى ما جب 
تصديره ؛ مثل : صاحب مسن" أنت ؟ فكلاهما لا يصلح اهما . 

والسبب : هو أن هذه الحروف الناسخة ملازمة للصدارة فى جملتها (ما عدا 
وأن”, 5 فإذا كان اسم واحد منها ملازسًا للصدارة وقع بينهها التعارض . ولهذا كان 
من شروط إعمالها ‏ أيضًا ‏ أن يتأخر اسمها وخيرها عنها . 

وألا يكون اسمها فى الأصل مبتدأ واجب الحذف ؛ كالمبتدا الذى شخيره فى 
الأصل نعت ء ثم انقطع عن النعث إلى الخبرا)؛ نحو ': عرفت محمود”ا 


)١(‏ وكالكلمات الى تلازم النصب عل المصدرية » أو الظرفية . وقد مربيانما فى بده الكلام على 
وكان» وأخواتها ص ؛ و 5 

( ؟) مما مر بيانه ى بدء الكلام على « الكلام على «كان » وأخواتها ص 440 . 

(؟) إذاكانت «أتن” » للترجى ‏ أى : مثل : «لعل» الى تفيد هذا الممنى - وجب أمران ؛ أن 
تلازم صدر جملها 3 وأن تكون الحملة هذه الصورة أسمية حتماً » ولا يصح اعتبار « أن" » حرناً 
مصدرياً يؤول مع معموليه بمصدر مفرد . كا لا يصح وهى بمعبى : ( لعل"» - أن يتقدم عامها أحد 
معمولها» ولا معمول أحدها - وقد سبق هذا فى ص 486 . 

( 4) سبق أن أوضحنا المراد بالنعت المقطوع وسببه . . . فى ص 458 » وسيجىء تفصيل الكلام 
عليه فى الباب الخاص بالنعت <م س و يستثى منالمبتدأ الواجب الحذف ضمير الشأن فى مثل : «إن من يرضد” 
عن الشر يلق" سوه الخزاء» إذ الأصل : إنه من يرض . . . أى : إنه الخال والشأن ( وقد تقدم الكلام على 
ضمير الشأن ص ١5‏ ) فهذه الاء فى الأصل نائبة عن مبتدأ هو : الحال والشأن . ولا يصح أن تكون 
كلمة « من » أمم « إن » لأن « من » شرطية ؛ والشرط له الصدارة» فلا يسبقه ناسخ» هذا إلى أن المضارعين 
بعدها مجزومان . 

ومثله قول الشاعر : 

03 سه باه 2 00 002 

إن من يدل الكئيسة يوما يلق فيها جاذرا وظباء 

أى : إنه من يدخل يلق . . . . 

وحذف ضمير الشأن فى هذا الباب كثير بقرينة تدل عليه وعلل المراد ؛ (كا هو مشروط عند 
كل حذف ) ومنه الحديث .. . إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون . أى : إنه . 





ااه 


العاله 2399 . 

ح ‏ ويشترط فى خبرها ألا يكون إنشائيا!"» ( إلا الإنشاء المشتمل على : 
) نعم ) وو( بعس 1 بأخرانيها من أفعال المدح والذم ( فلا يصح : إن المريض 
ساعده”. وليت البائس” لا تهنئه . . . ويصح : إن الأمين نعم الرجل» وإن 
الحائن بس الإنسان . 

وكذلك يشتّرط فى خبرها إذا كان مفردًا أو جملة ‏ أن يتأخر عن اسمها » 
فيجب مراعاة الترتيب بينهما ؟ بتقديم الاسم وتأدير الخبر» نحو : إن الحق 
غلاب إن العظائم كفؤها العظماء ‏ إن كبار النفوس ينفرون من صغائر 
الأمور 3 وقول الشاعر م 
إن لمن ذا انعان يخائوت > كان الأمين “شريكة 'ى. الأثم 

فاو تقدم هذا الخبر لم تعمل » بل لم يكن الأساوب صحيحًا . وهذا الشرط 
يقتضى عدم تملمهة على الناسخ من باب أو 1 

أما إذا كان الخبر غير فقن كر جيل + بأنكاة امفسيلة. < ( طرذا 
أو جارا مع مجروره) . فيجوز أن يتقدم على الاسم فقط » فيتوسط بينه وبين 
الناسخ عيل عَم و<ود ماع 8 نحو م إن قَْ الدمهاء عبرة 250 وإن قْ دراستها 
عجائب . وقول الشاعر : 
)- 3 ا كفني الله معو لي اق 4 
إن من الحاسم ذلا انت عار فمه والحا-م عن ل فضل من رم 

» برفع كلمة : « العالم» على أنها خير مبتدأ محذوف . وكانت ف الأصل نعتاً ثم تركته‎ )١( 
وصارت خبراً ؛ إذا الأصل « عرفت محموداً العالم» بنصب العالم على أنها صفة » ثم قطعت عن النعت‎ 
. 458 إلى الخبر للأسباب الى أشرنا إليها ى ص‎ 

)2 سواء أكان الإنشاء طلباً أم غير طلب ( راجع رقم من هامش ص 8107" و يجوز ق خبر 
0 أن الحنفة أن يكون جملة دعائية - كا مريبجى * قَّ ص ه١1١"‏ كقراءة من قرأ بتخفيف الذون (أى: 
تسكيها ) #قرلة قنان؛ (واننابة” أن "عفدي ابن علها ) ويقول « الرضى » لا أرى مانعاً من 
وأوع الحملة الطلبية خيراً عن « إن" » و «لكن» مع قلته . ولا داعى للأخذ برأيه القليل . 

( ) ما سبق يقول ابن مالك ى باب عنوانه : إن إخواما : 

6 2 ته 2 ِ مره َم 7< - . 
لإن أن » ليت »© لكن. 3 لعل كان - عكس ما لكان من عمل 
-0ه 2 5 0 ها ١‏ عب 6 
كإن زيدا عاليم بالى كنيف فتولكن ابنه ذو ضِْنِ 

يقول : لإن - وما تبعها من الحروف المذكورة بعدها - عكس ما ثبت من العمل لكإن وأخواتها 
د فكان » ترفع الاسم وتنتصب الخبر وهذه الحروف تعمل عكمها : تنصب الاسم وترفع الخبر » ووضح 





لاه 


ومثل : إن هنا رفاقفًا كرامساءو إن معنا إخوانًا أبرارًا . وقوهم فى وصف 
رجل : كان” وألله شم عدا سسولا 5 كأن” بيسنه وين القاوت شنا 4 أو 98 
بينه وبين الحراة د . فإن وك مانع م جز تقدمه ؛ كوجودلام الايتداء ق نحو : 


إن الشجاعة لى قول الحق : حيث لا >وز تقديه وفيه لام الايتداء9) , , 


وهناك حالة يحب فيها تقدرعه ؛ هى : أن يكون فى الاسم ضمير يعود على ثبىء 
ف الخبر لحار واثغهرور ؛ مثل : إن فى الحقل رجالته » وإن فى المصنع عمالته . 
فاسم الناسخ (رجال وتمال ) مشتمل على ضمير يعود على بعض الخير(؟! ؛ (أى : 
على الحقل » والمصنع )2 ولو تأخر الخبر لعاد ذلك الضمير على متأخر فى اللفظ 
2 الرتبة معسًا ؛ وهو مذوع هنا(" , 

يما تقدم نعلم أن للخبر فى هذا الباب ‏ ثلاثة أحوال من ناحية تقديعه » 
أى تأعيزة على الاسم . 


هذا بأمثلة فى ألبيت الثاى» هى: إن زيداً عام بأنى كفء » ولكن ابنه ذو ضفن ( أى : حقد) 
فعرض أمثلة لحروف ثلاثة هى : إن » أن » لكن.. . هذا ويتردد فى كلام النحاة القدماء - وغيرهم ‏ 
اسم «زيد وم عمرو» ١‏ بكر » , خالدى» » وهى أسماء عر بية صحيحة 0 ولكنها شاعت فى استعمالاتهم 
حى صارت مبتذلة ؟ فيحسن العدول علها ى استعمالنا قدر استطاعتنا » كا أشرنا ذا كثيراً . 

تم قال : 
وراع ذا الترتيب . إلافى الذزى كليّت فيها ءأو :هنا غيرَ الْبََذْى 

إيريه : أن مراعاة هذا الترتيب الوارد فى أمثلته بين المعمولين أمر واجب ؛ فيتقدم الاسم ويتأخر الخبر 
وجوباً إلا فى مثل ؛ ليت ف الدار غير البذى ( أى : البذىء ؛ وهو : الوقح ) » ومثل : ليت هنا غير 
البذىء ؛ من كل تركيب يقع فيه خير إن وأخواتها ظرفاً أو جاراً مع مجروره . وقد اقتصر على بيان هذه 
الحالة الى يجوز فيها التقددم » ولم يذكر تفصيل المواضع الى يحب فيا التقديم والنى يحب فها التأخير . 

: ومن الموانع أن يكون الحرف الناسخ هو : « عسى 0( التى بمعنى : لعل) أو الحرف‎ )١( 
. ولاى»: كا سياق ف بائها ص 5- فلا يجوز تقدم خبر هذين الحرفين مطلقا‎ 

(؟) لأن الخير هو الخار مع مجروره » والضمير عائد على اللخرور ووحده ؛ فهو عائد على بعض 
احير - كا سبق أن أوضحناه . 

(8) وهناك حالة أخرى يحب فها تقديم خبر أن( المفتوحة الهمزة المشددة النون ) ستجىء فى : 
« ب »من ص "امه . 

وإذا وقع المصدر المزول من ١‏ أن مع معموليها «( مبتداً 6 وكان تأخير خيره ف هذه الصورة مؤدياً 
إلى اللبس » وجب تقدم هذا امير ؛ مثل : عندى أنك فاضل . 

أما سبب لبس وها يترتب عليه فقد تقدم فى رقم ه من ص 40 حيث مواضع تقدم خبر المبتدأ 

َ 
وجودا . 





ولاه 

الأوى: وجوب تأخيره إذا لم يكن شبه جملة . وكذلك إن كان شبه جملة جارا 
مع مجروره » ولا يعود على انجرور ضمير من الامم . 

الثانية : وجوب تقديمه إذا كان شبه جملة » جارا مع يجروره » وكان الاسم 
مشتملا على ضمير يعود على انجرور (أى : على" بعض الخبر الخار مع مجروره ). 

الثالثة : جواز الأمرين إذا كان شبه جملة » - غير ما سلف - ولم يمنع من 
التقدم مانع : 

أما معمول الخير ( مثل : إن المتعلم قارئ" كتابك ٠‏ وإنه منتفع بعلمك» ) 
فلا يجوز تقدمه على الحرف الناسخ » لكن جوز تقدمه على احبر مطلقًا (أى : 
سواء أكان المعمول شبه جملة » أم غيرشبهها » فتقول : إن المتعلم -كتابتك ‏ ' 
١‏ قارع وإنه ‏ بعلماك - منتفع .فى الحملة الآولى تقدم المعمول:( كتابسك» وليس 
بشبه جملة ؛ وف الثانية تقدم المعمول شبه الحملة » وهو الخار واغخرور : « بعلم» . 

كنا يصح تقديم معمول الحبر على الاسم والتوسط بينه وبين الناسخ فى حالة 
واحدة » هى : أن يكون المعمول شبه جملة ؛ نحو : إن فى المهد الطفل نائم - 
إن بيئنا الود راسخ . 

ويؤخذ من كل ما سبق : أنه لا يجوز أن يفصل بين الخرف الناسخ واسمه 
فاصل إلا الحبر شبه الحملة الذى يصح تقديمه » أو معمول لخبر إذا كان المعمول 
شبه جملة أيضا الحملة كذلك » كنا لا يجوز أن يتقدم على الحرف الناسيخ اسمهء أو 
كيزة :1 أو معمول أحدهما . 


وم 


زيادة وتفصيل 5 

.قد محذف الحرف ؛ الناسخ مع معموايه أو أحدهما » ويظل ملحوظًا تتجه 
إليه النية ؛ كأنه موجود . وأكثر ما يكون الحذف فى إن ( المكسورة الهمزة المشد دة 
النون ) » ومنه قول تعالى : ( أينشركاف الذين كنم 7 تزعمون ) بناء على أن التقدير : تزعمون 
أنهم شركالى . وقد تحذف ف الخبر ويبق الاسى » وقد تحذف وددها ويبى 
اسعها وخبرها » وقد محذف أحدهما نقط١١)‏ » وكل ذلك مع ملاحظة المحذوف 
ولا يصح ثىء مما سبق إلا إذا قامت قر يئة تدل على الحذوف مع عدم ا ر المعى 
بالحذف » وهذه قاعدة لغوية عامة أشرنا إليها من قبل!'2) ؛ هى جواز حذف 
ما لا يتأثر المعنى بحذفه . بشرط أن تقوم قرينة تدل عليه) 1 

وقد يحب حذف خبر « إن » إذا سد" مسده واو المعية » نحو: إنك وخيرا ؛ 
أى : إنلث مع ان :"أو عند شبيلته] ال > قط قول الشاغر: * 

إن" اختيارك ما تبغيه ذا ثققر بالله مستظهرًا بالحزم وابحد 

أو مدر كر و1 تكو :إن الفائدة مير سير ان. 

وتتختص : ١‏ ليت » بالاستغناء عن معموليها » وبأحكام أخرى سبقت شروطها 
وتفصيلاتها فى رقم ١‏ من هامش ص 1/4 . 

ب - الأنسب الأخذ بالرأى القائل واز تعدد الخبر فى هذا الباب على 
الوجه الذى سبق إيضاحه فى تعدد خير المبتدأ ص 5٠١‏ ؛ لأن التعدد هنا وهناك 
أم ر تشتد إليه حاجة الميى أحيا انا . 

من العرب من يتصب صب بهذه الخروف المعمواين َ َم تنطق الشواهد 
ل ردة به لكن لا يصح القياس ييا فى عصرنا ؛ منعمًا لفوضى التعبير والإبانة » 
وإما نذكر رايهم كعادتنا فى نظائره ليعرفه المتخصصون فيكشفوا به » 
2 غير حيره ة ولا اضط رابما يصادفهم من شواهد قديعمة وردت مطايقة له مع 
ايتعادهم عن محاكاتها . 


(١).راجع‏ جلم من وم ا ا 0 
ال 2 1 الوك ٠‏ أالاآتية يم ق رقم ١‏ من هامش ص 474 . 


6خ48١‎ 


المسألة ٠ه‏ : 
فتح همزة « إن ») وكسرها 


لهمزة « إن" » ثلاثة أحوال » وجوب الفتح» ووجوب الكسر » وجواز الأمرين. 
الحالة الأول : 

يجب فتحهأ دبع واحد » هو : أن تقع مع معموليها جزءا من جملة مفتقرة 
إلى اسم مرفوع 2 أو منصوب » و #رور » ولا سبيل للحصول على ذلك الاسم 
إلا من طاريق مصدر منسبك من أن ا معموليها . فى مثل : شاع أن المعادن” 
0 فى بلادنا . سرق أناك و يأهلاك لا نجد فاعلا للفعل : « شاع ( 
ولا للفعل : « سسر » مع حاجة كل فعل للفاعل» ولا وسيلة لوصول إليه إلا بسبك 
مضدر موّول من : 0 ) مع معموأدها ؛ فيكون التقدير : شاع كثرة” المعاد ن فى 
بلادنا - ملي ف برك بأهلاك 2١١‏ وكذلك الفعل : « زاد » فى قول القائل : 

لقف اف دا لنفاسى أنى 5 إل كل امركار غير طائل "1 

وف مثل : عرفت أن المدن مزدحمة سمعت أن البحار ممتلئة بالأحياء 1 
نجد الفعل : وعرف» محتاجًا لمفعول به » وكذلك الفعل : «سمع © . فأيز 
المفعولان ؟ لا نتوصل إليهما إلا سبك سردن ولاه .د أن ) مع 0 
فيكون التقدير : عرفت العام "الدن سمعت امتلاء البحار بالأحياء . 

وق مثل : تألت من أن الصديق” مريضٌ فرحت بأن العربى مخلص" 
للعروبة . . . » نجد حرف الخر : ومن ) ليس له ي#رور » وكذاك حرف 
اخخر : « الياء » وهذا غير جائز فى العربية . فلا مفر من أن يكون المصدر المنسبك 
من أن » مع معموليها فى الحملة الأول هو ارون بالخرف :2 وعن » فْ 
الحملة الثانية هو ار ور ١‏ بالباء ). والتقدير : تمت من هرضر الصديق - وفرحت 


)١(‏ المصدر الذى تقدر به م أن » مع معموليها هو المصدر الصريح المأخوذ من خيرها إن كان 
اساً مشتقاً » أو ففلا متصرفاً . أو من الاستقرار والوجود إن كان امبر ظرفاً أو جاراً مع خورف أذحه 
الكون المضائ لاسمها إن كان الخبر جامداً . وتفصيل هذا وإيضاحه قد سبق فى ياب الموصوك ص #4 . 

(؟) رجل غير طائل : حقير خسيس . 


امه 


بإخلاص_العربى للعروبة . . . وهكذا كل جملة أخرى تتطلب اسمًا لها » 
ولا سبيل لإيجاده إلا من طريق مصدر منسبات من « أن" » مع معموليها . 

ومن الأمثلة غيز ما سبق : « حا » أنك متعلم” رفم لقدرك ١  »‏ المعروف 
أن التعلم نافع». فالمصدر المؤول فى الحملة الأوى مبتدأء والتقدير : تسعسلملك رفع 
لقدرك » أمافى الحملة الثانية فهو خبر ‏ والتقدير : المعروف نفع التعام . 

ومثله المصدر المؤول بعد : « ولا ) حيث يحب فتحهمزة «أن » نحو : ارلا 
أنك مخلص لقاطعتاك . والتقدير : لولا إخلاصلك حاصل لقاطعتك . 

وا سبق نعلم أن المصدر المؤول يجىء لإ كمال النقص » فيكون فاعلا » 
أونائية © أو مقعولا يه 4419 أو مييدا > أو غ1" وقد كارن قير لمان 
23 نفهم المراد من قول النحاة : يجب فتح همزة : «أن) إذا تحم تقديرها مع 
معموايها بمصدر يقع فى محل رفع » أو نصب »ء أو جر! . 


. بشرط أن يكون المفعول به غير محكى بالقول‎ )١( 
. ) 08878 (؟) عن امم معى . . .( راجع الزيادة والتفصيل فى ص‎ 
. ما سيجىء ى ص #مه » وما بعدها . إلا فى أشياء يأق توضيحها هناك فى : « ج»‎ )"١( 
: وفما سبق يقول ابن مالك‎ ) 4 ( 
ومَمْرَ : إن افدَحْ لِسَد مضصّدَر مَسَدمًا » وفى سِوى ذَاكُ اكير‎ 
. أى : افتح همزة « إن » لسد المصدر مسدها مع معموليها‎ 





مره 


زيادة وتفصيل : : 

١ 7 مفتوحة الهمزة » مشددة النون - معناها الوك يلس .اشر‎  ) وأن”‎ ١ 
وهى مع اسمها وخبرها تؤول بمصدر معمول لعامل محتاج لفن الواجب أن يكون‎ 
وغيره ثما هى ع له مطابقةا لما فى المعنى ؛ بأن يكون دن الألفاظ‎  لعفلا‎ 
الدالة على العلل واايقين 9 ؛ لكيلا يقع التعارض «التناقض بينهما (أى : بين‎ 

ما يدل عليه العامل » ومأ يدل عليه المعمول ) وهذا هو ما جرت عليه الأساليب 
العضيحه حيث يتقدمها ما يدل على اليقين والقطع :5 مثل : اعتقدت » علمت » 
ووثقلت ء تيقنت »اعتقادى ... ولاد يقع قبلها شى ء من ن ألفاظ الطمع » والإشفاق » 
والساء دن :ميل :* أردت ‏ اشتهيتء 00 .٠.‏ وغيرها من الألفاظ الى 
يجوز أن «.وجد ما بعدها أو لا يوجد ؛ والتى لا يقع بعدها إلا أن" » الناصبة . 
للمضارع . وهذه لا تأكيد فيها ولا شبه تأكيد 6 فتقول أرجو أن دين إلى 
الضعيف » وأرغب أن تعاون اتاج . وكالى فى الآبة الكرعة : ( والذى أطمع 
أن" يغلف درلى خخطرءه بلى دوم الدين ) 

وما ذكرناه فى « أن » المشد دة يسرى على : : « أن ») المفتوحة الهمزة المخففة 
من الثقيلة فكلاهما قْ الحكم سواء » لحو قوله تعالى : (علم أن 0 

منكم مرضى ) . 

ومن الألفاظ ما لا يدل على اليقين ولا على الطمع والإشفاق ولكن يمع بعده 
«أن) المشددة واخففة الناسختان كنا يتمع بعده وأن” ) الى تنصب الفعل المضارع . 
وذللك النوع من الألفاظ هوما يدل عل الظن ؛ مثل : ظزنت » وحسبت 2 واد 
ومعنى الظن : أن يتعارض الدليلان » ويرجح أحدههما الآخر . وقد يقوى اللرجيح 
فيستعمل اللفظ بمعى اليقين ؛ نحوقوله تعانى : : (الذين يظذون أنهم ملقو ربهم )ء 
و يضعف حى يصير مشكوكا ق وجوده : كأفعال الريجاء والطمع وألفاظهما 
الأخرى!!)... 

- لا تكون « أن » ( المفتوحة الهمزة . المشدة الذون) مستقلة ينفسها مع 

معموليها : فلا يد أن تكون معهما جزءاً من جملة أخرى") .. . غير أنه لا جوز 
)١(‏ فدقم؟ من ص ١ه‏ ثم٠٠»‏ راجع تقصيل هذا ى ص ه١5.‏ وقد سبقت ارال إلى د أن”» 


المصدرية مع نظائرها من الحروف المصدرية فى ص 58". ( )١‏ كا سبق ف رقم ؟ من هامش ص اله . 
0 كا أوضحنا ق ص ١8ه‏ . 


ليك 


أن يقع المصدر المؤول من : « أن ومعموايها » اهما لأختها المكسورة الهمزة2"7. فإذا 
أر يد ذلك وجب الفصل بينهما بالخبر » فيتقدم بشرط أن يكون شبه جملة9" . 
نحو : إن عندى أن التجربة خيرٌ مرشد . إن فى الكتب السماوية أن الرسل هداة” 
للناس ... وقد سيق أنه يوز وقوع « أن » مع معموليها اسمًا للأحرف الناسخة 
- ومنها : أن - (أى : أن يكون المصدر المؤول اهما للحرف الناسخ ) بشرط أن 
يتقدم عليه الحبر شبه الحملة . 

ح - أشرنا اق ص 18١‏ - إلى بعض مواضع المصدر المؤول من «أن" 
ومعموايها » . وقد يقع فاعلا لفعل ظاهر كا رأينا أو مقدر ؛ نحو : اسمع ما أن" 
الخطيب يخطب : أى : هاثيبت أن الخطيب يخطب » (ملة ثيوت خطبته ) 
وذلك لأن « ما » المصدرية الظرفية لا تدخل ‏ فى أشهر'الآراء - على الحملة 
الاسمية المبدوءة يحرف مصدرى © . وثلوا العبارة امأثو رة :0 لا اكلم الظالم 
ما أن فى السماء نجما . أى : ما ثبت أن فى السماء نجمًا . . . » 

ومن الفعل المقدر أيضًا أن يقع ذلك المصدر المؤول بعد : « أو » الشرطية ؛ 
نحو : أو أنك حضرت لأكرءتك . فالمصدر المؤول فاءل محذوف » والتقدير : 
لو ثبت حضورك . . . لأن «لو » شرطية لا تدخل إلا على الفعل فى الرأى 
المشهور . والأخذ به أول من الرأى القائل : إن المصدر المؤول مرتدأ خبره محذوف 
وجوبنًا » أو مبتدأ لا تاج إلى خبر . لأن فيهما تكلفمًا وبعد!(4), 

وقد يقع ذلك المصدر نائب فاعل » نحو قوله تعالى : ( قدّل” أوحبى إلى 


0د 0 سم 


أذسه 
اسصمع نفر من ابكن . . . ) » وقد يقع خيرًا عن مبتدأ الآن » كالأمثلة 


شعاد و 


220 أشرنا هذا فى رقم ؟ من هامش ص 0/١‏ . 

20 راجع شرح المفصل ج 8 ص 7١‏ . ويذكرون فى سبب المنع أن كل واحدة مهما تفيد التوكيد 
وحرف التوكيد لا يدخل مباشرة على نظيره . هذا إلى أن دخول إن المكسورة على أشها قد يوقع فى الوه أن 
المفتوحة الهمزة أضعف فى إفادة التوكيد من المكسورة الهمزة ؛ فجىء ببذه لتجبر الضعض مع أنهما متساو يان 
وكل هذا تعليل متكلف ومصنوع » وإمما التعليل الحق هو محاكاة العرب الفصحاء , . , 

(؟) إذ الحرف المصدرى لا يدخل على نظيره لير توكيد لفلى .( كا سبق فى رقم ٠‏ من هامش 
ص 7# )ل ( ؛ ) بيان الأسباب فى ج؟ ص ١١١‏ م 59 باب : « الاشتغال» - وق ياب : 
« أو » من الحزء الرابع . 





هله 


السائفة » أو بحسب الأصل : نحو : كان عندى أنك مقيم . لكن يشرط فى 
الميتيدا الذى يقع نخيره هذأ المصدر رول » ثلاثة شروط : 

١‏ أن يكون أسم معبى و نحو : الإنصاف أنك تُسَوَى بين أصحاب 
الحقوق فلا رصح : الأسد أنه ملاك الوحوش 2 بفتح الهمزة ٠‏ بل يجب كسرهأ 2-7 
كنا سيجىء(!) ب 

اصوان بكرن غير قول” ؟)؛ فلا يجب الم فتح ف مثل : قولى :أن البطالة مهلكة . 

#دوآة يكون متاح -ا الحذير المؤول ص 0 أن" ) ومعموأيها ليكمل معه الى 
الأساسى للجملة عن غير أن يكون المبتدا داخلا فى معبى الخبر ) أى : من 
غير أن يكون معبى الخير صادقا عليه ) » نحي : اعتقادى أنك ذزيه 
فكلمة : اعتتادى . مبتدأ يحتاج إلى خبر يتمم الممنى الأساءبى . فجاء المصدر 
المؤول ليتممه . والتقدير : «اعتقادى ذزاهتك ) » فالخير هنا يذتلف ف معناه 
عن ال تدأ اختلافًا واضحا . فإن كان 0 من : «أن مع معموليها ) 
ليبس هوعط الفائدة الأصلية » (أى : ليس المقصود بتكملة المعى الأساسى + 
كأن يكور ن معناه منطيقنًا على الكذا وصادقنًا عليه ) فإنه لا يعرب خيراء بل احبر 
غيره 2 ف المثال السابق وهو : ٠‏ «واعتقادى أنك ريه ( إذا مم يكن القصد الإخبار 
يذزاهته والحكم عليه بها » وإتما القصد الإخبار بأن ذلك الاعتقاد حاصل واقع ؛ 
فيكون المصدر المؤول مفعولا به للميتدأ » والخبر محذوف ؛ والتقدير ‏ مثلا ‏ 
اعتقادى ذزاهتسك حاصل أو ثابت ... » والمصدر المؤول ق هذا المثال ينطبق 
4 المتدأ » ويصدق عليه ؛ لأن النزاهة هنا هى : الاعتقاد » والاعتقاد 

والنزاهة . . .و. 

وقد يقع ةد المؤول مفعولا لأجله ؛ نحو: : زرتك أنى أحيك ا مفعولا 
معه ©» نحو ٍّ سق قعودك هنأ 7 وأنلك تحدثنا . أو مستت ؛ لحو : ترضيى 
أحوالاث » إلا أنك تخلف الميعاد” ٠‏ ويقع مضافًا إليه بشرط أن يكون المضاف مما 
يضاف إلى المفرد » لا إلى الحملة ؛ مثل :مركن عملاك غير أن خطك ردىء . 
أى : غير رداءة خطك . فإن كان المضاف مما يضاف إلى الحملة وحدها وجب 
كنس الميزة 4 مثل + حضرت حيث إنك دعوتى » بكسر همزة : « إن ) 

2.05١0 من صض‎ ١ فر‎ )١1( 

ع6 حكم الواقعة بعد قول موضح ق رق 4 من ص 789 و ه من ص 044 . 





كمره 


مراعاة للرأى الذى يحم إضافة ٠‏ حيث » للجمل ٠»‏ دون الرأى الآخر الذى يبيح 
إضافتها لغير الخماة . 

ودثل المواضع السابقة ما عطف عليها ؛ نحو قوله تعاللى: ( ا كوا 
فم الى العية عليكم . وأنى فضلتشكم . . . ) فالمصدر المؤول وهو « تفضيل» 
معطوف على المفعول به : ١‏ نعمة » . وكذلاك ما أيدل منها ؛ نحو قوله تعالى: 
((وإذ يندا كلم" الله إحدى الطائفتين » أنها لكم .. .) » فالمصدر المؤول » 
وهو : استقرارها وكونها . . . يدل من إحدى . وهكذا . . . 

ولا يكون هذا المصدر المؤول مفعولا مطلقمًا » ولا ظرفًا » ولا حالا » ولا ينا 
ولا يسد مسد «مفعول به) أصلله خبرعن ذات١١),‏ نحو: ظننت القادم إنه عام . 
فلو فتحت الهمزة لكان المصدر المؤول من :« أنه عالم »؛ «معولا ثانيئًا لافعل :. 
« ظننت» مع ان أصل هذا المفعول خبر عن كلمة : ( القادم ( فيكون التقدير 
١‏ القادم عملم افيقع المعنى خيرًا عن ابخثة!"» وهذا مرفوض هنا إلا بتأويل لايستساغ 
مع أن . ش 
7 وحن الأننائي ا اليعيضة: رأ أن يروس اواك وى ويفا 
أفى حق أن جيرتنا استقلوا . فكلمة : وحقا» رف فاق 41 باخ الشائع -. 
والمصدر المنسباك من وأن” ) مع معموليها ميتدا مؤخر . ولهذا وجب فتح همزة 
«وأدت».أى : أفى حق استقلال جيرتنا . 

ويصح أن تكون كلمة ؛ وحقنًا ١‏ » مفعولا مطلقمًا لفعل محذوف تقديره : 
عن وععى 34 كم والمرسن الراك فاعدة أن + أ نا اسدقلاك 
جيرتنا ؟ وأحيانمًا يقولون:« أمنا أن" جيرتنا استقلوا » . فكلمة: « أما » ( بتخفيف 
اليم )0 معيى 0 » وجب فتح همزة «وأن ) بعدها . 





)١(‏ جنة. 

( ؟) المائع الحق :هو استعمال العرب الفصحاء » وكراهتهم فتح الهمزة فى مثل هذا الموضع . 

(؟) بمعى : أحقاً أن جيراننا ارتحلوا . والميرة جمع : جار . 

0:0 كا فى الحضرى والتصريح » آخر باب الظرف - والظرفية هنا مجازية . وبيان هذا فى باب 
الظرف ج ؟ ص ١8١5م‏ و7 . 

)٠(‏ إذاكانت رأما» - مففة ال - حرف استفتاح وجب كسر همزة ٠:‏ إن » بعدها . ب 


كنا سيجىء ق ص 88 هوؤرقم ل« من ص وه 


لاله 


وخير ما ارتضوه فى إعرايها : أنها مركبة من كلمتين ؛ فالهدرة ا 
دما)» ظرف »2 بمعى :7 شىء . ودراد بذلك الشىء : «حق» فالميى : 
الحا وكلمة : («أما ) مبنية على السكون فى محل نصب » ومى - خير م 
والمصدر ااؤول مبتدأ اع لك ل 

ه ‏ قد يسَسّد المصدرالمؤول من أن ومعموايها مسد المفعواين يه سوأه» 
نحو : ظننت أن بعض الكواكب صالح لاسكبى . وكذلك فى كل موضع تحتاج 
فيه الحملة إنى ما يكمل نقصها فلا تجد غيره » مع عدم مانع بنع منه . 

و - أشرنا من قبل١"‏ إلى وقوع : « أن" » المفتوحة الهمزة المشددة النون ‏ 
الرجى » فتشارك « لعل ) ىق تأدية هذا المعى وتحتاج إلى جملة اسمية بعدها ؛ 

فترفع المتدأ وتنصب الخبر ولا بد أن يكون لا ا فى جماتها . ول يضح 
أن تسبك مع ما يعدها عمصدر مؤول ؛ فهى تذالف ( أن ( المفتوحة الهمزة » 
المشددة الذون الى معناها التوكيد فى أمور : فى المعنى » وف وجوب الصدارة 2 
وف منع السباك عمصدر مؤول . 


)2000 راجع الكلام على هذا الأسلوب فى ج ١‏ ص 5١١‏ ٠069م‏ 78. 
)١(‏ راجع رقم ه من ص 8ه4 حيث الإيضاح . 





ممه 


الحالة الثانية : 

يجب كسرهمزة : «إن») فى كل موضع لا يصح أن تسبك فيه مع معموليها 
خصدر؛ فيجب الكسر فهما يأق 8 

)١(‏ أن تكون فى أول جماتها حقيقة » نحو : (إنذَا فَيسَحْنا اك فتحا 
يا » وقول الشاعر يمدح دما 

0 - 0000 1 ع 5 

بسحهىن. صنائدسه © والله يعظهرها إن الحميل إذا أحفرته ظهرا 

وتعتبر فى أو جماتها حكماً إذا وتعت بعل حرف من حروف الاستفةا(١)‏ ؟ 
مثل : ألاكء وأمنا0" , نحو : ألاة إن إنكار المعروف لوم أممًا إن الرشوة. , 
جريكة من الرائى والمسرتشى . ومثلهما الواو التى للاستئناف » كقول الشاعر : 

ا : 2 3 

وإى شقى بالائام ولا ترى شقيا بهم إلا كريم الشهاثيل 

وكذلك كل واو أخرى تقع بعدها جملة تامة . . 

فإن سبقها' ثبىء من جماتها وجب الفتح» نحو : عندى أن الدبن وقاية 
من الشرور . 

١؟١)‏ أن تقع فى جملة الصلة » بحيث لا يسبقها'' شىء منها ؛ نحو : 
ل رم آلذى (إنه عزيز النفس عندى .) » وكذلك فى أول جملة الصفة الى 
موصوفها اسم ذات7؟2؛ نحو : أحب رجلا (إنه مفيد) . وى : أول جملة 
الحال أيضًا ؟ نحو : أججل” الرجل (إنه يعتمد على نفسه) وأ كثبره” ( وإنه 
بعرل من الدنايا ) 3 

(8) أن تقع فى صدر جملة جواب القسم وفى خبرها اللام ؛ سواء أكانت 
جملة القسم اسمية ؛ نحو : لعمرك إن الحذر لمطلوب » 'أم كانت فعلية فعلُها 





. حرف يدل على بده الكلام » والتنبيه على أن هذا الكلام هام ويؤّكد عند المتكل‎ )١( 


)220 ( انظر رقم * من ص #وه ) © ثم درب ومن ص544". وف دم ه من هامش ص ١8هغ‏ 

(؟) فإن وقعت حشوأ( . . . كأن سبقها ثىء من جملة الصلة) لم تكسر ؛ نحو : جاء الذى 
عندى أنه فاضل . ومنه :لا أفعله ما أن فى اسياء نجما , أى: : عا ثبت أن ف الناء تيما وقد 
سبق بيان هذا ى « ح » من ص 84ه - وكذا ى جملة الصفة والحال التاليين , 

(؛) لأنما لو فتحت لوقع المصدر المؤول صفة لامم الذات ؛ فيحتاج إلى تأويل لا داعى له 
لأنه لا يكون نعتا إلا مبذا التأويل المصنوع . 


8 


مذكور ؛ نحو : أحلف بالله إن العدل” حوب . أو غير مذكور » نحو : والله 
إن الظلم لوحم العاقبة . ك! 

فإن لم تقع فى خبرها اللام لم يجب )١١‏ كسر الحمزة إلا إذا كانت جملة القسم 
جملة فعلية فعلها محذوف ؛ نحو : والله إن السياحة مفيدة . 

يتضح ثما سلف أن الكسر واجب فى كل الخحالات الى تظهر فيها اللام فى 
خبر « إن » . وكذلك فى الخحالة التى تحذف فيها تلات اللام من الخبر بشرط 
أن تكون جملة القسم فعلية » قد حذف فعلها . 

05 أنتقع فى صدر جملة حكية بالقول( لآن امحكى بالقوللا يكونإلا جملة» 
- فى الأغلب- بشرط ألا يكون القول بمعنى الظن '١)‏ .فتكسروجوبًا فى مثل : 
قال عليه السلام : ( إن الدآين يتْسْر) . ويقول الحكماء : « إن المبالغة فى التشدد 
مسلاعاة” للنفور ») » ( فقل للمتشددين : إن الاعتدال خير» ) » وكذلك قى 
الشطر الثانى من بيت الشاعر : 

رن التي" انايد .فتلت ادج ترن” اكرام قليل 

فإن وجد القول وم تكن محكية به بل كانت معمولة لغيرة لم تكسر » نحو : 
أيها العالم » أخمصّك القول ؛ أنلك فاضل ؛ أى : لأنلك فاضل ؛ فالمصدر المؤول ' 
معمول للام الجر لاللقول. وكذالكلا تكسرإن كانالةول بمعى :الظن» بقرينة تدل 
علىهذا معنى فيعمل عمله رف نصب مفعولين”. ‏ نحو: أتقول المراصد” أنالحوبارد ف 
الأسبوع لمقبل ؟ أى :أتظن 7"( فتفتح مع أنها مع معموليها معمولة للقول؛ لأن 
القول هزا بمعبى )0 الظن ) ينصلب مفعواينٌ فيكون المصدر المؤول منها ومن معموليها 
ف عل المح سد مسد الملغواون )بي ده 11 1 

)(ه)2 أن تفع بعل فول من أفعال القاوب9؟) وقد عاق عن العمل سبب 

١ (‏ ) و إما يجوز الأمران؛ طبقاً للبيان الذى سيجىء فى مواضع الفتح والكسر ص 1ه . 

6 ولا الاعتقاد أيضاً . فلا بد من أمرين ؛ أن تكون الحملة معمولة للقول » وأن « القول » ليس 
بمعى :0غ الظنولا الاعتقاد» : 

() الدليل على أن القول هنا بمعنى « الظن » أن المراصد حين تتكهن بما سيقع ى المستقبل 
ولا مما المستقبل البعيد ‏ لا تملك الدليل القاطع على صحته » وعل أنه سيتحقق حتماً » فقد يقع 
أولا يقع . أما تفصيل الكلام على القول بمعنى الظن وأحكامه . فيجىء فى ج ؟ باب ظن وأخواتها . 

(: ) سيجىء فى باب ظن وأخواتها تفصيل الكلام على أفعال القاوب الى تنصب مفعولين. والذى 
يعنينا الآن هو : والأفعال القلبية» المتصرفة الى يلحقها التعليق؛ ( وهو ترك العمل لفظاً دون معنى » لمانع 
فتكون فى ظاهرها غير ناصبة للمفعولين - أو لأحدهما ‏ بسببذلك المانع . ولكها فى الحكم والتقدير حت 





وه ٠‏ 
وجود لام الابتداء ق خبرها ؟) نحو : علمت إن الإسراف لطريق اافقر . فإن لم 
يكن ى خبرها اللام''' فتحت أو كسرت . نحو: علمت إن الرياءبلاء” ‏ بفتح 

الهمزة » أو كسرها9) . 
(5) أن تقع خبرا عن مبتدأ اسم ذات ؟؛ نحو : الشجرة إنها مثمرة7؟) 
وقد يدل على هذا اللمبتدأ ناسخ ؛ ومنه قوله تعاللى : ( إن الذين آمنوا » والذين 
هاد |( ؟) ؛ والصابئين 7" » والنصارى » والخهوس ("2» والذين أشركوا ‏ إن(" الله 
فصل" بيسنهم 040 , 200 


حت ناصبة . نحو : « ظننت لطائر" مغرد » فالحملة من : ( طائر مغرد ) مكوله من مبتدأ وخير » فى محل 
نصب . قد سدت مسد المفعولين للفعل : « ظدئت » ول ينصبهما لفظاً لاعتراض ما له صدر الكلام وهو هنا : 
لام الابتداء . وأشهر أفعال القلوب الى يلحقها التعليق : رأى ‏ عل » - وجد- درى . .'. وهذه أفعال 
تدل على اليقين . وخال - ظن - حسب - زعم س عد ب حجا ‏ جعل . . . وهذه أفمال تدل على 
الرجحان . 

(1) يقول النحاة إن السبب ق التعليق هو وجود لام الابتداء ؛ لأن ا الصدارة ى جملتها 
فتمنع ما قبلها أن يعمل ذي| بعدها . وهنا تأخرت اللام عن مكانها ؛ لوجود « إن » الى ا الصدارة . والعلة 
الحقيقية ى تأخيرها هى السماع عن العرب . 

(؟) - كا سيجىء ف رتم * من ص #وه - فالفتح على اعتبار الفعل غير معلق » والكسر على 
اعتباره معلقاً » وأداة التعليق هى : « إن" » مكسور الهمزة » إذها الصدارة فى جملها » وكل ماله 
الصدارة يعد من أدوات التعليق - كما عرفنا - راجع الصبان ج ١‏ فى هذا الموضع . 

(؟) لو فتحت لكان المصدر المؤول خبراً عن الحثة » والتقدير » الشجرة إثمارها . وهو غير 
المعى المطلوب ولا يتحقق هنا إلا بتكلف لا داعى له . 

(4 ) كانواهوداً . 

( 0 ) المتنقلين بين الأديان » أو : هم عبدة النجوم . 

(5) الذين يعبدون النار . 

6 فكلمة ىر الذين » الأول 2( أصلها مبتدأ قبل دخول الناسخ : « إن » ثم صارت أسمه . وجملة 
إن الله يفصل بينم ) وهى مكونة من إن ومعموليها ) - فى محل رفع خير « إن » الأو . 

(4) وف مواضع كسر همزة « إن » يقول ابن مالك : 

ف كيلث 3 الابتدًا 4 وق صِلَهُ 068 «إن ( زوين مكيلة 
أى : اكسر همزة « إن » إذا وقمت فى ابتداء جملها » أو حيث تكون مكلة لليمين » بأن تقع فى 

صدر جملة جواب القسم على التفصيل الذى شرحناه . ثم قال : 

2 8 ص 2 ٠‏ ف الى عم 

أو حُكيت بالقَرل» أو حَلّتَ مَحَنْ ‏ حال ؛ كزرثه » وإِنّى لَدُو مَل 


0 0 و 
وم 9 


و إن 4 3 8 030 و 
وكَسَروا من بعد فِمْلٍ عُلّمَا باللأم » كاعلمٌ إنّهِ لذو تقَى 





اوه 


زيادة وتفصيل : 

أ 0 بعض النحاة مواضع ألخرى للكسر » منها : أن تقع إن" ) بعيد 
كلمة ( كلا » الى تفيد 0-00 ؛ نحو : قوله تعالى : «كلا» إن الإنسان 
الطغى » أن" رآه استغى . 

أ يقع فى خيرها اللام من .غير وجود فعل لاتعليق 3 نحو: : إن رباك لسريع 
العقّاب 5 

أو تقع بعد « حبى» الى تفيد الابتداء نحو : يتحرك الحواء » حتى إن الخصون 
تتراقص س تفيض الصحراء بالخير » حبى إنها تجود بالمعادن الكثيرة . 

والتوابع لشىء من ذلك ؛ نحو : إن النشاط محمود وإن الحمول داء . 

والحق أن هذه ا مواضع ينطو عليها 4 م الأول » وهو أنها واقعة ى صدر 
جماتها ؛ فلا كنع من الحكم ها بالصداره 7 يكون لحماتها نوع اتصال محنوى 
- لا إعراي, مجملة قبلها ؛ كيثال : «وحى ) السابق . . دوكلا » » ق بعض 


الأحيان . أما اتصالمها الإعرابى فيمنع كسرها إن كان ما قبلها محتاجاً إلى المصدر 
المؤول منها مع معموليها احتيا ا لا مناص منه ع ا سبق . 


4ه 


الحالة الثالثة : 


جواز الأمرين (أى : فتح همزة «إن » وكسرها .) وذلك فى مواضع , 
أشهرها : 

)١(‏ أن تع بعد كلمة : « إذا » الدالة على المفاجأة0'» نحو : استيقظت 
فإذا إن الشمس طالعة » وفتحت النافذة » فإذا إن المطر نازل . فالكسر على 
اعتبار : « إذا ) حرف - تبعما للرأى الأسهل - مع وقوع « إن») فق صدر جملتها 
الاسمية المصرّح بطرفيها , ؛ بأن يمد" كر بعدها اسمها وخبرها . والفتح على اعتبار 
« إذا » حرف أيضًا والمصدر المؤول من « أن" ) مع معموليها فى محل رفع مبتدأ » 
والخبر محذوف » والتقدير : استيقظت (إذا طلوع الشمس حاضر» وفتحت النافذة 
فإذا نزول المطر حاضر . . . ووز اعترار « إذا » الفجائية ظرف زمان أو مكان 
أيضا » خيرا مقدمما . والمصدر المنسياك من وأن” ) ومعموايها مبتداً مؤخر » وااتقدر 
ففى المكان أو فى الوقت طلوع الشمس » أو ذزول المطر . . . 

(؟١)‏ أن تقع فى صدر جملة القسم » وليس فى خبرها اللام ؛ بشرط أن 
تكون جملة القسم اسمية ؛ نحو : لعمّرك إن الرياء فاضح أهاته » أو فعلية فعلها 
مذ كور ؛ نحو : أقسم بالله أن الباغى” هالك" ببغيه . بفتح الهمزة وكسرها فيهما » 
( فإن كان فعل القسم ذوقا فالكسر واتجيةات كا 'شيق كات ع لخو + اباش إن 
الرّكاة طهارة للنفس ) . فالكسر بعد جملة القسم الاسمية فى المثال الأول هوعبىاعترار : 
« إن » ف صدرجملة ؛ لأنها مع معموليهاجملة الخواب لا محلا من الإعراب . 
والفتح هوعل اعتبار المصدر المؤول منصوب على ذزع الحافض » وشبه الحملة سد مسد 
جواب7" القسم » لا محل له . والتقدير : لعمرك قسمى على فضيحة الرياء 
أهلته . وكذلك ف المثال الثانى بعد فعل القسم المذكورء فالكسر على اعتبار « إن » 





١ أى : هجوم الثىء و وقوعه بغته . والكلام على : « إذا » الفجائية وشروطها مدون فى رقم‎ )١1( 
. 45١ من هامش ص‎ 

(١؟)‏ فرق “امن ص 5مه. 

() إبما سد مسد المواب ولم يكن ابهواب مباشرة لأن جواب القسم لايكون إلاجملة ولن يترتب 
على الحلاف ف التسمية أثر فى المعنى أو ف المعنى أو فى صياغة الأسلوب ؛ فهو شكلى محض . 


رلك 
مع معموليها جملة الحواب لا محل ا » والفتح على اعتبار المصدر المؤول مجرورا 
حرف جر محذوف 2١‏ ؟ والتقدير : أقسم بالله على هلاك الباغى ببغيه . ويكون 
الخار مع الدزور قد سد مسد جملة الخواب ؛ وأغدى عنه ‏ آنا سبق -. 


(") أن تقع بعد فعل من أفعال القاوب ٠‏ وليس فى خبرها اللام » 
طبقمًا لما تقدم بيانه2؟2- ؛ نحو : علمت أن الد" ين عاصم" من الزلل . 
ِ 6 وو الل م تن ادر 


(4) أن تقع بعد فاء ابلدزاء 2غ نحو: مسن برض عن ابخر يمة ذإنه شرياك 
فق الإساءة . فكسر الهمزة على اعتبار « إن" ) مع معموايها جملة فى محل جزم 
جواب أداة الشرط : « من" » . وفتح الحمزة على اعتبار المصدر المؤول من أن 
ومعموليها ف عل رفع مبتدأ» خيره محذوف 4 أو خير مبتدوه محذوف 8 وااتقددر: 
من يرض على الحريمة فشركته فى الإساءة حاصلة » أو : فالثابت شركته فى 
الأساءة. . 





)١(‏ أى : بتقدير حرف جر نزع من مكانه وحذاف ؛ فنصب الامم انجرور بعده » ليكون 
نصبه بغير عامل نصب دليلا على المحذوف » هذا تقديرهم الإعرانى الشائع . ولا مانم أن يكون 
المصدر الئرول مبتدأ خبره محذوف » والحملة جواب القسم مباشرة . 

وأصل جواز الفتح والكسر راجع - كا جاء ف المع - إلى الحلاف فى جملة القسم والمقسم عليه؛ 
أإحداهها معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولا به أو بمنزلة المفمول به افعل القسم » أم لا ؟ فمن 
قال : « لعم » فتح ؛ لأن هذا حكم ( إن » إذا وقعت مع معموليها مفعولا به . ومن قال : دلاوء» 
وأن جملة القسم تأكيد للمقسم عليه من غير عمل فيه » كسر . ومن جوز الأمرين أجاز الوجهين . 

20 فى رقم ه من ص 81ه . 

(م) هى الفاء الواقعة فى صدر جواب الشرط وجزائه » ( أى : ى صدر النتيجة المترتبة على 
تحقق فعل الشرط ) . 

ليس من اللازم أن تكون هذه الفاء داخلة ى جواب أداة شرط ؟؛ فقد تكون داخلة على 
شىء يشبه الخواب لأداة تشبه الشرط فى العموم والإبهام ؛ كاسم الموصول © وثيره ما سبق بيانه 
(ىص 5ه؟) ومن الأمثلة قوله تعالى : « وأعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه . . . . » 
فيجوز ق م أن » الثانية الفتح أو الكسر . و وما » موصولة وليست شرطية : لأن الشرطية لما الصدارة 
فلا تدخل عليها التواسخ ؛ والعائد محذوف. ؟؛ و«التقدير : غتمتموه . . فعلى كسر همزة « إن » تكون 
جملا هى الحبر » وعلى الفتح يكون المصدر الول منها مع معموليها . مبتدأ خبره محذوف » أى : فكون 
خمسه لله ثابت » أو يكون خبراً نحذوف » أى : فالواجب كون خمسه لله » والحملة خبر « إن » الأول 


( راجع حاشية المضرى ف هذا الموضع ) . 


3ه 


(0) أن تقع بعد مبتدأ هو قول » أو فى معنى القول 22١‏ وخيرها قول . 
أو فى معناه أيضًا » والقائل واحد » نحو : قرلى : « إنى معتّرف بالفضل لأصحابه؛ 
وكلاتى : إفى شاكر صنيع الأصدقاء » . فقولى ‏ وهو المبقدأ ‏ مساو فى مدلوله 
الحبر « إن ) وهو : معيرف بالفضل » وخبر ( إن ») مساويه فى المدأول كذلات ؛ 
فهما فى المراد متساويان » وقائلهما واحد » وهو : المتكلم . 

كذلك : « كلا ) » مبتداً ؛ معناه مععى خبر (إن) : (شاكر ر صنيع 
الأصدقاء 2 « إن ) معناه معبى المبتداً ؟ فالمراد منوهما واحد » وقائلهما واحد . 
وثمزة وإن” ) فيهما #وز كسرها ا ؛ أى : ترديك الألفاظ ذاتها 

فتكون «إن ) مع معموأري | جملة . وقعت خيراً ٠‏ ومع أنها محكية بالقول نصا تعرب 

فى محل رفع خبر المبتدأ » ويجوز فتح الهمزة فا مدو الحكاية 4 وأنما يكون 
المقصود هو التعبير عن المعبى 000 تقيك مطلةنا بنسص” العيارة الأول 
المعيئة » ولا بترديد الحملة السابقة بألفاظها الخاصة فيكون المصدرالمؤول من أن 
معموليها فى عل رفع خير المبتداً» والتقدير : قول » اعيراق بالفضل لأصحابه 
وكلانى , شكرى صنيع الأصدقاء . 


فإِن لم يكن المتدأ قولا أو ما فى معناه وجب الفتح » نحو : عملى أنى أزرع 
الحقل . والمصدر المنسبك خبر المبتدأ . وبجب الكسر إن لم يكن خبر «إن» 
قولا أو ما فى معناه » مثل كلمة : ( مسر يح ) فى نحو : قولى إلى مستر يح . أولم 
يكن 5 ثل الميتداً وبر «( إن ») واحدًا ؛ فلا يتساوى مدلول الميتدا واللدير 2 ولا 
يتوافقان .؛ نحو : كلاتى إن المريض يصرخ :. أفق هاتين الخحالتين يجب كسر 
الهمزة » وتكون وإن” ) مع معموليزا جحلة فى حل رفع خبر الممتدأ 9 , 


©»... الذى ف معى القول هو ما يدل دلالته من غير لفظه ؛ مثل كلام . ...© حديث‎ )١( 
فطق ود ولا د راد هنا « القول » بمعى : « الظن » وعمله ؛ فقد سبق حكمه فى ص 8ه وأنه الفتم‎ 
: (؟) ونا سبق نفهم كلام ابن مالك فى جواز الآمرين حيث يقول فى اختصار‎ 


9 
020 


بعد إذا فسجّاءة 4 8 قَ ل 2 0 5-3 بوجهدن 


( يريد كن ٠‏ كقل عن السايقان ) الوجيات وتغزا : لفتح ل © وبعد 
ا 0 


42 
مع تلو .138 الجَزا وذأ يطرد ‏ ف نحو حير القون: إن جيه 
أى : ومع تلو فاء الحزاء 4 فكلمة : ٠:‏ «مع » معطوفة على كلمة « بعك » © ا البيت السابق 
حرف العطف المحذوف ؛ وهو 0 . يريد : يعد إذا فجاءة © ومع تلو فاء الحزاء » ثم قال : إن هذا 
الحكم يجواز الأمرين مطرد ق كل أساوب على شاكلة : ا خير القول إلى احمد »م وهى أالة الرابعة - الى 
شرحناها . ويلاحظ فى أمثاله أن المبتدأ ‏ ' كلمة ؟ خبر) ليس ولا » ولكنه ضاف للقول ذهو 


منزامة ل 


هوه 


زيادة وتفصيل * 

| سرد بعض النحاةمواضع أخرى >وز فيها الأمران » ومن الممكن الاستغناء 
عن أكيرها ؛ لفهمها ثما سبق . ثما سردوه . 

)١(‏ أن تقع «أن" » مع معموليها معطوزة على دفرد لا يفسد المدنى بالعطف 
عليه . نحو : سر نبوغك » وإنك عالى المنزاة . فيجوز فتح همزة : « أن » 
فيكون اللصدر المؤول معطوفًا على نبوغ » والتقدير : سرفى نبوغك وعلو منزلتك . 
والمعنى هنا لا يفسد بالعطف . و يجوز كسر الهمزة فتكون «إن» فى صدر جملة 
مستقلة . ومثال ما يفسد فيه المعبى بالعطف فلا يصح فتح الهمزة : لى بيت » وإن 
أختى كثير الزروع . فلو فتحت الهمزة لكان المصدر المؤول مععاوذًا عل يكم 
والتقدير : لى بيت وكثرة زروع أخى » وهو معتى فاسد » لآنه غير اراد إذا 
كان المتكلم لا غاك شيئًا من تاث الزروع . ووثله ما نقله النحاة : « إن لى 
مالا . وإن عمّرًا ناضل » إذ يترتب عليه أن يكون المععبى : إن لى مالا ونضل 
عرو . وهو معبى غير المقصود . 

(5) أن تقع بعد ( حبى اح فتكسر بعد و حبى ) الايتدائية 17ت 
فى مثل : تتحرك الريح حتى إن الغص ون تتراقص . . . لوقوعها فى صدر جملة . 
تفتح إذا وقعت بعد « حتى » العاطفة » أو احارة » نحو : عرفت أمورك حى 
أنك مسابق » أى : حدى معنا دق لك » بالخنصب على العطف » 3 با لخر والاداة 
فيهما : وى ). 

(") أن تقع بعد «أما » ( امخففة اللمم ) » نحو: أممًا إنلك فصبح » فتكسر 
إن كانت (ر أما ) حر فى استفقاح وتفتح إن كانت بمعبى 00 حقاحع ‏ ها 
سَبق 90 3 


500 1 ما 3 1 
)2 أن تقع بعد . لا جرم » نحو : لا جرم أن الله ينتقم للمظلوم”"' . 


)١(‏ قصاوه. (؟) ف«د» من85مه وق رقم ه من هامشها 
2 فالفتح على اعتبار رلا زائدة» أو نييلت بزائدة» وإما هى حرف جواب لنى المعى السابق 
علما إذا كان المتكلم غير موافق عليه و جرم » فعل ماض يمعى : « وجب » . والمصدر المؤول من 





(6) أن تفع 6 موضع التعليل » لحو قوله : ( إننَا كما ندعوه 7 قبل" 3 
إنه هو البر الرحيم) قرئ بفتح الهمزة » على تقدير لام التعليل ؛ أى : لأنه 
هو البر الرحيم ٠‏ وقرىء بكسر الهمزة على اعتيار : « إن ) 21 صدر جملة جديدة . 


ومثه قوله تعالى : (وصل ‏ عليهم 5 إن صلاتلك “سكن م( 5 فالفتح على تقدور 
لام التعليل » أى : لأن صلاتك سكن لهم » والكسر على اعتبار : «إن” » ى 


صدر جملة جديدة 1 
(؟) وقوعها بعد « أى » المفسرة ؛ نحو : سرفى ابتداعلك المفيد » ألى : أنك 
تبتكر شيئدا جديدًا نافع . 

)٠(‏ أن تفع بعد حيث الظرفية » نحو : أزورك حيث إنك مقيم فى بلدك 
بفتح الهمزة ويكسرهاء فالفتح على اعتبار الذرف : « حيث ؛ داخله على الفرد 
المضاف إليه وهو المصدر الأول . والكسر على اعتبارها داخلة على المضاف إليه 
الحملة » وهذا هو الأفصح ؛ إذ الأغلب فى « حيث » أن تضا ف للجملة . 


أن مع معموليها فاعل الفعل : « جرم » . وهذا إعراب سيرويه وعليه اقتصر . أما الفراء فيقول : معنى : 
٠‏ لا جرم » « لا بد » فلا نافية الجنس و « جرم » اسمها » مبنى على الفتح فى محل نصب » والمصدر 
المنسبك من « أن » ومعمولها مجرور تحرف جر محذوف ٠»‏ والمير محذوف. أيضاً ‏ وهو متعلق الخار 
ومجروره - والتقدير : لا جرم من أن الله إلخ . وهو بجيز كسر الهمزة و يقول فى سببه: إن يعن 
العرب بجر مها مجرى العين ؛ بدليل وجود اللام فى قوطم : « لا جرم لآتينك » والأحسن ف هذه الحالة أن 
نعرب « لا » نافية للجنس و« جرم اسمها متضمنة اله » وجملة : « لآثتينك » هى : جواب القسمى» 
وأغنت عن الخبر . ( راجع حاشية الصبان ى هذا الموضع من جواز قتح الطمزة وكسرها ) » وستجىء الإشارة 
لهذا والإفاضة ى القسم وجوابه - فى موضعه المناسب منالحزه الثانى وهو: باب حروف الخر عند الكلام 


على حروف القمم . 


/اوه 


المسألة ماه 


لام الا بتداء لل 2 فائدما 4 ومواضعها 


2 2 


ع 3 ٠.‏ كن 

حين نقول : أصل اماس فحم » أو: بعض الروانات بعري بحر ى س قد 
يشلك السامع فى صدق الكلام» أو ينكره ؛ فنلجأ إلى الوسائل التى ترشد إليها الاغة 
لتقوية معبى الحملة » وتأكيد مضمونها » وإزالة الشك عنها أو الإنكار . ومن 
هذه الوسائل تكرار الحملة . لكن التكرار قد تسنفرٌ منه النفس أحيادًا . فنعدل” 
عنه إلى وسائل أخرى لما مزية التكرار ى تأكيد معى الحملة » كالقسم ‏ أو : 
« إن » فنقول : والله أصلى الماس فحم . إن بعض الحيوانات بر ى بحرى . أو : 
لام الابتداء وتدخل على المبتدأكثيير! ( ولهذا سميت : لام الابتداء)» نحو: لرجل” 
قير يعمل 2 أنفع زيلاده من غى لا يعمل . كام 1 من يك عاطلة . 
وتدخل على غيره » كخبر إن" »ء نحو : إن" أبطال السلام لير من أبطال 
الحرب . وهكذا باقى الوسائل التى تؤكد مضمون الحملة » وتقوى معناها . 

وهذه اللام مفتوحة 4 وفائدتها : توكيد مضمون الكملة المثيتة 2 وإزالة الشلك 
عن معناها المثبت ؛ بالتفصيل الذى أوضحناه فما سبق 22١7‏ وأوضحنا معه آثارها 

ونا مواضع تدخلها جوازًا » وأشهرها ما يأق : 

: المبتدأ » كالأمثلة السابقة . وكقول الشاعر‎ )١( 

352 3 3 ع2 ل“ 3 ا 7 ا 

واعلامين خير من منقام على اذى واعلموت خير من حياة على ذل 

. الخبر المتقدم على المبتدأ ؛ نحو : لصادق" أنت‎ )١( 

() خبر إن" ( المكسورةالهمزة » المشددة الذون) - دون أخخبار أخواتها فى 
ف الرأى الأصح ؛ نحو : إن الشتاء لفصل النشاط 7؟" » وإنه لمودم السياحة فى بلادنا 

( ١و١‏ ) سبقت الإشارة إليها والمّغيل لا و بيان آثارها النحوية والمعنوية فى صه ‏ 4 لمناسبة طارئة » 
ونعود لتفصيل الكلام علها هنا ؛ مجاراة لكثير من النحاة » اختاروا هذا الموضع للتفصيل . ولكن لاغى عن 


الرجوع إلى الموضع السابق الذى ا تفرد ببعض الأحكام : 


8ه 
وقول الشاعر : 

إذا على البعاد والتتّفرق 0 للنلسقى بالفكر إن لم تميق )1١‏ 

ولكن يشترط ى ير وإن » ل تتصدره لام الابتداء. ما يأتى : 

أن يكون متأخرا ا عن الاسم » فلا يجوز دخوفها فى مثل: إن فيك إنصافّاء وإن 

ندك مولا للحق » ؛ وذلك لتقدم احبر 29 . 

وأن يكون مثيتمًا ؛ فلا يصح : إن العمل لسَمسَا طال بالأمس . أو : إن العمل 
لسمما نفعسه قلول . بل بجحب حذفها قبل ١‏ ما » النافية وغيرها من أدواتالننى 7 الداخلة 
على خبر « إن ». 

ألا يكون جملة فعلية فعلها ماض »متصرف . غير مقرون بكلمة :« قسد"9) ) ؛ 
فلايصح : إن الطيارة لأسرعت . . .22 » بل جب حذف لام الابتداء . فإن 





> التسمية من : أن مكانها ى الأصل الصدارة فى الحملة الاسمية . فلما شغل المكان بكلمة: « إن » . وها 
الصدارة أيضاً ؛ كلام الابتداء . وتفيد التوكيد مثلها » وتمتاز بأنها عاملة - تقدمت وزحلقت اللام إلى 
الخير . والسبب الحق هو استعمال العرب . 
)١(‏ وقد أشار ابن مالك إلى هذا الموضع بقوله : 
- 5-34 و و - ِ- 00000 
وبعد ذات الكسر تحب الحبَّر لام ابتِدَاع » نحو : إنى لَوَزْرْ 

يريد « بذات الكسسر » : صاحبة الكسر » وهى إن » الكسورة اهدزة او وان أى + 
ناصر وملجأ لمن يستعين فى . 

(؟) عرفنا( ى ص /الاه ) أن الخبر أى هذا الباب لا يتقدم إلا إن كان شبه جملة . 

220 مثل : لم » لن » لا ء لما . . . فدخول لام الابتداء عليه غير مسموع . وهذا هو التعليل 
الصحيح . فوق أن دخوها على هذه الأدوات المبدوءة باللام يثقل النطق بها . 

(؛) يشترط فى الحملة أيضاً ألا تكون شرطية ؛ لأن هذه اللام لا تدخل على أداة الشرط ولا على 
فعله ولا على جوابه . 

0( ف هذا المثال : « إن الطيارة لأسرعت 4 جب حذف اللام على اعتبارها للابتداء 
وبحوز إبقائها على أنها فى جواب قسم » وبحب أن تقوم قرينة دالة على هذا أو ذاك » لأن بين 
المعنيين اختلافاً واضحاً ؛ وإلا كانت صياغة الأسلوب غير مسايرة للمعنى » فيقع من الفساد فى التعبير 
ما جب ذوقيه 8 

ويقول النحاة ق التفرقة بين اللامين : إذا جاءت « إن" » و بعدها اللام المصاحبة لمضارع مؤكد بئون 
التوكيد أو الداخلة على الماضى المتصرف الخالى من : « قد » . فإن هذه اللام تكون لام قسم مقدر داخلة 
على جوابه » وليست لام ابتداء ؟ مثل : إن الحازم ليبتعدن عن المساوى ‏ إن الكفء اال جزاءه 
والسبب فى الخالة الأول منع التعارض بين لام الابتداء الى تخلص زيمن المضارع للحال - ونون التوكيد 
الى تخلصه للمستقبل . والسبب فى الخالة الثانية : أن لام الابتداء ‏ والزمن معها لاحال - لا تدخل 
على الماضى المتصرف الخالى من « قد » » مئماً لتعارض الزمنين بِيئهما . أما المقتّرن « بقد » فإنها تقرب 
تمق الال حب ا عرفنا فى ص 44 - فلا يتعارض مع لام الابتداء وهاتان الصورتان يمتنع فهمااكسر 
همزة : « إن » إذا تقدم عايها عامل يطلب العمل فى موضعها مع معمولها ؟ تقول : علمت أن الحازم ليبتعلت 


8 


كاك احبر جملة فعلية فعلها ماض غير متصرف جاز- ف غير ليس دخول اللام 
ع و 
وعدم دوا م نحو : إن القطار لنعم ا السفر 4 أو نعم وسيلة السفر : 
إن إساء السائق. لكسى العما. » أو يقس العمل . بإدخال اللام على ( نعم ») » 
و إل إسراع السائق, ارس واتمددن لعل ل 8 نعم 
و«يشس»)أو عدم إدخاها . . . 
وكذلك يوز إن كان الفعل ماضيئًا متصرفًا » ولكنه مقرون بكلمة : « قد ) 
فتصحبها اللام أو لا تصحبها ؛ لحو : إن العلم لقد رفع صاحيه »أو : رفع ... 
أما إن كان الخير جملة فعلية فعلها مضارع مثبت 2١‏ فيجوز دخول اللام 
على المضارع المثبت سواء أكان متصرفًا أم غير متصرف تصرفنًا 1" كاملا إلا 
فى حالة واحدة وقع فيها الحلاف ؛ هى الى يكون فيها مبدوء ا بالسين » أو تنوف 
فلا يصح - فى الراأى الأحق - أن تقول : « إن الطائرة لستحضر » أو : لسوف 
تحهصر ( ول يجب حلف اللام دن هذا المضارع لق الميدوء بالسين 2 أو سوف 


حعن المساوى . وعلمت أن الكفء لنال جزاءه . لأن هذه اللام ‏ كما سبق - للقسم »وليست للابتداء ؟ 
قهى فى موضعها المتأخر المناسب لها » غير ملحوظ فيها التقديم قبل مجىء : « إن » ذلك التقديم الذى هو 
أصلها . يخلافها فى مثل :علمت أن الحازم لمبتعد عن المساوى ؛ فإنها تكسر معها ؛ لأن هذه اللام 
للابتداء » وهى من الأدوات الى للها الصدارة » فتعلق الفعل وتوجب كمسر همزةه إن» كشأن ماله الصدارة. 
وهى مقدمة فى الأصلى والنية » وإنما تأخرت للعلة السابقة » وهى : أنها تفيد توكيد الحملة » و « إن » 
كنك »فقت هذه "+ لأمنالها رقا بالميل + “وتاغرت تلك و كا يقال + : ...تماق فروقه. * 
أخرى بين اللامين . 

)١(‏ أما المنى فالأ كثر والأخصح الذى يج بالاقتصار عليه هو عدم دخوطا عليه : كقوله تعالى 
( إن الله لا يضيع أجر الغسنين) . 

(؟) غير متصرف تصرفاً كاملا مثل الفعل : يدع ويذر » على الرأى القائل : بأنه لا مافى 
لهما » ولا مصدر . أما المضارع الذىلا يتصرف مطلقاً فلا وجود له . 

(8) لو دخلت عليه لوقع تعارض واضح » لأن لام الابتداء تجعل زمن المضارع للحال . 
أما بر السين » أو وسوف » فتجعل زمنه للمستقيل ؟ فلو اجتمعتا فى أول المضارع لاجتمع فيه علامتان 
متعارضتان ؛ إحداهها تدل على زمنه الحال » والأخرى تدل - ى الوقت نفسه ‏ على أن زمنه للمستقبل . 
لكن قد يصح تلاقهما معاً واجمّاعهما على اعتبار آخر ؛ هو : أن تكون الام للقسم ؛ فى المثال السابق : 
إن الطائرة لستحضر » أو لسوف تحضر . . . يكون المعنى : إن الطائرة والله لستحضر » أو لسوف 
تحضر. . . فاللام لا تجعل زيمن المضارع هنا الحال » وإنما تجعله للمستقبل بقرينة السياق » 
فلا تعارض بِيئها و بين السين أو سوف - وهذا فرق آخر بين اللامين غير ما فى الصفحة السابقة » ومن المهم 
إدراك الفرق بين الأسلوبين » فلكل مهما معنى بخالف الآخر ؛ فليس الأمر جرد احتيال لإدخال اللام 
أو عدم إدخاطا » وإنما الأمر الذى له الاعتبار الأول هو المعنى وحده ؛ فإن اقتضى أن يتضمن الكلام 
قسم] جاز إدخال اللام على الحملة المضارعية الدووة بالين أو سوف » الواقعة جواباً . وإن م يقتض 
قسماً لم .جز إدخال اللام على تلك الحملة ؛ و إلا كانت اللغة عبقاً . 


) 6 وق شر وط ا موضع الغالث من مواضع لام الابتداء يقول ابن مالك باختصار : 


ا ار ع 2 ّ 
ولا دلى دى اللام ما قد نفيا ولا 0 الافعال ما كرضي 


ل 


0ه 


فمن أمثلة ١‏ ')دخوها قوله تعالى فق أهل الديانات التلفة : وان" تلك 0 
0 م القيامة 1 كاير فيه 00 » وقوله عليه السلام : : «إن ال 


وإن كان الخير جميلة أ معية جاز دخول 5 على 0 - وهو الأنسيت 


أوعلى خبره ؛ نحو : إن الكهربا لأثرها ميق فى حياتنا . . . أو : إن الكهريا 
أثرها عمق ف حي تنا . 


(5) معمول خير «إن”" ) بشرطين : أن يكون هذا المعمول متوسطًا بين اسمها 
وخيرها "١‏ أو غيرتها من الكلمات الأخرى ؛ الى دخلت عليها « إن » » وأن يكون 
احبر خخاليًا من لام الابتداء » ولكنه صالح لقبونها . فنى مثل : إن الشدائد 
مظهرة”" أبطالا » وإن امن صاقلة” 5 » يصح تقد م معدول الخبر مقر ونا 
بلام الا بتداء؛ فنقول : إن الشدائد” لأبطالا حمظيرة” ؛ وإن ان - لنفوسًا ‏ 
صاقلة” . فإن تأخر المممول لم بيج إدخال اللام عليه ؛ كنا فى المثالنين السايقين 
قبل تقدعه . 


وكذلك لا ,جوز إدخاما عليه إن كان الخير مشتملا عليها » فى مثل : إن 
العزيز لير فض” هوانًا لا يصح : إن العز يز طوانمًا إبرفض”40) , 
اسسلت ال سبي ليس 


5 0-0 َه 2 4 ”هم 
وقد يليها مع : «قد) »إن ذا لقد سما على الْعدًَا مستحوذا 
أى : لا يقع بعد هذه اللام الخبر المنى ؛ سواء أكان جملة فعلية أم اسمية كما مثلنا . وكذلك 
لاا يلها الخير إذا كان جملة فعلية» فعلها ماض » مثل : « رضى » أنه ماض »مثبت » متصرف » 
غير مقرون بكلمة : « قد » فإن كان مقروياً بكلمة : « قد » جاز أن يلبا ؛ ؟ مثل : إن ذا لقد سما 
على العدا مستحوذاً » أى : غالباً » مستولياً على ما يريد . 
)10 لل » ومعه بعض هذه الأمثلة فى رقم ؟ من هامش ص ه44 . 
(؟) مزء ]تقد الاسم كالأسلة المذكورة » أم تقدم المبرشيه الحملة نحو : إن عندى 
لى البيث ضيوفاً ويجوز أن يتقدم عل المعمول المقكرون باللام معمول آخرا خال منها 03 لحو : ,١2(‏ إن 
عندى لى الحديقة ضيفاً قاعد » . فالمراد : : أن ينتوسط المعمول المقئرن باللام بين الألفاظ الواقعة بعد ر إن » . 
( ؛) علا جوز دخوطا أيضاً على المعمول المتقدم إن كان حالا ؛ فى مثل : إن السائم قد عاد 


إلى بلده مسر وراً » لا يصح : إن السائح لمسر ورا قد عاد إلى يلده . ومثله » التمييز والمستشتى »6 والمفعول 
معة دول ن باق المعمولا ات . وكل هذا هو نمت الآراء 71 


١ 
وكذلك لا يجوز إدخالها عليه إن كان الخبر الخال منها غير .صالح لها ؛ كأن‎ 
يكون جملة فعلية » فعلها ماض » متصر ف » غير مقرون بكلمة «قد) ؛ فى‎ 
مثل :إن" اللحر رضى كفاحًا  لايصح أن نقول : إن الحدر الكفاحًا رضى.‎ 
ضمير الفصل١)؛ نحو : إن العظمة لهى الترفع عن الدنايا » وإن‎ )5( 
العظيم و البعيد عن الأدناس . وإذا دخلت على ضير الفصل لم تدخل على‎ 
. الخير‎ 

1 اسم « إن ) يشرط أن يتأخر ويتقدم عليه الخبر!') شبه الحملة ؛مثل‎ 25١ 
إن أمامك لمستقبلا سعيداء وإن فى العمل ار نالا واسعمًا »وقول الشاعر يبخاطب‎ 
زوجته:‎ 
)© دون عرضى . فإن رضيت فكونى‎ 12١ إن من شيمى اذل تلادى‎ 

وإذا دخخلت على الاسم المتأخر لم تدخخل على احيرا . 

1١0‏ سبق تفصيل الكلام على معناه وحكمه وكل ما يتصل به فى باب الضمير ص 5؟؟ وهو هنا 


يتوسط بين أسم « إن » وخيرها . 
( ؟) وقد يبق اللير متأخراً ولكن يتقدم معموله على الاسم » نحو : إن ف الدار لضيفاً 





ارا.ء. 

, ملى الأصيل الذى ليس طارياً‎ )" ١ 

) 0 فداوى على حياتك معى . 

( ه ) ققد أشار ابن مالك إلى الموضع الرابع والخامس والسادس بقوله : 


وهحن الواسسط. : معمول الخبرٌ و«الفصل » و«ادُما حل قبلّه الخبَئ 

يريد أن لام الابتداء تدخل على الواسط ؛ أى : المتوسط . إذا كان معمولا لخر «إن» 
وبعباره أخرى : تدخل لام الابتداء على معمول الخبر إذا كان المعمول متوسطاً بين اسم إن وخيرها » 
أو بين غيرهما مما يقع بعدها. وكذلك تدخل الفصل » أى : ضمير الفصل ... وتدخل أسم 
« إن » بشرط أن بحل الخير قبله » بمعى : يتقدم عليه . ثم أشار بعد ذلك إلى بيت سبق شرحه قى 
مكان أنسب ( ص هلاه ) هو : 


ووصّل :دما » بزى الحروف مُبْطِلُ ‏ إعمالّها . وقد يِبَقَى الْمَمَلُ 

يريد: أن اتصال : « ما» التى هى حرف زائد- يبذه الحروف الناسخة » - غير الحرف : ليت - 
يبطل عملها فقط دون معناها » ومى بطل عملها صارت غير مختصة بالدخول على الحمل الاسمية » 
قتصلح للدخول عليها وعلى الحمل الفعلية أيضاً . ( ولا بد من وصلها ى الكتابة بالحرف الذى قبلها ) . 
ولكن العمل قد يبى ىق : « ليت » وحدها © عل القول الأرجح الذى بحسن الاقتصار عليه ؛ فيجوز قَ 
« ليت » الى بعدها « ما » الحرفية الزائدة ‏ أن تكون عاملة » وأن تكون مهملة . وهى فى الحالتين 
لا تدخل إلا على الحملة الاسمية ‏ كما سبق و « ما » الزائدة هذه تسمى : « ما » الكافة . لأنها 
كفت - أى: منعت -- تلك الحروف عن العمل . ولا تقع بعد « لا »التى للجنسء ولا « عمى » 


0 


المسألة 4ه 


حكم المعطرف بعد شر : ( إن ») وأخواتها» 
'وحكه إذا توسط بين المعمولين 
إن الأقمارَ دائرات فى الفضاءء م كيف نضبط الأسماء التى تحتها خطء 


أ 
و 





0 


! 
1 ْ وهى : ( الشموس - النير_ لهل 
إن الشعر مود فى مواطن - وااثير . ْ النتسفلط . . .) وأشباهها من كلاسم 
| 
/ 





إن" الإهمال مفسد للأعمال والجهل”. 


إن" الحديد د عامة الصناعة وال فول* 


تأأخر عن « إن ) وودعموايها » وكان 








يوز أمران » النصب واارفع . ويكى معرفة” هذا الحكم من غير تعلل 97. 
وبالرغم من جواز الأمرين فالنصب هو الأوضح والأنسب"؟2؟؛ وائقته الذاهرية 
لام « إن »)» أى: للمعطوف عليه؛ ذلا عناء معه ولاشبهة . 

ذإن تأخخر خبر( إن» وتوسط ذلك المعطوف بينه وبين اسمها ذالأحسن اتباع 
الرأى القائل ي>واز الأمرين أيضاء وبعدم وجوب النصب 9 . وبع عدم وجوبه 


فوو الأوضح والأنسب ؛ 5! سبق . 

)١(‏ قد يكون العطف على غير اسمها مع بقاء الحكم الآق ؛ وهو ؟ جواز النصب والرقع 
كا ستعرف . 1 

) 0( لا داعى للاهمام بتعليله 1 و ععرقة الآراء اختلفة 2 سبب النصب والرقع 3 إذ المقصود الأول 
من الندو ضبط الألفاظ ضبطاً صحيحاً يوافق المعنى . وهذا الغرض يتحقق هنا بمعرفة الحكم السالف » 
والا كتفاء به 2 لأنه مستنبط من الكلام العربى الأصيل ٠‏ وحسب المتعلمين هذا 3 

(9) وحبذا الاقتصار عليه ذا ننشىء من أساليب ؛ فتساير الضبط الواضح » الذى يسبل 
إدراك سببه وتوجبهه . وما يقال ى عطف النسق من جواز الأمرين وإيثار النصب » يقال فى النعت ؛ 
وعطف البيان » والتوكيد » والبدل ؛ مثل : إن محموداً » قائم الفاضل” ' أو : إن محموداً » قاتم 
أبوالبركات أو : أبا البركات» أو إن محمودا» قاثم نفسه» أو : إن الرايتين قد استحستبما » ألوايهما- 
بالنصب والرفع فى كل الأمثلة السالفة ؛ متابعة للرأى الأحسن . 

( 4 ) وقد تعرض ابن مالك للحالة الأول وحدها ؛ وهى حالة العطف بعد يجىء الخبر » فقال 


ِ ع 7 0 ع َ م #؟ >هم 
وجائز رفعك معطوفا على منصوب «إت ( بعك أن تستكملا 
أى : إذا اسكلت « إن » معمولها جاز العطن على اسمها ‏ إن اقتضى المعنى ذلك - ويصح 


فى هذا المعطوف أن يكون متصوياً » أو مرؤوعاً » أما سيب النصب والرفع فيجىء ال»لام عليه فى هامش 
الصفحة التالية ‏ 





ىه 
وفها يلى بعض الأمثلة : 

إن القاهرة” ود مسشق ”7 حاضرتانعظيمتان ]) منالتيسير الحسنإجازة النصب واارفعى 
إن مكة دري بلدان 1 بكريحاة | كل كلمة من : (دمشق 3-5 المديئة 00 
إن العدالة والنصّفة كفياتانبالأمن واارخاء 4 النصفة ‏ الاستيداد .. . ) وأشباههاء 
ا 


إن الظلم. والاستبداد” مؤذنان بخراب ١‏ مع الا تتصار» على معرفة هذا الحكم 


ا 


العسمران ْ ]2 دون تعالله 

فيكون الحكم فى الحائتين واحدًا والقاعدة مطردة0١2»‏ سواء أكان المعطوف 
متقدممًا على الخبر متوسطا بينه وبين الاسم »كهذه الأمثلة » أم متأخراعنهما معاء 
كالأمثلة الأول . 


)١ (‏ فتنطبق - ق يسّر ووضوح - على الحالتين السالفتين » وعل أحوال أخرى أتغيت كثرة. 
النحاة فى توجببها » لعدم أخذهم ببذه القاعدة السليمة » فلوأن هذه الكثرة لم تشدد بغير داع لاستراحت 
وأراحتنا من التعقيد المتعب. ولم يختلف النحاة فى حكم الخالة الأولى الى يقع فيها المعطوف متأخراً عن : 
« إن » ومعمولها» وإنما اختلفوا 'ى تعليل النصب «الرفع » وق دوجيه كل منهما ؛ وهو خلا ف تشعبت 
الأدلة فيه . ولاكانت الغاية المقصودة هى - كا قلنا - معرفة الحكم نفسه » وقد عرفناه » فلا حاجة بعده 
لاحّال مشقة التعليل . وبالرغم من هذا نلخصه فى وضوح ودقة المتخصصين : 

تعليل النصب عند تأخر المعطوف عن اير والاسم معاً : 

فى المثال الأول( إن الأقمار دائرات فى القضاء» والشموس ) يجوز أن تكون « الشموس » بالنصب 
معطوفة على « الأفمار » منصوبة مثلها . و « دائرات » خبر عن المعطوف مع المعطوق عليه . فأصل 
الكلام « إن الأقمار والشموس دائرات فى الفضاء » فالعطف من ذوع عطف الكلمة الواحدة على الكلمة 
الواحدة ؟ ويسمونه: « عطف المفرد على المفرد ) »كا فى نحو: « إن الرسم والتصوير لغتان عالميتان » 
يعطف كلمة : « التصوير » على كلمة الرء 1 

ويجحوز أن يكون أصل الكلام : إن الأقمار دائرات » ف الفضاء ؛ وإن الشموس دائرات . . . 
فحذفت وإن» الثانية مع خبرها لدلالة ما قبلها عليها( وقد سبق وص .8ه الإشارة إلىهذا الحرفوصوره) 
أحواله ) وكلمة : « الشموس » اسم « إن » المحذوفة مع خبرها ؛ فتكون الحملة الاسمية الثانية المكونة 
من « إن » المحذوفة ومن اسمها وخيرها » معطوفة على آلحملة الاسمبة الأول المكونة من « إن » المذكورة 
ومعمولها .. والعطف هنا عطف جملة علىجملة ( راجع ص 5107 من الحزء الثامن من شرح المفصل ) 
وهذا هو الإعراب الاقيق . لكن من التيسير فى مثل هذه الصورة إعراب « الشموس » معطوفة على اسم 
إن » مباشرة مع إرادة التقدير السالف . 

وف المثال الثانى : ( إن الشعر محمود ق مواطن ؛ والنثر - يجوز ق كلمة : « النثر » النصب 
ولكن على اعتبار أنها اسم « إن » المحذوفة مع خيرها ؛ فأصل الكلام ؛ إن الشعر محمود ف مواطن وإن 
النثر محمودٍ فى مواطن .. فحنفت «إن» الثانية مع خبرهاء والعطف هنا عطف جملة اسمية( مكونة من « إن » 
الثانية ومعمولها ) على الحملة الاسمية السابقة المكونة من « إن » المذكورة ومعموايها . ولا يصح فى هذا 
المثال ما صح فى سابقه من عطف المفرد علىالمفرد( بعطف كلمة : « النثر» على كلمة : « الشعر م الى 
هى اسم « إن ») ؛ لأن العطف عل امم « إن » مباشرة يؤدى هنا إلى تقرير مرفوض + إذ يجمل أصل 
الكلام : إن الشعر والنثر محمود فى مواطن . فيقع احبر غير مطابق ؛ لأنه مفرد » واسم إن مع ما عطف 
عليه متعدد فى حكم المثنى » فتضيع المطابقة اللفظية الواجبة بين المبعدأ والخبر » أو : بين ما أصله المبتدأ 
والخير ؛إذلا يصح أن يقال: م« إن الهواء والماء ضر و رىللحياة بإعراب كلمة : « الماء » معطوفة على : « اطواء » 








عطف مفردات . . . وهذا يقال أيضاً 'ى المثال الثالث : ( إن الإجمال مفسد للأعمال والحهل) 
فالنصب جائز على اعتبار عطف الحملة على الحملة ؛ فيكون التقدير : إن الإهمال مفسد للأعمال وإن الحهل 
مفسد . . . ولا يصح أن يكون عطف مفرد علمفرد ؛ كى لا يؤدى إلى عدم المطابقة اللفظية ؟ يجعل 
التقدير : إن الإهمال والجهل مفسد للأعمال , . , 

وهكذا كل أسلوب آخر يشبه هذا الأساوب . أما حيث لا مانع من عطف المفردات فيجوز مراعاته 
أو مراعاة عطف الحمل كما فى المثال الأول . . . 

تعليل الرقع عند تأخر المعطوف أيضاً عن امير والاسم معا : : 

يرى بعضهم أن سبب الرفع فى كلمة : ( الشموش - النثر- الخهل - النفط ) وأشباهها ‏ هو اعتبار 
كل واحدة مها » مبتداً خبره محذوف ء يفسره خبر « إن » والحملة الاسمية التالية » المكونة من 
المبتدأ وخبره أمحذوف معطوف على اللملة الاسمية الأول المكونة من « إن » ومعموليها » فأصل الكلام 
إن الأقماردائرات”( والشمويس” دائرات”*) - إن الشعر محمود فى مواطن ( والنثر” محمود” فى مواطن . . . ) 
وهكذا ... فالعطف عطف جملة على جملة . ويرى آخرون أن هذه الكلمات المرؤوعة معطوفة على 
الضمير المستثر فى خير « إن » وخاصة إن كان الخبر مشتقاً وبينه وبين المعطوف فاصل » لأن الخير 
المشتق يحوي الضمير المستثر بغير تأويل» ولان وجود الفاصل يرضى القائلين بأنه : ””لا وز العطث 
على الضمير المرفوع المتصل - ومنه المستتر - المسكر إلا مع فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه ( وهو 
الضمير)»» . فكلمة ٠‏ «الشموس » يجوز رفعها ؛ لأنها معطوفة على الضمير المستئر ى « دائرات » وتقدير 
الضمير : هى . والفاصل بيهما موجود . وكلمة . « النثر )جوز رفعها باعتبارها معطوفة على الضمير المستثر 
كلمة : محمود » وتقديره : هو. والفاصل موجود أيضاً . وكلمة : , اهل » معطوفة على الضمير المستتر فى 
كلمة : « مفسد ) . وتقديره : هو » والفاصل موجود » وهكذا . . . فالعطف عطف مفردات . 

ويرى فريق ثالث أن العطف إما هو على أسم « إن » مباشرة ؛ باعتباره فى الأصل مبتدأ مرفوعاً قبل 
مجىء الناسخ ؟فيجوز الرفع مراعاة لذلك الأصل بشرط أله يتعارض مع المطابقة المطلوبة بين معمولى ”إن». 

ولكل فريق من الثلاثة - وغيرهم - أدلة فى تأييد مذهبه » وق الرد على معارضيه . لكن الحق أن كثيراً 
من الأساليب العربية الفصيحة ينطبق علها بعض الآراء دون بعض . 

يخ ا ا 

ننتقل بعد ذلك إلى الحالة الثانية التي يتأخر فيها الخيبر ويتقدم عليه المعطو ف ؛ فيتوسط بينه 
وبين اسم « إن » . وقد قلنا : إنه يجوز فيها الرذم والنصب أيضاً . ولو لم نأخذ بهذا الرأى لوقعنا فى 
لحة غامرة من المحل » والحدل » والتأويل الذى لا خير فيه »و الذى متد إلى القرآن الكريم 2 والكلام 
الفصيح من غير داع مستساغ . وتوجيه النصب هنا يحتاج لمزيد من اليقظة والإدراك » كما سيتبين 
مما ياق : 

تعليل النصب : 

ْ مثل : ( إن القاهرة ود مرشق حاضرتان ... )يحوز نصب « درمّشق» على اعتبار واحد هو أنها 
معطوفة على | « إن » المنصوب » والخير هو : نر حاضرتان » فالعطف عطف مفرد على مفرد » 
ولا جوز أن يكين علا جيل 1 جملة بإعراب « دمشق )» منصوية اسم د إن » احذوفة مع خيرها 
الذى يدل عليه خبر « إن » الموجودة ؛ إذ يكون التقدير : إن القاهرة حاضرتان - وإن دمشق حاضرة - 
فتختل المطابقة اللفظية . هذا إلى أننا سنعطف جملة على جملة لم تككل وم تم . والأمران ممنوعان . 

ولو أعر بنا كلمة ب« حاضرةان » خبر « إن » المحذوفة لكان التقدير : « إن القاهرة حاضرة وإن دمشق 
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حاضرتان ) وهو فاسد © لاختلال المطابقة اللفظية ع كفساده ق مثل : محمود وصالح غائيان © 
فلو أعر ينا كلمة . « صالح » مبتدأ خيره محذوف - لكان التقدير : محمود - وصالح غائب - غائبان ... 
والفساد واضح هنا كوضوحه لو أعر بناكلمة 00 صالح 0 مبتدأ » خيره كلمة : « غائبان » والتقدير : 
محمود غائب وصالح غائبان . 

والأمر بالعكس لو قلنا : إن القاهرة ودمشق حاضرة » إذ يصح أن تكون دمشق منصوبة 
إما : على أعتبارها اسم « إن » المحذوفة » وحدها » وكلمة : « حاضرة » المذكورة خبرها .' ويكون خير 
« إن » المذكورة محذوف تقديره : عاصمة . مثلا ‏ . فالأصل : إن القاهرة عاصمة . . . وإن 
دمشق حاضرة ؛ فالحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأولى . والعطف عطف جمل » ولا 
يصح أن يكون عطن مغردات إلا يترتب عليه منتقدير يحمل أصل الحملة : « إن القاهرة ودمشق حاضرة » 
فتختل المطابقة اللفظية - كا تختل فى مثل: حامد وأمين قا بعطف «أمين» على : « حامد » - ؟ 
فيقع المفرد خيراً عن المننى أو ما فى حكه ؛ وهذا ممنوع . 

وإما على اعتبارها اسم « إن » امحذوفة مع خبرها أيضاً . وأصل الكلام : إن القاهرة حاضرة وإن 
دمشق « حاضرة » فتقدمت الحمملة الثانية» واعترضت بين اسم إن الأولى وشيرهاء فهى جملة معترضة » 
وليست معطوفة ؛ إذ لا يصم عطف جملة على جملة إلا بعد أن تم الحملة الأولى» وهى المعطوف علها . 

وما سبق ذعرف أن النزول على حكم المطابقة اللفظية أمر محدوم ؛ فحيث تحققت وتحككت - كالمثال 
الأول - وجب اعتبار العطف عطف مفردات» وحيث اختلت - كالمثال الثانى ‏ وجب اعتباره عطف. 
جمل » أو اعتبار الحملة الثانية غير معطوفة » وإنما هى جملة معترضة تقدمت من تأخير ففصلت بين 
اسم إن وخبرها . وقد تكون مستأئفة إن اقتضى المعى ذلك . 

تعليل الرفع : 

فى المثال الأول ونظائره من نحو : إن العدالة والنصفة كفيلتان بالأمن والرخاء» يجوز رفع كلمة : 
« النصفة » على أنها معطوفة على اسم « إن » باعتبار أصله مبتداً مرفوعاً قبل مجىء الناسخ ِ والخير هو كلمة 
« كفيلتان»» فالعطف عطف مفردات للمطابقة امبر لاسم « إن » مع المعطوف . ولا يصح أن يكون عطف 
جمل» بإعراب كلمة : « النصفة » مبتدأ خبره محذوف » لما يلزم عليه من فساد الأساوب لفساد المطابقة؛ 
كا شرحنا .. ولا يلزم عليه أيضاً من عطف جملة على جملة أخرى م تككل . 

فلو قلنا : إن العدالة والنصفة كفيلة بالأمن والرخاء » لحاز الرفعم على اعتبار كلمة : « النصفة » 
ببتدأ خيره » كلمة : « كفيلة » الموجودة » وخبر « إن » محذوف . - بعد اسمها ‏ تقديره : كفيلة 
أو ضامنة . . . أو. . » وتقدير الكلام: إن العدالة كفيلة بالأمن» والنصفة كفيلة بالأمن . فيكون 
الكلام عطف جملة اسمية لاحقة على نظيرتها السابقة » كا يوز إعراب كلمة : « كفيلة » الموجودة 
خير و إن » . أما خير المبتدأ فحذوف تقديره : كفيلة - مثلا ‏ فتكون المملة المكونة من المبتدا 
والدير جملة اعتراضية بين أسم « إن » وخبرها » ولا يجوز أن تكون معطوفة ؛ لما سبق من أنه لا يجوز 
عطف جملة على جملة إلا بعد أ ن ثم الأول وهى الى عطف علها . 

هذا ولا اعتداد برأى من يرفض الرفع فى الصور الى لا مطابقة فيها- وغيرها ‏ فيمنع أن يقال : إن 
العدالة والنصفة كفيلة . . . كا بمنع أن يقال : إن محمداً وعلى قائم . فاو أخذنا برأيه لاعترضتنا 
أمثلة ناصعة الفصاحة من القرآن الكرم . والكلام العرنى الصحيح ؛ ولم نجد بداً من القفّحل المعيب * 
والتأويل البغيض . وكيف يوجب كثير من النحاة النصب . وحده - عند العطف بعد الاسم وقبل مجىء 


خبر ىر إن ) مع بجىء الرفع ف 3وله تعالى : ( إن الذين آمئواء» والذين هادوا « والصابئون » » والتصارى ‏ 
من آمن بالله . . . )؟فكلمة ”الصابئون“: وقعت بعد الغاطف وقبل خير و إن» وهو :« من آمن » وا 
م إن » هو كلمة : « الذين » ومثلها قراءة من قرأ قوله تعالى: ( إن الله وملائكتيه” يصلون على الى . . . ) 
برفع كلمة « ملائكة ) تعد العاطثف وقبل خبر , إن» وكذلك قول الشاعر : 
7 0 5 هوي 0 9 يه الو و 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنى وقيار 2 بها لغريب 
فكلمة « قيار »( وهى اسم حصان الشاعر ) مرذوعة بعد العاطف وقبل خير « إن » . وغير هذا من 
الشواهد المتعددة . كيف يقباون أن تؤول الآية لتطابق القاعدة ولا يتصرفوا ى القاعدة تصرفاً صر بحاً 
يساير الآية » مع اعتقادهم أن القرآن أفصح كلام عرب وأعلاه ؟ ولالتمحل ف الأمثلة العربية الأخرى 
- وه كثيرة - وترك القاعدة بغير إصلاح ؟ وهل يصير الأسلوب الفاسد صالاً بممجرد التأويل والنية 
الخفية من غير تغيير يطرأ على ظاهره ؟ 

ثم هم لا يبيحون التأويل إلا فق الأمثلة المسموعة الى تخالف قاعدتهم » أما الأمثلة الى هى من 
كلام المحدثين ففاسدة ‏ فى رأهم - فساداً ذاتياً ؛ فلا يجوز قبوها » ولا الّاس التأويل فيها . وهم يؤولون 
المرفوع ف الأمثلة السالفة وأشباهها بما نعتيره حكاً عاماً غير مقصور على الوارد المسموع » فيؤولون المرفوع 
ف الآية الأول و البيت بأنه مبتدأ- خبره محذوف » والحملة معترضة ‏ بين اسم إن وخبرهاء لتقدم المبتدأ 
وخيره عن مكاهما» وتوسطهما بين أسم « إث » وخيرها . فأصل الآية - عندهم : ( إن الذين آمنوا - 
والصابئون كذلك - من آمن منهم ) - وأصل البيت : فإى - وقيار غريب - لغريب ويفضلون أن تكون 
الحملة فى المثالين اعتراضية لا معطوفة »فراراً منالعطف قبل تمام المملةالمعطوف علهاءإن جعل منزعطف 
الحمل » وفراراً من تقدم المعطوف على المعطوف عليه إن عطف المرفوع على الضمير المستتر فى الخير 
فهم يؤولون البيت بتأويل الآية الأول وحدها فيجعلون كلمة : «غريب» المشتملة على لام الابتداء 
خبر « إن » ولا يجعلونها خيرا لكلمة « قيار » لأن دخول لام الابتداء على خير المبتدأ ضعيف . 
فخيره هنا محذوف ؛ والتقدير « وقيار غريب » أو « وقيار مثلى » والحملة مهما اعتراضية . 

أما فى الآية الثانية فيلتمسون تأويلا آخر » فيجعلون خبر « إن » هو المحذوف » ويجعلون 
الاسم المرفوع مبتدأ خبره المذكور بعده » والتقدير عندهم : إن الله يصل على النى » وبلائكته يصلون 
على الزى » إذ لا يصلح فى هذه الآية التقدير الأول الذى صلح لسابقتها » لا يترتب عليه من أن 
يكون التقدير ؛ إن الله يصلون على النى ؛ فتختل المطابقة اللفظية بين اسم « إن » وخيرها » وهى 
لازمة كا قلنا » فإن لم يوجد ما يعين أحد التأويلين فهما عندهم ‏ جائزان . 

كل هذا عناء لا مسوغ لاحتّاله » يريحنا منه الأخذ بالرأى الذى يبيح الأمرين الرقع والنصب 
بالتوجيه الذى شرحناه » فوق ما فيه من راحة أخرى؛ إذ يجعل القاعدة واحدة مطردة ؛ فيسوى بين العطف 
بعد مجىء خير « إن » وقبل ميته . 

على أننا نقول : حسب الناس فق المسألة السابقة أن بحاكوا أساليب القرآن » والكلام العربى 
الفصيح »فلا ذرهقهم بالتأويلاتالختلفة وفوهمها. ومنشاء أن يؤول كلامهم بعد قبوله كا أل القرآن » فليفعل . 

وعلى ضوء ما سبق مكن الوصول إلى حكين : 

أوهما : فساد التركيب فى مثل : « إن مدا وإن عليا منطلقان ؛ لاشتماله على خبر واحد 
لمتعاطفين » تكر رت قبهما « إن » فيكون معمولا لعاملين مختلفين » هما : « إن » الأول و« إن » الغانية 





جح وهو ببذه الصورة غير جائز ( داجع الطمع ج اص ه"١).‏ 

ثانيهما - توجيه الأسلوب الى - تطبيقا على سبق - : 

« إن رجلا وغلاماً حاضران » . فكلمة وغلاماً» منصوبة عل أنها معطوفة عطف مفردات على اسم 
« إن » المنصوب لفظه . ولو قلنا: إن رجلا وغلام حاضران. » لكانت كلمة « غلام » مرفوعة ؟ لأنها 
معطوفة عطف مفردات على اسم « إن » باعتبار أصله المبتدأ قبل أن يصير امم « إن » وكلمة : 
و حاضران » هى اللبر فى الحالتين ؛ لأنها مثنى ؛ فهى مطابقة المعطوف والمعطوف عليه معاً . 

أما إذا م تطابق ىق مثل : إن رجلا وغلاماً حاضر . ثريد : إن رجلا حاضر ٠‏ وإن غلاماً 
حاضر » مع قيام قريئة تدل عل هذا المراد - فالأصول اللغوية العامة لا تمنع هذا الأسلوب ؛ 
وإن منعته طائفة نحوية - ؛ فيصح أن تكون كلمة . «حاضر» خبر « إن » المذكورة . وكلمة 
« غلاماً » اسم « إن » المخذوفة مع خبرهاء والحملة الثانية معترضة . 

وكذلك إن م يتطابق فى مثل : إن رجلا وغلام حاضر . فكلمة « حاضر » خير « إن المذكورة 
«وغلام» مبتدأ خيره محذوف والتقدير :إن رجلا حاضر »وغلام حاضر ‏ وتّكون الحملة الثانية معترضة - 
أيضاً - بين أسم إن وخيرها . 

ويجوزق المثال الأول: ( إن رجلا وغلاماً حاضر) اعتبار كلمة : و حاضر» خبر « إن » محذوفة 
ووحدها . وخير المذكورة محذوف أيضاً » والمملة الثانية معطوفة على الأول عطف جمل . 

وما يحب التفطن له أن كل واحدمن هذه الاعتبارات لايصح الالتجاء إليه بداعى التحل الحض 
ق تصحيح كلمة لم يتضح فى السياق مرماها المعمنوى ٠»‏ ولا مهما فق توضيح المراد ولا يصح » تلمس 
التصويب لمن نطق بها عفوا » على غير هدى لغوى يؤدى إلى المعنى المقصود ؟ وإلا صارت اللغة لعباً 
وطواً . وإما نلجأ إليه حين يكون هو السيلة لتحقيق المعى المراد؛ لقيام قريئة تفرضه وتأنى سواء . 

و بالرغم من الاعتيارات السالفة أن المكمة ألا نلجأ إلى استعمال تلك الأساليب ما وجدنا مندوحة 
للبعد عنها . ومن الخير أن نكتى ى العطف على ١‏ و إن » بضبط المعطوف منصوياً فقط © سواه . 
أكان: العطف قبل جىء الخير أم بعده » لأن هذا هو المسلك الظاهر » والمج الواضم الذى يعد اتباعه 
من أهم مقاصد البلغاء . ما لم يوجد مقصد أسمى يدعو للعدول عنه ؛ كاقتضاء المقام أن يكون العطف 
عطف جمل » لا عطف مفردات ؛ لأن الأول يؤدى غرضاً غير الذى يؤديه الثانى . 
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هذالاك وكل ما قبل فى حكم المعطوف بعد استكمال « إن » خبرها » 
وقبل استكمالها ‏ يقال أيضًا بعد حرفين من أخواتها » هما : أن ( المفتوحة 
الهمزة » المشددة النون) و « لكن » المشددة الذون » سواء أكان العطف قبل 
استكمالهما لخر أم بعده » فالحروف الثلاثة الناسخة : (إن" ‏ أن" لكن”) 
مشيركة فى الحكم السالف . تقول : علمت أن طائرة مسافرة وسيارة” » أو علمت 
أن طائرة” وسيارة”. مسافرتان» ينصب كلمة : «سيارة » ورفعها » مع تقدمها على 
الحبروحده » أو تأخرها عنه . كنا تقول الفواكه كثيرة فى بلادنا » لكن” التفاح 
قلول . والبترقوق”. أو لكن” التفاح والبسرقوق” قليلان» بنص بكلمة : «البرقوق » أو 
رفعها مع التقدم على الحبر وحده أو التأخر عنه . ا 

أما « ليت» و « لعل » و « كأن» فلا يوز معها فى المعطوف إلا النصب ؛ 
سواء أوقع بعد استكماا الحبر أم قبل استكمالها . مثل : ليت الأخ حاضر 
والصديق” » أو ليت الأخ والصديق حاضران ؛ بنصب كلمة : « الصديق » ى 
الخالتين . ودثل : لعل العلاج مفيد" والدواءة » أو : لعل العلاج والدواء مفيدان . 
بنصب كلمة : « الدواء » فيهما . ودثل : ليت الصحة دائمة والروة"» أو : ليت 
الصحة ‏ والتروة” ) داتمتان . بنص ب كلمة : العروة فيهما 29. 





)١ (‏ ف المسألة التالية ما قى سابقتها من كثرة الحلاف » والتشعيب ؟ بحيثيصعب استخلاص 
حكم يساير أصى الأساليب الفصيحة»وأدق الأحكام اللغوية العامة »وقد أثبتنا ق المسألتين ما استصفيناه . 
( ؟) وؤما سبق يقولٍ ابن مالك : 
وام 06 3 0 7 ده 
وألْحفت بن «ولكن » »و «أن» من دون «ليت »» و ١«لعل‏ » وكان 
أى : ألحق « بإن » ف الحكم السابق الحاص بالعطف - حرفان من أخواتها؛ وهما : «أن,( المفتوحة 
الهمزة» المشددة النون ) و«لكن» » بتشديد الئون » وخالفها ثلاثة أخرى؛ هى : « ليت » و« لعل» » 
و «دكأن » وقد فصلنا ذلك الحكم . 
وق بيت ابن مالك خففت الثئون فى « أن » و« كأن » لضر ورة الشعر الى جعلت النون ساكنة فيهما. 


ىى 


ونستخلص ما تقدم : 
١‏ أن المعطوف على امم من أسماء هذه الجر وفالناسخة وز فيه النصب 
مطلقنًا ء (أى : سواء أكان الحرف الناسخ هو : ( إن » أم غيره من أحواته ؛ 
وسواء أكان العطض بعد استكماله اللخير أم قبل استكماله ومجيئه ) إلا لا ) 
الجنسية فالعطف على اسمها أحكام خاصة تجىء فى بابها١١.‏ 
ب - امتياز : إن » وأن” » ولكن” - دون أخواتها - يجواز شىء آخر هو 
صوة رفع المعطوف على اسمها ؛ سواء أكان المعطوف متوبطاً بين الاسم والحبر أم 
متأخرًا عن الحبر . 2-0 


)١(‏ صسص570". 
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المسألة همهم ٠‏ 


تخفيف الحروف المشددة الناسخة" 
(إن” أن كان 1 لكن”) 

فأدا « إن"» ( المكسورة الحمزة » المشددة الذون) فيجوز فيها التخفيف يحذف 
النون الثانية المفتوحة» وإبقاء الأولى ساكنة. وعندئد تصلح « إن" » للدخول على ابحمل 
الاسمية وافملية » بعد أن كانت مع التشديد مختصة بالنوع الأول . 

)1( فإن خففت ودخلت على جدلة اسمية جاز إبقاء معناها وعملها وسائر 
أحكامها الى كانت لا قبل التخفيف "١‏ » وجاز إبتاء معناها دونعملها فتصير 
مهملة ملناة . مثل: إن' جريرًا لشاعرٌ أموئ كبير » أو : إن" جريرٌ لشاعر 
أموى كبير. ونثل : إن" أبا حنزفة لإمام عظيم 
بنصب كلمى . جريرا و« أبا » على الإعمال» وبرفعهما علىالإهمال . . . وإهماا 
أكثر فى كلام العرب » ويحسن ‏ اليوم ‏ الاقتصار عليه . 

وإذا أهملت ‏ مع دخرها على جملة اسمية ‏ وجب مراعاة ما يأ : 

)١(‏ أن يكون اسمها قبل إهمالها ‏ اسمًا ظاهرًا لا ضسيرًا ؟ مثل : إن" 


2 04 أو : إن" أروحنيفة لوام عظم 5 


ا ليلد تاريخى مشهور . . 
(؟) أن تشتول الحملة الى بعدها على لام الارتداء؛ لتكون مر التخفيف »؛ 

ودالة على أنها ليست النافية » ولذا قد تسمى : اللام الفارقة١"؛‏ لأنها تفرق بين 

امخففة والنافية ؛ مثل : إن تونسس” لترجالها عرب . وجوز تركها والاستغناء 


عنها فى وجدت قريئة واضحة تقوم مقامها ق تبيين نوع 0 0 ) » وأنها الحخففة » 





ّ . ه١ هذا هو البحث الذى أشرنا فى رقم « من هامش ص‎ )1١( 

(؟) إلا العمل فى الضمير ؛ فإن العمل فيه مقصور على المشددة ؟ تقول : إنك عدو الطغيان 
بتشديد « إن » . ولا يجوز التخفيف ف اللغة المستحسنة الى هى حسبنا الهوم . 

( *) هذه لام الابتداء فى الرأى الراجح » وتجىء عند التخفيف . ولكن مكانها يختاف باختلاف 
الثرا كيب على الوجه التالى : 

) أ ( فعند دخول « إن » امخففة على جملة أسمية فإن اللام تدخل على ادر عند الإهمال 5 

( ت) وعند دخول « إن » المخففة على جملة فعلية فإن الإهمال واجب » ويكون الفعل بعدها ناسخاً 


5 

وايست ا أنافية » لكن 0 تركها أفضل )١١‏ . ولا فرق 2 القريئة دين أن تكون سن 
أو ميري ع والعنوي؟ أقوى . ٠‏ ومن القرائن الافظية أن بكرن ادير فيها تفي مثل: | 
المجادلة إن تضراً صاحبها . فكلمة ( إن" ) مخففة , 1 ناافية ؛ لآن بسار 
النى ف لا 2 ى لإبعاال الأول قليل قَْ 0 ام فصيح : + إذ * مكن عىء الككلام مثبتم 

من أول الأمر » من غير حداحة !1 فى نى المؤدى للإثيات بعك تطويل. ال 
القريئة المعنوية : إن" العاقل” يتبع سبيل الرشاد . إن" المحسن” يكون محبوبًا . إن" 
الاستقامة" تجلب الغنى ؛ إذالمعنى يفسد على اعتبار « إن" لاننى فى هذه الأمثلة. . 
ومن هذا النوع قول الشاعر : 
أنا ابن أبنامر الضيئم_ من آل مالك وإن" مالك" كانت كرام العادنر 


٠. ٠. 7 9: ٠ ٠‏ 32 5 : و 
فاوكانت (إن )» للنى لكان عجز البيت ذما فى قبيلة مالا » مع أن صدره 
لمدحها(؟ , 


() أن يكون الخبرمن الذوع الذى يصاح لدخدول اللام عليه وقد سبق 7" بيانه. 


ح- كنا سيجىءق صن 411- وتدخل اللام على خبره احالى» أوعلى خيره . بحسب الأصل ؛فالأول نحو :إن 
كنت لناصراً المظاوم . والثانى: إن" ظبنتك (طموحاً . فإن كان بيخ 5 وهذا قليللا يصح القياء عليه 
اليوم - دخلت علفاعله إن كان اسماً ظاهرا رضم بارزاً؛ نحو : إن" يزيدك لنفسئّك» وإن” 
"يشينك هيه .( فكلمة: « نفس ناه حم ظاهر » فاعل الفعل: « يزين » » وكلمة : «هى » ضمير بارز 
فاعل للفعل يشين » واطاء الى فى آخر الضمير هاء للسكت . والمراد : إن نفسك هى الى تزينك » 
وهى الى تشينك » أى : تعيبك - انظر «|» من ص *1*- 


فإن اجتمع الفاعل وا مفعول به دخلت على السابق مهما » نحو : إن" أحسن” لكائب” عمله . 
أو : إن" أحسن” لعمله كاتب” . وإنما تدخل عل السابق مهما بشرط ألا يكون ضمراً متصلا ( ظاهراً 
أو مستتر؟) فإن كان ضمرراً متصلا لم تدخل عليه اللام ودخلت على 0 مثل : إن عظمت” لعالاً 
تافعاً » وإن مدحت” لإياء » والعاقل إن* مدح” لعظمأ . ( ففد دخلت اللام عل المفعول به مع تأخره ) لأن 
الفاعل ق المثالين الأولين مير متصل بارز » وق الأخير ضمير متصل مستثر . 

0 اكلام بع : كدخوطا على حرف نى . 

(؟) حذفت اللام هنا لعدم الحاجة إلها ؛ لأن المقام للمد 


؟ وهو يقتضى الإثبات لا النى . 
وق هذه المالة يجوز حذفها وإثياتها . 


وها يلاحظ أننا لو أردنا إدخاها ق المثال السالف لكان الأنسب إدخاها على كلمة : « كرأ رام » 
دون الفعل : وكان » ؟ لأنها لا تدخل على ماض » متصرف © خال من « قد » - كما سبق نى 
ص موه - سواء أكانت « إن » عاملة أم غير عاملة . هذا وكلمة « أباة » جمع « آب » بمعتى : 
. و « مالك » أسم قبيلة عربية ؟ 8 باسىم زعيمهاء والشاعر وتباهى فى صدر البيت بأنه من 
أضرة ذلك الزعيم » وأنها قكره الضيم 4( أى : الذل) وأنها قبيلة كر بمة الأصول . فكلمة « مالك » 
الأول ١‏ سم الي » والثافية اسم القبيلة ؛ 5 الفعل معها . 
5 2 : 


51 
( ب ) وإن خُفّفت ودخلت على جملة فعلية وجب الإهمال 221 وأن يكون 
الفعل بعدها ناسخ-ا١")‏ ؛مثل : الحرية” عزة"» وإن” كانت لأمنية” النفوسالكبيرة» 
وقول أعرالى لأحد الفتيان : رحم الله أياك » إن كان ليملا العين جمالا » والأذن 
بيانا » ومثل : إن يكاد” الذليل” ليألف الموان. ومثل : إن" وجدانا المنافق لبعد 


من إكبار الناس وتقديرهم 9 . 


)١ (‏ ملاداعى للأخذ بالرأى القائل بأعمالها » واعتبار اسمها ضمير الشأن امحذوف . وهو رأى 
مقوول أيضا . 
( ؟) مثل كان وأخواتها . ( ومن أخواتها : أفعال المقاربة وما يتصل بها . . . ) ومثل : ظن 
وأخواتها - ويشترط فى هذا الفعل الناسخ ألا يكون نافيا ؛ مثل : « لين » »ء ولا منفياً ؛ مثل : 
ما كان » ما زال » ما برح » لن أبرح » لن أفتأ . . . وأن يكون غير داخل فى صلة » مثل : 
ما دام 3 . 
ونجىء اللام قَّ خبر الناسخ الحالى » أو خيره سب الأصل ( كما سبق فى ب من هامش ص ٠. ( "١١‏ 
( ؟) وفما سبق يقولٍ ابن مالك : 
ا 3 ص 2 ا و و هاو 2 و و 
وخففت : (إن ») فل العمل وتلزم اللام إذا ما تومل 
وه ع ام 8 مام 7 عد ااي 
وريما استغنى عنها إن بدا م ناطق أراده معتودا 
أى . إذا خففت ( إن » قل إعماطا وكثر إهماها 4 وإذا أهلت لزم يىء اللام يعدها 3 وقد شرحنا 
ما يتعلق بمجيتها . 
ثم أوضح ق البيت الثانى أن هذه اللام قد يمكن تركها » والاستنناء عنها إن بدا (أى : ظهر ) 
المراد الذى أرادهالمتكل » معتمداً ى ظهوره على قريئة توضحه - ومعنى ( بدا ما ناطق أراده) ظهر الذى 
أراده الناطق ‏ ثم قال : | 
ا ا ل 00 00 1 000 4 #4 دياك 
والفعل إن لم يك ناسخا فلا تلفيه ب غالبا اس بإن دى موصلا 
وذى» ممعنى : هذه » يريد : أن الفعل إن م يكن من الأفعال الناسخة فإنك ‏ غالبا - لا تلفيه 
( أى : لا تجده) ف الكلام الفصيح متصلا بالحرف ١‏ إن » انخففة فلا يقع بعدها مباشرة( وكلمة : 
«غالباً » تعرب ظرف زمان أو مكان . فالمنى : انتثى فى غالب الأزمنة » أو ف غالب التراكيب وجود 
الفعل غير الناسخ متصلا مباشرة بالحرف « إن » الخففة) . 
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زيادة وتفصيل : 

ا | من الأمثلة العربية المسموعة كاذ اريتك تسلف إن كفيك 
هسه دس 2001 ومنها إن قبع تَكاتبك لسوطً(' . وقول الشاعر : 
فكت قيس إن" قتلت لمُسلمًا 2 حَلَتْ عليك ‏ عقوبة” المتعمد 

وهى أمثلة يستشهد بها النحاة على وقوع الأفعال غير الناسخة بعد « إن" » 
إذا خففت . ولا داعى خاكاة هذه الأمثلة القلياة . وحسبنا أن نتبين معناها » 
والغرض الذى نستعماها فيه » دون القياس عليها من هذه الناحية . 

ب - بمناسبة تخفيف « إن" » يعرض النحاة للقراءات الى فى قوله تعالى : 
وإنة كثلاة لتم لمُوقينسهم رَبنّك أعمالتهم ) » وتوجيه كل قراءة . وإليك 
بعض ذلك . 

اع ووإن كلا لما لمهم ربك أعمالتهم) بتشديد النون» وتتخفيف 
وما ع ء فيكون الإعراب : دوكلا ) اسم إن . «لما» ؛ اللام لثم ابغداء 6 ما ) 
زائدة ؛ لتفصل بين اللامين . ( ليوفينهم ( اللام للارتداء ؛ لتوكيد الأولى » والحملة 
بعدها خير ( إن" )ا . ِ 

ويصح إعراب آعر : «كثُلاة » امم إن المشددة . « لتمساء اللام لام الالبتداع. 
وما ) : اسم موصول خير وإن” » مبى على السكون فى ل رفع ( لم-وفينهم ) 
اللام للقسمء والحملة بعدها لال لما من الإعراب جراية قم محذوف ؛ وجملة 
القسم وجوايه صلة وما » »ء والتقدير : « لمنا والله لسنوفينسهم !1 ) . وجملة القسم 
وإن كانت إنشائية ‏ هى رد العأ كيد . والصلة فق الحقيقة جوابه . أى : (وإن” 
كلا لَلدّذين والله ليوفينهم ) هذا لا يقال إن جملة القسم هنا إنشائية مع أن جملة 
الصلة لا تكون إلا خبرية( , 





)١ (‏ فى «وب»من هامش ص 1٠١٠١‏ . 

) ,0( أى : إنك قنعت كاتيك سوطاً » 
برأس المرأة . 

( م) يدعو عليه بشلل بمينه ؛ فالمملة دعائية . : 

(:) انظر ص ١4م‏ حيث الأشياء الى يجوز الفصل بأحدها بين الموصول وصلته . 

٠ السابقتين‎ 84 ١ راج الصبان فى هذا الموضع » ثم ما يتصل بهذا فى ص 81* و‎ )5 ١ 


ممعى : ضر بته على رأسه بالسوط » فأحاط به إحاطةالقناع 
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1( (وإن” كلا لت 52 ليوفينهم” رباك أعرالهم ) دتخفيف 2 إن" ) و«ماأ) 
مع إعمال «إن ) كأصلها. والإعراب لا يذتلف عما سبق ؛ فيصح هنا ما صح هناك 


3 90 


:23 ون كل" سما سيد و نموم ..) بتذفيف ( إن » ودما). فكلمة 
)0 إن ( مهدلة .كل : م د . وما بعل 3 عع فيه الأوجه الساافة ف الصورة 
الأول مع ملاحؤاة أن الحا مار هنا تكون لا يعدا . 


) 7 (وإن كلا لما ليواينتهم رباك أعاهم) يتخفيف ( إن ) وتشديد 
أ » والإعراب رى على على اعتبار « إن » حرف نى » و 2لا ) أداة استئثناء 
ععبى «إلا» وركلة ) مفحول به لفع ل تقديره أرق حت مقا - محذوف» واليوفيتهم) 
اللام للقسم » ا » بعدها جوابه ؛ أى : هأ أرى كل إلا والله لبواينهم . 

)5١‏ وإن” كلا ليا لووفينتهم ربك أعماهم ) تيك إن 6 و الت نل 
والأحسن اعتبار 0 لا ) حرف جزم » واغخزوم محذوف » والتقدير : (وإن” كاد 
7 در | 0 0 ليوفينهم ( اللام للقسم » والحملة يعدها جوابه » والقسم 
وجوابه اام مس: تاف 1 

على ضوع ما عم تعربت قوله تعالى : ( وإن كل لما جميع ينا مسحمضرون ) 
فعند تشديد «لما ) تكون بمعبى « إلا ) » و «إن ) المخنفة حرف ذى . « كل » 
ميتدأ » جريع : خبره » ( >ضضرون ) بعت للخين 3 مرفوع بالواو » « لدى ) 
ظارف متعاق به » مضاف » (نا) مضاف إليه ع على السكون قَْ محل جر. 

وعند تخفيف ما ) يكون الإعراب » ها يأى : 

«إن ) مهملة ) كل » معدا وان لما ) اللام لام الابتداء » دما ) زائدة » 
« جميع ) مرتدأ ثان )١١‏ «( غضرون ) خير الثاني » والثانى وخيره خير الأول . 
« لديئا » « لدى ) ظرف متعلق بكلمة « محضرون » . « نا ») مضاف إلى الظرف . 
ويجوز فى هذه الآية وسايقتها إعرابات وتوجيهات أخرى!؟) , 

ع اماع 
)١ (‏ وإعرابها هنا مبتدأ أحسن من إعرابها خبراً ؛ لكيلا تدخل « لام الابتداء» على امير . 


(؟) جلها الصبان والتصريح واللضرى قى آخر باب « إن » و«أشواتها عند الكلام على 


تخفيف « إن ». 
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وم وأن” ) ( مفتوحة الهمزة » مشددة الزون ) فيجوز فيها التخفيف بحذف 
النون الثانية المفتوحة » وترك الأول ساكنة ؛ نحو : أيقنت أن (٠‏ ع شجاع' 4. 
0008 رتحم اعتيار وأن”» 1 من | الثقيلة ممى وددت علامة ثما يبأق : : 
١‏ أن تقع بعد ما يدل على اليقين "١‏ والقطع » مثل : أيقسن » تيقكن » 
جرم » عتلم » اعتترف الى بمعى : عللم أو : أقسَرَ اعتقادى» لا شك . 
وغيرها من الأفمال أو الألفاظ الى تفيد اليقين (") لكو اثلث أن عدل مق 
الله كل - <زائه . وقول الشاعر : 
أأنت أخى ما ل تكن لى حاجة” ؟ 2 فإن عرّضت أيقنت أن لا أخاليا 
أن تد“خل على فعل جامد » أو رّبْ » أو حرف تافيس ؛ نحو: 
اعتقادى أن" ليس لشفقة الوالدين مثيل '؟ وقول الشاعر : 
اق رالةالعير” (امتعية " " حل الئاس للست عليهم بسر مك 
ومثل : 
أجدك ما تدرين” أن" رب لبلة كأن داجاها من ققروناث ينشسر 
00 الناصح لسامعيه : 1 
فإ" عصيتم مقالى الوم فاعترفوا 2 أن سوف تسلق-ون زيما ظاهر العار 
أن يع بعدها فعل دعاء » نحو أطال الله عمرك » اك هأ لك المستقبل 
السعيد . لسك بوه الي 1 اد الوك 


4 أن تكون داخاة على “جملة اسمية مسبوقة بجزء أسا.مى من جملة ‏ لا بجملة 
كاملة ‏ بحيث يكون المصدر المؤول من : « أن" » امخففة وابحملة الا سمية الى 


. انظر ص مه‎ )١( 

( ؟) أما الى تقع بعد ما يدل على الظن( مثل : ظن » زعم » خال » . . . والظن معناه : ترجيح 
أحد الأمرين ) فإنها صالحة لأن تكون مخففة » وأن تكون مصدرية ناصبة المضارع بعدها . ويعيها 
لأحدهما وجود قرينة لفظية تقضى بالتعيين » فوجود الفاصل » أو رفع المضارع بعدها قرينة لفظية على 
أنها اخففة . ونصب المضارع بعدها قريئة لفظية على أنها المصد ية النآصبة له 0 بما يدل 
على اليقين أ و الظن فهى المصدرية الناصبة للمضا رع حتماً ؟؛ كالى 3 بعد ما يفيد الرغبة أ و الإشفاق 3 
أو الطمع أو التوقع ؛ لحو : أود إن أ شارك ىق كل عمل نافع - خشى أن يشتد اليرد ب ا ن أهبىء 
الزملاء ما يسردم - يسرفق أن يزو رف العلماء (٠.‏ انظر و ؟! و "مه © وستجىء 
لأنواع اع «أن» النلفة بيان شامل فى باب النواصب( ج ؛ ص 7١١‏ م .)١48‏ 
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دخلت عليها ‏ مكملا أساسيًا للجزء السابق . كقوله تعالى: ( وآخر دعواهم أذ 
الحمد لله رب العالمين ) . فالمصدر المؤول خبر الممتدأ : « أخبر الك 

رقرل عافن : 
كو ارقا أن له نفسو امي" اويا عل برق يقد أنه اجعالم 
فالمصدر المؤول فاعل : «كنى )9). 
- ويعرتب على التخفيف أربعة أحكام » يوجب أكير النحاة مراعاتها : 

أونها : إبقاء معنى : « أن" » وعملها على <المما الذىكان قبل التخفيف 

ثانيها : أن يكون اسمها ضمي محذوفًا » ويغلب أن يكون ضمير شأن!*) 
حذوف كالثال السابق ؛ وهو : أيقنت أن" ( على" شجاع )"2 . / 

ثائثها : أن يكون خيرها جملة ؛ سواء أكانت اسمية أم فعلية ؛ نحو : علمت 
أن" حاتم" أشه كرام العرب » وأيقنت أن قد أشبسهه كثيرون . 

رابعها : وجود فاصل ‏ فى الأغلب ‏ بينها وبين خيرها إذا كان جملة!؟) 
فعلية » فعلها متصرف ل" والفاصل أذواع 


)١(‏ إما «وقد»") نحو : ليت أن قد ازدهرت الصناعة فى بلادنا » ونحو 
قول الشاعر : 
اله # ا عاو ها فا نت 1 أ 06 و 
شعهدا ت بان قل خط م هو كاثن وأنّك سمس حو ما ا وتثشبت 


(ب) وإما أحد حرق العقيس ا عل : أنت تعلم أن كو" نصير الحق » 


.؟١ا! سيجىه للآية مناسبة أخرى فى رقم : «أوص‎ )١( 

20 ا 

(؟) سواء أكان لمتكل » أم مخاطب » أم غائب» تال : (أن" اماي قد صَلدّقت” 
ل ل يا إبراهم . 

( 4 ) سبق الكلام على ضمير الشأن تفصيلا ى ص 785 وما بعدها . 

) م( اسم )0 أن ( ضمير محذوف تقديرهرر هو )» . أى : الحال والشأن - والحملةا لاسمية بعدذه 
فى محل رفع » خبر : أن اعافقة, 

(1) هذا الفاصل قد يزيد فى توضيح نوعها » ويؤكد أنها الخففة من الثقيلة » وليست المصدرية 
الناصبة المضار ع . 

(7) تدخل هنا على الماضى فقط . ش 

)22 وه : «' السين » و « سوف © ويدخلان على المضارع المنبت فقط . وقد سبق الكلام 
علهما ى ص “اه . 


111/ 


قول الشاعر 

ذلا رأيت 17) لق 2 آرفلظ: . أن ضير ريا كاملا 
وإذا رايت من الحلال موه يقنت أن سيصير بدر 

وقول 00 ّ 
واعلم” ب قتعم رع تفعه ع أن توف يق كل ما قندرًا 


(<) 4 حرف نى من الحروف الثلاثة البى استعملها العرب فى هذا 
الموضع ؛ وهى 7" : ( لا لن - لح ) . نحو: أيقنت أن" لا” *“ يدر الحريف» 
وأن' ان عد عن الحق. ...ووئقت أن" : ينصر الله المبطلين . ومن الأمثلة قوله 
تعالى : (وحسبوا©) أن" لا تكون ” فتئة) فى قراءة من رفع « تكون » . وقوله : 
(أيحسب أن" لن" مدر عليه أحد) ء وقوله تعالى : ( أبحسب أن لم يرو 
أحد) . 

(د ) وإما «أو» والنص:عليها فى كتب النحاة قليل مع أنها كثيرة فى 
المسموع ؛ نحو : أوقن أن" او أخلصنا لبلادنالم يطمع الأعداء فينا . 

وما تقدم! 0( نعلم أن الفصل غير واجب )١(‏ فى الالات الأخرى الى منها : 

)7١ أن يكون الخير جملة اسعية نحو قوله تعالى : ( و دعواهم أن"‎ )١1١١ 
الي لله رب العالمين )» ولحو : : الثابت أن" انتقام” من الله بحل بالباغى . إلا‎ 
عند إرادة الننى نحو : عقيدق أن" لا كاذب محترم ؛ ومنه : أشهد أن" لا إله‎ 
. إلا الله‎ 

. وق بعض الروايات : إن الملال إذا رأيت نمو‎ )١( 

(؟) وتدخل « لا » على الماضى والمضارع دون « لم » و« لن » فيختصان بالمضارع. وزاد. الرضى 
وما » وجعلها مثل « لا» . 


(+ ) فق هذه الصورة - وأشباههما - يحب فصل « أن » » وإظهار الزون فق الكتاية دون النطق . 
( 4 ) بشرط أن تكون معنى : اعتقدوا : 
١‏ ) ه ) لخص بعض النحاة الفواصل السابقة ومواضعها فقال : ( الفعل إما مثبت وإما منى » وكل 
مهما إما ماض »© وإما مضارع . فالمئبت إن كان ماضياً ففاصله : «رقد» وإن كان مضارعاً ففاصله 
أحد حرق التنفيس . والمنى . إن كان نافيا ففاصله: « لا » فقط » وإن كان مضايعاً ففاصله : 
رلا » » أو : ولن »أو : «مع». وأما « لو » ذانها الامتناع شبيبة بالناق فتدخل على الماضى 
والمضارح ) . وقد سبق ف رقم ؟ من هذأ الهامش أن  :‏ الرضى » جعل وما» مثل ولا . 
) 06 وإمما هؤجائز قْ الأذواع الىستذ كر : إن ّ يوجدك مانم 0 إذ لا تدخل» 0 0( المصدرية 
' الناصبة المضارع على هذه الأذواع ؛ فلا مجال لوف اللبس بينها وبين الخففة 3 1 من اللبس كان 
الفصل جائزاً لاواجباً . 


. م‎ 5١5 على اعتبا رها مخففة لا مفسرة وقد سبقت مناسبة أخرى للآية فى ص‎ ) 7١ 
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( ت ) أن يكون احبر جملة فعلية فعلها جامد ؛ نحو قوله تعالى : « وأن" 
ليس للإنسان إلا ما سعى » . ونحو : وثقت أن" ليس للكراءة مكان فى نفوس 
الأدنياء . 

( < ) أن يكون الخبر جملة فعلية ؛ فعلها متصرف : ولكن قصد به 
الدعاء”!) كالذى رواه أعرابي عن أخيه الواقف يدعو : أسأل ربى التوفيق لما 
درضيه» ودوام العافية على وذظر إلى وصاح-.: وأن” كتب الله للك الأمن والسلامة 
ما حييت » وأن سم عليك نعسمه ظاهرة وباطنة فى قابل أيامك » وأن" أهماتك 
كل بار يستعصداى لإيذائك . 

وفى الرسم التالى بيان الصور السالفة : 

الحملة الواقعة خبر « أن" » الخففة 


جملة لا تحتاج لفاصل جملة تحتاج لفاصل: 






الحملة الفعلية الي فعلها متمزف 


الحملة الاسمية الحملة الفعلية الحملة الفعلية. غير دعائى 
الى فعلها جامد الى فعلها متصرف والفاصل : هو قد 6 أو : 
ولكته للدعاء التنفيس ع أو : النى 3 أو : لو 


)10 سواء أكان مير أم شر ؟ كنا يتبين من المثال بعد . 

)2 وق أحكام « أن » امخففة يقول أبن مالك : 
0 0018 م دسك ه 2 9 << 2 > .6 
وإن تخفف «(أن») فاسمها استكن والخبر اجعل جملة من بعك « أن ( 

تضمن هذا البيت حككين من أحكامها الأربعة الى تترتب على التخفيف ؛ أوهما : أن اسمها استكن 
أى : : أستير واختى ؟ لأنه لا يظهر ق الكلام » وإنما يكون ضميراً محذوفاً . ولم يذكر أنه ضمير 04 
لضيق الشعر . وثانهما : أن خبرها يكون جملة » وأوضح بعد ذلك ما يكون فى المملة الفعلية الواقعة 
خبراً » حيث تكلم عن فعلها قائلا : 


ل 02 00 سق و 2 و [ 

وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تضريفة مُمُتَيعا 

5 ام 2 >. ع امه انيه 5 كةرمة ره مه 
فالاحسن الفصليقد ءأو:نفى »أو : تنفيس » او : لو. وقليل ذكر «لو» 
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أى : إن يكن صدر المملة فعلا » لا يراد منه الدعاء » ولم يكن جامداً » فالأحسن الفصل بينه 
وبين « أن" » انخففة بفاصل من الفواصل الى سردها فى البيت الأخير . 

( إن يكن فعلا . . . يريد إن يكن الخبر فعلا . والفعل وحده لا يكون امير 0 وإتما المير الحملة 
المكونة من الفعل والفاعل معاً . فق التعبير تساهل . أو : المراد : إن يكن صدر الحملة فعلا) . 


5189 


زيادة ة وتفصيل : 
ورد فى بعض النصوص القديمة ‏ اسم و أن" » انخففة من الثقيلة ضميرا 
باررًا » لا ضميرًا محذوضًا . ومعه الخبر جملة فعلية أو مفرد . من ذلك قول الشاعر 
يخاطب زوجته : 
فلو أنْك فى يوم الرعاء سأذيبى ‏ طلاقك ءلم أبخل وأنت صَدربق” 
فقّد وقعت ( الكاف ) اء :رأن) عبرا وية ما ل 0 رقول الآخر: 
لقد علم” الضيف والمرملون7١)‏ وكا أذ وين 01 
بأنك” بيه (4) وغيث متريع وتلق هناك “كرون الفسالا0») 
فى البيت الثانى تكررت «أن » امففة مرتين » واسمها ضمير « يبارز » 
فيهدا » وبر الأول مغرد » وهو كلمة : ( ربيع )» وخخحير الثانية جملة فعلية هى : 
0 تكون المال ؛ . وقد وصفت هذه الأمثلة الشعر ية يأنها شاذة » 0 يأنها لضرورة 
الشعر » ؛ كا وصفت نظائرها الكوية بأنها شاذة . ذاأواجب أن نقتصر على أ الكثير 
الشائع الذى سردنا قواعده وضوابطه عنما الاضطراب ف التعبير » دون محاكاة 
هذه الشواهد الى تذالفها » والى نقلناها » ليعرفها المتخصصون فيستعينوا بها على 
فهم ما قد يكون لها من نظائر قديمة . دون أن يحاكوها . 





)10 الفقراء . المفرد : مرمل . 

)0 المراد : اسودت الدنيا فى عين الإنسان : من شدة بؤسه وحاجته . 

220 أى : هبت الريح كيالا . فكلمة : «ثمالا » حال منصوبة 8 5 الحال هو الضمير 
المستثرء, فاعل الفعل : (ر هب ) . وهيوب الثمال البادرة العاصفة قَْ بعض اموا سم والبقاع قد يكون 
باعث فزع » مالل لطت 

( 4 ) كالربيع مويم النضرة » والفواكه » ومو الزروع » ونضجها ؛ فأنت - مك ل ليوب 
نافع . « مريع ») خصيب . والفيث الحصيب » هو : المطر الغزير الذى يكون من آثاره إنبات ت الزرع» 
والخصب الكثير . 


) ( الال : الذى يغيث اغتاي » ويعين من يستعين به . 
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وأما «وكأن” » فيجوزتخفيف نونها المشددة ( يحذف الثانية المفتوحة» وإبقاء 
الأون ساكنة ) ويترتب على التخفيف اموز ؛ منها : 

. أن معناها لا يتغير » وإعمالما واجب‎ ) ١( 

( ب) أن اسمها ‏ فى الأغلب - يكون ضميرًا للشأن» أو لغير الشأن ؛ 
فثال الأول . كأن" عصفورٌ سهم فى السرعة١'2‏ » أى : كأنه (الحال والشأن) 
عصفور سهم". ودثال الثانى: يسدق اليسرد”1"النافذةة”» وكأن' حجرء أى : كأنه 
جدر135 واوقلنا © زتداق ارد النايذة وياد تحصو مسن د نا 
الاعتباران!؟) وقد اجتمعت المشددة والغذففة فىقوله تعالى يصفالمُضَامل عن سبيله : 
(وإذا تلى عملينه آياتتنا وى مسسْتكبير كأن' لم' يسمعنها ؛ كأن” فى 
أذنيهٍ وقارا)7» 

( < ) أن خيرها لا بد أن يكون جملة إذا وقع اسمها ضمير شأن0كٍ 
فإِن كانت اسمية فلا حاجة لفاصل بينها وبين « كأن » مثل : كأن 
سباح فى سباحته سمكة فى انسيابها . وإن كانت فعلية!!! » فالأحسن الفصل 
بالحرف : «قد» قبل الماضى المثبت » وبالحرف : «ل) قبل المضارع المنى » 
نحو : كأن قد هوى الغريق" فى البحر ؛ كصخرة هنوت فى الماء » وكأن"'لم 
يكن بين الغرق والنجاة وسيلة للإنقاذ . 





)١ (‏ فاسم « كأن » ضمير الحال والشأن امحذوف . وخبرها الحملة الاسمية بعدها . ولا يصح ' 
هنا أن يكون اسمها ضميراً لغير الخال والشأن ؛ لعدم وجود مرجم سابق يدود عليه . 
( ؟) ما جمد من قطرات المطر » وصار قطعاً ثلجية صغيرة . 
0 9 ) فاسم و كأن » ضمير محذوف ليس ضمير شأن » لعدم وجود جملة بعده تفسره » وهى 
جملة لازمة له كا سبق ق شرحه دص 7*5 ؟ وما بعدها - , 
(:) أى : يحوز اعتبار الضمير للشأن ؛ لوجود جملة بعده تفسره » وعدم اعتباره للشأن » 
أوجود ما يصلح قبله أن يكون مرجعاً له . 
(0) الوقر هنا : تقل السمع» أو : الصمم . وأول الآية : ( ومن الناس من يشترى لهو لحديث 
ليرضل عن سبيل الله بغير عل » ويتخذها هزواً » أولئك طم عذاب مهين . وإذا تتل عليه آياتنا . . . » 
5 (5) لأن ضمير الشأن - كا قلنا ‏ لا بد له من جملة بعده تفسره . وهذه الحالة ووحدها هى 
الى يحب فبها وقوع خبر : « كأن » المخففة جملة . أما باق الحالات فيجوز أن يكون جملة أو غير جملة 
وق عض أمثلة قليلة مسموعة جاء اسم « كأن »»المخففة اسماً ظاهراً » كقول الشاعر : 
وَصدن , مشوق: السثر كان تدرته. «-حناة 
ولا يقاس على هذا . 
( 17 ) فعلها غير جامد » وغير دعاق . 


+١ 

وأما « لكن” ) فيجوز تخفيف ذونها المشددة ( فتحذف الثانية المفتوحة » وتبى 
الأول ساكنة ) . 

ويترتب على التخفيف وجوب إههالها » وزوال اختصاصها بالخملة الاسمية ؛ 
فتدخل علىالامعية» وعلى الفعلية » وعلى المفرد ‏ ويبقى لما معئاها بعد التخفيف 
وهو : الاستدراك!'' . ومن الأمثلة قول الشاعر : 
ولست أجازى المعتدرى باعتدائه ولكن” بصفح" القادر المتتحلم 

وأما « لعل » فلا يجوز تخفيف لامها المشددة9" . 


)١ (‏ قد سبق شرح معناه رقم م من هامش ص 0١‏ . 

( ؟) الخار والحرور متعلقان بفعل محذوف تقديره : « أجازى » أود أصافح » فتكون « لكن » 
داخلة على جملة فعلية . ويصح تعلقها بمصدر محذوف تقديره : مجازاة - أى : ولكن مجازاته 
بصفح . . . فتكون داخله على جملة اسمية . والأول أوضح . 

: وق الأحكام السالفة كلها يقول ابن مالك‎ )" ١ 


م 0 0 م 5 رمعو وى 5 2 | 2 و 
و- خفئفت (كان» فنوى منصوبها 4 وثابتا أيضا روى 


فقد اقتصر على الإشارة إلى تخفيفها وإلى أن اسمها ينوى ؛ أى : يطو فى النفس ؛ فيكون ضييراً 
ولا يكون ظاهراً . وقد يكون ظاهراً ثابعاً ى الكلام . وهذا قليل » سبق مثاله . 





بحرن 


المسألة 5ه : 
1 © النافية لجنس 
نسوق بعض الأمثلة لإيضاح معناها : 
حين ذقول : لاكتاب" فى اللقيبة ؛ بإدخال : دلا » على جملة اسعية ‏ قى 
امالها د ؛ ورفع كلمة : «كتاب» - الى للمفرد) يكون معنى التركيب 
صح تملا أمرين : 
أحدهما : ثى وجود كتاب واحد فى الحقيبة» مع جواز وجود كتابين أوأكر فيها . 
والآاخر : فى وجود كتاب واحد » وها زاد على الواحد ؛ فليس بها ثبىء 
من الكتب مطلقنًا . فالتركيب مدحتمل للأمر ين » ولا دليل فيه بعين أحدهما , 
ويمنع الادهال . ١‏ 
وكذلك حين نقول : لا مصباح مكسورًا » (بإدخال: ولا » على جملة اسمية 
فى أصلها - ورفع كلمة : «مصباح » الى للمفرد ) فإن التركيب تمل أمرين : 
أحدهما : فق وجود مصباح واحد مكسو ر » ولا مانع من وجود مصباحين 
مكسورين ؛ أو أكثر . 
والآخر : نى وجود مصباح واحد مكسوروما زاد على الواحد أيضاً . فلا وجود 
لذئن ء من جنس المصابيح المكسورة . فالتركيب >تمل ذى الواحد المكسور 
فقط » كما تمل نى الواحد وها زاد عليه . 
ودثل هذا يقال فى : لا سيارة” موجودة” » بإدعال لا » على جملة أسمية 
الأصل ؛ ورفع كامة :« سيارة  »‏ الى للمفردة) حيث >تمل التركيب الأمرين : 
نى وجود سيارة واحدة » دون نى سيارتين وأكثر » ونى وجود شىء من جنس 
السيارات مطلقمًا » فلا وجود لواحدة منها ؛ ولا لأ كير . 
ما سبق نعلم : أن دلا » فى تلك الأمثلة ‏ وأشباهها ‏ تدل على نى 
)١(‏ يلاحظ ما لا يصح أن يدخل عليه الناسخ »وقد سبق فرقم # من هامش ص 440 - والصحيح 
أن م لا » » النافية غير الزائدة ها الصدارة ى جملها » سواء أكانت نافية مهملة » أم نافية عاملة عمل 


« ليس » أو عمل «إن» وقد سبقت الإشارة لهذا فى رقم ؟ من هامش ص 44 ه وتجىء أيضاً فى رقم من 
هامش ص 570 وفى ج ١‏ ص ١5‏ م4١5.‏ 





ينك 
يعمل وقوعنه عل فرد واحد فقط» أو على فرد واحد وما زاد عليه . ولمنًا كان 
النق بها صالًا لوقوعه على الفرد الواحد سماها النحاة : «لا  )‏ الى ننى الوحمّدة 


(أى : الواحد) وهى إحدى الحروف الناسخة التّى تعمل عمل « كان » 
الناقصة . 


ذإذا أردنا أنتدل الأمثلة السابقة وأشباهها على النى الصر يح (") العام و 

آن نضبط تلات الألفاظ ضبطًا آخر؛ يؤدى إلى هذا اله فرض ؛ فقول 0 
فى الحقيبة ؛ لا مصياحم اح مكسور لا سيارة” 007 ؛ فضبط لات الكلمات 
المفردة بهذا الضبط الحديد ‏ وهو بناء الام على الفتح» ورنع الحبر» 5 سيجىء ‏ 
عل التى فى كل جملة صرمحا فى رده ؛ لا احمال معه لغيره » ؟ا يجعله 


عامنا ؛ ينصب على كل و ؛ فيقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الثلاثة, 
وه فوقها 3 وله اسع لفرد 9 أكير بالخروج 0 ذرله . 


ومثل هذا يقال فى نحو : لا مهملا عملنه فائر ‏ لا راغبمًا فى الخد مقصر. 


٠ ّ 5 2 5 9 5 0‏ 
ونعدوت] م بع فيه الاسممتصوبدا بعك : ل لا وأيدس مرقوعا 2 واخير هوا! رفوع 


على الوجه الذى سنشرحه فهى تنق فى الحكم عن كل فرد من ٠‏ أذ غراد جنس الشىء 
الذى دخلت عليه نيما صريًا وعاممًا م 53 قلنا : وهذا مراد النحاة بقوكم 2 


معنا ها > 


) إنيا تدل على نى الحكم عن 2 جد سس ادها ١‏ 5)/م أو ( إنها 5 راق )22 
حكم النى نس اسعجا كله نصا 0( ويسمونها لذلات ؟؛ ولا ) م النافية 
للجد.س 9 , أى : الى قصد بها التخصيص على استغراق النى لأفراد الس 


)١(‏ سبق تفصيل الكلام عليها مع أخواتها فى ص 44 ه وقد اقتضى المقام هناك الإشارة إلى «لا» 
النافية للجنس » دون التفصيل الذى كانه هنا . 

)20 أى : القاطم الذى لا مجال معه للاسيال السالف . 

0ع الذى يشمل ذى المعمى عن الفرد الواحد » وعما زاد عليه . 

20 أى : بغير احمال ل كثر من معنى واحد . 

( ه ) يراد بالاستغراق : الشمول الكامل الذى يتناول كل فرد بن أفراة ا جنير » دون أن يثرك أحداً . 

1 (1) ويسميها بعضهم ٠‏ لاع الى التبرئة ؛ لأنها تدل على ثبرئة > لجس اسيا كل من من حار 
وهبذا الاسم ترد فى بعض الكتب القديممة» وتختص به » لقّوة دلالها عل الى المؤكد أكثر من أدوات 
النى الأخرى . 

وال مها قد يكون مطلق الزمن أى : لا يقع على زمن معين.وإنما » يراد منه جرد ذى النسبة بين 
معمولها » وسلب المعى بغير تقيد بزمن خاص . نحو : لا حيوان حجر - لا وفاء لغادر . . . وقد يراد 
مها نى المعى فى زمن معين عن تقوم قربينة كلدنية أو غير كلامية تدل على نوع الزمن - ويكثر أن 





15" 
كله . تميزًا لها من : «لا» الى لت الوحندة ؛ فليستنصًا فى ننى الحكم عن 
أفراد االحنس كله ؛ وإنما تحتملنفيه عنالواحد فقطء وعن الحنس2 كله ؛ 

على ما عرفنا . 


يكون الحال - كقوله تعالى : ( لا عاصم اليوم من أمر اشرإلا من ترحم. . . ) وكأن يسأل سائل : أى 
المزرعة الآن أحد ؟ فيجاب : لا أحد فيها . وقد يكون الزين مستقبلا » كقوله تعالى عن يوم القيامة 
( لا بشرتى دومئذ المجرمين ) أو ماضبا- كقول الشاعر : 
تعر فلا إلفين بالعيثى “ميا 2 ولكن” لم ناد المنون “تايرع 

وغير هذا من الأمثلة الى سيجى”ء بعض مئها . فإن لم توجد قرينة قالغالب الحال . 

)١ (‏ لهذا يصح أن يقال مع « لا » الى لننى الوحدة حين يكون اسمها مفرداً: لا كتاب” فى الحقيبة ؛ 
بل كتابان » أو : بل كتب فيها : فيكون القصد نى المعنى عن الفرد الواحد دون ما عداه . ولا يصمح أن 
يقال هذا مع « لا » النافية للجنس حين يكون اسمها مفردا . 

وتسوقنا المناسبة إلى بيان أمر هام ؛هو : أن المراد من الى لا يختلف فى ذوعى « لا »( الثافية الجئس » 
والنافية للوحدة ) إذا كان اسمهما مثى أو جمماً : نحو : لا صالحين خائنان» أو ؛ لا صالحين” خائئون . 
ونحو: لا صالحان خائنين » ولا صالمون خائنين” . فالتنى فى هذه الصو رلا يختلف من جهة احّاله أن 
يكون واقماً فى كل صورة عل الحنس كله فرداً فرداً » وأن يكون واقعاً على القيد الخاص بالاثنينية أو 
بالحمعية . فالفرق الصحيح بين المراد من التى ى ذوعى : « لا » إنما يظهر 'ى موضع واحد » هوالموضع 
الذنى يكون فيه اسمها مفرداً؛ - لا مثنى ولا جمعا ‏ فيكون النثى فى « لا » النافية للجنس نصاً وشاملا » 
ويكون فى الأخرىمحتملا أمرين. أما عند تثنية اسميهما أو جمعه فالتنى لا يختلف باختلاف ذوعهما ؛ فيكون 
محتملا فى كل منهما ذى الحكم عن الحنس كله + ون قيد التثنية » أو قيد الجمع كا قلنا » فمؤداه وأحد 
عند تثنية الاسم أو تمه + ولكنه مختلف عند إفراد الاسم . 

وصفوة القول فى هذا المقام . أن « لا » العاملة بنوعيها لا يختلف المراد منها إذا كان اسمها مثى أو 
جمعاً؛ إذ يكون المراد محتملا ننى الحكم عن الحنس كله قردأقرداً» ونفى القيد الخاص بالتثنية أوبالجمع» 
دون غيرها . أما إذاكان الاسم مفردأفالفرق بين النوعين يكون كبيراً »فالتى لتى المنس تنى الجكم 
عن كل فرد من أفراده على سبيل التنصيص والشمول » والتى لنى الوحدة يدور الأمر فيها بين نفى الحكم 
عن أفراد الحنس كله » أو نفيه عن فرد واحد منه ؛ فالتى فيها محتمل لأمرين . . . 


حر 


تملها وشروطه : 

ولاح الثافية للجنس حرف ناسخ من أخوات : « إن" 2176 ينصب الاسم : 
و رف فم الحبر . ولكنها لا تعمل هذا العمل إلا باجماع شروط ستة : 

أونما : أن تكون نافية . فإن لم تكن نافية لم تعمل ' ' مطلقًا . 

ثانيها : أن يكون الحكم المنى بها شاملا جنس اسمهاكله» ( أى : منصبًا على 


كل فرد من أفرا اد ذلاتك الجنس ). إن د يكن كذللك لم تعمل عمل ) إن "0 74 
نحو : لاكتاب واحك كافيًا ...»ع إِذ أن كلمة : « واحد » قد دلت دلالة 


قاطعة على أن الننى ليس شاملا أفراد الخنس كله » وإتما هو مققصور على فرد 
واحد . 


ثالثها : أن يكون المقصود بها نى الحكم عن الخنس 0ك 
فإن نم يكن على سبيل التنصيص لم تعمل عمل « إن 0)7) “الأمثلة السالفة لك 


البحث . 
رابعها : ألا تتوسط بين عامل ومعموله!؟؟ (بأن تكون مسبوقة بعامل قبلها 
يحتاج لمعمول بعدها) كحرف ابر فى مثل : حضرت بلا تأخير ”*2 وقول 
الشاعر : 


ملت ركة “لتاقي باذ موي "آم عن المنيه فق ارات 


)١ (‏ وين الفوارق بينهنا صحة وقوع : «ما» الزائدة بعد : « إن » وأخواتها على الوجه السابق 
1 فى بابهما » ولا يصح ووعها يعد دولا. 

0 كأن تكون اسماً بمعنى » غير ؛ نحو : فعلت الخير بلا تردد » أو : تكون زائدة ؛ فلا تعمل 
شيثاً ى الحالتين »ع ولا تختص بالدخول على الحمل الاسمية ؟ ومن الأمثلة لازائدة قوله تعالى مخاطباً إبليس : 
(ما متسعك ألدة تسل : 0 : (رلثلا” يعل” أهل” الكتاب .... ) ومثل ؛ ولا» الثانية فى قوله تعالى : 
( ولا تستوى الحسنة ولا السيئة . . . ) أو تكون ناهية فتختص بجزم المضارع . 

) ار بل ا نحو: لا قم كور 11 أهملت وتكررت» نحو:لا قل مكسو 
ولا كتاب”* ضائع” .( واختيار هذه أ رخافت 1 يعتصيه الى المراد ٠.)‏ 

) ؛ ) فلها الصدارة المباشرة ى جملا » - كالشأن ق جميع أنواع « لا » النافية غير الزئدة 
كا أشرنا فى رقم ١‏ من هامش ص 7" ددم 0 من هامش 0 

0 ه ) تعرب « لا » اسم بمعنى : غير » مجرور بكسرة مقدرة على الألف . و ولا » مضاف 
وم تأخير » مضاف إليه مجرور. وهذا أوضح إعراب . ووز أن تكون « لا » حرف نى باقية على 
حرفيتها . وقد تخطاها حرف الخر « ألباء » . وعمل الحر مباشرة فى كلمة « تأخير » الى يعدها.. وهى ق 
هذه الصورة ليست بزائدة » بالرغم من أن العامل تخطاها » لأن المعنى يفسد على زيادتها .2 أ 





الح 


خامسها : أن يكون اسمها وخبرها نكرتين 2١١‏ فإن لميكونا كذلات ل تعمل : 
مطلقمًا !') ولا تعد من أخوات« إن" ولا « ليس » ؛ كالتى فى قول الشاءر : 
لا القوم قؤىء ولا الأعدوان أعدرانى إذا ونا')يوم تحصيل العملا وانى 
سادسها : عدم وجود ناصل + نها وبين أسمها . فإن وجد ناصل همات 
(أى : لم تعمل شيكاء) وتكررت ؛ نحو : لا فى التبوغ حظ لكسلان » 
ولا نصيب 249. وهذا الشرط يستازم الترتيب بين معموايها ”انلا يجوز أن يتقدم 





)١ (‏ إلا ف أمثلة مسموعة يجىء الكلام عليها فى الزيادة والتفصيل(ص١*+)‏ ويدخل ى حكم 
النكرة أمران : ( ١‏ ) شبه الحملة بنوعيه . ( الظرف والحار مع مجروره ) وذلك على اعتبار شبه الحملة 
نفسه هو الحبر ( كا تقدم فى ص 48١‏ وما بعدها ) أو على اعتبار أن متعلقه نكرة محذوفة » هى الحبر » 
كقوهم : لاقوة فوق الحق » ولا أمان” مع الطغيان . وقول الشاعر : 
لاخيرت فى وعد إذا كان كاذباً 2 ولا خير فى ول إذا لم يحن فعل 
( ويلاحظ هنا ق إعراب « لا » ومعمولها ما بجىء فى رقم “ من هامش الصفحة التالية ) . وقول الآخر : 
فلا مجد” ‏ ق الدئيا - لمن قل ماله ولا مال> - فى الدنيا ‏ لمن قل مجده 
( ب ) الحملة الفعلية( لأنها ى معى التكرة » وبمنزلتها ؛ كا جاء فى التصريح فى هذا الباب » 
عند آخر الكلام على شروطها - وكا فى أبواب أخرى » والبيان فى رقم ١‏ من هامش ص ؟9١)‏ © وقد 
اشتملت الأساليب الفصحى على أمثلة للجملة الفعلية » نقلوا مها البيت السابق ( فى ص 574 ) : 
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م فلا إلفيّنِ بالعيش متعًا ولكن اورّاد المنون تتابع 
ومنها : 


يحشر الناس لا بنين ولا 1 باك إلا وقد عَنتهم شئون 

فجملة « متعا » فق البيت الأول ق محل رفع خبر : ولاو وكذلك جملة : « عنهم شئون »)اق ألبيت 
الثاف . والواو الى قبل هذه الحملة هى الثى تزاد فى خبر الناسخ . ما لم تأخذ بالرأى الذى يشترط ى 
« لا » العاملة عمل « إن » ألا ينتقض نفها بإلا. فإن أخذنا به وهو الأشبر » كا سيجىء فى هامش 
الصفحة الآذية - كانت اواو للحال » والحملة بعدها حالية . والذير محذوف ( وقد سبق ق ص 0.٠.ه‏ 
وق 8١ه‏ أن هله الواو تدخل فى خبر .ركان » المنفية إذا سبقته « إلا الناقضة النبى .» ومثله خير 
« ليس » المسبوق بإلا على الوجه الذى أوضحناه . وقيل تدخل ى خيبر غيرههما كالبيت السابق » وكقول: 
الحمانى : « قأمبى ودو عريان . » وقوطم : وما أحد إلا وله نفس إمارة » .2 )١(‏ لأن التعريف ٠‏ 
فيه تحديد وتعيين ؟ وهذا يناقض أنبا لنى الحنس كله بغير تحديد ولا تعيين . 60 تباطأ وأهمل 
فإن ل يكن اسمها تكزة أهنلت ووجب تكرارها +. تجو لا عل مقضر »٠ولا‏ حامد . ومدل + لا البكا * 
محمود » ولا الإسراف” مقبول» وإن يكن لم خبرها نكرة وجب إهمالها » والغالب تكرارها أيضاً . نحو : 
لا إنسان” هذا ولا حيوان . ( 4 ) ومع تكرارها وعدم إعمالها ‏ يسبب وجود فاصل - يظل معناها 
هونى الحنس كله نضا » بشرط وجود النكرتين بعد هذا الفاصل فعدم إعمالما قى هذه الحالة لا بخرجها 
عن أنها من الناحية المعنوية لننى الحنس كله بشرط دخوها على النكرتين . . . بعد الفاصل . 

(0) لأن تقدم الخبر أو معموله على الاسم سيؤدى إلى الفصل بين « لا » واسمها وهو ممنوع .ومن 
بات أو لايصح تقديم امبر أومعموله عايها ؛ لأن ما يقع فى “حيرّز التق( أى: ف مجاله ودائرته ) لا يجوز أن 
يتقدم على أداة التنى ؛فلها الصدارة حتماً كا سبق فى ص "4 هوق رقم من هامش ص51717 »وق رقم 4؛ من 
هامش ص ه «5.- لكن هل >وز أن يتقدم معمول المبر على احبر وحده ؟ يجيب بعض النحاة : نعم . 
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> 
الخبر - ولو كان شبه جملة - على الاسم . فإن تقدم مثل : لالهازل هيبة” 
ولا توقير م تعمل مطلقًا . 
وكذلك لا يجوز تقدم معمول الحبر على الاسم ؛ فنى مثل : لا جندى تارك” 
تذائة:,: : لآ تكمل حين تقول + لا عيذانه جيدى تارلة ., 
فإذا استوفت شروطها وجب إعمالها 0 : ( إن اقتضى المعبى ذلاتث؛ سواء أكانت 
واحدة » أم متكررة ‏ على التفصيل الذى سنعرفه) . 
500 
حكم اسم ولا » المغردة؛ ( أى : المنفردة الى لم تتكرر ) . لهذا الاسم حالتان: 
الأول : أنيكون مضافً) !2 أو شبيهدًا بالمضاف!١'1.‏ وحكمهوجوب إعرابه» 


نصمه بالفتحة » أو عا دزوبت عتها . ف١‏ أمثلة المضاف : 
مع نصبه , و بما دنوب عنها . ثفن 


لا قول زور نافع” ...0606ل | كلمة :( قول) اسم « لا» » منصوية بالفتحة » 
7 لأمهبا أمم مفرد 2 ومضاف . 
لا أنصار خير متنافر ون ا 11 كلية :) أنصار ) | سم رلا ) © ملصويه ة بالفتحة 


لأا جمع تكسير » ويضاف . 
كلمة :(ذا)ا ولا» » منصوية بالألف ثيابة 
5 عن الفتحة ؟ ا 0 
لاد # "اناد أ 8 ار | الدن» كلمة : ( تصيحى . 0 سم ولام » منصوية بالياء 
لتبير 1 دفع من لضعم أوالار 

أي الك 0207 بارس اسم ؟ لقنا يال مقات 


لا ذا أدب نمام" 


لا خائبى وطن سامون .0.0.0 . | كلمة: خائبى. ..) أسم«لا»»متصوبة بالياء 
5 0 فياية عن الفتحة » لأنها جمع مذكر؛ مضاف 

ء د 
لا مهملات ل مسكرمات .0.00.6 |0 كلمة: :( مهملات )اسم ولاىو»ء منصوبة بالكسرة 


/ نيابة عن الفتحة : : لأنباجمع مؤنث سالم مضاف. 


- الشروط الستة منها أربعة ى « لا » مباشرة » هى :( كونها للننى - للجنس - التنصيص‎ )١( 
: عدم توسطها بين عامل وبعموله ) وواحد ق معمولها ؛ هو : ( تتكيرهها معا) وواحد فى اسمها هو‎ 
اتصاله بها مباشرة) . وزاد بعضهم شرطاً فها » هو : ألا ينتقض نفها بإلا - طبقاً للأشبر - كا‎ 
من هامش ص 8175 -- (؟) إما لدكرة وإما لمعرفة بشرط آلا يكتسب مها التعريف؛‎ ١ سبق فى رقم‎ 
بسبب توغله فى الإبهام ؛ ككلية : « مثل» نحو : لا مثل محمود مؤدب . . . و« غير » وسواضا مما لا‎ 
ا كا أوضحنا فى رقم ه من هامش المدول الذى فى ص 78 و 74 » وكذا ى‎ 
من هامش ص 89” - لأن : « لا لا تعمل فى معرفة . فرع هو الذى يجىء يعده شىء‎ ١ رقم‎ 
يكل معناه » بشرط أن يكون ذلك الثىء التالى : إما و باسم ولا» ؛ نحو : لا مرتفعاً شأن”‎ 
خامل » و إما منصوباً به ا ؛ إلا متعهداً الوا ب 1 اهنا النوع : الأسماء المعطوف‎ 
عليها الى ليست علماً » نحو لاسبعة” وأر بعين غائبون » وتمييز العقود وغيرها . نحو : لا عشرين رجلا‎ 
متكاسلون ) وإما جاراً ويجروراً متغلقين به؛ نحو : لا متواكلا عمله محمود . فإن كان مجروراً بالإضافة‎ 
. فإنه يكون من المضاف لا من الشبيه بالمضاف » كما عرفنا‎ 

والشبيه بالعاق عب أن يكون معر با ومنوناً . إلا أن وجد مانع من التنوين . وأجازفريق من غير 
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ومن أمثلة الشبيه بالمضاف ّ 


5 ىد ور . لى 1 
لا مرتفعما 0 مون ك8 كلمة( مرتفعاً ) اسم د لا »منصوبة بالفتحة 
لابائعادينهيدنياهرابح 06 «) بائما ) 0 0 
. 00 2 : 
لاخمسة وعشرين غائرول ... « ([خمسة) ١‏ («م 0 


َ 2 5 
لاساعياوراءالرزق روم 58 2 ساعياً ) 0 ٠‏ («م 
8 3 1 لىئ 
لاقاعد اعناللجهادمعذور... (٠‏ قاعداً)  «‏ « («م 0 
لاسائقتيسن طيارةغافلان ... | « (سائقين) 2 ٠١‏ « بالياء؛لأنها متتى 
لا حارسين با لليل نانمون 00 « (حاسين) هط «م لأنماجمع مذكر 
لاراغباتف الشهرة مسر مات » ) راغيات ( 0 1 بالكسرة ؛ لها جمع مؤنث سالم 


ومن الأمثلة السالفة يتضح الإعراب مع النصب بالفتحة مباشرة فى المفره ١١‏ 
وفى جمع التكسير (ودشله : امم الجمع » كقوم » ورَّهّط"" . إذا كانا من 
الحالة الأول المذكورة ) » وبما ينوب عن الفتحة وهو : الألف» ف الأسماء الستة» 
وألياء فى المثى وجمع المذكر السالم » والكسرة فى جمع المؤنث السالم . 

الثانية : أن يكون مفردًا! ( ويراد بالمفرد هنا : ما ليس مضافا ولا شبيهنًا 
بالمضاف » واو كان مثى » أو مجموعًا) وحكمه: وجوب بنائه على الفتتح ") 


البصريين عدم تنوينه؛ عتجاً بقوله تعالى: « ولا جدال” فى الحج» » لأن المعى عنده: « ولا جدال فى 
الحج مقبول » فالحار والمحرور من متممات اسم « لا» والحبر محذوف ؛ فلا تعلق للجار وا حرو ر به وكذلك 
قوله عليه السلام : ( لا مانع لما أعطيت » ولأ معطى” لما منعت ) لأن المعى عنده على حذف الخبر » والحار 
وامخرور من متممات اسم « لا» فهما متعلقان به » لا بالخبر- وقد أجيب عن هذين وأمثاهما بأن الخبر 
امحذوف » موضعه قبل الخار وامجرور » والأصل : « ولا جدال” حاصل فى الحج »2 ولا مافع” مانم” لما 
أعطيت ؛ فالحار مع امحرور. متمم للخبر امحذوف » متعلقان به . وهذا تكلف مردود؛ لتكراره فى قصيح 
الكلام » و بالرغم منه بحسن التزام التنوين ‏ لأنه الأكثر والأشهر الذى تتوحد عنده الألسنةس . 

ولا يدخل شىء من التوابع الأربعة( كالنعت ما عدا صورة العطف السابقة . . . ) ف الأشياء الى 
تكل المعى ؛ وتجعل الاسم بسببها شبها بالمضاف : لأن الاسم غير عامل فيها . - انظر رقم ؟ من هامش 
ص 599 - 

)١ (‏ الذى ليس مثى ولا جمع .2 (؟7) سبق- فق رقم ١‏ من هامش ص ١*4‏ - بيان موجز 
عن أسم الجمع » وقلنا : إن البيان الواقى موضعه ج 4 ص ٠‏ م علا باب جمع التكسير 8 

( *) وهناك حالة ييى فها على الضم ستجىء ى «ب » من الزيادة- ص 5*١‏ - ويعلاون سبب 
البناء على الفتح بأنه تركيب « لا » مع اسمها بحبيث صارا كالكلمة الواحدة فأشبها الأعداد المركبة ؟ ( لخمسة 
عشر وغيرها ) . لكن السبب الحق هواستعمال العرب . 

ومن المعلوم أنه حين بنائه عل الفتح لايدخله التذوين . وأنه يكون دائماً فى محل نصب : فلفظه مبىعل 
الفتح أوما ينوب عن الفتحة , وحله النصب . دائماً. وهذا يراعىا محل - أحيافاً - ف التوابع - كا سيجىء - . 


"1 

أو ما ينوب عنه(2 فيبنى على الفتح مباشرة إن كان مفرد! أو جمع تكسير 
أو أسم جمع ؛ مثل : لا عالم متكبر" لا علماءء متكبر ون - لا قوم للسفيه 

ويبنى على الياء نيابة عن الفتة إن كان مثى أو جمع مذكر سالمًا ؛ نحو : 


لا صديقين متنافران لا حاسد 15 متها وذون : 


)١ (‏ لا تنوب الألف هنا عن الفتحة ؛ لأن الألف تنوب علها فى نصب الأسماء الستة » حين 
تكون مضافة . والإضافة ‏ ى الأغلب - تتعارض مع حالة البناء التى نحن بصددها . ولهذا اضطربت 
آراء النحاة أمام الأسلوب الفصيح الوارد عن العرب من قوهم : لا أبالك . . . حيث وقع اسم « لا » 
منصوباً بالألف مع أنه مفرد( أى : غير مضاف ) ؛ فقالوا فى تأويله : إن «أبا» مضاف للكاف » 
منصوب بالألف بغير تئوين ؛ لأنه مضاف » و«اللام زائدة . والخبر محذوف . والتقدير : لا أباك 
موجود . وبع أنه مضاف -- ليس معرفة ؛ لأن إضافته غير محضة ؛ فهىكالإضافة فى قولنا : « غيرك » » 
و « مثلك »غ وندوهما مما لا يفيد المضاف تعريفاً . وذلك القائل لم يقصد فنى أب معين» وإنما يقصد نفيه 
ومن يشببه ؛ إذ هو- غالبا - دعاء بعدم الناصر » والإضافة غير المحضة ليس مقصورة على إضافة الوصف 
العامل إلى معموله ؟ فلم تعمل « لا » ف المعرفة . وإنما زيدت اللام بين المضاف والمضاف إليه لكراهية 
إدغال : م لا » على المضاف إليه الذى يشبه فى صورته الظاهرية المعرفة » دون حقيقته المرادة . 

وهناك آراء أخرى تقتضى الفائدة الإلمام مها( وقد ذكرناها تفصيلا عند الكلام على هذا الأساوب 
وبمثاة فى ص ١١+‏ ) وكل دأى يواجه باعتراض.. وائتبى الأمر إلى أن الأفضل اعتبار كلمة + « أبا » 
اسم « لا» مبنية على فتح مقدرعل الألف( كا جاء فى المضرى فق أول باب « لا »)» على لغة القصر 
الى تلزم الألف فيها آخر الأسماء الستة . وعلى أساسها لا تكون كلمة « أبا» فى الأساوب السالف معربة . 
أما الخير فالحار وا محرور يعدها . 

ومن الأساليب المسموعة - بكثرة - أيضاً قوم : « لا غلامى*لك » « بالتفئية » و« لا خاؤ مى 
لك »( بالممع ) على اعتبار أن ذون المثنى وذون الجمع قد حذفت كلتاها للإضافة » وأن المثى والجمع 
نصوبان ؛ لأنهما مضافان . فكيف يعدان من ذوع المضاف مم وجود اللام فاصلة بين المضاف 
والمضاف إليه ؛ وهذا لا يجوز فى رأى المعترصين ؛ وقد أجيب بأن النون لم تحذف للإضافة » وإمما 
حذفت التخفيف ؛ فالكلمتان مبئيتان على الياء » لا معر بتان » والحار والحرور بعدهما خبر . وقبل : 
إن الكلمتين شببتان بالمضاف بسبب اتصال « لك » مهما . والئون محذوفة التخفيف . وخيرهها محذوف . . 
إلى غير ذلك من الإجابات . ومن الواجب ألا نحا كى هذا الأساوب برغم أن بعض النحاة يبيحه » 
كاسيأق ى باب الإضافة ( جم ص ١٠م‏ #س4) لأنالأخذ بهى عصرنا يبعد اللغة عن 


“خص خصائصبها 04 وهو 3 الإبانة 4 والوضوح 04 والفرار من اللبس 8 





ا | 
ودبى َل الكسرة نيابة على الفتحة إن كان جمع مؤنث سالمنًا » نحو : 
لا والدات قاسيات . 


ومع أنه مببى فى الحالات السالفة» هو فى محل نصب دائمًا . أى : مينى لفظًا 


منتصوب عىلد ١١‏ , 


)١ (‏ وبهذه المناسبة نشير إلى ما نسمعه الوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ 
رأ قليم ضعيف ملخصه: وضع اسم « لا » بأذواعه الثلاثة ( المفرد» والمضاف» والشبيه بالمضاف ) تحت 
حكم واحد هو : « الإعراب والنصب » وأن يقال ى إعراب الاسم المفرد : « إنه منصوب بغير تذوين ») 
ويزجمون - خاطتين - أن فى هذا تيسيبراً واقتصاراً على حكر واحد شامل بدل حكين مختلفين . فكيف 
غاب عن بام ما فى هذا الرأى من الخطل والفساد ؟ ذلك أن اللغة فى مصطلحاتها المشهورة » لا تعرف اسما 
معرياً بغير تذوين» إلا الممنوع من ألصرف للأسباب المعروفة» أو لداع آخر ؛ كالإضافة» أو البناء أوبعض 
صور النداء . . . فالأخذبذلك الرأى يوجد ى اصطلاحات اللغة قسما جديداً لا تعرفه من الأسماء المعرية 
الممنوعة من التذوين . عل أن هذا القسم الحديد يحتاج - كا يقولون - إلى التصريح بأنه : « معرب 
منصوب بغير تذوين ». وهذا حكم خاص به يختلف عن حكم النوعين الآخرين . فأين إذ!-الاختصار 
والاقتصار على حكم واحد كا يتوهمون ؟ وكيف ختى علهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه « البثاء» 
على الفتح ؟ 

وشىء آخر هام لم يفطنوا له » هوأن بناه الاسم المفرد على الفتح فى محل نصب يقتضى أن يراعى محله 
حتماً فى بعض التوابع فيؤثر فيها كا عرفنا ‏ وكا سيجىء ق ص 87 فتصير منصوبة منوفة ‏ عند عدم 
المانع - تبعاً حله فقط وقد غاب عنهم هذا , 





لضن 


زيادة وتفصيل : 

3 ) سبق ( فى ص 175) أن من ا م : : تذكير معموليها . وقد 
وردت أمثلة فصرحة وقعت فيها عاملة مع أن اسمها مرف ا ذلك قوأه عليه 
السلام : إذا هلك كسدر ى فلا صل ىَْ 5 » وإذا هلماك فر فلا قيصر 


حم اي صل 


بعده . ومن ذلك قوهم : قضية” ولا أيا جيك 17) لما :: ووم . :الا أممية 0( 
ف البلاد» وقوظم . لا صر الليلة للمملى _ ١‏ وقوهم : يبكى على زيد 
ولا ديك دوعيو هذا بن الاملة المسسوقة . وقد تناوها النحاة يا! تأويل © 
دق يخضعوها أشرط التذكير 4 00 تأويل لاداعى تتكلفه 2 ورود تلاك الأمثلة 
الصريحة » الدالة على أن فريقًا من العرب لا يلقزم التنكير . فعلينا أن نتقبل تلاك 
النصوص الما الظاه رادوك عا كاتها » ونقتصر ق استعمالنا على اللغة الشائعة 


ال مشهورة الى تشرط الشروط الى عرفناها 4 #وعيد ”| لأداة التفاهم 34 6 
للتشعيب شعيب بين اتا اطيين يلغة واحدة . 


ب - قلنا إن حكم | سم ولا ) المفرد هوالبناء على الفتحة » أو ما ينوب عن 
الفتحة . وقد يصح بناه على الضمة العارضة فى <الة واحدة» هى أن بكردالاسم كلمة” 
)0 غير) 3 ونظيراتها 3 فتكون كلمة : (غير ) ) ميخية ة على الضمة الطارئة ف محل صب » 


)١(‏ هى كنية : على بن أن طالب ؛ والد الحسن والحسين . وهذه عبارة نثرية من كلام عمر بن 
امطاب » صارت مثلا فى الأمر العسير يتطلب من يحله . 

20 ا 0 الدولة الأموية . 

(9) أسم لص » »أو سم سائق إبل . 

( 4 ) من ذلك قوهم ا عر ا اا 
وهيم » وزيد - شخص » ىشخص © مسمى بهذا الاسم . فحين تقول : لاكسرى أو : لا قيصر بعده » 
ثر يد ع ا د او اق : ا م لا اج مسن 
لما » وهكذا . . . فالكلمة معرفة فى الظاهر» ولكها نكرة تأو يله . وهذا مسوغ لعمل « لا » عندهم . 
ومن تأويلاتهم أن المعرفة كان قبلها مضاف محذوف ملحوظ » وهو نكرة . ثم ثم أقم المضاف إليه 
ا ره أو : لا قيصر بعده . . . لا مثل كسرى » ولا مثل قيصر . 
لا مثل أي حسن . . يلا حذف المضاف وأقم القاف إليه مقامه صار الكلام: لا كتوق »لا تيضر + 
لا أيا حسن . 00 تأويل اعتراض » أو أكثر سجلته المطولات . 

والحق أن مثل هذا التأويل | تعال لا خير فيه » لعدم مسايرته الحقيقة الناطقة بأن بعض العرب قد 
يعمل : « لا » مع تعريف أسمها . 


و 





يفن 


بشرط أن تكون مضافة مسبوقة بكلمة : ولا أو: ليس» - وبشرط أن يكون 
المضاف |! يه محذ وف اقددوى 00 علىالوجهالمفصل فى مكانه من باب الإضافة١١)‏ 
نحو : : قطعت ثلاثة أميال لا 0 0 ليس غير -أى : لاغيرها 2 و ليس 
غير ها مقطوعًا 5 

والئحاة يقوأون 2 إعرا اب هذا : إنه مببى على فتح مقدر 2 منع من ظهوره 
الهم العارض للبناء أيضًا ‏ فى محل نصب . وفى هذا تكلف وتطويل يدعوهم إليه 
رغبتهم فى فى إخضاع هذا النوع لحكم المفرد بحيث يكون الحكم ( وهو البناء على 
الفتح فى محل نصب ) عاما مطرد | . لكن لو داعى لهذا التكلف » إذ لا مائع 
من أن يقال : إنه مببى على الغهم ب مياشرة دف عل نصب » ساق الصيان 
وا حضرى » عند كلامها على أحكام «غير ) ى باب الإضافة وستجىء 2 
الموضع الذى أشرنا إليه . 


. 56 سدم ص 8ه م‎ )١( 


المسألة لاه 


يف 


اسم لا المتكررة مع العف 


5 07 28 5 

لاخير رو منالشعرير َ ولانفع 

1١)‏ ( 00 الشرير »ولا نفعًا 
52 م 

لاخير مرجو من الشرير» ولا نفع 


إلا تقدم ولارق مع الجهالة 
ف إن تقدم ولارقيا مع المهالة 
زلا تقدم” اه مع الجهالة 


إذا تكررت : « لا) وكانتكل واحدة 

الاسم الواقع بعد : «لا» المكررة » وهى 
الى ليست الأول ؟ 

لهذا الاسم صو رمتعددة بتعدد الأساليب 


الى يوضع فيها . ونبدأ بصورة من أكثر 
تلاك الصور استعمالا ؟َ هى الى يكون 


لا نهر فى الصحراء ولابحسر ‏ أفيهااسم دلا» الأول مفرد 110 واسم المتكررة 
ولاخرًا - ولا مر مفرد | معطوفاعل اسم على الأولى . كما فى 
الأمثلة المعروضة . 
يجوز فى هذا الاسم المفرد المعطوف أحد ثلاثة أشياء7؟! : 
آنا : البناء 0" على الفتح » أو ما ينوب عن الفتحة ؛ فتقول فى المثال الأول : 
لا خير مرجو” ولا نفع ٠‏ على اعتيار « لا ») المكررة نافية الجنس . ( نفع ( 
اسمها » مببى على الفتح فى محل نصب - وخبرها محذوف (؟) تقديره : 


)١(‏ عرفنا- فى ص مم4 - أن المراد بالمفرد هنا :ما ليس مضافاً ولا شبيها بالمضاف ؛فيدخل 
فق المفرد بهذا المعى »المشى والجمع. و إذا تكر رت والاسم غير مفرد فالحكم بجىء فى رقم ١‏ من هامش ص /1"1* 

(؟) ولكل إعراب معبى خاص به . 

() وق حالة البناء لا يدخله التذوين ؛ كالشأن ىكل مبى . 

( 4 ) وبا هوجدير بالتنويه أن خبر المكررة قد يكون محذوفاً كهذا المثال » وأن العطف فيه من 
نوع عطف الحملة على الحملة » خضيوعاً لقاعدة المطابقة . وقد يكون الخبر مذ كوراً والعطف عطف جملة 

على جماة كقولنا : لا خير مرجوين الشرير ولا نفع مرجو منه » وبثله : لا كرامة لمنافق » ولا شرف 

لكذاب » وقوهم : الهم لا شكاية من قضائك » ولا استبطاء لزائك » ولا كفران لنعمتك » ولا مناصبة 
لقدرتك وقد يكون الخير صالحاً للاثنين معاً كالمثال الثانى ( لا تقدم ولا رق مع المهالة ) . فالارف 
من حيث المطابقةصالح للائنين » فالعطف عطف مفردات إنجعلنا الظرف خيراً عن المعطونعليه والمعطوف 
معا. أما إن جعلناه خيرا لأحدهما فقط » وخبر الثانية محذوفاً فالعطف عطف جمل . فلا بد قبل الحكم 
على ذوع العطف ( بإنه عطف جمل أو عطف مفردات ) من النظر أولا إلى المير ء ويطابقته » أو عدم 
مطابقته للمعطوف والمعطوف عليه مع » وأنه صالح للإخبار به عنما » أو غير صالح . وهذه من الأمور 
الى تتطلب يقظة و إدراكاً تامين . 
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ممه 


مرجوت2) . - مثلا ‏ والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأولى » 
فعندنا جماتان 

ونقول فى المثال الثانى : لا تقدمت ولا رف مع الحهالة ؛ فتكون كلمة : « رق » 
اسم ٠لا‏ الثانية على الاعتبار السابق » ولكن خبرها وخبر الأولى هوالظرف : 
« مع ) فإنه يصلح خير ا هما : 

ونقول فى الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا ر . فيجرى على هذا المثال 
ما جرى على الثانى . 

ثانيها ارا ' مع نصبه بالفتحة أو ما ينوب عنها . فنقول ف المثال 
الأول + للا غير عرعو من. الشردن + ولا تفتاء بإعرابة متصضونا: ..وهداا عل 
ش اعتبار : ( لا ) الثانية زائدة لتوكيد النى ؛ فلا عمل ها . وكلمة . و نفعًا ) معطوفة 
يحرف العطف على محل امم « لا» الأول ؛ لآن محله النصب . ( فهو مببى ى 
اللفظ » لكنه منصوب امحل » كنا سبق )290 

ونقول فى امال الثانى : لا تقدم” ولا رقي مع المتهالة . على الاعتبار السابق 
أيضًا ؛ فتكون « لا » المكررة زائدة لتوكيد النى » «رقيدًا » معطوفة على محل 
اسم ولاه الاين كينو لاون ) هو الظرف : «مع ) . 
ونقول فى المثال الثالث : لا نهر فى الصحراء ولا يرا ؛ كنا قلنا فى الأول تمامًا . 
ثاليها ادق رفعد3؟بالضدة: 1 با يثوب عنها ؛ فنقول فى المثال 
لأول : لاخير ميجو من الشرير » ولا نفع 1 برقع كلمة 0 3 ) على اعتبار 
دولا ) الثانية زائدة لتوكيد النى 3 0 لما . و( نفع ) ) ميتداً مرفوع © خيره 
محذوف. والحملة الاسمية الثانية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 

ويصح اعتار (لا) الثانية عاملة عمل «ليس ) وكلمة : «م نفع ) اسمها 


: ف مثل هذا المثال وأشباهه لا بمكن اعتبار كلمة : « نفع » المبنية معطوفة على كلمة‎ )١( 
خير » المبئية » واكتسبت مها البناه . لا بمكن ذلك » لأن البناء لا ينتقل إلى التوابع » ولا يراعى فيها‎ « 
. - 5*8 إن كان سببه يناء المتبوع - كما فى « ح » من هامش ص /587 وق «أ) من ص‎ 

(؟) الإعراب يقتضى تنوينه . إلا إن وجد ما بمنع التذوين » كنم الصرف . 

."”"0١صىق‎ )9( 

(4: ) ومع تنوينه أيضاً » إلا إن وجد ما بمنع التنوين ؛ كنع الصرف . 





م 
مرفوع » والخير محذوف» والحملة من ولا» الثانية ومعموليها معطوفة على الحملة 
الأولى . 

ويصح اعبار ولا » الثانية زائدة لتوكيد الننى » وكلمة : « نفع ) معطوفة على 
دلا » الأول مع إسمها١":‏ لأنهما عنزلة المبتدأ المرفوع : فالمعطوف عليهما معنا 
يكون مرفوعًا أيضًا . 

وحرى على المثالين الأخير ين ما جرى على المثال الأول ؛ حيث يصح فى كلمى 
رق » و١‏ بحر » الرفع على أحد الاعتبارات الثلاثة السابقة . 

وملاحظة» : إذا تكررت (لا) وكل” واحدة مستوفية الشروط » مغردة 
الاسم ؛ وكانت الأول لنى الوتحدة (أى : عاملة عمل ليس ) جاز ى اسم المكررة 
بعد عاطف » أمران : أن يكون معربمًا مرفوعًا بالضمة أو بما ينوب عنها » وأن 
يكون مبنينًا على الفتئح أو ما ينوب عن الفتحة ؛ مثل : لا قوئ ولا ضعيف أمام 
القاثون . أو : لا قوى ولاضعيف أمام القانون . 

١(‏ ) فالرفع فى هذا المثال -إما على اعتبار ولا ) المكررة زائدة لتوكيد 
النثى » والاسم بعدها معطوف على اسم الأول ؛ فالمعطوف مرفوع كالمعطوف 
عليه » والخبر عنهما هو الظرف : ( أمام) . وإها على اعتبار الا » المكررة 
زائدة للنى أيضاء والاسم بعدها مبتد!'2: وإماعلى اعتبار (لا» المكررة عاملة 
عمل « ليس » والمرفوع بعدها اسمها"' . 

وإنما جاز الرفع على هذين الاعتبارين »ول يجز النصب لأن النصب إنما يحرى على 
اعتبار أن , لا» المكررة زائدة» والاسم الذى بعدهأ معطوف على حل اسم الأرقه 
المبى لفظا المنصوب محلا »ولا كان اسم الأول هنا مرفوعًاء وليس مبنيما على الفتح 

)١(‏ أوعلى اسم : دلا» ع بعض النحاة - فى هذه الصورة وأشباهها مما يأق -- باعتباره 


مبتدأق الأصل . ولا أثر للخلاف بين الرايين . 

(؟) وخيره هوالظرف : « أمام ) وخدر الأول عذوف . أو العكس ؟ فيكون الظرف خير الأول 
وخر الثانية هو المحذوف . وعلى كلا الاعتبارين تكون الحملة الاسمعية الثانية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأول . 

(» ) والدبر هنا وذوع العطف كالحالة السابقة . 


ف 
لفظًا . كان غير منصوب محلا ؛ فلا يجوز العطف على محله17. 
ب - والمناء على على الفتح على اعتبار ولا ») المكررة نافية الجنس 2 ء 
إلى هنا انتهى الكلام على أحكام اسم « لا ) المكررة حين يكون مفرد| بعد 
كل واحدة. وى أحكام تسرى على أسم ) إلا ( المكررة(؟) مرة أ كي بشرط 





: إ ىكل الأحكام السابقة يشير ابن مالك إشارة موجزة بقوله‎ )1١( 
اماه بر وار 2 2ه وسالار‎ ٠ 9 م مره‎ 0200 
أو مكرره‎ ٠ عمل (إن » اجعل «للا ) ؤنكره مفردة  جاءتك‎ 
يريد : أجعل عمل « إن » من اختصاص الا » النافية للجنس المكررة وغير المكررة ع فتعمل‎ 
النصب ى الامم » والرفع فى الخبر » بشرط أن يكون ما تعمل فيه نكرة » فلا يحوز أن يكون اسمها‎ 
2 و خيرها معرفة © ومن ياب أول لابجوز أن يكونا معرفتين 3 ثم قال‎ 


5 8 5 " ا 2 033 .> َه ساسا 28 5 ب عرد عر 5 24 00 
فانصب بها مضافا » أو مضمارعه وبعد ذاك الخبراذ كر رافعه 


رركيو المفرة .. فافيحا' + كلا" وَل + ولا قرة ..والكان امد 
2ه 2 62 رقي ام خم قار ه رمى 2 262 3 97 
مرؤوعا 24 أو منصويا 4 أو مر كيا وإن رفعت أولا يا تنصبا - 

عرض ف هذه الأبيات لأحكام اسم « لا » فقال : انصبه بها ؛ ( لأنْها العامل الذى يعمل فيه 
النصب ) وذلك حين يكون مضافاً » أو مضارعاً له» أى : مشابهاً للمضاف . وبعد ذلك الاسم 
المنصوب اذكر الخبر رافعاً إياه . ويؤخذ من هذا ألبيت أمران . 

أوهما : أن أسم :دلا يكون معرباً منصوباً حين يقع مضافاً » أو شبهاً بالمضاف . 

وثانها: أن امبر يرفع بشرط أن بحىء بعد الاسم »غير متقدم عليه » فلا بد من الترتيب بينبيا 
بحيث يتقدم الاسم ويتاخر الخبر . ولم يتعرض لبقية الشروط . 

وأوضح دعل ذلك حكم الاسم الذى ليس مضافاً ولا شبنا به ؛ وهو : الاسم المفرد ؛ فقال : 
« ركب المفرد فاتحاً » أى : ركبه مع « لا » » فاتحاً إياه » بأن تجعله مبنياً غلى الفتم ؛ بسبب 
التركيب . ( لأمهم يجعلون سبب البناء هو تركيبه مع لا » تركيباً جعل الكلمتين منزلة كلمة واحدة ؛ 
مثل : خمسة عشر » وغيرها من الأعداد المبنية على الفتح ٠‏ من أجل تركيها ) ومثال المفرد المبنى 
كلمة : « حول » » وكلمة «قوة » ق نحو : لا حول ولا قوة أمام قدرة الله . وهو مثال أيضاً لا 
«لا» المكررة . وبين أن حكم هذا الا الرفع أو النصب أو التركيب مع « لا » فيكون مبنياً معها على 
الفتم . ( أى : أن اسم « لا » المكررة إذا كان مفرداً يحوز فيه ثلاثة أشياء الرفم » أو النصب » 
أو البناء على الفتح ) . ثم أوضح أن هذه الثلاثة جائزة حين يكون امم « لا » الأول غير مرفوع فإن كان 
مرفوعاً - لأمها عاملة عمل « ليس » أو مهملة ؛ لعدم استيفائها الشروط - لم بجز فى امم « لا » 
المكررة إلا الرفم أو البناء على الفتح ٠‏ وم يجز فيه النصب » وقد شرحنا ذلك كله وعرضنا لأسبابه . 

20 فى مثل : قصدتك يوم لا حر ولا برد ... جوز جملة إعرايات » منها : رفع كلمى : 
« حر » وبرد » عل اعتبار « لا » ملغاة » أو عاملة مل « ليس » . وبنها : بناء الكلمتين على الفتتح 
باعتبار « لا » عاملة عمل « إن » - والحبرقى قى كل الصبور السالفة محذوف . ومنها جر الكلمتين باعتبار 


ولام ١‏ بمعى « غير» وهو مضاف ونعت © ملدءوتيه كامة ٠‏ « يوم » مع تنوين يوم . والمضاف 
إليه هو الكلمسان اتحرور تان . - راجع الصبان ج ؟ باب الإضافة » عند الكلام على « إذ »- . 


فد 
استيفاء كل واحدة شروط العمل » وإفراد اسمها ؛ كما عرفنا . 
كد د نا 
حكم المعطاوف على اهم ولا ) بغير تكرارها(؟) : 
إذا لى تتكرر : «لا » الخنسية وعطف على اسمها جاز فى المعطوف النكرة الرفع 
أو النتصب قْ جميع الحالات ) اى 5 سواء أكان مفرد | ام غير مقرد 4 وسواء أكان 
اسمها ‏ وهو المعطوف عليه ء مفردً! أم غير مفرد » ومن أمثلة ذلاك: 


)١(‏ أما إذا تكرزت «١‏ لا » المستوفية الشروط ونم يكن اسم كل واحدة مفرداً فإن الحكم يختلف 
باختلاف الصور الناشئة من ذلك ؛ وأهمها : 

| أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شبببة بالمضاف ؛ نحو : لا زارع حقل » ولا بستاق 
حديقة هنا » فيجوز ى الاسم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية للجنس » وهو أسمها منصوب 
مها » وخبرها محذوف » أو : هوالمذكور » وخير الأول محذوف » والحملة الاسمية الثانية معطوفة على 
الأول فى الخالتين . وإما النصب أيضاً لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد الى » وهو معطوف على اسم الأول 
المنصوب . والظرف ؟ « هنا ) لخر عنهما( والعطث عطف مفردات ؟ لأن المعطوف بيسن جملة» وكذلك 
المعطوف عليه ) . وإما اارفع على اعتبار « لا » مهملة : وبعدها مبتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل : 
و ليس » وهو اسمها » والخير ف الالتين محذوف أو هو المذكور . والحملة الاسمية الثاذية معطوفة على الحملة 
الاسمية الأول( وعند اعتبار المذكور خبراً يكون الخير الآخر محذوفاً ) . 

نب أن يكون الاسم بعد الأول مضمافاً أو شبباً بالمضاف » وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل 
خير ولا بر أولى من كرام الوالدين ؛ فيجوز فى الاسم المفرد بعد المكررة أن يكون اسمها. مبنياً على 
الفتح ؛ لأنها نافية للجنس وخيرها محذوف أو هو المذكور وخبر الأخرى هو انحذوف »والحملة الاسمية 
الثائية معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 

ويجوز فيه النصب عطفاً على اسم الأول المنصوب ( عطف مفردات) ويجوز فيه الرفع على 
اعتبار » « لا » نافية للؤحدة وهو اسمها . أو على اعتبارها مهملة وهو مبتدأ » والخير فى الحالتين حذوف 
أو هو مذكور وخبر الأخرى دو المحذوف » والمملة فيهما معطوفة على الحملة الاسمية الأول . 

أن يكون الاسم بعد الأول مفرداً وبعد المكررة مضافاً أو شبهاً به » تحو لا برولا عمل خير 
أولى من كرام الوالدين . . . فالاسم بعد الأولى مبنى وبعد المكررة يوز فيه النصب عطفاً على محل اسم 
اسم الأول » وتكون « لا » المكررة زائدة لتوكيد الننى » أو : أن الثانية نافية الجنس والاسم بعدها منصوب 
بها ء واللير محذوف أو مذكور وهى مع جملا معطوفة على الأولى مع جملتها . وهنا العطف عطف جمل . 
ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة عمل « ليس » » أو عل أنه مبتدأ وهى مهملة » وف الخالتين يكون 
ادير محذوفاً أو مذكوراً على حسب الحملة » والعطث فيهما عطف جمل . 
هذا ولاتراعى حالة البناء فى اسم الأول لآن البناء لا وراعى فى التوابع كما سبق. فى رقم ١‏ من 
هامش ص 4 وياق فى «أ» من ص 8" 1" 1 

ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفرد ات » إما يتوقف على 
الخير المذكور » أدو خبر للأول وحدها فيكون خبر الثانية محذوفاً ويكون العطف من ذوع عطف الحمل » 
أم أنه خبر للثائية وحدها ؛ فيكون خبر الأولى هو الحذوف » والعطف عطف جمل أيضاً ؟ أو أنه 
صالح هما معأ( كا إذا كان شبه جملة ) فيصح أنيكون العطف عطف مفردات » أو جمل ؛ نحو : 
لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظطذرف خيراً لأحدهها فقط فالعطف عطف جمل . فمن المهم التنبه 
لهذا كله » و إلى مطابقة ادير و عدم مطابقته . 

( ؟) وهذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم بولا » دون أخواتها من الحر وف الناسخة فلهن أحكام 

خرى سببقت فى ص 5017 . 





4 

. لاكتاب وقلم” فى الحقيبة . أو : لا كتاب وقلمًا فى الحقيبة‎ ) ١( 
: فيجوز فى المعطوف أمران‎ 

الرفع على اعتبار أن كلمة : «قلم ؛ » معطوفة على ولا » مع اسمها » وجما 
يعمنزلة المبتدأ المرفوع » فالمعطو ف عليهما مرفوع أيفا :أو : على الاسم وحده 
باعتباره مبتدأ فى الأصل ‏ وهذا أحسن ‏ 

والنصب على اعتبار أن كلمة : 5 قلم ) معطوفة على محل سم دلا » المبى » 
لأنه مببى فى اللفظ لكنه متتصوب امحل ٠‏ فيجوز العطف عليه بمراعاة محله » 
لا لفظه ( لآن البناء لا يراعى فى التوابع » كنا سبق )37 . 

( ب ) لا كتاب هندسة وقلم" رصاص ف الحقيبة » يجوز فى المعطوف 
الأمران : الرفع على الاعتبار السالف » والنصب على العطف على لفظ اسم ولا) 
المنصوب . ش 
(< ) لاكتاب حساب وقلم أو قلممًا فى الحقيبة . يوز فى المعطوف الأمران 
الرفع والنصب على الاعتبارين السالفين فى : « ب » . 

(د ) لا كتاب وقلم” رصاص » فى الحقيبة . يجوز فى المعطوف الأمران : 
الرفع أو النصب على الاعتبارين السالفين فى : )١«‏ . 

فإ نكان المعطوف معرفة لم يجز فيه إلا الرفع على اعتباره مبتداً "2 . . 

وعى ضوء الصور والأساليب السالفة ‏ إفرادً وتركيبًا ‏ تضبط الصور 
الأخرى الى لم نعرضها هنا . ويجحب مراعاة الحبر بدقة » ليظهر المعنى » وليمكن 
بي نوع العطف إن وجد7" . 

5 

حكم المعطوف على اسم لا ) المكررة : 

يستسبع المعطوف عليه » ( أى : يتبع اسمها ) فى إعرابه رفعمًا ونصبًا دون أن يتبعه 
فى اليناء انا عرفنا . 

.. 550 من هامش ص 884 وى آخر «-» من هامش ص‎ ١ قلقم‎ )١( 

ب ل ل ا و لع ا ار ا 


فاو م يلتزم العمرب الرفع لم يكن للتعليل قيمة . 
ع2 سيجىء قى هامش ص بيت ابن مالك الخاص ببذا العطثف . 7 





خرن 


المسألة ممه 


حكم نعت اسم ولا) 

) كيف نضبط الكلمات الى تحتها خط 
لا تاجر خداع ناجح ْ وهى : ( خداع - مسرعة - رديئة ) 
لا سيارة” مسرعة مأمونة” | وأشباعها من كل كلمة وقعت نعتنا » 
ْ مفرداء لامم : دلا النافية الجنس » المفرد 
] فلم يفص بين النعت والمنعوت فاصل 2١١‏ ؟ 


جور قْ ضبط هذا اانعت أحد اموز ثلاثة : 


0 ل 
لا كتاية 04 رديئة مدوحة 





١(‏ ) بناقه على الل ا ينوب عن الفتحة كر فى اسم ٠.‏ الكل 
فنقول : لا تاجر خداع” ذاجح - لا سيارة مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة" رديئة” 
ل . 

(تس) إعرابه منصويًا بالفتحة » أو ما ينوب عنها ؛ مراعاة نحل اسم «لا» . 
فنقول : لا تاجر خداعًا ناجح ‏ لا سيارة” مسرعة” مأمونة” ‏ لا كتابة” رديئة” 
لاوحة . 

( < ) إعرابه مرفوعمًا بالضمة أو بما ينوب عنها . على اعتباره نعتمًا لكلمة : 
ولا مع اسسها ؛ وهما معنا يمنزلة المبتدأ المرفوع ؛ فنعتهما مرفوع كذلت . 
أو لاسمبها وحده () تقول : 

) فالشروط ثلاثة . أن تكون الكلمة : نعتاً مفرداً( أى : ليست مضافة » ولا شبيهة بالمضاف‎ )١( 
وأن يكون اسم : ولا » مفرداً » وألا يفصل بين النعت والمنءوت فاصل . هذا » والنى ينصب ق الحقيقة‎ - 


على النءت . وسيجىء ف الزيادة : و١‏ » ص "4# - أساوب خاص يشتمل على ذوع من النعت له حكم 
يختلف عما سيذكر هنا . 

)2 على تخيل أنه ركب مع اسم « لا » قبل يجيئها كتركيب خمسة عشر » وغيرها من الأسماء المركبة 
الى صارت ,منزلة كلمة واحدة » و بنيت على فتح الحزأيين بسبب التركيب . ولا يصح أن يكون يبنا النعت 
هنا تبعاً ليناه أ ولا» ؛ لما تقرر من أن بناء المتبوع لا ينتقل إلى التابع . كا أن وجود نعت لاسم « لا » 
المفرد لا يخرج الاسم عن حالة الإفراد كا سبق ى آخر رقم * من هامش ص 77 - ؛ لأنه لآ عمل له 
ق النعت . 

(؟) باعتبار أصله مبتدأ . 





54 

لا تاج" خداع” فاجيح - لا سيارة” مسرعة” مأموفة” ‏ لا كتابة” رديئة" ممدوحة "313 , 
فإن اختل شرط من الشر وط السالفة ُ يصح بناء النعت على الفتح 4 وصح أن يكون 
مرؤوعمًا أو منصوبًا . فإذاكان النعت غير مفرد » مثل : لا تاجر مداع الناس 
ناجح لا وز أن يكون النعت ( وهو : خداع) مبخينا على الفتح ليق هون أن 
يكون مرؤوعنًا أو منصوبًا على الاعتيار الذى أوضحناه سالفًا (فى :«س وج)) 
وإن كان الماعوت غير مفرد » مثل : لا تاجر خشب نخداع' ناجح ء ل يز البناء 
على الفتح أيضًا(” » وجاز الرفع أو النصب كسابقه . 


5-25 عد 

وكذللك الحكم إن وجد فاصل بين النعت والمنعوت ؟ مثل لا تاجر وصانع 

سد اعان ناجحان . فلا يجوز بناء كلمة » « خداعان » بل يحب رفعها أو نصبها . 

وما يلاحظ أن المنعوت إذا كان غير مفرد بأن كانمضافًا أوشبيهمًا بالمضاف ) 
فإنه سيجى ء بعده ما فصل بينه وبين النعت حتمًا 

)10 ( وق هذه الأحكام يقول ابن مالك : 

2 >0 رم 8 0 .> واي اناق 2 وممةمى 
ومفردا نعتاً لِمَبْنى يل فافتح أو : الصِبّن »أو : ارفع تغليل 
يريد : أن النعت المفرد ٠‏ الذى يل امم « لا » المببى » يجوز فيه الفتح » أو النصب . وإن 
شئت ؛ فارفعه ؛ تكن بذلك عادلا بين الرفع وغيره . أو تكن عادلا بين الثلاثة( والفاء فى : « فافتح 
: وائدة لتحسين اللفظ 2 فلا بمنع من تقدم معمول ما دخلت عليه . مثل كلمة ُ ومفرداً» هنا) . 

20 لأن بناءه على الفتح يقوم على تخيل أنه مركب مع اسم « لا » كتركيب الأساء الى يقتضى 
التركيب بناءها على فتح الحزأين ؛ كسبعة عشر » وغيرها من الأعداد والأساء المركبة - كما أوضحناه فى 
رقم ؟ من هامش الصفحة و« - «هذا التركيب لا يكون إلا بين كلمتين فقط . فإذا كان النعت غير 
مفرد » أو كان المنعوت غير مفرد - ترتب على هذا أن يقع التركيب بين أكثر من كلمتين » وهذا مرفوض ‏ 
وكذلك الشأن لو وجد فاصل بين النعت والمنءوت ؛ فإنه سيؤدى إلى قيام التركيب بين أ كثر من كلمتين . 

(* ) وإلى النعت غير المستوق للشروط يشير ابن مالك بقوله : 
وغير: ما يَلٍ 26٠‏ وغيرَ المفرّد لاتبن وانصِيّهُ ,أو الرفع اقصد 

يقول: إذا كان النعت لا يل المنعوت ؛ لوجود فاصل بِيئْهما » أوكان أحدهها أو كلاهما غير 
مفرد ‏ فلا تبن النعت » بل انصبه » أو اقصد إلى الرفع ؛ فأنت مخير بين النصب «الرفع - دون البناء . 
ثم أشار بعد ذلك إلى حكم العطف على اسم « لا » الى لم تتكرر ؛ فقال : إن حكم المعطوف هو كحكم 
النعت المفصول . ذلك الحكم الذى يقضى باختبار النصب أو الرفع دون اختيار البناء . وقد شرحنا حكم 
ذلك العطائ تفصيلا » ويقول فيه ابن مالك : 

0 ؟: 00-0 مدع م ه. 7 
والعَطفٌ إن م تتكرّز :«لاواحكمًا لهبمًا للنغتٍ ذى الفصّل انتمى 

انتمى » أى : انتسب . واحكما » أصلها: احكن ؛ بذون التوكيد الحفيفة » وقلبت ألا عندالوقف. 





زيادة وتفصيل : 


البدل الذكرة ( وهو الصالح لدخول : ولا )) كالتعت المفصول » نحو ؛ 
لا أحد» رجلا » وامرأة” فيها . بالنصب أو الرفع » ولا يوز بنافه على توهم تركبه 
مع المبدل منه » لآن البدل على نية تكرار العامل : ولاو فيقع بين البدل والميدل 
منه فاصل مقدر يمنع من ذللت اليركيب الوثصى . وأجازه بعضهم لآن هذا الفاصل - 
وهو ( لا ) - يقتضى الفتح ١7‏ . 

فإن كان البدل معرفة وجب رفعه ؟2» نحو لا أحد محمد" وعى” فيها . وكذا 
يقال فى عطف الريان . 

وأما التوكيد فالأفضل فى اللفظى منه أن يكون جاريًا على لفظ المؤكنّد من 
ناحية خلوه من التذوين . ويحوز رفعه أو نصبه . وأما المعنوى فيمتنع هنا تبعنا 
للرأى الشائع القائل : إنه لايتشبتع نكرة ؛ لأن ألفاظه معارف . أما على الرأى 
القائل إنه يتبعها فيتعين رفعه » لعدم دخول دلا ) على المعرفة 9 , 


١ (‏ ) ومن المستحسن هنا عدم الأخذ بهذا الرأى الذى يوقع فى لبس . 
(5) على اعتباره بدلا من « لا » مع أسمها وهما بمعزلة المبتدأ المرفوع . . . » أو من اسمها بحسب 
أصله المبتدا . 


( م) حاشية الحضرى ج ١‏ باب « لا » عند الكلام على تكرارها ووقوع اسمها بعد عاطف . 
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المسألة وه 


. دخول همزة الاستفهام على « لا » النافية للجنس!''‎ )1١( 

إذا دخلت همزة الاستفهام على : «لا» النافية للجنس صار الأسلوب 
إنشائينًا » وم يتغير شىء من الأحكام السالفة كلها . - وهذا أوضح الآراء 
وأيسرها - يتساوى معه أن تكون (لا » مفردة » ومكررة » وأن يكون الاسم مفردً] 
وغير مفرد » منعوتنًا وغير منعوت » معطوفنًا وغير «عطوف . . . إلى غير ذلاك من 
سائر الأحكام الى أوضحناها . 

ولا فرق فا سبق بين أن تكون الهمزة للاستفهام الصريح عن النى المحض 
(أ : دون قصد توبيخ أوغيره . . .) ؛ نحو : ألا رجل” حاضرا2' ؟ أو 
للاستفهام المقصود به التوبيخ #الواسو : آلأ ان" سنك وأنته فى 
أو للاستفهام المقصود به التمنى (؟) ؛ نحو ألا مال”*)فأساعد- اتاج 97 ؟ 


)١(‏ وكذلك على ولا » الى لنى الوحدة كما تقدم فى رقم ١‏ من هامش ص 7 4ه منقولا عن 
ا مضرى . . . 

( ؟) إذاكان السؤال عن عدم حضور أحد من الرجال . 

(؟) ولايسسى الآن استفهاماً ؛ فقد تحول عنه إلى الفرض الحديد ؛ ( من التوبيخ »ء أو 
التمنى » أو : غيرهما ) وتسميته استفهاماً إنما هى حسب أصله قبل أن يتحول . 

(4) انظر الزيادة والتفصيل ص ”514 . 

)2( الدبر محذوف ؛ تقديره » موجود . ( راجع ما يأ فى الزيادة والتفصيل - م4 -- خاصاً 
يكلمة : «وألا» الى للتمنى) . 

(5) وا سبق يقول اين مالك : 


َم 2 مة م وى 8هر. # :5 700 
واعط. ولا ) مع همزة استفهام م تستحق دون الاسّفهام 


5 * 


زيادة وتفصيل . 

١‏ ) من الأساليب الص حيحة فى التمنى : « ألا ماء ماء بارد! ) . فكلمة 
و ماء » الثانية نعت ١١‏ للأولى : فهو مبنى على الفتح » لأنه بمنزلة المركب المزجى مع 
أمسم ولا ) و جور نصبه 4 ولكن عع رفعه عئلك سيبويه ومن معد على مراعاة 
محل( لا ) مع اسمها » وأنهما منزلة المرتدأ » ووز عند المازنى ومن وافقه . 

وعلى هذاء تكون ,0 ألا ( اين 4 لالتمى د وفلة عل بعض الئحاة جميع 
الأحكام الخاصة ال كانت لكلمة : ولا ) قبل دول الحهمزة . وقبل أن يصيرا 
كلمة واحدة لاتمى . وإذا لم يكن خبرها مذكورا فهو محذوف . ويخالف فى : 
هذا فريق آخر كسيبويه فيرى أنها حين تكون للتمى - لا تعمل إلا فى الاسم ؛ 
فلا خير لما ؛ لآنها صارت بمنزلة “ام . فقولاك : م الا ماء ) »كلا تام عنده ؟ 
حملا على معناه » وهو : اعممى ماء . فلا خير ما أفظا ولا تقدررا ( وامعها هنا 
يكون بمنزلة المفعول به . ولا يجوز إلغاء عملها ى الاسم : ا لا يجوز الوصف 
ولا العطنف بالرفع مراعاة للابتداء ؛ كنا أشرنا. ولا يع هذا الحلاف فى النعوت 
الأخرى . الى سبق حكمها ‏ فى ص 589 والرأى الأول سامع عيبه - أفضل ؛ 
لأنه مطرد يساير القواعد العامة ؛ فلا داعى للأخذ بالرأى الثانى . 

و دتعين تنوين كلمة :)0 يارد ١ن‏ 6 لآن العرب لم تركب أر بعة لكين تركنيا 
مزجيماء ولا يصح إعراب كلمة : « ماء ) الثانية توكيد! ولا بدلا ؛ إذ يكون مقيد ١‏ 
بالنعت إلا قَْ بعدهة 4 والأول مطلق 04 فليس مرادفًا له حى يؤكده 4 ولا ماق 
له حبى يبدل منه بدل مطابقة . 

لكن جوز بعضهم التوكيد فى قوله تعالى: « ( لنسفعن” بالناصية ناصية كاذية ) 
فكذا هنا . وجوز بعضهم أن يكون عطف بيات 0 لأنه يز أن” يكون أوضح من 

متبوعه 17 , 

0 0( لحواز النعت بالحامد الموصوف بالمشتق 4 مثل : مررت برجل رجل صالح وهو من النعت 
' الذى يسمى نعتاً موطتاً ؟ أى : مهدا( إذ بحصل به القّهيد للنعت بالمشتق الذى بعده) » وسيجىء بيان هذا 
ق موضعه الخاص - وهو ياب النعت ج ” ص ٠لالام‏ 1184 . 

(؟) راجع ص ١8؟‏ حيث المركب المزجى . 

(») الملاف شديد يين النحاة فى كل إعراب من هذه الإعرابات ( وتراه ماخصاً فى آخر باب 


ولا الثافية للجندى» فى الحزء الأول من التصر ييح والصبان وموجزاً فى حاشية الحضرى ) 
والذى يمكن استصفائه من الحدل العنيف وما يتضمنه من اعتراضات ودفعها هو ححة الإعرابات 





0 


(ت ) قد ترد كلمة : رألا ) للاستفتاح والتنبيه ( بقصد توجيه الذهن إلى 
كلام هام مؤكد عند المتكلم ؛يجىء بعدها ) . وهى كلمة واحدة ٠‏ لا عمل لها 
فتدخل على الحملة الاسمية والفعلية ؛ نحو : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم #*زنون ) وقوله : : (ألا دوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم ) "فق كذ دخلة ص 
« ليس »© يا تجىء وهى كلمةواحدة للعرض ” ١‏ والتحضيض ؛ فتسخةسص 
باالحملة الفعلية ؛ فثال العرض : ألا تشاركنى فى الرحلة الحميلة . ومثال التتحضيض 
أله تقاوم أعداء الوطن . 

5 جرف على خبر ولا )ما 0 الأخبار 2 من جوار الحدف 
وكرة به إن ول" دليل . وليس من اللازم ب+واز الحذف أن يكون الخير 
هنا شبه جملة فقد يكون شبه جملة كقول الشاعر 
إذا كان إصلاحى لحسمى ‏ واجبًا فإصلاح نفسى لا محالة أوجب 

أى : لا محالة فى ذلك . وقول الآخر : 1 
لا يصلح الناس فوضى لاسترآة لهم ولا ستراةة "!2 إذا جنهدلهم سادوا 

أى ولا سس راةهم إذا جم الهم سادوا . وقد 0 ؛ كان يقال : هل 
من جاهل يصلح للسيادة ؟ فيجاب : لا جاهل . أى : لا جاهل يصلح 
للسيادة . . . وقد يكون مف رد ا كالأمثلة الآنية يعد : 

لديل على الحذف قد يكون مقاليمًا ؛ كأن يقال : من المسافر ؟ فيجاب : 
لا أحد . أى : لا أحد> مسافر . وقد يكون الدليل مفهومًا من المقام والحالة 
الملابسة كأن" يقسال للمريض : لا أ دأ : لا بأمسن علياك . وللسارق : 
لانجاة » أى : لا نجاة للك . وبغير الدليل لا يصح والحذف 9 ... 

ومن الأساليب الى حذف فيها الجر : دلااسما) » وقد سبق الكلام عليها . ى 

ص 2 


السالفة كلها وأن أحسها إعراب الكلمة الثانية نمتاً موطثاً كا سيجىء فى باب النعت من الحزه الثالث 
ص "0٠60‏ م ١١4‏ طبقاً لما أشرنا . 
)١(‏ الءرض : طلب الثىء برفق ولين » والحض : طلبه بشدة وقوة : وتفصيل الكلام عليهما ى 
الحزه الرابع : ياب : أما » ولولا » ولوها . 
(؟١)‏ جمع سرى ء وهو : الشريف » كري الحسب . 
0 وفى هذا يقول ابن مالك : 


وشاع 'ى ذا الباب إسقاط. الحَبرُ ‏ إذا المَرادُ مح سَقوطه ظهرٌ 





ومنها :لا إله إلا اللّها') ؛ ومنها : لا ضَيدر2"2. ومنها: لا ضر رولا ضرار 9 
ومنها : لافوات9!), . 

وقد يحذف الامم لدليل » نحو : لاعليك . أى : لا يأس عليك ٠‏ 

د عناسية الكلام على : ( لا ) يتعرض بعض النحاة لتفصيل الكلام على 
الأساوب الذى يشتمل على : « لا جرم ) واعتيار ( لا » زائدة . أو غير زائدة . 
وقد سبق تفصيل هذا ف رقم 5 من ص 016 ٠‏ 

ه ‏ إن جاء بعد ( لا ) جملة اسعية صدرها معرفة » أو صدرها نكرة لم تعمل 
فيها - يسبب وجود فاصل ؛ مثلا ‏ أو جاء بعدها فعل ماض لفظًا ومعى (©) 
لغير الدعاء ‏ وجب تكرارها فى أشهر الاستعمالات . فثال الاسمية الى صدرها 


و 


معرفة قولهتعالى : ( لا الشمس ينبغى لما أن تدُدرك القمر» ولا اليل سابق النهار!؟) 


)١(‏ يصح ف كلمة : « الله » ق هذا المثال - كا سيجىء ى الصفحة التالية » الرفع » إما 
باعتبار أنها بدل من « لا » مع اسمها ؛ لأمما ى حكم المبتدأ » إذ هما فى محل رفع بالابتداء عند 
عييويه . .. و ... وإما ياعتبار أنها بدل من اسم لا » قبل دخول الناسخ عليه » فقد كان فى 
' أصله مبتدأ قبل مجىء « لا » وإما باعتبارها بدلا من الضمير المستتر فى اللير الحذوف - «هذا هو 

الرأى الشائع -- وتقدير الضمير وهو » ؛ فتكون كلمة : « الله » بدلا منه : ويصح نصب كلمة : 
«الله» على الاستشباء ؛ لأن الكلام تام غير موجب ؟؛ فيجوز فيه البدلية والنصب - كا هو معروف 
فى أحكام المستثى - ( راجع الصبان ج ؟ أول ياب الاستثناء . حيث عرض الآراء السالفة ) وقالوا لا يجوز 
لفظة : « الله » وأشباهها - أن تكون بدلا من لفظ « إله » لأنه مستثى منه منى » والمستثى هنا موجب 
بسبب وقوعه بعد (« إلا » » والعامل المشترك الذى عمل فيهما معا هو: ولا » . فيكرتب على هذا الإعراب 
أن تكون « لا » قد ملت فى المهجب - لأن العامل فى البدل هو العامل فى المبدل منه » عند أكثرهم - » 
وهى لا تعمل فى الموجب . هذا سبب المنع عند أكثرهم . لكن آخرين يقولون بالحواز ؛ يحجة أنه يغتفر 
فى الثواف ما لا يغتفر فى الأوائل ‏ طبقا للبيان الذى بحىء فى باب الاستثناء- . 

)١(‏ لاضرر. 

)ع2 لاضرار : لا ضرر ولا معارضة ولا مخالفة بغير حق . 

20 لافوات » ولا ضياع وقت أو غيره . 

(0) الماضى لفظاً ومعنى هو - كا تقدم فى ص 44 - ما كانت صيغته كالماضى وكذلك معناه فإن 
كان زمنه للحال أو الاستقبال فهو ماضى اللفظ دون المعنى » ومنه : لا غفر الله للقاتل : فإنه فعل ماض 
للدعاء » والدعاء يجعل معناه مستقبلا وى هذه الحالة لا يحب تكرار « لا » . 

250 إن كات الحملة الاسمية دعائية ١‏ يكب معها تكرار و لا » ولوكانت هذه الحملة مستوفية 
للشروط ؛ كقولك المحسن : لا فقر يصيبك . 
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ومثال النكرة اللى ل تعمل فيها قوله تعالى : (لا فيها غدَول7) ولا هم عنها 
وهة شاد 0 
يندز فون 0 
طَُ تعمل 57 لوجود فاصل . ومثال الماضى قو له تعاى : (فلا صد ل صلى .. 

وف الحديث إن النست 9لا أرض قطع ولا ظهرا ا 

( و) إذا وقعت كلمة « إلا » بعد ولا » جاز فى الاسم المذ كور بعد 
« إلا » الرفع والنصب . نحو : لا إله إلا الل - باأرفع أو التضب ولاس ىق 
إلا ذو الفسقسار . أو ذا الفقار فالنصب على الاستثناء » والخبر محذوف قبل 
«إلا. » . والرفع على البدل ؛ إما من محل «لا امع اسعها ؛ وإما على البدل من 
الضمير المستثر فى احبر المحذوف » وإما من محل اسم 9لا ) بحسب أصله الآول ؛ 
فقدكان مبتدأ 2 قل أريت هذا قريب 9)., 

()2 إذالم تعمل : « لا ») يسبب دخوطا على معرفة » أو لوجود فاصل بينها 
وبين اسمها فالواجب عند االجحمهور تكرارها كنا تقدم ‏ . 


ما تكرارها مع اقيرانها”) بالواو العاطفة إذا وليها مفرد منى بها وقع | 

2 
ل : على لا قائم” ولا قاعد » ومررت برجل لا قائم 
ولا قاعد » ونظرت إليه لا قاممًا ولا قاعدً . 1 1 


وتتكرر أيضًا إذا دخلت على الماضى لفظًا ومعنتى »وكان لغير الدعاء كا 
سلف » نحو : محمود لا قام ولا قعد . وقد يغبى عن تكرارها حرف نى آخر ؛ 
وهذا قليل انعل لا أت أبدية رأيك ف تظهر غرضاتٌ . ومنه وقول الشاعر : 
20 . . فلاهو أبداها 1 يتجمجم ( ")فم تتكرر ف نحو ٠:‏ لا تولك أن تفعل 
كذا . . . لأنه ععبى را 

. صداع وضرر » أو سكر‎ )١( 

6 لذى ا نقطع عن رفاقه فى السفر» يسبب إرهاقه دابته ى الإسراع حى عجزت » فسبقه الرفاق 

(: ) ف دقم ١‏ من هامش الصفحة السالفة . 

)2 راجع الصبان أيضاً ج * آخر باب النعت . 

(1 ) من كلام زيهير ى معلقته . 

[69 فكأنها دخلت على المضارع ع فلا يجب تكرراها وقد سبق الكلام على هذا الأساوب ومعناه ى 
ص 7 ٠‏ ؛ وسيجىء » أيضاً فى الصفحة التالية ‏ 
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فلم, ببق شىء له تتكرر فيه وجويًا سوى المضارع 0 نحو : حامد 
لأيقوء 111 


أحدها : أن تكون داخلة عل الفعل تقديراً . وكذلك إذا دخلتعلى منصوب بفعل مقدر ؛ نحو : لا مرحبا 
أى : لالقيت مرحباً . أو : لا “زخري: موضعلة . 801]: اسبية بمعنى الدعاء ؛ نحو : لا سلام” على الخائن 
لأن الدعاء بالفعل أول» فكانه قيل 0 لا «( لسلا سلاما 34 ولذا دخلت على : ذولك 87 هرت يشير 


إلى ما ذكر فى الصفحةال ابقة » وق ص لا١‏ 4 من قوطهم : لا ذولك أن تفعل كذا » بمعنى : لا ينبغى 
لك و ونه والذول : العطية وهو مية دأ وما بعده مصدرموٌول خيره 5 وقيلفاعل سد مسد الخير على اعتبار 
أن م الول » إعرلة الوص الذى له مرؤوع يسد مسد المبر- وما م تتكرر رلا » ق هذه المواضع 
لؤمها إذا دخلتك عل الفعل م بجحب تكر يرها إلا إذا كان الفعل ماضياً غير دعاء 0 لحو قوله تعالى: ( فلا 
صدقٌ ولا صلى ). 

ويَانْهما : أن تكون بمعنى : « غير » مع أحد ثلاثة شر وط 1 

أوها : أن تدخل على لفظة : « شىء» سواءانجرت بالإضافة ؛ نحو : هوابن لا شىء أو 
يحرف الحر » أى حرف كان » نحو : كنت بلا شىء » وغضبت من لا ثىء » أو انتصبت » نحو : 
نك ولاشيةءا 2 0 ارتفعت » نحدوأنت ولا شىء . 

ويانها : أن ينجر ما بعد « لا » بباء الحر قبلها » نحو : كنت بلا مال » ولا ينجر إذا لم يكن 
« شىء » إلا مها منبين حروف الخحر . 

وثالها 3 أن يعطيك ما وعد «لا »على امحرور بكلمة ( غير » كقوله تعال 0 غير المفضوب عليهم . 





